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يت 


لقد اخترنا عنواناً لهذا العدد وهو «آفاق معرفية» لتنوع الموضوعات في 
حقول المعرفة المختلفة. 

يشتمل هذا العدد على دراسات متنوعة في مجالات فكرية عديدة, وسيلاحظ 
القارىء الكريم اختلافاً نسبياً عند مقارنة هذا العدد بالأعداد الأخرى من «عالم 
الفكر» ومحاورها. أولاً. إن حجم الإصدار لهذا العدد مضاعق, وهو أقرب إلى 
الكتاب. وثانياً, التنوع في الموضوعات دون التركيز على محور محدد. ويمكن 
توضيح الآتي فيما يتعلق بالأمرين السابقين: إن الاهتمام بالكتابة في مجلة 
«عالم الفكر» قد اتسع وازداد. وهو كذلك بشكل مضطرد في الفترة الأخيرة. وإن 
المجلة فصلية وعدد صفحاتها محدودء ولدى هيئة تحريرها خطة تسير عليها 
لسنتين قادمتين باستمرارء والمجلة بالإضافة إلى استكتاب عدد من 
الملتخصصين والمفكرين تستقبل أسبوعياً بالبريد بحوثاً جديدة اختار 
افحابها منجلارغالم الفكنه لتسرها يها : 

وهناك عدد لا يأس به من هذه الدراسات صالحة للنشر بعد تحكيمها, 
وتتراكم تدريجياً لدى المجلة؛ ولما كانت ولا تزال مسألة عدم تأخير نشر 
البحوث المجازة للنشر عن الحد المعكقول ضمن سياسة المجلة, فقد رأت هيئة 


التحرير تخصيص إصدار مزدوج في الصيف يمتص عدداً من هذه الأبحاث 


عالمالفكر 


حتى لا تتأخر في النشرء وهي كما سيلاحظ القارىء دراسات جيدة وثرية 


ومهمة في حقولها ومنهجها والموضوعات التي تتعامل معها. 


ويشتمل العدد على ثماني عشرة دراسة تتناول: المنهج الوقائي في 
الإسلام, والبعد الصوفي عند شعراء المهجر الشمالي. والعرب والصهيونية 
في القرن الحادي والعشرينء والمجتمع العماني عاداته وتقاليده. ثم دراسة عن 
إسهامات الأديب الراحل عبد الرزاق البصير. ودراسات أخرى مهمّة. 


إن مجلة «عالم الفكر» تسعى لتعطي مضموناً حقيقياً للمسمى الذي تحمله 
حيث لم يقتصر النشر فيها على مجال فكري دون غيره. كما لم تلتزم نشر 
أبحاث نمطية أو أكاديمية صارمة فهي تخاطب وتتعامل مع المفكرين والمثقفين, 
كما تتعامل مع المتخصصين. وقد اختارت هيئة تحرير المجلة محاور أعدادها 
بعناية لتتعامل بجدية وعمق مع قضايا الفكر المختلفة بحيوية ومنهجية 
تحقق الإضافة المعرفية والفكرية التي وجدت من أجلها مجلة «عالم الفكر», 
وسيلاحظ ذلك القارىء الكريم المتابع لما تنشره المجلة في أعدادها القادمة 


استمراراً للنهج الذي سارت عليه في السنوات الآخيرة. 


ريس التهراير 


المنهج الو فافى 
فى اه سلا م 


د . أحمد محمد كنعان * 


هيد 

لقد كان الإسلام سباقا لإرساء مفاهيم جديدة في ميدان الصحة., وفي 
مقدمة هذه ا مفاهيم (الوقاية). فبعد أن كان آهل الطب يولون جل اهشتمامهم 
للإنسان حال مرضه. جاء الإسلام فوجه الأنظار إلى الوقاية من ا مرض قبل 
وقوعه. وتعد هذه النقلة فتحا جديدا في ميدان الصحة لم يسيبق الإسلام 

وقد أصبحنا اليوم أكثر إدراكا لأهمية (الوقاية) في حياتنا نتيجة 
معرفتنا بحجم الأضرار ا مادية والاجتماعية والنفسية التي تنجم عن 
ا مرض. فالإحصائيات تقول: إنه يموت سنويا ملايين البشرء وتضيع 
ملايين من ساعات العملء وتنفق ملايين كثيرة على علاج أمراض يمكن 
الوقاية منها بتكلفة زهيدة جدا لاتكاد تساوي شيئا إذا ما قورنت 
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بالتكاليف الباهظة التي تنفق على العلاج. وعلى سبيل ا مثال: إن داء 
الجدري (57:/120) الذي كان يفتك سنويا بعشرات الآلاف من ا مرضى, 
وكان بخلف عند مئات الآلاف تشوهات وعاهات دائمة. وكان يكلف الشرية 
أكثر من مليار (- آلف مليون) دولار سنويا. أمكن الققضاء عليه!", 
واستئكصاله نهائيا من على وجه الأرض بأقل من ثلث ذلك ا مبلغ نتيجة 
برنامج التحصين ضد الجدري الذي تم تنفيذه على نطاق عا مي!". 

فإذا كانت البشرية قد كسبت هذا المكسب بشريا وماديا نتيجة قضائها على مرض واحدء فإن 
لنا أن نقدر المكسب العظيم الذي عاد به الإسلام على المجتمع المسلم نتيجة تشريعاته ووصاياه 
الصحية التى قضت على كثير من الأمراض العضوية والاجتماعية والنفسية التى كانت منتشرة 
قبل ظهور الإسلام, وقي مقدمتها: الإدمان على الخمرء والفواحش الجنسية التي كانت متفشية 
في المجتمع الجاهلي آنذاك. 

ومن عظمة الإسلام أنه استطاع القضاء على هذه الأمراض ببضع آيات من القرآن. بينما 
عجزت كثير من أمم الأرض عن معالجة هذه الأمراض والقضاء عليهاء على الرغم من الملايين التي 
أنفقتهاء وعلى الرغم من تسخيرها شتى وسائل الإعلام؛ وتنفيذها أشد العقويات(")! 

ويرجع السبب في فعالية التوهجيهات الصحية في الإسلام إلى أن التشريع الإسلامي جعل 
مفهوم الصحة مفهوما (تعبديا) فهو مثلا لم يكتف بالدعوة إلى الطهارة, بل جعل الطهارة شرطا 
في صحة كثير من العبادات. وهو كذلك لم يتوقف عند التحذير من أضرار الخمرة: بل حد 
لشاريها حدا رادعا في الدنياء وعذابا أليما في الآخرة. وهكذا سائر التشريعات المتعلقة بالصحة. 


أضف إلى ذلك. أن الإسلام جعل أجراً كبيرا لمن يأخذ بأسباب الوقاية؛ في مقابل الإثم الذي 
يلحق بمن يفرط في الأخذ بتلك الأسباب. كما عبر عن ذلك صراحة حديث النبي (ص) الذي جاء 
فيه: «. وفي بضع أحدكم صدقة: قالوا: يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! 
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
00006 

فكما أن الإسلام رتب العقوبة على من يمارس الجنس الحرام: فإنه بالمقابل رتب الأجر والمثوبة 
لمن يتقي الله. ويأخذ بأسباب الوقاية. فيمارس الجنس الحلال. 


قا 


20 عالمالفكر سس 


نحو هدف أساسي. وهو حفظ (أو وقاية) أمور خمسة أساسية في حياة الإنسان. وهي: الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال» وهي التي يطلق عليها الفقهاء اسم (الضرورات الخمس) مما يعني 
أن (الوقاية) معلم آساسي من معالم التشريع الإسلامي. 
وقن شده الإسلام في وضع الضبايظة التى من قدائها صيائة هده السرورات وركانتها مق 
الأضرار التي قد تلحق بهاء وفي كيده فق الحا القاعدة الفقهية التي تقرر أن (دفع الضرر 
مقدم على حلب المنفعة)؛ وهي كما نلاحظ قاعدة وقائية خالصة؛ بل إن هذه القاعدة تلخص مفهوم 
الوقاية في الإسلام تلخيصا بليغاء إذ ليست الوقاية في حقيقتها غير وسيلة لدفع الضرر عن 
الفرد والمجتمع؛ وجلب المنفعة لهما. 
وقد حبا الخالق العظيم عز وجل الإنسان بجملة من الغرائز التي تعينه على دفع الضرر عن 
نفسه. كما أرشده إلى ججملة من القواعد الوقائية التي تعينه على حفظ صحته. ويلغت عناية 
السلا بقمه الأدياق اله كقت: عله ارت ظازو ف رخاضة سوق يها قينا بس حصن الفراتقن: 
وأباح له بعض مانهاه عنه؛ وذلك بقصد وقايته من الأضرار التي يمكن أن تلحق به من جراء تلك 
الأرامن والتواهي: وكام غليه ققد قزر الققهاء إن (الخرورات: شيع العظورات) وقرلوا عذلك أن 
(الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف). وفي هذا غاية التيسيرء وفيه كذلك دليل واضح على حكمة 
الخالق العظيم الذي شرع للبشر شرعا حنيفا يساير فطرتهم؛ ويراعي في الوقت نفسه الظروف 
الخاصة التي قد تعرضهم للخطرء فيحميهم بهذا التخفيف ويقيهم من ذلك الخطر. 
وقد اقل التكتريع الإنتلاس بالعقيو ين التدكام الع نتعودف بوقانة الفزد والمجدم من 
الأنراض التقسدنة والمنغنوية والالمتماعنة وتوف كنار اهم هته الأحكاء كت العثارين الآتية 
التي تشكل في مجملها المتهع الوقاتي في الإسلام: ومي: 
أ- الوقاية بالعيادة. 
ب- الوقاية بالطهارة. 
ج- الوقاية بالحض على العادات الحسنة. 
د- الوقاية بتحريم الخبائث. 
ه- الوقاية بالعزل الصحي والحجر الصحي. 
و- الوقاية بالتداوي. 
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أ- الوقاية بالعبادة 

وقبل الحديث عن أثر العبادة في الوقاية, لابد من التنويه بأن الأصل في (العبادات) أن نؤديها 
امتثالا لأمر الخالق عز وجلء. سواء أدركنا الحكمة منهاء أم لم ندركها. إذ نحن متعبدون لله عز 
وجل اذا فده السادات: وليسس يما تدركة من حكنة فيها: 

وقد عرفنا حتى الآن الكثير من الحكم التي تنطوي عليها العبادات ومازلنا نكتشف يوما بعد 
يوم المزيد من هذه الحكم كلما تقدم العلم فأزاح لنا الستر عن بعض ما نجهل! 

ونلاحظ أن أول ما يميز العبادات في الإسلام أنها (عبادات عملية) فهي ليست مجرد تبتل 
وأذكار يؤديها القلب أو اللسان دون الجوارح, بل هي أعمال يشارك قيها القلب واللسان والعقل 
وسائر الجوارح. فهي في وقت واحد: عبادة ورياضة وسلوك وأخلاق! 

والعبادات في الإسلام أيضا (فعل اجتماعي) فهي تحرض النفس البشرية لفعل الخير,ء 
وهذا ما يجعل الإنسان عضوا فاعلا في مجتمعه. 

والعبادات في الإسلام تعمل على تقوية (خلق التقوى) في النفس؛ مما يجعل من المسلم إنسانا 
عمليا واقعياء إن أراد عمل شيء هيا له الأسبابء وأعد له العدة اللازمة! 

ومن هنا يتبين لنا أن العبادات في الإسلام أشبه ما تكون باللقاحات. فهي تحصن الفرد 
والمجتمع ضد كثير من الأمراض النفسية والاجتماعية؛ وهذا ما سوف نتبينه من خلال استعراض 
أهم العبادات في الإسلام. 

-١‏ الدعاء: وهو (مخ العبادة) أى (هى العبادة) (7) كما أخبر رسول الله (ص) وقد أمرنا الله عز 
وجل أن ندعوهء ووعدنا بالاستجابة فقال تعالى: «ادعوني استجب لكم» غافر(10). 

ومن أصول الإيمان التي على المؤمن أن يستيقنها أن المرض لا يصيب الإنسان إلا أن يشاء 
الله عز وجل الذي إن شاء أمرضء وإن شاء لم يمرض. ومن ثم فإن الاستعانة بالله عز وجل عن 
طريق الدعاء تعد وسيلة وقائية ضد المرض وضد غيره من عاديات الزمان: ولهذا ورد أن (الدعاء 
سلاح المؤمن). 

وهناك شروط عديدة لاسعتجابة الدعاء. في مقدمتها: الأخذ بأسباب الاستجابة؛ فلا يجوز أن 
يكون العبد مفرطا في أمره ثم ينتظر استجابة دعائه, وإلا كان كالرجل الذي أخبر عنه رسول الله 
(ص): «يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يارب. يارب. ومطعمه حرامء وشريه حرام 
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وملبسه حرامء وغذي بالحرام؛ فأنتّى يستجاب له؟»(') وهكذا يكون حال من يفرط في أمور 
صحته. ثم يدعو الله أن يبعد عنه المرضء فأنّى يستجاب له؟! 


وقد كان رسول الله (ص) كثير الدعاء. لكنه مع ثقته باستجابة دعانه. لم يكن يفرط في شؤون 
صحته. يل كان يأخذ بالأسياب التي تحفظ عليه عافيته. فإذا ما أخذنا بهذا الهدي النبوي الحكيم 
فإن الدعاء يصبح علاجا وقائيا فريداء قد يبلغ في دفع المرضء ما لا يبلغه الدواء نفسه. ويخاصة 
حين يصدر الدعاء عن نفس مؤمنة مطمئنة إلى أن الشفاء بيد الله عز وجل وحده. 

"- الصلاة: وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أنه أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر 
والأمن والتخوق: كما شبد النكير على من يفرط يها:-باعتيارها عون الدين كما آخير رسول الله 
(ص) والصلاة فوق هذا عبادة عظيمة الفائدة في الوقاية. فهي رياضة للبدن: بدءا من الوضوء 
الذي يقوم (خمس مرات في اليوم) بتنشيط الدورة الدموية. وانتهاء بحركات الصلاة نفسها التي 
لا تكاد تترك مفصلا ولا عضلة في الجسم إلا حركتها؛ مما يجعل الجسم في نشاط دائم. 

وريما أصبحنا اليوم (أكثر من أي يوم مضى) ندرك أهمية الصلاة وتكرار القيام بها أناء الليل 
وأطراف النهار حيث ازداد اعتماد الإنسان على الآلة في تسيير معظم شؤونه. مما أدى إلى تزايد 
(موظفي المكاتب) الذين يقبعون ساعات طويلة من اليوم في جلسات ثابتة غير مريحة. لا تكاد 
تتبدل؛ فتورثهم آلام المفاصل والعضلات. والصداع. والتوتر. وشتى أنواع الإرهاق. ففي مواجهة 
مثل هذه الظروف تأتي الصلاة لتكون بمثابة (علاج وقائي) لأنها تدفع الموظف بين الحين والآخر 
إلى مغادرة مكتبه. والقيام بهذه الرياضة المحببة (الصلاة) مما يساعده على تحريك عضلاته 
ومفاصله وتنشيط دورته الدموية. وإراحة أعصابه المتوترة. فيعود إلى عمله من جديد وقد استعاد 
تشناظة واسد احت تقس 

وقد بدأت بعض الشركات والمصانع في العصر الراهن تدرك هذه الحقيقة منذ عهد قريب 
فبدأت (تفرض) على موظفيها فترات من الراحة خلال ساعات العملء يفادرون فيها أماكن 
أعمالهم إلى صالات مخصصة لممارسة بعض الرياضات الخفيفة التي تساعد الجسم على 
استعادة نشاطه وحيويته! 

وهكذا. فإن الصلاة ‏ فوق أنها طاعة لله وقربى ‏ فإنها تساعد الجسم ليحافظ على لياقته 
ورشاقته, إضافة إلى أنها وقاية من وساوس الشيطانء وشهوات التفسء كما قال عنها الله عر 
وجل: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» العنكيوت!'؟). 
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وأما الطهارة الواجبة للصلاة فإن فوائدها في الوقاية أكثر من أن تحصىء وهذا ما سوف 
نتحدث عنه بالتفصيل عند الحديث عن أثر الطهارة في الوقاية. 

1 الصيام: وهو ركن من أركان الإسلام, وهو سيلة وقائية عظيمة القائدة, إذ يقوم 
بصيانة دورية لسائر أعضاء البدن: قإن امتتاع المسلم عن الطعام والشراب من مطلع الفجر 
إلى غروب الشمس كل يومء طوال شهر كامل. كل عام هجريء يعيد لأعضاء البدن توازنها. 
وانتظام عملها. فهذه الأعضاء التي استمرت أحد عشر شهراً في عمل داتب لا يفتر ليلا أو 
تهاراء لايد لها من فترة راحة تسترد خلالها أنفاسهاء وتعيد يرمجة أعمالها. كيف ذلك؟ 

نحن نعلم أن الأكل والشرب يعدان من أهم النشاطات التي تقوم بها أعضاء اليدن: ونعلم كذلك 
أن الإنسان في الأحوال العادية» نادرا ما يكون أكله وشريه منتظماء إذ تتحكم ظروفه المختلفة فى 
توقيت وجباته الغذائية. مما يجعل أجهزة الجسم وأعضاءه بين مد وجزرء ويخاصة منها (الغدد) 
المسئولة عن تتظيم أنشطة البدن كلها. فإذا لم ينتظم عمل الغدد فإن سائر أحوال البدن تتعرض 
للاضطراب. ويما أن الأكل والشرب من أهم العوامل التي تؤثر في عمل الغددء فإن الصيام (الذي 
ينظم عادات الآكل والشرب) يفيد في إعادة تنظيم أعمال تلك الغدد. قالصيام على هذه الشاكلة 
يعد (صيانة دورية) لوظائف البدن المختلقة! 

ومن المؤكد أن هناك أسرارا كثيرة في الصوم لم نزل نجهلهاء ولم يكشف العلم عنها بعد. وقد 
أنشئت في العصر الحديث مدارس طبية عديدة في أنحاء متفرقة من العالم يقوم العلاج فيها على 
يعمل على تجديد حيوية الجسم. إذ يودي إلى استهلاك الأغذية المخزونة في الجسم. فإذا نفذ هذا 
والعضلات. مما يؤدي إلى تحريض خلايا هذه الأعضاء وتنشيطها ودفعها إلى التجدد. 


وقد بينت دراسات أخرى أن الجسم بعد أن يستنفذ مخزونه من المواد الشحمية: فإنه يأخذ 
باستهلاك المواد القاسدة التي قد تكون فيه. سواء كانت التهابا أى احتقانا أو ورما. مما يؤكذ أن 
الصيام عبارة عن (إعادة تعطير) للجسم كله! 

والصيام ‏ قبل ذلك كله عتبادة متميزة بما يولده في النفس من أثر. فهو يرقق النفسء ويلطف 
الحواس. ويكسر الشهوة المتحرفة ويحد من دواقع الشرء ولهذا قال عنه الحق تبارك وتعالى: 
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«ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» البقرة(185). 
فالصيام وقاية وحفظ للبدن والنقس والمجتمع. 

#- الزكاة: وهي الركن الثالث العظيم من أركان الإسلام فيها تطهير للنفس من الشع والبخل 
كما قال تعالى يعلم نبيه (ص): «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» التوية(7١١).‏ 

ويما أن المال يعد من أعز متاع هذه الدنيا على النفس البشرية كما قال تعالى: «المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا» فإن الإنسان حين يعتاد التنازل عن بعض ماله امتثالا لأمر الله عز وجلء فإنه 
بذلك يزكي نفسه؛ ويرقى بها إلى مراقي الفلاح» قلا يعود متاع الدنيا الفانية هو شغله الشاغل, 
بل تتحول مشاعره نحو إخوانه الذين يشاطرونه العيش فوق هذا الكوكب, ويصبح أكثر إحساسا 
بمشكلاتهم, وأكثر تفاعلا مع قضاياهم, وفي هذا غاية الصلاح للفرد والمجتمع جميعا. ومن ثم 
فإن الزكاة تعد بمثابة (لقاح وقائي نفسي واجتماعي) يحمي الفرد من البخل والشح؛ ويزيد 
الجقفع تخاطقا وترانهما وقوة: 

علما بأن الزكاة ليست مجرد مال يدفع من الغني إلى الفقير فحسبء بل هي بمثاية باب 
عريض للبركة: فلولاها لكان القحط والجفاف والجوع والفاقة. كما أخير بذلك رسول الله 
(ص) في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه أن النبي (ص) قال: «يامعشر 
الملهاجرين. خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن...» إلى أن قال: «ولم 
يمنعوا زكاة أموالهم ألا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطرواء. 

5- الحج: وهو الركن الخامس من أركان الإسلام, وهو عبادة وقائية خالصة: فهو من جهة 
فريضة ذات مكانة خاصة. قال عنها رسول الله (ص): «من حج فلم يرقث ولم يفسق جع كيوم 
ولدته أمه». أي أن الحج يطهر الحاج من ذنويه وآثامه ويعيده إلى مجتمعه وقد صيغت نفسه 
صياغة جديدة: لأنه في الحج مأمور أن يكف عن الجدال والمشاحنة. وأن يمتنع عن الفسوقء وأن 
يمسك نفسه عن شهوة الفرج. فالحج على هذه الشاكلة يعد دورة تدريبية وقائية, يتخرج الحاج 
منها وقد اكتسب مهارات نفسية وأخلاقية عالية, تجعله أكثر استعدادا للعطاء. وأكثر استجابة 
لفعل الخير! 

والحج ‏ من جهة أخرى ‏ رياضة بدنية عالية: يبذل الحاج فيها جهدا لا يقل عن الجهد الذي 
يبذله الرياضيون في الدورات الرياضية العالمية؛ إذ يقطع الحاج خلال أدائه لمناسك الحج عدة 
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ثم الوقوف بعرفة, ثم النفرة إلى منى, ثم الذهاب لرمي الجمار ثلاثة أيام متتابعات. فهذه المناسك 
اكسبته لياقة خاصة تعينه على مواجهة مشاق الحياة وشدائدها. 


ب- الوقاية بالطهارة 

لقد أعطى الإسلام «الطهارة» اهتماما عظيماء حتى إنه جعلها جزءا من تشريعاته. وذلك لآن 
مظهرا جميلاء وتولد في نفسه النشاط والحيويةء وتمنحه المزيد من الثقة. ومن دلائل اهتمام 
الإسلام بالطهارة: 

-١‏ كثرة النصوص من الكتاب والسنة التي دعت إلى الطهارة وحثت عليها ويينت أحكامها. 

؟- جعل الإسلام الطهارة من الحدثين: الأكبر والأصغر شرطا واجبا للعديد من العبادات, 
كالصلاة والطواف ومس المصحقف. 

'"- يحتل «باب الطهارة» مكان الصدارة في شتى كتبٍ الفقه الإسلامي, مما يعني أن الطهارة 
مدخل أساسي للإسلام: فأول ما يجب على المسلم أن يتعلمه ‏ بعد الإيمان ‏ هو كيفية الطهارة, 
ولذلك كان الغسل واجب على الكافر الذي يدخل في الإسلام. 

#- شدد الإسلام على وجوب التطهر والتنزه عن النجاسات المختلفة. 


ه- عد الإسلام طهارة ظاهر البدن من «سنن الفطرة» وكان من هدي النبي (ص) إزالة كل ما 
يساعد على تراكم الأقذار وتجمع الجراثيم وزيادة التخمرات الناشرة للروائح الكريهة من البدن, 
ولذلك قال (ص): «عشرة من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية. والسواك, واستنشاق الماء. 
وقص الأظافرء وغسل البراجم, ونتف الابط. وحلق العانة. والختان. وانتقاص الماء»("). 

1- ولم تقتصر عناية الإسلام على طهارة البدن: بل امتدت لتشمل طهارة الثوبء: وطهارة 
الطعام والشراب: وطهارة الدارء وطهارة الطريق والبيئة» وذلك لأن الإسلام يريد للناس أن يعيشوا 
في جو من الطهارة الخالصة التي تشيع في النفس أرق المشاعر وأطيب الأحاسيس. 

ومن هنا نجد أن الطهارة تشكل خلقا أساسيا من الأخلاق التي دعا الإسلام إليهاء ولذلك 
جعل الطهارة شرطا لصحة كثير من العبادات حتى يعتاد المسلم على الطهارة ويتطبع عليها. 
وتصبح سجية دائمة من سجاياه. 
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وليست الطهارة في الإسلام مجرد نظافة مادية فحسبء كما هي عند غير المسلمين, بل هي 
تتجاوز ذلك إلى طهارة «النفس» أيضاء فالإسلام يريد من المسلم أن يكون طاهر الطوية. كما 
وصف الله عز وجل الناجين يوم القيامة فقال: «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم» الشعراء(85): كما يريد الإسلام أن تكون نفس المسلم طاهرة من اليخل والشح «خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم بهاء» التوية(؟١٠١),‏ ويريد أيضا أن تكون نفسه طاهرة من الوساوس 
والشهوات المدمرة والخواطر المريبة» لذلك دعا إلى عدم اختلاط النساء بالرجال من غير ضرورة 
فقال تعالى: «وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلويكم وقلويهن» 
الاحزاب(57). 

وقد مير الفقهاء بين نوعين من الطهارة: 

ال-الطيازة المكنة: وتكمل الفسل والوضوء والتيمم الذى قوم مقامهما: ويفيدرظ الطيادة 
أن تكون بماء طهورء أي غير نجس ولا مستعملء ولا متغير في إحدى صفاته الثلاث: الطعم 
واللون والرائحة, ولا تتم الطهارة إلا ببلوغ الماء إلى الجلد الذي يجب غسله ومعنى هذا الا يحول 
حائل من الأوساخ أو غيرها دون وصول الماء إلى الجلد. 

وقد أوجب الشارع الحكيم (الفسل) في أحوال كثيرة منها: الجماع: والحيضء والنفاس. 

ويعد العسّل بمثابة ضنياتة دورية لليدن: فهو يحمى الجلن من الموامل الخارجية الثى تضريه: 
كما أن الجلد نفسه يفرز بعض الإفرازات المحملة بفضلات البدنء مثل العرق والمواد الدهنية. وإن 
تراكم هذه المواد يزيد من تلوث الجلد؛ ويساعد على نمو الجراثيم وتكاثرهاء مما يجعل الغسل 
بالهيئة التي علمنا إياها رسول الله (ص) وسيلة وقائية فعالة جدا في التخلص من هذه الأدران 
التي يؤدي تراكمها إلى حدوث كثير من الأمراض الجلدية وغير الجلدية. 

أما (الوضوىء) فإنه يعد كذلك بمثابة صيانة يومية للأعضاء الظاهرة كالوجه والرأس 
واليدين والرجلين. وهي من أكثر الأعضاء تعرضا للتلوث العارض من الغبار وغيره مما يعلق 
بالبدن من جراء النشاط اليومي للإنسان. 

وقد أوجب الشارع الحكيم الوضوء للصلاة وبعض العبادات الأخرىء وذلك في الأحوال الآتية: 
خروج شيء من أحد السبيلينء النوم المستغرق, غياب الوعي لأي سبب كان مس الفرج من غير 
حائل, كما يستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو الشربء أو أراد العودة للجماع. 


لال 


وقد وردت أحاديث عديدة في الحث على مداومة الوضوء لما فيه من بركة. فالإحساس يطهارة 
الظاهر تولد في التفس الميل إلى طهارة الباطن. 
وقائية للبدن والنفس معا. 


؟- الطهارة الحسية: ونعني بها التطهر من النجاسات الخارجية المختلفة, وقد أجمع الفقهاء 
على تجاسة: الميتة والدم ولحم الخنزير والقيء والبول والبرازء والودي والوذيء والخمرء والكلب.. 
فإن أصاب الإنسان شيء من هذه النجاسات وجب عليه أن يزيله» وآن يتطهر من آثاره. 

هذا ولم يتوق الإسثلاح عد التطهن من التجاسات الى تصدين الإتساق فتحسبب: بل شين 
ان كتدرؤرة هين الديكة :وذىه الاذى هدهاء ذلك وقائة [الأتان جما كد بيه هذا الوك من 
أمراض أو أضرارء وقد أرشدنا رسول الله (ص) إلى أهم القواعد التي تحفظ بيئتنا نظيفة طاهرة 
وذلك وفق المحاور التالية: 

- دعانا إلى إماطة الأذى عن الطريق. وعد ذلك من شعب الإيمان. وهي في الحقيقة دعوة 
لإماطة الأذى عن البيئة التي نمارس فيها شتى أنواع النشاط. ومن ذلك أن النبي (ص) حذرنا من 
الإساءة للبيئة بإلقاء الفضلات فيهاء فنهانا عن التبول في الماء لأنه يعد موطنا ملائما لنمو 
الجراثيم والحشرات وتكاثرهاء كما نهانا عن التبول على الحجر والأرض الصماء درءا للتلوث 
برشاش البولء ولأن الأرض الصماء والحجر يبطئان من جقاف البولء وهذا يدع الفرصة لتمو 
الجراثيم والحشرات, ونهانا عن التبول في مكان الاستحمام والأمكنة التي ينتقع بها الناس. 

- أمرنا باتخاذ جانب الحيطة والحذر فنراعي شروط السلامة في البيوت فقال (ص): «لا 
تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» وقال أيضا: «خمروا الآنية. وأوكئوا الأسقية: وأجيفوا 
الأبوابء وأطفئوا المصابيح». وكلها كما نرى وسائل وقائية من شأنها أن تحفظ البيت واهله ‏ بإذن 
الله - من مصادر الخطر ' 

وف انيهتنا اليو كشن إدزاك] لحطمة هك الفوجوهات القيوية بعد أن امحتمت قشنية 
(تلوث البيئة) في طليعة القضايا التي نباتت تقض مضاجع المسئولين عن الصحة العامة في 
شتى بقاع الأرض. فقد أصاب التلوث كل ماحولنا من هواء وماء ونيات وحيوان: حتى بات 


148. 
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الكين من انؤاغ اللخياة فينودا بالاتفراهن: وعذلاما يتمقل من التؤخيهات القوية معتالم 
ريه فل طريق معالجة ه13 اللوية: :وها زه التحتهم النقتوس من كرورم 

0 الوقادة بالحض على العادات الحسنة 
كقلق تسلوف الإتساق فى حياتة ومعاشه وتتاول قينا ماي برد هدع الكادات: 

أولا: الأكل والشرب: والغاية منهما في نظر الإسلام بناء الجسمء وتوفير الطاقة اللازمة لقيامه 
والشراب لتكون بمثابة منبه للجهاز الهضمي كي يقوم بعمله بصورة متزنة صحيحة. كما أن هذه 
اللذة تدفع الإنسان لطلب الطعام والشراب اللذين يحفظان عليه حياته. فليست لذة الأكل والشرب ‏ 
في نظر الإسلام أيضا ‏ غاية في حد ذاتهاء وإنما هي وسيلة: ولذلك حذر من الإسراف في 
المسرفين»الأعراف(١3).‏ 

ومعلوم أن الشره والإسراف في الأكل والشرب يقود إلى السمنة التي أصبحت اليوم من 
الفقلؤة الضصهنة المخنصية ولا يما الجتتفات القفية ما برط التشة من امراس خطيرة 
يأتي في مقدمتها: ارتفاع نسبة الدهون في الدم وارتفاع الكولسترول والداء السكري. وارتفاع 
ضغط الدم؛ وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية. لذلك كان رسول الله (ص) 
يعود أصحابه على الاكتفاء بالطعام القليل فكان يقول (ص): «ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنه. 
بحسب اين آدم لقيمات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة: فثلث لطعامه. وثلث لشرابه؛. وثلث 
لنقسه(6), 

وإن توجيه الإسلام إلى عدم الإسراف في الأكل والشرب يرمي إلى هدفين وقائيين أساسيين: 
حاجة البدن إما أن يختزن على هيئئّة دهون ترهق البدنء وإما أن يطرح إلى الخارج دون أن 


- 
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ولتحقيق هذين الهدفين فقد وجه الإسلام إلى عدد من العادات الحسنة: وريما كنا اليوم أحوج 
من أي يوم مضى للأخذ بهذه العادات حيث انتشر الجوع في أرجاء الأرض وبخاصة في العالم 
الإسلامي إذ تقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد الأشخاص الذين يعيشون اليوم في ظروف من 
الفقر غير مقبولة باكثر من ألف مليون (- مليار) شخص يعيش معظمهم في اليلدان الإسلامية!")! 

فإذا علمنا هذاء وتذكرنا قول النبي (ص): «... والله لا يمن من بات شبعان وجاره جائع إلى 
جنبه وهو يعلم» أدركنا كيف كان الإسلام سباقا إلى وضع الضوابط التي تقي الفرد والمجتمع من 
مثل هذه الأزمات الطاحنة التي تنعكس بصورة خطيرة على الصحة البدنية والنفسية للفرد 
والمجتمع. وأدركنا أيضا أهمية (الصيام) الذي شرعه الإسلام في سبيل تهذيب شهوة البطن. 


هذا عن هدي الإسلام في الأكل والشرب من الوجهة الكمية؛ وأما من الناحية الكيفية فقد دعا 
الإسلام إلى عدد من العادات الحسنة الأخرى التي إن آخذنا بها كانت لنا وقاية من المرض بإذن 
الله. 

فقد كان من هدي النبي(ص) أن يشرب قاعداء وكان ينهى عن الشرب من في السقاءء وينهى 
عن التنفس في الإناء. لأن ذلك ينتنه ويعرضه للتلوث إن كان الشارب مريضا أو حاملا للجرائيم. 
نكان زضن) تفيل زقطوا الإناء واوكوا الها خجاية العام :زاماء من الحشرات والكبراقيي 
وخترشاميا قه مسب سان الكفاءبوالكترات: 

وكان (ص) لا يأكل الطعام الحار حتى يذهب بخارهء وكان من عادته الوضوء قبل الطعام 
وبعده. 

وكان (ص) لا يآكل متكئًاء بل كان يجلس متوركا على ركبتيه. ويضع بطن قدمه اليسرى 
على ظهر قدمه اليمنىء تواضعا لخالقه عز وجلء واحتراما للأكل والمؤاكل. وهي بلا ريب 
جلسة تريح المعدة. وتجعل طريق الطعام إليها سهلا ميسوراء على التقيض من الاتكاء أو 
غيره من الجلسات المخالفة لهدي المصطقى (ص). 

وكان رسول الله (ص) يعلم أصحابه الحمية في المرضء وكان إذا أخذ الوعك أحدا من أهله., 
تفغ عليه المكوياك: وام بالكساء قصضمع ثم ترم فصوا ,مما يدل على عظتة هذا الهدى 
النبوي أن الحمية في المرض قد أصبحت في أيامنا الحاضرة فرعا مهما جدا من فروع (علم 
التغذية). لما ثيت من فائدتها العظيمة قي مساعدة الجسم على مقاومة المرض, ولأنها أيضا تتيح 
الفرصة لامتصاص الدواء عبر الجهاز الهضميء مما يجعله يؤثر تأثيرا حسنا في دفع المرض. 


دآ 


لأن الطفل في بداية حياته يكون في أمس الحاجة إلى حليب أمه. الذي أودع فيه الخالق عز وجل 
كل التكصكافمن الذى تمدله عذاء مكالنا : 


- فالحليب يخرج من الثدي معقما خاليا من عوامل المرض. 
- ويكون دافئا بدرجة حرارة تماثل درجة حرارة الجهاز الهضمي للطفل. 
- ويكون جاهزا باستمرارء لا يكلف الأم عناء التحضير. 
- وتركيب حليب الأم يمتاز بتغيره يوما بعد يوم لكي يساير نمو الطفل وحاجاته الغذائية. 
ويحتوي حليب الأم على كميات مركزة من البروتينات المهضومة يسهل على جهاز الهضم عند 
الطفل أن يتمظها. 
- كما يحتوي في أيامه الآولى على نسبة عالية من البروتينات المناعية التي تأتيه من دم الأم 
قحسي ستاعة عاجلة فد امرشن.: 
- ناهيك عن الفوائد النفسية الطيبة التي تتولد في نقس الأم وفي نفس وليدها كذلك نتيجة 
عملية الإرضاع. 
- إضافة إلى أن الرضاعة الطبيعية تساعد على انكماش الرحم بعد الولادة, وتعيده إلى وضعه 
الطبيعي أسرع مما لو توقفت الأم عن إرضاع طفلهاء مما يقلل من حجم الدم النازف أثناء 
قدره النفاس. 
- ومن جهة أخرى فقد ثبت أن الرضاعة من الثدي تقلل نسبة حدوث سرطان الثديء وسرطان 
الرحم عند الأم. 
لهذه الأسباب أخذت الدعوة تزداد يوما بعد يوم للعودة إلى الرضاعة الطبيعية باعتبارها 
افكَمل وتسيلة لوقانة الطفل :من الأمراهن الحدية ومن سوه التغقية الشى تعد انبايا رفيسنة 
لموت الأطفال في سن مبكرة. وقد عقد مؤتمر عالمي مؤخراً (-”نيسان - ١‏ أيار؟155) 
بإشراف منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للبحث في العلاقة 
ما بين الرضاعة من الثدي ويين انتقال داء الإيدز إلى الطفل فجاء في مقدمة التوصيات التي 
تمخض عنها المؤتمر: إنه يجب الاستمرار في الرضاعة من ثدي الأم لأن المخاطر التي ينطوي 
عليها حرمان الطفل من حليب أمه أكبر بكثير من المخاطر التي يحتمل انتقالها للطقل عن 
طريق الحليب!"١).‏ 


ا 
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ومن هنا كانت دعوة الإسلام وتشديده على ضرورة إرضاع الطفل من ثدي أمه ولفترة 
كافية حتى يرتوي من حليبهاء كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: «والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» البقرة(77؟). وحتى في الأحوال التي يتعذر 
فيها على الأم أن ترضع طفلهاء فقد دعا الإسلام إلى إرضاعه من امرأة أخرىء وذلك لما 
توفره الرضاعة الطبيعية من خصائص عظيمة الفائدة في وقاية الطفل وأمه من المرض. 


ثانيا: الجنس: دعا الإسلام إلى إشباع الغريزة الجنسية إشباعا منضبطا من خلال الزواج 
الشرعي» ودعا إلى جانب هذا لعدد من الآداب المحببة عند ممارسة هذه الغريزة, لكي تكون أكثر 
متعة, وتكون كذلك أبعد عن الضر الذي ينجم عادة عن ممارسة الجنس الحرام. 

ومن تلك الآداب التي دعا الإسلام إليها: أن يقدم الرجل لنفسه قبل الجماع. أسوة برسول الله 
(ص) الذي كان يلاعب أهله. وكان يقبل قبل الجماع؛ وكان ينهى عن المواقعة قبل الملاعبة: لأن ذلك 
الجماع يجعل المواقعة أقرب إلى أداء الواجب الممل الذي لا يحقق إشباع الغريزة ولا يسكن 
تتهيأ للجماع بعد. 

ومن آداب الجماع أن يتوضاً الزوجان إن أرادا العود لما في الوضوء من تنشيط للجوارح؛ 
وتخليص للبدن من الإفرازات والأدران التي تنتج عن الجماعء وفي هذا كمال الطهارة التي يحبها 
الله عز وجلء وفيه أيضا الوقاية من أضرار القذارة التي تسبب المرض. 

ومن الآداب التى علمنا إياها رسول الله (ص) كذلك: الاغتسال بعد الجماع: وهو واجب قبل 
القيام ببعض العبادات كالصلاة. 
«إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته. فليات أهله فإن ذلك يرد ما في نفسهء(''). وفي هذا وقاية من 
ضغط الغريزةء وما يولده هذا الضغط في البدن والنفس من تفاعلات قد تورث القلق والوساوس, 
وقد تؤدي إلى الضعف الجنسي إن داوم المرء على كبت غريزته., ولم ينفس عنها. 

ثالثا: النهم: يستغرق نوم الإنسان نحو ثلث عمرهء وهى عملية حيوية ضرورية لكي يستعيد 
البدن نشاطه. ولكي يرتاح من عناء الجهد الذي بذله خلال سعيه طوال اليوم. وقد جعل الله عز 
وجل الليل سكنا أي ظرفا مواتيا للنوم. وقد أثيتت الدراسات التي أجريت حول ظاهرة النوم أن 


0 
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الجسم البشري يخضع لدورة حيوية يومية تتغير خلالها درجة نشاط الجوارح المخظفة مع تفير 
ساعات الليل والنهار. 

ويعتقد العلماء أن الغدة الصنويرية ([500 [21762) التي تقبع في عمق الدماغ هي التي تنظم 
هذه الدورة بإفرازها مادة الميلاتونين (04618:0018) التي لاحظ العلماء أن إفرازها يزداد في 
الظلام فيجعل البدن يميل إلى الاسترخاء وطلب النوم/"'), بينما يضعف إفرازفا في الضوء وهذا 
ينبه الجوارح ويوقظها. ولهذا كان النوم في الليل مسايرا للفطرة الريانية التي فطر الله عز وجل 
الناس عليها. 

وقد أثيتت دراسات عديدة أن كقاءة الإنسان في العمل, واحتمالات وقوعه في الخطا 
تخضع لهذه الدورة بين الليل والنهار(""). ومن هنا ندرك جانبا من الحكمة الإلهية في قول 
الخالق عز وجل: «الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ميصراء فالسكينة في الليل, 
والكف عن العمل: قطرة ريانية علينا أن نراعيهاء لأن الليل ‏ كما رأينا ‏ هو الوقت الأنسب 
لإراحة الجوارح. ولآن العمل في الليل يزيد من احتمالات الوقوع في الأخطاء. 

وإلى جانب هذا كان للنبي (ص) توجيهات أخرى في آداب النوم: 

فقد كان من هديه (ص) أن يتوضاً قبل النوم, وإن كان جنبا غسل فرجه وتوضأ وضوعءه 
للصلاة, ثم اضطجع على شقه الأيمن. والحكمة من النوم على الشق الأيمن حكمة جلية فإن 
الأعضاء المجاورة للقلب من الجهة اليمنى تضغط عليه. وتعوق الدورة الدموية, وهذا يؤدي 
إلى الإحساس بضيق النفس الذي يسبب الأرق والكوابيس المرعية. 

- وكان (ص) إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ويستنثرء وكان يوصي يغسل اليدين 
ويقول: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدرى أين 
باتت يده» وهذه كلها من العادات الحسنة التي علمنا إياها رسول الله (ص) لما فيها من حفظ 

رابعا: قضاء الحاجة 

لما كان قضاء الحاجة أمرا يومياء الغاية منه تخليص البدن من فضلاته المؤلفة من مواد نجسة, 


ا 


الإنسان من أن يصيبه شيء من النجاسة: وأن يتم التخلص من الفضلات بعناية كي لا تشكل 
تددر لاعتوى والرسن: ولهذا كان عن هري النبى (شن) ان يلشسن مكانا لزنا متش فضا البقم 
فيه حاجته. وكان يتقي الحجر ويتجنب ظل الناس وطريقهم وأمكنة جلوسهمء كما كان ينهي عن 
البول في المستحم لأنه مكان التطهر. كما نهى عن البول في الماء الجاري والماء الراكد؛ كما مر 
اقشانه تسا الحاجةقيه. 

وكان من عادته (ص) أن يبول جالساء ليجترز من رشاش البول. وكان إذا اراد الحاجة لم 
يرفع ثويه حتى يدنى من الأرض. سترا للعورة. وتادبا وحياء. فاذا قضى حاجته أزال ما على 
السبيلين من نجاسة:. بالماء إن وجدء أو بالحجرء أو ما في معناه من كل جامد طاهر قالع 

وكان (ص) يستنجي بشماله؛ ثم يدلك يده بالأرض إن لم يجد ماء. فإن وجد الماء غسل يده 
ليضل :ها علق فيها دن اذى . 
ويهائه وعنايته بمظهرهء وكان (ص) يحث أصحابه على التجمل والتزين والتطيب من غير تكلف 
زائد. 
الوقاية. 

ولا ريب في أن هذه الأخلاق والعادات التي بيتها لنا رسول الله (ص) تمنح المسلم مظهرا طيبا 
محببا إلى النفسء وتعطي المسلم المزيد من الثقة في النفسء فوق أنها توفر له الوقاية الجيدة من 
كتيزمن الأمراضن التى كتدج عن الإفمال::ومتها: العرب: وقمل الرائن: وهبل العانة. والحساسية 
الجلدية, وأدواء الفطريات, وكدير من الأمراض. 
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د - الوقاية بتحريم الخبائث 

يقوم التشريع الإسلامي على اساسين رئيسيين هما: الأمر والنهي فقد أمرنا الخالق عز 
وجل بكل ما فيه الخير والنفع لنا في دنيانا واخرتناء وتهانا عن كل ما يضر بنا في دنيانا 
واحرتنا: 
التي أصبحنا اليوم ‏ بفضل التقدم العلمي ‏ ندرك جانبا كبيرا من حكمة تحريمها. : 

أولا: في الطعام والشراب: حرم الإسلام المطعومات والمشروبات الآتية: 

-١‏ الميتة: وهي الحيوان الذي مات حتف أنفه. ويدخل في حكمها كذلك أنواع أخرى من الميتة 
بينها قول الحق تبارك وتعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق» آل عمران(”): وقد حرم الميتة لما ينطوي عليه أكلها من أضرار 
صحية؛ سببها الأول احتباس الدم فيها. فالدم ‏ كما هو معلوم ‏ يحمل فضلات الجسم.: كما يحمل 
الجراثيم الممرضة التي قد تكون في جسم الحيوان عند موته. ولذلك أوجب الشارع الحكيم 
التذكية الشرعية بقطع الأوداج (عروق الرقبة) لأنها تخلص جسم الحيوان من معظم الدم الذي 
فيه. 

وتدخل الميتة بالصدمة الكهربائية في التحريم لان الصدمة تؤدي في الغالب إلى توقف قلب 
الحيوان: مما يحول دون استنزاف دمه؛ حتى بعد ذبحه. ومن ثم يكون حكمه حكم الميتة. 

7 الدم: يحرم أكله كذلك للاسباب التي ذكرتاهاء سواء أكان متحصلا من حيوان حيء أو من 
حيوان ميتء أما ما يتبقى من آثار الدم في لحم الحيوان الذي تمث تذكيته. فهو معفو عنه. لتعذر 
التخلص منه. وكذلك الاعضاء التي يغلب على تكوينها الدم: مثل الكبد والطحال. فهما حلال 
بإجماع الفقهاء, لأن حكمهما حكم اللحم: وليس الدم. 

أما إعطاء الدم الآدمي للمريض المصاب بفاقة دم شديدة: أى نزيف حاد يهدد حياته فإنه 
جائن. ويدخل في باب الاضطرارء. عملا بقوله تعالى: «قمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه» البقرة(177١).‏ ولكن يجب في حال الاضطرار لإعطاء الدم اتخاذ كافة الاحتياطات 
الوقائية لدرء الضرر الذي قد يكون الدم مصدره: وذلك بإجراء الفحوصات المخبرية المقررة 
من أهل الاختصاص للتاكد من خلو الدم من مسيبات المرض. 


6. 


عالمالفكر 

ونذكر من صور الاضطرار لاستخدام الدم كذلك: استخدام (الترياقات) الوقائية التي 
تستخلص عادة من دم الحيوان أو دم الإنسان الناقه من المرضء وهي جائزة شرعاء بل هي واجبة 
لأنها تقي - بإذن الله من أضرار شبه محققة!. 

”"- الخنزير: وهو رجس نجس لأسباب عدة: فهو شديد القذارة» من طيعه التمرغ في الأقذار 
والأكل منهاء وهو وسيط لتقل العديد من الأمراض الخطيرة مثل: الدودة الشريطية المسلحة 
4 150714ه 1 والزحار الزقي 01:1© 4ف0ناهة821 والشعرية الحلزونية 12اعمن71” 
15 واليرقان النزفي أو داء وايل 1015635 17/611 إضافة إلى العديد من أمراض الاستقلاب 
الغذائي مثل داء تصلب الشرايين الذي ينجم عن مداومة أكل لحم الخنزير المشبع بالشحوم 
الغليظة ولا يستبعد أن تكون هناك أمراض أخرى لم يكتشفها العلم بعد. 

وقد يقول قائل: إن وسائل تربية المواشي الحديثة قد قللت كثيرا من الأضرار الصحية التي 
كانت في الماضي تنجم عن أكل لحم الخنزيرء وهذا يستدعي إعادة النظر في مسالة تحريمه! 

فنقول: إن الشارع الحكيم عندما حرم لحم الخنزير سكت عن ذكر العلة من تحريمه؛ ولم يذكر 
أن العلة هي الأمراض التي تنجم عن أكله. ومن ثم فإن لحم الخنزير يبقى محرما سواء أدركنا 
الحكمة من تحريمه آم لم ندركهاء وأما ما أوردناه من الأضرار التي أثبت العلم الحديث أنها تنجم 
عن أكل لحم الخنزير فما هي إلا جاتب يسير من جوانب الحكمة من تحريمه. وأعتقد أن هذه 
المسالة تتطلب من الباحثين المسلمين المزيد من البحث والدرس لكشف المزيد من الحقائق حول 
الأضرار التي تنجم عن أكل لحم الخنزير وغيره من المطعومات والمشرويات المحرمة شرعا!؟'). 

ولعلنا اليوم بحاجة أشد للاحتراز من الخنزير نظرا لكثرة المعلبات المستوردة من بلاد 
الغربء بعد أن أصبح لحم الخنزير وشحمه وشعره وجلده وعظامه تدخل كلها في كثير من 
الأغذية والأدوية وأدوات التجميل والكريمات وزيوت التشحيم ومعاجين الأسنان والصابون 
وغيرها من المنتجات التي لا تكاد تحصى! 

4 وإلى جانب ما ذكرناه من المطعومات المحرمة التي ورد ذكرها صريحا في القرآن الكريم, 
فقد حرم الإسلام أكل أنواع أخرى لأنها تنطوي على أضرار محققة أيضا ومنها: حشرات الأرض 
كالبعوض والختاقس ولعت انين والعلق والفار والحية. كما حرم ١‏ لإسلام أنواعا أخرى من 
الحيوان لما ينطوي عليه صيدها من مخاطر جمة, ولأنها ‏ في الغالب ‏ تقتات على الجيف لما روي 


لكلا 


عالمالكر ب 


عن ابن عباس رضي الله عنه: «نهى رسول الله (ص) عن كل ذي ثاب من السباع: وعن كل ذي 
نكل سن العليويا” 1 


5- الخمر: وقد حرم الإسلام الخمر لما له من تأثير في تغبيب العقلء ولما فيه من أضرار كبيرة 
على سائر الجوارح, وقد أجمع الفقهاء على حرمة شرب الخمر. وأكدوا على أن العلة في التحريم 
هي (السكر) كما نص عليه صراحة حديث النبي (ص): «كل مسكر خمرء وكل خمر حرامء!! '). 
ولا عيرة في مصدر الخمر ولا في أسمائه ولهذا يدخل في التحريم كل مادة يمكن أن تؤدي إلى 
تغييب العقلء ومنها: 

الستكر أت هيما اخلفت اصنداقية: اى ديت اسماقها: 

المخدرات التي هي في الواقع أشد بلاء وتأثيرا على العقل من الخمرة المعروفة. 

المنومات والمهدئات وما في حكمها من الأدوية المستخدمة في الطب النفسيء فهذه أيضا 

تَخوم استفواسها الاالعتوورة طلس نقررها طب عدل: 

ولعلنا نكون أكثر إدراكا للحكمة من تحريم هذه المسكرات حين نعلم فداحة الخطر الذي 
أصبحت تنطوي عليه. وبخاصة في أيامنا الراهنة حيث ازداد انتشار الإدمان على هذه المحرمات 
انتشارا مفزعاء وأمست تشكل وياء اجتماعيا مخيفا في كثير من دول العالم! 

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون اليوم المخدرات فقط 
يريو على (44 مليونا!)("'). ناهيك عن المسكرات. علما بأن هذه المويقات تؤدي إلى عدد 
كبير من الأمراض العضوية الخطيرة مثل: تشمع الكبدء والتهاب الأعصابء وأمراض 
القلب والأوعية الدموية, والأمراض العصبية الحادة مثل :الارتعاش الهذياني والضعف 
الجنسي وغيرها من الأمراض التي كثيرا ما تنتهي بصاحبها إلى المصحاتء وتعطله عن 
أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع. ناهيك عن الأمراض الاجتماعية التي تسيبهاء فهي كما 
وصفها أهل الألياب (أم الخيائث): وكثيرا ما أوقعت صاحبها في الجرائم من كل صنف 
ونوع. 

التسخين: أما تدخين السجائر فعلى الرغم من أنه لا يدخل في باب الخمرة ونظائرهاء فقد رأينا 
أن ندرجه ضمن هذه المجموعة بسبب أن الاعتياد عليه لايقل خطورة عن الاعتياد على كثير من 
المسكرات والمخدرات. بل إن أضراره قد تفوق أضرار الخمرة نفسهاء ويخاصة في بلداننا 


الالالال 


عالمالفكر 


تحريمه لثلاثة أسباب: 


السبب الأول:انه لم يثبت للتدخين أية فائدة طبية أو غير طبية على العكس مثلا من الفائدة 
الثابتة طبيا لبعض المخدرات والمنومات والمهدئات. 

السبب الثاني: الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمدخنين من جراء الإدمان عليه. فالتدخين 
مسئول عن (-28/) من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة. و(-؟/) من مجمل وفيات السرطان! 
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الوفيات المرتبطة بالتدخين تزيد على (/1؟مليون) وفاة سنويا!(8١)‏ 

السبب الثالث: الأضرار الجسيمة التي تلحق بمن يخالط المدخنين فقد أظهرت الإحصائيات أن 
معدل سرطان الرئة للنساء المتزوجات من أزواج مدخنين: أعلى من معدل حدوثه للنساء المتزوجات 
من أزواج غير مدخنين. ويقدر أن هذا النوع من (التدخين بالإكراه) يتسبب في وفاة ١٠..4-...ه‏ 
شخص كل سنة في الولايات المتحدة وحدها(')! أي أن المدخن لا يضر نفسه فحسب.ء بل يتسبب 
كذلك في ضرر الآخرين: مما يجعلنا نميل إلى تحريمه عملا بقول النبي (ص) «لا ضرر ولا 
ضرار». 

إن هذه الشواهد المفزعة تجعلنا نرجح (تحريم التدخين)ء ويخاصة أنه لم تثبت له منفعة واحدة, 
اللهم إلا تلك المنافع التي تجنيها شركات صنع السجائرء والتي تقدر بأكثر من متّة مليار دولار 
سنويا. 

الاضطرار لاستعمال المحرم 

وقد أباح الشارع الحكيم الأكل والشرب من هذه المحرمات في حال الاضطرار؛ وذلك حفظا 
للحياة: أو وقاية من الضرر الذي قد يحصل بسبب المخمصة الشديدة أو العطش حين لا يجد 
الإفنسان غير شيء من تلك المحرمات يقيم صلبه. كما أباح التداوي بالأدوية المحضرة من مواد 
محرمة إذا لم يكن ثمة بديل حلال عنهاء كاستعمال المخدرات في العمليات الجراحية. 

ثانيا: قي الجنس: لقد أودع الخالق عز وجل غريزة الجنس في البشر وفي سائر الحيوان, 
وجعلها مجلبة للذة والمتعة ليدفع إلى ممارستهاء فيحفظ بذلك النسلء ويدوم النوع. وقد كان 
رسول الله (ص) يرغب في الزواج. ويحض عليه. ويحذر من وضع العراقيل في طريقه. حفاظا 
على المجتمع المسلم من الوقوع في الحرام المفضي إلى تفشي الأمراضء وتفكك أواصر العلاقات 
الاجتماعية بين الناس. 


ده 


عالمالفكتر سسب 


ونظرا لما للزواج من وظيفة مهمة في حياة الفرد والمجتمع فإن الإسلام يقدمه على بعض 
الواجبات والطاعات إذا خشي الإنسان العنت بتركه. ومن ذلك تقديم الزواج على الحج؛ وتقديمه 
على بعض فروض الكفاية. مثل طلب العلم أى الجهادء وذلك يهدف تحصين المسلم ووقايته مما 
يجره الحرام من أمراض عضوية ونفسية واجتماعية: ولهذا فقد سهل الإسلام طريق الزواج ليتيح 
الفرصة لإشباع غريزة الجنس إشباعا منضبطا ينقع ولا يضر. 

وبالمقايل.. فقد حرم الإسلام سائر الممارسات الجنسية التي تتم خارج الإطار الشرعي للزواج, 
ومنها: الزتا: واللواط. والسحاق: والاستمناء: وسائر أنواع الشننود الجنسي مثل: إتيان الزوجة 
في دبرهاء أى إتيان البهيمة: وماشاكل ذلك من أنواع الشذوذ التي ما فتىء آهل الضلال يتفننون 


في ابتداعها يوما بعد يوم!. 


ونون تهريم الإتلا لهذه الفواحض إلى سيب اشامتيية: 

-١‏ لأنها لا تحفق الغاية الاضئلية من الجناع:.وهي حفط التسل ودوام التوغ. 
الجنسية الفتاكة التي أصبح اليوم على رأسها داء نقصان المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جاتب 
بقية الأمراض الجنسية التي تفتك سنويا بملايين البشرء وتسيب العقم لملايين أخرى كثيرة. وتترك 
والمشوهة. 
يظل المجتمع محافظا على طهارته وعفته, وترابطه وتلاحمه, ومن هذه القواعد: 

-١‏ دعا الإسلام إلى العفة والطهارة والترفع عن الدنايا فقال تعالى: «وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله» النور(؟؟) . 

شرع الأسلام إجراءات إعبافية ترعم المقة وتقوييناء وتشن عنافد الشيطان إلى النفسن 
البشرية ومنها ض البصر:والتزاع الراة بالحجاب الشرمي :الذي يحجيمقاتتها عن الأعين 
التي لا تخاف الله بالإضافة إلى عدم اختلاطها بالرجال إلا لضرورة شرعية راجحة: وكذلك عدم 
خلوتها بالرجال إلا يوجود أحد من محارمها. لأن التفريط في هذه الإجراءات الوقائية يؤدي إلى 
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اللاتي شملتهن الدراسة أنهن يتعرضن لتحرش جنسي مستمر!) 

"- وضع الإسلام عقويات صارمة ضد الذين يرتكبون هذه الفواحش: 
دنيوية. وأما فى الآخرة فقد توعد الله عز وجل الذين يرتكبون مثل هذه الفواحش بأشد العذاب, 
بل إن الزناة يحرمون من مجرد التنعم بريح الجنة «وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء» كما 
ورد فى الصحيح! 

غ- وضع الإسلام ضوابط صارمة عند ممارسة الجنس الحلالء فامر بإتيان الزوجة في قيلهاء 
وحرم إتيانها في ديرهاء كما حرم جماعها في الحيضء وفي النفاسء لما ينطوي عليه جماعها في 
مثل هذه الظروف من أضرار لا تقتصر عليها وحدها بل تمتد إلى الزوج أيضا. 

وأوجب على المطلقة أن تعتد ثلاثة قروء (حيضات متتاليات) وأوجب على من توفى عنها زوجها 
أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. والعبرة من العدة: إتاحة الفرصة للزوجين كي يراجع كل منهما 
موقفه من الآخرء, وينظر في إمكانية استئناف الحياة الزوجية مرة أخرىء هذا إلى جانب التثيت 
من براءة الرحم من الحمل كي لا تختلط الأنساب: وإعطاء فرصة كذلك للمجاري التناسلية عند 
المرأة كي تطهر من العوامل المرضية التي يمكن أن تكون قد انتقلت إليها من زوجها السابق. والله 
أعلم. 

5- حرم الإسلام الزواج من الأقارب الحميمين (كالآخوات والعمات والخالات وينات 
الحديث حكمة هذا التحريم.ء إن تبين أن التزاوج بين الأقارب هؤلاء يزيد من فرص انتقال 
الأمراض الوراثية ويضعف النسل. 

قتل النفس البشرية إلا بالحق. كما جاء في قوله تعالى: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» الإسراء(؟؟) وقد عد الشارع ا لحكيم قتل النفس يغير الحق من الكبائر. أى السيع 
المويقات التي تودي بفاعلها إلى نار جهنم. 

ويدخل في هذا الباب جرائم القتلء والانتحارء والإجهاض غير المشروع. ويكفي كي نتبين 


كرت 


عامالفكر ِب 


العالمية أنه تجرى كل عام أكثر من (١/امليون)‏ عملية إجهاض في شتى أنحاء العالم, ليس 
الأم كذلك. فقد ذكرت التقارير أيضا أن عمليات الإجهاض هذه تؤدي إلى هلاك مئات الآلاف من 
الأمهات اللواتي تجرى لهن هذه العمليات(١")!‏ 
والمجتمع من الدمار! 

صور أخرى للعبث بالحياة 


ويدخل في باب التحريم كذلك قتل المريض الذي لا يرجى برؤه. حتى وإن طلب هو نفسه 
إنهاء حياته. وكذلك قتل الأطفال الذين يولدون مصابين بتشوهات خلقية واسعة تؤدي عادة 
إلى موتهم بعد فترة من الولادة فإن من واجب الفريق الطبي المشرف على مثل أولتك المرضى. 
وهؤلاء الأطفال أن يقدم لهم كافة المساعدات الطبية المتاحة. حتى آخر لحظات حياتهم. ولا 
يجوز لأي أحد أن يعمد لإنهاء حياة أي من هؤلاء وأولتك بأية طريقة كانت لأن هذا يعد قتلا 
صريحا بفين الحق) ولا ينقي جزيمة القتل آنهم مصابون بأفاك مستعصية. 

ولم يتوقف الإسلام عند احترام النفس البشرية حال الحياة فحسب. بل حرم العبث بها كذلك 
بعد الموت. فقد حرم التمثيل بالميت ولو كان كافراء وأمر بأن يعامل بكل احترام» وأن يغسل ويكفن 
ويدفن وفق شعائر معلومة» تدل كلها على أن حرمة الميت لا تقل عن حرمة الحي. 

واستثنى الفقهاء من ذلك: تشريح الجثة بعد الموت في حال الضرورة. عملا بالقاعدة الفقهية 
التي تقول: الضرورات تبيح المحظورات؛ ومن ذلك: 

الاضطرار إلى تشريح الجثة في حال الشك بأن الموت كان نتيجة ارتكاب جريمة. 

- للتعرف على العلة المرضية التي أدت إلى الموت. وهو ما يعرف علميا باسم: صفة التشريح 
(ا5م0اناش) . 

لتعليم طلاب الطب تركيب الجسم البشريء بشرط آلا يرافق ذلك استهانة أو عبث بالأعضاء. 
وأن يتم التشريح في جو من الاحترام والمهاية وأن تدفن الأعضاء بعد التشريح حسب الأعراف 
الشرعية. 


فته 


سس عالمالفكر 


هذا. وقد حرم الإسلام العبث بالنفس البشرية بإجراء التجارب عليها إلا يعد إقرار هذه 
التجارب من قيل أهل العلم: وتجريبها على الحيوان أولاء والتثبت من أنها لا تؤدي إلى الموت» 
وترجيح نفعها على ضررها. ويشترط أن يعلم الإنسان بالتجرية قبل تجريبها عليه. وأن يقبل بها 
دون ضغوط ولا إجبارء وأن يكون كامل الأهلية لذلك, فلا يجوز مثلا إجراء التجارب على الأسير 
ولا السجين ولا المجنون ولا المريض الذي لا يملك أهلية القرار. 


ه- الوقاية بالعزل الصحي والحجر الصحي 

يقوم التشريع الإسلامي أساسا على (التوحيد) ومعناه الإيمان بأن الله عز وجل هو الذي خلق 
هذا الكون وما فيه من مخلوقات. وأنه سبحانه قد أخضع هذه المخلوقات جميعا لمجموعة من 
السنن (القوانين) التي قدر أسبابها . ورتب على هذه الأسباب نتائجهاء ومن جملة هذه السان: 
سنة المرض. 

فالله عز وجل هو الذي يمرضء وهو الذي يشفيء وقد عبر عن هذه الحقيقة الكونية أبو الأنبياء 
(إبراهيم الخليل) عليه السلام حين قال عن ريه: «وإذا مرضت فهو يشفين» الشعراء(٠8).‏ 

وقد بين النبي (ص) في أحاديث عديدة هذا المعنى» ومنها الحديث الذي ورد قيه: «لا عدوى ولا 
طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: ما بال الإيل تكون في الرمل كأنها الظباء. فيخالطها بعير 
أجرب فيجريها؟! فقال له النبي (ص) فمن أعدى الأول؟» فقد ظن الأعرابي للوهلة الأولى أن النبي 
(ص) ينفي وقوع العدوى مطلقا ولكن النبي (ص) بين له خطأ ظنه؛ ورده إلى أصل المسالة فساله: 
فمن أعدى الأول؟ يريد بذلك أن يذكره بمسبب الأسباب كلهاء وهو الله عز وجل. أي أن العدوى 
التي نفاها رسول الله (ص) ليست مجرد انتقال مسببات امرض من البعير المريض إلى البعير 
المعافىء لأن هذا النوع من العدوى واقع لاشك فيه. ولكنه (ص) نفى أن يحدث المرض إلا بإذن الله 
عز وجل. 

وقد أصبحت هذه الحقيقة اليوم بديهية عند أهل العلم. فمن المعلوم أن هناك عدد! كبيرا من 
الأمراض المعدية (101563565 0101502108516)) وهي تنجم عن انتقال أحد مسببات المرض 
المعدي (جراثيم أو طفيليات أو فيروسات) من مصدر خارجي إلى الإنسانء وهذا المصدر قد يكون 
إنسانا مريضا أو حاملا للجرثومة: أو يكون حيوانا أو أداة ملوثة بجرثومة ا مرض. 

وقد أظهرت المشاهدات السريرية أن المرض لا يحصل بعد كل عدوى, فقد تدخل جرثومة 


حرو 


عالمالفكير سب 
المرض إلى الجسم دون أن تحدث فيه أية أعراض؛ وقد تسبب أعراضا طفيفة قلما يعيرها 
الشخص اهتماما. وعلى سبيل المثال: فقد وجد العلماء أن الأشخاص الذين تصيبهم العدوى 
بفيروسات شلل الأطفال (5نا2011071) لا يصاب منهم بالشلل الفعلي سوى )/2١(‏ فقط بينما 
يصاب عدد ضثئيل من الباقين بأعراض طفيفة تشبه الزكامء وأما الغالبية العظمى فلا تظهر عليهم 
وات 1 

ونظرا لقابلية الأمراض المعدية للانتشار؛ فقد اتفق أهل الطب على عدد من الإجراءات التي 
تهدف إلى الحد من انتشارها في المجتمع. وفي مقدمة هذه الإجراءات: العزل والحجر. 

العزل الصحي: ويقصد به حجب الإنسان الذي ظهرت عليه أعراض المرض المعدي؛ في مكان 
تتوقر فيه وسائل العناية الصحية بصورة تمنع من انتشار المرض. 

وآما الحجر الصحي: فيقصد به الحد من تحرك الناس (والحيوانات) الذين تعرضوا للعدوى, 
أو الذين يشتبه أنهم أصيبوا بأحد الأمراض المعدية ذات السراية الشديدة؛ وهي التي تسمى 
(الأمراض المحجرية) أي التي يلزم فيها الحجرء ومثالها: الهيضة (الكوليرا). هذا إلى جاتب الحد 
من تنقل الأشخاص الذين خالطوا هؤلاء. كل ذلك بقصد الحد من انتشار العدوى, وحماية المجتمع 
من المرض. 

والواقع أن رسول الله (ص) قد بين في أحاديث عديدة قاعدتي: العزل والحجرء وعلمنا كيقية 
التعامل مع هذا النوع من الأمراض. ففي العزل ورد عنه (ص): «لا يوردن ممرض على مصع:(؟") 
وقد رأينا تطبيقا عمليا لهذا النوع من العزل أيام النبي (ص) فقد جاء في حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه: «أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذومء فأرسل إليه النبي (ص): ارجع ققد 
بايعناك:(؟؟) 

وأما الحجر فقد جاء فيه قول النبي (ص): «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا . وإذا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تفروا منهء9 '). وقد رأينا تطبيقا عمليا للحجر الصحي في قصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عندما قدم إلى الشام فلقيه أبوعبيدة بن الجراح وأصحابه رضي الله 
عنهم. وأخبروه أن الوياء قد وقع بالشامء فقفل عمر راجعا ولم يدخل. 

ونخلص مما تقدم أن العدوى حقيقة واقعة لاريب فيهاء كما ثبت في كثير من الأحاديث النبوية 
التي ذكرنا طرفا منهاء إلا أن حصول العدوى لا يعني حصول المرض بالضرورة؛ لأن حصول 


ات 
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المرض يتوقف ابتداء على مشيئة الله عز وجلء الذي إن شاء أمرضء وإن شاء لم يمرضء وقد عبر 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذا المعنى أصدق تعبير في الحديث الذى تقدمء وفيه أن عمر 
عندما قفل راجعا ساله أبوعبيدة مستقريا: «ياأمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟» فرد عليه عمر 
قائلا: «نعم؛ نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى» وهذا هو المفهوم الشرعي للتعامل مع 
الأمراض القابلة للعدوى. 

ومادامت العدوى حقيقة واقعة, وقد ينجم عنها المرضء كما ثبت في السنة النبوية المطهرة 
والعلم الحديثء ولأن العزل والحجر يفيدان في الحد من انتشار العدوى في المجتمع؛ فإن من 
الواجب الأخذ بهماء ويخاصة أن رسول الله (ص) قد أمر بهما كما بينا آنفاء ولا يجوز للمريض 
المصاب بأحد الأمراض السارية أن يرفض عزله في المستشفىء كما لا يجوز للمخالطين الذين 
خالطوا أحد المرضى أو تعرضوا للعدوى أن يرفضوا الحجر على أنفسهم إذا رأت السلطات 
الصحية ضرورة عزلهم؛ لما في هذا الإجراء من مصلحة محققة للمريضء وللذين خالطوا المريض» 
وللمجتمع كله؛ بل وللبشرية جمعاءء لأن الحد من انتشار مثل هذه الأمراض القابلة للانتشار يقي 
المجتمع البشري قاطبة من خطر محقق. 

د- الوقاية بالتداوي 

يتوهم بعض الناس أن الرضا بقضاء الله وقدره في حال المرض يعني ترك التداوي (أو 
العلاج)» وأن التداوي ينافي التوكل على الله عز وجل» وهذا أمر ظاهر البطلان, فإن طلب التداوي 
أصل من الأصول الشرعية المعتبرة في حفظ الصحة التي أمرنا الخالق عز وجل بصياتتها 
ووقايتها وعدم التفريط بها. وقد وردت عدة أحاديث نبوية في الحض على التداوي: وييان أن 
التداوي لا ينافي التوكل على الله عز وجل. 

هذا وقد ازداد في أيامنا الحاضرة اللجوء إلى التداوي بقصد الوقاية مع تقدم علم الأدوية, 
وعلوم الطب الأخرى. حتى أصبحت لدينا اليوم مجموعة كبيرة من الأدوية الوقائية الخالصة: إلى 
جانب كثير من الأدوية الأخرى التي تنفع في الوقاية. ونذكر فيما يلي أهم هذه الأدوية: 

-١‏ اللقاحات (1/825): وتستخدم للوقاية من الأمراض المعدية, ويقوم عمل اللقاح على 
حض جهاز المناعة في الجسم لكي يقوم بتشكيل أنواع من البروتينات المناعية الخاصة التي 
تدعى: الأضداد (4311000165) وهي تقوم يعمل الدفاع عن الجسم ضد جراثيم المرض. 


ع" 
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وتتوفر حاليا في الأسواق مجموعة كبيرة من اللقاحات ضد عدد من الأمراض المعدية. إلى 
جانب عدد آخر من اللقاحات. التي لاتزال تحث التجربة. ومن المتوقع ظهور المزيد من اللقاحات 
في غضون السنوات القليلة القادمة بسبب تزايد الاهتمام بهذا الجانب الوقائي من علم الأدوية, 
بعد أن ثبتت فائدة اللقاحات في قطع دابر بعض الأمراض الخطيرة مثل (الجدري) الذي ذكرنا آنه 
التتمناله من الأرسن جه في البرنائت الغالى التحصيق فده 

؟- الترياقات (481402385): ويسميها بعضهم (الأمصال) وهي نوع من البروتينات المناعية 
الغي يكم العططول عليها عبن سلسلة من التفنيع تجو على الهيولن: أ على بشن المتطويعين من 
التشيوبوفتة حسقديا واخل الصتم تكست متاعة كورية حبق انا وهو الأمراعن المقلايةوبقالها: 
القرماق الذي يان نمو التدرقن تعفدة الفقن: العو للوقانة نو نواء لقان ويفضل متها 
النوع البشرى التدزة "ما يسبيه من التماعلات التمسسية اتخطيرة الت ' تتم الحيانا عن الستخدام 
النوع الجيواتي: وتتوق اليا في الأسواقعدد من الترياقات» إلى جاتب :عدي 'آخر لايزال تحت 
التجرية. 

وقد وضعت (منظمة الصحة العالمية) بالتعاون مع مراكز البحث العلمي في العالم (برنامج 
التتحضيق!الؤعب) تغاء الحا ريودت وقائة الاطفال .مك افر نتقة احراعن يعمترسبوة لها خلال 
السنة الأولى من أعمارهم وهذه الأمراض هي: التدرن. شلل الأطفالء الكزازء السعال الديكي. 
الخناق. الحصبة. وقد حقق البرنامج حتى الآن خطوات طيبة جدا قي معظم دول العالم: إذ وصلت 
نسية التغطية باللقاحات للأطفال دون السنة من العمر إلى أكثر من (-772/). وتتطلع منظمة الصحة 
العالمية إلى رفع هذه النسبة حتى (45/) في غضون السنوات القليلة القادمة؛ وعندئذ من المدوقع 
أن تختفي هذه الأمراض من على وجه الأرض(١").‏ 

*- الأدوية الوقائية الأخرى: وهناك عدد من الأدوية التي هي في الأصل أدوية علاجية. ولكتها 
تخي كنك في الوهايه من يعدن الاتراض البسازية: ويشححن لإتداو ها من باك الوقابة في 
الأحوال التالية: 


اقل التوجة إلن متظةة حويوطة بككد الأمراشن المعنة. 
مية الصدوون للعروى_ ركد الأترن اع اينف اا الاشدلاظ يترون مسان لفريه سان 
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الأدوية في الوقاية. فإننا نذهب إلى الدعوة للتداوي بها وقاية للنفس وللمجتمع من شر تلك 
الأمراض الفتاكة التي تودي كل عام بأرواح أكثر من خمسة ملايين نفس, وتصيب بالعجز 
والتشوه أكثر من خمسة ملايين أخرىء وتكلف معالجة أثارها مبالغ طائلة. علما بأن تكلفة تطعيم 
الطفل ضد الأمراض الستة التي ذكرناهاء لا تزيد عن (15-5 دولارا) وهي تكلفة زهيدة جدا إذا 
ما قارناها بالفائدة العظيمة التي تحققها اللقاحات. 


خلاصة وتساؤلات 

لقد كان الإسلام سباقا إلى إرساء مبادىء جديدة في ميدان الصحة:؛ في مقدمتها مبدأ 
(الوقاية) الذي بينه من خلال عدد من الأحكام والتشريعات التي وضعهاء ولا سيما الأحكام 
المتعلقة بالطهارة والأحكام المتعلقة بتحريم الخبائث, والأحكام التي أكدت على صيانة 
الضرورات الخمس (الدين والنفس والعقل والنسل والمال). 

كما حض الإسلام على عدد من العادات الحسنة التي تحفظ ‏ بإذن الله - الصحة: وتقي من 
المرض. 

وقد بلغ من عناية الإسلام بأمر الوقاية أنه جعل العبادات نفسها تؤدى على هيئة تكسب 
الإنسان المزيد من الصحة: وتزيده مناعة ضد المرض. 

- وأرشد الإسلام إلى الأساليب المتثلى للوقاية من الأمراض السارية» ويين كيفية التعامل مع 
المصابين بهذه الأمراض وا مخالطين لهم. كما أرشد إلى العزل والحجر الصحيين. 

- ولم يكتف الإسلام بهذه الأحكام والتشريعات والإرشادات, بل دعا أيضا إلى طلب التداوي: 
وأكد أنه لا تعارض ما بين التوكل على الله عز وجل وبين طلب التداوي فكما أنزل الله الداءء أنزل 
الدواء. فإن صادف الدواء الداء كان الشفاء بإذن الله. 

- ونلاحظ أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقاية من المرض كثيرة جداًء وقد اتفق الفقهاء على 
أكثرها. ولكن تبقى بعض هذه القضايا المختلف عليهاء إلى جاتب بعض القضايا المستجدة على 
الساحة الطبية مما أصبح بحاجة إلى اجتهادات فقهية جديدة تساير طبيعة التقدم العلمي 
المعاصرء وتراعي ‏ في الوقت نفسه ‏ الأصول الشرعية المعتبرةء ونذكر فيما يلي أبرز هذه 
القضاياء داين الباحثين المسلمين أن يولوها المزيد من اهتمامهم لما تنطوي عليه من فوائد صحية . 
عظيمة, ولأنها من جهة أخرى تعلق بكثير من الأحكام الشرعية. ومن هذه القضايا: 


ل 
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© البحث في التأثيرات النفسية والعضوية التي يولدها (الصيام) فلاتزال البحوث التي أجريت 
في هذا المجال محدودة جداء إضافة إلى أن معظم هذه البحوث - إن لم نقل كلها - قد تمت 
على أيدي بحاثة غير مسلمين؛ وقامت ‏ في الغالب ‏ على أساس (نظام الحمية), وليس الصيام 
قبا افو فصن كد لسلس مكنا كول تعدو تتا قدا علي الححاء معاف الحعيفة: 

© البحث في تأثير زرع الأعضاء البشرية والصناعية على أجهزة البدن المسئولة عن الوقاية 
والتاعة: وسحاولة إبحاد ؤسائل افضيل من الوسائل الخدم حالي] لتقل على ظافرة رقض 
الأنضضاء المززوعة, والتى تقوم على إعظاء آدؤية (انكبطة للقناعة) :مما يكرك التعسم عرسة لشتن 
أنواع المرض. 

© البحث عن بدائل أخرى للدم: وتلك للحد من انتشار الأمراض التي تنتقل عادة عن طريق 
الدم. 

© البحث عن أدوية بديلة تغني عن استخدام (الأدوية المحرمة) مثل المخدرات ونحوها. 

© البحث في التأثيرات النقسية والعضوية للأكل من المحرمات. ويخاصة منها لحم الخنزير 
الذي لاتزال الأبحاث التي نشرت حول أضرار الأكل منه يعوزها المزيد من الدراسة والبحث, قمن 
المعلوم أته حتى الآن لاتزال الدول غير الإسلامية تجيز أكله. ولا ترى في ذلك أية أضرار حقيقية 
ول زات غنيك :مق تلك لتشركت لخدية موا ليها :إلى :تمتك الأكل مث سو ينا حفمل معلا تجاه 
الخمر والمخدرات وغيرها من المحرمات التي أظهر العلم ضررها بوضوح. وعتقد ‏ ميدئيا - أن 
البحث عن الآثار النفسية للاكل من لحم الخنزير يجب أن يأخذ الحظ الأول من اهتمامناء وأما 
الآثار العضوية فالظاهر أنها قد أشبعت بحذاء ويكاد الباحثون يجمعون اليوم على أن الأخطار 
التي ينطوي عليها الأكل من لحم الخنزير قد لا تزيد عن الأخطار التي ينطوي عليها الأكل من كثير 
من الحيواتات المباحة الأخرى: 

© ومن جهة أخرى نرى أنه يلزم البحث في التأثيرات الفيزيولوجية للأكل من (المحرمات) في 
خال الضرورة: فهل يكون الجسم في مثل هذه الأحوال اكش مقاومة للمرضء مما يقلل من التاثير 
الضار الذي ينجم عن الأكل من هذه المحرمات في الأحوال العادية؟ 

© البحث قي التأثيرات التي يحدثها (الحليب) قي جسم الرضيع. فمن المعلوم أن الشارع 
الحكيم قد حرم من الرضاع ما حرم من النسبء فهل يرجع التحريم إلى انتقال يعض الصفات 


يوت 
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الوراثية من المرضع إلى الرضيع عن طريق الحليب (وهي مسالة لم تثبت علميا بعد)؟ أم إن 
المسالة تعلق بانتقال بعض البروتينات من المرضع إلى الرضيع؛ مما يؤدي إلى تشكيل أضداد 
65 في جسم الرضيع. وهذه الأضداد تؤثر في المستقبل تأثيرا سينا على الحمل أو 
الإنجاب فيما لو تزوج الشخص من إحدى المحرمات عليه من الرضاع؟ ويعد الإجابة على هذه 
التساؤلات يمكن أن نجد الإجابة الشافية حول عدد الرضعات التي يبنى عليها حكم التحريم: إذ 
يوجد خلاف بين الفقهاء حول هذه المسالة. كما يمكن أن نتخذ موقفا واضحا من (بنوك الحليب) 
التي شاع استخدامها في الآونة الأخيرة» والتي يرى كثير من الفقهاء أنها حرام لأنها تفضي إلى 
اختلاط الأتساب! 

© البحث في التأثير النفسي والعضوي للأدعية والأذكار التي وردت عن النبي (ص) مما 
يتعلق بالوقاية من بعض الأمراض وعلاجها وإمكانية الاستفادة من ذلك في تطوير طرائق العلاج 
النفسي. 

© البحث قي الأحاديث التي ورد فيها وصايا باستعمال بعض الأطعمة والأشرية من باب 
الوقاية أى العلاج, ومنها على سبيل المثال قول النبي (ص): «الحبة السوداء شفاء لكل داء» قهل 
يعني هذا أن الحبة السوداء (وتعرف كذلك ياسم: حبة البركة) تولد في الجسم مناعة ضد المرض 
على غرار المتاعة التي يولدها اللقاح؟ أم إن فيها من الجواهر النافعة ما يقوي جهاز المناعة في 
البدن؟ أم ماذ!؟! 

ومن تلك الأحاديث أيضا ما ثبت في الصحيحين من أن رسول الله (ص) شرب من (ماء زمزم) 
وقال: «إنها مباركة. إنها طعام طعم. وشفاء سقم» وان جبريل عليه السلام غسل قلب رسول الله (ص) 
بمائها ليلة الإسراء. فما هي يا ترى الآثار التي يولدها في البدن شرب ماء زمزم؟ وهل لهذا الماء 


تأثيرات مباشرة على جهاز المناعة؟! 


لو 


عالمالفكر ب 


الهوامش 


)1( حدثت آخر حالة جدري مكتسبة بصورة طبيعية في شهر تشرين الأول 1617م ويعد سنتين صدقت منظمة الصحة 
العالمية ربسميا على بيان استتصال الجدري من الأرض. ووثقت البيان جمعية الصحة العاللية في شهر آيار .١54٠‏ 

(؟) مجلة الصحة العالمية (كانون الثاني أيار):155 - ص»”. 

(") لقد حاولت الولايات اللتحدة في مطلع القرن الحالي منع الخمر. فأصدرت قانونا بتحريم تداولهاء ويقدرون أن ما أنفقته 
في الدعاية ضد الخمر قد زاد عن ٠١‏ مليون دولارء وهو مبلغ طائل جدا بمقياس ذلك الزمان! كما يقدرون أن ما نشرته 
من الكتب والنشرات التي تحذر من أضرار الخمر قد ريا على ١٠١يلايين‏ صفحة! وما تحملته في سبيل قانون التحريم 
في مدة 5١عاما‏ لا يقل عن 55١‏ مليون دولار. وقد أعدمت - "١‏ نفسء وسمجنت 57753775, ويلغت الغرامات التي حصلتها 
١1مليون‏ دولار. وصادرت أملاكا قيمتها ؛.:مليون دولار. ولكتها على الرغم من هذه الإجراءات كلها أخفقت في منع 
الخمر. واضطرت في عام 1997م لإلغاء قانون التحريم (انظر: فقه السنة- السيد سابق-؟/ره/0؟). 

( رواه مسلم, وأبو داود. وأحمد. 

(5) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة 

(1) رواه مسلم. 

(1) رواه مسلم وأحمد والترمذي ‏ البراجم. العقد التي تكون على ظهور الأصابع, والمراد بها المواضع التي يتجمع فيها 
الوسخ. وانتقاص الماء. الاستنجاء. 

(8) رواه الترمذي واين ماجة والحاكم واحمد والنساني 

(4) مجلة الصحة العالمية - نيسان/حزيران -155م 

)٠١(‏ .1992 عمسة 12 رمط/لا) لبمععظ لدعنوماه تمعلامط بولماءعء18 

)١١(‏ رواه مسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي 

)١١(‏ .)ا 5.966 -1991 .8 ل "زوه اوندلاطط اقعتلعة8" دمالاندت 

(؟1) المصدر السايقء وانظر: الصحة والحياة ‏ الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ‏ السعودية. ص77. 

(15) انظر- الخلاصة والتساؤلات في نهاية هذا الفصل. 

(11,16) رواه مسلم وأبى داود. 

(10) انظر. منبر الصحة العالمي - 19417//4م٠ص751؟‏ 

(18) تقرير منظمة الصحة العالمية ‏ المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط  5١‏ أيار 1111م. 

(19) الحكم الشرعي للتدخين ‏ منظمة الصحة العالمية ‏ المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط ‏ 95484١م.‏ 

)٠١(‏ جريدة الشرق الأوسط ‏ 4747 في 1540/1/19 نقلا عن وكالة رويتر 

(١؟)‏ مجلة الصحة العالمية (نيسان/حزيران-145م) ص١١‏ 

(9؟؟) .قمة 1990 ,280 15 ,مم8 مآ كعكدعوتطآ عاأطقع ان نا تممدمت 01 اماومت 

(*1) متفق عليه. 

(14) رواه مسلم 

)5 روأه أحمدء ورواه مسلم وأبو داود والترمذي بألفاظ قريبة 

(1؟) وضع الأطفال في العالم ‏ م.صس ع ١55١م.‏ 


المصادر 
)١(‏ (الموسوعة الفقهية) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الكويت) ذات السلاسل /1548م. 
(1) (أصول الفقه) محمد أبو زّهرة ‏ دار الفكر العربي (القاهرة). 
(؟) (الجامع لأحكام القرآن) الإمام القرطبي ‏ دار الفكر. 


عت 


سس عالمالفكر 


(5) (السيرة النبوية) ابن هشام ‏ مؤسسة علوم القران (بيروت). 
(5)( تهذيب موعظة المتقين من إحياء علوم الدين) محمد جمال الدين القاسمي - دار اين القيم (السعودية). 
(1) (الطب النبوي) ابن قيم الجوزية ‏ دار الكتب العلمية (بيروت). 
١164‏ الطب النبوي والعلم الحديث) د. محمود ناظم النسيمي ‏ الشركة المتحدة للتوزيع (بيروت) عىمة5 ام. 
(4) منشورات منظمة الصحة العالمية: 
وضع الأطفال في العالم ١1551م.‏ 
منير الصحة ‏ مجلد 1541//8م. 
مجلة الصحة العالمية ‏ نيسان ٠155م.‏ 
تقرير المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط ‏ آيار ١55١م‏ 
(ة) 1990/1991/1992 - مالالا - لرمعع؟ اهمع تاه زسمعلزمع بالاعع/1 
)٠١(‏ قطمك ,1990 ,80 15 84328 دز وعقوع015ا عأطقء تهنا لصتهم آه [متاممت 
1989.)1١(‏ , لط 13 ”عماعزلء14 لممععام]1 له دعام عمط و5 ومووتمج1“ 
1991.)١(‏ .20 8 ”برعمامنكبرطع اقعذلع11“ ومالانده 
(؟١)‏ 02 عاعمطارع 1 تملك بعلل حل“ وء01[1) .11.841 ع كدعناءط .0م نتناء 113 رعاو .1991 “مه الم ماععة/؟' مدزز4 عدع تام 
1 .50 3 ”ععام ه11 عط نه؟ عمكء تلع]ل8 عنالامع عوط 


البعد الصوفي عند شعراء المشجر 
الشمالى وار تباطه بالر ومنتيكيية 

(جبران خليل جبران - نسيب عريضة - ميخائيل نعيمة) 
د. [إعراشيم معمد منصور * 


فلنئسرء. فلنسر وإما هلكنا 
قبل إدراكنا المتى والمواعد 
فكفانا أنا ابتدانا وأنا 
إن عجزنا فقد بدأنا نشاهد 
نسيب عريضة 
مقدمة 
لقد أصبح التصوف واحداً من أهم الروافد التي تأشر بها الشعر 
العربي ا معاصر, ولاشك أن الرومنتيكية هي الآقرب نسباً إلى 
التصوف, ولقد سبق لي أن درست الأثر الصوفي في الشعر العربي 
ا معاصر بداية من زمن الحرب العامية الثانية وماتلاها تحت عنوان 
«الشعر والتصوف: الأثر الصوفي في الشعر العربي ا معصاصر 
104-62وام وصدرت طيعته الأولى, طنطا 9957١ام).‏ 
* أستان الأدب العربي الحديث - كلية الآداب - جامعة طنطا . 


كك 


عالمالفكر _ 

وأنا أعود في هذا البحث إلى فترة سابقة على زمن كتابي ا مذكور 
لأرصد الآأثر الصوفي في شعر الرومنتيكيين من العرب ا مهاجرين إلى 
أمريكا في نهاية القرن التاسع عشر وبدابة القرن العشرين مركزاً على . 
أعلام ا مهجر الشمالي في الشعر وهم: جيران خليل جبران. ونسيب 
عريضة. وميخائيل نعيمة, وهم أهم شعراء ماعرق باسم «شعراء 
الرائطة القلمية». 

نشأت في البلدان العربية حركة شعرية رومنتيكية. شبيهة بالرومنتيكية الغربية وإن اختلفت 
عنها في الزمان والمكان وفي بعض السمات الخاصة بهاء وكان من أسباب نشأة هذه الحركة 
الشعرية ما تعرض له العربي من ظلم الاستعمار والإقطاع؛ ومن تناقض القيم بين الجديد والقديم, 
وقلق الشاعر المطلع على ثقافة الغرب تجاه بلده. ومايراه فيه من تخلف وقهرء كما ساعد الاطلاع 
على تراث الغرب الرومنتيكي على نشأة هذه الحركة الشعرية؛ فقد وجد العرب في عصر نهضتهم 
تطابقا بين أسس الرومنتيكية المخطفة» وبين مواقفهم في ظل الاستعمار. «كذلك وجدوا في انتصار 
القلب على العقل مجالا خصبا يتفق مع ماعرف عن الشرق من روحانية يمكن أن يباهي بها مادية 
الغرب التي تتمثل في تقدمه العلمي المذهلء الذي يقف الشرق أمامه مشدوهاً(١).‏ 

وقد اهتم الرومنتيكيون العرب في شعرهم بالخيالء وبالطبيعة. وبالقلب في مقابل العقل 
(الكلاسيكي)» وبالجديد المتحرر في مقابل القديم الثابت. كما اهتموا بالحب اهتماما خاصاً. وإن 
تميز إنتاج كل شاعر بميزات خاصة من أثر البيئة التي يعيش فيها والزمن الذي يكتب فيه شعره: 
أومؤكرات خاضة أخرئى وهذ| التناين داخل الدركة الشتعرية الواجدة > وشاهية المتضكةك- 
كان سائداً في أورويا أيضاً. ونلاحظ أن الحركة الرومنتيكية العربية قد امتدت من جبران في 
المهجر في بواكير القرن العشرينء حتى شعراء السودان في نهاية الستينيات!'). 

والحب عند الرومنتيكيين العرب شبيه بالحب العذريء إن يمتزج بوجدان الشاعر امتزاجاً يكاد 
يتحد فيه الوجود الخارجي بالوجود الداخلىء فتحمل التجرية دلالات أرحب من الدلالات المألوفة 
في التحربة الماطف 77 ْ 

ومثال المحبوب عندهم هو مثال الحقء, لأن الجمال هو الحقء كما اعتقد الرومنتيكيون الأوربيون 
من قبل وقد عبر عن ذلك المعنى الشاعر المصري الرومنتيكي «محمد عبدالمعطي الهمشري» 
(1518-1504م) في قصيدته «إلى جتا الفاتنة» فقال: 
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كم بعثت الأشعار فيه مزامير(م) تجيب الحزين من الحانك!" 


وقال أيضا: 
كنت فجراً. وكنت فيه ضبابا شاع في أفقه الوضى فتاها 


وصيطت الحداة شعلة تقديس(م) حئت الحنباة أنت إلها 


يقول صالح جودت» وهو صديق الشاعر «كان الهمشرىي في هذه الفترة من حياته يقراً الشعر 
الإنجليزي. وخاصة شعر «حجون كيتس» (1-1185كمام) الذي كان يقول: «الجمال هو الحق, 
والحق هو الجمال»!؟). 


وعاش الرومنتيكيون العرب في قلق وغربة» وفي شك أبعدهم عن الإيمان أحياناً. وتطرف 
بعضهم فأنكر الإله كلية. كما فعل في الفترة نفسها جميل صدقي الزهاوى (1557-147) حينما 
قال مجافرا بالإتحاد: 
لما جهلت من الطبيعة أمرها وأقمت نفسك في مقام معلل 
أثبت رباً تبتغي حلابه للمشكلات فكان أكبر مشكل”) 
وفي قصيدة إيليا أبى ماضى (كك10-14ه15ام) المعروفة 0 الطلاسم» يتساعل في حيرة. 
كذلك صور هذه الحيرة والقلق والشكء الشاعر المهجري. فوزي المعلوف (1495-.157م) في 
قصيدته «لغز الوحود»: 
كيف جتنا الدنيا؟ ومن أين حتنا؟ 
وإلى أي عالم سوف نفضي 


2 


هل حيينا قبل الوجود؟ وهل نبعث 
هو كنه الحياة مازال سراً 
قد حيينا قبل الولادة لكن 
بحدود قضوا كما سوف نقضى(") 
ولم يبعد الرومنتيكيون العرب عن السمة الأساسية للرومنتيكية وهي الخيالء فقد اعتنوا به 
عناية كبيرة: وكما يقول الدكتور محمد مصطفقى بدوي «حين تتأمل نتاج الرومنتيكيين الخالصين 
نلحظ أن الخيال يصبح عندهم وسيلة مشروعة للوصول إلى أسمى الحقائق في الوجود هذا 
مانجده ضمنا في معظم قصائد الرومنتيكيين ومعبراً عنه بوضوح لا مزيد عليه في الكثير من 
العرب» (1954) لأبي القاسم الشابيء وفي ذلك هم يمثلون امتدادا وتطويراً لموقف 
الرومنتيكيين,(). 
واهتم الرومنتيكيون العرب بالطبيعة وامتزجوا بها وجعلوها ملهمة لهم في كثير من أشعارهم, 
من أشجارها الزهر على قبره» كما رقد عمر الخيام في نيسابورء ولهذا رفض أن يدفن في مقابر 
السنبلاوين: لأنها مقاير جرداء من الجمال!"). 
في الشام (سوريا ولبنان) نشأ الرومنتيكيون الأوائل. كانت بلادهم مضطهدة. قد جثم 
الآولى من المهاجرين في منتصف القرن التاسع عشرء وفي الموجة الثانية قبل نهاية القرن كانت 
الطائفة المتعلمة ترحل إلى المهاجر الشمالية في أمريكا. هؤلاء الشباب الذين أحبوا أوطانهم 
وتعلقوا بأرضها الطيبة وجوها الرائع: وسمائها الصافية. وجداولها وجبالها. وشجرها ويلوطها 
وأرزهاء وتعلقوا بترائهم الروحي والأديى العظيم, وهناك في الغرية حيث العوز المادي» والقسوة, 
والمباني الشاهقة, والحياة الميكانيكية. فانصرفوا إلى عالمهم الداخلي غالباً. وإن كان بعضهم قد 
شارك في الحياة العامة بالخطابة والكتابة كأمين الريحاني الذي كان شخصية عالمية. وجبران 
الذي أصبح نجمأ للصالونات الأدبية, وكاتبا معروفاً في المجلات الأدبية. 
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وفي مساء العشرين من أبريل سنة1520١م‏ اجتمع هؤلاء النفر من الأدباء الشباب في نيويورك 
وأنشأوا «الرابطة القلمية» فكان جبران خليل جبران رئيساً. ونعيمة مستشاراًء ووليم كاتسفليس 
أمينا للصندوق؛ ومن الأعضاء إيليا أبوماضيء نسيب عريضة. عبدالمسيح حدادء رشيد أيوبء 
وديع باحوط وإلياس عطا الله( .)١١‏ 


معدن اعهباء الواسلة القلمئة مكل «القدون :ليتخدروا فنها اعمالهم الستعرية والثرية ورسن» 
جبران المائية. وفي سنة ١945١‏ صدر مجلد كبير في نيويورك بعنوان «مجموعة الرابطة القلمية 
لسنة١197م,‏ منتخبات آثار أدبية لعمال الرابطة القلمية». 

وفي هذا المجلد الذي حوى إنتاجهم من الشعر والنثرء يظهر مدى اتفاقهم وتواطؤهم على مدف 
واحد تحروا الوصول إليه هو كتابة أدب إنسانيء أدب جديد» باللغة العريية» يعني بالروح والنقفس 
البشرية» وطريقة الصدق في التعبير عن مشاعر الإنسان وهمومه. وقضاياهء من الحريةإلى الحبء 
وقدم للمجلد ميخائيل نعيمة بمقدمة جاء فيها: 


والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من حماد 


هو الإنسان عبرة العبرء وحيرة الحيرء يجيىء من حيث لايدري. ويمضي حيث لايدري.. إن 
حيواناً يثبت في جهاده. مع الكون مثل هذا الجهادء لهو حيوان غريب عجيب قما السر في هذا 
الثبات؟ أو ليس السر في أن لهذا الحيوان «المستحدث» سلاحاً لا تحطمه العناصر ولا يلفه الموت؟ 
وهل ذلك السلاح إلا قوى كامنة فيه هي أشد وأمتن وأبقى من قواه الحيوانية؟ تلك قوى الروح غير 
الفانية.. أجل إننا في كل ما نفعل وكل ما نقول وكل ما نكتب إنما نفتش عن أنفسنا في الجمال 
وإن طلبنا الفضيلة لا نطلب إلا أنفسنا في الفضيلة!١١).‏ 

وعلى الرغم من أن جبران كان هو المنظر الأكبر اشعراء الرابطة وكتابهاء فإن نعيمة في تقديمه 
المذكور لمجموعة الرابطة القلمية قد قدم دستوراً محكماً لما كانوا عليه من قبل ومن بعدء وكل مافي 
صفحات المجلد من الشعر والنثر يتفق مع هذه الفلسفة الأدبية التي تحدث عنها نعيمةء وقد تحدث 
عنها أيضا في مقاله «المقاييس الأدبية» المنشور في «الغريال» فقال: 

لقد قلت إن لكل شىء قيمتين روحية ومادية؛ لكن في الحياة ما ليس له إلا قيمة روحيةء من ذلك 
الفنون ومن ذلك الأدب.. أو ليس في الأدب من أزياء لا تعتق مع الزمان ولا تزيدها الأيام إلا جمالاً 
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وهيبة؟... هو ذا قسم كبير من العالم لايزال ينشد اليوم مزامير كان ينشدها منذ آلاف من السنين 
شاعر عيراني اسمه داودء ويستمد من إنشادها لذة روحيةء وها نحن نردد اليوم يعض أبيات من 
قصائد يفال إنها علقت على باب الكعبة قبل الإسلام. ونعيد سواها من قصائد لانعرف ناظمها أو 
ناظميها. ونسكر بأبيات لشيخ أعمى يدعى أبا العلاءء ولتقشف يدعى الفارضء ولمجنون يدعى 
قيس العامري. ولعشرات سواهم!(""). 

إن الروح الشرقية مسيطرة على أدب هؤلاء النفر من أيناء العرب المهاجرين: برغم وجودهم 
الفيزيقي في قلب الحضارةء ومشاركتهم في الحياة العامة والأنشطة الأدبية هناك «وكآن الغرب 
وكل ما أفاده أصحابه منه ليس إلا ظلالاً خفيقة بحيث إذا نحينا هذه الظلال عنه برزت لنا منه 
الملامح الشرقية والعربية بروزاً بيناً»!؟١).‏ 

هؤلاء الشعراء نشأوا في بيئة واحدة. وهاجروا إلى بيئة مختلفة. وظلت نفوسهم تتوق إلى 
الخلاص الروحيء وتتطلع إلى الفردوس المفقود في الوطن والحاجات الروحية: ولهذا كانت 
الخصائص العامة لأدبهم متشابهة. ويمكن أن نلمح تشابهاً حتى في الألفاظ التي تجري بها 
أقلامهم, مثل أسلوب النداء المتكرر في مطالع قصائدهم: كما نجد عند نعيمة في قصيدة «النهر 
المتجمد» وفي عناوين أربع من قصائده هيء يانفسء يابحرء ياعقلء وياوحدتيء ورشيد أيوب يكتب 
قصيدة يبدؤها بأسلوب النداء ياثلج» ويكرر هذا المقطع عدة مرات. وقصيدة نسيب عريضة 
المعروفة عن النفسء عنوانها ومطلعها «يانفس». واستخدام شعراء الرابطة لفظ هياكل أيضاء 
فرشيد أيوب يتكلم عن «هياكل الحبء/*'). وإيليا أبوماضي يتحدث عن «هياكل الإلهام»(1). 

وفي عناوين وموضوعات الأعمال الأدبية. شعرية ونثرية» تشابه نلمح بعضه في قصة «إرم ذات 
العماد». فكتب كل من جبران ونسيب عريضة في الموضوع نفسه. وإن كانت قصة جبران 
نثرية(17), وعمل نسيب عريضة شعرياً هو قصيدة «على طريق إرمء!"3). 

واتفق شعراء الرابطة القلمية في الإعجاب بابن سينا والفلسفة الصوفية؛ والأفلاطونية المحدثة, 
والإشراقية» وبابن الفارضء فكتبوا عدداً من مجلة الفنون عن ابن سينا سنة7١15١,‏ ورسم جبران 
صورة خيالية لابن الفارضء وكتب بضعة أسطر في مدح آرائه وشعرهء كما نظم رشيد أيوب تائية 
قصيرة. ونظم عريضة تائية أخرى سماها «ليل الشعراء». كما نظم بضعة أبيات في مدح ابن 
الفارض وآرائه(14). وفي «الغريال» دعا ميخائيل نعيمة إلى السجود أمام ضريح ابن الفارض 
فقال: «ولتحجث أمام ضريح من شرب على ذكر الحبيب مدامة. فسكر يها من قبل أن يخلق 
الكرمء!؟'). 


5 


عالمالفكر ل 
كان شعراء المهاجر الأمريكي يبحثون عن المطلق والأبدية في نفوسهم, وعن الحقيقة في الطريق 
الزويهي الذئ شلكوة؛ ويعطن شغراء المتون من هؤلاة الها عرين ايْسنا كان كذلك: مما حو عتن 
الانعتاق من أسرها المادي. وكذلك كان رشيد أيوب سالكاً ومريداً. فديوانه «أغاني الدرويش» به 
نغمات على الأوتار نفسهاء قفي قصيدته «الدرويش» يسآل عن الطريق فهى حائر لا يهنتدي» يبحث 
عن مبتغان, وقد أضنته الغرية: 
أبا جيرة الحي أين الطريق؟ة فإنى ضللت عن المنزل 
لقد كان لي في حماكم رفيق من المهد في الزمن الآول!:") 


وبدعوه: حجرة النساء. فيقول أبوماضي: 


وسايقى في قفص الصلصال عبدللمثى أسسثير الرغائب 


والشاعر في عرفه «روح كريم لبس الطين المهينا» وفي قصيدته «نحن» تصوير يسمى بالشاعر 
إلى درجة النبوةء بل الآلوهية. وفيها نجد ألفاظ النورء والطين. والهيكل. وهي من معجم الفلسفة 


كما خفضنا الجناح للجاهلين وعذرنامم فما عذروتا 
خبروهم, ياأيها العاقلون إنما نحن معششير الشعراء 
يتجلى سر الديوة فينا 

ذكروهم, فرب خير كبير فعلته الهداة بالتذكير 

إنما الناس من تراب وثور فينور النور يعبدون الذور 
وبنور الطين يعبدون الطينا 

لو دخلتم هياكل الإلهام وستحديم في عالم الإجادم 

واجتليتم سر الخيال السامي وعرفتم كما عرفنا الله 
لخررتم أمامنا ساجدينا'") 


لاق 
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فكأنى به يقول لقد عرفنا الله حق معرقته. حتى صرنا نحن أحق بالعبادة فينبغي أن يخر 
الآخرون أمامنا سجوداً فإن الله قد حل فيناء وهو يريط ذلك العرفان والسمو الروحى بالحب؛ وفى 
قصيدته «غائية» ربط بين الحب والوصول إلى حقيقة الإيمان فقال: 


إن نفساً لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدر ما معناها 


أما أمين الريحاني (1940-14177م) فلم يكن شاعراً يقرض الشعر المعروف بالوزن والقافية, 
ولكنه كان شاعراً يكتب النثر الفلسفيء وينظم بالإنجليرية شعراً منثوراً. وكان أمين الريحاني 
فيلسوفا إنسانيا «وكان للأمة العربية ماكان طاغور لأيناء الهندء رسولاً للمحبة تنعقد أواصرها 
بين الإنسان والطبيعة. ويين الإنسان والإنسانء ويين الإنسان والله. كلاهما صوفي يدرك 
بالبصيرة خلف البصرء وينطق بالشعر سواء نظم القول أو نثرء!"") وكان الريحاني يدعو للحرية 
الإنسانية كما كان يدعو لها ابن عربي فيقول: 

«أريد لكم الحرية الروحية؛ التي يملك بها الفرد زمام نفسه. فيكون مطلقاً من القيود التي تكبل 
روحه وعقله؛ ولا فرق عندي بين أن تجيىء هذه القيود من أسرة أو مجتمع أو من دين أو سياسة. 
الحرية الروحية هي أن تكون روح المرء طوع إرادته لامحجوزة ولاموقوتة, ولامبيعة ولامرهونة, 
وطالب هذه الحرية يندرج فيها من بيته إلى عمله. إلى معبده وحكومته. فما الحرية السياسية إلا 
فرع من الحرية الروحية الأصيلة ونتيحة من نتائجهاء!"). 

ولم يكن أمين الريحاني واحدا من أعضاء الرابطة القلمية, ولكنه كان على علاقة بهم؛ وفي 
شعره المنظوم بالإنجليزية أثر صوفيء فله كتاب بعنوان «أنشودة الصوفيين وقصائد سواهاء» 
25 01565 320 1159565 01 اقلعم 

وقد لاحظ ميخائيل نعيمة مافي هذه الأنشودة من أثر صوفي عريي. تجد في الأنشودة 
الصوفية أسماء أشهر شعرائنا الصوفيين» وتسمع في القصيدة من أولها إلى آخرها رنة شرقية 
لاغش فيهاء بل بعض أبياتها يكاد يكون ترجمة حرفية للكثير من الأبيات الصوفية الشهيرة كمطلع 
ابن الفارض: 
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شربنا على ذكر الحبيب مدامة ش 


سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرما”") 
وقد تمثلت الرؤية الرومنتيكية للطبيعة في أدب الريحاني خير تمثيل. إذ يدعوها ويخاطبهاء بل 
يلوذ لها كما يلون الوليد بحضن أمه. فيخاطبها «أيتها الأم الأزلية.. عانقيني واهمسي في أذني 
بعض أسرارك»!*'). ويعبر أمين الريحاني عن الحلول في الطبيعة بقوله عن وادي الفريكة في 
لبنان «روح الوادي تجسدت في روحيء وروحي تجسدت في الواديء فأنا إذن والوادي 
الة 


سواء» 

لقد كانت الطبعة عقن كعزاء الزابنلة القلمية اكد اخرية: الأزل هو طبيعة الأرهن الشامنة التى 
هي الفردوس المفقود بالنسبة لهم, والثاني طبيعة الخيال والرمزء وهي الغاب والحديقة, وهذه 
وغير عرب. وسنعود إلى الحديث عن هذا الرمز في شعرهم بعد. 


ويرى الدكتور شوقي ضيف «أن كل مايجري في شعرهم من ذكر للفجر والضياء والنور 
والخلود والبقاء ونار إرمء إنما هو رمز الوطن الخالدء رمز الأم الكبرى التي تولهوا بحبهاء والتي 
تتدفق في قلوبهم, وكأنها المحيط الخضم!""). 

وقد عبر جبران عن عشقه لبلاده, واعتبر إقامته في نيويورك منفى فقال في رسالة منه إلى 
أمين الريحاني سنة 1517 «أنت ذاهب غدا إلى أجمل وأقدس بلاد في هذا العالم (لبنان)» وأنا 
باق في هذا المنفى البعيدء فما أسعدك وما أقل حظيء!*') وفي سنة 1517 كتب جبران إلى 
الريحاني أيضا يقول: «ولو خيرت الآن بين الموت في لبنان والحياة بين هؤلاء المخاليق لاخترت 
الموت»("') فلبنان هي المعشوقة التي يطلب الموت (فيها) بديلا عن الحياة في الغربة. 

وهكذا يتبين أنه لو شئت أن تعرف الطبيعة الحقة في نتاجهم فعليك بحديثهم عن لبنان 
ووادي الفريكة وصنين وحمص (ذات الحجار السود). كما سماها نسيب عريضة: أو حديثهم عن 
الغاب في شعرهم الرمزي وخاصة عند جبران ونعيمة: أما نيويورك التي كانوا يعيشون فيها 
فلا أشجارها ولا حدائقها ولا بحيراتها كانت تؤثر في نفوسهم إلا ما تستطيع أن تحركه من 
أشواق نحو بلادهم؛ فردوسهم المفقود. ولهذا أظن أن الدكتور عبدالقادر القط لو نظر للأمر هذه 
النظرة لما قال عن شعر الطبيعة عندهم «إن الطبيعة شاحبة في أشعارهم على نقيض كثير من 
الرومانسيين, وهم لا يلتفتون إليها التفاتا عايراً. لكي يربطوا بين مشهد من مشاهدها ويعض ما 
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يدور في نفسوهم من شجن أو سرورء/: "). فالحق أنهم كانوا مرتبطين بطبيعة بلادهم ارتباطا قويا 
سيطر على نفوسهم حتى بلغ حالة من العشق. 

يقع شعر جبران خليل جيران (1//7١-1551م)‏ في المرتبة الثانية بعد نثره. من حيث الكم» ومن 
حيث القيمة الفنية والأدبية وينبغي لمن أراد أن يدرس جبران أن يعنى ينتاجه كله. قهو أديب ذو 
رؤية واضحة للعالم. وقد بث أفكاره في كتبه المختلفة سواء كتبها بالإنجليزية أو بالعربية» أما 
شعره قهو فيه يطمح إلى شيء لم يحققه. وقد صور «أدونيس» موقع جبران تصويرا صادقا فقال: 
«جيران شاعر بصوته أكثر منه بنتاجه. شاعر بالبعد الذي أشار إليه لا بالمسافة التي قطعهاء/''). 

وأهم ما كتبه جبران من شعر هو قصيدته الطويلة «المواكب» (1514١)ء‏ وفيها يصور الثنائية 
والتضاد. بين الخير والشرء القناء والخلود. الروح والجسد.ء الكفر والإيمان: والعدل والظلم.. إلخ. 
وهذا هو العالم الواقعي المعهود. بخيره وشرهء أما العالم المثالي الذي يدعو جبران إلى بنائه 
والاعتداد بالانتساب إليه والحياة في كتفه فهو عالم آخرء عالم مختلفء هو عالم «الغاب» وجبران 
يخلق هذا العالم بخياله ليحله محل العالم الطبيعي المعروف لناء والذي يحتوينا ولا فكاك لنا منه 
بخيره وشرهء بل إن جبران يؤله عالم الغاب كما رأى نسيب عريضة في تقديمه لقصيدة 
«المواكب("). 


فالمواكب إذن قصيدة من شعر الأفكار» وعنوانها المثبت على الغلاف هو «المواكب: نظرات 
شاعر ومصور في الأيام والليالي» وفي القصيدة صوتان: صوت الشيخ المجرب. وصوت الشاب 
المقبل على الحياة, الأول رأى الشر وخبر الظلم والفسادء والثاني هو صوت الطبيعة البكر البعيدة 
عن الرياء والظلم: وفي القصيدة نزعتان متجاورتان هما: النزعة الصوفية - الأفلوطينية» والنزعة 
الرومنتيكية الثورية» وأهم ملمح تمثله النزعة الصوفية - الأفلوطينية هى تمجيد الروح والإزراء 
بالجسدء وكذا تمجيد الحبء أما النزعة الرومنتيكية الثورية فتتمثل في كراهية الدين التقليدي 
وتمجيدب الطبيعة وعالم الغاب. وجبران متأثر في كل ذلك بالرومنتيكية الأورويية وخاصة «روسو» 
و«وليم بليك»(""). ٌ 


يبدأ جبران بتقرير أن الشر أصيل في العالمء قهو الأصل والخير هو الفرع الطارىء المجلوب: 
الخير في الناس مصتوع إذا جبروا 
والشر في الناس لا يفنى وإن قيروا 


نت 5 


عالمالفكر ب 


الموت جزءاً من هذا العالم. أما العالم الخيالي الذي يبنيه جبران بديلاً لهذا العالم فهو عالم الغاب: 


ليس في الغابات راع 
فالشتايمشي ولكن 
خلقالناس عبيب دا 


فيا ما هبيوماً 


لاولااقبهالقطيع 
لابجاريهالربيع 
للذي يايى الضوع 
سائراً سارالجميع 


ثم يتبع الشاعر كل مقطع بلحن القرارء الذي يردد فيه الناي خاتمة الأغنية» لتبدأ مقطوعة 


جديدة بعد ذلك: 
اأعسط سي الناي وغن فالغنى يرعىالعقول 
وأنينالناي أبقى منمبجحهيد وليل 
ثم تتتابع المقاطع. كل مقطع يصور فيه الشاعر موقفاً ويقدم فكرة على لسان الشيخ المجرب ثم 


والصحو والسكرء ثم عن الدين والكفر والجنة والنارء ثم عن العدل والظلم, والضهف والقوة, 


على النحو التالي: 
والحب في الناس أشكال وأكثرها كالعشب في الحقل لازهر ولا ثمر 
وأكثر الحب مثل الراح أبيسره يبرضى وأكثره للمدمن الخطر 
والحب إن قادت الاجسام موكبه إلى فراش من الاغراض ينتحر 
كاأنك ملك في الأسر معتقل بأبى الحياة وأعوان له غدروا 


قالحب الإتساتى أسير الأجساد. ومصيره إلى الفشلء وهو عقيم كالعشب النايت لازمر 
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ليبس فى الغاب خليع 
إن حب التسس دذاء 


فإازاولىثكسلباب 


يبدعى ثيل الغ رام 
لمتقلهذاالهيام 
ححين لحتجع وعبظصجسام 


يتتقى ناك السقام 


وريما كان هذا الحب شبيهاً بالحب الإلهي من حيث هو مخالف للحب الإنسانيء ولكنه ليس 
هو الحب الإلهي الذي يكون العشق فيه بين خالق ومخلوقء يكون هدفه الاتحاد بذات الخالق؛ 
لا نستطيع أن ندعي أن جبران كان يدعو لحب من هذا النوع: إنما هو يدعو لحب مخالف للحب 
الشهواني اميدق المعتاد فحسبء فهل كان جبران يدعو لحب أفلاطوني؟ ربما كان ذلك صحيحاً 
فهو قد قرأ أعمال أفلاطون وتأثر يه(؟'). 

وفي المقطع الثامن عشر ينتهي جبران من تقديم هذه الآأفكارء فيدعو (على لسان فتى الغاب) 
الشيخ المجرب الذي يمثل العالم الإنسانيء إلى نسيان هذا الحوار كله؛ وأن يجرب أن يعيش في 
الغاب. ويسمع لحن الخلود من الناي الذي كان يمثل الخلفية الدائمة في هذه المشاهد المتتابعة, 


فيقول الفتى الذي يمثل عالم الغاب. 
أعطنيالناي وغن وانس ماقلت وقلتا 
إنعماالنطقهباء فاقدنيمافعلتا 
هل اتخذت الغاب مثلي منزلاًدونالقصوور 
فتتبعت ‏ لسواقي وتسلقتالصخوور 
هلد سي وق قناقن 
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وفي نهاية هذا المقطع الغنائي الطويل يدعو الفتى - الذي يمثل صوت الغاب - الشيخ - الذي 
يمثل العالم الإنساني الواقعي - إلى العيش في سلام مع العالم ونبذ الصراع والزحام والخصام. 
ولكنه لم يعد يجادله عن الغاب. لأن الغاب نفسه لم يعد رجاءًٌ بعد أن تبين أن القدر يغلب الإنسان 


على تقننة: 
العيش في الغاب والأيام لو نظمت 
في قيضتي لغدت في الفغاب تنتشر 
لكن هو الدهر في نفسي له أرب 


فكلمارمتغاياً قاميعتذر 
وللتقادير سيبل لاتغيرها 
والناس في عجزهم عن قصدهم قصروا 
وإذن فالنتيجة النهائية مخالفة للمقدمة, ففي المقدمة رفض للعالم بخيره وشرهء وفي الختام 
حيث الرضا والسخط. والأمل واليأسء ولكنه كان دائماً يحمل بين جتبيه روح الفنان» وقلب 
المصلح الاجتماعىء الداعى للتقدم والرقي الإنساني» الناقم على المحتلين الغاصبين لأرض بلاده 
لكنها صوفية فكرية: وفنية, لا صوفية دينية. فحتى دعوته للحب والدين. لم تكن على شاكلة الدعوة 
الصوفية المعروفة فى شعر ابن عربىء الدعوة لدين إنساني هو دين المحبة. والدعوة لتجاوز التعدد 
وإقامة دين الطبيعة بديلاً للأديان ولم يحدد ماهيته. ولكنه قور في المواكب: 


ليس في الفايات دين لاولاالكفرالقبييح 
لم يقم في الأرض دين بعد طهوالمسسيح 


لقد دعا جبران لدين +الطبيعة» أن دين «الغاب»: قهق يؤله العا ويجغل مه قرنوساً, ورمزاً 


ل الله 
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ل عالمالفكصر 


فهو رمز صوفي موجود عند الصوفية وعند شعراء الفرس على وجه الخصوص. ولكنا لا نقطع 
بتأثر جيران بهم وإن كان ذلك غير مستبعد. 

ولجبران قصيدة أخرى بعنوان «البلاد المحجوية»!” ') وهي حلقة أخرى من حلقات البحث عن 
كل ما يحقق للإنسان الأمن والسعادة؛ ولى عن طريق الحلم بعالم مثاليء إذ لم يجد الإنسان 
سبيلاً إلى تحقيقه والوصول إليه في واقعه فيلتمسه داخل نفسه. فهي المصدر الحقيقي لكل 
سعادة ينشدهاء وكل طمأتينة يهفى إليهال"). 


في القسم الأول من القصيدة زراية بالعالم الواقعي, وذم له. إذ «يلتفت» الشاعر لنفسه 
خاط ع عر سرك للأضدراف عرق هذ النمال ١14‏ تستسع شتوو وزقاء فلو تسكن برف 
خيره ولا وفاق مع القلوب ولا النفوس. 
هو ذا الفجر فقومى ننصرف عن ديار ما لثنا فيها صديق 
ماعسبى:يرجِو نيات يختلف زهره عن كل ورد وشقيق 


لقد بات الشاعر في خلاف أكيد وجذري مع كل ما في العالم من موجودات, فهو يطلب عام 
مغايراً. عالماً قد حجب عن الأنظارء واختفى تماماً. مثلما اختفت «إرم ذات العماد» تلك المدينة 
الأسطورية, بل الحقيقية التي ذكرت في القرآن» ويروي - فيما يروى حولها - أن «شداد بن عاد» 
قد أراد أن يبنيها «نموذجاً» للجنة, وقد استغرق ذلك متات السنينء فلما اكتمل بناؤها وذهب ليقيم 
فيها اختفت. والبلاد المحجوية في قصيدة جبران ليست هي «إرم ذات العماد»» ولكنها رمز يحمل 
دلالات رمز «إرم» الأثير عند جبران وغيره من شعراء المهجرء وهي بلاد تختفي خلف جبل عظيم 
يحجبها عن الناظرين والمريدين ولذلك يمثل الوصول إليها أملأء وحلمأ ورؤيا تتراءى أمام خيال 
الشاعر مثلما كان «السيمرغ» يمثل الأمل أمام الطيور في «منطق الطير» للعطار. وكان يحتجب 
أيضاً خلف الجبل: 
با بلاداً حجبت منذالأزل كيف نرجوك ومن أين السبيل 
أي قفر دونهاأي جبل سورها العالي ومن أين الدليل 
أسراب أنت أم أنت الأمل في نفوس تتمنى المستحيل 
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عالمالفكر ل 
أمشام يتهادى في القلوب فإذا ما استيقظت ولى المنام 


أم غيوم طفن في شمس الغروب قبل أن يغرقن في بحر الظلام 


وفي ختام القصيدة يوضح الشاعر ماهية هذه البلاد المحجوية وصفتها ومكانهاء إن يتبين لنا 
أنها بلاد رمزية روحية. تحمل معنى «الفكر» و«الروح» و«الجمال» فهي إذن بلاد للفكر والفن 
والدين: والدين كما نعلم عند جيران هو عبادة المطلق على نحو مغاير لما يكون عليه الدين المعهود. 
تظل هذه البلاد المحجوبة في فكر الشاعر وخياله الفردوس المفقودء الذي يجد فيه كل ما لم يجده 
في العالم الواقعي بما فيه من كبت واضطهاد وقبح؛ واستبداد وعبودية واستغلال: 


يا بلاد الفكريا مهد الآلى عبدوا الحق وصلوا للجمال 
ما طلبناك برك بأو على متن سفن أو بخيل أو رجال 
لست في الشرق ولا الغرب ولا في جنوب الأرض أو نحو الشمال 
لست في البر ولا تحت البحار لست في السهل ولا الوعر الحرج 
أنت في الأرواح أنوار ونار أنت في صدري فؤاد يختلج 


تماما كما اكتشف الطيور في «منطق الطير» أن «السيمرغ» أو «الحق» ليس وراء الجبلء ولكنه 
في نفوسهم يكمن بداخلها. وهذا التصور الخيالي للفردوس يذكرنا بما جاء عند ابن عربي في 
الفتوحات المكية باسم «أرض الحقيقة:!"") وهي من الخيال المحضء الذي برع ابن عربي في 
تصويره. وهو عالم حسي.ء ولكنه رمز للعالم الروحيء إذ يقوم بناء العالم عند ابن عربي على 
أساس روحي صرفء ولذلك ينبغي أن نتنبه إلى هذا المعنى كلما قرأنا هذه الأوصاف الحسية 
والتصوير «الواقعي» لعالم متخيلء ففي «أرض الحقيقة» تحدث اين عربي عن مياهء وأنهار 
وأشجار وجبال وكعبة. وقدم كل ذلك في صورة تعلو صورة الدنيا والآخرة معأ وقد وصف نساء 
هذه الأرض بقوله: «إذا نظرت إلى تسائها ترى أن النساء الكائنين في الجنة من الحور بالنسبة 
إليهن. كنسائنا من البشر بالنسبة إلى الحور في الجنان. وأما مجامعتهن فلا يشبه لذتها لذة» و 
أهلها أعشق الخلق فيمن يرد عليهم(27. وهؤلاء القوم في أرض الحقيقة «ليس عندهم تكليفء بل 
مجبولون على تعظيم الحق وجلاله ‏ تعالى ‏ ولو راموا خلاف ذلك لما استطاعوا»(ة"). 


سب عالمالفكر 


ونحن لا نزعم أن جبران قد عرف «أرض الحقيقة» التي قدمها ابن عربي في الفتوحاتء ولكن 
لا نستطيع أن نتغافل عما بين العالمين من تشابه كبير ولاسيما حينما نتنبه إلى التفسير الذي 
ذكرناه إذ ينصرق المعنى إلى رمزية روحية صرفةء فالدين والحب والجمال في كل منهما يتجاوز 
ما في عالمنا الؤاقعي وما في الآخرة حتى لو كانت جنة «عدن» إنه عالم «اليوتوييا» قدمه ابن عربي 
وعينه على الجنة» والجنة عنده ليست «مكاناً» بقدر ماهي رمزء وقدمه جبرانء وعينه على فردوسه 
المفقود, قد يكون لبنانء وقد يكون «يلاداً محجوية» «كإرم العماد»» وقد خلا عالم اين عربي في 
أرض الحقيقة من الحساب والعقابء «ليس عندهم تكليف» كذلك جرد جبران فردوسه من الحكام 
المتسلطين ورجال الدين الملتزمين. فمعركة ابن عربي مع الفقهاء. كمعركة جبران مع القساوسة 
والمحتلين والمرائين. ويبقى الفرق بينهما لا نتغافل عنه. إذ يؤمن ابن عربي بوحدة الوجود. مذهباً 
روحياًء بينما يعيش جبران بكيانه «الفيزيقي» طالباً السلام «لروحه» وهو لعمري أمل بعيد. وهل 
كان عذاب جبران وكل من على شاكلته من الشعراء والمفكرين إلا من «يعد» الأمل المنشود؟ 

كان نسيب عريضة (18417 -1953) واحداً من شعراء الرابطة القلمية, بل هو أهم شاعر في 
المهجر الشماليء. وشعره في ديوانه الكبير «الأرواح الحائرة». وعنوان الديوان معبر بصدق وعمق 
كبير عن فحواه ومنحاهء فقد كان نسيب عريضة روحاً حائرة حقاً: وهو رجل رومنتيكي؛ فقد عرف 
«كشخص طيب خجول وحساس للغاية. كان يعاني من الشعور بالحيرة في أعماق الروح: مما 
جعله يلجأ إلى الطبيعة, ويتجول ما بين المزرعة الجديدة» والميماس والدوير وهي متنزهات معروفة 
في حمص.ء ولكن مشاعره الحزينة كانت تقوده أحياناً إلى التوغل نحو الأطلال القديمة والخرائب 
المنتشرة خارج المدينة»!: *). ولقد ظلت هذه الروح الرومنتيكية مسيطرة عليه في مهجره بأمريكا, 
وفي شعره تبدو هذه الرومنتيكية في استخدامه رمز الغاب تعبيرأأ عن الغرية والحنين نحو 
فردوسه المفقود في الوطن الأم؛ وأيضاً تعبيراً عن تطلعه نحو الأبدية, وبحثه عن الحقيقة؛ وحيرته 
الروحية. وإحساسه بالغرية والانفصال عن المجتمع الصناعي المادي الميكانيكي السائد حوله, 
سواء في المهاجرين من مواطنيه العاملين بالتجارة أو الأمريكيين عموماً. وقد عبر في إحدى 
رباعياته عن ضيقه بالناسء وميله نحو التأمل والانفصال عن المجتمع: والرغبة في التوحد في 
الغاب. فهناك لا رقيب إلا ما في الغاب من كائنات ونباتات» ولو تهيأ للشاعر أن يعيش هناك على 
رسله مع نفسه. عارياً. صريحاً» فلا تثريب عليه إذا تسمعت له الغصون فهي لن تذيع سره: 
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عالءالفكر سس 
فضاحت النفس بي وقالت مالي ولتناس والزختام 
أصبت يا نفس فاتبعيني فليس كالغاب من مقام 
ياغاب جئناكللتعري أناونفسي ولا حرام 
فليذع الفصن مايراه مناإذا أحسن الكلاو!!؟) 


والشاعر لا يهرب بهذا التوحد في الغاب بعيداً عن الناس تعالياً عليهم: وإنما هو مهموم بهموم 
البشرية. مهموم بهموم وطنه وشئون أمته العريية. يعيش معها واقعها المعاصرء ويعيش مع 
تاريخها وأدبها في مكتبه نيويورك العامة القسم العربيء ويصدر مجلته الراقية «الفنون» لتجديد 
الآداب العربية والنهوض بهاء فهو يعيش في قلق دائم وحيرة» وشك وحزن عظيم. قد أثقلت قلبه 
الهموم. ولم يعد في قيثاره إلا النواح والبكاء مع الباكين من بني البشر: 
باطلاً ترجون لحناً مفرحاً قطعت أطرب أوتاري العبر 
فدعوا قلبي مع الباكين في مأتم العيش على حال البشير('؟) 
لقد كان الشاعر حائراً يشكو الوحدةء وكان هذا نتيجة تفكيره في أمور الروح» وانصرافه عن 
الحياة المادية. وصار هذا هو عذابه الأكبر؛ فهذه الثنائية: الروح والجسدء كانت دائما مصدر 
حجيرة وشك. مما يدفع النفوس الجسياسة المؤمنة إلى التفكير والتأمل. وريما دفعت إلى الزهد. أو 
إلى التصوف الفلسفي أو الدينيء أو هما معاًء وقد عبر الصوفية عن احتقارهم للجسدء واعتبروا 
الروح أو النفس جوهراً ثميناً. طاهراً. وأما الجسد فهو (حفنة تراب) كما سماه العطارء وفي شعر 
السهروردي رمز للروح بالعصفورء وللجسد بالقفص فقال: 
قل لأأصحاب رأوني ميتاً فيكوني إذ رأوني حزرنا 
لاتظنونى بأنى ميت ليس ذا الميت واللهانا 
ع 5 10 8 _ “اه اع 
آنا عصفور وهذا قفصي طرت منهه فتخلى رهنا! ( 
وترى الأقلاطونية المحدثة والفلسفة الإشراقية» أن النفس كانت خارج الجسدء الذي هو سجنها 
وعذابها فهبطت إليه جزاءً وفاقاً على ما اقترفت من أثام: وأنها تتعذب طالما هي داخل هذا 
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عالمالفكر 
السجنء وفى كتاب منسوب ل «هرمس» من تراث الأقلاطونية بعنوان «يا تقس» أو «معاذلة 
النفس», نجد مخاطية طويلة للنفسء» وإرشاد لهاء وتوييخ ونصح وتوحيه يشرح هذه الفلسفة يكل 
انفادفاء ومته قول مؤلقه: 


«يا نفس: أليس أنك وأنت خارج السجن كنت تبصرين الأشياء وتسمعين الأخبار. قلما دخلت 
السجن خفي ذلك كله عنك وصرت مسجونة أسيرة تتشوقين إلى خير تسمعينه. وتتشوقين إلى 
علم تدركينه وتبصرينه؟ فما الذي حملك على دخولك السجن؟ آليس هذا كله بخطتئك؟ 

دا نفس: قد كنت وأنت في عالم الوحدة غنية مبصرة عالمة. تبصرين العوالم مخضرة بين يديك, 
وهي كلها صافية نيرة مضيئة. وفي أسفلها عالم الكون والفساد أسود مظلم وهو يلوح منها كما 
يلوح الحجر الأسود في الماء الصافي» فقام لك أن تدخليه لتختيريه وتعلمي علمه. فلما عزمت ذلك» 
خرجت عن رتبة التوحيدء ونزلت إلى رتبة الإشراك»!؛؟). 

وتأثر بهذه الفلسفة ابن سيناء وقصيدته المعروفة «النفس» تجسد فلسفته الإشراقية» ومن 
فلاسفة الإشراق أيضاً «السهروردي» المقتول: وقد ذكرنا شيئاً من شعره المعبر عن هذه الفلسفة 
وهو يقسم العالم إلى ثلاثة أقسام تمثل النفس واحدأ منهاء والآخران هما عالم العقل وعالم 
الجسم.(*؟) 

وقد أثر هذا التراث الإشراقي في المتصوفة على مدى القرون: ومن هؤلاء المتصوفة. العطار في 
منظومة «منطق الطير». فنراه يقول: 

«لقد هبطت الروح إلى الجسدء قصار الجزء كلاًء وليس للإنسان من هذه العجائب إلا الطلسم, 
إن الروح بالعزة موصوفة:, أما الجسد فيالمهانة موسومء ثم اجتمعت الروح الطاهرة بالجسد 
الخسيس. وما إن اتحد الطهر بالخسة, حتى كان آدم أعجوية الأسرارء!! ؟). 

وليس من المستبعد أن يكون نسيب عريضة قد اطلع على كتاب «معاذلة النفس» المذكورء في 
نصه العريي المنشور في بون سنة 1447, نشره «يرد نهيقر»» ومن المرجح أيضا أن يكون قد اطلع 
على الترجمة المعدلة لمنطق الطير إلى اللغة الإنجليزية. أما اطلاعه على شعر ابن الفارض قأمر 
مؤكدء كما عرف أعضاء الرابطة القلمية جميعهم قصيدة «النفس» لابن سيناء فهذا جبران يقول 
«ليس بين كل ما نظمه الأقدمون قصيدة أدنى إلى معتقدي وأقرب إلى ميولي النفسية من قصيدة 
ابن سينا في النفس»!"*) وإذن فقد كان لشعراء الرابطة اهتمام خاص بالنفس, وكان لنسيب 
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«يانفس»(**)؛ وفيها يعذل الشاعر نفسه. ويسائلها ويوبخهاء وقد نقول يعاتبهاء ويشكوهاء فيبداً 


قصيدته بسؤالها عن سر المها قائلاً: 


عزيت قلبي بالحنين وكقكتمتهما تقصدنن 


وفي القصيدة صور شعرية حددة: إضافة إلى ما فيها من أفكار صوفية وفلسفية, وأهم هذه 
الأفكار فكرتان: الأولى هي فكرة الهبوط من عالم المثل إلى عالم الحسء حيث سكنت الروح أو 
منهك: 
أصعدت في ركب النزوع حتى وصلت إلى الريبوع 
فاتاكأمر بالرجوع أعلى هفيبوطك تأسفين؟ 
أم شاقك الذكر القديم ذكرالحهمى قيل السنديم 
فوقفت في سجرن الأديم تحو الحمى تتلفتين؟ 
إن نفس الشاعر تعذبه بقلقها الدائم, وهو يأخذها باللينء ولكن في غير تهاون, وإنما هو يشرح 
وسراب الأفكار البعيد عن التحققء ثم يسائلها: 
أعشقت مثلك فى السماء أختاً تحن إلى اللقاء 
فجلست فى سجن الرجاء نح والأعالي تنظرين؟ 
لوحت بياليد والرداء لتراك لك نلارحجحاء 
لمتدرأنك في كساء قد حيك من ماء وطين 
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عالمالفكر 


إن الشاعر يحيره ذهول «نفسه» وإصرارها على التطلع إلى أعلى والأمل الكاذب الذي يعيش 
في أوهامه, ولهذا قد «شخص» حالتها على أنها «عشق» والعشق كفيل بأن يذهل العاشق ويذهب 
بلبه وجنانه. والنفس لم تعشق كائناً بشرياً موجوداً» وإنما تعشق أختاً لها متخيلة في العالم 
العلويء عالم النورء ولكن أنّى لها أن تتواصل مع أختها التي في السماءء وهي هنا في الأرض 
محبوسة في كساء الماء والطين؟ وهذه هي الفكرة الثانية التي ساقها الشاعر في قصيدته؛ وهي 
لا تبعد عن الفكرة الأولى: فكرة الهبوط من عالم النورء والشاعر يقرر أن الجسم ماله الفناء. وأن 
النفس مصيرها الخلود في عالم الملكوت, والشاعر يدعو نفسه. يعدء للانفصال عن الجسم, فقد 
تحمل أكثر مما يحتمل, وأصبح يئن تحت ثقل الروح التي غدت بالنسبة له في ثقل الجيال: 


يبائفس أنت لك الكتلوردر ومسصير حسمي للحود 
سيعيث عيثك قيهدود فدعي لهماتنحرين 
يا نفس هل لك في الفصال؟ فالج>جيسم أعياهالوصال 
حملت ه تقل الحيال ورذالتهلا تحطفلين 
وَإثْن فالشتاعن هن كمول يشكؤ من تفسه ولم يعد يتمع لشكواها هي. وإثنا يقدم شكواء هوق 
منهاء والتفت إلى قلبه أيضاً يقدم شكاته. ويدعو نفسه للإشفاق عليهء فهو (كالطفل يبسط يديه): 
هلا ممددت بدا إلبه كالآمهات إلى اليثين ؟ 
وفي نهاية الفصيدة يقدم الشاعر شكاة قليه في صورة عتب وتوييخ شديد للنفسء فهي سوف 
تصعد إلى السماء. وعلى قميصها من دم القلب دليل الجريمة التي ارتكبتها بقتله, ولم تكن لتحفل 
إلا بالوصول للمثول أمام الحضرة في عالم الملكوت, والشاعر يستفهم منها استفهاماً إنكارياً 
ملزماً في النهاية. هل ستجدين الجرأة على المثول أمام الحضرة:ء وقد علت قميصك دماء قلبي 
الطوين؟ 


وعلى قميصك من دما قلبي فماذا تصنعين ؟ 


فكم. 


عالمالفكر ب 
ضحيت قلبي للوصول وهرعت تبفينالمثول 


فإذادعيتإلىالدخول فيني عين تدخكلين ؟ 


إن عذاب النفس هنا ناتج عن نزعاتهاء وقد صور صاحب كتاب «معاذلة النفس» هذه النزعات 
وهذا الطموح وكيف أنه أوصل الروح إلى نتيجة مخالفة فقال: «.... وكان متلك في خروجك من 
عالم الوحدة. ورغبتك وشرهك في عالم المركبات كالطائر القاصد إلى الفخ ليسلبه حبته. فسلبه 
الفخ المنصوب مهجته؛ أو كالسمكة التي في الماء أرادت أن تبلع طعم الصياد فبلعها الصياد»(؟؟) 
ولا يبعد هذا التشبيه عما في قصيدة نسيب عريضة من صورء إذ قدمها في صورة حمامة عاجزة 
عن الطيران ترجف بين الرياح, قد ابتل جناحها بالمطر: 


أاتلمامة بين الرياح قد ساق هاالقدر المتاح 


والحق أن البحث عن عيوب النفس وتوييخهاء إنما هو خاصة صوفية: ونحن لانزعم أن نسيب 
عريضة كان صوفياً مثل الصوفية من المسلمين أو المسيحيين إلا أن هذه النزعة كانت ظاهرة لديه 
بجلاء ووضوح. وليس لأحد أن ينكر أثرها في حياته وشعره على السواءء وهي نزعة قريبة من 
نزعة «ابن عطاء الله» في «حكمه». واضحة في مثل قوله: «تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب, 
خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوبء!””). وهو يرى الرضا عن النفس غفلة وجهلء 
فيقول: «أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفسء وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم 
الرضا منك عنهاء ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالماً يرضى 
عن نفسهء فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسهء(!*). 

وقدم الشاعر الصور نفسها والأقكار نفسها عن هبوط الروح وصعودها إلى العالم السماوي, 
في قصيدة أخرى له هي قصيدة «مناجاة»!””). وفيها يناجي الشاعر «أخت روحه» التي في 
السماءء وهى يغبطها على ما هي فيه من نعيمء, وينعي روحه لما هي فيه من شقاء السجنء ومن 


قيود ويأس: 
ياأختروحى الحزينة إلى متى ذا الصدود؟ 
لوانت مثلى سجينة قدأتثقلتكالقيون؟ 


اك 


عالمالفكر 
مرضت في الآأرض يأساً ولاصصيديق بعولد 
ياأختروحي صبراً فالملتقى في الخلود 
فيه الرحلة الروحية, والسفر في الطريق نحو المطلقء هو مطولته «على طريق إرم»(0”). وقد اتخذ 
الشاعر من «إرم» المذكورة في القرآن والأساطير رمزاً للفردوس,. أو رمزاً «للحق» الذي يبغى 
الشاعر الاتصال به. والوصول إليه والفناء فيهء وقد سبقه جبران في استخدام رمن «إرم» سواء 
فى قصيدته «البلاد المحجوية» التي توقفنا عندها أو فى عمله النثري «إرم ذات العماد» الذي كتبه 
فى سنة ,1١‏ ونشر في مجموعة الرايطة القلمية للعام نقسه. ويقوم عمل جبران على فكرة 
السفر الروحي وفيه ثلاث شخصيات هم زين العابدين» ونجيب رحمة:. وأمينة العلوية. 
أما عمل نسيب عريضة. فهو مطولة شعرية تبلغ عدة أبياتها 711 بيتاًء وقد قسمها الشاعر 
على سكة أناشيد هي «أول الطريق» و«القلوب على الدروب» و«الطلل الأخير» و«دفى القفر الأعظم» 
و«القيروان» وآخرها «نار إرم». 
يصطحب الشاعر معه رفيقاً يدعوه «سمير نفسي» وهو يدعوه صاحبه. من أجل الحلم الذي 
بنشدهء وهو السعى نحو الجمالء والكمال. حيث السماءء والهدف المرتجى» الذي ينبغي الإفلات 
من عالم الحدود للوصول إليه. والجسم من عالم الحدود فينيغي التخلي عنه والسفر من دونه. 
فالروح هي القادرة على هذا السفرء ويبدأ الشاعر نشيده الأول «أول الطريق» على هذا النحو: 


تفتحت أعين الدرارى واستيقظت أنفس الليالي 


وهيمنت في الدجى الأماني 
واقلت الحلم من عقال 
فقمبناياسميرنفسي 
عسى نرى في السماء درياً 
نوم خدر الرؤى وتحظى 
قم واترك الجسم حيث يبلى 


ورفرفت أجنح الخيال 
فطار يسعى إلى الجمال 
نقفوالأماني إلى الكمال 
يطير من عالم الحدود 
نسيرفيهدولا تعود 
بمااحرمناه في الوجود 


فالموت خير من الحمود 


كك 


1 عالمالفكر مب 

ويصور النشيد الثاني «القلوب على الدروب» مرحلة من مراحل الرحلة» تشبه رحلة الصحراء 
التي اعتاد الشاعر العربي القديم تصويرهاء وفي هذه المقطوعة يغلب على أسلوب الشاعر الصور 
البدوية. ونمر بالنشيد الثالث: وهى أقصر المقطوعات بعنوان «الطلل الأخير» لنصل إلى النشيد 
الرابع «في القفر الأعظم», لقد تخلى الشاعر في بداية الرحلة عن الجسدء الذي هو سجن الروح, 
ولا مكان له في رحلة روحية هدفها الفناء في المطلقء والمثول أمام الحضرة. وهاهو في القفر, 
ينحر قليه. فيتخلص منه. كما تخلص من الجسد من قبلء وقد جعل الشاعر من القلب «قرى» 
يقدمه في الصحراءء. لمن شاء أن يطعم منه؛ ولكنه لا يجد ملبياً لندائه. فقد ذهب أدراج الرياح, 


ذلكم أن النداء كان موجهاً ناحية القبرء فلا حياة لمن ينادى: 


وقلتلل قير: هذا قر الأسى والوفساء 
اجمع جحباعك إنسي مضيفهم في العشاء 


ولم يجكهء لطعامي 
ضاعت ولبسمة قليبي 


سوى الصدى في القناء 
ضيف ولا لشرايي 
بين الحصى والتراب 


في النشيد الخامس بعنوان «القيروان» ويعرفنا الشاعر على «قافئته» فإذا فيها «قليه» ودمهجته» 


و«هوأه» ودعقله» و«شوقه» و«حلمه» و«درغيته» ودطواياة» وغير هؤلاء من أقطار نفسية: 


قد كان في الركب قلبي ومهجتي وهوايا 
والعقل حامي السرايا والش وق زاجي المطايا 
وفيالهوادج حلمي ورغبيبتىي والطوايا 
بنات صدري وشعري والذكريات الخطايا 
ومساحرات الأعاني وعائلات الخقطايا 


ا 


عالمالفكر 
وفي هذا النشيد تمر الرحلة بست مراحلء وفيها يختار القائد الذي يكون عليه الإمساك بزمام 
الرحلة؛ فيفشل القلبء ويأتي العقل فيهاجم القلبء ويمسك بزمام القيادة, يحكم الإمساك به. ولكنه 
يقسو على المسافرين في القافلة» فيتعبهم ويكاد يفشل في مهمته؛ وهنا يتوقف الشاعر مردداً لحن 
القرار: 
على طريق الجمنتون 
بين المنى والمنون 
حخبيال وادي السكون 
وقفت أجمع ركيي 
هنا يبلغ السغب والتعب بالركب مبلغه. فتبدي «الأفكار» أعذاراًء وتتعلل «الأخطاء» بعلل واهية, 
وتعتدر «الأماني» بعذر عجيب إذ تقول: «دعنا فإنا حفايا». 


ويهذا يقف الشاعر وحيداًء وقد أبدى له كل واحد من أفراد «الركب» عذراً. فيصل إلى نهاية 
الرحلة في النشيد السادس «نار إرم» وفيه يتحفق الفناء. أو ينبغي أن يكون الفناء نهاية هذه 
الرحلة. فمن شاء مواصلة الرحلة سوف يفنى في هذه النارء ليصير هو والحق شيئا واحدأ؛ فمن 
سرى إلى تلك النار صار هو الوقود لهذه الثار: 
تلد نارال قرى والح سي اع الورى 
منإليهاسرى مهلا اراهت ع ود 
بل سيفغ دوالوقولد 
وإذا كان الشاعر قد ظل بعيداً عن «الضوء» الذي يلوح أمامه؛ وظل بصره متعلقاً به. فلايزال 


يرجو الوصول: 


لت سسراب ودود 


شك 


عالمالفكر ب 
لح ولح في الفخاساء قسد سمعت التداء 
ودعي لاسي الرحاء لفلعساه بقود 


ا يي ةا للورود 


ومادام الشاعر في النهاية قد ظل متعلقاً بالرجاء. فهو لم يصل إلى حال الفناءء بل ظل في 
مقام الشهودء ولذلك كان رأي صحبته في الركب أن هذه «المشاهدة» تكفيهم ولو هلكوا, ما داموا 
عاجزين عن الوصول إلى الحضرة والقناء فيها: 


فلنسر. فلنسر, وإما هلكنا قيل إدراكناء المثى والمواعد 
فكفاناأناابتدأناوأنا إن عجزنا فقد بدأنا نشاهد 


إن هذين البيتين فيهما خلاصة الفلسفة التي اعتمدها الشاعر في شعره عموماً. وفي مطولته 
هذه خصوصاً. فلم يكن الشاعر ليصل إلى الفناء. وقد استبدت به الحيرة» وتملكه الحزن؛ لكنه 
امتلك شرف المحاولة, وهو في ذلك ليس بدعاً, إذ اعتمد كثير من الرحلات الروحية مبدأ «الوقوف» 
عند حال المشاهدة: نهاية لهاء بدءأ من «الإسراء والمعراج»» ومروراً ب «المنقذ من الضلال» للغزالي. 
الذي قال إن من يترقى في الطريق من حال المشاهدة والمكاشفة؛ يصل إلى درجات يتوهم معها 
الحلول أو الاتحادء وهو لا ينكر حال الفناء. لكنه غلط من عبر عنه. ودعا إلى التوقفء لئلا يقع 
السالك في الخط(؟*). 

والحق أن عمل نسيب عريضة في مطولته «على طريق إرم» قد امتاز بالتفرد. فلم يكن أسيراً 
لأحد ممن سبقه في هذا السبيل, وهم كثيرون؛ ولكنه بلاشك قد استفاد من الأعمال المخظفة التي 
كتبت في الآداب الغريية**), والعربية. 

ورحلته من فرع آخر غير «المنقذ من الضلال» فتلك تجربة روحية دينية عملية؛ وأما عمل 
الشاعر هنا فهو عمل فني وتجربة شعرية؛ ولكن التشابه بينهما يبدو في اعتماد كل منهما على 
نفسه فقد تخلى الغزالي عن الأهل والولد والمنصبء وانفرد بنفسه حتى استطاع أن يصل إلى 
المكاشفة والمشاهدة. و«نسيب» هنا يفعل الشيء نفسه مع فرق جوهريء هو أن أحدهما عاش 
التجرية. والآخر تخيلها. 
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ب عالمالفكر 


وأما «منطق الطير» لفريد الدين العطارء فلاشك أن نسيب عريضة لم يعرفه قي لغته الفارسية, 
ولم يكن حتى ذلك الحين قد ترجم إلى العربية: ولانستطيع أن نقطع باطلاعه على ترجمة محددة 
في اللغة الإنجليزية كترجمة «فتزجرالد» المعدلة أو غيرهاء ولكنا لا نستبعد معرفته لهذا العمل, 
قفي «على طريق إرم» أثر لعمل العطار في منطق الطير واضح في تقسيم الرحلة إلى عدة مراحل 
سواء عدد الأناشيد (ستة أناشيد) أو في تقسيم المقطوعة الخامسة. وقيها أهم مراحل الرحلة, 
إلى عدة مراحل حيث بلغت ست مراحلء وقد سبق للعطار أن قسم منظومته «منطق الطير» إلى 
مقالات. وجعل الرحلة تبدأ بعد المداولات العديدة مع «الركب» الذي يتكون من الطيورء واختيار 
القائد. وقد وقع الاختيار على «الهدهد» وكانت الطيور تتعلل بالأعذار أو محاولة التوقف عن السير 
والامتناع عن مواصلة الرحلةء وحاول «الهدهد» دحض هذه الأعذار جميعاً. كذلك صنع نسيب 
عريضة مع أفراد الرحلة وهم «قواه» وأفكار نفسه؛ وإذا كان العطار قد جعل للرحلة سبعة أودية 
هي (الطلبء والعشق, والمعرفة. والاستغناء. والتوحيد؛ والحيرة» والفقرء والفناء)(”) فإن وادياً 
واحداً تمر به رحلة نسيب عريضة هو وادي السكون. ولقد أنهى العطار عمله الرمزي نهاية تتفق 
مع الفلسفة الصوفيةء فلسفة البقاء في الفناء. وفلسفة العشق الإلهيء حيث يتكشف لمن يواصل 
الرحلة والسفر حتى النهاية, أن السيمرغ (- الحق) هو في داخل النفسء فالطيور (وهم رمز 
السالكين في الطريق) هم غين السيمرغ «نحن السابقون إلى (السيمرغ). لذا قنحن الجوهر 
الحقيقي للسيمرغ,("*). 

أما رحلة الشاعر نسيب عريضة: فتنتهي قبل مرحلة الفناء. ويظل الآمل المنشود (نار إرم) يلوح 


من يعيد» وهذا يحسد حيرة الشاعر وغريته وحزنه؛: وإحساسة بالفقدان والعذاب. 


ولا تشبه قصيدة نسيب عريضة «التائية الكبرى» لابن الفارض إلا من حيث ان كل واحدة 
منهما رحلة روحية نحو الحقء لكن رحلة نسيب واضحة المعالم لها بداية ووسط ونهاية» أي أنها 
سكسم الى مر ائكل هده متفارحةساقترعة الدزامية واقديهة فيهاب رلك كانت اقرن: انر عمل 


والفتاء. 


ولد ميخائيل نعيمة )١1148/ - ١445(‏ يعد جبران بتحو ست سنوات. إلا أنه عاش بعده 
ما يقرب من ستين عاماً. ولم يكتب نعيمة في هذه الحقبة الطويلة بعد وفاة جبران شعراً قط وإذن 
فهو قد كتب شعره القليل في فترة ميكرة من حياته (من سنة 117 - -197م) ولقد عرف نعيمة 
بعد ذلك كاديب صوفي. إلا أن نثره هو الذي حمل فكره الصوفيء أما شعره فقد كان شعراً 


كاك 


رومانتيكياً» فيه بذور الأثر الصوفي والنزعة الروحية. 


كان ميخائيل نعيمة يميل إلى العزلة والانفراد(” . وفي فترة الشباب - وهي الحقيقة التي كتب 
فيها شعره - غلبت عليه الحيرة, وكان الشك يراودةء ويمكن أن نسميه الحائّه. وله قصيدة بهذا 
العنوان يقول فيها: 


ووحدتي رقي قي ووجهتي القفصضا 
- ”يي ولاالرجايهديني 
ولاالسماتعطيئثى . 3 
2 ب تلوورا لك بي أرى 
فالشاعر حائر لا يهتدي» وهذه الحيرة ناتجة عن التفكير في المصيرء وفي السلوك, وفي أحوال 
يخاطبي الله في تضرع وابتهال قائلا: 
أخكتالقى رحماكا يما يرت بدداكا! 
إنلومأكن صداكّلا فصوت منانا :81”) 
وخيرته وتنازع تفسهيين الرَغبات والتزعاك. الرؤحية لأترضنيه: بل تضنية. ولهذا تيتعى الله أن 


يهديه للإيمان الحقيقي واليقين المطلق؛ والراحة الآبدية» فهو يبتهل إلى الله قائلاً: 


فايدللظى نيرائي بعمسر الإبيمان 
واجبعلمننالحنان للقلب مرهماً 


إذذاك ب التهليل أسبيسير في سسبيلي 
وخالقيدليلي ووجهتي السما(1١)‏ 


لاك 


عالمالفكر 


والأمر المؤكد أن نعيمة يتجه في شعره نحو السماءء. ولكنه لم يصل إليهاء فديوانه الصغير 
«همس الجقون» لم يحو أية قصيدة تبين أن نعيعة قد وصل إلى السماء. ولكنه كان يتطلع إليهاء 
وقد سلك في سبيلها ومضى خطوات كثيرة لاشك في هذا. وفي شعر نعيمة من خصائص 
الوومتقيكية الك انفق:فيها مع جبزان: هذه الختائية بين للؤوح والجسد: ويلك الحيرة التي شرت 
إليهاء وأيضاً استعماله رمز الغاب في قصيدته صدى الأجراس!''). وفيها يصور الشاعر نفسه 


وقد جلس يتفكر ويتدبر فيما يمضي من أيامه ولياليه. وما صنعت به الأآيام, وما جنت يداه من 
وإذا يسكينتى ارتحفت 
وقوافل أفكاري وقفت, 
إزمزق ستر الليل صدى 


كان اليوم يوم عيدء وكانت أجراس الكنائس تدق والناس متجهون تحو الكنائس لأداء القداس» 
ولكن الصوت الذي رن في آذن الشاعر لم يكن إلا صوت الصيا والطفولة المفقودة هناك في 
الوادي: في لبنان» وفي جبال «صنين» حيث قرية «بسكنتا» «الفردوس المفقود», وكأنما انتزعه 
صوت الأجراس من نيويورك إلى الشامء ولكن بقيت تنازع نفسه شكوك. لم يبرأ منهاء فابتهل 
يدعو شكوكه أن تخلي بينه ويين ذلك النداء: 

وحدي.ء ذا الصوت يتاديني 
ذا صوت صياي يبردده 
الوادي وشواهق صنين 
سمعاً. دن. دن! دن. دن 


امك 


55 عامالفكر ع 


وحينما اجتمع أتراب الشاعر وأصحابه في يوم العيدء دعاهم للذهاب إلى الغابء لا إلى 
القداس. حيث يذهب سائر الناس في يوم العيدء فهناك كنيستهم ومعبدهمء حيث الأشجارء 
والطيور والزهورء والريح والشمس والأغصان والهوام؛ والصخورء كل مظاهر الطبيعة ستكون قي 
استقبالهم, وسيكونون في وثام معهم. وسينعمون بالرضا والحبورء لكن الشاعر يترك أصحابه 
يمرحون ويمضي هو سكراناً وحده يرقص في قلبه الفرح, فيجلس على شاطىء النهر» وقد أحس 
أن العالم مملكته. وآنه سلطان الدهرء قد عطرت أنفاسه روائح الزهر وخرير الماء. يختلط بصوت 
الأجراسء وهنا ظهر العود- عود جبران الذي قدمه في المواكب أو عود جلال الدين الرومي في 
المثنوى- على أية حال هو عود يرجع الصوت في الخلفية ملازماً للغابء لا يبرحه؛ وان نعيمة 
يفاجاً به أيضاً: 


من ذلك بين الأشلنجار 
يمشي كخيال من نار ؟ 
هو يضرب عوداً والأشسجار 
تئنبشكو الأوتار 


العيش وأوزارهء فاختفت صور الرفاق» واختفى الغابء وأخذ صوت الناي يتلاشى. 


إن أمنية نعيمة, وأمله. وكل مبتغاه أن يلقى «الطريق»» وفي مقطوعته الجميلة «الطريق:(") 


حك 


ب عالمالفكر 


يبحث عن هذا الطريقء فهو يمضي ضمن فريقء كأنهم جنود في كتيبة عسكرية (اشترك نعيمة في 
الحرب العالمية الأولى) ضلوا الطريق في الصحراءء فهم يرغبون في العودة إلى أوطانهم: أو إلى 
محل الكتيبة ولكنهم لا يهتدون لطريق العودةء فانتشروا في كل مكانء فمنهم من ينظر في جهات 
الكون. هذا شرقء وهذا غربء. والشمس لا تدلهم على الجهة التي ينشدونء والحجر لا أثر فيه 
لقدم يقصونه. ولكن الشاعر يقرر أن هذا البحث كله هباء. وضرب من العته والغفلة. لآن فحص 
هذه الآثار كلها لن يجدي فتيلاً. ذلك أن الطريق الذي يبحثون عنه لايمكن الاهتداء إليه عن طريق 
البوصلة أو قص الأآثرء إنه كامن في نفس السالك والمريدء ولهذا فلن يكون للبحث عنه خارجها 
جدوىء والشاعر يائس من الوصول إليه مادام البحث عنه يسير على هذا النحو: 


وستيقى نهجعالليل وفي الصيح نقيق 
ريكتما تلقى منانا رميئمانئلقى الطريق 
ويبتهل الشاعر إلى الله أن يهديه لالزيمان الحقيقيء وهو يبحث عن الله في كل مظهر من 


الخالق فيما قدمت يداه من مظاهر الخلق كلها قريبها ويعيدهاء عظيمها وحقيرهاء في البحار 


كحل اللهم عيني 
بشعاع من ضياك 
كنحسئ تحسزاك 
في جميع الخلق: في دود القبور, 
في نسور الجوء في موج البحار 


في صهاريج البراري: في الزهور 
في الكلاء في التبرء في رمل القفار 
في قروح البرصء في وجه السليم 
ديا القاكل فى كخم المججل ا 


لول 


إن مظاهر الخلق جميعاً تدعو الشاعر للإيمان: ولكن حيرته وشكه لا يزالان يومضان أمام 
صوت الباطلء ثم يصفوء لتعاود أذناه سماع صوت الحق صافياً منساباً. لانشاز فيه. ويخاطب 
الشاعر «دودة» من ديدان الأرض الحقيرة: ويبلغها ما هو فيه من شك: 
ولولا ضباب الشك با دودة الثرى 
لكنت ألاقي في دبيبك إيماني ؟') 


ويغبط الشاعر الدودة على ما هي فيه من «صفاء» لا يعكره الفكر ولا الشك والحيرة: إنه يحمل 


بين جنبية دأعة وعذايه: 


ففي داخلي صدان: قلب مسلم 
وفكر عنيد بالتساؤل أضناني 


ويستقصي الشاعر صورة: سواء ما كان منها عن نفسه وما تعانيه من عذاب وقلقء أى عن 
الدودة, وما هي فيه من نعيم وصفاء. ثم يقترب من الدودة اقتراباً حميماً ودوداً ويخاطيها: 


مظاهرها في الكون تبدو لناظر 
كثيرة أشكال عديدة ألوان 
وأقنومها باق من البدء واحداً 
تجلت بشهب أم تجلت بديدان 
وما ناشيد أسرارهاء وهو كثفها 


سوى مشتر بالماء حرقه عطشان 


-امضء 


عالمالفكر 


إن التقرير الأخير الذي يقدمه الشاعر هو الخلاصة التي انتهى إليهاء إنه في حيرة» يريد أن 
يصل إلى الطريق وهو لم يفقد الإيمان: ولكن تساؤله عن سر الكون يضنيه ويتعبه ويشقيه؛ ويرى 
أن مظاهر الخلق كلها دليل على الحقء سواء في ذلك الديدان الحقيرة. والشهبء ولكن من يبحث 
عن سر ذلك. فقد ضل لأنه يشتري باليقين الذي ملك يديه (الماء) الشك (حرقة العطش) وهو 
لعمري محض حمق وغباءء أن تشتري الذي هو أدنى بالذي هى خيرء ولكن الأمر ليس على هذا 
النحو من الوضوح والجلاء. وإلا لما ذهب الشاعر يشكو إلى الدودة. 


هل كان الشاعر يمسك العصا من المنتصف؟ فهو لا يرغب في الوصول إلى اليقين والإيمان 
ليستكين إليه ويسكن عند هذا الحدء ولا هو يستسلم للشك والحيرة؛ يبدو أن ثنائية الروح 
والجسدء الشك والإيمان. هي هاجس وجوديء فقد لازم الشاعر كما لازم غيره من الرومنتيكيين 
ومن المهجريين خاصة: فمثل جبران ونسيب عريضة كان نعيمة يمضي في الحياة باحثاً عن الحق 
والخير والجمال للإنسان, وللإنسان العربي خصوصاً, إنه لايعرف القنوط ولا السكون ولا يعرف 
الايمان المطلق والسكينة القلبية الأبدية. ولكنه يبحث عنهاء وريما لمسنا في حديثه إلى الدودة شيتاً 
من الإيمان بوحدة الوجود, ولكنه لا يرقى إلى الاعتقاد الكامل في هذه الفلسفة الصوفية. لقد كان 
الشاعر مشغولاً بالإنسان. وهو نفسه كان يقول: «كنت أحاول أن أجوس خلال أبعاد أحداث 
الكون العربي الخاصة: أى عالم الإنسان مهما اتسعت أبعاد وجوده؛ بعامة؛ لقد كان منطلقي 
وياعث همومي التعبيرية أو التصويرية الفكرية في الشعر والنثر هو أن أعبر ببساطة عن عمق 
الحياة. والبعد ما استطعت عن هاجس المطلق, أو تفصيلية الواقع الضيق للإنسان العربي»!19). 

إن تعبير «عمق الحياة» الذي ذكره الشاعر هنا هو ما عنيناه حينما درسنا شعر نعيمة 
محاولين أن نستخرج الأثر الصوفي فيه, وكما قلت كان الشعر مرحلة قصيرة من حياة نعيمة, 
ومرحلة على الدرب الطويل: ريما أكمل مراحله في كثير من كتبه النثرية التي أبدعها على مدى 


كروية 


عامالفكر ل 


خاتمة 

عرضت في هذا البحث للبعد الصوفي عند شعراء المهجر الشمالي وهم جبران خليل 
جبران؛ ونسيب عريضة: وميخائيل نعيمة.وبدات بعرض لنشأة الرومنتيكية العربية وخصائصهاء 
وما انطوت عليه هذه النزعة من ميل نحو الخيال والعناصر المشتركة بينها ويين النزعة الصوفية. 
وقد استبان لنا من الدراسة ما كان يوليه هؤلاء الشعراء وأترابهم من شعراء الرومنتيكية في 
المهجر وفي البلدان العربية من عناية بالنزعة الروحية والنزعة الصوفية؛ وكذلك العناية بالطبيعة 
وما يتعلق بها من رموزء أما أكبر هؤلاء الشعراء سنا وهو جبران خليل جبران فإنه كان ناثراً أكثر 
منه شاعراًء وآثاره الشعرية قليلة وقد عرضت اعمليه «المواكب» و «البلاد المحجوية» وفيهما تتجلى 
الثنائية بين الخير والشرء والدين والكفرء والروح الجسد.ء وتتجلى الرموز التي ميزت شعره مع 
شعر أترابه من شعراء المهجر وأهمها رمز الغاب. وأما نسيب عريضة فقد وضح من الدراسة 
اطلاعه على آثار الشعراء المتصوفة. ونزعته الصوفية التي ترتبط بالنفسء وقصائده حول النفس 
تمثل ملمحاً مهمأ من ملامح شعره؛ وكذلك عمله الطويل «على طريق إرم» الذي يمثل محاولة مبكرة 
في تاريخ الشعر العربي المعاصر للاستفادة من «التصوف» في عمل درامي طويل يعد علامة من 
علامات تطور القصيدة العربية الحديثة. أما آخر هؤلاء الشعراء وهو ميخائيل نعيمة. فقد كان 
متصوفاً أنتج أعمالاً نثرية عديدة حملت فكره الصوفي؛ لكنه في ديوانه الصغير «همس الجفون» 
كان رومنتيكياً نلمح بذور الصوفية في شعره دون أن يصل إلى مذهب صوفي واضح المعالم, إلا 
أنه قد اشترك مع زملائه من شعراء وكتاب «الرابطة القلمية» في الرموز التي تميزوا بها وأهمها 
رمز الغاب, ويذلك تأكد ما هدفت هذه الدراسة إلى بيانه وعرضه وهو ظهور البعد الصوفي عند 
شعراء المهجر الشمالي ظهورأ واضحاً في شعرهم الرومنتيكي. 


ب عالمالفكر 
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العرب والصهيونية 
والغرن الحاد ى والعشرون 


د. هيتم الكيلاني ” 


)ع0( 


من سمات هذا البحث «العرب والصهيونية والقرن الحادي 
والعشرون» إنه بحاول استشراف ال مستقبل مدى زمني جد محدود. 
وهي محاولة تكتنفها صعوبات جمة. وتحيط بها مزالق الخطأ 
وسوء التقديرء ذلك أن ا محاولة تجري في منطقة تكثر فيها الرمال 
والكثبان ا متحركة والعواصف الهوجاء التي تغيرء. مابين وقت 
وآخرء. مواضع الرمال ومواقع الكثبان. حتى إن معالم الأمس قد 
تضيع غداً. وعلى الرغم من هذه السمات, تبقى ا محاولة ذات 
مغزى. وبخاصة إذا مااستندت إلى مايمكن أن يعتبر عناصر ثابتة 
وتجارب ماضية وحالية, وهي عناصر وتجارب تستدعي الإشارة 
إلى ثلاث ملاحظات: 


* رئيس تحرير مجلة «شؤون عربية» - الجامعة العربية. 


عالوالفكصر 


,)١1137( إن تدرج المشروع الصهيوني صعودا من حلم هرتزل (18517) إلى وعد بلقور‎ -١ 
وتدرج الموقف العربي من شعار «ستبقى‎ »)١1191( إلى موّتمر مدريد‎ )١1457( ومن قرار التقسيم‎ 
إلى قرار قمة فاس (1987) فمؤتمر‎ )١1554( فلسطين عربية ولو أطبقت السماء على الأرض»‎ 
مدريدء يختزلان شريط أحداث مئة عام: نحن الآن في حال مراجعتها واستعادة دروسها وتذكر‎ 
مغازيها.‎ 


؟- إن الصراع العربي - الإسرائيليء الذي اختزن المقاومة العربية للمشروع الصهيوني, 
باعتياره مشروعا استعماريا عنصريا احتلالياء يضيف إلى أشكاله ووسائله التقليدية أشكالا 
ووسائل جديدة تتلاءم والمرحلة الانتقالية التي تغطي أواخر القرن العشرين ومطالع القرن المقبل. 

؟- إن انتقال الصهيونية من قرن إلى قرن يصادف ابتداء قرن جديد في حياة البشرية. وهي 
مصادفة تعني لنا أمرين يستحق كل منهما وقفة عنده: أولهما أن نحاول تلمس تطور الصهيونية 
المستقرة في كيانها إسرائيلء وإمكانات ذلك التطور واحتمالاته وتأثيراته في منطقتنا العربية, 
وثانيهما أن نفكر فيما نحن مخططون ومنظرون وفاعلون في عالم القرن الحادي والعشرين. 

في إطار هذه الملاحظات. يتناول البحث بعض مظاهر الفكر الصهيوني وهو يعبر إلى القرن 
القادم. ثم يرصد البحث عناصر الثبات وعناصر التجديد في الحركة الصهيونية وهي تخطط للمئة 
الثانية من عمرهاء ولينتهي بعد ذلك إلى محاولة لاستشراف بعض آفاق المستقبل القريب. 


(0 

إن أول ما يلقانا ونحن نعبر عتبة القرن المقبل, ذلك التجدد الذي تعيشه الصهيونية وهي تنتقل 

إلى المئة الثانية من عمرها. ولقد كان شيمون بيريزء حين رئاسته للحكومة الإسرائيلية يخطط لعقد 
مؤتمر ثان للحركة الصهيونية في الذكرى المتوية لتأسيسها (1991-14517). وتحدث عن خطته 
هذه لجريدة «معاريفء!'). فقال إنه يسعى إلى الدعوة إلى مؤتمر عالمي جديد للحركة الصهيونية, 
يرسم استراتيجية القرن المقبل. فالصهيونية - في رأي بيريز - استنفدت مهامها السابقة, 
وحققت أهدافها المحددة. وعليها صوغ برنامج عمل قومي جديد لليهود في القرن المقبل» يركز 
على جعل إسرائيل مركزا يهودياً روحياً. أي دولة ذات طابع ديني. وحينما تحدث بيريز عن العرب 
انطلق من فكره الصهيوني العنصري في اتهامه العقل العربي بالقصور والعجز عن استيعاب 


1 - 


! عالمالفكر ل 
معطيات التطورء وقال إن الشرط اللازم أمام العرب كي يصبحوا مثل نمور آسيا يتمثل في 
استفادتهم من العبقرية اليهودية. 

ولأن تيار حزب العمل الذي كان يقوده بيريز لم يعد في نظر أغلبية المجتمع الإسرائيلي قادراً 
على الاستجابة لتطلعات ذلك المجتمع بمواصلة تنفيذ المشروع الصهيونيء فقد استبدل به تيار 
حزب الليكود الذي يجسد الأهداف الصهيونية. ويسعى إلى بلوغها بالعنق وقوة السلاح. ولو 
أدى به الأمر إلى دفع منطقة الشرق الأوسط إلى حالة الحرب أو حافة الحرب. ويقود هذا التيار 
زعيم صهيوني جديد هو بنيامين نتينياهوء الذي نّعت في أجهزة الإعلام العربية بأوصاف هي 
مجموعة الرذائل والأخلاق التي تكوّن قوام شخصيته. ومايجدر بنا ملاحظته هنا - من خارج 
قاموس النعوت - هو أن نتينياهو يعمل لإحياء الصهيونية وتجديدها. ويجسد مناقيها التي بنيت 
عليها ثقافته وفكره وتفكيره: والتي ينبعث منها سلوكه. ومما زاد في جموح هذا الزعيم الصهيوتي 
وتطرفه ووضوح عقيدته الصهيونية أن تكوينه الثقافي والأخلاقي تم في دائرة التعصب اليهودي 
والعنف الصهيوني من المجتمع الأمريكي. ولقد أدى ذلك كله إلى صوغ شخصية نتينياهمو صوغاً 
يتجسد فيه جماع العقيدة والمناقب الصهيونية, وذروة الأخلاق البراغماتية الأمريكية. 

ويعتبر كتاب نتينياهى «مكان تحت الشمس؟!') وبرنامج حكومته الذي نال على أساسه ثقة 
الكنيست في حزيران/يونيو1 ١49‏ مرجعين رئيسيين للتعرف على المبادىء والأفكار الصهيونية 
التي تسعى القيادة الليكودية إلى إحيائها وتجديدها. 

يختزن كتاب نتينياهو معظم شرور الصهيونية وآثامهاء ومعظم رذائل العنصرية والنازية 
والفاشية. ففيه كم كبير من تزوير التاريخ» وتزييف الحقائق» واصطنا ع الأسباب للحروب والإيادة 
والتطهير العرقي. فالعالم في نظره مبني على الخير والشرء ولا سبيل إلى الأمن والاستقرار إلا 
بقضاء الخير على الشرء وان إسرائيل ودول الحضارة الغربية هي الخيرء وأن أعداء إسرائيل هم 
الشر("). 

وتجزم الصهيونية المتجددة أن السلام الذي يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط هو السلام المبني 
على قوة الردع. وفي حال فشل هذه القوة فلابد من استخدام السلاح لإقامة السلام. ويرتبط 
إمكان ذلك كله بقدرة إسرائيل على الردع. ولا أمن قط إلا بتوافر القدرة وباستخدامها حين 
الضرورة كوسيلة للحسم وفرض الأمن. «هذا هو السلام الوحيد الممكن تحقيقه حاليا بين 


دقلا 


ب عالمالقكر 


إسرائيل والعرب»!*). وتعتمد قوة إسرائيل في الردع على ثلاثة عناصر رئيسية هي: قوتها 
العسكرية: والإنذار المبكرء والأرض كعمق استراتيجي للانتشار والحماية والقتال. والآرضء في 
نظر الصهيونية المتجددة؛ تزداد أهمية في عصر الصواريخ: ولا تنقص. إنها تمنح إسرائيل قدرة 
الامتصاص لهجوم بري صاروخي بعيد المدىء والقدرة على المناورة ونقل القتال إلى أرض 
العدول”). إن اعتقاد الدول العربية بامتلاك إسرائيل السلاح النووي «يشكل مانعاً مهمأ لردعها 
عن مهاجمة إسرائيل»!١).‏ «لقد كانت قوة الصهيونية وثياتها دائما وأبداً المفتاح الحقيقي للسلام 
مع العرب»(). 

ويرى نتينياه «ان هضبة الجولان والضفة الغربية تمثلان جداراً لايمكن أبدا التخلي عنهما.. 
وهما يمثلان عمقأ وارتفاعاً استراتيجيين ضروريين حتى في ظل امتلاك السلاح النووي. والتخلي 
عنهما هو انتحار لإسرائيل. وهما من القضايا غير القابلة للتفاوض». أما الاستيطان فهى «حق 
مشروع لكل يهودي أن يبني ويمتلك مايريد على أرض إسرائيل كلها».وجاء في برنامج حكومة 
الليكوب «أن هناك أهمية وطنية للاستيطان في النقب وفي الجليل وفي هضبة الجولان وغور الأردن 
وفي يهودا والسامرة. لأن الاستيطان جزء من النظام الأمني لدولة إسرائيل وتعبير عن تجسيد 

وترى الصهيونية المتجددة أنه لا عودة إلى حدود 15117., ولا دولة فلسطينية غربي نهر الأردن, 
ولا سلب لمكاسب إسرائيل في «حرب الأيام الستة - .»١4717‏ ومن أجل إملاء هذه اللاءات على 
أرض الواقع؛ لابد من تثبيت حق الصهيونية على أرض إسرائيل؛ «فهي مكان الشعب الإسرائيلي 
تحت الشمس». والصهيونية المتجددة في نظر نتينياهو هي «تجربة لنسج مستقبل جديد. لشعب 
عريقء بخيوط الإرادة القومية؛ التي عُزْلت في فجر التاريخ؛ ولاتزال مستمرة حتى يومنا هذا»2). 


ليه 
لاق تيوتر جطاف اللتملفة العروية: بترضنهة واستها وسار اسطتيفبا موك كرفا 
وبؤرة أهدافها ومحور أنشطتها ومصب جهودهاء فإن الحاجة تبدو ماسة إلى نظرة جديدة تعيد 
التذكير بطبيعة ومقومات الحركة الصهيونية. وترصد عناصر الثبات والتفير في أهدافها 
وووبسائلها. وهنا تبدو الركائز الفكرية والأيديولوجية للصهيونية في مقدمة مايجب التركيز عليه؛ إذ 
من دون تلك الركائز ينتفي وجود الحركة ذاتها. 


عله 


وثمة ركائز ثلاث بنيت عليها الحركة الصهيونية منذ نشوئهاء ولاتزال ثابتة مستفرة. تفتحم 
القرن الجديد مستندة إلى ما أنجزته على أرض الواقع. وهي ركائز متداخلة متشابكة بحيث 
يصعب - إن لم يكن مستحيلاً - تفكيك أوصالها وإعادة تركيبها فرادى. 


وتعتبر فكرة الأرض الموعودة أولى تلك الركائز. وقد اتسمت هذه الفكرة- على الرغم من 
أسطوريتها- بقوة تعبئة واستقطاب كبيرة, مكنتها من تخليق ديناميكية هائلة ساعد على توليدها 
التاريخ اليهودي ذو الطابع المأساوي. وما يهمنا هنا هو التأكيد على أن هذه الدعوة انطوت على 
تحديد واضح ودقيق لجوهر الأهداف الرئيسية للحركة الصهيونية؛ وهو تمكين يهود العالم من 
العودة إلى «أرضهم التاريخية» في فلسطين. وعلى الرغم من أن الحركة الصهيونية لم تحدد منذ 
نشأتها حتى الآن خريطة واضحة لحدود الدولة المطلوب إقامتهاء فإن بنية الدعوة الصهيونية 
والأسس الفكرية التي تقوم عليها لاتتركان أي مجال للشك حول هذه القضية. فالمقصود هو 
«أرض إسرائيل» بحدودها التوراتية. ويبدى أنه لا يوجد أي خلاف بين الفصائل السياسية في 
إسرائيل حول هذه النقطة, بصرف النظر عن اختلاف طريقة أو أسلوب التعبير عنها. ويدل على 
ذلك موقفها الفعلي وليس الشكلي من قضية القدس ومن «حق اليهود في الاستيطان» داخل أية 
بقعة من فلسطين التوراتية, على الرغم من وجود خلاف ظاهر بينها حول حدود أو خريطة إعادة 
انتشار الجيش الإسرائيلي. فتلك قضية أخرى على صعيد آخر. ويلاحظ أن الحركة الصهيونية 
لا تعترف بأن المسألة اليهودية قد حلت بقيام دولة إسرائيل أو حتى باستيلاء هذه الدولة على كامل 
فلسطين التاريخية. ذلك أن الحل النهائي للمسالة اليهودية يتحقق فقط - وفقا لمنطوق المشروع 
الصهيوني وبنيته الفكرية - عندما تكتمل «عودة» الشعب اليهودي - كل الشعب اليهودي - إلى 
«أرض إسرائيل» من شتاته في المنفى, ولذلك تعتبر إسرائيل نفسها مسئولة فعلياًء إن لم يكن 
قانونياً. عن كل يهود العالم وليس فقط عن هؤلاء الذين يستظلون بسيادتها. ومن ثم فإنها تنظر 
إلى يهود الخارج - ويصرف النظر عن جنسياتهم - وكأنهم ضمن رعاياها وتحت حمايتها, 
وأنهاء وليس الدولة التي يحملون جنسيتهاء هي التي تمتلك حق تمثيلهم والتحدث باسمهم 
والمطالبة بحقوقهم في كل المحاقل. ووفقا لهذا النطق صدر «قانون العودة» الإسرائيلي, الذي 
لا يوجد له نظير في العالم. ويقضي هذا القانون بحق أي يهودي في العالم, أيا كانت جنسيته؛, في 
ان يصبح مواطنا فور «عودته» إلى إسرائيل؛ ودون حاجة إلى أن يتقدم بطلب للحصول على 
«الجنسية»!؟). وفي هذا المجال, يمكن القول إن المشروع الصهيوني لم يكتمل بعدء وذلك لسببين: 
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أولهما أن الاعتراف الدولي» ويخاصة العربي والفلسطينيء بالسيادة الإسرائيلية على كل فلسطين 
التاريخية لم يتحقق بعد. والسبي الثاني أن معظم يهود العالم مازالوا يعيشون - من منظور 
الحركة الصهيونية - في حالة الشتات؛ ولم يعودوا بعد إلى «الوطن الأم». وهذه الحقيقة تفسر 
أحد أسباب الرفض الصهيوني للرؤية العربية للتسوية. فهذه الرؤية تقوم على إمكان اقتسام 
فلسطين وأن يكون للشعب الفلسطيني دولته المستقلة. عاصمتها القدس. 


ولا تشكل فكرة الأرض الموعودة موضوعا للاختلاف والتنابذ في إطار التعددية الحزبية 
السياسية التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي؛ ذلك لأن هذا المجتمع مجتمع صهيوني بكل ماتحمله 
هذه الكلمة من دلالات في الفكر اليهودي عندما يتعلق الأمر بإدارة الصراع مع «الأغيار». ومن ثم 
تصبح تعدديته هذه محكومة بالرؤية الصهيونية وليس بالمنهج الديمقراطي. ولنا في سلوكيات 
حزب العمل وحزب الليكود مايؤكد هذه الحقيقة. فهما يمثلان تيارين أساسيين تمحورت حولهما 
كل ألوان الطيف السياسي الصهيوني منذ نشأة الحركة الصهيونية حتى اليوم: وهما: التيار 
العمالي والتيار التصحيحي. ورغم حدة الانقسامات بينهماء لم يكن هذا الانقسام أبدا حول 
الأهداف والغايات النهائية للحركة الصهيونية. وإنما كان حول الوسائل والآليات والمواقف 
التكتيكية. الفرق الوحيد بينهما أن التيار العمالي غلب عليه الطابع البراغماتي؛ وتمكن بمهارة من 
إخفاء غاياته النهائية من أجل حماية المشروع الوليدء ويخاصة في مراحله الأولى» في حين غلب 
الطابع الأيديولوجي والعقيدي على التيار التصحيحي. ولذلك كان هذا الأخير أوضح في 
أطروحاته دائماء ومن ثم أكثر صدقا في تعبيره عن حقيقة المشروع الصهيوني وغاياته النهائية. 
إن استعادة شريط الأحداث والوقائع على أرض الواقع في فلسطين والأراضي العربية الأخرى 
المحتلة منذ انطلاق عملية التسوية في مؤتمر مدريد (-؟/١٠/1191)»‏ والتي تناوب على العمل 
فيها حزب العمل ثم حزب الليكودء تؤكد هذه الحقيقة, وهي أن الحركة الصهيونية؛ بجناحيها 
الرئيسيين, ثابتة مستقرة على فكرة الأرض العربية وسلبها بقوة السلاح والهيمنة» وعلى فكرة 
التفوق العنصري من خلال الإيمان بأن اليهود «شعب الله المختار». 

وتتمثل الركيزة المستقرة الثانية في الاستقواء بقوة استعمارية عالمية. فقد ولدت الحركة 
الصهيونية وعاشت على أساس أنها ذات علاقة ثابتة بالقوى الفاعلة والمهيمنة في النظام الدولي. 
ولهذا كان من الطبيعي أن تنتقل هذه العلاقة من قوة دولية إلى أخرى. بحسب حالة تلك القوة 
ومدى فاعليتها وسيطرتها على النظام الدولي. ويشكل هذا العامل أهم عناصر الثبات 
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والاستمرارية في فكر وممارسات الحركة الصهيونية. فما كان بوسع أيديولوجية هذه الحركة. 
مهما بلغت قدرتها التعبوية» ولا بوسع أطرها المؤفسسية. مهما بلغت قدرتها التنظيمية» أن تحقق 
كل ما أنجزته حتى الآن اعتمادا على قواها الذاتية وحدها. ولولا تبني قوى دولية عظمى للحركة 
الصهيونية وتعهدها لها بالرعاية التامة ووضع جميع إمكاناتها تحت تصرقها لما حققت هذه 
الحركة أي نجاح. ولذلك فإن مفتاح نجاح الحركة الصهيونية في الواقع يكمن في قدرتها على ربط 
مصالحها ربطأ عضوياً بمصالح القوى المهيمنة في النظام الدوليء وبخاصة تلك التي تتمتع 
بالنفون الآكبر في منطقة الشرق الأوسط. غير أنه لا ينبغي أن نستنتج من استمرار وجود هذا 
النمط من العلاقة العضوية بين الحركة الصهيونية وبين القوة الدولية الأعظم أن هذه الحركة لم 
تكن سوى مجرد أداة في يد القوة المهيمنة!'). فالدراسة العلمية لتطور تلك العلاقة النمطية تثبت 
أنه كان هناك على الدوام عملية توظيف متبادل بين الطرفين» وأن الحركة الصهيونية كانت تظهر 
في معظم الأحيان ثقة كبيرة بالنفس تعكس قدراً من الإحساس بالقوة الذاتية. فضلا عن قدرة تلك 
الحركة على الاعتماد على بدائل وقوى أخرى في حال حدوث تعارض في المصالح. أو إذا بدا 
للحركة الصهيونية أن تلك القوة الدولية ضعف شأنها وأفل نجمها. 


لقد استوعبت الحركة الصهيونية دروس التاريخ, ويخاصة مصير الامارات التي أقامها 
ميدانى موحد ذو قيادة موحدة. وذو قدرة كافية على الاحتلال والاستعمار الاستيطاني» وحتى 
تتحاشى الصهيونية أن تلقى غزواتها هذا المصيرء ققد استندت إلى مجموعة من المبادىء» منها: 

أ- القوة فوق الحق. واستناداً إلى هذا المبدأء قرر هرتزل مؤسس الصهيونية أن «هذه الأمة 
اليهودية سوف تبقى. أما ما عداها فسوف يزولء بل ويجب القضاء عليه لأنه غير أهل للبقاء»(!١).‏ 

ب- القوة ضرورة حتمية لبلوغ أهداف الصهيونية. والعمل السياسي سبيل لتعيئة الطاقات 
للحركة, وى تحديد الهيئتات والمنظمات الصديقة من أجل المساعدة على بلوغ تلك الأهداف. 
السياسية عن طريق فرض الوجود الصهيوني في فلسطين. 

د- الحركة الصهيونية حليف عضوي للامبريالية» ولا غنى لها عن الارتباط العضوي بالدول 
التي تجسمد الامبريالية وممارساتها. 


م 
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ه - العمل العسكري ضرورة لا غنى عنها لفتح المجال أمام الاستعمار الاستيطاني, ليستولي 
على الأرضء وليحمي وجوده وإنجازاته. والرابطة بين العمل العسكريى والاستعمار الاستيطاني 
وثيقة لاانفصام لها. فالقوة العسكرية هي الوسيلة التي توفر للاستعمار الاستيطاني النشوء 
والوجود. وعلى هذا الاستعمار أن يوفّر القاعدة الاجتماعية التي تسند القوة العسكرية» وتمدها 
بالعناصر اللازمة لحياتها ونموها. 


يمكّل الاستعمار الاستيطاني في فلسطين التطبيق العملي للصهيونية. وتبقى المقولة التي قالها 
الزعيم الصهيوني جابوتفسكي في العام1977: «الصهيونية هي استيطانء ولذا فهي تحيا وتموت 
مع القوة المسلحة»». مقولة لها مغزاها ويّعدها الاستراتيجي في اختزال مسالة الغزوة الصهيونية 
كلها . 

ويمكن القول إن مسألة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني تشكل المحور المادي للصراع 
العربي- الصهيونيء منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى اليوم. وطوال هذه المدة. شكّل 
الاستيطان. بالنسبة إلى الصهيونية, الوسيلة والهدف معاً. واتصف بثنائية العمل في وقت واحد: 
عملية البناء الصهيوني: وعملية هدم المجتمع العربي القائه("١).‏ 


وَغلى الْرغم.من انامثة عام مرت غلئ المشتروع الصضهيوتي: وعلى الوْعم من الخخلاف المراعل 
القن مريها وتتوعهناء الااان وسائل:ظلت يون تعيين اساسيالاسنتكلاء على الأرشن سكن 
الطرائق. ونزع العرب من أرضهم بمختلق وسائل الإرهاب والقهرء والتوسع أرضاً وزرع بور 
الاستيطان ترسيخاً للاحتلال. إن حروب إسرائيل؛ وبخاصة حرب 1577, وعملية التسوية 
السلمية الجارية الآن؛ شاهدان على ذلك. 


وإذ ننتقل الآن إلى التطرق إلى الركيزة الثالثة الثابتة المستقرة التي بنيت عليها الحركة 
الصهيونية: وهي الإرهاب» فإننا نجد أنفسنا أمام تراث جد ثري ومتنوع في فكره وخططه 
ووسائله ووقائعه. وبخاصة أنه كان الوسيلة الأولى التي استعملتها الصهيونية لتحقيق غرضها 
الأولء وهى إقامة إسرائيل. لذا اقترن إنشاء دولة إسرائيل بأبشع أشكال الإرهاب وأفظع أنواعه. 
ثم واصلت إسرائيل الإرهاب؛ فكراً ووسيلة وأسلوياً. ضد الشعب العربي الفلسطيني والدول 
العربية. 

وتاريخ الحركة الصهيونية وإسرائيل حافل بسلسلة طويلة من أعمال الإرهاب والقتل الجماعي. 
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فقد نشر قادة الصهيونية وزعماء إسرائيل ومفكروهما مؤلفات كثيرة. بحثوا فيها الإرهابء كعقيدة 
ووسياسة ووبسيلة. وتحدثوا عن المنظمات الإرهابية وأيديولوجيتها ونشوئها وتنظيمها وأهدافها 
وإنجازاتها والجرائم التي ارتكبتهاء ويمكن القول إنه ليس في العالم القديم أو المعاصر تراث 
عسكري أو سياسي.ء لأي شعب من الشعوبء يشبه التراث الصهيوني في الإرهاب. 

وعندما فكرت الصهيونية في إقامة دولة يهودية خالصة في فلسطينء رأت أن ذلك لم يتم إلا 
بإبادة سكان البلاد الأصليين أى طردهم: عن طريق الإرهاب. وعلى هذاء شكل الإرهاب والعنفء 
مِتن البذانة سلف الحظة الهنهووضة الراضة إلى احتلالافتسطين, 

زفعة "اماك المسوكرية ف هزوها حلسظي رمن فجولة إنتزائيل في تبيك كياتها 
وتوسيع حدود احتلالها وتفريغ فلسطين من أهلهاء أساليب إرهابية كثيرة استمدتها من الفكر 
الصهيوني والتقاليد الموروثة في هذا الفكر. فالمذابح الجماعية التي تحدثت عنها كتب اليهود 
القديمة هي النموذج الذي استخدمته وسارت على هديه فيما بعد المنظمات الصهيونية وإسرائيل 
في دير ياسين وقبية وغزة واللد والرملة ونحالين وكفر قاسم (في فلسطين) والفاكهاني وصبرا 
وشاتيلا والجنوب اللبناني وقانا (في لبنان) وسواها. وهي المذابح التي تمت كلها لتحقيق هدف 
واحد هو إبادة الشعب الفلسطيني وتصفيته جسدياً بالقتل والتهجير. 

وإذا كانت مذابح الفاكهاني وصبرا وشاتيلا والجنوب اللبناني وقانا (1597-1941-1541) 
قد استهدفت التصفية الجسدية للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المنافي, وللمقاومة 
اللبنانية ضد الاحتلال. فإن مذابح دير ياسين (1954) وكفر قاسم )١1457(‏ والخليل (1555) 
كانت تستهدف إضافة إلى التصفية الجسدية للشعب الفلسطيني تهجير من لم تطلهم المذابح عن 
طريق بث الرعب في نفقوسهم ودفعهم إلى مغادرة البلاد. 

ولعل أكثر ما يجذب الانتباه في سلسلة المذابح التي نفذتها الصهيونية وإسرائيل ضد الشعب 
القلسطيني أن المنفذين كانوا دائماً يعرفون مايفعلون, وأن اتجاه العنق والإرهاب والقتل الجماعي 
الذي تربت عليه الكوادر الأولى المؤسسة للجيش الإسرائيلي ظلت - ولا تزال - تتناقله أجيال 
الجيش الإسرائيلي والقيادات الصهيونية والإسرائيلية جيلاً بعد جيل. 


والإرهاب الصهيوتي/ الإسرائيلي ليس وليد اليوم أو الآأمس. فهو يضرب بجذوره في أعماق 
الفكر والممارسة الصهيونيين. وفي جذور دولة إسرائيل وقيادتها وأجيالها ومؤسساتها وأحزابها 
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-١‏ تأسس المشروع الصهيوني. سواء في مرحلة صياغة مفهومه أو مرحلة رسم خططه؛ أو 
مرحلة التنفيذ, على المبادىء الأولية التي بناها الفكر اليهودي طوال تاريخه. وأبرزها أن اليهود هم 
شعب الله المختار» وأن سائر البشرية هم الأغيار الذين يأتون في سلم الشعوب بدرجات هي أدنى 
من مرتبة شعب الله المختارء وأن من حق هذا الشعب أن يستخدم الأغيار لخدمته ومن أجل 
مصلحته. 

؟- أنبنى على هذه النظرية العنصرية ما يترتب عليها من نوازع وأخلاقء. كالحقد والكره 
والاستعلاء والاستكبار وما مائلها من أخلاق تولدها العنصرية؛ وتجسدها تيارات وحركات كانت 
تمثل في التاريخ القديم والحديث والمعاصر فلسفة ومرجعية لبعض أنظمة الحكم مثل النازية 
والفاشية والعنصرية:» في ألمانيا وإيطاليا وجنوبي إفريقيا. وقد زادت الصهيونية عليها جميعها بأن 
انفردت بتأسيس دولة جوهرها العنصرية ووسيلتها الإرهاب. 

'- حينما تعاملت الصهيونية مع العرب. كانت قد صدّفتهم في درجة دنيا في سلم الأغيارء 
وهو ما أباح لقادة الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي أن يستخدموا جميع الوسائل الممكنة للقتل 
والإبادة والاغتيال والطرد والإبعاد والاعتقال والتعذيب والنسف والتدمير والتخريب. ويذلك 
تأسست مدرسة للإرهاب خاصة بالصهيونية وإسرائيل. ومتمايزة عن غيرها من المدارس 


الإرهابية القديمة والحديثة والمعاصرة. 


4- لازم الإرهاب - بمختلف أشكاله وأتواعه - المشروع الصهيونيء منذ بدأ زعماء الصهيونية 
التقكير قيه. ويخاصة ثيودور هرتزل. ولم تكن ملازمة الإرهاب للمشروع الصهيوني مؤقتة أو 
مرحلية. وإنما كان الإرهاب يشكل جوهر المشروعء. حيث إن المشروع كان سيفقد القدرة على 
التجسد على الأرض لو لم يكن الإرهاب بمختلق أشكاله وأنواعه وأدواته في سبيله إلى التنفيذ. 
ومن هنا يلاحظ ذلك التوارث في الإرهاب بين قادة الصهيونية وزعماء إسرائيل. توارثاً لا انقطاع 
فيه ولا تباطؤ في حركته ولا نزول أو انخفاض في خطه البياني» ويالتالي لا تراجع في فكر 
الإرهابء ولا تناقص في قادته. لا من حيث الكم ولا من حيث النوعء بل يلاحظ تصاعد قي الخط 


كل 


عالمالفكر سس 


ورجاله. حتى إن الإرهاب غدا عملاً يومياً عادياً. لا عيب أخلاقياً فيه. ولا رادع قانونياً يحد من 


غلوه وو. حشدته. 


*- من الثابت أنه لا يوجد في العالم كله ما يماثل إسرائيل في ممارساتها لإرهاب الدولة. ذلك 
أن إسرائيل نفسها تأسست بالإرهاب. وعليه. واستمرت في استخدامه. لأنه يشكل مقوماً رئيسياً 
من مقوماتهاء وأساساً من أسس استراتيجياتها العسكرية والسياسية. وما من مسئول صهيوني 
أو إسرائيليء إلا كان إرهابياً في الفكرء أو الممارسة. أو في كليهما معاً. ومن يراجع تاريخ 
الإرهاب الصهيوني والإسرائيلي. يجد أن أسماء معظم القادة والمسئولين الإسرائيليين هم قادة 
للمنظمات الإرهابية السرية والعلنية. أو مسئولون أو عاملون فيها. 

وما بين إرهاب الصهيونية وإسرائيل ومذابحهما ضد الشعب الفلسطينيء منذ أن بدأت الغزوة 
الصهيونية وحتى العام 1497, هناك 51١‏ ألف شهيدء و1481 ألف جريح.ء و 171 ألف معوق, 
وقرابة مليونين من الفلسطينيين هّجّروا بقوة السلاح والإرهاب على مدى نصف قرنء وأصبحوا 
لاجئين. وهؤلاء الذين أخرجوا - وهم مليونان - أصبحوا الآن خمسة ملايين وأربعمئة ألف 
م077 

ولأن الإرهاب يشكل جوهر الصهيونية كعقيدة ووسيلتها كخطة للتنفيذ» كان من الطبيعي أن 
يطور هذا الإرهاب نفسه.ء ويبتدع أدواته بما يتناسب مع المتغيرات الدولية والإقليمية. ومع متطلبات 
كل مرحلة من مراحل عمله: 

١‏ - ففي مرحلة الغزو الصهيوني لفلسطين. كانت الحاجة ملحة لدفع اليهود من الشتات 
إلى الأرض الجديدة. وفي هذه المرحلة, لم تتورع الصهيونية عن إرهاب يهود الشتات أنفسهم 
حتى لا يكون أمامهم سبيل لإنقاذ حياتهم سوى الهجرة إلى فلسطين. 

"- وفي مرحلة العقاب الجماعي, فرضت إسرائيل عقوية الحصار على الشعب الفلسطيني في . 
الضفة الغربية وقطاع غزة لتجويعه وإفقاره وإفقاده مقومات العيشء ويذلك انخرطت إسرائيل في 
شبكة الحضارات التي خططت لها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية». فتعاقب هذه 
الدولة العريية أو تلك بفرض حصار عليها يطال الدولة كمؤسسة ويعرض شعبها للحرمان والفقر 
والجوع والمرض ويؤس العيش. 

”- وفي مرحلة أخرى وجدت إسرائيل أن التلويح بامتلاك السلاح النووي مفيد كقوة رادعة 


لاىم. 


عالمالفكر 
ضد العرب. وهكذا يفتخر قادة إسرائيل بإرهاب الضمير العربي, أمة وقيادات ودولاء ذلك لأن 
الترسانة النووية الإسرائيلية. ليست أداة للردع. إنها أداة للإرهاب النووي. لقد استخدم تعبير 


وما كان لهذا الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي أن يبلغ هذا المستوى من التنوع ومن القدرة على 
استخدام آدواته. لولا أنه يحظى بالتأييد الدائم والمتنوع من الولايات المتحدة الأمريكية: وهو تأييد 


فاق كل ما عرفه التاريخ في العلاقات بين الدول من تأييد مادي ومعنوى. ويبدو أن هذا التأييد 
سيبقى شاذاً وفريدأً في التاريخ المعاصر. 

لقد تطور التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تطوراً لا يبدو أنه 
سيبلغ مستوى أو حداً أو سقفاً ينتهي عندهء وإنما هو متوالد بعضه من بعضء. صاعد إلى الأعلى 
ومتسع أفقياء دوماً. وهدفه الأول أن تبقى إسرائيل هي الأقوى من جميع الدول العربية مجتمعة, 
والمتفوقة عليهاء عسكرياً وتكنولوجياً وحضارياً وأن تكون الدولة الوحيدة التي يحق لها أن تحوز 
السلاح النووي؛ وأن يحرم ذلك على أية دولة أخرى في المنطقة؛ أو أية دولة إسلامية» وأن يكون 
لإسرائيل حق تدمير أي مشروع عربي أو إسلامي يمكن أن يفيد. بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة؛ احتمال تصنيع سلاح نووي. وتشير جميع الدلائل إلى أن هذا الدعم اللامحدود سينتقل 
مع الصهيونية وإسرائيل إلى القرن القادم. 
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لقد استطاعت الصهيونية أن تخفف العبء عن الاستعمار الغربي في المنطقة العربية فلم يعد 
هناك داع لأن تغزى الجيوش الأجنبية أرضناء بعد أن أصبح التهديد الخارجي خطرأ مستوطناً 

ومقيماً في قلب الوطن العربي. 
وما يجذب النظر في هذا الخطر المقيم أن الصهيونية» وهي جوهره. تغير أدوارها بما يتلاءم 
مع المتغيرات الدولية. ففي حين عرضت الصهيونية على الخلافة العثمانية خدماتها المالية 
والسياسية مقابل السماح لها باستعمار فلسطين؛ أصبحت بعد ذلك الضامن للامبراطورية 
البريطانية مقابل إصدار وعد بلفور. ثم انتقلت لتكون الضامن للمصالم الأمريكية بعد الحرب 


خلا 


عالمالفكر ىل 
العالمية الثانية. وتكفلت بتطويق حركة القومية العريية ومحاصرتها وتدمير تحركاتها وإنجازاتها, 
بقوة السلاح حيناً وبالتخريب حينا آخرء وذلك طوال مدة الحرب الباردة. وهي اليوم تتولى القيام 
بدورين: أولهما تغيير هوية المنطقة العربية واستبدال هوية إقليمية بهاء وثانيهما مجابهة الإسلام 
كعقيدة نضالية تحررية بدعوى مكافحة الإرهاب!''). والصهيونية تقوم بهذين الدورين أصالة عن 
نفسها ووكالة عن الغربء ويخاصة الولايات المتحدة. 


كمه مقولة تذهي :إلى آثنا يخلدا مكة ستئوات قليلة عضنر تتنقوط الأينيولوحِيا متلق اتواحها 
وأشكالها أمام علوم التقانة (التكنولوجيا)» وأن ذلك السقوط أهم سمات القرن الحادي والعشرين. 
ولكن الصهيونية - كايديولوجيا - لا تذهب هذا المسلك: حينما تحاول أن تجدد نفسها بصياغات 
أكثر قدرة ومرونة على تحقيق أهدافها بالتلاؤم مع مستجدات العصر. 

إن أحد أهم موضوعات العمل الصهيوني في القرن القادم. هو تحويل فلسطين كلها إلى دولة 
خالصة لليهود دون غيرهم. وهو هدف صهيوني قديم: يحييه قادة الصهيونية الجددء ويجسدونه 
في مشروع الجنرال اريئيل شارون» وخلاصته ترحيل الشعب الفلسطيني من فلسطين. وتتوافر 
ثلاثة عوامل لتنفيذ هذا المشروع: أولها إن القيادة الإسرائيلية الليكودية جاهزة لتنفيذ المشروع 
بخلق الأسباب المؤدية إليه؛ وثانيها إن العجز العربي قد لا يبلغ حد القدرة على إجهاض المشروع, 
وثالثها ان مثلين حيين أشرف عليهما النظام العالمي الجديدء أحدهما في افريقيا حينما خلعت 
قبائل الهوتسي والتوتو من مواطنهم وتقاذفتهم الغابات. وثاني المثلين وقعت أحداثه في قلب 
أوروياء حيث خلعت جذور أريعة ملايين من البشر من مواطنهم في يوغسلافيا السابقة. وقد رافق 
ذلك كله في المثلين مذابح جماعية للتطهير العرقي. 

مرت الصهيونية - كحركة منظمة - بمراحل أريع رئيسية: كان أولها الصهيونية الهرتزلية 
(1485 - 1505). ثم الصهيونية العملية (1917-19-1): فالصهيونية التصحيحية بقيادة 
جابوتنسكي الذي تادى بتصحيح برنامج المنظمة الصهيونية بجعل مساحة الدولة المنشودة تضم 
ضفتي نهر الأردن وليست الضفة الغربية فقط. ويتاليف جيش يهودي يعمل لتحقيق الهدف بقوة 
السلاح. وتلا ذلك نشوء الصهيونية المقاتلة (9؟5١1-/9!/)194١).‏ 

وإذا كانت الصهيونية قد تجسدت في دولة إسرائيل كجهاز منفذ لأهداقهاء فإن طغيان مفهوم 
الدولة ومؤسستها العسكرية ومصالحهما استدعت حيناً بعض التساهل في تطبيق مبادىء 
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الصهيوني بما يتلاءم مع المتغيرات الدولية والإقليمية والعربية. 


وكانت مجموعة من الخبراء الأمريكيين برئاسة «ريتشارد بيرل» المساعد السابق لوزير الدفاع 
في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان» صاغت وثيقة عنوانها «تغيير كامل: استراتيجية 
إسرائيل الجديدة نحو العام .)١0127.٠٠‏ وقد أوصت المجموعة الحكومة الجديدة قي إسرائيل 
بإنهاء عملية السلام: والبدء بحملة حرب باردة في الشرق الأوسط على النمط الريجانيء ذلك أن 
إسرائيل. كما ورد في الوثيقة «تتمتع بفرصة إجراء تغيير كامل. فهي تستطيع صياغة أستراتيجية 
وعملية سلام تعتمد على أساس فكري جديد تماماء أساس يحتفظ بالمبادرة الاستراتيجية ويعيد 

وكانت إسرائيل؛ في عهد حكومة إسحاق رابين في العام 1955, فكرت في أن تقيم حاجزاً 
على شاكلة حائط برلين الذي سقط في تشرين الثاني/نوفمبر :١545‏ يفصل ما بين المستعمرات 
الإسرائيلية والسكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة» ويشتمل على حواجز ودوريات وتقاط 
تفتيش وأجهزة رادار وتقانة مراقبة متطورة وتيار كهريائي وألغام ضد الأفراد, وما إلى ذلك من 
وسائل. وقدرت تكاليف ذلك الحاجز بحوالي مليون جنيه استرليني(""). وعلى الرغم من أن 
هذا الحاجز - كما وصفه عضو في مجلس العموم البريطاني -(4) لا يعدو أن يكون جنوناً وخطة 
مخبولة محكوماً عليها بالفشل. فقد يجد في إطار الصهيونية المتجددة من يحيي خصطته ويدعو إلى 
تطبيقها. وليس الحصار الذي فرضته إسرائيل في صيف 1197 على الشعب الفلسطيني في 
الضفة والقطاع سوى شكل من أشكال هذا الحاجزء وتمهيد لتطبيق سياسة الفصل العنصري 
التي لقيت نهايتها على يد المناضلين الافريقيين في جنوبي إقريقيا. 

وتدل الأنشطة والممارسات التي تعيشها الصهيونية وأداتها إسرائيل على أن الحركة 
الصهيونية. وهي تحتفل ببدء المئة الثانية من عمرهاء تخطط وتضع تصوراتها لما تنوي فعله في 
القرن القادم. فالمشروع الصهيوني لم يكتمل بعدء وما أنجزه من إنشاء الدولة على جزء من أرض 
فلسطين وترسيخ لكيانها وجعلها قوة إقليمية كبرى ووحيدة بسلاحها النووي» وما ينوي تحقيقه 
كهدف جد قريب بكسر إرادة المقاومة لدى العرب وحملهم على التسليم بحق الصهيونية في كل 
فلسطين وفي قيادة المنطقة, ليسا سوى بعض مراحل المشروع الصهيوني. 


عق 


عالمالفكر سب 

ولقد عقد أكثر من ٠٠١‏ مندوب من مختلف المنظمات اليهودية؛ إضافة إلى مسئولين 
إسرائيليينء مؤتمر المئوية الصهيونية الثانية في بازل بسويسرا (11517/4/0-57), ليستعرضوا 
إنجازات الحركة الصهيونية في مئة عام. وليصوغوا برامج العمل الصهيوني في المئة الثانية(؟'). 

وإذا كان المشروع الصهيوني تميز بوضوح الرؤية ودقة التخطيط الاستراتيجي ومرحلة التنفيذ» 
حيث استطاع أن يحقق بعض النجاحات والإنجازات: فإن عقبات واجهت تنفيذه وأثرت على 
توجهاته وآلياته على مدى الأعوام المئة الماضية. ومن بين تلك العقبات إيمان الجماهير العربية - 
على الرغم من ضمور فعلها وقصور مبادراتها - بأنها تواجه غزوة استعمارية قوية وذات امتداد 
زمني قد يكون طويلا. ومن بين تلك العقبات أيضا استعادة القوات العربية عزيمتها وإرادتها في 
أعقاب كل هزيمة عسكرية. سواء بعد 1958 أو 1901 أو/19317. ومن أهم تلك العقبات أن حرب 
15107 وضعت حداً لقدرة إسرائيل على تحقيق المشروع الصهيونيء الذي بدأ انحساره الحقيقي 
في اثر تلك الحرب. ثم جاءت حرب لبنان في العام ”194: لتتاكد إسرائيل بعد ثلاث سنوات من 
القتل والقتالء ان إرادة المقاومة الوطنية أقوى من الآلة العسكرية الإسرائيلية المدعومة بالسلاح 
الأمريكي والتقانة العسكرية الأمريكية. ثم انتهت إسرائيل إلى النتيجة نفسها أمام انتفاضة 
الشعب الفلسطيني .)199١ -١541/(‏ 

وعلى المستوى الدولي؛ كان إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1510 قرارها الذي 
يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري (القرار رقم 7/8 في 
0/٠‏ حدثاً تاريخياً قيّم الصهيونية وأنزلها مكانتها في سياق التاريخ المعاصر. وعلى 
الرغم من أن الجمعية العامة عادت عن قرارها هذا قالغته في العام 194١‏ لايزال لهذا التقييم 
الدولي قيمته التاريخية والمعنوية. 

وتنسب الصههيونية الأضرار التي لحقت بها ويسمعتها إلى الضغوط التي مارسها العرب في 
إثر حرب 197., وإلى تجاحهم في العام 1916 باستصدار القرار المذكور. ولهذا صممت 
الصهيونية والولايات المتحدة والقوى الغريية الأخرى على إسقاط هذا القرارء والسعي إلى إعادة 
الحركة الصهيونية إلى تاريخ القرن العشرين كحركة تحرر وطني بعد أن أرالت عنها عار 
العنصرية والتمييز العنصري. ولابد» في الوقت نفسه. من انتزاع جذور بور الشر في الشرق 
الأوسطء تلك الجذور التي تتمثل في القومية العربية والإسلام الأصولي (:"). وهذا هو الدور 
الجديد الذي التزمت الصهيونية القيام به في القرن الحادي والعشرين. 


.او 


ب عالمالفكر 


وفي إطار إعادة طابع التحرر الوطني إلى الحركة الصهيونية. يشبه نتينياهى طرد العرب من 
اسبانيا في القرن الخامس عشر بطردهم من فلسطين في القرن العشرين. فكلتا العمليتين حركة 
وطنية تحررية من وجود استعماري!''). وهنا يبدو منحي التجديد في صهيونية نتينياهو, إذ 
سيقه - ولكن إلى عكس هذه الفكرة - زعيم صهيوني من الآياء المؤوفسسينء هو حاييم وايزمن, 
الذي قال - قيل مدة طويلة من قيام إسرائيل - ان العالم سيصدر حكمه على الصهيونية 
والصهيونيين على أساس الطريقة التي يعاملون بها عرب فلسطينا؟"). 

لاريب في أن مقولة وايزمن هذه كانت تنطوي على الحكمة والتنيق بالمستقبلء بل الخشية 
والتحست و هذا 'السعق ل فقن اتقضسي اقكر من فر على ون الكورة المدييوننة فاظن 
وحوالي نصف قرن على تحقيق الهدف الأول من المشروع الصهيونيء وهو تأسيس دولة إسرائيل. 
قيل أن يتمكن العالم من التعرف - بعض المعرفة ويعض الأحيان - على جوهر الصهيونية 
وأسسها ومقوماتها وأهدافهاء وعلى سياسات دولة إسرائيل واستراتيجياتهاء وعلى الوسيلة 
الأولى والرئيسية التي استخدمتها الصهيونية وإسرائيل» وهي وسيلة الإرهاب؛ وما يستدعيه من 
ادوات العدف والقوة والتتلكن :ويك يل الأنى بالهسهيوتية أو الطلاغك بالارهات:وادواقه أن 
تؤسس دولة. كما استطاعت تلك الدولة - بالإرهاب وأدواته أيضا - أن ترسخ كيانهاء وتوسع 
حدودهاء وتمد هيمتتها إلى ما بعد تلك الحدود. 


(5) 

حين يحاول الباحث استشراف ما بعد الأرض التي يقف عليهاء وقد لمس ما أمامه من عثرات 
وصعاب ومزالق. وانتشر الضباب بغطي مجال الرؤية. فإن احتمال الخطأ يفوق احتمال الفوز 
والخروج بسلامة من حقل العثرات والمزالق. ويخاصة حينما تبين أمامنا سمات البيئة الإقليمية 
التي يتوقع أن تسود في المنطقة في فترة عبورنا إنى القرن الحادي والعشرينء تلك السمات التي 

يمكن اختزالها في النقاط التالية: 
-١‏ استمرارية السيطرة الغربية. ويخاصة جناحها الأمريكيء على المنطقة العربية والحزام 
المحيط بهاء مع احتمال تغيير بعض أشكالها وأنماطها حسب الموضع. ولاتزال السيطرة الغربية, 
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ووليدتها إسرائيل» في أواخر القرن العشرين» تزدادان تأثيراً في رستم الخريطة الجغرا سياسية 
1 . ذه . 


"- استمرارية الأهمية الاستراتيجية للمنطقة. ويعنى هذا أن القوى الغربية مستعدة للمقاتلة 
والمنافسة إذا ما ظهرت قوى عربية أو إقليمية أى خارجية تحاول مزاحمة القوى الغريية أو 
الإضرار بمصالحها. 

3-1 التلازم بين تأصيل وجود إسرائيل في قلب المنطقة العربية, وتطوير دورهاء وحل القضية 
الفلسطينية حلاً يضمن تصفية عناصرها الحادة من جهة؛ ويين مشروع إعادة صوغ الخريطة 
الجغرا سياسية للمنطقة وفق مشروع نظام إقليمي مقترح للشرق الأوسط من جهة أخرى. 

8- توافر متغيرات دولية وإقليمية وبعض المتغيرات العربية لتحقيق هدف تأصيل إسرائيل, 
وبناء المشروع الشرق أوسطي على مرتكزات وظيفية اقتصادية وسياسية وأمنية إقليمية فوق 
قومية. 

وتزداد هذه السمات وضوحاً وفاعلية؛ بالتركيز على العنصر الاحتلالى الاستعمارى فيهاء وهو 
إسرائيل التي تصون احتلالها فلسطين وأراضي عريية أخرى بواسطة قوتها العسكرية المسلحة 
بنظرية خاصة للأمن. ويشكل البعد الجغرا استراتيجي أحد أهم مكونات تلك النظريةء واستتادا 
إلى المراجع العسكرية الإسرائيلية ووقائع الحروب العربية - الإسرائيلية يمكن القول إن ذلك اليعد 
يتألف من ثلاث دوائر: 

-١‏ الدائرة الأولى هي إسرائيل 11548 وما قد تمتد إليه سيطرتها الأمنية من أراض عريية 
محتلة ملاصقة لأراضى إسرائيل 1548 

"- الدائرة الثانية هي دائرة الحدود الآمنة. وفيها تنزل معاهدات السلام العربية - الإسرائيلية 
منزلة الراسم والضامن لتلك الحدود. 

- الدائرة الثالثة هي الدول المحيطة بالدول العربية. وتدخل في هذا النطاق دول كثيرة أسيوية 
وإفريقية. تسعى إسرائيل إلى التعاون معها وكسبها إلى جانبها سياسياً وأمنياً واقتصادياً. 
وتعتبر الاتفاقية العسكرية التركية - الإسراتيلية أحد أهم وأحدث النماذج فى هذه الدائرة الثالثة. 

نضيف إلى ذلك سمتين أخريين: تعود أولاهما إلى مطالع القرن العشرين: في حين تتصل 
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الثانية بأواخره: 


-١‏ قد يكون مناسباً أن نعترف بأن قرناً كاملاً من المواجهة بين العرب والصهيونية التي كان 
نجيب العازوري قد نبه إليها في كتابه «يقظة العرب» منذ العام 2١100‏ كانت حصيلته إحباط آمال 
الأمة في الوحدة والنماءء وضياع بعض حقوقهاء في حين تقدمت الصهيونية وتجذرت في بعض 
آنحاء المنطقة. وما ذلك إلا لأن البنية الحضارية العربية التي واجه بها العرب إسرائيل كانت على 
مدى القرن كله بنية مأزومة. فطوال هذا القرن لم يتمكن العرب من تكوين بنية اقتصادية اجتماعية 
دفاعية متينة يكون في إمكانها تحقيق أمن الوطن العربي وتقدمه. كما لم يبلغوا حد بناء الدولة 
المؤسسية الحديثة. 

؟- سندخل القرن الحادي والعشرين ونحن حاملون إرث مؤتمر مدريد للسلام في الشرق 
الأوسط (1591): حيث تم التفريق بين نوعين من السلام. سلام سياسيء وآخر اقتصادي. ولقد 
جهدت سورية من أجل أن تريط بين السلامين فيكون الثاني وليد الأول. وليسا خطين متوازيين 
مستقل أحدهما عن الآخر. وهذا الإرث الذي نحمل نتائجه يصوغه مخططوه في مشروع نظام 
جديد للشرق الأوسطء وتجهد الصهيونية لفرضه بكل قواها. وهو نظام يفقد مقومات الكينونة 
الطبيعية؛ فالمصالح فيه تتعارضء والأمن يفرضه السلاح النووي, والثقافة تمثل عالمين مختلفين كل 
الاختلاف إن لم تقل أنهما متضادان. 

وعلى أساس هذه السمات التي يلفها ضباب زاخر بمحددات الرؤية ومانعات الإيصارء ليس 
سهلا ولا ميسورأ أن يستشرف الباحث - يثقة واقتدار - بعض آفاق المستقبل ٠‏ ذلك أن البدائل 
أمامنا جد محدودة: إلا إذا لجأنا إلى التنبؤق والحدسء أو أعملنا البصيرة كما يفعل أهل الصوفية 
والتجليات. 

لقد تجاوزت الأزمة التي تعانيها الأمة دائرة البدائل أو أن الأزمة بلغت درجة من الحدية 
والتعقيد جعلت البدائل التي تدخل في دائرة الإمكان المنظور غير كافية أى غير صالحة للخلوص 
من الأزمة. وآنذاك يبقى الأمل منوطأً بقيادة قومية تجد الحل من خارج دائرة الإمكان المنظور. 
وهذا هو الأمل الذي قد يضيىء بعض السبيل إلى المستقبل. ومما يولد في الفكر والنفس هذا 
الأملء ويحيله إلى واقع ملموسء هو أن الأمة العربية أثبتت في تشرين/ أكتوير 19175, على 
سفوح الجولان وريوع سيناء وعند منابع النفط كقاءة واقتداراً شكّلا رسالة من الحاضر إلى 
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المستقبل. مغزاها أن العرب قادرون على الدفاع عن مصائرهم.: وعلى التفكير والتدبير لمستقبلهم. 
وهذان (الكفاءة والاقتدار) يفترض بأنهما مازالا متوافرين لتوظيفهما في ميدان التصدي 
للصهيونية المتجددة في القرن الجديد. 

في إطار هذه الملامح من بعض الإحباط ويعض الأملء ومع توافر إرادة الحياة في النهوض 
والتقدم والمقاومة والنصر. نلمح أمامنا بديلين: أحدهما يستمد قوته وضعفه من وأقعنا الحاضرء 
وثانيهما يستمد قوته وضعفه أيضاً من تاريخ الآمة وحضارتها. 

وينطلق البديل الأول من الدعوة التقليدية إلى التضامن العربيء وإلى تفعيل المؤسسة القومية, 
جامعة الدول العربية ومنظمات العمل المشتركء وإلى تنشيط أجهزة الأمن القومي في مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية. وهي دعوة تلقى التأييد والدعم ويضيع 
منها التنفيذ والتطبيق. ولعل أحد الأسباب في ذلك يتمثل في أن حالة العجز التي يعاني منها 
الوطن العربي في المرحلة الراهنة كنظام إقليمي, تعود إلى افتقاره للرؤية المستقبلية الواضحة. 
وغياب أية مبادرات جماعية لوضع استراتيجية محددة المعالم والأهداف. للتعامل مع النظام 
العالمي الجديد بتطوراته المحتملة؛ وبطريقة تتسق مع المعطيات الجديدة على الصعيدين العالمي 
والإقليمي» وتحدد الأساليب المناسبة للتعامل مع هذه المعطيات الجديدة. ويتطلب وضع تلك 
الاستراتيجية أن تعمل الأقطار العربية على تحقيق أقصى تعبئة جماعية لكل ما تملكه من عناصر 
التكامل. ومقومات التقارب القومي الفعال في إطار صيغة مناسبة تحقق الضمانات الكافية لأمنها 
القومي ومصالحها الحيوية. على أساس التكامل الاستراتيجي القومي الذي يجمع كل عناصر 
«القوة الشاملة» ويعمل على تعزيزها وتنميتها في النطاق الجماعيء ويضمن مستقبلا أفضل للأمة 
العربية وحماية أكثر كفاءة لأمنها ومصالحها. 

لاريب في أن الحديث عن التضامن والقدرات العربية الجماعية, وإمكان تجميعها وحشدها 
وتنظيمها وتوجيهها نحو هدف قومي واحد يبدو حديثاً قديماً ومكرراًء أو آنه ضرب من الأمنيات 
الطيبة والنيات الحسنة التي لا يمكن أن تتحقق. ولكن الظروف والتطورات الجارية والمقومات 
المتوافرة والدلائل الملتصاعدة لتفتح الإدراك العربي والوعي بطبيعة الظروف والتحديات التي 
تواجههاء تجعل لهذا الحديث أهمية كبرىء إذ لم يعد مثل هذا التفكير ترفاً أو خروجاً عن الواقع, 
لآأنه أصبح هو الضرورة بعينها للخروج من المأزق التاريخي العربي الراهن. 
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اليوم - غير مرشحة للتوافر والفعل. أما عن البديل الثاني, فصفته أنه لا يرتبط بإرادات الدول, 
بقدر ماينيعث من إرادة الأمة والقوى الفاعلة فيهاء ويخاصة فوى الفكر والثقافة والإعلام, ذلك 


أن هذا البديل ينبثق من صراع الحضارات. وهو صراع قديم جديدء ولكنه يتعلق - في نهاية 
المطاف - بقدرة الأمة على الفعل والعزم والحسم, وعلى مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية, 
لكي توفر لذلك الصراع عوامل الغلبة. 

ومنطلق البديل الذي نتحدث عنه هو اعتبار الصراع العربي - الإسرائيلي شكلاً من أشكال 
صراع الحضارات. فصاحب هذه النظرية - نظرية صراع الحضارات - صموئيل هنتنفتون علق 
على إعلان المبادىء الخاص بغزة وأريحا بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بقوله("): إن 
هذا الحدث «تم بين مجموعتين من حضارتين مختلفتين ظلتا تتحاربان ما يزيد على أربعة عقود. 
وتعد الهدنات والاتفاقات المحدودة جزءا من الصدامات بين الحضارات... وفي حين أن النزاع بين 
اليهود والعرب قد يمكن تطويقه؛ فإنه سيظل مستمراً». وقد استوحى وزير الخارجية الأمريكي من 
هذه المقولة رأيه:!؟") «نحن لن نصل إلى نهاية الصراع في الشرق الأوسطء ولكننا نغير شكله». 

وفي صدام الحضارات قد لا تذوب مجموعة بشرية ذات حضارة مختلفة؛ وقد لا تندشر, 
ولكنها على أي حال لا يمكن أن تكون الأعلى والأكثر تفوقاًء وإنما تكون الغلبة للحضارة الأقوى 
والأرسخ تاريخاً والأشد تجذراً والأكثر عدداً. وحينئذ لا تعود الأرقام وموازين القوى المادية فائقة 
القدرة والثبات» وصاحبة الغلبة والتفوق, لأنها تفتقد الجذور في التاريخ والجغرافيا والحضارة. 
ويهذا المنظارء لا يختزل الصراع العربي - الإسرائيلي في عملية التسوية السلمية القائمة الآن؛ 
ذلك أن عملية التسوية هذه ليست سوى حلقة أى مرحلة يمر بها هذا الصراع الممتد منذ مايقرب 
من قرن والذي اتخذ أشكالا عدة. وسيتخذ أيضا أشكالا أخرى في المستقبل. والتصور الذي 
يجسد عملية التسوية الجارية بأنها تحتوي هذا الصراع بكل أبعاده. هو خطأ في الرؤية الفكرية 
والسياسية والتاريخية والحضارية: وهو انزلاق نحو النهج البراغماتي الأمريكيء الذي يتعامل مع 
الواقع المباشر من دون اعتبار لأثر الماضي الذي أحدثه. وتأثير ذلك في المستقبل, إذ لا يمكن فهم 
الصراع العربي - الإسرائيلي بهذه المقاييس العملية البراغماتية. وكل محاولة لتغييب أبعاد هذا 
الصراع التاريخية والمستقبلية والحضارية لن تكون سوى عملية سياسية أساسها موازين القوى 
المادية الراهنة. 
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إن الصراع العربي - الإسرائيلي هو في احد أشكاله صراع حضارات: صراع بين الحضارة 
العربية الإسلامية؛ وبين التجمع البشري اليهودي الذي بعثت به اوروبا والغرب والصهيونية 
والحضارة الغربية اليهودية - المسيحية بهدف السيطرة على هذه المنطقة من العالم. وعلى هذا 
قالمواجهة مع إسرائيل هي مواجهة لحضارة الغرب ومذاهبه. بمثل ماهي مواجهة للعقيدة 
الصهيونية الوليدة الشرعية للاستعمار الغربي, إذ ليست لليهود حضارة محددة, وإنما لهم دين 


ومذاهبء فهم موزعون على مناطق العالم وحضاراته منذ آلاف السنين. 


ومن أجل تجنب هذا الصدام الحضاريء ثمة في إسرائيل توجهان رئيسيان: أولهما يقول به 
بعض قادة الصهيونية ومؤسسي إسرائيلء ومبناه إنزال البعد الحضاري مكانته قي دائرة 
الصراع: مما يعني ضرورة اندماج إسرائيل في منطقتها الحضارية؛ حتى إن بعضهم أوصى 
بتعليم أبنائهم اللغة العربية. أما التوجه الثاني فتقوده مجموعة أخرى من قادة الصهيونية 
العقائديين» ويمثلهم اليوم بنيامين نتينياهو وطائفة من الأحزاب والمنظمات السياسية الصهيونية 
والدينية. وينادي أصحاب هذا الاتجاه بالإيادة والتهجير والتدمير والاحتلال والتوسع واحتكار 
السلاح النووي. 

إن العقيدة الصهيونية هي نتاج الحضارة الغربية. والأخذ بهذه الفكرة يجنبنا خطيتة الانزلاق 
نحو هاوية الصراعات ذات الطابع الديني ومن ثم تشويه التاريخ العربي الإسلامي كله. وتحميله 
ما ليس فيه ولا منه. 

وتنتسب إلى صراع الحضارات تلك القدرة على الحركة والفعل والإمساك بزمام المبادرة. ومن 
هذا القبيل لنا أن نلاحظ أن الحراك الإسرائيلي. بفضل دعم القوى الصهيونية والدولة الراعية 
الولايات المتحدة, يتميز بالمرونة وتعدد الخيارات الأساسية: وفيها انتهاك أسس عملية السلام, 
وخرق الاتفاقيات والاستهانة بالشرعية الدولية. حتى بلغ الأمر بإسرائيل حد التهديد باستعمال 
القوة المسلحة. وقد وفر ذلك كله لإسرائيل عناصر القوة أو الفعل وتعدد السياسيات والأهداف 
والمواقف والخيارات. وفي حين اتسعت ساحة الحركة والفعل والمناورة أمام إسرائيلء ضاقت تلك 
الساحة أمام العرب. حين جعلوا خيارهم وحيدا لاثاني له ولابديل. ولقد تم ذلك - أي اتساع 
الساحة الإسرائيلية وضيق الساحة العريية - في ظل العوامل والظروف الإقليمية والدولية التي 
أشرنا إليهاء وبخاصة اختلال ميزان القوى اختلالاً جد كبير لمصلحة إسرائيل وضد العرب. 
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ولا نقصد بتعدد الخيارات أمام العرب أن يكون أحدها ضد السلام, وإنما نقصد أن تكون 
رسالتنا إلى المجتمع الإسرائيلي حاملة تأكيداً عملياً مبناه أن لخيار السلام مع العرب - وهى 
الخيار العربي - نتائج يعم خيرها الجميع: وأن لخيار اللاسلام مع العرب - وهى الخيار 
الإسرا:.اي الراهن ذى البدائل المتعددة - تكلفة غالية» وأن لنا من القدرات والإمكانات ما نجعل 
هذا الخيار أو ذاك أمراً واقعاً. 


الهوامش 
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المجتمع العمانى» عاداته وتقالينه 
من خلال رحلة ابن بطوطة 


(الفرن الثامن الهجري 1١م)‏ 
عرض ومناقشة 
د. إبراهيم القادرى بوتشيش* 


إن دراسة ا مجتمع والعادات والتقاليد الاجتماعية في عمان خلال 
العصر الإسلامي عامة, والقرن الثامن الهجري على الخصوص,. 
تشكل بقعة من بقع التاريخ ا منسي الذي ظل منطمرا في إسار 
التهميش بسبب ما لحقه من حيف وإهمال ا مؤرخين قديما وحديثاء 
لذلك قالحاجة ماسة إلى دراسة تكشف النقاب عن نمط حياة 
ا مجتمع العماني الوسيط وعاداته وتقاليده ونظمه وعقليته 
وطرائق تفكيره. مما يساهم في إثراء البحث التاريخيء. ويسمح 
بإنارة هذه الحلقة ا معتمة من التاريخ العماني. 


9ه 


ل عالمالفكر 


ويخيل إلينا أن عزوف الدراسات الحديثة عن تتاول هذا الموضوع يعزى في المقام الآولى إلى 
فقر المادة المصدرية» وتناثر إشاراتها الباهتة بين طيات المؤلقات. فالمجال الاجتماعي لم ينل من 
اهتمامات المؤرخين العمانيين سوى النزر اليسيرء وكل ما قدموه مجرد سرد لسير شيوخ وأئمة 


وعلماء عمان» وهى ما فطن إليه مؤرخ عمان البارز نور الدين السالمي('). بل إن الكتابات التاريخية 


العمانية قصرت تقصيرا جليا قي تغطية أحداث حقبة النباهنة التي تمثل الإطار الزمني لرحلة ابن 
بطوطة موضوع الدراسة: مما يتعذر معه جس نبضات هذه المرحلة وتمثلاتهاء ويلقى بسحب من 
الغموض والضبابية على التاريخ السياسي لعمان. وبالأحرى تاريخها الاجتماعي(). 

أما المصادر الأخرى غير العمانية, فمن العبث البحث في طياتها عمّا يشفي الغليل فالمؤرخ 
المشرقي عامة ظل أسير الدسائس المذهبية والنظرة المركزية المتعالية. فضلا عن كون هذا المؤرخ 
بقي أسير المنهجية التي تعطي الأولوية للحدث السياسي دون فهم علاقته وتفاعله بكل ما هو 
اجتماعيء وبالتالي ظل غير مكترث بما يشكل مادة تلقي الأضواء على الحياة الاجتماعية. 

والحاصل أن نمط حياة المجتمع العماني وعاداته وتقاليده خلال العصر الإسلامي الوسيط لم 
يحظ باهتمام كاف من طرف المؤرخين: الآمر الذي يستدعي سد هذه الثغرة العميقة عن طريق 
استغلال مصنفات أخرى مثل كتب الفقه والفتاوى التي لا تخفى أهميتها في هذا الصدد() وإن 
كانت لاتهمنا في هذا المبحث قدر ما يهمنا نوع آخر من هذه المصادر الدفينة وهي كتب الرحلات 
التي تعرّض النقص الحاصل في الحوليات التاريخية؛ وتميط اللثام عن أنماط حياة المجتمعات. 
ولا غرو فإن الرحلة تعد كشفا للدات الراحلة وفهما لذات الآخرء فضلا عن كونها وثيقة تاريخية 
واثنوغرافية(1م) عظيمة الأهمية, تقوم على المشاهدة والمعاينة والوصف الدقيق لأحوال المجتمع 
الذي وقف عليه صاحب الرحلة. وفي هذا السياق تأتي رحلة ابن بطوطة إلى عمان؛ إذ تزود 
الباحث بتفاصيل مهمة عن المجتمع العماني» وتسبر أغواره» وتحفر في مخزون عاداته وتقاليده 
الأجتباعية: 


التي التقطها حول الغمانين وأسلوب حياتهم الاجتماعية: من المقيد أن عرض لشخصية لبن 
بطوطة والظرفية التي تأطرت فيها رحلته إلى عمان. 


لعحك 


عالمالفكر ع 


الإطار العام لرحلة ابن بطولة إلى عمان 
الوقوف على شخصية هذا الرحالة وعصره ومكوناته النقافية والمذهبية. كذا ظرفية الرحلة 
وأبعادها. مما يساهم في توثيق معلوماته حول مجتمع عمان أو تصحيح ماشابها من هنات. 
(بتشديد الطاء أو تخقيفها). ويلقب بشمس الدين. والراجح أن لقبه اللواتي الذي اشتهر به جاء 
نسبة إلى لواته إحدى الفروع الكبرى من قبائل الأمازيغ التي انتشرت يطونها على طول ساحل 
المغرب الإسلامي المتوسطي!*). أما اللقب الثاني الذي أضيف إليه وهو الطنجى فيرتبط بمدينة 
.لاا ها . 

أما بيئته الأسرية فلا يعرف عنها تفاصيل مهمة باستثناء إشارات طفيفة وردت فى ثنايا رحلته 
يستشف منها اشتغال بعض أفراد آسرته في وظيفة القضاءا!”*). 


وقد أجمع الدارسون لسيرة ابن بطوطة على الطابع الديني للمحيط الذي نشا فيه ابن بطوطة. 
ولا غرو فقد نهل من علوم الدين والفقه. خصوصا الفقه المالكي. كما تولى مهنة القضاء على 
المذهب المالكي إبان رحلته. حيث كان قاضي سلطان دهلي محمد شاه بن طغلق!' ). وكان له إبداع 
شعري مدح به من أولوه الرعاية والعطاء(") وفي الوقت ذاته كان متشبعا بروح التصوف ومقتنعا 
اقتناعا عميقا بالأولياء والصلحاء. ينهض دليلا على ذلك تهافته أثناء رحلته على زيارتهم والتبرك 
بهم في كل منطقة حل بها. 

ومن خلال قراءة مقدمة رحلته يتضح أنه خرج من مسقط رأسه لبداية مشروعه الديني الذي 
تحول إلى مشروع تجوالي في الثاني من رجب عام 5" ه وهو أنذاك ابن الثانية والعشرين من 
عمرو("). واستمر يجوب أقطار المعمورة لمدة ربع قرن أو تزيد(") أكمل فيها ثلاث رحلات كبرى. 
قاطعا بذلك خمسة وسبعين ألف ميل("') أي ما يعادل تقريبا ١٠١‏ ألف كلء!١").‏ 

وعند عودته إلى أرض الوطن أملى بأمر من السلطان المريني أبي عنان (849 - 855 ه / 
-1108م) مشاهداته على الكاتب المريني ابن جزي الكلبيء وهو سليل بيت من بيوتات 
العلم بالمغرب('') وانتهى من تدوينها في الثالث من ذي الحجة من عام 51/اه (فبراير 
لحرن النن 


الك 


سس عالمالفكر 


وقد وافت المنية ابن بيطوطة سنة .لا ه ١1734(‏ / 1575م) وهو يتولى آنذاك القضاء بفاس 


وعمره 117 عاما(”*). وإن كانت رواية أخرى تذكر أنه توفي سنة 4/الاه (/17٠1م)(14).‏ 


والجدير بالملاحظة أنه من خلال استقراء ظروف بيتته ومحيطه العلميء لا نستطيع أن نكتشف 
أن رحلته إلى عمان كان وراءها أهداف معينة أو أغراض سياسية أو دعوة لجهة ماء فالهدف 
الرئيسي الذي خرج من أجله هى حج بيت الله الحرام كما يشير إلى ذلك هو نفسه دون ليس أو 
غموضل”*'). لكن يبدو أيضا أنه كان يهدف - إلى جانب الحج - معرفة البلاد والعباد. وتوسيع 
الأفق, والاطلاع على أحوال الدتيال' '» وإن لم يصرح بذلكء فإن دافع المعرفة والتشوق ورؤية آفاق 
العالم كانت كامنة في نفسه. والواقع أن هذا الدافع كان يمثل قاسما مشتركا بين كل الذين كتبوا 
في الأدب الجغرافيء أو أدب الرحلات مثل المقدسي أو المسعودي وغيرهه!''). أما التكسب أو 
«البحث عن الفنى» الذي جعله أحد الباحثين (4') من جملة أهداف الرحلة؛ فيبدى أنه غير صحيح. 
فقد عرف الرجل بزهده وقناعته. وكان كل ما يحصل عليه من هدايا وأموال ينققه في سييل إتمام 
مشروع رحلتهء والرحلات تحتاج بطبيعة الحال إلى تموين. 

ونستنتج من ذلك أن المعلومات التي سيوردها حول عمان ستكون - مبدئيا - عفوية وبريئة, 
خالية من أي تعصب أو افتراءات: باستثناء بعض القضايا التي سنناقشها في حينها. 

وقد وهب الله لهذا الرحالة المغريي -وهو يزور عمان وغيرها من آفاق العالم- كل الميزات 
والمؤهلات التي جعلت منه رجلا قادرا على تحمل شروط الرحلة إذ كان مثالا نادرا في الصحة 
وقوة البنية» وإن لم يحل ذلك دون مرضه في مكة عقب الحجة الثانية!'') فضلا عن الصبر على 
تحمل المشاق والشجاعة وسعة الحيلةء وقليل من العلم والمال» إلى جانب رغبة حجامحة في حب 
السفر والرحلة!"'). 

ويمكن أن نؤطر رحلته إلى عمان ضمن الرحلة الأولى من رحلاته الثلاث التي قام بها في 
خريطة جولته. وقد استغرقت هذه الجولة الأولى أربعا وعشرين سنة!'"). وكانت أول مدينة عمانية 
ألقى فيها عصا الترحال هي ظفارء وذلك في ؟" رمضان من سنة ١؟ل/اه‏ (١؟‏ يونيه 1711م), 
وكانت هذه المدينة من الناحية السياسية تابعة لملك اليمن ('"/) ويقي مقيما بعمان فترة لا تقل عن 
ثلاثة شهور قضى فيها عيدي الفطر والأضحى. ثم غادرها بعد ذلك مباشرة في 77 ذي الحجة 
من السنة نفسها (أول أكتوير ١53١1١م)‏ ليعود إليها بعد سبع عشرة سنة قادما من قاليقوط 
الهندية("') في محرم سنة 54/ه (أبريل 11417م). وفي رحلته الثانية زار ظفار مرة أخرىء ثم 


ل١.‎ 


عالمالفكر سل 


اتجه رأسا إلى مسقط ومن هناك إلى قريات ليصل إلى قلهات: ومن هناك ودّع عمان مبحرا مرة 


أخرى نحو هرمنز. 


وعلى الرغم من قصر مدة إقامته بعمان, فإنه قدّم لنا معلومات اجتماعية تعر في المصنفات 
التاريخية وغيرها من خلال مشاهداته الحية ومعاينته للواقع؛ فاختزن في ذاكرته كل ما رآه أو 
سمعه عن عمان والعمانيين. 

والجدير بالإشارة أنه كان ممنهجا في ترتيب معلوماته. فكلما دخل مدينة من المدن العمانية, 
بدأ بوصف زراعاتها والطرق المؤدية إليهاء ثم تحدث عن حاكم المدينة ومظاهر النظام والأمن 
السائد فيهاء ليسرد بعد ذلك ما شاهده من عادات العمانيين ونظامهم الاجتماعي وعقلياتهم: ثم 
يبدأ بوصف المدينة الموالية. وذلك بأسلوب سهل لا تأنق فيه ولا تكلف. 


وإذا كانت مادته عن الأقطار الأخرى تشوبها بعض الحكايات ذات الطابع الخرافي والعجائبي 
مما يجعلها أقرب إلى الأدب الشعبي الأسطوريء فإن تصوصه عن عمان تكاد تخلو من الروايات 
المهلهلة التي تقفز على ألياف الحقيقة وتخرج على نطاق المعقول عدا بعض الاستثناءات التي 
سنناقشها في حينهاء ونترك المجال الآن لمعرفة أحوال عمان السياسية إبان زيارة ابن بطوطة. 

يعلق المؤرخ العماني نور الدين السالمي!'') على طبيعة القترة التي زار فيها ابن بطوطة عمان 
بقوله : «وكان قدومه على عمان في أيام بني نبهان فذكر عنهم غير الجميلء وليته دخلها أيام 
الآئمة العادلين حتى يرى غير ما رأى وينظر السيرة النيرة والحق الواضح». 

يفهم من هذا النص أن عمان كانت تمر بفترة تاريخية عصيبة تتجلى في الاستبداد المطلق 
الذي مارسه بنى نبيهان وسلطانهم آنذاك أبو محمد بن نبهان» وما نجم عن ذلك من خراب على 
جميع المستويات("67). 

والواقع أن حقبة النباهنة تعد من أكثر فترات التاريخ العماني تنافسا وصراعا على السلطة. 
وقد تسيب خلو منصب الإمامة في جعل البلاد طعما للفوضى الداخلية؛ ونهبا للقوى الخارجية 
المغامرة. ولم ينحصر الصراع بين بني نبهان والقبائل العمانية الآخرى: بل امتد ليشمل حتى بني 


نبهان أنفسهم!؛'). فتدهور الوضع السياسيء وانتشر ما يعرف بدويلات المدن/*'). 


ا 


واغتصبوها بغير حق فوجدوها أكثر من قيمة أموالهم»!١").‏ 
وقد أتاح هذا المناخ الفرصة للقوى الخارجية للتكالب على عمان!"') واقتطاع بعض الأجزاء 
من ترابهاء وحسبنا أن ظفار كانت خاضعة إبان زيارة ابن بطوطة لها لحكم الملك المغيث بن الفائز 


ابن عم ملك اليمن الملك المجاهد(ة). 
وبالمثل عرف النشاط التجاري في عمان بعض الخلل نتيجة التحولات السياسية التي شهدتها 
المنطقةء ويسيب ما قامت به جزيرة كيش في صراعها مع هرمز من شن هجماتها المتكررة على 
السفن التجارية. مما تمخض عنه توقف تجارة عمان. وتحول مركز الثقل التجاري نحو عدن!""). 
لكن من الأمانة التاريخية ألا نحمّل بني نبهان وزر هذا الوضع المتردي كله( '). فقد ساهموا 
في إدخال بعض الزراعات الشجرية إلى عمان!!' "). كما أن ابن بطوطة نفسه يكشف عن بعض 
الجوانب المشرقة في الزراعة وبضائع الاستيراد والتصديرء وأصالة النظام الإداري وضبط 


الأمذا". 


أما على صعيد البنية الفكرية في عصر ابن بطوطة» فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن القرن 
الثامن الهجري يمثل بالنسبة للعالم الإسلامي ذروة الطرقية الصوفية التي أفرزت بنية فكرية 
متخلفة شكلت عصر الانحطاطه ويرزت كنظام اجتماعي ومؤسسة شعبية تدعمها النظم الاقطاعية 
العسكرية التي حرصت على تأسيس الزوايا والخوانق والتكايا 
تطور المجتمع الإسلامي بسبب حالة الجمود الفكري التي فرضها الحكام العرب آنذاك» حتى إن 
صورة الحضارة الإسلامية لا تبدو في محطات ابن بطوطة لامعة كما كانت من قبل!؟). 


("". مما تمخض عنه توقف عجلة 


ولا يخامرنا شك في أن ابن بطوطة ظل أسير الفكر الصوفي الذي ساد عصره. وهو ما نلمسه 
من خلال رحلته؛ إلا أن ذلك لم يؤثر كثيرا على المادة التي يقدمها عن عمان. 

ذلك هو الإطار العام الذي انبثقت منه رحلة ابن بطوطة إلى عمان, والظرفية التي بلورت 
توجهاته. فكيف قدم لنا صورة المجتمع العماني؟ وما مدى مصداقية أحكامه عما شاهده وسمعه 
عن العمانيين وعاداتهم وتقاليدهم؟ 
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عالمالفكر ب 


صورة المجتمع العماني في نصوص ابن بطوطة 

سوف نقتصر في هذا القسم من بحثنا على وصف المجتمع العماني كما شاهده ابن بطوطة, 
مستعينين بتوثيق نصوصه بمصادر أخرىء على أن نترك تعليقاتنا وانتقادنا للروايات التي نشك 
في صحتها إلى القسم الموالي. 

إن المتتبع لرحلة ابن بطولة إلى عمان يكتشف مجتمعا شموليا قائما يسلطانه وحكامه وعامة 
شعبه. كما يقف على حركيته وأنشصطته وأطعمته وأزيائه وكل مظاهره الحضارية الأصيلة. وقد 
تمكن الرحالة المغربي من الجمع بين طرافة العرض ودقة المعلومات والبراعة في التقاط الصور 
المعبّرة عن الواقع؛ وهو فضلا عن ذلك يبحث في العادات والتقاليد ويسمع الروايات المختلفة, 
مفكل التيوث السنائية ويكتشسقهها فرينا من العدة ا ولكاس روا زقاءة مهدا شكل نانة تيت لكل 
متشبع بمدرسة الحوليات القرنسية. 

ففي قمة الهرم الاجتماعي, يتناول ابن بطوطة الطبقة الحاكمة ومفهوم السياسة والعلاقة بين 
الفبئطة والجتمع- ويضم :بهذا 'الخصوض ماد مقجيزة وقريدة أخول سلطا و ظفان ووستف بلاطه: 
ومراسيم الحكمء ويروتوكولات الاستقبالات السلطانية. وتكمن أهمية النصوص التي يقدمها في 
كونه شاهد عيان» وضيفا تشرف باستضاقة السلطان له في قصره المعروف باسم الحصن, وهو 
قصر يتميز - حسب وصف ابن بطوطة - يعظمته وكبر مساحته ووجوده داخل المدينة. 

وفي هذا السياق يسرد الرحالة المقربي بعض العادات الخاصة بمراسيم السلطان أو ظهورة 
للالتقاء بالرعية يوم الجمعة: فيذكر أن الطبول والأبواق والأتفار... كانت تقرع على باب قصره 
يوميا بعد صلاة العصر. وجرت العادة أن يتجمع العساكر كل يوم اثنين وخميس أمام ياب المشور 


(59), وهذه صورة تعبر عن أصالة 


للقيام ياستعراض عسكري يدوم ساعة واحدة ثم ينصرفون 
الحضارة العمانية. 
ولم يكن خروج السلطان خارج القصر أمرا علنياء. ويحتمل أن يكون ذلك ضمانا لأمنه 
وسلامته. عكس يوم الجمعة الذى كان أمرا مألوفا حيث يخرج فيه لأداء شعائر صلاة الجمعة 
ويلتقي بالرعية. وحسينا أنه بعد الانتهاء من مراسيم صلاة الجمعة. بعود إلى القصر فيتواقد عليه 
ذوو الحاجات من المستضعفين. أو المتظلمين الذين يتوخون العدالة السلطانية» فيقوم من يسميه 
ابن بطوطة «يأمير جندار» - وهو الحاجب - بمهمة توصيل شكاواهم إلى السلطان الذي يرد 
0 لذن 
عليهم في الحال!! "). 


15١6. 


عالمالفكر 


وكا ادن يطوظة كذلك'تصورة عن مراهيم بخووع سلطا ظفازن خارح الفتسين دون أن يعترح 
السلطانى المتكون من الحنود ومعهم أسلحتهم والعبيد المماليك. بينما هى يتوسطهم ممتطيا جملا 


مغطى برداء أبيض منقوش بالذهب وجالسا فى المحمل برفقة أحد ندمائه حتى لابتمكن أحد من 
0 


الرعية من رؤيته 

وفي هذا الخروج - الذي رجحنا أن يكون للنزهة أو الصيد - يمنع على أي أحد أن يعترضه 
في طريقه لتقديم شكوى له. بل يمنع حتى الوقوف على الطريق لمشاهدته. ولذلك فإن أهل ظفار 
كانوا يتهيبونه فإذا سمعوا بخروجه «فروا عن الطريق وتحاموهاء!*"). 

ويبدو أن هذا الخروج كان شخصيا وغير رسمي كما هو الحال بالنسبة لخروجه يوم الجمعة؛ 
وهذا ما يفسرٌ منعه استقبال أي فرد من أفراد الرعية في مثل هذه المناسبة. 

وعلى غرار ظفار تحفل رحلة ابن بطوطة إلى نزوى بنصوص عن النظم الحضارية الأصيلة 
السائدة فيها. فثمة حديث مسهب عن سلطان نزوى أبى محمد بن نيهان الذي استضاف بدوره 
الرحالة المغربي. فأسدى بذلك- دون أن يدري - خدمة طيبة للباحثينء لأن هذا الأخير استغل أيام 
الضيافة ليشاهد جملة من المظاهر الحضارية: ويختزنها في ذاكرته, ثم يمليها في نهاية المطاف. 

ومن خلال نصوصه نكتشف أن علاقة سلطان تزوى برعيته كانت أكثر ترابطا وانسجاما عكس 
ما تذكره بعض المصادر التاريخية!؟ '). وحسبنا أنه كان يخصص مجلسا خارج باب داره دون 
حاجبء ولم يكن يمنع أحدا من الدخول عليه سواء من مواطنيه أو من الغرباء!”*). وهذه مادة 
أصيلة في معلومات ابن بطوطة لاتبرر بإكرام السلطان له وإغداقه عليه لأنه ذكر له بعض السقطات 
في مواضع أخرى كما سيرد بعد قليل. 

وفي سياق تناول ابن بطوطة للطبقة الحاكمة. ترد إشارة إلى نظام الوزارة حيث يذكر أن الفقيه 
محمد العدني كان وزيرا لسلطان ظفار(' *). مما يعكس أصالة النظام السياسي في الحضارة 
العمانية. 

وفي المنحى نفسه يستشف عند حديثه عن مدينة قلهات وجود نظام إداري صارم يشدد الرقاية 
على الغرباء والزوار الذين يفدون على المدينة. فعند دخوله إليها يذكر أنه وجد يبابها «الموكل», وهو 
مصطلح يعر في المصادر التاريخية. والراجح أنه الرجل المسئول عن أمن المدينة» يفهم ذلك عندما 


لكءام 
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طلب منه أن يصاحبه إلى حاكم المدينة ليتعرف على هويته ويدرك الهدف من زيارته!” *). مما يدل 
على أن إجراءات خاصة كان يخضع لها كل أجنبي يروم دخول المدينة. ومثل هذا الإجراء الأمني 
لا يكون إلا في نظام إداري دقيق يتوخى الإشراف التام على منافذ المدينة ومداخلهاء وحيث يتم 
تتبع أحوال الوافدين عليهاء والتحقق من أهدافهم قبل السماح لهم بالتجول داخلهاء وذلك من أجل 
حمايتها ووسلامة مواطنيهاء وهى مايعكس مظهرا من مظاهر الحضارة العمانية!؟). 


ومن كل ما تقدم نستنتج ما يلي : 

١‏ - كان للقصر السلطاني نظامه الحضاري الخاص القائم على بروتوكولات الاستقبالات 
السلطانية» واستعراض الفرق العسكرية وما إلى ذلك من أبهة الحضارة. 

” - كان للسلطان النبهاني هيبته وحرمتهء وكان له ركابه الخاص ويعيش حياة الترف. 

" - كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة مياشرة يستمع فيها الحاكم إلى تظلمات الرعية 
وينصفهم. ولو أن المجتمع لم يخل من ظلامات. 

: - كان النظام الإداري نظاما متماسكا يهدف إلى سيادة الأمنء ويتوخى الإشراف الدقيق 
على كل صغيرة وكبيرة حفاظا على سلامة الدولة. 


طيقة العامة 


نقصد بالعامة. الرعية المكونة من التجار والحرفيين والمزارعين» وهم الذين يمون السواد 
الأعظم من أهالي عمان. 

والظاهرة الملفتة للانتباه فيما يقدمه ابن بطوطة حولهم من مادة اجتماعية هي تدينهم وورعهم 
ودماثة خلقهم. يشهد على ذلك شدة اعتنائهم يبناء المساجد وإقامة الصلوات وشعائر العبادات 
قيها كما لاحظ ذلك الرحالة المغربي في المدن العمانية التي مرّ بها. فعند وصوله إلى مدينة قلهات 
وصف مسجدها الجامع بكونه أحسن المساجد. وتمشيا مع منهجه الوصفي الدقيقء ذكر بأنه 
شيد على ربوة عالية تشرف على البحرء دون إغفال ذكر زخرفة جدرانه بالقشانيء وهي عادة 
لاحظ تشابهها مع عادة المغاربة في زخرفة مساجدهم بالزليج, وقد أخذت هذه الزخرفة بلبه فأبدى 
إعجابه الشديد بها(؟؟). كما شاهد مساجد أخرى منتشرة في نزوى وظفارء ملاحظا توافد 
المصلين عليها دون أن يقوته التعقيب على بعض العادات التي جبل عليها هؤلاء حين ذكر أنهم 


.,٠١ال‎ 2 


ب عالمالفكر 


يتصافحون بعد انتهاء صلاة الصبح والعصر حيث يستند الصف الأول من المصلين إلى القبلة 
فيصافحه الذين يلونهم وينصرفون إلى أن يتتهي الصف الأآخير. ويفهم من ذلك أن أصحاب 
الصف الأول كانوا يصافحون كل المصلين. بيد أنه قي يوم الجمعة تتحول هذه العادة إلى 
مصافحة جماعية بعد الانتهاء من مراسيم الصلاة لما يحتله هذا اليوم من قدسية في الذاكرة 
الإسلامية!*؟). 

وإلى جانب المساجد التي تقام فيها الصلوات الجماعيةء كان الإنسان العماني لفرط تدينه 
يمارس طقوسه الدينية في بيته» وفي هذا الصدد سجل ابن بطوطة أن كل منزل في عمان يحتوي 
على سجادة معلقة على الحائط لأداء شعائر الصلاة. وقد لاحظ أن هذه العادة تتشايه تماما مع 
نظيرتها المغريية حيث كان المغارية بدورهم يعلقون سجادات أو زرابي على جدران البيت لإقامة 
عبازاي 1 

ويما أن العبادة تستلزم الطهارةء فقد كان العمانيون متعلقين كل التعلق بالنظافة وطهارة 
الأبدان» وهي ميزة وقف عليها ابن بطوطة, إن كلما دخل مسجدا من مساجد ظفار وجد فيها 
«مطاهر كثيرة للاغتسال»». بل إن أهالي هذه المدينة بلغ بهم الشغف بالنظافة والتطهر ما جعل 
الرحالة يسجّل بإعجاب أنهم كانوا «يغتسلون مرّات في اليوم»!"*). 

بيد أنه من المفارقات الغريية, أنه ينتقل من هذا الوصف الذي يلمع صورة عمانيي ظفار إلى 
إلصاق بعض التهم بسكان قلهات فيزعم أن أكثرهم خوارج:ء وأنهم لا يستطيعون إظهار مذهبهم 
لأنهم تحت طاعة السلطان السني قطب الدين تمتهن ملك هرمزء وأن أهل نزوى - مع إقراره بأنهم 
أباضية وهي حقيقة لأمراء فيها - يصلون الظهر يوم الجمعة أربع ركعاتء وأن إمام المسجد 
يخطب خطبة الجمعة يرضى فيها عن أبي بكر وعمرء ويسكت عن عثمان وعلي. وإذا أراد ذكر 
علي يكنّي عنه بعبارة «ذكر الرجل» أو «قال». أما قاتله ابن ملجم فيعيّر عنه أهل نزوى - حسب 
زعم ابن بطوطة - «بالعبد الصالح قامع الفتنة»(8؟). 

ولعل مثل هذه الأحكام في حاجة إلى وقفة وتدبر لتسليط ضوء النقد عليها لأن الرحالة المغريي 
لم يعالجها بوعي تام ولم يناقشها أو يتحرى حقيقتهاء وهذا ما سنتناوله بالنقد في القسم الثالث 
من هذا المبحث. 

وفيما يخص الجانب الأخلاقي لدى العمانيينء فإن ابن بطوطة رصده بالعيان والملموس خاصة 


٠١4. 


عالمالشكير سس 


لدى أهل ظفار فنوه بثلاث خصال ميّرزتهم وهي: التواضع والفضيلة ومحية الغرياء. وهي الخصال 
المؤفسسة للجانب الإنسانيء والانعكاس الأمين لكل شعب نهل من معين الحضارة. ولعلّ محية 
الغرباء تكشف عن روح الأصالة العربية» وتنفي في الوقت ذاته الروح العنصرية: وعقدة التعالي 
التي تصم بعض الأجناس مثل الجنس الآري. 

والانطباع نفسه أظهره الرحالة المغربي إبان استضافته من طرف حاكم قلهات الذي ترك في 
نفسيته وقعا حسنا حتى قال عنه : «فرأيته فاضلا حسن الأخلاق». كما وصف حاكم نزوى بآن 
«له أخلاق فاضلة»("؟). 

يضاف إلى هذه الخصال الحميدة بعض القيم الاجتماعية والعادات العربية الأصيلة مثل: 
النجدة والشجاعة والفروسية. فاين بطوطة يصف أهل نزوى بآن «لهم نجدة وشجاعة»!"”). ولم 
تخنه ذاكرته في استرجاع إحدى المناسبات الحرجة التي كاد أن يفقد فيها حياته لولا أن أحد 
الفرسان العمانيين أغاثه فيها يعد أن كاد يهلك عطشا(؟*). 


ويخيل إلينا أن النجدة والبسالة ظاهرتان لازمتا العمانيين منذ فجر التاريخ: ولعلّ أهم نموذج 
يتمثل في قبائل الأزد التي هاجرت إلى عمان بقيادة مالك بن فهمء وتمكنت من سحق الفرس 
وحصد شوكتهم في معارك عدة. وزادها الإسلام حماسا واستبسالا حتى تمكنت من استئصال 
شافتهم نهائيا من عمان لتشارك بعد ذلك مشاركة موفقة في الفتوحات الإسلامية!"”). ولايمكن 
للمؤرخ إلا أن يأسف لضياع هذه الطاقة القتالية والشجاعة النادرة في الحروب بين مختلف 
الفئات المتصارعة في نزوى كما يشهد بذلك ابن بطوطة نفس9؟”). 


إلى جانب ذلك: تميز أهل عمان - حسب الصورة التي يضعنا أمامها ابن بطوطة - يكرم 
الضيافة والحفاوة البالغة التي يستقبلون بها الغرياء. وتصدق هذه الملاحظة خصوصا على أهل 
ظفار الذين كانوا يولون عناية كبيرة بالوافدين عليهم ويكرمونهم؛ ويجلّون العلماء حتى إن قاضي 
المدينة أبو هاشم عيد الملك الزبيدي كان يخدم بنفسه ابن بطوطة ويغسل يده ولا يكل هذه المهمة 
إلى غيره(؟'). وييدو أن المسلك الذي نهجه هذا القاضي وغيره من أهل ظفار تجاه الغرباء يعكس 
الروح الدينية التي أسلفنا ذكرهاء فأهل ظفار أكثر الناس تمسكا يآداب الإسلام؛ ومن المتعارف 
عليه أن الشرع الإسلامي يجعل لابن السبيل نصيبا من أموال الصدقات/*). 
(*) يقول الله تعالى في سورة البقرة: آية ١6‏ : «يسالونك ماذا أتفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن 

السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم». 


ل٠.‎ 


ب عالمالفكر 


ومما يؤكد تأصل عادة الكرم لديهم أنهم كانوا بمجرد سماعهم بوصول سقينة تجارية إلى 
مينائهم, بيخرج عبيد السلطان حاملين معهم جملة من الهدايا لصاحب المركب ورئيسها وكاتبها 
المدعو بالكرانيء ومنها الثياب الرفيعة وثلاثة جيادء ويبعثون لهم بالضيافة ثلاثة أيام» ويعدها تتم 
استضافتهم في دار السلطانء كما تضرب الطبول والأبواق احتفالا بمقدمهه”""). 

ولم تقتصر عادة الكرم على ظفار وحدهاء بل ثمة شهادة أخرى للرحالة نفسه حول كرم 
الضيافة التي تميز بها أهل نزوىء مما ينهض دليلا على تماسك أخلاق وعادات سكان عمان 
ووحدة أرومتهم شمالا وجنويال!”). ففي هذه الشهادة يميط ابن بطوطة اللثام عن عادة عمانية 
بالغة الأهمية في تصوير الكرم العربي في أبهى تجلياته إذ يتحدث عن عادة شعبية تعكس فكرة 
التضامن والتعاضد الاجتماعي والكرم الجماعي حيث إن كل وارد على المسجد من أهل المنطقة 
يأتي بما عنده من طعام؛ ويجتمعون للأكل في صحن المسجد وهو الفناء الداخليء. ومعهم الغرياء 
الذين يفدون على المدينة أو يمرون عليها””*). 

وقد لاحظ ابن بطوطة - بامتياز - أن كرم الضيافة عادة عربية أصيلة. بل يخيل إلينا أنه كان 
مقتنعا بها كل الاقتناع منذ أن بدأ رحلته وهو لا يملك إلا القليل من المال والزادء وهى متأكد بأنه 
سيجد الكرم والضيافة أينما حل وارتحل. ويترجم هذا الاقتناع في قوله عن سلطان نزوى أبو 
محمد بن نبهان «ويكرم الضيف على عادة العربء ويعين له الضيافة,(8*). 

ولا نظن أن ابن بطوطة كان يتعمد - وهو يصدر هذه الأحكام - مجاملة أو محاباة أحدء ذلك 
أن مثل هذه الأوصاف والميزات التي تميّز بها العمانيون صدرت منه يعد أن غادر عمان بأعوام 
عدة وأكمل نهائيا رحلاته؛ فلم يكن وراء ذلك تحقيق أغراض معينة تجعل مخاطبه محل محاباة أو 


مداهنة. 

يستشف مما تقدم أن عادة إكرام الضيف عادة أصيلة فى عمان ترسخت جذورها فى المجتمع 
العماني من قمته إلى قاعدته. ولعلٌ عادة الكرم تنقلنا إلى ذكر ما يتصل بالمجتمع العماني من 
أطعمة كما شاهدها ابن يطوطة. 

نظام التغذية فى عمان 

تعتبر رحلة اين بطوطة إلى عمان وثيقة تاريخية في نظام التغذية والأطعمة السائدة بعمان. فمن 
خلال مشاهداته نستشف أولا أنها كانت مكتفية أكتقاء ذاتيا بفضل الظروف المناخية والبحرية: 


.لكا 


عالمالفكر بسب 


فموقعها في الركن الجنوبي من شبه الجزيرة العربية وإشرافها على ساحل الخليج وفر لها أمنا 
غذائياء فكانت على غرار المجتمعات الزراعية تعتمد على المنتوجات الفلاحية مثل القمح 
والشعيرا'*). وقد أشار ابن بطوطة إلى ما كانت تحويه الحقول والبساتين من محاصيل زراعية. 
كما أن أهل عمان - بحكم موقع بلادهم على ساحل البحر - اعتمدوا في نظام تغذيتهم على 
الثروات السمكية. وإن كاتوا قد اعتمدوا كذلك على مادة الأرز الذي جرت العادة أن يجليوه من 
البلدان الآسيوية. وخاصة الهند التي كانت تنتجه بكميات وفيرة. 


وعلى العموم يمكن تصنيف أنواع الأطعمة السائدة في عمان إبان زيارة الرحالة المغريي لها 
في الأصناف التالية : 

الأطعمة الرئيسية : ويأتي في مقدمتها الأرز الذي كان أكثر الأطعمة انتشارا في ظفار وقلهات, 
شفيعنا في هذا التخريج قول ابن بطوطة «وهو أكثر طعامهمء!''). ونظرا لكثرة استهلاكه والطلب 
عليه فقد كان يستورد من الهند(!'). 

يأتي بعد ذلك السمك الذي يعتبر ثروة غذائية مهمّة اعتمد عليها العمانيون حتى أصبح يضرب 
المثل بعمان في كثرة أسماكها("'). ومعلوم أن عمان تتميز بسواحلها الطويلة» مما جعل السمك 
إحدى الأطعمة الرئيسية في بعض المناطق الساحلية ونذكر على سبيل المثال مرسى حاسك!'") 
الذي أشار إليه ابن بطوطة بقوله :«إن معيشة أهل ذلك المرسى من صيد السمكء!*'). ونعتقد أن 
هذه الإشارة صحيحة لأن المرسى في حد ذاته يوجد على الساحلء فمن البديهي أن يستهلك أهله 
السمك. ومما يدعم هذا التخريج أن الرحالة المغربيي وصف أهل المنطقة بأنهم عربء ويبدو أنه 
تعمد ذلك لأنه لم يشاهد بها الجاليات الهندية التي كانت تعج بها منطقة الخليج العربي بحكم 
العلاقات التجارية التي ريطتهم مع الهند. ومعتى ذلك أن أهل حاسك لم يعتمدوا على التجارة 
واليضائع التي تحملها السفنء بل اعتمدوا كليا على ثروتهم المحلية التي هي الأسماك!"'). وقد 
اشتهر عندهم نوع من السمك يعرف باللخم الذي يشبه كلب البحرء وهو السمك المعروف في 
المقرب بحصى اللبان!'١).‏ أما الطريقة المتبعة في إعداده فتتمثل في أنهم كانوا يشرحونه 
ويجعلونه قديدا ثم يتناولونه في طعامهم. وكذلك الأمر بالنسية لسكان جزيرة مصيرة الذين 
اعتمدوا كليا في تغذيتهم على السمك("). 

ومن أنواع الأسماك الشائعة في المائدة العمانية النوع المعروف بالسردين الذي وصفه ابن 
بطوطة بأنه «في نهاية من السمن», مشيرا إلى كثرته حتى إن أسواق ظفار اكتظت بهل" ). ويخيل 


لككك.ء 


سعالمالفكر 
إلينا أنه بسبب زيادته عن الحاجة. كان بعض مربي الماشية من أهالي عمان يقدمونه علفا لدوايهم 
وأغنامهمء. وهذه عادة اعتبرها ابن بطوطة من العجائب فعلّق على ذلك بقوله : «ومن العجائب أن 
دوابهم إتما علقفها من هذا السردين وكذلك غنمهم. ولم أر ذلك في سواهاء!""). لكن الواقع أن 
هذه العادة ليست غريية: فالإدريسي !"') يذكر إبان حديثه عن مهرة القريبة من عمان أن أهلها 


يعلفون دوابهم بسمك يعرف بالوزق وهو حوت صغير يصطاد من بحر عمان: ويشمس ثم يقدم 
كعلف للماشية('"). وإذا أضفنا إلى ذلك قول الاصطخري("") أن مهرة من بلاد عمان أمكن تأكيد 
سيادة هذه الظاهرة وانتفاء العنصر الشاذ منها. 


وثمة نوع آخر من الأسماك التي كان يتناولها العمانيون ضمن أطعمتهم وهي المسماة 
بالفارسية «شيرماهي» ومعناه «أسد السمك». ويفسر ابن بطوطة ذلك فيقول إن «شير» معناه 
بالفارسية الأسدء و«ماهي» معناه السمك. وقد لاحظ أنه يشبه الحوت المغريي المسمى بتازرت, 
وقدم لنا طريقة إعداده فذكر أنه كان يقطع شرائح ويشوى ويؤكل بالتمر("") وقد أكله هو بتفسه 
إبان امتطائه مركبا نحو جزيرة الطير("). 

بيد أن أكثر أنواع السمك لذة هي أسماك قلهات التي أخذت بلبّ ابن بطوطة وفضلها على 
جميع أنواع الأسماك التي أكلها بل استحسنها على سائر اللحوم الأخرى. ولم يفته ذكر طريقة 
طبخها وإعدادها كذلك فذكر أن أهل قلهات يشوون هذا السمك على ورق الشجر ويخلطونه بالآرز 
ثم يقدمونه للأكل(*"). ويستنتج الياحث من خلال هذا النص وغيره من النصوص السالفة أن شي 
السمك كان شائعا لدى العمانيين. 

إلى جانب الأسماكء اعتمد نظام التغذية على القمح الذي كان يسمى في ظفار بالعلس وهو 
نوع من السلت!' "). وكذلك الذرة التي يشير ابن بطوطة/"") إلى أنها تشبه طعام أهل المغرب. 
والاعتماد على الذرة في التغذية حقيقة تؤكدها المصادر الأخرى/8). 

وقد وصف الرحالة المغربي وجبة طعام عمانية قدمت له وهو على ظهر مركب في البحر. 
وتتكون هذه الوجبة من ذرة مطبوخة من غير طحنء يصب عليها نوع من العسل يسمى السيلان 
وهو عسل التمر(""). ولا نعرف ماإذا كانت هزه الأكلة تتسم بالجودة لأن أبن بطوطة لم يترك 
انطباعا حولها. والظاهر أنها كانت أكلة خفيفة أى «وجبة سريعة», بدليل أنها قدمت له في المركب 
ومن دون طحن. 


لك؟كاء 
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والجدير بالذكر أن الزراعات الشجرية والفواكه كانت تشكل موردا من موارد التغذية كذلك. 
وهو ما أشار إليه ابن بطوطة في عديد من المناسيات مثل موز ظفار الذي أعجب به لكبر حجمه 


ولذة طعمه وعيّر عن ذلك بقوله : «وزنت بمحضري حبة منه فكان وزنها اثنتي عشرة أوقية وهو 
طيب الطعم شديد الحلاوة»!:*). وكذلك الموز المعروف «بالمرواري» التي تعني بالفارسية 
الجوهرأ'*). ومعلوم أن ظفار لاتزال إلى يومنا هذا تنتج موزا لذيذ الطعم رائع الحلاوة. 

ويالمثل عرفت ظفار زراعة أشجار التنبول والنارجيل أي جوز الهند الذي كان العمانيون 
يصنعون منه الزيت. ويصف ابن بطوطة طريقة استخراج زيته بأنه بعد نضجه وسقوطه من 
الشجرة: تتم إزالة قشرهء ويقطع شرائح. ويعرّض لحرارة الشمس. ويعد أن يجف ويذبلء يطبخ 
في القدر ويستخرج منه الزيت. وقد أشار إلى أن هذا الزيت كان إحدى المواد المالوفة في مائدة 
الإفطار العمانية في الصباح. كما يشير إلى استخدامه أيضا في الطبيخ ك (ادام)(45). 


وجرت العادة لدى العمانيين كذلك أن يستخرجوا من جوز الهند الحليب والعسل. والراجح أن 
مادة العسل كانت تنتج بكثرة تفيض عن حاجيات السكان الغذائية حتى إنهم يعملون على 
تصديرها نحو الهند والصين واليمن ('*). وعرف صناع مادة العسل العمانيين بخدام النحل أو 
الفازانية!؟*). 

فضلا عن ذلك اعتبر التمر من المواد الأساسية في الوجبات الغذائية العمانية. وهو ما لاحظه 
ابن بطوطة في مناسبات عد5ة(”*). ويفسر هذا الأمر بكثرة أشجار النخيل التي كانت تنتج أصنافا 
متنوعة من الثمار(4). 

ومن الأطعمة الأخرى التي ذكرها الرحالة المغريي أيضا بيض طيور تدعى الشقاشقء إلى 
جانب هذه الطيور نفسهاء وإن كنا نستغرب من الطريقة التي ذكر أنها كانت تؤكل بها هذه الطيور 
إذ زعم أنه رأى على ظهر السقينة من ياكلها بغير ذكاة!"2), وهذه مسألة سنعود لمتاقشتها في 
القسم الثالث من هذا البحث. 

ولم يفت الرحالة المغربي أن يذكر كذلك بعض أنواع الحلويات العمانية السائدة مثل الكعك 
الذي اتخذه زادا قبل مغادرته ظفار [44). 

وإذا كانت الأكلات العمانية التي وصفها ابن بطوطة تعد عادية ومتأثرة بعامل البيئة والمحلية 
والعادات('*), فإنه يفاجئنا بذكر بعض الأنواع من الاطعمة الشاذة التي يدعي أنها كانت سائدة 


2 


في عمان مثل أكل لحم الحمار الانسي الذي زعم أنه شاهده على مائدة السلطان أبي محمد بن 
نبهان» بل ذهب إلى حد القول إنه يباع في الأسواق وأن الرعية تحلل أكله (*), وهذه مسالة 


نستشف مما سبق أن نظام التغذية السائد في المجتمع العماني خلال العصر الوسيط 
اعتمد - حسب شهادات ابن بطوطة - على الموارد الطبيعية التى توفرها المجتمعات ذات الأنماط 
الحضارية الزراعية والبحرية والتجارية. 


الأزياء في عمان 

لا نجد في رحلة اين بطوطة مادة غزيرة حول الأزياء العمانية» لكن يمكن من خلال الإشارات 
الطفيفة التي يوردها تكوين فكرة عن هذا الموضوع, فمعظم أزياء العمانيين صنعت من القطن على 
أيدي حرفيين من عمان نفسها. ومن خلال النصوص يتضح أنهم كانوا يستوردون القطن والحرير 
والكتان من الهند. ثم يقومون بتصنيع الملابس محليا ويصدرونها إلى أنهاء متفرقة من شبه 
الجزيرة العريية/'*). وقد أعجب الرحالة المغربي بجودة الأزياء العمانية فوصفها بأنها (حسان 
جدأ)(”*)., مما يدل على مهارة الصانع العماني ودقة عمله حتى إن الطلب كان يكثر عليها من 
الخارج. 

ومن البديهي أن يؤثر المناخ في طبيعة الأزياء التي اعتاد عليها العمانيون: لذلك دأبوا على 
ارتداء اللباس الذي يجعلهم يتأقلمون مع شدة الحرارة,!”*) فكانوا «يشدون الفوط في أوساطهم 
عوضا عن السروالء وأكثرهم يشد فوطة في وسطه ويجعل فوق ظهره أخرى من شدة الحرء!؟؟). 

ويخصوص غطاء الرأسء يذكر الرحالة المغربي أن أهل ظفار لايجعلون العمائم على 
رؤوسهم7”"). والراجح أن هذه العادة تعد عينة مصغرة لما ساد في المدن الأخرى(** رغم أن 
العمائم تقي شدة الحر. غير أنه من الملاحظ أن ابن بطوطة لم يعمم حكمه على جل سكان ظفار 
بدليل قوله: «واكثر أهلها». وهو ما يفهم منه أن بعضا منهم على الأقل كانوا يلبسون العمائم. 
وعند وصفه لأحد الزهاد في جبل لمعان» ذكر أنه كان يرتدي مرقعة وقلنسوة لبد» ويمشي من دون 
عكاز ولا نعال!' *). مما يوحي بأن العكاز والنعال كان عادة سائدة إلى درجة أن عدم اتخاذها من 
طرف هذا الشيخ أثار انتباهه. 


-كااء 
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كانت مصادر أخرى تملا هذه الثغرة بإشارتها إلى أن العادة جرت فى هذا اليوم على ارتداء 
«ما حسن من الثياب والطيب تعظيما ورجاء ثواب الله عليهاء!(""). 


أما النساء - وخاصة الخدم - فكن يلبسن الرداء الأسود('). والملاحظ أن بعض المظاهر من 
هذه الأزياء لاتزال موجودة إلى يومنا هذا لشدة تعلق العمانيين بتراثهم. 


السكن والتعليم 

إذا كان ابن بطوطة قد أشار في ثنايا حديثه عن الأمراء والحكام إلى اتخاذهم القصور الفخمة 
مسكنا لهمء فإنه يورد بصدد العامة إشارة ملفتة للانتباه وتتمثل في تشييدهم مساكن متواضعة 
يستعملون في بنائها عظام الأسماك خاصة الحيتان الكبيرة» وجلود الجمال. قعند وصفه منازل 
أهل مرسى حاسك لاحظ أن «بيوتهم من عظام السمك؛ وسقفها من جلود الجمال»("*). وفي جيل 
لمعان الذي يوجد في إحدى جزر الحلانية» رأى ابن بطوطة رابطة مبنية بالحجارة وسقفها من 
عظام السمك!'''). لكن يخيل إلينا أن هذا النوع من المساكن المسقوفة بعظام السمك وجلود 
الجمال كان سائدا في القرى دون المدنء خاصة القرى الساحلية الواقعة على البحر حيث تكثر 
الحيتان الكبيرة. والراجح أن هذه العادة عمت قرى الخليج. وقد أشار أبو زيد السيرافي إلى أن 
«بقرية سيراف بيوتا لطافا سقوفها من ضلوع هذا الحوت»٠'').‏ ومما يؤكد أن هذا النوع ساد 
قي القرى دون المدن نص ورد عند المقدسي7؟"') عن دور صحار بقوله إنها مبنية بالآجر والساج. 
ومن ذلك يتضح أن ملاحظة ابن بطوطة لا تصدق إلا على المنازل القروية. 

أما عن التعليم؛ فلانجد في رحلة ابن بطوطة سوى إشارة عابرة لاتعطي فكرة واضحة عن 
نظام التعليم في المدارس أو الكتاتيب القرآنية» فثمة نص وحيد يشير إلى مهنة معلم الصبيان 
الذي يتولى تلقينهم القراءة والكتابة. وقد ورد ذلك في حديثه عن وزير السلطان المغيث ملك ظفار 
حين ذكر أن الفقيه محمد العدني «كان معلم صبيان فعلم هذا السلطان القراءة والكتابة("١١).‏ 


المرأة العمانية 


تعد رحلة ابن بطوطة تقريرا عن ال مرأة في مختلف المجتمعات التي حل بهاء ومن خلالها 
تتمظهر الصورة التي كانت عليها المرأة ووضعها المستمد من العلائق العادية أو الغريية التي 
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تجمعها بتلك الأوساطهء فهو لم يترك منطقة مر بها إلا وأسهب في الحديث عن نسائها من مختلف 


الطبقات والشرائح الاجتماعية. يصف تصرفاتهن وسلوكهن وييئتهن» فهو يموضع بذلك رواياته 
عن المرأة ضمن المفهوم السلوكي المعروف!؟ '') سوعتاهة#قء8. 

أما بخصوص المرأة العمانية فإن ابن بطوطة يضعنا أمام صورتين متناقضتين. ففي أحد 
النصوص يعطى صورة لامعة عن المرأة العمانية ومساهمتها في حركية المجتمع حين يذكر طريقة 
كانت تتبعها لصناعة الحليبء مؤكدا أنها كانت تجلس على ما يشبه الكرسيء وييدها عصا في 
أحد طرفيها حديدة مشرقة تقتح بها جوزة الهند مقدار ما تدخل فيه الحديدة. فتجرش ما في 
باطن الجوزة وتقوم بتجميع كل ماينزل من الجوزة في صحفة ثم تمرس الجريش بال ماء ليلصبح 
كالحليب لونا وطعما )٠١١(‏ 

وبهذه الرواية يكون الرحالة المغربي قد جعل المرأة العمانية ضمن القطاع المنتج المساهم في 
تنمية المجتمع. وفي الوقت نفسه. يؤكد تجاربها العميقة في الصناعات العملية وخبرتها في توفير 
حاجيات المجتمع الضرورية. 

وعلى عكس هذه الصورة المشرقة؛ يأتي بصورة أخرى لا تعكس في نظرنا الوجه الحقيقي 
للمرأة العمانية» وتدعو إلى الاستغراب. وتحفز على توليد أسئلة النقد وملاحقة الحقيقة؛ فإبان 
زيارته لمدينة نزوى رأى حادثا قد يكون صحيحا لأنه يقع في أي مجتمع من المجتمعات: ولكن 
الرحالة اقرف يق ليه كنا عمّمه على كل نساء مدينة نزوى» ويتمثل هذا الحادث في أن امرأة 
كانت تعيش في بلاط السلطان أبي محمد بن نبهان وحماهء وأن نزوات جنسية دفعتها للفساد, 
فاستأذنت من السلطان المذكور للخروج قصد إشباع رغباتهاء فسمح لها هذا الأخير بارتكاب هذا 
العمل المشين(7١٠).‏ 

والغريب أن ابن بطوطة يخرج انطلاقا من هذه الواقعة بحكم يعد من الخطورة بمكانء هو أن 
رجال نزوى لا يغارون على نسائهم: وأن بإمكان كل امرأة تلوذ بحماية السلطان النبهاني ممارسة 
الفساد دون أن يقدر أولياؤها على كبح جماحها مادامت في حمايته. فهل يمكن اعتيار هذا 
التخريج الذي خرج به ابن بطوطة موضوعياء أم زاغ عن سكة الصواب؟ ذلك ما سنتركه للمناقشة 
في القسم الثالث من هذا البحث. 


مكااء 


عالمالفكر ع 

من ناحية أخرىء لانعرف من خلال نصوص الرحلة ما إذا كان تعدد الزوجات أمرا شائعا في 
عمان لأن الرحالة المغربي لا يشفي غليل الباحث في هذه المسألة. لكن ثمة نص قد يسمح 
بالاستنتاج بآن سيادة الجواري داخل المجتمع العماني جعلت شريحة من الرجال يكتفون بزوجة 
واحدةء إن يقول في هذا الصدد متحدثا عن ورق التنيول في عمان: «ويجعله الإنسان عند رأسه 
ليلا فإذا استيقظ أو أيقظته زوجته أو جاريته أخذ منه»!"”'). الأمر الذي يؤكده نص آخر ورد عند 


٠١ 
اين المجاور(" م‎ 


وهناك مناسبة أخرى ذكر فيها ابن بطوطة ما يفيد سيادة الجواري في المجتمع العماني وردت 
في سياق حديثه عن خطيب المسجد الأعظم بظفار وهو عيسى بن عليء حيث ذكر انه «كان له 
جوار مسميات بأسماء خدام المغرب إحداهن اسمها بخيته والأخرى راد المال»(4'). وورود 
مصطلح الجواري في صيغة الجمع يوّكد أن تعدد الجواري كان ظاهرة معروفة في بعض البيوتات 
العمانية» وهو أمر لا يدعو إلى الغرابة لآن العصر كان عصر الرقيق والجواري الذي يشكل أحد 
ثوابت المجتمعات الوسيطية آنذاك» وقد عمت المجتمعات العربية برمتها كما ينعكس ذلك في كتب 
الشعرء كذا المصنفات الفقهية التي عالجتها بإسهابء وأفردت لها أبوابا خاصة. 


جوائب من الذهديات السائدة 

تشكل رحلة ابن بطوطة لعمان كذلك مادة طيبة, يستطيع الباحث من خلالها إماطة اللثام عن 
بعض الجوانب من عقلية المجتمع ومعتقداته الشعبية مثل: الاعتقاد في الصلحاء والزوايا(؟١١)‏ 
والتبرك بأصحابهاء وزيارة القبور وماإلى ذلك من المعتقدات التي لم يخل منها أي مجتمع من 
المجتمعات الإسلامية في تلك الحقبة التاريخية. 

لقد أثارت بعض الزوايا وخاصة في ظفار اهتمام الرحالة المغربي وحركت فيه رغبة المعرفة 
والاستطلاع والتاكد مما سمع عن زاوية الشيخ الصالح أبي محمد بن أبي بكر بن عيسى. ولأنه 
كان متصوفا أصلاء فقد أبى إلا أن يزورهاء بل بات بها ليلة في ضيافة أبي العباس أحمد وأخيه 
أبي عبدالله نجلي الشيخ الصالح المذكور. وفي خضم ذاك المتاخ المفعم بالإحساس الروحي؛ 
سجل حكاية طريفة شاهدها في هذه الزاوية بقوله: «وشاهدت لهما - الشيخان المذكوران - فضلا 
عظيماء ولما غسلنا أيدينا من الطعام أخذ أبو العباس منهما ذلك الماء الذي غسلنا به فشرب منه. 


ءلااا 


عالمالفكر 


ويعث الخادم بياقيه إلى أهله وأولاده فشريوهء. وكذلك يفعلون بمن يتوسمون فيه الخير من 
الواردين عليهم!(١١١).‏ 

فمن هذه الرواية نستنتج اعتقاد بعض أهل ظفار في بركة الرجال الصلحاء وأهل الخير حتى 
من الغرياء الواردين عليهم: وأن درجة اعتقادهم في الصلحاء يلغت حدّ شرب غسيل ماء أيديهم... 
ولا نظن أن ابن بطوطة قد اختلق هذا الحدث لأن العصر الذي كان يمر به المجتمع الإسلامي - 
وليس عمان وحدها - كان عصر الطرقية والمشايخ والأولياءء لكن يبدو أن حكاية شرب الماء الذي 
غسلت به أيديهم فيها نوع من المبالغة لأن ابن بطوطة كان دائما يريد أن يعطي لنقسه هالة من 
الهيبة والاحترام. 

ويشير الرحالة المغربي إلى سيادة عادة أخرى وهي التبرك بترية سلف سلطان ظقار الملك 
المغيث التي اعتبرها بعض أهل ظفار ترية مقدسة يتبركون بهاء ودحرما» يستجير به كل طالب 
حاجة فتقضى له إذا ما صدقنا هذه الرواية. وكان من عادة الجند إذا تأخرت رواتبهم الشهرية أن 
يستجيروا بهذه الترية» وأن يعتصموا بها إلى أن ينفذ الأمر بدفع رواتبه!١١١).‏ 

ولم يكن الاحتماء أو الاستجارة قاصرا على قير هذا السلطان فحسبء بل كانت زاوية الشيخ 
الصالح أبي محمد بن أبي بكر بن عيسى المذكورة مقرا للائذين والمستجيرين!"7'). فمن خلال 
كلام ابن بطوطة يفهم بوضوح أن كل من احتمى في هذه الزاوية لايقدر السلطان نفسه أن يناله 
بسوء. ولتدعيم زعمه يقدم خبرا التقطه عن طريق السماع من بعض الرواة أن شخصا احتمى بها 
سنين عدة دون أن يتجرأ السلطان على نيله بمكروه. ثم يأتي بعد ذلك بحادثة شاهدها بعينه إبان 
إقامته بظفارء وتتمثل في أن كاتب سلطان ظفار استجار بهذه الزاوية» واعتصم بها إلى أن امتد 
حبل المودة بينه وبين سلطانه وتم الصلح بينهما9١١).‏ 

ويالمثل انتشرت زوايا أخرى في منطقة الأحقاف على بعد مسيرة نصف يوم من ظفارا؟ .)١١‏ 
وإذا كان الرأي السائد هو أن قبر النبي هود يوجد بالجدار القبلي من المسجد الأموي بدمشق, 
فإن ابن بطوطة يخالف هذا الرأي فيذكر أنه وقف في هذه الزاوية على قبر هود بن عاير عليه 
السلام0١١).‏ والجدير بالإشارة أن «قبر هود» لايزال يزار إلى اليوم في مدينة صلالة من محافظة 
ظفارء مما يدل على استمرار الفكرة السائدة نفسها عن موضع قبر هذا التبي منذ عصر ابن 
بطوطة أو قبله إلى الآن. 


مشحكك 


عالمالفكر سس 


ويشير الرحالة نفسه إلى شيخ صالح آخر أسس رابطة يجيل لمعان. والغالب على الظن أن 
المقصود بالرابطة في لغة الرحالة المغربي هو الرياط. وهو عبارة عن مسجد صغير كان يخصص 
للوعظ والإرشاد. 


له به أصحاب المركب الذي كان يقل ابن بطوطة(١١3).‏ 


وتنتشر في ثنايا رحلة ابن بطوطة جوانب من المخيال الشعبي العماني: من ذلك أن معظم 
أهالي ظفار كانوا يعتقدون أن كل من يقصد الاعتداء على مدينتهم عاد عليه بالمكروه. يتجلى ذلك 
في تحطم مراكب السلطان قطب الدين تمتهن ين طوران شاه صاحب هرمز عندما هاجمها من 
ناحية البحر , كذا سقوط حائط على قوات ابن عم ملك اليمن عندما أراد انتزاعها("7). والراجح 
أن هذه المعتقدات لم تكن إلا انعكاسا أمينا للذهنية الفيبية السائدة في معظم المجتمعات 
الوسيطية. 


يستنتج مما تقدم أن ظاهرة الشيوخ والصلحاء وجدت تربة خصبة في إقليم ظفارء ولكنها لم 
ما يشفي غليله. وهو المتصوف المتلهف على الأولياء. المتردد على الزوايا. أما الاستجارة والاحتماء 
المجتمعات عندما يشعر بالخوف من بطش البشر المستيدين من الأمراء يلجا إلى الصلحاء لتحقيق 
مسعاو(١).‏ وفي كل مجتمع يسوده الاستبداد يصبح تدخل الأولياء والصلحاء ضروريا لإعادة 
التوازن السياسي والاجتماع, .)١١9(‏ 


الشؤون الصحية وأدوات الزينة 
انتفاخ القدمين. وكان هذا المرض يصيب الرجال والنساء معا( "'). فضلا عن داء آخر يسمى 
بالأدرء وهو انتفاخ يصيب خصية الرجل نتيجة انسكاب سائل في غلاقها!'""). 


.ةللا 


عالمالفكر 


ولم يوضح لنا الرحالة المغربي أسباب انتشار هذه الأمراض ولا طريقة علاجها. ولكنه قدم في 
مواضع أخرى بعض الأعشاب التي كان يستعملها العمانيون للعلاج أو يوظفونها للزينة. ومن هذا 
القبيل ورق التنبول الذي جرت العادة أن يتناولوا قبله الفوفل الذي هو شبيه بجوز الطيب 
فيكسرونه شرائح صغيرة ويجعلونه في أفواههم ويعلكونه ثم يأخذون ورق التنبول ويجعلون عليه 
شيئًا من النورة فيمضغونها مع الفوفلء فتكون نتائج استعمال هذا العشب في غاية الإيجابية 
منها تطييب النكهة وإزالة روائح الفم وهضم الطعام هضما جيداء فضلا عن أتها تقوي الباه. 
والغالب على الظن أن هذه العادة هندية كان يستعملها الأمراء وجواريهم هناك(""١)‏ وانتقلت إلى 
عمان دون شك بفعل التأثيرات الحضارية المتبادلة. 

أما عن أدوات الزينة فقد استخدم العمانيون جوز الهند في تقوية البدن, والزيادة في السمنة 
وحمرة الوجه وتقوية الباه('""). وكان يتم استعماله كذلك بعد تجفيفه في الشمس وطبخه 
واستخراج زيته في دهن الشعور وتقوية لمعانها"'). وجرت عادة العمانيين أيضا باستعمال 
اللبان في الزينة(*”") ونميل إلى الظن أن استعمال البخور كان رائجا على الخصوص أيام 
الحوطيل 1 

والجدير بالإشارة كذلك أن الرحالة المغربي يورد في خضم حديثه عن قلهات ما يمكن أن 
نسميه باللهجة القلهاتية المحلية. فهى يذكر أن أهل قلهات عربء ولكن كلامهم ليس فصيحاء إلا أنه 
لم يكشف لنا عن هذا الكلام «غير القصيح»» بل يكتفي بسرد مثال يقول فيه إنهم كلهم تحدثوا 
بكلمة أضافوا إليها عبارة «لا» كقولهم «تأكل لا. تمشي لاء تفعل كذا لا.("3). وهذه الصلة بكلمة 
«لاء توجد أيضا في بعض اللهجات العربية ومنها اللهجة المغربية. وقد ناقش المؤرخ السالمي 
مسألة عدم فصاحة كلام أهل قلهات معترضا على ذلك )١"4[‏ 


العديد والخدم 

تسد رحلة ابن بطوطة إلى عمان ما أهملته كتب التاريخ من ثغرات. ومن بينها العبيد والخدم: 
فإذا كانت المصادر التاريخية تتجاهل هذه الفئة ولاتعرض لها إلا بكيفية عفوية: فإن نصوص 
الرحلة تكشف أنهم شكلوا قوة بشرية داخل المجتمع العماني !؟"'). والمقصود بالعبيد في لفة ابن 
بطوطة الرجال والخدم من النساء وهم اصنافء فهناك العبيد والخدم المرتبطون بالطبقة الحاكمة, 
وهم الذين أشار إليهم ابن بطوطة عند حديثه عن سلطان ظفار تحت اسم «المماليك''') وتكمن 


:لاا. 


عالمالفكر سس 


مهمات هؤلاء إما في خدمات القصر أو في الحرس السلطاني الخاص أو يتولون مهمة استقبال 
المراكب التجارية الآتية من الهند وغيرها(' ''). ويبدو أن أوضاعهم كانت أحسن حالا من الصنف 
الثاني وهم العبيد والخدم الذين كانوا يشاركون في الحياة العامة. ويستخدمون إما في عمليات 
البيء("'') أو سقي الأراضي الزراعية؛ ذلك أن عملية السقي كانت تعتمد إلى جانب الأفلاج على 
الآبار. ولم تكن أنذاك آلات لرفع المياه كما هو الحال بالنسية للآلات الحديثة. لذلك ألقيت هذه 
المسئولية على كاهل العبيد. وقد وصف ابن بطوطة!"'') وصفا حيا طريقة استخدام العبيد في 


استخراج المياه من الآيار بقوله متحدثا عن أهل ظفار: «وكيقية سقيهم أنهم يصنعون دلوا كبيرة 
ويجعلون لها حبالا كثيرة» ويتحزم كل عبد أو خادم بحبل» ويجرون الدلى على عود كبير مرتفع عن 
البئر ويصبونها في صهريج يسقون منه» مما يعكس دورهم في عمليات الإنتاج. 

ولم تخل بعض الزوايا من الخدم وهو ما شاهده ابن بطوطة أثناء زيارته لزاوية الشيخ أبي 
عيسى!؛؟ "), مما يؤكد أن مسالة العبيد والخدم كانت مسالة عادية في الأوساط الاجتماعية!؛"1). 
ولو أن أوضاعهم لم تكن سيئة كما كان عليه الحال في المجتمعات الأوروبية الوسيطية. 


المهمشون 

وفي أسفل الهرم الاجتماعي. يأتي بعض المهمشين من اللصوص وقطاع الطرق الذين اتخذوا 
المناطق الصحراوية الموحشة مقرا لنشاطهم. ونسوق في هذا الصدد حالة الطريق الرابطة بين 
صور وفلهات: قابن بطوطة يصور أثتاء مروره بهذا الطريق الخوف الذي أنتابه حين شاهد جملة 
من الرجال في سفح جبل ظنهم قطاع طريق قرأى أن «التستر أولى»!*''). كما يذكر أنه اشترى 
أثوابا واكترى دليلا يدله على الطريقء بيد أن الدليل صار يتحايل عليه ليسلب منه ما اشتراه من 
أثواب لولا أنه أخافه برمح كان يحمله معها! .)١"‏ 

بديهي أن مثل هذه الأقوال التي لا نشك فيها لعفويتها لا تعني أن الآمن قد انعدم في عمان 
إبان حكم النباهنة. لكن تواجد قطاع الطرق ظاهرة توجد في كل زمان ومكان» ولم يخل منه أي 
مجتمع من المجتمعات حتى في أوقات الحكم القوي» فبالأحرى حكم بني تبهان الذي كان يفتقد 
إلى الشرعية. 

من حصاد ماسبقء يتضح أن المجتمع العماني كان مجتمعا تراتبياً. وأنه كان متمسكا بالقيم 
الدينية والرموز الأخلاقية. فضلا عن تشبثه بالقيم العربية كالشجاعة والنجدة وإكرام الضيف 


9 ا 


تصحيح بعض المسلمات والآحكام القطعية حول استبداد آل نبهان. 


ثالثا : مناقشة أحكام ابن بطوطة حول المجتمع العماني 

لا جدال في أن معلومات ابن بطوطة حول المجتمع العماني تعتبر من الأهمية بمكان لما تاقيه من 
أضواء مبهرة على الشرائح الاجتماعية وعاداتها وتقاليدها وعقليتهاء ومعظمها يتسم بالأصالة 
والجدةء ورغم أنها موجزة وسطحية أحياناء إلا أنها على العموم تشكل «تقريرا» قريدا ومتميزا 
عن أحوال عمان في عصره. لكن مامدى صحة النص الرحلي البطوطي؟ آلا يمكن إيجاد بعض 
العثرات التي جعلت الرحالة المغربي ينزلق إلى مهاوي الخطأ؟ 

إن الباحث المنصف لا يمكن إلا أن يعوّل على استراتيجية في قراءة هذا النص تقوم على النقد 
والتبصرء تمييزا بين ماهو واقعي ومايحتمل أكثر من علامات استفهام. 

ونرى من باب الضرورة المنهجية تسطير بعض الملاحظات التي تشكل في نظرنا أسس إدراك 
عمق الخطاب البطوطي وواقعيته أو مايتضمنه من مجازفات وشطط يلغي الحقيقة التاريخية: 

-١‏ لم يكن من مصلحة ابن بطوطة أن يتعمد الكذبء أو أن يجامل أهل عمان في أحكامه. لأنه 
أملى رحلته بعيدا عنهم: وعلى مدى زمني يربو على ريع قرن. 

”- إن عمان بلد عربيء لذلك لم يكن ابن بطوطة في حاجة إلى مترجمين لمعرفة أحوالها, 
ومعلوم أنه وجد صعوية كبيرة في استقصاء المعلومات حول العديد من البلدان الأعجمية التي 
زارهاء مما أدى إلى تشويهها أحيانا. لكن الأمر كان على عكس ذلك تماما بالنسبة لعمان. 

- ليس ثمة دليل يكشف عن «تواطؤ» ابن جزي كاتب الرحلة أى مشاركته في كتابة ما أملاه 
ابن بطوطة عن عمانء فإضافات الكاتب المريني منعدمة تماما في الحيز الذي خصص للمجتمع 
العماني؛ عكس بعض بلدان الشام والجزيرة التي لم يتورع الكاتب عن إقحام كلام ابن جبير 
فيها.!""") كما تخلو الصفحات التي خصصها لعمان من أي أشعار أو تعليقات جانبية» ومن ثم 
لم تتجاوز ريشة الكاتب المريني الصياغة الأدبية(2""). مما يؤكد أن اللوحة التي رسمها ابن بطوطة 
للمجتمع العماني كانت خالصة ومتحررة من كل سطو خارجيء وهذا مايزيد من قيمتها التوثيقية. 


١7 


عالمالفكر ب 


#- إن قراءة النص الرحلي عن عمان تكشف قوة ذاكرة الرحالة المغربي. ففي العديد من 
المناسبات يذكر أسماء الأشخاص الذين التقى بهمء فإبان حديثه عن جزيرة مصيرة في طريقه 
نحو عمان لم ينس اسم صاحب المركب الذي كان يركبه وهو علي بن ادريس المصيري!؟'"). كما 
لم تخنه الذاكرة في استرجاع أسماء الجواري اللائي رآهن عند خطيب مسجد ظفار ا *'), وقد 
بلغ عدد الشخصيات العمانية التي سماها بأسمائها ؟١‏ اسما(!*'). ويالمثل تجلت قوة ذاكرته في 
ذكر مصطلحات باللغة الفارسية كانت متداولة في بعض المدن العمانية التي كان قد زارها منذ 
حوالي ثلاثة عقود من الزمن مثل «شير ماهي» التي تعني أسد السمك('*'). كما احتفظت ذاكرته 
بأنواع الأطعمة التي أكلها والأثاث الذي رآه في المنازل التي دخلها. ولانجد الرحالة المغربي 
يعتذر - ولو مرة واحدة - عن نسيان شيء معين شاهده في عمان: في الوقت الذي اعتذر في 
مناسبات عدة بالنسبة لبلدان أخرى/"*'), مما يوحي بأن ذاكرته لم تصب بآفة النسيان أثناء 
عرضه لمادته عن المجتمع العماني. 

وقد فسر بعض الدارسين ما تميز به الرحالة المغربيي من ذاكرة قوية بالنظام التعليمي الذي 
تلقاه. وهو نظام يقوم في أساسه على الحفظ والاستظهار للعديد من الكتب/؛*'), بينما عرّا 
البعض ذلك إلى نظام الثقافة العربية في ذلك العصر حيث كان الاعتماد على الذاكرة إحدى 
الدعائم الأساسية للثقافة والتعله(*؟'). 

5- من الإنصاف أن ننوه بدقته في وصف المجتمع العمانيء ويراعة منهجه الذي يقوم على 
المعايشة والاطلاع المباشر دون الاقتصار على السماع والنقل. فكلما حل بمدينة أو قرية عمانية, 
وصف أسواقها وزراعاتها وُمنازلها وكيفية بنائتهاء وفي كل ذلك يلتزم بالحرص على وصف طعام 
أي منطقة زارها ويقارن أحيانا بين العادات العمانية والمغربيةل!؟١).‏ 

1- لو أخذنا الرحلة ككل, لاستطعنا العثور على مواضع عدة تظهر فيها أمانته وموضوعيته. 
وعلى الرغم من أنه كان يعتبر الشيعة بعيدين عن السنةء فقد وصف أهل النجف بالشجاعة والكرم 
وحماية الجار("*'). وفي كثير من المواضع كان يسوق حكاية أو وصفاء فإذا ما نسي راويهاء فإنه 
يعتذر عن تذكر اسمه. ومع قدرته على اختلاق اسم لصاحب الحكاية؛ فإنه لم يتجراً على القفز 
على الحقائق. وبالنسبة لعمان تتجلى موضوعيته مثلا في وصفه لمدينة قلهات. فقبل دخولها 
وصف ماشعر به من الخوف والحذر من قطاع الطرقء بينما غير هذا الوصف رأسا على عقب 
عندما ولج المدينة وشعر فيها بالأمان فتحدث عن حسن خلق أهلها وكرم الضياقة الذي لاقاه من 
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أميرها("*')ء وهذا يدل على أن ماقاله قبل دخوله قلهات لم يكن تعسفا أو حبا في الذمء وفنستشف 
من ذلك أنه كان موضوعيا لا يخضع إلى عاطفة.ء بل يمدح مايستحق المدح ويذم ما يستحق الذم. 
وعند سماعه خبرا مروياء أى حدثا لم يتمكن من الوقوف عليه. فإنه يذكر النص في صيغة المبني 
للمجهول ويصرح بذلك علناء فمثلا عند حديثه عن مدينة أركي العمانية يقول: «لم أدخلها وهي 
على ماذكر لي مدينة عظيمة». وهذا يدل على أن الرجل كان يشعر بالمسئولية ويأنه محاسب على 
كل مايقول. كما لم يتورع أحيانا عن ذكر أحداث تسيىء إليه مثل حدث رفض ابنة الوزير في 
ملدين الزواج منه وحكايته مع سلطان مالي عندما أراد أن يسترعي نظره إلى شهرته فأجابه ذلك 
السلطان: «ما رأيتك وماسمعت بوجودك(51١).‏ 

ولعل مثل هذه الوقائع تؤكد سذاجة طبع الرحالة المغربي. وخلو أقواله من الغلى رغم بعض 
الاستثناءات(:'), كما أنها تبرز سلامة طويته وصدقه في أوصافه. 

/- ومما يؤؤكد صحة المعلومات التي يوردها حول عمان كذلكء أخلاقه الحسنة وصفاء 
سريرته. فهو صاحب ضميرء شديد التدين» معظم للأآتقياء والصلحاءء. وحسبنا أنه كان يعزي 
ما متع به في حياته من نعمة وجاه إلى كونه حج أربع مرات!!"'). ولشدة ورعه وفضله؛ فقد ولاه 
الحجاج المغارية الذين صحبهم في بداية سفره من المغرب قاضيا عليهم فيما يشجر بينهم من 
خلاف7؟*), مما يبعد عنه صفة الكذب والتدليس7١١).‏ 

4- وقد أجمع الدارسون لرحلة ابن بطوطة -عرب ومستشرقين-!4*١)‏ على مصداقية الرجل 
ونزاهته رغم بعض التحفظات. فالمستشرق الهولندي دوزي يسميه «الرحالة الأمين»!”*'). ويقول 
عنه كراتشوفسكي:!(!*') «كلما تعرضت الأجزاء المختلقة من وصف رحلته لدراسة دقيقة مفصلة, 
كلما زادت الثقة في صدق روايته». 

التخريجات نفسها طلع يها الدارسون العرب حتى إن بعضهم رأى أنه «من الجحود والإثم أن 
نصم ابن بطوطة بالكذب»/!"'). بينما رأى البعض أن الرحالة المغربي «كان يجتهد في تحري 
الحقيقة,(54١).‏ 

4- وإذا أخذنا بالمنهج المقارن» يتبين أن معلوماته التي أوردها في رحلاته عموما تتطابق مع 
ماذكره معاصره البندقي «ماركويولو» خاصة عن الصين. ومعلوم أن الرحالة البندقي زار بلاد 
الصين قيل ابن بطوطة بسنين قليلة. ولايمكن أن يكون ابن بطوطة أو ابن جزي قد قرأ أي منهما 
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نصوص رحلة ماركوبولو وهما يجهلان لغته أو ينقلان عنه!؟”'). وتعلم أن اين بطوطة أجدر بالثقة 
من ماركويولى كما يشهد بذلك أكبر الملتخصصين! .)١١‏ 


بيد أن هذه الأحكام الإيجابية عن ابن بطوطة لا تعني أننا تداقع عنه أى نجرده من كل عوامل 
السلبية. فقد سبق أن وقف الدارسون على بعض هفوات(5') أو شطحاته على حد تعبير 
كراتشوفسكي(" '). وهي شطحات تعود إلى كونه رحالة يتفنن - على عادة كل الجوابين للآفاق - 
في ذكر بعض العجائب التي تضفي على رحلته نوعا من التشويق. لكن هذه الأخطاء قليلة» بل 
نادرة جدا بالنسبة لعمان وهي راجعة إلى عوامل النسيان, أو الأخطاء الشائعة. وهذه آفة تصيب 
كل البشر. 

وقديما تشكك بعض الأعلام والمفكرين فيما أورده ابن بطوطة في رحلته وكان أول المتشككين 
كاتب الرحلة نفسه - ابن جزي - وقد لمح إلى شكه بقوله: «ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك 
ولا اختبارء على أنه سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك»("١)‏ والواضح من هذا النص أن 
كاتب الرحلة يلقي بمسئولية الحكايات العجائبية والخوارق على ابن بطوطة: ولو أنه يشهد له 
بمنهجه في تصحيح الأخبار ونقدها. 

كما أن معاصره ابن خلدون يلمح إلى هذا التشكك بقوله: «فتناجى الناس بتكذيبه»(؟ '). لكن 
ابن خلدون لم ينسب الشك لنفسه؛ إنما نسبه إلى عامة الناس» بل يأتي بنص آخر يعتبر دفاعا عن 
مصداقية ابن بطوطة!"''), ومن ثم لا محل لما ذهب إليه بعض الدارسين(!'') من أن رحلة ابن 
بطوطة أثارت الشك والريبة لدى ابن خلدون. كما أن الشك نفسه راود البلفيقي أيضا(١"١.‏ 

وبعد ذلك بثلاثة قرون» نجد هذا الشك يراود البليوني الذي لخص الرحلة. لكن أهم ماشك فيه 
هذا الأخير لايتعلق يعمانء بل بالهند والعقاقير التي رأى أنها مخالفة لما هو شائع لدى 
الأطباء(7١).‏ 

يفهم مما سلف أن الشك في المعلومات الواردة في رحلة ابن بطوطة لم يكن عاما أو شاملا 
لجميع الأقطار التي زارهاء بل اقتصر على بعض الأجزاء منهاء ومن ثم لا ينطبق هذا الشك 
إطلاقا على عمان. ومن ناحية أخرى فإن لهذا الشك مجموعة من الدوافع التي لايمكن للمحلل 
الملنصف أن يتغاضى عنهاء ومنها أن نجم ابن بطوطة بدأ يسطع في سماء الشهرة عندما أكمل 
الرحلة وعاد إلى فاس فبدأ يحدث الناس - بآمر من السلطان المريني - في المسجدء فلا يساورنا 
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شك في أن هذه المكانة التي اكتسبهاء والحظوة التي نالهاء أججت نار الغيرة والحقد والحسد في 
نفوس معاصريه. كما أن صدور أمر السلطان المغربي بتدوين الرحلة زاد من حقد الخصوم 
وجعلهم يثيرون حولها زويعة من الشك(" '). وإن كان بعض المنصفين من معاصريه قد برأوه من 
تهمة الكذب والمبالغة. ومن بينهم الشيخ ابن مرزوق صاحب كتاب المسند؟؟١).‏ 


نستنتج من ذلك أن شك القدامى في صحة معلومات ابن بطوطة كان بدافع الضغائن والحسد: 
وأن شك المحدثين فيه نوع من الشطط إذ لا يمكن محاكمة رجل في القرن الثامن الهجري بجهاز 
مفاهيمي معاصر ويمقاييس العصر الحاليء ومن ثم لا مبرّر للمبالغة في هذا الشك خاصة إذا 
لكذنا نعين الاغتبار أن الاتستان مغرف للاخطاء وان ثمة قرقا وامحا نين الخطأ التعفد 
والهفوات غير المقصودة. وعلى كل حال فبالنسبة لمعلومات ابن بطوطة عن المجتمع العماني» وإذا 
استثنينا يعض الأخطاء التي لم يتدير فيها جيداء فإنما نلمس حرصه على تحري الحقيقة 
والصدق. 

وفعلاء تبدى مصداقيته في معظم ما ذكره عن المجتمع العماني. فعلى الرغم من استتساد 
المؤرخ السالمي في مقارعة بعض أحكامه انطلاقا من ثقافته الفقهية الواسعة وإلمامه بعلم المنقول 
والمعقول؛ فضلا عن فطنته وحسه التاريخي: فإنه سلّم بالعديد من الحقائق والعادات الاجتماعية 
التي لا تزال مائلة حتى عصرنا الراهن. بل إن موضوعية هذا المؤرخ العماني حفزته على الإقرار 
بصحة بعض الأحداث مثل الحرب الأهلية القائمة بين أهل نزوى: مبررا ذلك بجور الملوك 
النباهنة(""3). 

إن معظم أوصاف الرحالة المغربي للمجتمع العماني أوصاف سليمة ويريئة تترجم سذاجة 
صاحبها دون أي تعصب واضح. بيد أن هذا التقد الإيجابي للنص الرحلي لابن بطوطة الذي أفرز 
مجموعة من الحقائق عن المجتمع العماني - وهو ما أسلفنا ذكره في القسم الأول- لا يعني أنه 
خال من العناصر الذاتية السلبية فمن الأمانة التاريخية أن نذكر أن المادة التي قدمها عن المجتمع 
العماني كانت محكومة بجملة من الأبعاد يخيل إلينا أنها تركت أثراً سلبياً على واقعيتهاء ومنها : 

-١‏ البعد المذهبي المتمثل في تفضيله المالكية على المذاهب الأخرى. 

؟- البعد الصوفي إذ كانت رحلة ابن بطوطة بحذا دائبا عن الأولياء. وكثيرا ما كان يعتزل 
الناس من أجل صحبة ولي في إحدى الزوايا ليخدمه وينال بركته(!"١).‏ ولا يخامرنا شك في أن 


ل 5 


عالمالفخ ب 
البعد الصوفي أثر على النص الرحلي بصفة عامة, وعلى المدة القضيرة التي بقي فيها الرحالة 
المغريي يعمان. 


”- لم يكن طابع المعاينة وحده الذي تبلورت من خلاله معلومات ابن بطوطة عن عمانء بل كان 
النص المسموع حاضرا قيهاء والسماع أقل درجة من الناحية التوثيقية وأقل مصداقية. 

5- نزعة ابن بطوطة نحو اقتناص كل ما يدخل في خانة العجائبي والغرائبي في أي بلد زاره. 
ولا غرو فإن الرحالة المغربي يعقد انطلاقا من عنوان كتابه الذي هو «تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار» «ميثاقا» مع القارىء ليتحفه بكل عجيب وغريب في رحلته("""), لذلك 
نجده يحرص كل الحرص على تقديم «العجائبي» الذي يثير تشويق المتلقيء والعجائبي دناه:5 
هو كل غريب أو مدهش أو غير مألوف لا يمكن للعقل أن يصدقه كوقائع حدثت. ولكن يمكن 
تصديقه كوقائع متخيلة ساهم في إنتاجها كل من السارد واللغة السردية(''). ولإعطاء المصداقية 
للوقائع غير المالوفة عن عمانء يعتمد ابن بطوطة على تقنية السرد المتماسكة والمنسجمة والموهمة 
بواقعية هذه الظواهر الغريبة كأن يضيف إلى ما رآه حكايات حكيت له, وهذا ينطبق مثلا على 
فساد المرأة وأكل لحم الحمار الانسي كما سنفصل بعد قليل. 

4- ليس ثمة دليل يؤكد ما إذا كان ابن بطوطة-إبان زيارته لعمان- قد دوّن ملاحظاته في 
مذكرات خاصة. وحتى إن كان قد فعل ذلك فإنها للأسف تكون قد ضاعت مع الأوراق التي 
فقدها في الهند. 

-1١‏ وعلى عكس بعض الأقطار والمدن التي اعتمد فيها على مراجع كالإسكندية على سبيل 
المثال(؟'') فإنه بالنسبة لعمان لم يعتمد إلا على ما اختزنته ذاكرته. ويعد مرور ربع قرن استرجع 
ما جمعه وأملاه على ابن جزي كاتب السلطان المريني أبي عنان. معنى ذلك أن صورة المجتمع 
العماني «الفعلي» الذي زاره ابن بطوطة وتنقل في أرجائه قد تمت إعادة تركيبه مرتين: المرة الأولى 
حين تسجل في ذاكرته. والثانية حين أملاه على ابن جزي. فالذكريات التي تركها عن عمان تنطلق 
من وجود سارد خارجي ينقل خطاب السارد الداخلي دون أن تتعدى تحويلاته الصياغة الآدبية. 

- رغم قوة ذاكرة ابن بطوطة التي تم التنويه بهاء فليس من المنطقي أل تخطىء بالمرة» فهي 
وإن كانت متميزة: إلا أنها أوقعته أحيانا في عدد من الأغاليط خاصة ما يتعلق بأسماء الأعلام 
العمانيين أو أسماء المدن. كما أن الطابع الاستذكاري لبعض الأحداث التي شاهدها بعمان؛ أدى 


١1/2 


أحيانا إلى تعويم غير محدد للزمن. لذلك نجد الرحالة المغربي يوظف مجموعة من المؤشرات غير 
الدقيقة مثل «كنت يوما» أى «في بوم»», وهذا من شأنه أن يضعف الجانب التوثيقي: ويقفز على 
ألياف الحقيقة. 


8- من الجدير بالإشارة كذلك أن إقامة ابن بطوطة في عمان كانت قصيرة الأمد: ولم تتجاوز 
ثلاثة شهور قضى أياما منها في غمار البحر حتى إنه عيّد عيد الأضحى على متن السفينة. وهذا 
من شأنه أن يعيق إدراكه التام لخبايا المجتمع العماني2 والاطلاع على كل قضاياهء بل إن الإقامة 
السريعة لم تسمح له أحيانا بالتأمل والتدير فوقع أسير الأخطاء في بعض أحكامه. 

على ضوء هذه الملاحظات, يمكن عرض قضايا المجتمع العماني التي نرى أن وعي الرحالة 
المغربي قد خانه في الوقوف على حقيقتها ولم يصل إلى مستوى إدراك زيفها. 


مسألة فساد النساء وعدم غيرة أزواجحهن وأهلهن عليهن 

لا مناص من التنويه بمهارة ابن بطوطة في التقاط صور المرأة عبر طول خط رحلته. إذ يلاحظ 
اهتمامه الشديد بوصفها في كل الأماكن التي مرّ منها في العالم المشرقي؛ ويأتي على ذكرها 
بشكل ملحّ في أخباره وحكاياته, بل إنه أفرد لها أخبارا طريفة تنم عن اهتمامه بعالم المرأة(""3). 
وحين دخوله إلى عمان لم تفته الفرصة لإعطاء صورة عنها. وقد سبق أن أوردنا نصين يعكسان 
صورتين متناقضتين, الأولى تتمثل في مساهمتها في حركية المجتمع, أما الثانية فتتعلق بقسادها 
وولوجها عالم الخطيئة في مدينة نزوى بالذات؛ وأرجأنا التعليق عليها إلى هذا القسم من البحث. 

يمكن القول بادىء ذي بدء أن مسالة الفساد من المسائل الموجودة في كل زمان ومكان؛ وفي 
كل المجتمعات - قديما وحديثا- وأن الشر ملازم للطبيعة الإنسانية. وقد تعرض فقهاء عمان 
لمسالة فساد المرأة في فتاواهم وأجوبتهم فكانوا يفتون بأن يقام عليها «التعزير والفضح أمام 
الناس»('''), وهي فتوى رددتها كذلك كل الكتب الفقهية الإسلامية؛ مما ينهض دليلا على أن 
وقوع مثل هذه الوقائع وردعها أمر عادي جدا. 

لكن الغريب في رواية ابن بطوطة يكمن في أنها قفزت على معمار هذه القاعدة الشرعية 
الزجرية المالوفة في الفتاوى والأحكام؛ إلى «قاعدة» أساسها التملص والتسليم بالأمر الواقع حيث 
إن رد فعل السلطان النبهاني اتسم بالتساهل والسماح للمرأة التي تحت حماه بالخروج للفساد 
في وضح النهار رغم أنف أهلها وزوجها الذي لاتأخذه الغيرة عليها!. 


6 


عالمالغكر | 


والغرابة نفسها التي تثيرها رواية ابن بطوطة؛ يثيرها كذلك تفسير أحد الباحثين(""!) لها 


تفسيرا مخلا ومشوها دون روية ولا تمحيصء حين اعتبر هذه الواقعة التي شهدها الرحالة 
المغربي دليلا على الحرية التي وصلت إليها المرأة العمانية. 

وقبل أن ندلي برأينا في هذه الواقعة/ التهمة نلاحظ أن المؤرخ السالمي قد سبق إلى التنبيه 
عمًا يكتنقها من تناقض حين ذكر راويها أن المرأة التي في حمى السلطان النبهاني لا يقدر أهلها 
على منعها من الفساد. خوفا من بطشه. فكيف يتسب إليهم والحالة هذه عدم الغيرة على 
زوجاتهم؟! فد 

بيد أنه يمكن مناقشة هذه الواقعة من زاوية أكثر عمقا وشمولاء فإذا كانت هذه الحادثة قد 
جرت بمحضر ابن بطوطة نفسه. فإن ذلك لا يمثل سوى حالة استكنائية لا يمكن تعميمها على 
المجتمع العماني برمته. ومعلوم أن هذا الرحالة زار مدنا عمانية أخرى ولم يشر بالمرة إلى انتشار 
الفساد فيها. ولو لاحظ شيئًا من هذا القبيل لما غضّ عنه الطرف. فالمنهجية العلمية تقتضي أن 
يستشهد صاحب الحكم بكثرة المواقف الدالة على ظاهرة ما حتى تكون الظاهرة صحيحة؛ وهذا 
ما لم ينجح ابن بطوطة في إثباته. 

من ناحية أخرى فإنه وصف أهل نزوى - وهي المدينة التي رأى فيها الواقعة - بالصلاح 
والخصال الحميدة كما سلف القول؛ فكيف يمكن تفسير هذه الازدواجية والجمع بين الصلاح 
والفساد في آن واحد دون السقوط في شراك التناقض؟! 

وتقودنا مسالك التحليل والمناقشة لإبطال تهمة ابن بطوطة للمرأة العمانية في نزوى إلى 
تصنيف روايته قي مستويين مختلفين: 

ففي الشطر الأول. تصل الرواية إلى مستوى المعاينة والمشاهدة اليقينية أو ما يسميه اللغويون 
بأقعال الحضور اللصيقة بالشيء المخبر عنه(”""). ففي الصيغة التي جاء بها الخبر.تحضر 
«الأناء كمشاهد يروي من موقع الثقة انطلاقا من معايشته الحدث بالمشاهدة, إذ ان استتذان المرأة 
السلطان النبهاني لإشياع نزواتها تم أمام سمع ويصر ابن يطوطة. وهذا الحدث في حد ذاته 
يعتبر غريبا عن واقع المجتمع. ولم يكن - على الأقل- أمراً مالوفاً كما يشهد على ذلك جواب 


.كلكا 


ب عالمالفكر ‏ 
السلطان نفسه. فحين استآذنته المرأة للسماح لها بالخروج للفساد خاطيها يقوله: «اذهيى 
واطردي الشيطان من رأسك». فلو كانت هذه الظاهرة أمرا مالوفا أى جاريا يه العمل لكان الجواب 
السلطانى دون اعتراضء بل نميل إلى الظن أنه كان من الصعب على السلطان النبهاتى السماح 
لها بهذا الفعل الدنيىء أمام ضيفهء لآن ذلك يخدش سمعته ويلطخ شرف الحكام النياهنة فى 
مخيال المجتمع. 

أما المستوى الثانى فى الشطر الثانى من رواية ابن بطوطة فهى مستوى الالتقاط السمعى دون 
البصريء إذ إنه اكتفى بسماع أن كل امرأة استجارت يسلطان نزوى يصبح بإمكانها أن تمارس 


فمثل هذا الحكم يتدرج في خانة «السموع» الذي لا تستند فيه الحقيقة على دليل ملموس أو 
مشاهدة عيانية, بل إنه جاء في صيغة المبني للمجهول. وربما كان الراوي نفسه ممن يريد الكيد 
للنباهنة فلفق هذا الخبر. لكن الحذر والحرص يجعلنا لا نستبعد كذلك أن يكون البلاط النبهاني 
قد عكس فساد حكم أسرة النباهنة فكان وكرا لبعض الجواري الفاسدات اللائي لفظهن مجتمعهن 
فاحتمين بالسلطان النبهاني أبي محمد الذي حمله المؤرح السالمي مسئولية هذه الواقعة إن صحت 
لأن النباهنة «أظهروا الفساد في البلاد وحكموا بخلاف ما أنزل وقتلوا من أنكر من العلماءء(؟""). 

نين ]تبضغ ذلك لآ يكن أعكيا نهتدة الحالة سو كتالة اتنطتاتة عشت صوص اع يطوطة 
نقسه. لأنه لم يلاحظها سوى مرة واحدة وقي مكان واحدء ويالتالي لا يمكن تعميم الحكم على 
المجتمع العماني برمته. 

والحاصل أن ما ذكره الرحالة المغربي عن هذه المرأة ليس غريبا أو غير ممكن الحدوث في أي 
مجتمع من المجتمعات. إلا أن الإطار الذي أطر فيه الحدث ومحاولة صبغه بصبغة الإباحية 
«المقننة» لايخرج عن استراتيجيته وشخصيته النازعة نحو ذكر كل غرائبي يثير التشويق لدى 
المستمعء. فحول بذلك الواقعة من حدث صغير عادي ومالوف في كل المجتمعات, إلى حدث كبير 
ملفت للانتباه لإثارة المتلقي وجذب اهتمامه. كما أنه لا يخرج عن أحد ثوايت نصوص الرحلة 
المتمثل في رغبة صاحبها الجامحة في إبراز عجائب النساء. إذ كان مولعا في كل المناطق التي مرّ 
بها بإظهار كل غريبة وشاذة تتعلق بتصرفاتهن وسلوكهن الخارج عن المكوف(:18). 


للا 


عالمالفكر ِب 


مخالفة أهل قلهات ونزوى للسنة 

ثمة تهمة أخرى باطلة كالها ابن بطوطة جزافا لأهل قلهات فوصفهم بأنهم أياضية خوارج. 
ولكنهم يخفون مذهبهم لأنهم تحت طاعة السلطان قطب الدين تمهتن ملك هرمز السني. كما يذكر 
أن من عادة أهل نزوى صلاة الجمعة ظهراء فإذا فرغوا منها قرأ الإمام آيات من القرآنء» ونثر 
كلاما شبيها بالخطبة يرضى فيه عن أبي بكر وعمرء ويسكت عن عثمان وعلي: ويرضى عن ابن 
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وإذا سلطنا ضوء النقد على هذه الرواية. نلاحظ أولا أنه ليس ثمة تناقض بين فكر الأباضية 
وأهل السنة, لأن الأباضية أقرب الفرق إلى أهل السنة, أما تصنيفهم ضمن الخوارج فيبدو أن ابن 
بطوطة كان متأثرا بالخطأ الشائع الذي راج حول الأباضية بأنهم خوارجء وهو ما ردّده الكثير من 
البلداتيين!؟*'), وهذه نظرة خارجية فنّدها العلماء العمانيون(”*') وقد تصدى الشيخ السالمي(؛*1) 
لمناقشة ابن بطوطة والاعتراض على أحكامه يبهذا الخصوصء فأظهر خطأ وعيه بسيب عدم إلمامه 
بدقائق المذهب الأباضي وتاريخه. مشيرا إلى أن الأباضية لم يتكتموا في أي حقبة تاريخية عن 
إظهار مذهبهم حتى وإن كانوا تحت حكم أجنبيء ولو أن هذه المسآلة نفسها في حاجة إلى 
مراجعة لأن الحركة الأباضية عرفت دائما في تاريخها ما يعرف بمرحلة الكتمان عندما تكون 
الظروف حرجة(**'), وعلى كل فقد كفانا مؤونة الجدال الفقهي للردّ على هذا الافتراء الذي 
اعترض عليه اعتراضا شديدا انطلاقاً من الحجج التالية: 

-١‏ إن ما يبرّر صلاة الجمعة ظهرا عدم وجود الإمام إبان زيارة ابن بطوطة لعمانء لآن من 
شرط صحة الجمعة عند الأباضية وجود المصر والإمام؛ فإن اختل أحد الشرطين فقد اختلف في 
صحة الجمعة وهي بدل من الظهر واجبة بيقينء والبدل مختلف فيه إلا مع كمال الشروط. فلهذا 
قام أهل عمان بالمتفق عليه وتركوا المختلف فيه خشية الوقوع في الباطل. 

؟- إن سماع ابن بطوطة لخطبة الإمام بعد الصلاة هو تذكير وتخويف وموعظة وليس يخطية 
جمعة. وهذا ما يقوم به عادة المرشدون في المجامع والمحافل. فلو طال غياب صلاة الجمعة 
لانعدمت المواعظ التي كانت توجه إلى الرعية. خصوصا الفئة غير المتعلمة التي لا تجد من يسدي 
لها الوعظ والإرشاد. فخطبة الإمام بعد الصلاة- في نظر الشيخ السامي- ضرورة لا محيص 
عنها. يمليها الوازع الديني. 


5ن 5 


عالمالفكر 


؟- إن سكوت الواعظ عن ذكر عثمان وعلي يعكس نقاوة المذهب الأباضي وتجنبه الشتم 
والقذف كما هو شأن الفرق الأخرى. 

5- ينكر السالمي أن يكون الواعظ يكنّي عليا بالرجل. وليس ثمة ما يثبت ذلكء بل إن الأباضية 
كانوا دائما يذكرون عليا باسمه الصريح. وإذا صح ذلك فهو نوع من التفنن في المخاطبات من 
جهة الاتهام أو التعظيم. 

ه- أما مسالة رضا الأباضية على ابن ملجمء فيعزوها الشيخ السالمي إلى كون هذا الأمير لم 
يقتل عليا إلا بعد أن أقام عليه الحجةء وأظهر له خطأ قتل أنصاره في معركة النهروان» وطلب إليه 
العدول عن خطته فلم يرجع رغم ماقتل من أنفس «فعلام يلام الآقل جرما ويترك الأكثر جرما؟ 
ليس هذا من الإنصاف في شيء»(147). 

1- ويخصوص زعم ابن بطوطة أن الأياضية يسمون ابن ملجم بقامع الفتنة. يرد الشيخ 
السالمي بأن هذا الآمر لم يقع عليه إجماع ولم تذكره المصادر الأخرىء ولذلك فإن رواية الرحالة 
أحادية ولا يمكن الوثوق بها(147). 

أما د. حسين مؤنس(*"') فيخالف الشيخ السالمي في كون الأباضية لايعطلون صلاة الجمعة 
بحكم غياب الإمام. ويأتي باجتهاد سليم قد يجعلنا نقفز على مجادلات السالمي النظرية البحته إلى 
ما هو أكثر ارتباطا بأرض الواقع؛ فالباحث المنوه به لا يستبعد وجود فرق أخرى بعمان قد تكون 
بعيدة عن المذهب الأباضي مثل الحارثية أى الحفصية: أو اليزيدية أو الوهبية(*14) التي كانت لها 
توجهات فكرية مختلقة. ومن المحتمل أن ماشاهده ابن بطوطة يمثل نوعا من مبادىء إحدى هذه 
القرق» ولو أن المصادر التاريخية وغيرها لا تذكر شيئا عن تواجد هذه التحل بعمان. 


وأيا ما كان الأمرء فما كان ينقص ابن بطوطة في هذا الجانب هو الحوار والنقاش مع من 
شاهدهم واعتبر آنهم مخالفون للسنة. فلو قام بحوار هادفء لتمكن من تبادل وجهات النظر حول 
ما يقومون به وما يتركونه. ولكان حكمه أقرب إلى الصحة والصواب. لكنه اكتفى بذكر ما سمع أو 
رأى دون أن يحلل أى يتعمق في إدراك ما رآه غريباء فسرد بعض الأخبار دون التحقق منهاء وهذا 
أمر يسيىء إلى فهم الأشياء. وإن كان من الإنصاف القول إنه لم يكن متعصباء وإلا قبماذا نفسر 
انتقاده للسلطان النبهاني مع أته لم يكن يخالفه في المذهب(**'). ويبدى أن أحكام ابن بطوطة في 


؟"ا 


-١‏ تشيثه بالمالكية وتفضيلها على سائر المذاهبء إن سعى بهذه الرواية إلى إبراز نقاوة المذهب 

"- نزعته العجائيية إذ لا تخرج هذه الرواية فى نظرنا على مشروع ابن بطوطة في إبراز أي 
عنصر يعكس غراتبية الطقوس العقدية ليرضى القارىء تمشيا مع الميثاق الذي عقده معه فى 
عنوان رحلته؛ ولو كان ذلك على حساب الحقيقة التاريخية. 
إبراز تفوقه المذهبي الذي يمثل في نظره الحق الواضح عكس المذاهب السائدة في البلدان 
الاسلامية الأخرى("؟). 

؟- هزم إلافقة الدفيق بكافة المذافب والثخل: |3 لديكن يميز'بين الأناهنية والشوارج: 

3 انعدام الأسلوب الحواري والنقدي الذي يتبنى المساءلة قصد تحري الحقيقة, ومن ثم كانت 
أحكامه متسرعة لا تتوخى التريث والفحص قيل إصدارها. 


مسألة أكل لحم الحمار الانسي 

وثمة مسالة أخرى نعتقد أن وعي ابن بطوطة قد خانه فيها كذلك وجعله يجانب الصوابء وهي 
مسالة تحليل أكل الحمار الانسي في المجتمع العماني إذ يذكر أنه رأى هذا النوع من اللحم يوّكل 
على مائدة السلطان أبي محمد بن نبهان. كما زعم أنه يباع في السوق «لأنهم قائلون بتحليله 
ولكنهم يخفون ذلك عن الوارد عليهم ولايظهرونه بمحضرهء!"*'), وهذا أمر يدعى إلى ملاحظة 
جوهرية وهي انفراد ابن بطوطة بهذا الخبرء فليس ثمة مصدر جغرافي أو تاريخي أو فقهي يدعم 
هذا الادعاء. ومن ثم فإن رواية ابن بطوطة أحادية في طبيعتهاء غريبة على مجتمع إسلاميء ولذلك 
من الصعب تقبلها. ولاشك أنها كانت وليدة الحاسة الإغرابية لدى ابن بطوطة ونزوعه نحو 
العجائبي الذي تحكم أحيانا في نص الرحلة. 

كما أن قراءة متفحصة في هذه الرواية تبرز ما يكتنفها من تناقضء إذ كيف يعقل أن يباع لحم 
الحمير الانسية في الأسواق علنا وتخفى على الوارد أو الغريب؟! وقد سبق أن ذكر ابن بطوطة 
نفسه أن الناس يأكلون في صحون المساجد «ويأكل معه الوارد والصادر(*') فكيف يمكن إخقاء 
الأطعمة المحرمة على الغريب وهو يشترك معهم في الموائد؟ ولو كان ذلك صحيحا فلماذا لم يخف 


رون 2 


السلطان النبهاتي ذلك على ضيفه الغريب الذي هو ابن بطوطة نفسه؟! فليس ثمة أي ترابط منطقي 
مائدة السلطان الذي اعتاد على الترف واليذخ؟ 


وقد سلف القول إن السمك كان الغذاء الرئيسي لأهل عمانء وهو متوفر بدرجة تجعلهم 
يستغنون عن باقي أنواع اللحوم الأخرى!؟''). وحتى إذا افترضنا أن شريحة من السكان كانت 
تميل إلى أكل لحوم الماشية فإنها كانت تفضل لحم الغنم كما يشير إلى ذلك صاحب كتاب «سجل 
الأمم الأجنبية»!”''). وقد سبقت الإشارة إلى عناية العمانيين بتربية الأغنامء بينما لم تكن تربية 
الحمير رائجة كما هو الحال بالنسبة لتربية الخيول(!'') التي عرفت ذروة نشاطها حتى إن 
العمانيين كانوا يصدرونها!05). 


من ناحية أخرىء فإن تحليل أكل لحوم الحمير الانسية غير وارد على الإطلاق في المذهب 
الأباضيء وإن كان يوجد قول في الأثر بتحليل ما عدا اللحوم في قوله عز وجل: «قل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه!*"'): فإن هذا القول لم يختص به أصحاب المذهب الأباضيء 
ويقولون بتحريمه. وفيه أثر صحيح عن رسول الله(ص) فكيف يجرؤق الأباضيون- وهم الأكثر 
تمسكا بالسنة النبوية ‏ بتحليل أكله ؟(61١).‏ فلى وقع ذلك فعلا في عمانء لكانت كتب الفقه أسبق 
إلى روايته في كتب التاريخ. وهذا ما لا يوجد بالمرة في المصادر التاريخية ولا المصنفات الفقهية. 
ومن الجائز أن يكون أحد قد افترى بالكذب على ابن بطوطة الذي اعتبر ذلك صحيحا فأطلق 
العنان لأحكامه دون روية. ومعلوم أن خبر بيع لحم الحمر الأهلية في الأسواق لم يتعد مستوى 
الالتقاط السمعي لدى ابن بطوطة دون الالتقاط البصريء ولذلك حاول راوي الخبر للرحالة المغربي 
أن يجعل روايته متماسكة فزعم أن الناس يبيعونه خفية. 

وثمة رواية أخرى تبرز ولع ابن بطوطة وتمسكه بنزعته العجائبية ولو على حساب الحقيقة 
التاريخية, ويتعلق الأمر بأكل أهل جزيرة مصيرة طيور الشقاشق دون ذكاةة” ' "). وهذا أمر يحتاج 
إلى مناقشة كذلك. إذ نلاحظ أن هذه الرواية أحادية لا يشير إليها أي مصدر من المصادر يما في 
ذلك المصادر الفقهية التي كانت حريصة على طرح كل قضايا الحلال والحرام ضمن النوارل 
والفتاوى. 


"ل 


عالمالفكر ب 

والراجح أن شرذمة من الناس الذين كانوا مع الرحالة المغربي على ظهر المركب قاموا بهذا 
العمل المشين» فظن أن جل أهل الجزيرة يقومون بذلكء مع العلم أنه لم يحتك بهم حتى يحصل 
على حقيقة الأمر. 


ونعتقد أن إقحام ابن بطوطة في نصوص رحلته أخبار المحظور من الأكل أو طريقة إعداده 
يدخل ضمن استراتيجية صاحب الرحلة القائمة على محاولة خداع المتلقي الوسيطي وإثارة 
عتصر التشويق فيه بذكر العجائب والغرائب لما يضيفه ذلك على نص الرحلة من أهمية. وحتى إذا 
افترضنا أن بعض الوقائع الصغيرة حدثت فعلا. فإن الرحالة لم يتوان في تهويلها واستفظاعها 
والنفخ فيها حتى تصبح ذات حجم كبير يتناسب مع العهد الذي قطعه على نفسه في إتحاف 
قارىء رحلته بكل شاذ وغريب. 

كذلك وردت في مادة ابن بطوطة حول عمان مسالة أخرى نعتقد أنها قي حاجة إلى مراجعة 
كذلك, وتتعلق بلهجة أهل قلهات: فقد ذكر أن كلامهم ليس فصيحا مع أنهم عرب وأن كل كلمة 
ينطقون بها يصلونها ب «لا». 

بالنسبة للشطر الأول من هذه الرواية لا نستطيع تأكيد ملاحظة ابن بطوطة إلا من خلال 
مقارنتها برواية وردت عند الادريسيا: :"*) عن لغة التخاطب في إقليم مهرة الواقع قرب عمان, 
فهو يقول إن لسان أهل مهرة مستعجم جدا لا يكاد يفهم وهو اللسان الحميري القديم. مما يوحي 
بإمكانية تأثير لهجة هذه المنطقة في نظيرتها القلهاتية من حيث نسبة نقاوة الفصاحة. بيد أن صلة 
الكلام بلقظ «لا» هو مجرد إشارة للتنبيه والحث على الفعل حينما يريد المخاطب التأكيد على شيء 
بعينه. ولا تزال هذه العادة سائدة إلى اليوم في نطق معظم العمانيين. أما في المواضع الأخرىي 
فكلامهم يظل عاديا( '). لهذا فليس في ذلك ما يشين إلى فصاحة أهل قلهات. 

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الرحالة المفربي ذكر بعض المدن العثمانية مثل ظفار وقلهات 
ونزوى وأوزكي والقريات وشبا وكلبا وخور مكان وصحارء لكنه أغفل ذكر مدن عمانية أخرى لها 
أهميتها مثل سمائل وسمد الشأن وأبرا ويهلا وجعلان والباطنة ومدن الجوف والرستاق ونخل 
وغيرها من الحواضر العامرة!””'). وهذا ماينهض حجة على أن المصدر الذي كان ابن بطوطة 
يستقي منه معلوماته عن الحواضر العمانية مصدر ضعيف, إذ ذكر من ا مدن مالا تتناسب 
مكانتها مع الحواضر العظمىء خاصة المدن الساحلية التي تكون أوضح للعيان والآذان. 


"58. 
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بيد أننا نتلمس العذر للرحالة المغربي في أنه غريب عن المنطقة. وأن ظروف رحلته القصيرة 
والشاقة لم تسمح له بالاطلاع على كافة المدن العمانية, غير أنه عوض هذا النقص بوصف المدن 
التي زارها وصفا دقيقا. 

الملاحظة نفسها تنطبق على ذكره لبعض أسماء الأعلام العمانيينء إذ خانته الذاكرة فذكر عن 
سلطان نزوى أبي محمد بن نبهان أن تعبير «أيا محمد» سمة لكل سلطان يتولى حكم عمان كما 
هي «أتابك» عند ملوك اللور. وهذا خطأ تنبه إليه صاحب تحفة الأغيان» فأشار في تعليقاته إلى 
هذا المنزلق الذي وقع فيه ابن بطوطة لأن اللقب الخاص بسلاطين عمان هو الجلندى كما هو الحال 
لقيصر بالنسبة للروم وكسرى بالنسبة للفرس7*'). 

أما الأخطاء التي انزلق فيها وهو يسرد أسماء الأماكنء فقد قام بتتصحيحها الشيخ السالمي 
كذلك. نذكر منها خليج خور صاغ الذي سماه ابن بطوطة خورا والصالحة بيبي مريم التي 
يشرحها ابن بطوطة بأنها تعني الحرةء بينما هي في الواقع ليست عربية الأصلء وإنما وردت من 
إفريقيا الشرقية» كما يذكر قرية طيوى محرفة باسم «طيبي»!؟ :'). 

والواقع أنه لا يجب أن نحمل الرحالة المغربي أكثر مما يحتمل؛ فهذه مجرد أخطاء من البديهي 
أن يسقط فيها أي زائر لم يمكث في عمان أكثر من ثلاثة شهورء فلم تسمح له ظروف إقامته 
القصيرة بالتعرف على مسالكها ودرويها بدقة. كما أن من سوء حظ الرجل أنه فقد أوراقه 
ومذكراته في الهند. ومن المحتمل أن يكون قد سجّل فيها الأسماء العمانية بطريقة صحيحة لكن 
ذاكرته خانته في استرجاعها. كما لايغرب عن الذهن أنه كان يلتقط أسماء الأماكن العمانية من 
الدليل الذي كان يتربص به لسرقة أمتعته, فكان يعيش حالة نفسية غير مستقرة, لذلك لم يستوعب 
جِيدا ما كان يذكره له هذا الدليل. ومن المحتمل أن يكون هذا الأخير قد قدم له معلومات خاطئة, 
أو أن الرحالة المغربي لم يتمكن من استيعاب بعض الكلمات التي كان ينطق بها الدليل. 

وعلى الرغم من هذه الهفوات: فإن مادة ابن بطوطة تظل على العموم جوهرية وتشكل مرجعية 
مهمّة في تاريخ المجتمع العماني وعاداته وتقاليدهء خاصة إذا تمت قراءة نصوص رحلته تحت 
ضهن الفحمن :و التقة: 

قصارى القول إن رحلة ابن بطوطة إلى عمان تعد وثيقة تاريخية واجتماعية عظيمة الأهمية 
تشكل مادتها موردا مهما لما تنادي يه مدرسة الحوليات من «تغطية» لعصر كاملء وتقديم تقرير 


“سنك 


عالمالفكر سل 
شامل عن الأطعمة والعادات والأحوال الصحية وطيقات السكان وعوالم الزينة والملايس والصناعة 
والزراعة. ناهيك عن أهميتها بالنسبة للجغرافية التاريخية لعمان؛ بل وحتى لدارسي 
الأنثرويولوجيا والآثار العمانية لأنها تكشف عن العادات والتقاليد القديمة. وتقدم أسماء أماكن 
قفهم تطوره التاريخيء رغم بعض الهنات التي شابت أوصاف اين بطوطة فى التقاطه البارع لهذه 
الصور. 
جدول خاص بالأعلام العمانيين 
الذين التقى بهم ابن بطوطة وذكرهم بأسمائهم 

دياو لوقيةة ]ست 

-١‏ أبى محمد بن نيهان ن فز 

"- المغيث بن الملك الفائز 

9'- محمد العدني 

+ عسي وعدي 

٠‏ أبوى هاشم عبد الملك الزبيدي 

١‏ - أبى محمد بن أبي بكر بن عيسى 

/ا- مسلم (ورد هكذا باسم واحد) تاجر عماني من أهل مصيرة 


8- علي بن ادريس ١‏ اللصيرى صاحب مركب 


ابنا شيخ الزاوية الواقعة قرب ظفار 


ات البق عي" الله حم 
-١‏ بخيتة (ورد هكذا باسم واحد) 


المصدر : رحلة ابن بطوطة؛ تحقيق د. محمد علي المنتصر الكتاني. طبعة مؤسسة الرسالة. 
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لسعم لالط سير _رحلة ابن بطوضة الأولى 
عير المرن العمانية 


عؤلاء 


عالمالفكر سس 


الهوامش 


)١(‏ تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. طبعة مصر (دون تاريخ) مطبعة الإمام؛ ج١.‏ ص؟. ويقول في هذا الصدد «لم يكن 
التاريخ من شغل الأصحاب.ء بل كان اشتغالهم بإقامة العدل وتأتير العلوم الدينية» وييان ما لابد من بيانه للناس أخذا 
بالأهم فالأهمء فلذلك لا تجد لهم سيرة مجتمعة:؛ ولا تاريخا شاملا» 

)١(‏ مما يدل على غموض فترة النباهنة أن المؤرخ سرحان بن سعيد الأزكوي قفز على مائتي سنة من التاريخ العماتي قبعد 
ذكره تاريخ وفاة الإمام محمد بن خنيش سنة 507 ه انتقل مباشرة إلى ذكر أخبار الإمام مالك بن الحواري الذي بويع 
سنة 8.5 ه ء فيقول «فهذه مائتان سنة ويضع. لم أجد فيهن تاريخا لأحد من الأئمة». ويقول أيضا : «فلعلّها كانت هذه 
السنون التي بين محمد بن خنبش ومالك بن حواري سنين ملك النباهنة قالله أعلم. ولعلٌ ملكهم كان يزيد على خمسمائة 
سنة». انظر كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة تحقيق ودراسة وتعليق أحمد عبيدلي. طبعة نيقوسياء قبرص 1585. 
دلون للنشرء ص 7117:5١06‏ انظر أيضا . ابن رزيق ٠‏ الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين. تحقيق عبد المنعم 
عامر ومحمد مرسي عبد الله. مسقط 1947 (ط ؟), منشورات وزارة التراث القومي والثقافة. ص 511. 

(؟) من بين المؤلفات الفقهية العمانية المهمّة التي يمكن توظيفها في رصد المجتمع العماني : 
جامع الفضل بن الحواري (القين 56). 
وكذلك كتاب السير والجوابات لمجموعة من علماء عمان, تحقيق د. سيدة إسماعيل كاشف, القاهرة 15/7 . جزءان. 

(5م) الاثنوغرافيا كلمة معربة تعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموع التقاليد والعادات والأدوات والفنون لدى 
مجتمع من المجتمعات خلال فترة زمنية محدودة انظر حسين محمد فهيم: أدب الرحلات : دراسة تحليلية من منظور 
اثنوغرافي. سلسلة عالم المعرفة. عدد 77:, يونيو 1544, ص 4غ 

(4) محمد محمود محمدين - التراث الجغرافي الإسلامي : الرياض 1985 (ط") دار العلوم للطباعة والنشر. ص .١58‏ 

(5) انظر مقدمة تحقيق علي المنتصر الكتاني لرحلة بن بطوطة المسماة بتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, 
وهو التحقيق المعتمد أساسا في هذه الدراسة؛ منشورات مؤسسة الرسالة (دون تاريخ ولا مكان). ص 17. 

(3) ابن خلدون : المقدمة. طبعة بيروت (دون تاريخ) دار الكتاب اللبناني» ص 575 وانظر في هذا الصدد : محمود 
إسماعيلء دراسات في الفكر والتاريخ الإسلاميء الفصل المعنون ب «رحلة ابن بطوطة مصدر مهم لدراسة الطرق 
الصوفية في المشرق الإسلامي». القاهرة 1495 سينا للنشر. ص 7 - محمود محمدين . مصدر سايقء ص 150 

(1) كراتشوفسكي . تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ ترجمة د. صلاح هاشم.ء منشورات الجامعة العربية بالقاهرة؛ ج١.‏ ص 
1 

(4) ابن بطوطة : تحفة التظارء ج١:‏ ص .5١‏ 

(5) نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب. طبعة بيروت (دون تاريخ) مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة 
والنشرء ص 141 

)٠١(‏ الشرقاوي رحلة مع ابن بطوطة. القاهرة 1974.: مكتبة الأنجلو مصرية. اتظر مقدمة الكتاب. صه. 

محمد محمود محمدين : مصدر سايق: ص ١58‏ 5 

.1417 نقولا زيادة. مصدر سابق, ص‎ )١١( 

(؟1) العوامربى مهذب رحلة ابن بطوطة بيروت 15865 (ط؟).ء دار الحداثة. انظر مقدمة الكتاب. ص ©. 

.871 كراتشوفسكي مصدر سابق. ص‎ )١5( 

(17م) ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة تحقيق محمد سيد جاد الحقء: طبعة مصر (د.ت.).: دار 
الكتب الحديثة. ج؟؛ ص .٠٠١‏ 

)١5(‏ الشرقاوي . مصدر سابقء ص”. 

(1) رحلة ابن بطوطة؛ ج١,‏ ص "١‏ حيث يقول : «كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم الخميس الثاني من شهر 
رجب عام خمسة وعشرين وسيعمائة معتمدا حج بيت الله الحرام وزيارة قير الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام». 

١١ دار المعارف ,. ص‎ :15/٠ مؤنس : ابن بطوطة ورحلاته. تحقيق ودراسة وتحليلء القاهرة‎ )١1( 

.١١7؟ خصياك : مصدر سايقء ص‎ )١( 


ةا 
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(14) تفسه, ص /5. 

(15) نفسه. 

.١54ص مصدر سابق,‎ ٠ محمد محمدين‎ .٠٠١ ابن حجر العسقلاني . مصدر سايقء ص‎ )2١( 

(11) من الناحية السياسية يجعل البكري مدينة ظفار تابعة آنذاك لليمن. اتظر : جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك. 
تحقيق عبد الله يوسف الغنيم الكويت 5377 (ط ١)ء‏ ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع. ص 5؟. وهناك أحيانا 
تمييز بين ظفار (بضم الظاء) وظفار (بفتحها). 

(1١1م)‏ نفسه - مصدر سايق, ص .١59‏ 

(51) تقع في الجنوب الغربي من الساحل الهنديء وليست كالكوتا التي تقع في الشمالء وقد التبس الأمر على بعض 
الباحثين انظر : عبد الهادي التازي : الصلات التاريخية بين المغرب وعمان؛ بحث تشر ضمن أعمال حصاد ندوة 
الدراسات العمانية, نوقمير 1980. المجلد الثالث. ص ١؟7:‏ حاشية رقم١.‏ 

(17) تحفة الأعيان. ج١,‏ ص ده 

(17م) هذا ما يؤكده ابن رزيق بقوله متحدثا عن ملوك بني نبهان . «يل كان أكثرهم أهل جور وظلم فهم فيه يعمهون». انظر : 
مصدر سايقء ص١١32.‏ 

(14) عبد الله الحارثي : بنو نبهان والأوضاع الاقتصادية في عهدهم رسالة ماجستير (مرقونة) نوقشت بجامعة القاهرة - 
كلية الآداب سنة ,١35.‏ ص 5١‏ 

(15) نفسه. ص /١‏ - الا 

(1؟) كشق الغمة. ص 5١9‏ 

(17؟) عيد الله الحارثى : مصدر سايق: ص 50. 

(14) هو الملك المجاهد ين الملك المؤيد داود. تولى حكم اليمن بعد وفاة والده عام ١1/اه/١1771م؛‏ وقد ساءت أحوال اليمن في 
عهده واضطريت الأمور فيها. وقد أشار أبو الفدا الذي كان معاصرا لتلك الفترة إلى ما ساد فيها من فوضى انظر ٠‏ 
المختصر في أخبار البشر باريس ,184٠‏ ج4: ص 51-6١‏ 

(15) الادريسي : كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. منشورات المعهد الجامعي الشرقي بنابولي. تحقيق مجموعة من 
الباحثين طبعة نابولي - روما (ط١)»‏ (دون تاريخ)؛ ج7. ص57١-107.‏ زيان : الحياة الاجتماعية بالخليج خلال العصور 
الوسطى في ضوء مشاهدات ابن بطوطة, طبعة دبى 1557, ص ١ل‏ 

(0؟) عبد الله الحارثي : مصدر سابق؛ ص١؛ ١‏ 

(١؟)‏ أبن رزيق : مصدر سابقء ص ١5؟.‏ 

(؟١)‏ ابن بطوطة : مصدر سايق:» ص 5851 -7593. 

(11) محمود إسماعيل : مصدر سابق, ص .١١‏ ويختلف رأي بعض الدارسين حول هذه المسالة إذ يرى الدكتور حسين 
مؤنس أن التصوف إنما جاء كرد فعل ضد فساد الأوضاع وتدهورها خلال القرنين ١و‏ الهجريين. انظر : مؤنس 
مصدر سايق. ص١‏ ”؟ . 


(54) نقولا زيادة ' مصدر سايق؛ ص .15 

(15) تحفة النظار. ج١:‏ ص .59١‏ 

(11) المصدر نفسه. 

(537) ابن يطوطة . مصدر سابق. ج١.ء‏ ص .59١‏ 

(58) المصدر نقسه. 

(15) من المعلوم أن المصادر التاريخية العمانية تصف حقبة النباهنة بأتها فترة حكم الجبابرة وتصفهم بالظلم والجبروت 
انظر على سبيل المثال : ابن رزيق : الفتح المبين. ص 511 

)6 اين بطوطة مصدر سايق» ج١0‏ ص 73917 . 

(41) نفسه. ص .59١‏ 

(49) نفسه. ص 595. 

(؟5) زيان : ص ٠١‏ - عبد الهادى التازى : مصدر سابق. ص .7١5‏ 

(4) ابن يطوطة : مصدر سابقء ج١.‏ ص 792. 

(45) نفسه. ص 586. 

(41) المصدر نفسه. 


(20) نقسه. ص 595 -/51؟. 
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(51) نفسه. ص 590. ويقول فيها . «فبعت الله لنا فارسا في جماعة من أصحايه وبيد أحدهم ركوة ماء فسقاني وسقى 
صاحبي». 

(51) سعيد عبد الفتاح عاشور وعوض خليفات : عمان والحضارة الإسلامية. منشورات جامعة السلطان قابوس. مسقط 
16 (طة)., ص 77 

(057) تحفة النظار» ص 5!7؟. 

(05) ابن بطوطة : مصدر سايقء ص /35417. 

(54) ابن يطوطة؛ ج١.‏ ص 587. 

(01) عبد الهادي التازي : مصدر سابق. ص 517. وخلافا لهذه القاعدة. يذكر ابن المجاور أن أهل قلهات يبغضون الغرباء. 
انظر : صفة بلاد اليمن ومكة ويعض الحجاز. نشره أوسكر لوفرفين. منشورات المدينة 1947 (ط؟), ص 585. 

(01) ابن بطوطة . مصدرسابق؛ ج١,‏ ص 2317. ولاتزال بعض المساجد العمانية تحتفظ بهذه العادات سواء في رمضان أو 
الشهور الأخرى. 

(5) المصدر نفسه. 

(09) نفسه. ص 786 

(١1)نفسه.‏ وييدو أن الأرز كان من الأطعمة الشائعة في جل المدن العمانية الأخرى. انظر : الحميري : الروض المعطار. 
تحقيق إحسان عباسء بيروت .١544‏ ص 417. 

23585 ابن بطوطة ' مصدر سايق» جاص‎ )1١( 

(؟1) قال الأصمعي : ريف الجزيرة وما يليها لأنها تعدل في الخصب بلا عريايا وفي التمر البصرة وفي السمك عمان؛ انظر 
ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان, طبعة بريل ليدن 15737, ص 176 

(؟1) حاسك : قرية شرقي ظفار. ويها قبر نبي من الأنبياء من أولاد النبي هود عليه السلام, انظر الهمداني : صفة جزيرة 
العرب؛ تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي, الرياض 147/7 منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ص 517 
هامش .١‏ 

(14) ابن بطوطة . مصدر سايقء ج١ء‏ ص 597. 

(16) زيان . مصدر سايقء ص 41-45. ومما يدل على صحة قول ابن بطوطة ما ورد عند الإدريسي عن مرسى حاسك . 
«ويها مصيد للحوت الكبير» انظر ' نزهة المشتاق» جص /اه 

(1) عبد الهادي التازني مصدر سابق؛ ص .1١5‏ ومعروف عن اللخم أنه ضرب من الأسماك الكبيرة ذات الخرطوم الذي 
يشبه المنشار انظر : محمد الباشا قاموس الكافي. بيروت 1997, شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. ص .81١‏ 

(17) ابن بطوطة مصدر سابق؛ ص 554. 

(14) نفسه. ص 585. ويبدو أنه كان هناك نوع آخر يشبه السردين وهو الذي يسميه الإدريسي بالوزق في منطقة مهرة, 
وكان صغير الحجم يجفف ويشمس ويعطى للماشية وهو نفس السمك الذي ذكر ابن بطوطة أنه كان يعطى علقا 
للماشية؛ انظر الإدريسي مصدر سابقء ج؟: ص .١1١5‏ 

(19) تحقة النظار. ج١.‏ ص 580. 

.١155 نزهة المشتاق: ج؟: ص‎ )٠١( 

)١(‏ من الناحية البيولوجية يمكن لآكلات العشب أن تتغذى باللحم للحصول على البروتين ولاتزال هذه الظاهرة موجودة 
يعمان وقد شجعتها الأبحاث الزراعية حسب ما أكد لي أحد المتخصصين. انظر كذلك مؤنس : مصدر سابقء ص ١٠١١‏ 

(؟7) المسالك والممالك. ص 5؟. 

(7) نفسه؛ ج١,‏ ص 197. 

(74) تسمى اليوم حمر النفور. 

(9/9) أين بطوطة : مصدر سايق ص 293. 

(7؟) نفسه, ص 9840. ويذكر الحميري الذي عاش قريبا من عصر ابن بطوطة أن طعامهم ‏ أي العمانيين ‏ الحنطة والشعير 
والأرز والجاورس انظر : مصدر سايق. ص :4١17‏ انظر أيضا : البكري ٠‏ مصدر سايق: ص77. 

(70) تحفة النظارء ج١ء‏ ص 5817 

(4) يذكر الحميري عن عتر بأنها «مدينة واسعة هي فرضة عمان... وأكثر طعامهم الذرة» انظر : مصدر سابق. ص 4-8. 
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(5) ابن بطوطة : مصدر سابق» ج١:‏ ص 355. 
)4١(‏ نفسه. ص 384 . 
(81) نقسه, ص 5971؟. 
(487) نفسه.ء ص ١55؟.‏ 


(47) نفسه. زيان : مصدر سايق: ص 7١‏ 

(44) المصدر نقسه. 

(44) نقسه, ج ,١‏ ص 91؟. 

(81) يذكر اللقدسي عن أهل نزوى أن «شريهم من أنهار وآبار قد التفت بها النخيل». انظر أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم. طبعة بريل ليدن ,١517/‏ ص 97. ويقول : «عمان كورة جليلة تكون ثمانين فرسخا في مثلها». ويذكر ابن الفقيه 
الأنواع الجيدة من التمور العمانية وهي الفرض والبلعق والخبوت. انظر : مصدر سابق؛ ص- ؟. والإدريسي : مصدر 
سايق» جَ لاء ص .١55 -١67‏ انظر أيضا القلقشندي الذي يقول عن عمان 2 «وهي بلدة كثيرة النخيل والفواكه» صبح 
الأعشى. شرحه وعلق عليه نبيل الخطيب. بيروت 19417, (ط١).‏ دار الكتب العلمية. ج5. ص 58. والاصطخرى المسالك 
والممالك. ليدن 19717: ص 50؟. وابن المجاور : مصدر سايق: ص187. والبكرى: ص 51-/؟. ١‏ 

(47) نقسه. ص 597 ١‏ 

(44) المصدر نقسه. 

(84) بطبيعة الحال هناك أكلات أخرى لم يذكرها ابن بطوطة ورد ذكرها في مصادر أخرى من بينها مثلا السويق وهو توع 
من الخبز والقديد. انظر السير والجوابات. تحقيق السيدة إسماعيل كاشف. القاهرة 1987, ج١.‏ ص /74 - البكري : 
مصدر سابق» ص 51 ويشير إلى أن طعامهم الحنطة والشعير والأرز والجاورس. انظر ص /ا. 

(60) نفسه. ص 7917. 

(91) ياقوت : معجم البلدان. بيروت (دون تاريخ): دار الكتاب العربيء ج؛. ص 58١‏ مادة نزوى. زيان : مصدر سايق: 
ص77. 

(كة) اين بطوطة : مصدر سايق» ج21 ص كلل . 

(9؟5) لما سال الحجاج ابن القرية عن عمان كان من ضمن ما أجابه : «حرّها شديد». انظر ابن الفقيه : مصدر سايق 
ص57. ومما قاله بعض الشعراء عن مناخ عمان الحار : 

وليس يقي من بردها جاد علب بخوارزم مدبوغ بغير تواني 
ولا جلد سمّور الفنك الذي يوقي به المقرور حر عمان 
انظر المصدر نفسه. ص 777. وذكر الأصطخرى أن «عمان يلاد حارة جداء انظر: اللسالك والممالك. ص 51. 

(44) ابن بطوطة : مصدر سايق. ص 581. ١‏ 

(49) نفسه. ص 73417 

(55م) يعمم ابن المجاور عادة حسر الرأس لدى العمانيين بقوله: «ولبسهم الأزرق مكشوفين» انظر : مصدر سابق. ص 781 

(93) نفسه, ص 5517. 

(91) مجموعة من علماء عمان : السير والجوابات. ج .١‏ ص 5.5؟. 

(58) ابن بطوطة : مصدر سابقء ج١:‏ ص 7580. 

(99) نفسه, ص 7917. 

)٠٠١(‏ المصدر تفسه. 

.55 نقلا عن زيان : مصدر سابقء ص‎ )٠١١( 

)٠١(‏ أحسن التقاسيم. ص ؟4. 

55١ ابن بطوطة : مصدر سابق» ص‎ )٠١7( 

)1١4(‏ اسمهان بدير صيداوي : صورة المرأة في رحلة أبن بطوطة. ندوة ابن بطوطة التي نظمتها مدرسة فهد العليا للترجمة, 
ص 7/1 

75٠ ابن يطوطة» ص‎ )٠١5( 

)٠١(‏ إليك نص الحكاية كما يذكرها ابن بطوطة بلسانه : ج١.‏ ص59-141 : «كنت يوما عند السلطان أبي محمد بن 
ونخلء فأنته امرأة صغيرة السن حسنة الصورة بائية الوجهء. فوقفت بين بديه وقالت : يا أبا محمد طفى الشيطان في 
رأسي! فقال : اذهبي واطردي الشيطان!؛ فقالت له : لا استطيع وأنا في جوارك يا أبا محمد! فقال لها : اذهبي فافعلي 
ما شتت». فذكر لي للا انصرفت عنه أن هذه ومن فعل مثل فعلها تكون في جوار السلطان: وتذهب للفساد ولا يقدر أبوها 


. 1 


عالمالفكر ع 


ولا ذوى قرابتها أن يغيروا عليها وإن قتلوها قتلوا بها لأنها في جوار السلطان. 

: 784 نفسه. ص‎ )٠١1( 

(31١٠م)‏ انظر اين المجاور . مصدر سايق. ص 587. 

7417 ص‎ ١ نقسه, ج‎ )٠١4( 

)1١5(‏ الزاوية اسم أطلق قديما على كل مسجد صغير (رباط) يكون قيه أحد الرجال المشهورين بالتقوى والزهد ويقوم بوعظ 
وإرشاد وتدريس وإطعام من يرد على زاويته من الواقدين. ونذكر كنموذج رياط عبد الله بن ياسين. وغيره من الرباطات 
التي انتشرت في المغرب. 

.547 ابن بطوطة : مصدر سابقء ج١. ص‎ )٠١( 

)١١1١1(‏ نفسه؛ ج١,‏ ص 7587 - //4؟. 

)١110(‏ محمود إسماعيل دراسات.. ص ثلا 

(؟7١)‏ ابن بطوطة : مصدر سابق؛ ص 587 - /74 

2588 نقسه, ص‎ )١١4( 

(115) عبد الهادي التازي مصدر سابقء ص ..5١5‏ ويوطن الاصطخري قبر هود في حضرموت. انظر : مصدر سابق» 
ص 5" 

73537 مصدر سابق. ص‎ ٠ ابن بطوطة‎ )١17( 

(111) نفسه. ص 581 

)١١4(‏ إبراهيم القادري يوتشيش . المغرب والأندلس في عصر المرابطين : المجتمع. الذهنياتء الأولياء. بيروت 1157 دار 
الطليعة. ص ١51‏ 

.١77 نفسه, ص‎ )١119( 

585 مصدر سابيق. ص‎ ٠ ابن بطوطة‎ )12٠١( 

(171) المصدر نفسه وعن داء الأدر, انظر محمد الباشا مصدر سايق. ص.ه 

(7؟1) نفسه, ص 5894 

(175) نفسه 

(4؟1) نفسه. ص 740 ويذكر الحميري أن عامة مدينة صحم كانوا يتميزون بشعورهم الكثيفة. انظر الروض المعطارء 
ص /ا؟. 

7517 ابن بطوطة تحفة النظار, طبعة بيروت, 19587. دار التراث. ص‎ )١170( 

(1؟١)‏ انظر السير والجوايات. ص ."١4‏ وانظر كذلك : تشانغ زون بيان : مصدر سابقء ص ١؟‏ الذي أورد ما شاهده 
الرحالة حول عامة الناس الذين «كانوا يتطيبون في هذا اليوم ويرشون وجوههم بماء الورد آى دهن العود ويحرقون 
خشب العود وخشب الصندل والعتبر في مباخر ويدلون فوق محارق البخور ملايسهم؛ ويتوجهون يعد ذلك إلى المساجد 
وفي الشوارع التي يمرون بها تبقى الراحة الزكية إلى فترة طويلة» انظر : الاتصالات الودية المتبادلة بين الصصين وعمان 
عبر التاريخ. منشورات وزارة التراث القومي والثقافة. سلسلة تراثتاء عدد .7١‏ 

(177) ابن بطوطة . مصدر سابق: ص 7551 

.515 تحفة الأعيان. ص‎ )١178( 

(114) لم تقتصر ظاهرة العبيد على المجتمع العماني فحسب. بل كانت قاسما مشتركا بين كافة المجتمعات الوسيطية. انظر 
على سبيل المثال ما يذكره الدرجيني عن عبيد الإمام عبد الرحمن ين رستم أمير الدولة الرستمية. طبقات مشايخ 
الأباضية. تحقيق إبراهيم طلايء طبعة قسنطينة؛ الجزائر (دون ناريخ) ج١.‏ ص 15. 

79١ ابن بطوطة مصدر سابق. ص‎ )1١( 

(171) نقفسه. ص 541. 

(151) نفسه. ص 545. وعن موضوع تواجد العبيد بعمان» يقول ابن النظر العماني عن بيع العبيد : 

وامر عبيدك بالتسليم إن دخلوا وقت الظهيرة أو الليل قد كثيا 
وقيل لا بأس في بيع العبيد إذا باعوا حقيرا حشيشا كان أو حطبا 
انظر كتاب الدعائم مسقط 154848, منشورات وزارة التراث القومي والثقافة. ص .١١١‏ 

07) ابن بطوطة : مصدر سايق:. ص 7585. 

(178) نفسه, ص 7417 

(175١م)‏ يذكر أبن مداد أن أمير هرمز محمود ين أحمد الكوسي بعد اعتدائه على ظفار ساق من الرقيق اثني عشر ألفا. 
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انظر سيرة ابن مداد. طبعة مسقط ١544‏ منشورات وزارة التراث القومي والثقافة. سلسلة تراثتاء عدد 51. 

(5؟1١)‏ أبن بطوطة. مصدر سابقء ص 5550. 

(177) نقسه, ص 794 590. 

(177) محمد محمدين : مصدر سابق: ص .١172١‏ 

(؟1١)‏ خصباك : مصدر سابقء ص .17١‏ 

.79415 ابن يطوطة. ص‎ )١179( 

.787 نفسه. ص‎ )١180( 

)١151(‏ انظر الجدول الخاص بأسماء الأعلام العمانيين في الملحق الموجود في آخر هذا البحث. 

597 ابن بطوطة : مصدر سابق. ج١. ص‎ )١47( 

.7754 مثل نسيانه بعض الأسماء عند زيارته لمدينة تعز اليمنية. انظر الرحلة. ج١. ص‎ )١84*( 

(غ4١)‏ -طقتاطنظ .نزلاع؟]ا .14 أددوسة زط تلعطكتاطبط .1354 - 1325 : دعتكقكة لهة دأكث مز 5اء1121 : هاأنند8 م15 : 815[ 
1969 2م92 بوع[8 وره 

.5758 كراتشوفسكي . مصدر سابقء ص‎ )١145( 

)١157(‏ يبدو أن انتقاد د. خصباك لابن بطوطة في كون ملاحظات هذا الأخير لا تنم عن تروّ وتفكير ومقارنة إلا نادراء 
ولا تنطبق على آوصافه لعمان. انظر خصباك : مصدر سابق, ص 7١7‏ 

.159 ابن بطوطة : مصدر سايق ج١. ص‎ )١151( 

. 591 تفسه. ص‎ )١54( 

41 نفسه؛, ج. ص‎ )١189( 

.584 مثل ذكره لوز ظفار بأن زنة الحبة اثنتا عشرة أوقية. انظر : مصدر سابقء ج١: ص‎ )١6١( 

(191) نيقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب. ص .١47‏ 

)١151(‏ الصدر تفسه. 

(15) العوامري: مصدر سابق. 

)١154(‏ من بين المستشرقين الذين تعرضوا لرحلة ابن بطوطة نذكر : -هئا ,81231 رعه1 ,نتقمعخ1 ,علنالز بالعتاعع؟5 ,العاتدعءو10 
0ق وانظر التفاصيل عند كراتشوفسكي . مصدر سابق» ص 4779 - 517 . 

. 737 الشرقاوي : رحلة مع ابن بطوطة, ص‎ )١5١( 

(151) الأدب الجغرافي؛ ج١,‏ ص .47١‏ 

(1917) الشرقاوى : مصدر سايق: ص .5١‏ 

(154) العوامرى : مصدر سايق. 

)١199(‏ الشرقاوى : مصدر سابق: ص ؟7. 

.49١ كراتشوفسكى : مصدر سابق. ص‎ )١١( 

(111) شك العديد من الباحثين في وصول ابن بطوطة إلى بعض المناطق مثل الصين والقسطنطينية ويلاد البلغار. انظر . 
كراتشوفسكى : مصدر سايقء ص ١4؟.‏ 13 - 12 .2 باك .مه طم 

(17) تاريخ الأدب الجغراقي العربيء ج؟. ص .3١‏ وينتقد عليه أخطاءه حول أراضي بلغار الفولجا وطواليسي الواقعة في 
مكان من كشين ‏ صين هصتطك) - متطعة) 

.71 ابن بطوطة : مصدر سابق: ص‎ )١77( 

.727” ابن خلدون : مصدر سايق ص‎ )١32( 

(170) المصدر نفسه. 

(111) نقولا زيادة : مصدر سايق ص 185. 

(113م) ابن حجر : مصدر سايق: ص .١٠١١‏ 

١1 انظر الشرقاوى : مصدر سايق: ص‎ )١177( 

(178) نفسه. ص ١18‏ العوامري : مصدر سابق. 

. ١4ص الشرقاوى : مصدر سايق:‎ - ٠١١ ابن حجر العسقلانى : مصدر سايق, ص‎ )١119( 

.577 تحفة الأعيان» ج١: ص‎ )17١( 

(11) انظر التفاصيل عند : عبد السلام شقور : البعد الصوفي في حياة ابن بطوطة من خلال رحلته. ندوة أبن بطوطة , 
ص 532١‏ 

(175) ابن حجر : مصدر سابقء ص .٠١١‏ عبد النبي ذاكر : استراتيجية الغرائبية في الرحلة البطوطية. ندوة ابن بطوطة, 


.ةكاء 


عالمالتكر سل 
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(175) عبد الرزاق جبران : العجائبي في رحلة ابن بطوطة. ندوة ابن بطوطة, ص 50١‏ 

(178) تحفة النظارء ج١.‏ ص ١0‏ 

الفدة اسمهان بدير صيداوي . مصدر سايق, ص 76 

(171) انظر نموذجا لجواب ورد في كتاب ٠السير‏ والجوابات» ورد فيه : «أن الجلندي رحمه الله كتب إلى أبي عبيدة وحاجب 
ومن قبلهما من الفقهاء في مسائل : ما تقولون في رجل وجد على بطن امرأة ولم يعرف ذلكء فكتبوا نرى الإمام يعزرهما 
ويقامان للناس». ص 786 - 585. 

(199) خصباك مصدر سابق. ص ١54١‏ 

(109م) تحفة الأعيان» ج١ ‏ ص550. 

(1078) شعيب حليفي مستويات السرد فى رحلة ابن بطوطة. ندوة ابن يطوطة, ص 559. 

(175) تحفة الأعيان ج١اص‏ 318 0 

(140) من عجائب النساء التي يذكرها ابن بطوطة على سبيل المثال خاتون السلطان محمد أوزيك خان التي كان يجدها كل 
ليلة بكراء والكفتار التي تقتل بنظرتها فقط ثم المرأة التي لها دي واحد.. إلخ. 

(181) ردّد بعض البلدانيين هذه الفكرة إذ ورد عند أبن المجاور بيتان شعريان يظهر من خلالهما أن ابن ملجم وصل إلى 
درجة النيوة : 

صلبى الله وسلم على شهيد اين ملجم 
هذا الذي ضرب الشرك بالسيف حتى تثلم 
انظر : صقة يلاد اليمن. ص 727. 

(145) انظر : الاصطخري : مصدر سايق» ص 5١‏ حيث يقول إن طائفة الشراة مستقرة بتزوى. وانظر كذلك اين حوقل : 
صورة الأرض. بيروت 1515. نشر مكتبة دار الحياة, ص 55. ياقوت الحموي : مصدر سابقء؛ ج5: ص .758١‏ 
الادريسي: مصدر سابقء. ج”, ص 158. ابن المجاور: مصدر سابقء ص 1/0ا- 57/8 

(147) صنفت مؤلفات عدة من طرف علماء عمانيين وغيرهم تفند هذا الطرح نذكر من بينها : 

- إبراهيم بيوض الأباضية ليسوا خوارج ضمن أجوبة وفتاوى: نشر دار الدعوة. نالوت. ليبيا ,191/١‏ ص 57 - 07 
- سالم بن حمود السيابي . أصدق المناهج في تمييز الأباضية من الخوارج. تحقيق د. السيدة إسماعيل كاشق, مسقط 
5 مطابع سجل العرب. منشورات وزارة التراث القومي والثقافة. 

771 تحفة الأعيان: ج١, ص‎ )١14( 

(144) من المعروف في الفقه الأباضي وجود «إمامة الدفاع». وقي هذا الصدد يذكر أبن رزيق عن الإمام سعيد بن عبد الله 
الحواري بن عثمان أنه «كانت بيعته على الدفاع» انظر الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان. تحقيق عيد المنعم 
عامر. مسقط 1584. منشورات وزارة الثقافة والتراث القوميء ص .1١‏ 

(147) تحفة الأعيان. ج١.‏ ص 777 - 5715 

(147) المصدر نفسه, ص 531. 

(184) ابن بطوطة ورحلاته. ص ٠١١‏ 

(185) عن هذه الفرق انظر الشهرستاني الملل والنحل. تحقيق محمد السيد الكيلانيء القاهرة /19717/ ج١.‏ ص 175 
وكذلك: إسماعيل العربي : معجم الفرق والمذاهب الإسلامية. طبعة البيضاء 1157. منشورات دار الآفاق الجديدة. ص 
ل ا 

(05) عبد الهادي التازى . مصدر سايق؛ ص 5١5‏ . 

(191) لخص ابن جزي في مقدمته أن ابن بطوطة آثر المغرب «اختبارا بعد طول اختبار البلاد والخلق ورغبته للحاق بالطائفة 
التي على الحق». انظر: مصدر سابقء ص 7١‏ 

(؟19١)‏ آين يطوطة . مصدر سايق؛ ص /97؟ . 

(197) الصدر نفسه 

)١194(‏ يقول ابن المجاور في هذا الصدد عن طعام العمانيين - «ماكولهم التمر والسمك» انظر : صفة يلاد اليمن ومكة وبعض 
المجازء ص 587. 

)١195(‏ أورد تشاتغ من خلال كتاب سجل الأمم الأجنبية أن هناك وصفا لأحوال عمان «إن عادات الناس في دولة وتمان في 
الحياة تشبه عادات الناس في دولة وويا (مرياط) وأنهم يأكلون خبز التنور ولحم الغنم ويشريون الحليب ويأكلون السمك 
والخضروات». انظر : مصدر سابقء ص8١‏ . 
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(153) تشانغ : المصدر نفسه 

(197) أين بطوطة . تحفة النظارء طبعة بيروت 1987.؛ دار التراث. ص 750١‏ 

(194) سورة الأنعام. الآية ١54‏ 

.5317 السالمى . مصدر سابقء ج١: ص‎ )١199( 

.194 ابن بطوطة : مصدر سايقء ج١: ص‎ )3٠( 

(١٠٠م)‏ نزهة المشتاق. ج؟. ص ١5١5‏ 

١1١5 السالمى : مصدر سابقء ج١. ص‎ )١1١١( 

7717 نفسه, ص‎ )١١7( 

(1١3؟)‏ نفسه, ص 5557 

(١؟)‏ السالمى . مصدر سابق. ص .511-57 - 175 ومدينة طيوي المقصودة في النص تقع عند مدخل وادي طيوي على 
ساحل منطقة الحجر الشرقية. 


1 


عامالفكر ب 


المصادر والمراجع 


)١(‏ القرآن الكريم. 

(1) ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله الطنجي (ت عام ٠/اه):‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. تحقيق د. 
محمد علي المنتصرء منشورات مؤسسة الرسالة (ددتم)» جزءان. 
طبعة أخرى : طبعة بيروت 19853ء دأر التراث. 

(؟) ابن حجرء شهاب الدين أحمد العسقلاني (ت 807 ه): الدرر الكامنة في أخبار المائة الثامنة. تحقيق محمد سيد جاد 
الحقء طبعة مصر (د.ت.). دار الكتب الحديثة, الجزء الرابع. 

(4) ابن حوقل. أبو القاسم محمد بن علي بن حوقل الموصلي (ت1117ه): صورة الأرض طبعة بيروت 1414. نشر مكتبة دار 
الحياة. 

(5) ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن (ت8١لم):‏ 
المقدمة. طبعة بيروت (د. ت.) دار الكتاب اللبناني. 

(1) ابن رزيق. حميد بن محمد بن بخيت (ت1791ه). الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان. تحقيق د. عبد المنعم 
عامر. طبعة مسقط 1985: منشورات وزارة التراث القومي والثقافة. 

() ابن رزيق: الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين. تحقيق د عبد المنعم عامر ود. محمد مرسي عبد اللهء طيمعة 
مسقط 1947(ط1). منشورات وزارة التراث القومي والثقافة. 

(8) ابن الفقيه. أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمذاني (ت في أوائل القرن الرابع الهجري) : مختصر كتاب البلدان, طبعة بريل 
ليدن /19337 

(9) ابن مداد عبد الله محمد بن مداد (ت 417 ه): سيرة عبد الله بن مداد. طيعة مسقط 1546, منشورات وزّارة التراث 
القومي والثقافة. سلسلة تراثناء عدد 51. 

)٠١(‏ ابن المجاور. جمال الدين أبى الفتح يوسف بن يعقوب الشيباني الدمشقي : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز. 
نشره أوبسكر لوفرفين. منشورات المدينة 15/45 (ط؟). 

(11) ابن النظرء أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد السموتلي (عاش في القرن الخامس الهجري): كتاب الدعائم. طبعة 
مسقط //19, منشورات وزارة التراث القومي والثقافة. 

.1814 ٠ آبى الغداء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت57/اه): المختصر في أخبار البشر, طبعة باريس‎ )١7( 

(؟1) الإدريسيء الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس (ت 5١‏ ه): كتاب نزهة الشتاق في اختراق 
الآفاق. منشورات المعهد الجامعي الشرقي بنابولي» تحقيق مجموعة من الباحثين. طبعة نابولي - روما (ط؟) (د. ت.): 
الجزء الثاني. 

)١6(‏ الأزكوي. سرحان بن سعيد : كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة (القرن ؟١‏ ه). تحقيق ودراسة وتعليق د أحمد 
عبيدلي؛ طيعة تيفوسياء قيرصض 1540: لون النشر: 

(15) الإصطخري. ابن إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت في النصف الأول من القرن الرابع الهجري): كتاب المسالك 
والممالك: ليدن ١9317‏ 

)١1(‏ البكريء أيو عبيدة عبيد الله ين عبد العزيز بن محمد بن أيوب (ت 547ه): جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك 
تحقيق د. عبد الله يوسف الغنيم, طبعة الكويت 1477, ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع. 

(+17) الحميري, أبى عبد الله محمد بن عبد المتعم الصنهاجي (ت حوالي ١٠/اه):‏ الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق د. 
إحسان عباس. طبعة بيروت 1585. 

(14) الدرجيني. أبى العباس احمد بن سعيد (القرن1ه): طبقات مشايخ الأباضية. تحقيق إبراهيم طلاي. طبعة قسنطينة- 
الجزائر, (د.ت.) الجزء الأول. 

(16) الشهرستاني, محمد بن عبد الكريم أب الفتح (ت 044ه): كتاب الملل والنحل. تحقيق محمد السيد الكيلاني. طبعة 
القاهرة 1971 الجزء الأول. 

(-") القلقشندي. أبى العباس أحمد بن علي (ت١45‏ ه): صبح الأعشى في صناعة الانشاء شرحه وعلق عليه نبيل الخطيب» 
بيروت /7ة1 (طا). دار الكتب العلمية, الجزء الخامس. 
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(11) المقدسيء شمس الدين البشاري (ت ٠58ه):‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. طبعة بريل ليين /19717. 

(71) الهمذاني. الحسن بن أحمد ين الحائك(ت545م) صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي. طبعة 
الرياض 13707 . منشورات داراليمامة للبحث والترجمة والنشر. 

(؟؟) ياقوت الحمويء أبو عبد الله بن عبد الله الرومي (ت57م): معجم البلدان. طبعة بيروت 15175 دار إحياء التراث 
العربي الجزء الرايع 

(؟) إسماعيل العريى: معجم الفرق والمذاهب الإسلامية. طيعة البيضاء 1557: منشورات دار الآفاق الجديدة. 

(0؟) اسمهان بدير صيداوي. صورة المرأة قي رحلة ابن بطوطة. بحث نشر ضمن أعمال ندوة ابن بطوطة التي تظمتها 
مدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة سنة 1937. ١‏ 

(1؟) تشانغ زون بيان : الاتصالات الودية المتبادلة بين الصين وعمان عبر التاريخ. طيعة مسقطء منشورات وزارة التراث 
القومي والثقافة. سلسلة تراثنا. عدد ١؟.‏ 

(77) حامد غانم زيان : الحياة الاجتماعية بالخليج خلال العصور الوسطى فى ضوء مشاهدات ابن بطوطة, طبعة دبي1991. 

(4؟) حسين محمد فهيم : أدب الرحلاتء دراسة تحليلية من منظور اثنوغرافي. منشورات سلسلة عالم المعرفة, عدد 8؟1, 
الكويت, يونيو 15/7 

(19) حسين موّنس ابن بطوطة ورحلاته, تحقيق ودراسة وتحليل. طبعة القاهرة :.154٠‏ دار المعارف. 

(0؟) سعيد عبد الفتاح عاشور وخليفة عويضات: عمان والحضارة الإسلامية منشورات جامعة السلطان قابوسء طبعة 
مسقط 1954 (طة) 

(١؟)‏ شاكر خصباك: ابن بطوطة ورحلته. منشورات دار الآدابء بيروت (ددت). 

(؟) شعيب حليفي مستويات السرد في رحلة ابن بطوطة. بحث نشر من أعمال ندوة ابن بطوطة التي نظمتها مدرسة فهد 
العليا للترجمة, طنجة 19515. 

(؟؟) عبد الرزاق جبران : العجائبي في رحلة ابن بطوطة. بحث نشر ضمن أعمال ندوة ابن بطوطة التي نظمتها مدرسة فهد 
العليا للترجمة,. طنجة 19951 

(4؟) عبد السلام شقور. البعد الصوفي في حياة ابن بطوطة من خلال رحلته. بحث نشر ضمن أعمال ندوة ابن بطوطة التي 
نظمتها مدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة سنة 1997. 

(5؟) عبد الله الحارثي: بنو نبهان والأوضاع الاقتصادية في عهدهم. رسالة ماجستير (مرقونة), نوقشت بجامعة القاهرة- 
كلية الآداب سنة 195٠‏ 

(51) عيد النبي ذاكر. استراتيجية الغرائبية في رحلة ابن بطوطة. بحث نشر ضمن أعمال ندوة ابن بطوطة التي نظمتها 
مدرسة فهد العليا للترجمة. طنجة 19975 

(9؟) عبد الهادى التازى: الصلات التاريخية بين المغرب وعمان. بحث نشر ضمن أعمال حصاد ندوة الدراسات العمانية. 
نوفمير .154٠‏ المجلد الثالث. 

(14) كراتشوفسكيء أغناطيوس بوليانوفتش: تاريخ الأدب الجغراقي العربي ترجمة د. صلاح هاشم, منشورات الجامعة 
العربية بالقاهرة. طبعة موسكافا - لينيتكراد /1951, الجزء الأول. 

(9؟) محمد الباشا الكافي, طبعة بيروت :١557‏ شركة الطبوعات للتوزيع والنشر. 

(50) محمد الشرقاوي: رحلة مع ابن بطوطة. طبعة القاهرة 1974. مكتبة الانجلى المصرية. 

)4١(‏ محمد العوامري. مهذب رحلة ابن بطوطة, طبعة بيروت ١585‏ (ط١)‏ دار الحداثة. 

(55) محمد محمود محمدين : التراث الجغرافي الإسلامي. طبعة الرياض ١584‏ (ط؟١)‏ دار العلوم للطباعة والنشر. 

("5) محمود إسماعيل. دراسات في الفكر والتاريخ الإسلاميء طبعة القاهرة 1595: سينا للنشر. 

(55) نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب. طبعة بيروت (د.ت.) مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة 
والنشر. 

(45) نور الدين السالمي : تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانء طبعة مصر (د.ت.) مطبعة الإمام. المجلد الأول. 

(87) .لإلاعكا.81 كساكدوسة زط لعاعتاطدم .1325-1354 تمعنكة لمة دنعة مذ 5ا11296 :ماطادظ ه16 :3.8.160 قاقز 
.1969 ,امهل بجعلة 
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البصير والتنويير .. 
رجل وموفف 


طالب ائر فاع ”* 


النشأة الآولى 


«في الكوبيت اليوم كتاب محيدون وشعراء مفلقون .. للكويت الحق 
في أن تفتخر بمواهبهم, فإنهم على كثرتهم وعلى إجادة الجل منهم في 
ا منظوم وا منثور إجادة تستفز الشعور وتحرك الأوتارء لم دلجوا 
مدارس راقية. ولم بتهذبوا على أيدي أساتذة ماهرين» . (') 


هكذا قدم شيخ ا مؤرخين الكويتيين ا مرحوم عبدالعزيز الرشيد, 
وصفاً دقيقاً لوضع الحركة الأدبية في كويت العشرينيات من هذا 
القرن. وإذا ما أخذ في الحسبان أن الطبعة الأولى من كتاب الرشيد 
( تاريخ الكويت ) صدرت عام (1175م) , يتضح كم كانت تلك الفترة 
مليئة بمتغيراتهاء سواء على مستوى الداخل الكوبتيء آو على مستوى 
دول الجوارء التي كانت بمجملها تصارع أيامهاء تتلمس قشرة تكونها 


-ةغلء 


سب عالمالفكر 


بحثاً عن ملامح التشكل وا ميلاد الآول. أو على مستوى البعد العا مي, 
حيث صراع الدول ا مستعمرة الكبرى على الدخولء ومن ثم ضمان 
موطىء قدم ووجود دائم لها داخل دول هذه ا منطقة. 

تحت سقف بيئة مضطرية مليئة بأحداثها. مسوّرة بحجب الخوف والمحاذير وحروب الفكر 
الحرء أبصر الطفل عبدالرزاق إبراهيم علي العبدالله الناصر النورء الذي حمل فيما بعد لقب 
«البصير» وعُرف به. كان ذلك على وجه التقريب عام (1515م): وهو أقرب التواريخ إلى 
الحقيقة (") 


مصابٌ موجع ألم بهذا الطفل: أخذه على حين غرة . خسارةٌ فادحة. حادث علامة وقع له في 
سنته الرابعة: أكل مرض الجدري اللعين وجههء جاء على عينيه. فأورثه العمى. حجب عنه بياض 
ضوء الشمس وخضرة الشجر وزرقة البحر ولون ثوب أمه ووجوه إخوته وأقرانه. وحول مرض 
الجدري سجل الدكتور ستانلي ماليري شهادته قائلاً : ٠‏ في مجال الحديث عن الأمراض 
ساتعرض باقتضاب إلى مرض الجدري. فقد كان ينظر إليه على أنه من الله فإما الشفاء منه أو 
الموت به. ولم يكن أحد ليستدعي الطبيب إذا أصيب بالجدري. فلم يكن هناك علاج له. ولم يطلب 
مني طوال السنين التي قضيتها في الجزيرة العربية معالجة الجدري إلا في حالات نادرة جداً. 
ومن الأرجح أن الجدري هو السيب في نسبة عالية من الإصابات بالعمى في الجزيرة العربية, 
وكان من الممكن حتماً حماية هذه العيون لو أنها عولجت وأبقيت نظيقة أثناء الإصابة بالمرض». () 

بينما انتشر مرض الجدري الفتاك في عيون الكبار والصغار, أطفأ نورهاء تركها حفراً خاوية 
مظلمة, ظل رجال الدين المتزمتين يصرون على ظلاميتهم وجهلهم: ينظرون لمن يطلب العلاج على 
أنه عاص يعترض على أمر الله ! 

تكالب الجميع على عيني الطفل عبدالرزاق : مرض الجدري التعيس . سطروة التيار الديني 
المتزمت بآرائه المتخلفة؛ وموقف والد عبدالرزاق المنساق خلف رجال الدين ! 

«لعل البعض أو كثيراً من الناس كانوا يعتقدون أن المعالجة بالطرق الحديثة ضرب من الخروج 
على العادات والتقاليد وأوامر الدين. فلا يجوز عندهم أن تكافح الأمراض السارية بالتطعيم لأن 
في ذلك مخالفة لقضاء الله وقدره.. أعرف بعض الأشخاص راجع بعض الفقهاء في تطعيم انه 
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هكذا يعرض عبدالرزاق البصير حادثة فقدانه لبصره. ولم يكن المقصود بكلمة«الأشخاص» 
سوى والده. وكما أكّد ذلك بنفسه خلال المقايلة التليفزيونية التي عرضها له تليفزيون الكويت 
مساء يوم السبت الموافق ١‏ / ه ر 1955 , فقد قال في تلك المقابلة والمرارة تغشي حسبّه : «كلما 
ذكرت تلك الحادثة تألمت ! لى كان جواب الرجل جواياً آخر لكنت قد حظيت بنعمة البصر». وأردف 
متابعاً واللوعة لا تفارق نبرته : «أبي كان يخضع جداً لما يقوله الفقهاء في ذلك الزمان». 

بوعي الغريزة اتعطف عبدالرزاق الطفل الضرير الملتاع بحياته باحثاً عن نور آخر يستعين به 
على اكتشاف ومعرفة وفهم ما يدور حوله. نورٌ أكثر حضوراً وتمثلاً » وأقدر على تعويض ظلمة 
اللحظة الحاضرة. بضياء عصور الدنيا كلها! 

نكاد نجزم؛ أن جمرة وحسرة فقدان البصر ظلت تكوي قلب الصغيرء كبرت معه. ما فارقت 
صدره يوماً. فحزم أمرهء نذر عمره وصوته وقلمه لمحاربة الجهلء والوقوف في وجه ظلم وظلام 
المتزمتين دينياً وتبريراتهم الواهية؛ أولئك الذين يسحبون على الدوام نبض وهمة المجتمع الكويتي 
نحو القاع, ليبقى غارقاً في تخلّفه ووحشته وعزلته , بعيداً عن نور العلم والتطور والتغيير, 
مشدوداً إلى ظلام الخرافة والشعوذةء وسكون الجمود. 

في غرفة صغيرة بحوائط طينية» وعلى حصير من خوص النخل جلس الصبي الضرير يتلقى 
درسه الأول في حفظ القرآن الكريم؛ في مدرسة الكتاتيبء لدى مُدرسته الأولى المرحومة الفاضلة 
(صالحة الشمالي). وآية مفارقة تكمن في أن دروسه الأولى كانت في مدرسة مختلطة؛ فتيان 
وفتيات! عفوية خالصة: ونقاء أبيض. أطفال في عمر الزهورء الكل جلوسء يكاد كتف الصبي أن 
يلامس كتف جارته الصغيرةء بينما تضج الغرفة بأنفاسهما وأصواتهما المتداخلة» « وكان هذا 
أمراً شائعاً ومقبولاً في الكويت وما جاورها من بلدان الخليج » . ©) 

كانت قوة حافظة صغيرنا الضرير متوقدة حاضرة ومبرزة: لا يقف شيء في وجههاء لذا تميّز 
عن أقرانه. حَفَظَ القرآن الكريم عن ظهر قلب , تخرج من تلك الغرفة - المدرسة: انتقل لدراسة 
اللغة العربية على يد أحد الفقهاء لهدف تعلم الخطابة ... « ثم رأى فيه شيخ مذهبه نباهة وذكاء 
وفطنة. فتعهد سقيهء وأنهله من علوم العربية وعلوم الفقه حتى صار قاضياً. وقرأ حين ناهز 
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ستفاحة لاتكلفا -واسعاً لا نضيق .هما يميق به وحال النمن- فلقد زا فئ الدنن متسعاً مق 


الأمل؛ ورأى في الحياة ما يستحق أن يُجنىء ورأى الله هاتفاً بعباده ألا ينسوا نصيبهم من 
الدنيا». )١(‏ 

انتقل إلى حلقات العلم, فدرس الفصاحة والبلاغة, وعلم المعاني والبديع: وكان يميل إلى الأدب 
والبلاغة وعلم البيان وتعلم الشعر. (") 

شق الفتى الضرير بقامته المديدة طريقه في المجتمع الكويتي. متسلحاً بصوت جهوري رخيم: 
ويما يحفظ من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وحوادث ترائية وأبيات شعر. صار خطيباً مفوهاً في 
المحافل الدينية ومجالس العزاء في «الحسينيات» . وصار له حضوره المتميز وصوته ولغته. لكن 
نفس القتى الوثابة ما لبثت أن جزعت من حبسهاء كأن حبس بصره أورثه النقمة على أي نوع من 
أنواع الحبس والجمودء ضجرت روحه أن تبقى رهينة تدور في الفلك ذاته, كره رتابة يومه وجدية 
وغلظة عمله؛ أحس أن طموحه وخفق قليه لايقفان عند حد الخطب والخطاية والمجالس الدينية» 
فهجر تلك المحافل والمجالس بأجوائها الدينية القح» مال عن دريهاء عمد إلى التفكر في سماء 
أخرى تكون أكثر رحابة وأوسع مدى» وأجمل ألقاً ! 

التهم الشاب عبدالرزاق البصير في تلك المرحلة كل ما وقع تحت يديه من كتب الفقه والأدب 
وعلم المعاني والبلاغة والشعرء وتردد على مجالس الأدباء والشعراء.. هفا قلبه المتوقد لكل فكر 
جديد صاعد مقتحم.ء ولم يكن يعادل سعادته شيء قدر فرحته بالوقوع على كتاب جديد يسمحه 
مقروءاً بصوت قريب أو صديق. 

كتاب « الأيام» لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسينء كان كتاب البشارة, كتاب المنعطف في 
حياة أديبنا البصيرء فلقد كان قبل قراءته مترددأ قلقاً محبطاً. تروح وتجيىء به أفكاره؛ فلم يكن 
متأكداً واثقاً من قدرة الضرير على المشاركة والفعل في الحياة الأدبية والاجتماعية, وعلى وجه 
الخصوص فيما يتعلق بمستوى الكتابة والنشر. 

«لقد شكل هذا الكتاب لي المفتاح الذهبي المفقود لأبواب العلم والمعرفة. لأني كنت اعتقد قبل 
قراءة هذا الكتاب أن الضرير لا يستطيع أن يساهم في الحياة الأدبية ولا الحياة العامة, وما قرآت 
هذا الكتاب تفتحت أمامي أبواب الحياة؛ فهو من أعظم الكتب التي أثرت في . فقد ساهم في 
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تغيير سلوكياتي الاجتماعية, واتجاهاتي الأدبية من قراءة السجع وكتابته, إلى الكتابات الأدبية 
والأحاديث المرسلة». )0( 


هكذا يعترف البصير بفضل كتاب «الأيام» عليه. وكيف قاده إلى عالم الكلمة» دفعه إلى خوض 
غمار الكتابة والنشر. في عام ١54١‏ نشر البصير أول مقال له في (مجلة البحرين) التي كان 
يرأس تحريرها حينذاك الأديب عبدالله الزايدء ووقتها أطلق عليه الأديب والكاتب البحريني 
عبدالرحيم زوريه لقب (البصير) فاستهواه هذا اللقبء طريت له نفسه. أحسه قريبا إلى قلبه 
ووجدانه. فوقّع به مقاله التالي » وبقي ملازماً له طوال حياته. 

عمل لسنوات في بداية حياته قاضياً في المحاكم الخاصة بالأحوال الشخصية: لكن قلبه ظل 
شغوفاً متعلقاً برقة الأدب وسحر الكلمة؛ وظلت نفسه تتوق لمجالسة ومسامرة الأدباء والشعراء 
والمتنورين» والخوض معهم في كل علم وفكر جديدين. عشق القراءة. متعة الجليس, العالم الملون 
الأوسعء الأكثر حضوراًء والأقدر على رسم وتشخيص شتى الصور والحوادث . القراءة. الضياء 
الذي لا يخبوء والنغم الرقيق الذي تأنس الروح لشجنه وموسيقاه. 

منذ نشر البصير أول مقال له وهو في مطلع العشرينياتء لم يتوقف عن نهمه في القراءة, 
ولا امتنع عليه قلمه.. قرأ في مختلف أنواع المعارف والاتجاهات. وكتب في شتى المواضيع الأدبية 
والاجتماعية والسياسية؛ وكان مشاركاً حاضراأً في كل المناسبات الأدبية سواء على مستوى 
الكويت أى منطقة الخليج أى المنتديات العربية. 

عربي القلب والقالب. عربي الروح والهوىء عربي الحرف والرسم, هكذا كان أديبنا البصيرء 
فبين بساتين وحدائق أمهات الكتب العربية تريى » شرب من نبعها الصافيء ارتوت روحه بمائهاء 
فأثمر فيه ذلك النبع. ظل مخلصاً لعرويته وقوميته وعربيته في كل الظروف , وتحت قصف أصعب 
المحن. 

إثر قراءته لكتاب «الأيام» نشأت بين عبدالرزاق البصير وعميد الأدب العربي علاقة حميمة, 
زادها الكلمة. ومدادها همة الرجلين المتوقدة التي لا تكلّ من أجل التنوير والتجديد. وخصوصاً 
اشتراكهما في فقدان حاسة البصرء وقد رشح الدكتور عميد الأدب العربي البصير ليكون عضواً 
مراسلاً للمجمع اللغوي في القاهرة. وتم قبوله بتاريخ ٠ 117/ /7/7١‏ ليصبح عبدالرزاق البصير 
أول كويتي يدخل إلى المجمع اللغوي! 


1 6* 


سس عالمالفكر 

في خطوة تظهر المكانة المرموقة, والسمعة الطيبة» والثقة الكبيرة التي حاز عليها عبدالرزاق 
البصير على مستوى دولة الكويت . فلقد تولى عام 1557 وظيفة أمين مكتبة دائرة المطبوعات 
والنشرء ثم أكمل عمله كأمين لمكتبة وزارة الإعلام حتى عام 194١‏ . وهذا يعني أن البصير أمضى 
حوالي خمسة وثلاثين عاماً أميناً وصديقاً للكتب , تربطه بها علاقة يومية حميمة دونما انقطاع أو 
ملل. 

تم انتتخاب البصير عضواً لمجلس إدارة رابطة الأدباء في الكويت منذ عام 11717, وحتى طلب 
إعفاءه من العضوية عام 198١‏ . 

خلال حياته الأدبية والفكرية الطويلة شغل عضوية أكثر من لجنة ومجلس استشاري ٠‏ حيث 
عمل عضواأ في لجنة التراث العربي؛ والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» والمجلس 
الاستشاري للإعلام, ولجنة الرقابة. 


الملامح الأساسية للإنتاج الأدبى 

خلافاً لمكات المواضيع الأدبية والفكرية والاجتماعية التى نشرها عبدالرزاق البصير على أمتداد 
فإننا - التزاماً وتاكيداً للمنهج العلمى للدراسة - سنقصر دراستنا على تناول مؤلفاته المطبوعة 
بق دمح كتان :الع ينعن للقازنه: الرجوع الدياءوالحستق مواق جعلوية زو التتاو كيه 
خطوضاً وأننا : تعتقد أن ١‏ : لبصير قد أودع فى هذه الكتب خلاصة أفكاره وآرائه وقناعاته, كما 
وأن البحث عن مقالة صحافية صغيرة في جريدة يومية عمل شاق ومضن: ولا يتوفر دائماً 
للذاوس أ الناضية: 

-١‏ تأملات في الأدب والحياة 

(مطبعة الجبل؛ درعون/حريصا - لبنان . الناشر : مكتية الأمل/ الكويت. 1516) 

-١‏ في رياض الفكر 


1654 


عالمالفكر ب 

- شعراء مجهولون معروفون 

غ- الخليج العربى والحضارة المعاصرة 

- نظرات في الآدب والنقد 

5- الجريمة الكبرى في الكودت وأمانة القلم 

(وزارة الإعلام: مطبعة حكومة الكويت» 6) 

من الملفت للنظر أن أربعة وثلاثين عاماً تفصل بين تاريخ نشر أول مقال صحفي لعبدالرزاق 
الأدب والحياة) عام 1917٠‏ ! علماً بأن الكتاب تكوّن من مجموعة مقالات سبق نشرهاء فما هو 
السر وراء تآخر نشر كتاب البصير الأول ؟ وما الذي أودع الصبر في قلب البصير وحال دون 
تفكيره بطباعة كتابه الأولء على الرغم مما هو معروف عن طبع البصير المتوقد والمتحفزء ونشاطه 
الوفيرء وإغراء الميلاد الأول لأي كتاب؟ 
النفسء ومحاولة التيقن» قبل البت في أي موضوع. ربما كان فقده لبصره صغيراً ألزمه وأورثه 
التأكد من موقع قدمه قبل أن يخطى خطوة: إضافة إلى تهيبه الكبير وشكّه في قدرة الكاتب 
١‏ لضرير على المشاركة في الحياة الأدبية, والذي كاد يقف في وجهه. يقضي عليه في مهده. لولا 
اطلاعه على كتاب «الأيام»» ومعرفته أن صاحبه ضريرء وأنه عميد للأدب العربي. إن مجمل هذه 
الأسبابء إضافة إلى نشأة الفتى الدينية المتحفظة: وطبيعة المجتمع الكويقي المحاقظء وإحساس 
البصير بثقل وجسامة مهمة الكاتب: ورسالة الكتاب المقدسية, وتواضع اليصير الجم, هذه 
الأسباب مجتمعة, حالت دون تسرع البصير في طباعة كتابه الأولء كما وطبعت كتبه اللاحقة 
جميعها بالملمح ذاته . ونقصد به : أن الكتب جاءت تجميعاً لمقالات سبق نشرهاء وكأن البصير 
كان يلتمس الضوء الأخضر للمرور بنشرها صحفياً أولأء ومن ثم يصيخ السمع لردة فعل المتلقي 
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عبر ما يصله في مجالس الأدب والفكر. قبل أن يتشجع فيقدم مطمئناً على طبعها ونشرها بين 


دفتى كتاب. 


الأصدقاء» . (؟) بهذه الكلمات خط البصير مقدمة كتابه الأول. والشىء نفسه أعاده في مقدمة 
يلغ حد العتاب والنقد». )٠١(‏ 

8م البصير على تجميع موادة الأدبية (مقالات خواطرء آراء 0 ( المنشورة. وإصدارها ثانية 
في كتب. ولم يقم بنشر أى كتاب مادته الأدبية بأكملها جديدة: مما يعد مأخذاً عليه. لكونه درج 
على أن يجعل من كتبه ملفا تجميعياً لمادة سبق وأن اطلع عليها القارىء» ودون أن يتحف فكر 
القارىء بمادة بكر جديدة: كما وأن هناك مواضيع بعينها تكرر نشرها في أكثر من كتاب ودون 

إن الدارس المتفحص لنتاج البصير يستطيع الوقوف دون عناء على قضايا أساسية مشتركة, 
شكلت خارطة عالمه الكتابى. فمنذ بداياته الأولى. مروراً بمراحل عمره المختلفة وانتهاء عند آخر 
ما خط قلمه. ظل البصير وفياً مخلصاً ملتزماً مدافعاً عن قضايا بعينها. قضايا تشريتها نفسه 
من عالمه الخاص. وتلقاها من بيئته ومحيطه الاجتماعى: وقراءاته واطلاعاته المتجددة والمستمرة 
والدائمة. قضايا آمن بهاء فرشح بها خاطره وقلمه. طرقها مراراًء نافج في سبيلهاء ماكلٌ عن 
المناداة بهاء ولا عجز عن ترديدها. قضايا ترسم خطاأً بيانياً واضحاً للهاجس الفكري الإنساني 
الذي سكن عقل وقلب الرجلء والمهمة الرفيعة الشاقة التي نذر عمره لها. ويمكننا تلخيص هذه 
القضايا على النحو التالى: 

-١‏ قيمة الأدب والأديب. ووظيفة الفن الاجتماعية. 

؟- الحكم والسلطة: والمشاركة الشعبية. 

*- المناداة بالتنوير. ونبذ تزمت التيار الدينى. 

5- حرية ال مرأة. 
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1- إدانة السلطة العثمانية. 

- التراث. 

8- اللغة العربية واللهجة العامية. 

4- النقد الأدبي. 

2 القوسة والوخدة العرشة. 

١ت‏ الضحافة وآدب الحؤان: 

-١‏ المنطق والعلم؛ والتخطيط المستقبلي. 

-١‏ غزى النظام العراقي. 

اك جتفرقات: 

إن مجمل القضايا الإنسانية والفكرية التي شغلت فكر البصيرء وحركت قلمه على امتداد 
رحلته الأدبية الطويلة, إنما أفرزت ملامحها الخاصة. على مستوى اللغة وأسلوب الكتابة؛ والتي 
يمكن تلخيصها فيما يلي : 

-١‏ استخدام اللغة العربية المبسطة واليعد عن العامية. 

؟- سهولة الطرح المباشر ووضوح الرؤية. 

'- استخدام الاستشهادات الشعرية. 

:- التوجه إلى قارىء عام. 

5- استخدام المنطق والحجة والإقناع. 

1- الميل إلى الاختصار وعدم الإطناب. 

- الجراءة في قول الرأي الحق. 

كان البصير حاضراً في مجمل المتغيرات من حوله. متسلحاً بقلمه السيالء متوثباً للمشاركة 
في أي حادث فكري أى إنساني, سواء كان على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي» وسيلته 
المفضلة والدائمة الصحافة اليومية ثم تأتي المجلة الأسبوعية أى الشهرية. وآخيراً الإصدارات 
الفصلية. 


-1١61/ . 
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القضايا الأساسية : الطرح والرؤية 


)١(‏ قيمة الأدب والأديب. ووظيفة الفن الاجتماعية 

يبدو واضحاأً أن القلم والكلمة كانا سلاح البصير الأهم والأوفى: والذي صاحبه طوال حياته, 
فعندما تَتَفَس عبق ما حوله. تلمس حدود وزوايا عالمه الحادة والمدبية» عرف أنه أعجز من أن 
يكون كغيره تنقلاً في المكان والحيّزء وأن لاذنب له في ذلكء فلقد خانته عيناه, أسلمته لظلمة قاسية 
حالكة. لحظتها اتخذ اليصير قراره بألا يستسلم, عزم على أن ينفتح على دنيا أخرى؛: يلتمس 
حدودها الخاصة: يتعرقها بيصيرته. يجوس ديارهاء يخبر شوارعها وأزقتها وارتقاع سمائها. 
أصرٌ أن يشارك في هندسة عالمها.. استعد لملاقاة قسوتها وصخبها ولاعدالتهاء أحكم موضع 
إصبعه على الزناد فأضحت الكلمة رصاصة تتطلق من بين أصايعه. 

إن مهمة الأديب الشاقة والمتميزة. وقداسة وفعل الكلمة في المتلقيء والإيمان بدور الكلمة 
بوصقفها شكلاً من أشكال الكفاح والتغيير في الحياة. وخصوصاً قدرتها في الوصول إلى 
القارىء وملامسة ومحاورة قناعاته وزعزعتها. هذه القضية أخذت حيزاً وافراً من اهتمام البصير, 
مما جعله يؤكد عليها في أكثر من موقع : «إن المشاركة في صفع الحياة ليست من الأمور السهلة 
اليسيرة التي يقدرعليها كل من دخل دنيا الكتابة, وإنما هي من الأمور الشاقة. فالكتاية الحقة 
التي تساهم في تغيير المجتمع لا يمكن أن تصدر إلا عن أفراد موهويين درسوا الحياة مستفيضة 
متعمقة, وآمنوا بالقيم الإنسانية كل الإيمان )١١(.»‏ 

بينما نرى أن هذه القناعة وقد تجذرت وزادت وترسخت على امتداد تجريته الحياتية الزاخرة 
بشتى المواقفء لتتبلور في آخر كتبه (الجريمة الكبرى في الكويت وأمانة القلم) والذي صدر عام 
5 : حيث يقول : « ولا يفوتني أن أشير إلى أن المهتمين بالتنمية الثقافية لا يجهلون ما يجري 
في عالم السياسة من أحداث تضعف من عملهم الذي يقصدون من ورائه إسعاد الإنسان في 
حياته, لكن هذا لا يمنعهم أبداً من مواصلة الجهود , لأنهم لو تركوا العمل في الميدان الثقافي 
لانطفأ كثير من أضواء الخير المتمثلة في كثير من الأمور كحقوق الإنسان وتقرير المصير. أما إذا 
استمروا في عملهم فإن هذه الجوانب الخيرة تزداد قوة ومضاء بحيث تصبح لقوانينها قوة ترغم 
أعداء الحياة على طاعة تلك القوانين والامتثال لهاء. )١"(‏ 
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إذا كان البصير قد أدرك مبكراً جسامة مهمة الأديب في الحياة فإنه في المقابل فَّهِمّ بسليقته 
السوية: ويما أتيح له من اطلاع واسعء ضرورة تلازم الحياة والأآدب والفن» وأنهما صنوان 
المعيشة البشرية؛ وسيبقيان : «إني من الذين يعتقدون أننا لسنا نستطيع أن نستغني عن الأدب في 
أي حال من الأحوال. وستظل حاجتنا إليه تتجدد ما دمنا على قيد الحياة. ذلك لأن الأدب 
الصحيح ليس من قبيل الترف الذهني؛ وإنما هو تعبير عن الحياة .. لم يكن الأدب ترفاً ذهنياً إلا 
في عصور الانحطاط. )١29‏ 

بفكرة البصير هذه عن بقاء وخلود الأدب والفن ما بقي الإنسانء يكاد يتطايق وما ذكره 
إرنست فيشر في كتابه (ضرورة الفن): «إن الفن يعتير بمثابة بديل الحياةء ووسيلة لإعطاء 
الإنسان توازناً في العالم الذي يحيط به. إن مثل هذه الفكرة تتضمن الاعتراف الجزئي بطبيعة 
الفن وضرورته. ويما أنه من غير المستطاع الأمل بأن يسود توازن دائم بين الإنسان والعالم الذي 
يحيط به. حتى في المجتمع الأكثر تطوراًء فإن هذه الفكرة توحي أيضأ بأن الفن لم يكن ضرورياً 
في الماضي وحسبء بل سيبقى كذلك في المستقبل أيضاًء وعلى الدوام» (؟") 


(؟) الحكم والسلطة , والمشاركة الشعبية 
في مجتمع قبلي بسيط تسيطر عليه العلاقات الأسرية. وتحكم حالة عيشه سطوة رجال الدين, 
والوضع الاجتماعي والطبقيء والعادات والتقاليد» وخلال فترة تاريخية حرجة مليئة يأحداثها 
المتغيرة والكبيرة داخلياً وخارجياً. فإنه كان من الصعوية بمكان أن يستطيع شخص ما كسر 
شرنقة وعيه الخاصء واختراق حاجز الوعي الجمعيء والانسلاخ من بيئتهء وتنسم عبق حياة 
جديدة, ومعائقة حلم مغر بحياة أخرى لمجتمعه. خصوصاً مع صعوية الوصول إلى الجديد وعدم 
توفره, إضافة إلى استهجان ومحارية جمهور المتدينين المتزمتين لأي قادم جديدء والوقوف في 
وجهه. وتأليب وتسليط العامة على صاحبه. وملاحقته في سمعته وأهله ورزقه وربما حياته. 
صعويات ومضايقات كهذه كانت كفيلة يصد همم المبصرينء والحد من تطلعاتهم؛ فما قولك في 
شاب ضرير يشق طريقه متوكئاً عصاه ونور قلبه. لكن عبدالرزاق البصيرء وباندفاعة الشباب 
وعزيمة الخلاص من كل ظلام ومظلمة. والسير في طريق التنويرء أبى على نفسه إلا أن يركب 
الدرب الأصعبء آمن ومجموعة من رجالات الكويت بالديمقراطية نظاماً. ويمشاركة آفراد الشعب 
قناعة وسبيلاً لمراقبة ودراسة وإصلاح أي خلل في المجتمع : «الدعوة إلى الحرية تعني ألا تبقى 
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أكثرية الشعب في حالة بؤس وشقاءء. وتتمتع الأقلية بالنعيم والترف. وألاأ يظل نظام الحكم 
مقصوراً على فئة تتوارثه - خلفاً عن سلف - إنما ينبغي أن يشترك الشعب كله بالقيام في 
مسئولية الحكم وأن تكون له كل الوسائل الحديثة للتعبير عن رأيه بحرية تامة وأن يتفتح العقل 
على كل التيارات الفكرية ليأخذ منها ما يلائم بيئته ». )١5(‏ 


إن المجتمع الكويتي. حاكماً ومحكوماًء ومنذ نشأته الأولى ارتضى لنقسه مسلكاً خاصاً به. 
مسلكٌ ينظم طبيعة العلاقة بينهماء ويرسم شكل السلطتين التشريعية والتنفيذية ‏ وبما يحفظ كرامة 
وموقع وحدود وخصوصية كل طرف. 

«لعل تنوع واختلاف أشكال التجمع السكاني ونشاطاته الإنتاجية كان وراء اختيار صباح 
الأول سنة (17209م) ليكون أول حاكم للكويت: بمبايعة جماعية على الرغم من الأهمية الكبيرة 
والخطيرة التي كانت تمثلها طبقة التجارء ولهذا لم تكن توليته إطلاقاً ليده في شؤون الكويت: (مع 
أن هذه كانت طبيعة الحكم في مختلف أنحاء العالم العربي وقتئذ) بقدر ما كانت رمزاً للوحدة 
الوطنية والرغبة في استمرار التجمع واعترافاً بقيمة صباح الأول الشخصية». )١١‏ 


لقد بات معروفاً أن الحقيقة الأهم ؛ بالنسبة لركن الحكم في الكويت منذ تأسيسها وحتى يومنا 
هذا هو وجود إجماع واتفاق ثابتربين جميع شرائح وفئات المجتمع الكويتي على تولي أسرة 
الصباح الكرام أمر الحكم وإدارة شؤون البلادء وإن هذا الاتفاق والعهد بين الأسرة والشعب ظل 
ساطعاً سارياً باقياً على مر العقود. ولم يكن مرور الأيام والحوادت إلا ليزيده ثباتاً وتجذراً ولقد 
برز ذلك كأوضح ما يكون أثناء الاحتلال العراقي البغيضء فلقد عجز النظام الصدامي البعثي- 
رغم طول باعه في الخداع والكذبء وتمرّس أجهزته القمعية في الإرهاب - عن العثور على أي 
كويتي يقبل ويرضى المشاركة في مهزلة ماأسماه «الحكومة الكويتية المؤقتة» , وهكذا يرهن 
الكويتيون - وفي أحلك الظروف - على ولائهم لوطنهمء وأنهم لا يقبلون بغير أسرة الصباح رمزاً 
وقائداً لمسيرة هذا الوطن. 

إن إيمان البصير ونفر كثير من أهل الكويت الكرام بمبدأ الديمقراطية والمشاركة الشعبية, 
وأنها وحدها النظام الأصلح لقيادة الأمم, وإتصاف شعويهاء وإطلاق أيديهم الخيرة في أوطائهم, 
هذا الإيمان: كان ولم يزل وسيبقى حافزهم الأول للمناداة بالديمقراطية وفي شتى نواحي الحياة: 
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ذلك إتاحة الحريات للمفكرين. وفسح المجال للكفاءات». )١7(‏ 


إن حب وإخلاص وتطلعات عبدالرزاق البصيرء ومعه مجاميع كبيرة من أهالي الكويت الكرام: 
وعلى اختلاف مشاريهم وأزمانهم في أن يروا وطنهم هامة عالية. وييرقاً مرفرفاً بين الأمم 
المتطورة. إنما يدفعهم إلى مصارحة الحاكم, والمجاهرة بإيمانهم بالديمقراطية سبيلاً وحيداً 
للحكم, والمشاركة الشعبية وسيلة لتحقيقها. 

«إن أنظمة الحكم في الأمم الراقية تعتمد على إرادة الشعبء أعني أنها تأتي عن طريق 
الانتخاباتء أما في معظم الأمم المتخلفة فإن أنظمة الحكم تعتمد على الدبابة والمدفع. وإذا كان 
هناك انتخاب فهو انتخاب صوري لا حقيقة له (14) 


«فلا تزال الفردية تهيمن على كثير من نظم الحكم في أجزاء من هذا الوطن الكبير» فنحن نعلم 
أن أقطاراً كثيرة منه يعتمد نظام الحكم فيها على كلمة تصدر من المتنفذين فيه . فهي لاتعتمد 
القوانين فيما تصدر من أحكام في شؤونهاء وهذا أمر إن جاز وجوده فيما مضى فإنه لا يجوز في 
هذه الأيام». (11) 


(6) المناداة بالتنويرء ونيذ تزمت التدار الديسي 

إن العمل في النور والتنوير إنما هو سنة وناموس الحياة الأصح والأجدى والأبقى. الجديد 
والتجدد هما اللياس الأجمل للحظة المعاصرة والقادمة. والسكون والجمود والتقوقع سنة التكلس 
والموت: فلا يطرد ظلمة الليل سوى ضوء النهار وليس أضر على الماء من أن يبقى راكداً أسناًء 
بينما تجدد حركة مجراه نقاءهء وتزيد في بهائه. 

في تاريخ أي شعب من الشعوب, هناك الفئة الجامدة المتشككة الهلعة الكارهة لأي جديد 
مشرق برّاق, وذلك بحكم انتمائها العقائدي والطائفي ومصالحها الشخصية؛ وهناك حملة مشاعل 
التجدد والتنوير والتطورء الذين ينطلقون في سبيلهم. يحدوهم الأمل والحلم بوطن أكثر عدالةٌ 
وديمقراطيةٌ وتطوراً ورقياً. وطن مسالم ناهض تتسع سماؤه وأرضه لكل الأفكار والآراء. وأبى 
عبدالرزاق البصير إلا أن يجند نفسه وقلمه ليكون أحد أعلام الفئة الثانية. راهن على التنوير 
طريقاً للمستقبلء اختار الوقوف إلى جانب الحق والناموس والعقل والعلم والتطورء رفض البقاء 
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محيوساً إلى جانب الخرافة والظلام والجمود! وإذا كان بعض ممثلي الفئة الأولى يتمترسون خلف 
تاريخهم العقائدي وتزمتهم الديني, ووراء غوغائية وجسارة العامة, فإن نصيب الفئة الثانية أن 
تبقى مرفوعة الرأس والهمة., فاتحة صدرها لملاقاة هيحان ولوثة تيار التخلف والجمود, مراهنة 
على ال مسار هليه واخضاعة لارادة التنوية والتظوى ولو على تصينان تحياتها القالية: 


«إن الناس هنا في الكويت كانوا يرون في دخول عصر النور والعلم خروجاً على الدين, فلقد 
كانوا يعتقدون أن الاشتراك في الصحف وتعليم اللغات الأجنبية من الأمور التي يجب اجتنابها, 
أما الداعون إلى اصطناعها فإنهم كانوا يرون في مقاومتهم لتلك الدعوة المتخلفة خدمة للعقيدة 
الإسلامية. وكانت جمهرة الناس تنحاز إلى هذه الفكرة لأن الكويت إذ ذاك كانت تعيش في جهل 
مطبق, فمازال المتزمتون يحكمون بكفر أحد أو مروقه عن الدين؛ ويفتون بقتله أو مقاطعته إلا 
وتستجيب العامة لهم بسرعة بالغة ». (") 

تكلم البصير في كتابه الثاني (في رياض الفكر) عن طبيعة إرهاب القوى الدينية المتخلفة في 
المجتمع الكويتي. وسطوتها على الرأي العام وقدرتها على قيادته وتأليبه. تلك القوى التي كانت 
ترى في الاقتراب من المعرفة وقراءة الجرائد وتعلم اللغات الأجنبية خروجاً عن الدين يستحق 
العقاب وربما القتل! لكن. معرفة البصير بهذا الوضع ومعايشته له لم تنل من همتهءولا أثنت 
عزيمته عن المضي في طريق الدعوة إلى التنوير والأخذ بالجديد والتجدد : «على الذين يسعون 
إلى إنارة العقول وتهذيب النفوس وتوسيع آفاق الفكر أن يصابروا على ما ينالهم من أذى 
المتشددين, فإن السعي إلى التغيير ليس بالأمر الهين إذ إنه نهج يحتاج ممن يقوم به إلى صبر 
المؤمنين وشجاعة المجاهدين». (1") 

هكذا يرى البصير الأمر.. وعيّ كامل بجاسمة وثقل المهمة, واستعداد واضح لتحمل الصعاب 
والتضحية في سبيلها. فلقد أدرك بفكره الثاقب أن السكوت على خزعبلات وأباطيل وتهديد 
وإرهاب الجماعات الدينية المتزمتة, إنما يقوي من شوكتهاء ويزيد من جورها وتعديها على الحرية. 
لذا ظل طوال حياته ينادي بالوقوف في وجه هذه الجماعات وصدها وعدم التساهل معها. فلقد 
رأى أن ممارسات هذه الفئة تعد انتهاكاً للحرية. وخروجاً عن الحدود المعقولة : «إن في فتح 
المجال للذين يغيبون العقل بما يرونه من تخريقات ما أنزل الله بها من سلطان بويما ينسبونه إلى 
الدين الحنيف مما يخالف سماحته كهدم الكنائس وتحطيم النصب التذكارية والتضييق على من 
يبدي رأياً مخالفاً لرأي المتشددينء كل هذا انتهاك للحرية وخروج عن الحدود المعقولة». (27) 


.ك؟كا. 


عالمالفكر سب 


كما نبه البصير إلى أن إصرار الجماعات الدينية على وضع أمر السلطة العليا للدولة بيد فرد 


واحدء أو بيدهم هم أنفسهم إنما يعني - من بين أمور أخرى - تكريس السلطة في أيديهم, 
وسيطرتهم على دوائر اتخاذ القرارء وتجميد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على ما هي عليه 
وبالتالي المحافظة على مكتسباتهم: وإحكام سيطرتهم على حياة المجتمع بأسرها. وحرمان ياقي 
أقراد الشعب من التعبير عن آرائهم وممارسة أي دور حياتي للتغيبر أو التنوير. «اما أن تكون 
السلطة بيد فرد واحد يقبض بيديه على كل شيء. أى أن تكون السلطة لجماعة معينة ترى أنها 
والعقيدة الإسلامية صدوان لايُجؤد آن يظرح. راق اوفك ن مالف لرانها . فَهْذا ما الايقيله العفل: 
ولايرضى به الدين». 59) 

(5) الديمقراطية وحرية المثقفين 

يصف السيد خالد العدساني مطالبة الشعب الكويتي بالمجلس التشريعي الأول؛ بغية اللحاق 
بالركب العالمي؛ ومخافة التخلف عن دول العالم المتقدم فيقول: «سنة 197/8 كانت هناك حركة, هي 
مجرد المطالبة بمجلس تشريعيء ومن الطبيعي أن حركة من هذا النوع بالنسبة للخليج في ذلك 
القت كانك تعتير ثورة كبيرة: وهكذا فقد اعتبرت الحركة يمثابة ثورة: والحقيقة أننا كنا متاخرين 
بالفسبة لما كان عليه العالم. كانت الغاية من مطالبنا متابعة الركب العالمي: وتطبيق النظم البرلمانية 
المعروفة». (4؟) 

لم يكن عبدالرزاق البصير يحلق وحده. فسماء الكويت كانت مليئة بالأصوات المغردة التي 
كانت تنادي بضرورة الأخذ بمبدأ الديمقراطية. الديمقراطية الحديثة والمتمثلة بمؤسسات دستورية 
تحدد لكل فرد واجباته وتكفل له حقوقه وحريته.. هذا ما تناوله البصير في أكثر من مكان من 
مولفاكة حيث اشان إلى أن الشعوي العربية إذنا عرفت واشذك متهج الحياة الدييتتزاطيه. 
والمشاركة, والحريات الفردية عن الغربء وأن تطبيق هذا المنهج لا يخلى من عقبات وريما احتاج 
لتضحيات. لكن طريق الكفاح وعرةء وليس أقل من الأبطال لريادة طرقها وفك مغاليقها : «زاد 
الاتصال بالغرب عن طريق البعثات والرحلات فاطلع العرب على علوم لم يعرفوها من قبلء 
وأدركوا نظم الحكم وأساليب السياسة:ء وعرفوا أن للفرد حرية يستخدمها في إيداء الرأي 
والحصول على الحقوق التي تكفل له المساواة وتضمن له العدالة. كما عرفوا أن الشعوب لها 
رأيها الذي يؤخذ به في شتى الشؤون. قد عرف العرب هذا في علوم الغرب وأنظمته وترجموا منه 


كا 


عالمالفكر 


ما استطاعوا إلى لغتهم العربية» فاطلع عليه جيل بعد جيل في كل مكان. ووعوا أن لهم حقوقاً 
يجب المطالبة بها فسلكوا إليها شتى السيلء ولم تسلم طرائقهم من العقبات التي حالت بينهم 
وبين مايريدون . وهنا كانت البداية في الكفاحء بل البداية قي ظهور الأبطال على مسرح الحياة 
العربية». (5") 


الرجيبء أحد رجالات جيل الروادء الذين سعوا حثيثاً لتاكيد الديمقراطية مبدأ وعقيدة وسلوكاً. 
ومصباحاً هادياً في ظلمة الأحداث : «اعتقد أن الديمقرطية علم فطري تعشقه الفطرة السليمة .. 
والكويتي بطبيعته إنسان يعشق الحرية. خاصة تلك التي تصنع وتغزل مستقبلاً مضيئاً لديرته 
ووطنه» 9؟) 

وقد ظل البصير مخلصاً لعقيدته مطالباً بضرورة إعطاء المفكرين والمثقفين الحرية الكافية 
للتعبير عن آرائهم؛ وعدم التضييق عليهم أى ملاحقتهم وتسليط سيف الإرهاب على رقابهم, 

«إن أهم عامل لملاءمتنا لعصرنا الحاضر هو وجود الحرية ليتمكن المثقفون من إبداء آرائهم في 
كل ما يرونه مخالفاً للمنطق الصحيح. فنحن نعلم جميعاً أن كثيراً من العوائق والعقبات تمنع 
المتقفين من أن يبدوا آراءهم وأفكارهم. إذ إن هناك أقطاراً كثيرة من هذا الوطن تعيش في إرهاب 
فكري مخيف .. لا يكاد أحد منهم يدعو إلى تحكيم العقل والمنطق» أو إلى إعادة النظر في بعض 
الأمور والقضايا إلا ويجد سيف الإرهاب مسلطاً عليه والقاعدة في كل الأمم الملتحضرة في هذا 
العصر أن تقارع الحجة بالحجة. أما عندنا فإن الحجة كثيراً ما تواجه بالقمع والاضطهاد حتى 
كأننا نعيش في العصور الوسطى». 7") 


(5) حرية المرأة 
عيب كبير لأنه يسمع منها صوت المرأة. والعجيب أنه على الرغم من هذه الغيرة على المرأة بحيث 
لاترى ولا يسمع لها صوت. فإنه ليس لها كرامة عندهم: حتى إن المحدث إذا حدث جليسه وجاء 


ذكر المرأة قال له : أكرمك الله». (4؟) 


.ككاء 


عالمالفكر ب 


هل هناك أدق وأوجع وأقسى من وصف أحد أهم رجالات التنوير الآول الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي لعالم اضطهاد وقهر المرأة الكويتية؛ في كتابه (صفحات من تاريخ الكويت) ؟ 


مضطهدة كانت المرأة الكويتية : الأم والأخت والابنة والزوجة. وظالمة وقاصرة كانت نظرة 
الرجل إليهاء ووعيه بقضيتها ووجودها الاجتماعي. وكم هي المفارقة كبيرة حين نعلم أن الظروف 
المعيشية لمجتمع ماقبل النفط. مجتمع البحر وضيق ذات اليدء كانت تجبر الرجال على ترك بيوتهم 
وأسرهم.ء وتسليم قيادها للمرأة. والسفر في البحر لمدد قد تصل إلى ستة أشهرء تكون المرأة 
«العورة» خلالها هي راعية الأسرةء ومدبرة شؤونهاء والحارس الأمين على كيانها وسمعتها ! 

هل تبنى عبدالرزاق البصير قضية المرأة لأنه تربى طفلاً ضريراً تحيطه رعاية الأم؛ ويتعقبه 
صوت لهفتها الحنون؟ هل تراها (صالحة الشمالي) مدرسته الآولى قد حفرت طيبتها واهتمامها 
به على صفحة قلبه الأبيض فشق على نفسه أن يرد جميلها؟ أم أن عطر إحدى الصغيرات اللاتي 
جلسن بجواره علق بذاكرته فما بارحة؟ أم أن حفظه ووعيه وفهمه وتفسيره لسورة النساء (ِيَأَيهًا 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها)؟ أم تراها الفطرة السوية, 
وسعة الرؤيا والأققء ونور الفكر والعلم الذي رسم ويلور موقف الرجل من المرأة؟ أي هذه 
العناصر أثَّر في نفس الفتى, فأورثه حبه وعشقه واحترامه وتقديره للمرأة. وتعاطفه مع قضيتها, 
ووقوفه إلى جاتبها في حصولها على جميع حقوقها الاجتماعية والسياسية؟ 

إن إحدى سجايا عبدالرزاق البصير رجل الفكر والأدب الطيبة. هي تبسطه وتلطفه في 
حضور المرأة» وإصراره في جميع الأوقات والمواقف على مخاطبتها ومعاملتها بأفضل وأحسن 
ما تستحق . ولم يكن البصير يتكلف أو يتصنع ذلك. بل إنه عبّر عن موقفه المتحضر وإيمانه 
بضرورة إعطاء المرأة كاقة حقوقها منذ كتاباته الأولى» لكونها تشكل النصف الثاني في أي 
مجتمع من المجتمعات: وأن الجور والظلم الواقع عليها إنما يُعد من سمات التخلف والجمود : 
«علينا أن نحطم القيود الثقيلة التي لايزال لها تأثير كبير على عقول الكثيرين منا » والدلائل على 
ذلك كثيرة: منها أننا لا نزال نقف من المرأة موقفاً أقل ما يقال فيه بأنه متخلف. غير صالح 
لعصرنا الحاضر. فما زال الكثير يتسا عن المرأة. هل يجوز لها أن تشارك في الانتخابات. 
وإلى أي حد تتعلم؟ وهي في كثير من أجزاء وطنتنا العربي لاتزال سجينة في منزلها شأنها في 
ذلك شأن كثير من متاع البيت». (59) 


156. 


عالمالفكر 

إن ظهور أصوات ذكورية منصفة متحضرة في مجتمع محافظ كان ينظر إلى المرأة بوصفها 
متاعاً وعورة, أصوات تنادي بإنصاف المرأة» ومساواتها بالرجلء ورفع الظلم عنهاء وإعطائها 
حقوقها الاجتماعية والسياسية: إنما يمثل الوجه المشرق لتاريخ رجالات هذا الوطن الغالي وحركة 
تطوره ونهوضه. إن عبدالرزاق البصير ومجموعة من رجالات الكويت الأخيار الذين عاصروه.ء 
وكان لهم فضل السبقء هم محل فخر واعتزاز الجميع؛ وستبقى الأجيال تلو الأجيال تحفظ لهم 
مواقفهم المشرفة؛ وتجعل منها تبراساً تهتدي به في أحلك اللحظات: «الحياة ليست كلها سياسة, 
وإنما لها جوانب كثيرة لاتحصى , ريما كان من أهمها الدعوة إلى الحرية» فهي تشمل نواحي 
كثيرة من الحياة كحرية المرأة. فلا يجوز أن تعد من المتاع وتيقى سجينة في البيتء لأن ذلك يعني 
تعطيل نصف المجتمع؛ فلابد لها من المشاركة في شؤون الحياة؛ وهذا يعني تعميم التعليم بين 
الرجال والنساء على السواءء. (0) 


(5) إدانة السلطة العثمانية 


يحدد عبدالرزاق البصير فهمه لمهنة وشرف الكتابة قائلاً: «إن مهنة الكاتب من أشرف المهن إن 
لم نقل إنها أشرف مهنة على الإطلاقء إذ إن مهمة الكاتب تقع في تبصير الناس بأمورهم في هذه 
الحياةء ويكفي القلم شرفاً أن الله أقسم به حيث يقول هن والقلم وما يسطرون». )7١(‏ 

إن إيمان البصير بشرف وقدسية مهنة الكتابة. وتطابق آرائه وأفكاره وقناعاته مع أفعاله. ظل 
جلياً ساطعاً لكل متتبعيه وعلى امتداد مسيرته الأدبية. وعلى الرغم من أن الموقف تجاه فترة حكم 
السلطة العثماتية لم يزل غائماً مراوغاً بين مداقع ولائم عند مجموعة كبيرة من مفكري وكتَّابٍ 
العالم العربي» وعطفاً على وضع المجتمع الكويتي من حيث ثقل التيارات الدينية المتشددة» فإن 
البصير كان صريحاً وجريئاً في إدانة فترة حكم السلطة العثمانية. وتحميلها أسباب تخلف 
وتراجع الإنتاج الأدبي العربي. وأنها كانت فترة مظلمة انتشرت فيها المظالم, وشاع بين الناس 
الجهل والخوف: «رأينا مطلع القرن التاسع عشر يكاد يكون خالياً من البطولات. وهو بالتالي خالٍ 
من شعر البطولة. لأن الشعر صورة لعصر الشاعرء والسبب في ذلك كله يرجع إلى أن الأتراك 
الذين سيطروا على البلاد العربية باسم الدين قد أشاعوا بين الناس الجهلء واجتهدوا في فرض 
اللغة التركية, الأمر الذي كاد أن يشغل العرب عن تاريخهم وآدايهم ولغتهم ». 9") 


ككا. 


حعسييس سبي يبي سسبسحبسبجببجب تال مالفكر سس 


والبصير إذ يدين سلوك وممارسات وظلم وغطرسة السلطة التركية» وينحي باللائمة عليها في 
تآخر العالم العربي وآدابه. فإنه يعلن أن سكوت الناس في تلك الحقبة لم يكن وليد رضاهم, ولكن 
بسبب الجور والإرهاب والقتل: «على أن ذلك لا يعني رضا المسلمين بصورة عامة. والعرب بصورة 
خاصة عن الوضع: فقد كانوا يعانون الكثير من الاضطهاد والظلم» ويشعرون بانتشار الفساد في 
كل ميادين الحياةء وكانوا يتألمون من هذا الحال أشد الألم». 5”) 

إن موقف البصير من السلطة العثمانية, إنما جاء مترجماً لنفوره وكرهه وإدانته لأي سلطة 
دينية متخلفة. ومنسجماً مع أطروحاته وفكره التنويري. عبّر البصير عن رأيه يبصراحة وجراءة 
ووضوح.ء متجاهلاً رأي القوى الدينية المتشددة, والتي ترى في فترة حكم السلطة العثمانية فترة 
خلافة إسلامية لايجوز ولايصح الطعن فيها! 


/) التراث 

بسبب نشأة البصير الدينية . وتعلقه وعشقه لمادة التراث العربيء وغيرته عليه. ومطالعاته 
المتنوعة والغزيرة والمستمرة والمتجددة. وقناعته بأنه لايصح لأي أمة من الأمم أن تكون نبقاً 
شيطانياً. تتبرأ وتنبذ ماضيها وتراثها بأكمله. كما أنه ليس في صالح حاضرها ومستقبل أيامها 
أن تتمسك بتراثها السالفء تحمله بثقله على ظهرهاء تعيش به لحظتها الحاضرة. بسيب هذا نظر 
البصير إلى التراث العربي نظرة حية متجددة متطورة غير جامدة. نظر إليه بوصفه المادة الجذر, 
والأساس الأكير للثقافة العربية. وأنه السلاح الأهم لآأي كاتب أو مفكر. لكن . مع ضرورة تنقيته 
من كل مالحق به من تشويه وتحريف. خصوصاً في جانبه اللاعقلاني, وأخذ ما يتناسب منه 
ونبض ولغة عصرنا. وأبدأً بقي البصير ملتزماً بفكرة واحدة تلح عليه بين آن وآخرء وتنفلت 
متسرية في ننايا مواضيعه.ء ألا وهي ضرورة التعامل مع التراث العربي بعقل متفتح واع, حيث 
لا قدسية جبرية لما جاء في الكتب التراثية؛ وأن لنا مطلق الحرية والحق في التعامل معها: 
فحصها ونقدها والغرف والاستفادة من متميزهاء ونبذ وإبعاد غثهاء وعلى الأخص الجاني المتعلق 
بالخراقة وتغيّب العقل. 

لقد اعترف البصير صراحةً خلال آخر مقابلة تلفزيونية عرضها له تلفزيون الكويت (بعد وفاته 
بأقل من شهرء وذلك مساء يوم السبت المواقق ١/ره/151915١)‏ بتأثره الكبير بكتب وآفكار ومقولات 
المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة. وعلى الأخص فيما يتعلق بالموقف من التراث. فإننا نرى 


لاكا. 


عالمالفكر 


هذا التأثر واضحاً في وجهة نظر الرجلين من ضرورة تنقية التراثء وإزالة الركام عنه. يقول 
الدكتور عمارة : «ففي الدين علينا أن نكون سلفيين عقلانيين مستنيرينء لأن السلقية هنا تعني 
الموقف الثوري الذي يزيح عن الدين وعلومه ركام الخرافات والبدع والإضافات التي تراكمت عليه 
في عصور الانحطاط الأمر الذي يعود به طاقة خلاقة في عالم الإفسان والمجتمع؛ بعد أن تحول 
إلى جبرية وقدرية وتواكل على يد علماء الرسوم ووعاظ السلاطين ودعاة التتصوف من 
المشعوزين». (55) 

بينما يعبّر البصير عن الفكرة ذاتها قائلاً :«إن بعض الناس يعتقدون أن احترام التراث 
والمحافظة على اللغة يكمن في إحياء الكتب القديمة واتباع القواعد اللغوية .. إذا ما تأملنا في 
ترائنا الأدبي» فإننا نجد فيه مصدر إلهام يمكدنا من تطوير حياتناء إذ إنه زاخر بالكنوز الثمينة, 
أما الجانب الممزوج بالأساطير والخرافات والذي يعني تعطيل العقل عن العملء فإنه يجب علينا أن 
نعيد النظر فيه بجرأة لنصفيه من الشوائب. وهذا يعني أمرين: أحدهما ألآ ننظر إلى تراثنا 
نظرة قدسية بحيث نقف عند نصوصه الحرفية؛ وإنما ينبغي علينا أن نأخذ بروحه لنلائم ما بينها 
وبين العصر الحاضر. والأمر الثاني أن كثيرأ من تراثناء أى ما أضيف إلى تراثنا على الأصح, 
لابد لنا من إعادة النظر فيه ودراسته وتمحيصه بنظرة موضوعية .. فالموقف الصحيح هو أن نفتح 
آفاق تفكيرنا للتيارات الفكرية الحديثة لنأخذ منها ما يلائم بيئتنا وطبيعتنا ونرفض ما هو بعيد 
عناء كما فعل أسلافنا الأقدمون حينما امتزجوا باليونان والفرس والرومان؛ ونقلوا فلسفاتهم 
وثقافتهم: وأخذوا منها مايلائم طبيعتهم وبيئتهم». 29). ا 

هذاء وكان للبصير موقف ثابت حازم حاد تجاه الأمانة العلمية في التعامل مع مراجع وكتب 
التراث؛ فهو يرى ضرورة أن تؤخذ كتب التراث كاملة بما جاء فيهاء وأن يُنظر إليها كوحدة واحدة 
تمثل روح عصرها وطبع وقيم مؤلفهاء ودون أن تتعرض هذه الكتب للتحريفء بناء على أهواء 
وانتقائية باحثي التراث المحدثين» ويما يتناسب وميولهم واعتقاداتهم » وبحجة الدين أو خدش 
الحياء العام : «هناك من العلماء والأدباء واللغويين من الذين شهدت كتب التراجم بثقتهم وإيمانهم. 
وهؤلاء العلماء إذا ما تأملنا في تضاعيف كتبهم نجدها لا تخلو من المجون؛ فهل يجوز لنا أن 
نحذف ذلك من كتبهم إذا ما أردنا تجديدها؟ لا اعتقد أن عاقلا يقدر منزلة الأمانة العلمية يبيح لأي 


ما تقتضيه الأمانة العلمية. وذلك ماجرى عليه معظم المحققين. غير أننا نرى بعضهم لم يراع 
ما تقتضيه الأمانة في التحقيق فيلغي المجون شعرأً كان أو غير شعر بحجة المحافظة على 


عفكاء 


الأخلاق وكأنه أكثر تمسكاً بها من أولتك العلماء الأعلام؛ غافلاً ان حذفه لأي داع يخالف بعض 
الأذواقء تصرف في أمر لاحق له أن يتصرف فيه. فإما أن يخرجه كاملاً غير منقوصء وإما أن 
يتركه وشأنه .. وخلاصة القول إن الآمانة العلمية تحتم على كل من يريد تجديد كتاب قديم ألا 


يتصرف فيه بزيادة أى نقصان 6 (50), 


مع ملاحظة أن للبصير ريا نبيهاً مميزاً فيما يخص تسمية (إحياء التراث العربى)» رأياً 
يتسجم مع ما عُرف عن الرجل من عشقه للتجديد والتنوير حيث يقول: «اتقق المهتمون بالتراث 
كلما تأملت هذه التسمية أجدني غير موافق عليها لأنني لا استطيع أن ألائم بين التراث ويين الموت 
لما يتصف به تراثنا العربي من حيوية تجعله قادرأ على ثبات للخطوب مهما كانت شديدة .. إني 
اعتقد أن هناك تسمية أخرى أولى بأن نطلقها على هذا النشاطه وهذه التسمية هى تجديد التراث 
العربي بدلاً من إحياء التراث العربي». ) 


(4) اللغة العربية, واللهجة العامية 

ما كان مستغرياً أن تنشأ هذه العلاقة الحميمة والخاصة بين عبدالرزاق البصير واللغة 
العربية. فلقد قسا عليه القدر. خطف عينيه. حرمه متعة البصرء. غشَى اللون الأسود الحزين 
مساحة عالمه. فأدارت له الأشياء ظهرهاء أشاحت بوجهها عنه, إلا اللغة وحدها أقبلت نحوه 
مواسية ومرحبة ومؤملة! ظلت مخلصة لذاك الطفل الضريرء تتناجيه وتهدهد خاطره .. اقترب منها 
فلم تذهرهء جاورها فحنت عليه,. اغترف منها فزادته.» أضحت أنيس وحدتهء وفانوس ظلمته المنير» 
وما كان مرور الأيام والسنين إلا ليزيد هذه العلاقة تماسكاً وتألقاً وصلابة ! 

يرسم إرنست فيشر الخط البياني الصاعد لتطور علاقة الإنسان باللغة على النحو التالي: 
«يمقدار ماكانت تزيد خبرة الإنسان: كانت تزيد معرفته بالآشياء من وجهات متباينة. وكان على 
لغته أن تزداد غنى . ويمقدار ماكانت تجاريه وخصائصه الجديدة تتجدد في ذهنهء كانت لغته 
تَودَأن وسكا وطلاقةويفقةان ماكان تميد ونصنتف: كانت لهته 'تؤوان تنظييا» (54) 

إن علاقة البصير بمفرداته ولغته. علاقة حية نابضة متنامية متطورة؛ رأى فيها عنصراً حياً 
عنصر يتأثر بحركة التغيير والتطور التي تشمل جوانب المجتمعء وأتها ركن من أركان الأمة ومرآة 
عاكسة لواقعهاء وترمومتر نقرأ عليه درجة رقيها الحضاري : «كلما ارتقت الأمة في حياتها ارتقت 
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ب عالمالفكر 
لغتها ونشأت فيها مفردات تخص ما تمارسه الآمة من نشاط في أي ميدان من ميادين الحضارة, 
لأن الذهن لا يستطيع أن يفكر من دون لغة .. اللغة ككل الكائنات تضعف حين تترك للإهمال, 
وتقوى كلما كثر العمل بها . اللغة هي في الواقع ركن من أركان حياة الأمة لأنها هي المرآة التي 
يتعكس قيها ما توصل إليه أفرادها من مستوى اجتماعي واقتصادي وعلمي وقكري وسياسي,» 
فنحن إذا أردنا أن نعرف مستوى أي أمة؛ فإن أول ماينبغي أن نفعله هى أن ننظر في مقردات 
لغتهاء فإننا- إذا فعلنا ذلك - سنجد في معاني تلك المفردات صورة متكاملة للمستوى الحضاري 
لتلك الأمة». (55) 0 


وإذا كان البصير قد عشق وأحب لغته العربية. لغة القرآن الباقية الخالدة. فاخر بعظمتها. 
كونها لغة حية نابضة؛ لغة حضارة قدمت للعالم الشيء الكثير .. أصرٌ وكرر مراراً وفي أكثر من 
مقال على قدرتها على مواكبة العلم والتطورء وضرورة الأخذ بها لغة للعلم الحديث في المعاهد 
والجامعات. من خلال إحياء حركة الترجمة العربية المدروسة والمتقنة والقادرة على مواكبة علوم 
العصر سريعة التغير والتطور. نادى بأن اللغة العربية وحدها تمثل العامل الأهم والأقدر على 
توحيد شعوب الوطن العربي: «إن اللغة هي من أقوى الروابط في العقيدة القومية. قاللغة هي روح 
الأمة. وهي الأساس الذي تعتمد عليه في التعبير عن شعورهاء. (*) وهو في ذلك يقف موقف 
ساطع الحصري. 

رأى أن الكتابة باللهجة العامية خنجراً ينغرس في خاصرة الأمة العربية وأن لاشيء يسيىء 
لروح الوحدة العريية. ويفت في عضدها بقدر تسورنا عليها باستخدام اللهجات العامية المحلية, 
على الرغم من إدراكه وفهمه لدفء وحميمية اللهجة العامية الشفاهية وصعوية مقاطعتها: «إن 
مقاطعة اللهجة العامية مقاطعة تامة لاتخلو من صعوية. ومع هذا لايجوز لنا أن نترك هذه اللهجة 
في نمو مطرد لأن في ذلك خطراً على لغة القرآن؛ كما أن تعزيز اللهجة العامية أقوى وسيلة لتفتيت 
كيان هذه الآمة». (١؟)‏ إن الدعوة إلى اصطناع اللهجة العامية في الكتابة والتاليف لا ترتكز على 
أساس منطقيء وأقل ما يقال فيها إنها دعوة تعني تعميق التجزئة بين أفراد الشعب العربيء لآن 
كل قطر له لهجة خاصة: فإذا ما آلف الكتاب بهاء فإن معنى ذلك أن نزيد تمسك كل قطر بلهجته؛ 
في حين أننا نسعى قدر الإمكان في التقريب بين أجزاء هذه الأمة كي تصبح وحدة متكاملة. ومن 
الواضح أن اللغة العربية الفصحى تعد من أعظم الوسائلء يل تعتبر الأساس الأول لتوثيق الروابط 
بين هذه الأمة». ("*), وهذا يقف البصير موقفاً ضدياً من دعوة سعيد عقل لتبني اللهجة العامية. 


اا 


عاامالفكر ب 
(9) النقد الآدبي 


ينبت الدكتور محمد حسن عبدالله شهادته بحق البصير رائداً وناقداً أدبياً أول قى الكويت 
مانعتيره بداية النقد الأدبي في الكويتء إذ خرج به من مرحلة المشافهة إلى التدوين» ومن الانطباع 


إلى التأصيل النظري». 2؟) 

وكذا المفكر العربي الأستاذ محمد جابر الأنصاريء حلل أسلوب البصير ذاكراً: «اكتشفت في 
الأستاذ عبدالرزاق البصير كاتباً يتصف بوضوح الفكرء وعفوية الأسلوب إلى جانب ما تمتاز به 
عقليته من انفتاح إنساني. وصفاء عربيء ونزوع نحو التقدمية والروح العلمية والتحليل الفلسقي 
التقططن 481) 

وحدها همة الحياة المتوقدة الوثابة كانت توقد نارها في قلب وفكر عبدالرزاق البصيرء تدقع به 
لأن يبادر باقتحام كل مغلق: ويرفع صوته عاليا. وهذا ما عبر عنه الشاعر والأديب خالد 
سعود الزيد بقوله: «أصيب البصير ببصرهء ولكنه كما يوصف نفسه شقياً. كثير العبث. يحب 
اللعب ولا يمله .. وكان والده يتوعده دائماً. لكن الطقل ما كان يعبأ بهذا الزجرء ولا بهذا التعنيف 
والوعيد. فرغم مافي زجر والده من فجاجة: إلا أن الطفل البصير سادر في عبثه. مسرف في 


لعبه. لايخشى الزجر ولا ينتهي حين يُنهى». (*؟) 


ظل الطفل ذاته. شاباً ورجلا وكهلاً. البصير الذي لاينتهي حين يُنهىء ويأبى إلا أن يتبع 
بوصلته الخاصة: ونبض قلبه. ولعبته الآأثيرة مع الحياةء ولا يرضى بغير ما يعتقد, ووحدها 
الكويت العربية أمه ووطنه. كسبته ابناً باراًء وأديباً رائداًء باقية ذكراه مابقي الأدب الحق؛ والكلمة 
المتنورة! 

إن نظرة متفحصة لعناوين مؤلفات البصير تظهر ولعه بالآدب وكلفه بالفكر: (تأملات في الأدب 
والحياة. في رياض الفكرء شعراء مجهولون معروفون: نظرات في الأدب والنقدء الجريمة الكبرى 
في الكويت وأمانة القلم). لقد قدم الأدب على الحياة في عنوان كتابه الأول؛ وتنقل في رياض الفكر 
في كتابه الثاني. وانتتصر لشعراء مجهولين معروفين في كتابه الثالث, وقدم نظراته في الأدب 
والنقد في كتابه الخامسء وسطر بقلمه الأدبي جريمة الاحتلال في كتابه السادس والأخير .. نعم 
لقد كان الفكر ممارسة حياتية عاش بها البصيرء قارئاً وناقداً. وحتى أيامه الأخيرة. 


.كلالا. 


ب عالمالفكر 


يبِيّن الدكتور محمد حسن عبدالله أن البصير كان أول من كتب موضحاً معنى النقد الأدبي 
ووظيفته : «عبدالرزاق البصيرء ونحسب أنه أول من كتب موضحاً معنى النقد الأدبي ووظيفته. 
وذلك في مقال نشرته مجلة (كاظمة) العدد الرابع - تشرين الأول 1954 . هذه المقالة ذات أهمية 
كبيرة لمؤرخ الأدب الكويتي وناقدهء لأنها تصور بوضوح المفاهيم السائدة قي انجذايها نحو القيم 
التقليدية ودورانها حولهاء وتطلعها - في الوقت نفسه - إلى المفاهيم والقيم الجديدة». (41) 

إن البصير ومنذ كتابه الأول اختط لنفسه منهجاً نقدياً أقرب مايكون إلى النقد الانطباعي» 
اعتمد على رصيده الكبير من المطالعات المتنوعة. وظّف حسه الفني السليم؛ وإيمانه بوظيقة الأدب 
الاجتماعية في المشاركة لإعادة صياغة وعي الناس وموقفهم من قضايا الحياة المتجددة دائماً. 
كما وترجم البصير من خلال مقالاته النقدية قناعته بقدسية وأمانة الكلمة. مع رصده وفهمه لحركة 
المجتمع المتغيرة, وتعلقه بالأفكار والآراء الجديدة ورهانه على المستقبل. 


لقد نشر البصير الكثير والكثير جداً من الكتابات النقدية. قدم واستعرض عشرات بل مئات 
الكتب. سواء لكتّاب من الكويت أو الخليج أو العالم العربي أو أعمال عالمية. ويالنظر إلى الفترة 
التي بدأ فيها البصير نشر كتاباته النقدية» وكون القراءة الأدبية في ذلك الوقت لم تكن واسعة 
الانتشار كما لم تكن المجلات الأدبية متاحة للجميع , فإننا نستطيع أن نتبين جلال ومكانة المهمة 
الأدبية والدور الرفيع والنبيل والريادي الذي لعبه البصيرء سواء عن طريق تعريف القارىء المحلي 
والخليجي والعربي المهتم بالنتاج الأدبي الكويتي مُوضوعاً ومؤلفاًء أو فتح الآفاق أمام القراء 
المحليين المتعطشين للتعرف على الآداب العريية والعالمية .. لقد ظل البصير حلقة وصل طيبة. 
وجسراً من النور يريط بين القارىء المحلي وعالم الأدب والفن العربي والعالمي من جهة. وبين 
القارىء العربي وحركة الأدب والثقافة الكويتية المحلية من جهة ثانية. 


إن المتتبع لمجمل إنتاج البصير المطبوع والمنشور صحافياً وعلى امتداد حياته. يرى بوضوح أن 
القضية الأدبية والفكرية هي الهاجس الأول الذي سكن فكر وقلب الرجل: وهي محور كتاباته. وإن 
قضية التنوير والتطور والتغيير الاجتماعي: كانت في صلب ميزان الرجل في حكمه على الأعمال 
التي يتناولهاء حتى فيما يخص نظرته للأعمال التراثية فلقد كان تقدمياً متفهماًء مع تأكيده الدائم 
على ضرورة توفر وضمان حرية الرأي والتعبير للكتاب والمثققين بوصفها من الثوابت التي لابد 
من توفرها لهم, والنأي بهم عن أية مخاطر أو مضايقات قد تلحق يهم. خاصة مع قهم البصير 
لرسالة الكاتب الحقيقية: «إن نصرة الحق والعدل هي رسالة الكاتب الحقيقية»!"؟). 


نفك 


عالمالفكر سسب 


)٠١(‏ القومية والوحدة العربية 

آمن البصير بدور الوحدة العربية الكبير والأساسيء وأنها السبيل الوحيد الكفيل بإعادة الأمة 
العربية إلى أخذ مكانتها ومكانها المرموق بين أمم الأرض: «لقد أدرك أعداؤنا أنهم لم يتمكنوا من 
أن ينالوا مآريهم منا إلا بتعميق التجزئة. كما أدرك المفكرون منا أننا لا يمكننا أن نصل إلى 
مانصبو إليه من القوة والمنعة, وأننا لا نستطيع أن نحتل مكانتنا اللائقة بنا بين الأمم الحية إلا 
بالوحدة»(8؟). 

نعتقد فيما نعتقدء استناداً لدراسات وأبحاث علم النفسء أن فترة تكوين الخيرة الحياتية 
الأولى: فترة تشكل اللاوعيء لأي إنسان إنما تحدد ملامحع شخصيته وسلوكه الاجتماعيء والذي 
ينسحب على عمره بأكمله؛ وأن هذه الخبرة البكر ترتكز أساساً إلى الإرث الجيني والبيئة, 
وتحديداً البيت والأسرة في محيطها الأضيقء وإلى طبيعة وحركة المجتمع في محيطها الأعم 
والأشمل. على أن فترة تكوّن وتشكل الوعي الأولء الوعي المعرفي؛ إنما تتحدد أساساً واعتماداً 
على القراءات الأولى: والتي ستبقى مؤثرة وحاضرة: وريما طوال مسيرة الإتسان. لذا فإن 
شخصية وأفكار وأفعال الإتسان: وعلى مدى مراحل حياته. ستكون في المحصلة عملية تزاوج 
وتلاقح وتفاعل معقدة جداً بين اللاوعي والوعيء بين الخبرة الحياتية الأقوى الموجودة في أعمق 
دهاليز وتلافيف اللاوعيء وبين الخبرة الحياتية اليومية الواعية والمتغيرة. 

إذا ما أخذنا في الاعتبار البيئة الأسرية (الدين - إسلامية) المحافظة التي نش فيها عبدالرزاق 
البصيرء وفقدانه لبصره المبكر وطبيعة توجه المجتمع الكويتي الدينية المحافظة؛ واتعكاس ذلك على 
دراساته وقراءاته الأولى؛ فإنه سيبدى بديهياً ومنطقياً تعلق البصير بقوميته العربية» وانشداده 
القوي إلى بني عرويته, وتمجيده لماضي أمته التليدء وأمله في وحدة وطنه العربي الآكبرء والتي قد 
تعيد لهذا الوطن هيبته ومكانته بين الآمم. 

إن مصطلح القومية في أبسط معانيه. إنما يعني بين أمور أخرى الولاء للجماعة ويالتالي الآمة: 
«والبصير قومي الانتماء. ناصري الهوىء لايخفي هاتين الصفتين ولا هذين الجانبين من مشاعره 
متحدثاً أو كاتي(3؟). 

لقد ريط البصير ما بين القومية والوحدة العربية ربطأ وثيقاً. استمر طوال مسيرته الأدبية 
الطويلة عربي الحرف والهدفء قومي التوجه. متابعاً. مهموماً ومشاركا بكل ما يدور على أرض 
وطنه العربي الكبيرء ظل ينادي بوحدة أمته. وأن هذه الوحدة ستكون منقذ هذه الأمة وطوق 
نجاتهاء وكأن لسان حاله يردد: «إن قوميتنا العربية, الأصيلة. والطبيعية الوجودء والراسخة في 


ا 
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لهذا القرض أو ذاكء تلك القومية التى صمدت لما مر بها من كوارث ومحن وخطوب: إنما هي 
إرادة حياة ونهضة وانتصار لهذه الأمة,(:*). 


إن الهزة العنيفة التي أخذت يتلابيب البصير الطفل يوم فقد بصره. لاتكاد تعادلها هزة في 
نفسه سوى غزو واحتلال النظام العراقي للكويت. والذي شل تفكير الرجل: أصاب قناعاته في 
مقتلء فارتج عليه عالمه: «تلك الأيام السوداء. وهي أيام لا أجد شيئاً يماثلها في مرارتها على 
النفس لأننا في تلك الأيام وجدنا أنفسنا مهزومين ليس من الناحية المادية فحسبء وإنما من 
الناحية المعنوية. فقد أصبنا في قناعتنا وآرائنا وأفكارنا التي كنا ننادي بها منذ نصف قرن على 
وجه التقريب. وكنا نتصور أن هذه القناعات والأفكار والآراء هي الصواب بعينه. وأن أي إنسان 
يخالفنا فيها لا نتورع أن نصفه بالخيانة.. المهم أننا أصبحنا في تلك الأيام نحيا حياة بدائية وقد 
ضعف احتمالي في بعض تلك الأيام السود فوجدت نفسي غير قادر على التعامل مع أي شيء؛ أى 
بعبارة أصح فقدت عقلي»!!*). 

غزو النظام العراقيء بدا للبصير وكأنه امتحان عسير عرّى عورة النظام العربي بأجمعه؛ جاء 
على مبادىء ومرتكزات القومية والوحدة العربية» التي عاش عمرا بأكمله يردد لحنها: «إن ما وقع 
من انشقاق يدل على أننا معشر العرب نعاني أمراضاً في التفكير يصورة خالصة: وأننا كنا قبل 
وقوع هذه الكارثة نرتكز في معظم ما نقوم به من نشاط في دنيا الثقافة على إرضاء العواطف. 
فلما وقعت الكارثة وجدنا أنفسنا كمن يرتكز على أساس ضعيف ما لبث أن تهاوى فحدث 
ما يشعر به كل فرد يفكر بصورة جادة من سقوط مريع لما كنا نعتبره من الأمور الثايتة مثل قولنا: 
إن العربي لا يمكن أن يتسبب في إراقة دماء عربية.. القومية العربية تعني أن هناك مصالح قومية 
عليا مجردة تفرض تلقائياً بإرادة ذاتية احترامها أو الالتزام بها من جانب الدول العربية. ولكن 
تبين أن القومية شعار غير قادر على الثيات حين تتعارض مصالح الدول العربية, ولا أدل على ذلك 
من انفراط الوحدة التي كنا نتصور أنها خطوة في سبيل الوحدة الكبرى»(*). 

لقد كان لغزى النظام العراقي وقع الصاعقة على أدباء ومفكري ومثقفي الكويت ومن ضمنهم 
أديبتا البصيرء وريما قاق وقعه في نفوسهم كل وقعء بالنظر إلى قناعاتهم ورهانهم على التضامن 
والوحدة والأخوة العربية. خصوصاً بعد الحرب العراقية الإيرانية التي سبقت هذا الغزىء ووقوف 
الكويت رسمياً وشعبياً إلى جانب الشعب العراقي.. غزو النظام العراقي فرض على البصير 
كباقي أدباء الكويت إعادة النظر في قناعاتهم وأقكارهم: جعلهم ينظرون إلى الأمر يوصفه منعطفاً 
أسود في التاريخ العربي الحديث, أدمى قلوبهم بجرح غائر يصعب اندماله. 
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«ليس من شك أن الخليجيين يتمنون من صميم قلويهم لو أن النظام العربي يقف على قدميه 
بحيث يستطيع أن تكون له قوة لردع أي اعتداء على دولة عربية, وَهذا لا يتأتى إلا إذا كان للنظام 
العريي تكوين غير هذا التكوين الذي يعتمد على كلام أو مواثيق لم تطبق منذ إنشائه.. ينبغي أن 
يكوح هناك تقارب او فضامن عرني» او على الأصح لابد من إتفاق. على الؤاققد, وهذا يفتين الحد 
الأدنى من التضامن العربي. وكم يكون مفيداً لو أن الدول العربية التزمت بالموقف الحازم عندما 
يقع عدوان على أية دولة عربية» فإن التراخي في اتخاذ القرار عند أي اعتداء خطر جداً يكاد يلغي 
التضامن العربي»7””*). 


«يجب أن نسجل لتاريخ الصحافة العربية نقطتين مضيئتين للصحافة الكويتية: النقطة الأولى 
أنه من الكويت انبعثت أول صحيفة في الجزيرة العربية والخليج العربي. وذلك حين أصدر الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد (مجلة الكويت) سنة 1978 على الرغم من أن الكويت - في تلك الحقبة - لم 
تكن أكبر تجمع بشري في المنطقة؛ كما لم تكن على جانب من الثراء. إذ كان هناك من هو أثرى 
منهاء وريما أكثر تقدماً. والنقطة الثانية أن الصحافة الكويتية في أيامنا هذهء وبرغم حداثة 
تاريخها تسبق في جوانبها الفنية المختلفة من طباعة وتبويب وتحرير وصياغة أخبار وسرعة توزيع 
وانتظامه بلاداً عربية كثيرة يذهب تاريخ الصحافة فيها إلى مئة سنة أو تزيد»!؛*). 

ربماء أجد لزاماً علي إضافة نقطة ثالثة مضيئة لم يتعرض لها الدكتور محمد حسن عبدالله 
في معرض ذكره للنقاط المضيئة في تاريخ الصحافة الكويتية آلا وهي مساحة حرية الرأي 
والتعبير الكبيرة التي تمتعت وتتمتع بها الصحافة الكويتية؛ مقارنة بمثيلاتها من الصحف العربية, 
خصوصاً وانفتاح المجتمع الكويتي على مختلف الجنسيات العربية» واحتضان صحافته لأقلام 
عربية متعددة ومتباينة في تبنيها لمقولات وآراء تيارات ونظريات فكرية كثيرة. على أنه بات واضحاً 
للدارس والباحث العلاقة الواضحة بين الصحافة الكويتية واسم عبدالرزاق البصير بوصفه ابنا 
باراً مخلصاً لهاء وأحد روادها المخضرمين الذين لازموا مسيرتها منذ البدء ودون انقطاع. فما أن 
طرق بابهاء دخل صالون جلالتها. حتى أخذ مكانه المرموق تحت قبتها يؤهله لذلك لغة عربية 
متمكنة,. وحافظة حاضرة. وضمير حيء ورأي جرىء شجاءعء وفكر تنويري واضح ذو نظرة 
إنسانية متفتحة رهانها الأكبر المستقبل؛ وأداتها العقل والمنطق والإقناع. 

«إنتا نقدر الجهد الطيب لهؤلاءء ولكننا - في ضوء المعايير التي حددت لمفهوم الريادة - سنوثئق 


هللاا 


سب عالمالفكر 
لرجال الصحافة الكويتية في الفترة من 1978 - بداية ظهور الصحافة - وحتى عام ,1517٠‏ 
فبعض هؤلاء هم الرواد المعنيون».(**). 

إن الموسوعة الصحفية العربية (أعلام الصحافة في الوطن العربي) الصادرة عن المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. تنصف عبد الرزاق البصيرء حين تعدّه رائدأ من روادالصحافة 
الكويتية والعريية. وتوثق ترجمته وأسلوبه! فلقد عمل البصير بجد ومثابرة: آمن بدور الكلمة 
كمسئولية وأمانة. شرط أن تصدر في نظام حر يحترم الشعب كل الاحترام. اتخذها سلاحاً في 
وجه التخلف والظلم. أدرك بحسئّه السليم أنها وسيلته الأنجع لتحقيق ذاته؛ وأنها الأقدر على 
التأثير في وعي الناس؛ وحملهم إلى التفكير بحياة تكون أكثر إشراقأ وعدالةً وحبأ: «لقد أدرك 
الإفسان منذ أقدم الأزمان أنه لا يمكن أن يحقق وجوده إلا إذا اعتمد على نفسه؛ ومعنى هذا أن 
عليه مسئولية كبرى لابد من الاضطلاع بها لكي يحقق ذاته. فالأدباء هم العناصر الحقيقية في 
خلق إرادة الجماعات إلى تغيير حياتهم إلى حياة أفضلء لأن الآثار الأدبية الصحيحة هي تلك 
التي تفتح آفاقأ فكرية لا حدّ لها حيث تجعل فهم الناس يتجدد للحياة. فتنشأً عند ذلك مقاييس 
للحياة غير المقاييس القديمة(١*).‏ 


واظب البصير على الكتابة الصحفية داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجيء إضافة إلى 
مجموعة كبيرة من الجرائد والمجلات العريية. ماانشغل عن مهمته التي جِنْد نفسه لهاء ولا انقطع 
عنها. ولقد بيِّن الدكتور محمد حسن عبدالله مداومة البصير على الكتابة, وتعدد وتنوع 
موضوعاته, والتي تكشف عن نزعته الإنسانية ومناصرته للديمقراطية: «هو أسخى كتاب المقالة في 
الكويت قلماً فما تكاد تمضي مناسبة أو يلم حادث إلا ويكون قلم البصير أول المستجيبين أو بين 
المستجيبين» وهذه الكثرة العددية اقترنت بالتعدد التوعي, فلا يكاد يوجد فن كتبت عنه الأقلام في 
الكويت إلا وشارك فيه.. لقد تجاوز تاريخ البصير ريع قرن في كتابة المقالة» ومن ثم يمكن أن 
يكون - مع الشاعر عبدالله زكريا الأنصاري وفاضل خلف - أصدق من يمثل تطور الأساليب 
النثرية وفن المقالة بصفة خاصة طوال تلك المرحلة.. ومقالات البصير تكشف عن محصوله الوافر 
من الشعر قديمه وحديثه. وعن نزعته الإنسانية» ومناصرته للديمقراطية» وموقفه الشعبي المتعاطف 
مع الإنسان الكادح» وتحبيذه للتفاؤل. والعمل كقيمة إنسانية هو جوهر الوجود الإنساني»!"”). 

لقد استمر البصير كاتباً صحافياً مداوما على الكتابة قرابة ما يربو على نصف القرن. وطوال 
رحلته المديدة. حافظ البصير على أدب الحوارء ماانجرف يوماً إلى الانتقاص من رأي محاوريه, 
ولا هو سقّه آراءهم. أو انحدر بلغته إلى المس والتجريح الشخصي الرخيص: بل بقي مطالباً 
بتعدد الآراء. مُديناً وكارهاً سيطرة الفكر الواحد. مستنكراً أن ينقلب اختلاف الرأي لخصومة, 
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لائمأ تشدد وتزمت التيارات والأحزاب المتسريلة بثوب الدين والتدين. محذرا من خطورة سطوة 
الرأي الواحد: «حين ينقلب اختلاق الأراج ال مخضسووة ذاقق كل ساس راق الله التهم على من 
يخالفه في رأيه. فقد يصفه بالتخلف أو ضعف العقلء وقد يطلق عليه تهمة الكفرء بل ريما يطلق 
عليه بأنه خائن لوطنه أو لدينه والعياذ بالله. هذا النوع من الخصومة يفضي إلى تمزيق الصفوف. 
لأن هذا السلوك العنيف يصنع غلاً في الصدور فتنشاً العداوة والبغضاء بين المواطنين».(8*) 

كان البصير صريحاً وجريئاً حين سمى الأمور بأسمائها الحقيقية» عرى وفضح زيف وكذب 
ادعاءات التيارات الدينية المتأسلمة. قال وكتب مايمليه عليه الحق والضمير وحب وطنه الكويت : 
«إن الكويت تعج بالأحزاب وان لم تطلق تلك الجماعات على نفسها هذا الاسم: ولكنها موجودة 
كالشمس في رابعة النهار - كما يقولون - والمصيبة أن هذه الجماعات اتخذت الدين لها ستاراً 
فهي تتسمى بأسماء دينية.. الأمر الذي يجعلها تعتقد أن كل من يخالف رأيها هو رأي مخالف 
لأوامر الدين الحنيفء كما أنها تريد آلا تعترف بأن في الإسلام مذاهب عدة؛ وأن المعروف 
والمعترف به أربعة مذاهب في حين أن البلاد الإسلامية تحتضن أكثر من هذه المذاهب» وهذا يعني 
أن فرض رأي واحد على الناس غير جائز سواء كان هذا الرأي يمس الاجتماع أو السياسة أو 
الاقتصاد.. إن سيطرة الرأي الواحد بالقوة على جميع الآراء يطفىء أنوار الإبداع؛ ويوقف عجلة 
التقدم. فإن الأمم لا يمكن أن تتلاءم مع عصرها إلا إذا تفاعلت مع حضارته؛ وهذا لا يحدث إلا 
إذا سمح لمختلف الآراء بأن تملأ الساحة الفكرية» وأن يكون الحوار هو الوسيلة التي نتوصل 
بواسطتها إلى الحقائق» (**) 


)١١(‏ المنطق والعلم, والتخطيط المستقبلي 
«إن الله ركبني على هذه الطريقة, فأنا أحاكم كل شيء محاكمة منطقية»!١١).‏ 


يهذه الكلمات يعبّر البصير عن نفسه وطريقة تفكيره ومعالجته للأمور. لذا نرى أن التعلق 
بالمنطقء ومحاسبة الأفكار والقناعات على مذبح الفكرء والوقوف إلى جانب العلم والتنوير, 
ومحارية التشدد الديني الأعمى. ومايتبعه من خرافة وأباطيل مظلمة. والرهان على المستقبل 
والتطورء والمتمثل في تجاوز بؤْس القديم الجامدء والانفتاح على الجديد المتلائم مع طبيعة المجتمع؛ 
ترى أن هذه الخصال هي أميز ما يرسم ملامح فكر وشخصية عبدالرزاق البصير. خصوصا إذا 
أخذ في الحسبان النظر إلى الفترة الزمنية الحرجة التي برز فيها الرجلء فترة تشكل المجتمع 
الكويتي الحديث. والانتقال به من مجتمع بداوة بسيط يعيش على البحر. تحكمه عادات القبيلة 
والسلطة الدينية. إلى مجتمع ثروة - نفطية؛ تقوده مؤسسات.ء ويحكمه الدستورء وتسسّر أموره 
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اللوائح والقوانين.. كم كان المجتمع بحاجة ماسة لتلك العينة من الرجال! وكم كانت تلك المواقف 
المتنورة باهظة الكلفة بحاجة إلى تضحية وجراءة وشجاعة وإقدام صاحيها.ء مع صضرورة تناسيه 
اضالحة الشخصية الضيقة: ف ستبيل نضرة لبن الوظن الأعَرَلء والازتفاع بسمعة' الوظن الأحب! 


آمن البصير بالفكر منهاجاً لسعيه. وقدم التفكير على سواه في سبيل الوصول إلى الحقيقة: 
«يهمنا هنا أن نؤّكد على أن التفكير العميق من أفضل الوساتل للوصول إلى النتائج المبتغاة. ذلك 
أن طول التفكير يعني التدقيق بعلاقة السبب بالمسببء لكي لا تكون الخطوات ناشئة عن شدة 
الانفعال.. مهما يكن من أمر فإن الفكر ليس له نهاية, أعني أنه يتجدد مع تجدد الحياة. إننا قد 
نشاهد أحداثاً نجهل أسبابهاء فلا يجوز أن نتخذها برهانا على أن الأمور في هذه الدنيا تجري 
من غير أسبابء وإنما الذي ينبغي أن نقول عنها إننا لا نعرف علتهاء وعلينا أن نبحث عن أسبابها 
قدر المستطاع, فإن لم نتمكن من ذلك فإنه ينبغي لنا أن نثق بأنه سيأتي يوم من الأيام يتمكن فيه 
الإنسان من أن يفهم وقوعهاء وقد نخطىء في تفسيرنا أو تعليلنا لوقوع بعض الأحداث أو يعض 
الأمورء ولكني اعتقد أن حركة العقل أو التساؤل أفضل بكثير من السكون الذي يعني ألا نتساءل 
عن علل الأشياءء فإن التساؤل هو الذي يوصل الإنسان إلى حقائق الأمور في معظم الأحيان.. أنا 
أزعم أن إهمال الأسباب من العناصر التي ساهمت في تأخير هذه الآمة. فالكثيرون منا يصدقون 
بما لا يعقل وقوعه. لآنهم لم يتعودوا على أن يتفهموا علاقة الأسباب بمسبياتهاء في حين أن 
ثقافتنا الإسلامية تعلمنا أن نهتم بمعرفة أسباب الأحدات» )1١(‏ 


كما في أمور كثيرة» ظل البصير على ديدنه وإصراره: يرى الصحيح فلايمتلك إلا أن يسمي 
الأشياء بأسمائهاء ودون النظر إلى أية اعتبارات أخرى: «ألا يحق لنا بعد هذا كله أن نبدي 
استغرابنا من توقفنا معشر المسلمين على إثبات طلوع الهلال بالعين المجردة بعد الذي وصل إليه 
الإنسان من فهم واسع دقيق بعلم الآفلاك؟ فهل من مانع شرعي من أن تكون مشاهدة طلوع هلال 
رمضان المبارك وهلال شوال معتمدة على قول علماء الفلك المسلمين الموثوق بهم ليقل الخلاف في 
الصوم والإقفطار بين الأقطار الإسلامية المتقاربة؟ اعتقد أن ذلك لا يخالف الشرع الشريف».("1) 


هذا ما يراه البصير بشأن هلال شهر رمضان؛ البصير الذي مشت به خطوته الأولى إلى 
كتاتيب (صالحة الشمالي)» وتتلمذ على قراءة الكتب الدينية وبدأ حياته خطيباً دينياً في المجالس 
الحسينية, فقاضياً في المحاكم الخاصة بالأحوال الشخصية! هو البصيرء لا يرى غضاضة أو 
حرجاً أن يعبر عن رأيه بكل صراحة: تاركا خلف ظهره كل ذلك الإرث الديني الثقيل الذي كان 
ولم يزل يشد الكثيرين نحو القاع؛ يعيقهم عن رؤية حقائق الواقع. البصير الرجل الذي يؤمن بأن 
التخطيط السليم والاستعانة بالخبرات العلمية الملتخصصة هو الطريق إلى المستقبل: «إذا ما أردنا 


1١ 18- 


عالمالفكر سب 
أن نتغلب على العقبات التي تصادفنا فإن علينا أن نترك الارتجال والمزاجية. فإن كل خطوة في 
هذا العطسن لمكن أن حكون تالجس إلا إذا حاتت تعد دراي تمع جد يي من كيل 
المختصين. ومعنى ذلك أن نفسح المجال للعلماء والمفكرين بأن يأخذوا دورهم لكي لا تيقى 
دراساتهم وآراؤهم وأفكارهم ملتحفة بالغبار في أدراج المكاتب».("١) ١‏ 

وها هو البصير يحدد بوضوح الأمرين اللذين يرى فيهما وسيلة ناجعة نستطيع أن نتقدم من 
خلالهما: «إننا لا يمكن أن نتقدم إلا إذا توفر لنا هذان الأمران: أحدهماء الانفتاح على مختلف 
الآراء قلا يسيطر رأي واحد على كل الآراء. والأمر الثاني. هو أن نعطي علماءنا كل ما يحتاجون 
إليه من رعاية تليق بمكانتهم العلمية. ومن تيسير ما يحتاجون إليه ليتمكنوا من تطبيق 
ماتعلمو (؟') 


(17) غزو النظام العراقي 

فادحة وقاسية ومؤللة هي خسائر شعوب الأمة العربية في تاريخها الحديث. لكنء ويعد كل 
هزيمة وانكسار وخيية: يتفاخر الزعماء العرب. يتباهون متبجحين بنياشينهم وانتصاراتهم 
الكاذبة, وتتنادى الشعوب العربية البائسة, تنحني.. تخلي قتلاها من أرض المعركة؛ تلعق دماء 
جراحها القانية. تكفكف دموعها الحارة. تستر بعض عري فضيحتها . ومجيرة تخرج تحت لسع 
السياط الظالمة اللاهبة. تملأ الشوارع؛ تهتف للقائد الرمزء تجدد له بيعة الذل والهزيمة. تردد ملء 
حناجرها المبحوحة: بالروح بالدم نفديك يا بطل! 

إن خيطاً سرياً لم يزل يمتد بين الشعوب العربية من محيطها إلى خليجهاء رغم القهر الذي 
يلفهاء فإن العربي كان وسيبقى أخأ لأخيه العربي. إن خيط الود العربي الصافي يأبى ويترفع فوق 
هزائم الزعماء ودكتاتورياتهم الظالمة. يصرّ أن يبقى شريفاً نابضاً بتعاطف العريي مع أخيه 
العربي, ووقوفه إلى جانبه في محنه وعذاباته. وليس أوضح من تجلي هذا الخيط وقت حروب 
ونضال وكوارث هذه الشعوب. لكن؛ وحده غزو النظام العراقي واحتلاله للكويت كسر هذه 
القاعدة. مس وعبث بتعاطف ووقوف العربي إلى جانب أخيه العربي. وحده الرئيس صدام حسين 
في التاريخ العريي الحديث. جعل الأخ والجار يرفع ويصوب بندقيته في صدر أخيه العربي, 
استعدى الأخ على أخيه. عبث بثوابتهم. حرك بحس شيطاني ما هو خامد في نفوسهمء استنهض 
فيهم ظلم ذوي القربىء جعل العربي يقتل ويغتصب ويسرق وينهب ويستبيح حرمة أخيه وجاره 
العربي المسلم. خرج لهم فارساً فاتحاً راكباً «حصاته الأبيض», أخذ يذكرهم بأمجادهم 


.ا١ا/لة.‎ 


عالمالفكر 
وانتصاراتهم القديمة, وأنه سيكون القائد الملهم, والمحرر والمنقذ.. وهكذا حلت وكانت الكارثة! 


مخطىء من اعتقد ويعتقد أن غزو النظام العراقي واحتلاله للكويت. جاء على الكويت وأهلها 
فقط. مخطىء من ظن ويظن أن غزى النظام العراقي واحتلاله للكويت. نزل صاعقاً مدمراً على 
شعب الكويت ومن بعد شعب العراق! غزو النظام العراقي واحتلاله للكويت حل خراباً ودمارا وذلاً 
وعبثاً وكرهاً وحقداً ونفوراً في نفوبس كل شعوب الأمة العريية على بعضها البعض! وكم هي 
الخسارة فادحة! وكم هي الكارثة مدمرة! 


كان عبدالرزاق البصير على أبواب السبعين حين نعق غراب البين. ودخلت الدبابة العربية 
العراقية المسلمة. تجوس شوارع الكويت العربية المسلمة والمسالمة. مزلزلة كانت الواقعة, شلت 
قدرة الرجل على التفكير: «نحن الذين شاهدنا هذه الكارثة أصابتنا حيرة شلت قدرتتا على 
التفكير لآن ماشاهدناه في تلك الأيام أشبه شيء بمسرح العبث.. أصبحت في تلك الأيام أرى أن 
لا جدوى من التفكير» )١9(‏ 


كذَّبٍ نفسه في البدء. استعصى عليه فهم ما يدورء ولماذا يحدث. وكيف يكون المخرج؟ ولقد 
سطر حيرته وألمه في كتابه (الجريمة الكبرى في الكويت وأمانة القلم) الذي نشره عام 1955, 
حيث يقول: «الكارثة التي وقعت على الكويت؛ والتي قلبت آرائي رأساً على عقبء واعتقد أن ذلك 
حدث للكثيرين من إخواني الذين كانوا يحلمون بوحدة هذه الأمة, وقد بذلنا ما نملك من إمكانيات 
في مجال القلم مدة أربعين سنة؛ ولكن هذه القيم قد تهاوت وسقطت.. والألم لا يأتي مما وقع من 
اعتداء على الحرمات وانتهاك للقيم فقط في الكويت» وإنما يأتي أيضا من موقف أناس كنا نعتقد 
اعتقاداً جازماً أنهم إخوان سيكونون معنا مساعدين منتصرين حين تلم بتا الخطوب. ولكن راعتا 
أن هؤلاء الناس وقفوا - ومازالوا واقفين - مع أعداء الحق والعدل والمنطقء فعلوا ذلك جهاراً 
نهاراً في كل وسميلة من وسائل الإعلام».(١١)‏ 

أصرٌ البصير أن يبقى بجانب وطنه طوال وقت محنته. ما غادر الكويت وقت محنتها. 
«ولا تسالني كيف مرت تلك الأيام السوداء!» هر الاحتلال قناعات البصير. نظر إليه كضرية 
قاصمة هدمت جميع جهود الوفاق العربي» وكجريمة في حق الأمة العربية: «جاء العدوان العراقي 
على الكويت لهدم كل الجهود العريية التي قاريت النجاح في أن تتوصل الدول العريية إلى نوع من 
الوفاق.. أحدث في الأمة العربية والإسلامية جرحاً غائراً لانعرف متى يندمل؛ وإنما الذي نعرفه 
أنه سبب تمزقاً شديداً في صفوف الأمة العربية والإسلامية.. بِّن أن القومية شعار غير قادر على 
الثبات حين تتعارض مصالح الدول العربية؛ ولا أدل على ذلك من انفراط الوحدة التي كنا نتصور 


 1مع‎ 


لسلس عالمالفكر عل 
بأتها خطوة في سبيل الوحدة الكيرى» ("1) 


جاء الغزو على حلم البصير بالوحدة العربيةء بلبل أفكارهء دفعه لأن يعيد النظر في جدوى 
ومصداقية التضامن العربي: لكنه سرعان ما ارتفع فوق جراحه, استعاد توازنه بعد التحرير» 
خاطب أبناء وطنه: «أقول: لماذا نملا نفوسنا بذكريات تلك الأيام السوداء ولا نملؤها بتذكر 
سواعدنا الوطنية التي امتزجت نفوسها بحب أرضنا الطيبة فاندقعت اندفاعاً قوياً تعمل يعزم 
دؤوب متواصل مساهمة في القضاء على ذلك الظلام الدامس.. إني أقصد من وراء ما تحدثت به 
أن نندفع جميعاً إلى البناء وألا نفتح الطريق للإحباط. فإن كل شعب لا يستحق أن تطلق عليه 
صفة الحياة والقوة إلا إذا مرت به الشدائد واستطاع أن يرتفع على جراحه بحيث يصبح همه أن 
(مد) 


في كتاب البصير الأول (تأملات في الآدب والحياة)؛ والذي طبعه سنة ١1970‏ أي قبل الغزو 
بما يزيد عن خمس عشرة سنة» كان قد أكد على بطولة الشعوب وليس الحكام.ء وأنها وحدها 
تستحق المفاخرة لصمودها وجهادها.. والقناعة نفسها خرج بها البصير من الاحتلال العراقي؛ 
إضافة لندب قلبه النازفء دعا الشعب الكويتي إلى التمسك بعدالة قضيته. وغرس ذلك في نفوس 
الناشئة: «لم يعد أمر البطولة مقصوراً على القادة والحكام وإنما أصبحت الشعوبء بعد شعورها 
بنفسها وإيمانها بقدرتهاء هي التي تجالد وتقاتل. وتصد أيدي المعتدي محتملة من دمها ومالها 
وعتادها عبء الجهاد!؟') «فالطريق الذي يجعل النجاح حليف الكويت على الدوام؛ هو: أن نتمسك 
بعدالة قضيتنا تمسكاً يجعلنا مستعدين للكفاح في سبيلهاء والثبات على ذلك. وأن تجعل هذا 
التمسك والثبات في مقررات تربية النشء.. وأمر آخر لابد لنا أن نتبعه بصورة صادقة وأعني به 
أن نسعى لأن تكون كلمتنا واحدة».(*") 

ببزوغ فجر 7"فبراير 199١‏ تحررت أرض الكويتء عمّ الفرح أرجاءهاء وكما الجميع ما تمالك 
البصير نقسه: «هجم السرور علي حتى إنني.. من عظم ما قد سرني أبكاني: أخذت أنشد هذا 
البيت وأنا انطلق مع المنطلقين يوم التحرير لا أملك أن أمنع دموع الفرح من الانسياب على خدي. 
شأني في ذلك شأن الكثير من المواطنيت» )١(‏ 

من تراه يلوم عبدالرزاق اليصير في يكائه وفرحه؟ تحرر وطنه. زال عنه نير «الاحتلال 
العربي», فطربت نفس الرجل المسن الملتاعة, عاد لروحه بهاؤهاء وما لبث أن تلفت حوله؛ ثمّن وقفة 
كل من وقف مع الكويت في محنتهاء أحس أن للولايات المتحدة الأمريكية» والرئيس الأمريكي بوش 
شخصياً الفضل الأكبر في التحرير: «لولا موقف دول التحالف وفي مقدمتها أمريكا وموقف الدول 
الشقيقة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا لأصبحت الكويت أثرأ بعد عين.. 


«اماء 


عالمالفصر 


ومن قلب كل كويتي وكويتية نرحب بالسيد جورج بوش بطل تحرير الكويت.. إن اسم جورج بوش 
محفور في قلب كل كويتية وكويتي أطفالاً ونساءً شيوخاً وشبانأء (؟") 

القديم بنظام عريي يبتى على أسس سليمة وصحيحة: «ليس من شك أن الخليجيين يتمنون من 
صميم قلويهم لو أن النظام العربي يقف على قدميه بحيث يستطيع أن تكون له قوة لردع أي اعتداء 
على دولة عربية» وهذا لن يتأتى إلا إذا كان للنظام العربي تكوين غير هذا التكوين الذي يعتمد على 
كلام أو مواثيق لم تطبق منذ إنشائه.. على أني أدرك أن مساعي قوية تبذل في الساحة السياسية 
هدفها المصالحة العربية أساآل الله لها التوفيق».(") 


)١5(‏ متفرقات 
لقد حاولنا خلال النقاط السابقة - ولم يكن سهلاً - تناول وبحث أكثر القضايا الأساسية في 
أدب وفكر ومسيرة عبدالرزاق البصيرء القضايا الأوضح. والأهم حسب اعتقادناء والأكثر إلحاحاً 
وتردداً وطرحاً في كتب الرجلء الكتابات التي شكلت ولوّنت المساحات الأوسع على خارطة عالم 

الرجل في مسيرته الأدبية الطويلة. 

إن الوقوف على مجمل مسيرة وإنتاج عبدالرزاق البصير فكراً وأدباً ليس بالأمر السهل الهين. 
خصوصاً مع غزارة وتنوع وتوزع كتابات الرجل. وأهمية هذه الكتابات والآراء قياساً على ظروف 
المجتمع الاجتماعية والدينية والاقتصادية. والدور الريادي التنويري الذي لعبه الرجل. لكن؛ كان 
لابدَ لنا من استنباط معيارنا الشخصي الخاص,ء والذي يتم لنا من خلاله رصد الملامح الأساس 
لكتابات البصيرء ودون الإقلال من أهمية نقاط أخرى كثيرة متفرقة, نجد لزاماً علينا التطرق إليها, 
كي لا نبخس الرجل حقه. وكي لاتيقى بعيدة عن ذهن وعين القارىء الكريم؛ وكي لاتبدو هذه 
الدراشة ناقضة وغين مكتملة. 


(أ) الخليج العربي 

الخليج العربي عشق البصيرء ولعه وانشغال باله. ألحت عليه مراراً همومه وآماله بمختلف 
مناحيهاء فكرس لها جزءاً كبيراً من وقته وجهده. سجل كتابأ كاملاً من مؤلفاته باسمها (الخليج 
العربي والحضارة المعاصرة)ء توزعت موضوعاته بين إثبات صحة تسمية الخليج العربي ب 


.كثماء 


عامائفك ل 


«الخليج العربي» ودحض تسميته ب «الخليج الفارسي». مروراً بمشاكل التغير الحضاريء والنقد 
الأدبي الحديث في الخليجء والتغني والفخر بشعراء كبار ينتمون إلى هذه البقعة من الوطن العربي 
أمثال: «قطري بن الفجاءةء واين المقرّب»». والتعريج على مفكرين وأدباء من الكويت أمثال: المقكر 
يوسف بن عيسى القناعيء والمؤرخ عبدالعزيز الرشيدء والأستاذ أحمد البشر الرومي. 

لقد ظل البصير محباً مخلصاً متغنياً مدافعاً عن وطنه وخليجه العربي بتاريخه ونضال أهله 
وبطولاتهم وأدبه وأديائه. راصداً جملة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ألمت 


وتلم به. 


(ب) الشعر 

أرى أن أهم مصدرين كونا القاعدة الفكرية الأولى الأساسية للأديب والمفكر عبدالرزاق البصير 
هما: الكتب الدينية التراثية» وكتب الشعر العربي. وإذا كان البصير قد شب عن الطوق مبكراً, 
كوّن لنفسه رأياً خاصاً في كيفية التعامل مع كتب التراث. رفض النظر إليها بوصفها نصاً 
مقدساً. رأى ضرورة اقتحامها وغريلتها وأخذ المتميز منها والذي يلائم نبض وطبيعة العصر 
الذي نحياء فإنه بدأ حياته العملية خطيباً دينياً يردد الشعر الديني حافظاًء وما لبث أن صار متيم 
شعرء عاش طوال عمره مخلصاً لهذا العالم الشفيف. روحه تهفى إلى الشعرء وقلبه ينيض بأرقه. 

إن الملاحظة الأبرز لقارىء كتابات البصير هي كون مقالات الرجل قلما تخلو من استشهاد 
شعري إن لم يكن أكثرء وهذا يدل - من بين ما يدل - على قوة حافظة البصيرء والتصاقه بعالم 
الشعراء والشعر قديمه وجديده من جهة, وعلى اقتناعه بدور الشعر وقدرته على توصيل الفكرة, 
وتفضيله على غيره من الفنون الآدبية من جهة ثانية. 

كما هو دأب البصير في وقوفه إلى جانب التنويرء فلقد جاء موقفه من الشعر متوائماً مع ذلك. 
فهو يرى قدرة الشعر السحرية في تحويل الأشياء العادية إلى أشياء أخرى محببة إلى النفوس: 
«وفن الشعر كغيره من الفنون يستطيع أن يخلق للأشياء العادية التي تمر بمعظم الناس أو تحدث 
لكثير من الناسء منزلة محببة للنقويس» (4") 

إن البصير في تقييمه للشعر الأجملء يخلق معادلته النقدية البسيطة التي تجمع بين الكلمة 
الرقيقة والمعنى الصحيح: «لكني أميل إلى أن السر في الشعر يكمن في أمرين معاً. فالكلام المنمق 
دون معان لا تهواه النفوسء كما أن المعنى من دون كلام يلائمه لا تهواه النفوس أيضاء (*") 


اما 


مس عالمالفكر 


معذورة إذا رفضته. فإن أي فرد لا يمكن أن يتأثر بأي أثر فني من أي نوع كان إلا إذا فهمه حق 
الفهم. أما القول إن الغموض نوع من الاحتجاج فإنتا لو سلمنا به, فلابد لنا أن نقول إن الجماهير 
القول إن الوضوح الذي أدعو إليه لا يعني أن يكون الفنء ولا سيما الشعرء صورة عن الواقع, 
ليس فيه تأنق ولا خيال كأي فن لا يتصف بالخيال والأناقة والعمق لايمكن أن يسمى فناً أو يكون 
له تأثير في النفوس».(١")‏ 
غاب عن وعيه أو عقله, لا يستطيع فيما اعتقد أن ينتج شيئاً منظماً. سواء أكان هذا الشيء نثراً أم 
شعراًء لأن التنظيم لايصدر إلا بأوامر ونواه من العقل.. إن مجرد إطلاق كلمة غيبوية كطريق 
موصل للمعرفة اليقينية تعني في ذاتها النفي المطلق للمعرفة».(") 

وفي فهم متقدم لروح الشعر بوصفه إرثأ عالمياً قادراً على التعبير عن الهم الإنساني بمطلقه, 
يسجّل البصير في مقالة عن (البطولة في الشعر الحديث) القاها في مؤتمر أدباء العرب المنعقد 
في الكويت عام ١1554‏ أي قبل ظهور مصطالح العولمة الثقافية بقرابة الثلاثين عاماً. يسجل البصير 
موقفاً أدبياً إنسانياً ناضجاً ومتقدماً : «من الجديد فى شعر البطولة ما نراه فى شعرنا الحديث 


من وصف للبطولات الأجنبيةء فهذا شاعر يمجد جان داركء وهذا يصف مواقف ستالتجرادء وذاك 
يتحدث عن انتصار الروس على الأتراك وهكذا.. ويقيننا أن هذا اللون من الشعر جاء وأيّد 
الاتصال السريع في العصر الحديثء وارتفاع الشاعر في خياله إلى مرتبة من الإنسانية تجعله 
يمجد المواقف الخالدة أنّى كانت».(8") 

كما وأكد فهمه وتأييده للعقد العالمي للتنمية الثقافية في كتابه الأخير (الجريمة الكبرى في 
الكويت وأمانة القلم) الصادر عام 1950 فهو لايرى غضاضة في الانفتاح على الثقافات الأخرى. 
ولا يتصور الثقاقات الوافدة شيئا مخيفا يتهدد الثقاقة العربية الإسلامية. حيث يقول: «كي 
لا يتصور أحد أن العقد العالمي للتنمية الثقافية يقصد من ورائه إذابة الثقافة العربية الإسلامية. 
وإنما يقصد من ورائه أن تبقى شخصية كل أمة على حالها. فالتفاعل الثقافي شيء وإذابة 
الشخصية شيء آخر. فإن التنمية الثقافية العالمية تتكون من تفاعل التقافات: إذ إن كل أمة تأخذ 
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من ثقافة الأمم الأخرى ما يتلاءم مع شخصيتها. وبذلك تتسع آفاق الفكر في العالم أجمع وتمحي 
أى تضعف العصبيات والغرور عند بعض الأمم. وليس من شك أن هذا مطمع بعيد ولكن المثقفين 
يبذلون ما في وسعهم لتقارب الأمم؛ وذلك بأن تكون سبل الاطلاع على الثقافات العالمية متيسرة 
للناس» (75) 


(ج) الجمال والتفاؤل 

خلافاً لشعراء وأدباء ومفكرين أدى بهم العمى إلى التشاؤم والتطير والانطواء. والإعراض عن 
مباهج الحياة؛ أو النظر إليها بمنظار أسود معتم على أحسن تقديرء فإن البصير كان متفائلاً, 
شغوفاً بمياهج الحياة, لا يطيق العزلة والوحدة: ولا يملّ مسامرة ومجالسة الأدباء والأصحاب. 


تن جلرسن ادل اطراق الحدوف. وإذ ماحد الوميلاك تبخل نينا لكان ودونما تالغين أخبويق 
البصير للقائها مردداً : 
«الله الله. ما هذا العطر الطيبء وهذا الفستان الجميل!» 


استغرق الجميع جملة البصير بترحيبه. خصوصاً المتعلقة بجمال الفستان: فلقد كان صحيحاً 
أن زميلتنا كانت مرتدية لفستان جذاب بألوان زاهية. وحين هد الأمرء اقتريت من البصير لأساله: 

«عفواً. كيف خمنت الفستان الجميل يا أبا عدنان؟» 

اعتدل في جلسته. وبنبرة واثقة يشويها خيط من حسرة قال: 

«أميّز عطرها.. هبّ علي العطر قوياً فاضحاً. فتخيلتها مقبلة علي ساهرة صاخبة.. هفا قلبي, 
فنطت جملتي!». 

سكت بعدها لبرهة قبل أن يهمسني: «إن الأديب لا يمكنه إلا أن يميل إلى الجمالء!:*). أن 
يكون البصير متفائلاً. فهذا أمرٌ يتطابق تماما ومهمة الرجل في الحياةء والتي رصد نفسه لها. 
فلقد آمن بالتطور والتغيير كسنة من سنن الحياة» عرف قيمة السعادة. ذاك الطعم المغريء الذي 
لانملٌ من تعقبه. أيقن أن الرضا لا يعرف للنفس الإنسانية طريقاً إلا في ظل الأمن والحرية: 
«السعادة في نظري تكمن في الغبطة والرضاء وهذا لا يمكن أن يحصل للإنسان إلا بتوافر أمرين 
هما: الأمن والحرية.. والأمن الذي أقصده هنا هو كل ما تحتويه كلمة الأمن من معانء والحرية هي 
أن يقول الإنسان ما يشاء ويعتقد كيف يشاء من غير إجبار ولا إكراهء (81) 
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كان البصير محباً للحياة. متفائل الطبع؛ رأى من واجبه كاديب أن يُشيع التفاؤل بين الناسء 
مما يجعلهم يقبلون على الحياة: «إن إشاعة أدب التفاؤل من خير ما يقدمه الأديب أو المفكر لأمته 
بصورة خاصة. وللبشرية بصورة عامة. لأن الناس في أشد الحاجة إلى من يصور لهم جمال 
الحياة ويحببها إلى نفوسهم.. لقد أدركت الأمم الحية أن في إشاعة جمال الحياة في شعويها 
فوائد جليلة لا تحصىء من ذلك خلق النشاط حتى إنه قد أصبح من المعروف أن الإنتاج يتضاعف 
عندما تكون نفوس الناس مغتبطة مرتاحة.. ما التشاؤم إلا التشكيك في الحياة, وما التفاؤل إلا 
النظرة الصحيحة إلى الحياة. والاعتقاد بأنها ليست عبثاً من العبث. وإنما هي حركة مستمرة 
وتطور إلى الأمام» ("*) 

لقد ظل البصير متفائلاً. يرى النور قادماً خلف كل ظلمةء وهاهو في كتابه الأخير (الجريمة 
الكبرى في الكويت وأمانة القلم) يدين الكتّاب الذين يحاولون بعث الإحباط في نفوس مواطنيهم: 
«إنه لمن المؤلم حقاً أن نجد بعض كتابنا يحاولون أن يملؤوا نفوس المواطنين بالإحباط فيما 
5 

لقد عرف البصير مباهج الحياة. وعاشها كأجمل ما يكون العيشء ولم يقف فقده لبصره حائلاً 
بينه ويين تذوق مختلف أنواع الفنون» وعلى رأسها الموسيقىء: حيث يريط بينها وبين ثقافة وحال 
منتجها: «من المؤكد أن الموسيقى والقناء من أفضل الوسائل المعبرة عن بعض عقائد وعواطف 
منشئيها وملحنيهاء كما أنه يصور آمالهم وأفراحهم وأحزانهم وآلامهم وطبائع حرقفهم: لأن 
الموسيقى والغناء يستوحيان مادتيهما من النشاط الذي يمارسه الناس» (84) 


(د) الدين لله 


ربما تمكّن العلم يوماً ما من تفسير السر والسبب وراء تفتح شخص ماء واستعداده الفطري 
لتقبل الجديدء وانفتاحه على الرأي الآخرء خلافاً لشخص آخر عاش معه الظرف الاجتماعي 
والاقتصادي والبيئي نفسهء وجاء على العكس من ذلك! هل هي الجينات الوراثية التي يمتد قعلها 
من جدنا الإنسان الأول وعبر جميع السلالات البشرية التي عرفتها الأرضء ربما! عبدالرزاق 
البصير. الصبي الضريرء الذي تريى في أحضان الكتاتيب الدينية. وعمل أول ماعمل خطيباً 
دينياًء ما عرف التعصب الديني طريقاً لقلبه, ولا فرّق يوماً بين سني وشيعيء أو مسيحي ومسلم. 
آمن بالدين الإسلامي ديناً له. واحترم الأديان والديانات الأخرى: ما مس قدسيتهاء ولا تطاول 
على أهلها: «فالكنيسة بيت يذكر فيه اسم الله حسب الديانة المسيحية؛ وهو دين سماوي يجب 


علينا احترامه» (*62). 


.كما 
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رأى البصير ضرورة التفريق بين المعنى الحضاري والمعنى الديني للإسلام: «إن تسمية 
العمارة بالعمارة الإسلامية والزخرفة الإسلامية: والفن الإسلامي والطب والصيدلة والفلك وعلوم 
وفنون تبلورت صروحها في المجتمع الإسلاميء فسميت إسلامية ولكن بالمعنى الحضاري وليس 
بالمعنى الديني. فهي علوم الحضارة وليست علوم الديانة الإسلامية. فليست هناك كيمياء مسلمة 
وأخرى كافرة: وليس هناك «جير» مؤمن وآخر كافرء لأن وصف هذه العلوم بالإسلامية إنما هو 
بالمعنى الحضاري وليس بالمعني الدينيء لآن الإسلام كحضارة قد شمل ميادين أكثر عدداً وأوسع 
مدى من تلك التي امتد إليها نطاق الإسلام كدين/87). 


كلمة وفاء 

حينما اتخذت قراري بالوقوف على أعمال الأديب عبدالرزاق البصيرء والكتابة عنهاء شيء من 
خوف تسرب إلي ! 
رحثُ أقلب صفحات الكتبء فتاة شابة بلون سمار الحنطة المشتعلة طلعت إلي؛ أومآت برأسهاء 
بالود: «أعز شيء لدي في الحياة هو التنزه في الكتب لتغذية عقلي» (/4) 

حين أتممت قراءة كتب البصير الستة. شعرت وكأني راكب سفينة في البحرء أطلّ على الكويت 

حين شرعت في الكتابة. احترت من أين أبدأ! ما كان يمكنني التراجع! لذا كتيت عن الكويت. 
الكويت التي أحب. الكويت التي أحلم! عن عبدالرزاق, إبراهيم علي العبدالله الناصرء عن البصير, 
الميلاد. وانتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين الموافق 0ر1445/4١.:‏ يوم نعت الكويت ابناً بارا لها, 


شيعته إلى مثواه الأخير. 
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ادك 


القصة القتصيرة فى قطر 


نحضال الصائع* 


تعنى هذه الدراسة بمقاربة النتاج القصصى القطري ا منشور فى 
ا مرحلة ا ممتدة ما بين محاولاته الأولى في مطلع عقد الستينيات 
والسنة الأخيرة من السبعينيات, بمعنى أنها تغطي قطاعا زمنيا 
محددا من مسيرة هذا النتاج بمتد على عقدين, يمكن وصفهما أو 
وصف ثانيهما على نحو أدق بسنوات الازدهار في الحركة الثقافية 
القطرية التي سرعان ما أخذت في الذبول والترجح بين مد وجزر 
واضحين مع بداية النصف الثاني من الثمانينيات. 

ومسوغ اشتغالنا بهذا الكم وحده فحسبي. وبهذه ال مرحلة وحدها 
فحسب أيضا من مسيرة هذا النتاج سببان: يتعلق الأول بندرة 
الدراسات ا معنية بتلك ا مرحلة من تاريخ التجرية القصصية القطرية, 
وعن إهمالها الكثير من نتاجها ا منشور في الصحافة, ثم عن طغيان 
اهتمامها بموضوعاتها وموادها الحكائية على حساب ا مقاربة النقدية 
لقيمها التعبيرية وسماتها الفنية!/ ويتجلى الثاني في طموح هذه 
الدراسة إلى كتابة تاريخ جديدء وإلى قراءة نقدية جديدة لتلك ا مرحلة 
التي تمثل بشكل أو بآخر تعبيرا عن التحولات ا متسارعة في التاريخ 
القطري الحديث على ا مستوبات كافة: الاقتصادية, والاجتماعية, 
والثقافية. 


* اتحاد الكتّاب العرب - حلب - سوريا. 


.كأكقلكء 


الصحافة ودورها فى نشأة القصة القصيرة فى قطر وتطورها 

تمثل الصحافة المهاد الثقافي الأول للقصة القصيرة في قطرء شأنها في هذا شأن البواكير 
الأولى لمعظم التجارب القصصية في الوطن العربيء ففي الصحافة القطرية نشأت هذه القصة, 
وفي ظلالها ترعرعت. واستطاعت أن تقاوم ذلك الاسترخاء الذي يسم الحركة الثقافية القطرية 
بعامةامنة خطوادها المكن ف الشمسينيات من هذا القرن إلى الأن: 


وقد يبدو مفيدا في هذا المجال الإشارة إلى أن سنوات الستينيات والسبعينيات شهدت صدور 
أربع عشرة دورية صحفية('), كانت متنوعة الأغراض ومتعددة الاتجاهات. وعلى الرغم من أن هذا 
العدد يبدو مثيراً للانتباه في رقعة جغرافية ضيقة لا تزيد مساحتها على أربعة آلاف ميل مربع: 
وفي مجتمع صغيرء ونامء وقليل في عدد سكانه(). وعلى الرغم أيضا من أن المرء يستطيع أن 
يستثني من تلك الدوريات ما لم يكن له اهتمام بالثقافة فإن ثماني منها فقط هي التي أسهمت. 
وينسب متفاوتة, في احتضان النتاج الققصصي في تلك المرحلة؛ وفي التعريف بكتابه على اختلاف 
انتماءاتهم الجيلية» وتباين أدواتهم التعبيرية» وتنوع اتجاهاتهم الفنية. هي: «أخبار شركة نفط 
قطر». و«الدوحة». و«العروية». و«الخليج الجديد». و«العهد». و«الجوهرة»». و«العرب»»: و«الراية». 
وقد قامت هذه الدوريات بما يشبه المثاقفة بين كتاب القصة القطرية أنفسهم من جهة؛ وبينهم وبين 
القراء والمعنيين بالثقافة من جهة ثانية» وذلك بوصفها المنبر الثقافي الوحيد آنذاك. 

ومن الملفت للنظر أن النتاج القصصي القطري المنشور في صحافة هذه المرحلة؛ وما بعدها 
أيضاء منشور في الصحافة القطرية وحدها فحسب. بمعنى عزلته عن المشهد الثقافي العربي إلا 
في حدود ضيقة هي ما كانت تتيحه مجلة «الدوحة» للمثقفين العرب من الاطلاع عليه والتعرف 
على سماته الفنية. ومن الملفت للنظر أيضا أن هذا النتاج لايزال في أغلبه الأعم - إن لم يكن 
جميعه - مخبوءا في الدوريات التي نشر فيها؛ ولم يكلف أصحابه أنفسهم أو غيرهم عناء جمعه., 
ثم إصداره في مجموعات خاصة أو مشتركة:؛ على الرغم من أن بعضه يبدى جديرا بذلك كنتاج 
القاصة فاطمة التركي دام أكثم»(؛) على سبيل المثال. 

ويمكن القول إن مجلة «العروية»!”) كانت أكثر تلك الدوريات إسهاما في ذلكء على الرغم من 
أن اهتمامها بالأدب كان ضعيفا لأسباب كثيرة, من أهمها :«أن المشرفين.. على الأدب فيها لم 
يكونوا من ذوي التخصص كما أن تجاوب الاقلام المحلية معهم لم يكن إيجابيا»/2, فقد نشرت في 


كك 
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عقد السيعينيات وحده أكثر من ستين نصا قصصيا لآكثر من ثلاثة وعشرين كاتبا وكاتبة من 
قطرء تليها مجلة «العهدء(") التي نشرت ذ في الفترة الواقعة ما بين بداية النصف الثاني من 
السيعينيات ونهايته ثلاثة وعشرين نصا لاثني عشر كاتبا وكاتبة: ثم مجلة «الدوحة»(4) التي 


نشرت خلال عقد السبعينيات كله ثلاثة عشر نصا لستة كتاب وكاتيات. فمجلة «أخبار شركة نفط 
قطر»!') التي لم تنشر سوى خمسة نصوص فقط خلال الستينيات كلهاء ثم ما لبثت أن توقفت عن 
ذلك مع بداية السبعينيات, فمجلة «الجوهرة»!'') التي اكتفت بنشر نصينء وأخيرا مجلة «الخليج 
الجديد»!'') التي لم تنشر سوى نص واحد خلال السنوات الأربع التي صدرت فيها على الرغم 
من أنها كانت «ذات طابع محليء('')؛ بمعنى أنها كانت معنية برصد الفعاليات والأنشطة القطرية 
فحسب.ء وعلى الرغم أيضا من أنها كانت تصدر عن وزارة الإعلام التي يفترض المرء أن يكون 
احتضان الإبداع المحلي واحدا من أهم أهداقها. 

ومع أن صحيفة «العرب»”') كانت أسبق في الظهور من صحيفة «الراية»!*') بعقد تقريياء إلا 
أن دورها في نشر النتاج القصصي القطري لم يتجاوز خلال عقد السبعينيات كله أكثر من نص 
قصصي واحد!! على حين نشرت صحيفة «الراية» في سنة واحدة هي نهاية السبعينيات. عشرة 
نصوص. ومسوغ ذلك في تقديرنا عاملان: يتعلق الأول بغياب المحرر الثقافي المختص في صحيفة 
«العرب» مع أن رئيس تحريرها الذي كان يمارس الكتابة القصصية هو يوسف عبدالله النعمة 
الذي كان نفسه رئيسا لتحرير مجلة «العروية»!("١)‏ التي أبدت حفاوة واضحة بالحركة القصصية 
القطرية لم يسبقها إليها أي من الدوريات القطرية الأخرىء ويتحدد الثاني في المكانة والدور 
اليارزين اللذين نهض بهما ملحق «الراية» الأدبي في هذا المجال. 


سمات عامة في تجارب الستينيات والسيعينيات 

يتسم الخط البياني المحدد لمسار التجربة القصصية القطرية خلال عقدي الستينيات 
والسيعينيات بترجحه بين انكسارات وانحناءات حادة وغير مستقرة, فعلى امتداد عقد الستينيات 
كله لم يكن عدد النصوص القصصية القطرية المنشورة في صحافة قطر يتجاوز ستة نصوص. 
على حين قفز في السبعينيات إلى أكثر من مئة نصء ثم تراجع في الثمانينيات إلى أقل من هذا 
العدد قليلاً. ومن الملفت للنظر أن انحناءات هذا الخط البياني وانكساراته الحادة لا تتجلى في كم 
النصوص المنشورة بين العقود الثلاثة فحسب. بل إنها تمتد لتشمل العقد الواحد نفسه آيضا. 


اك 
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ومن المهم الإشارة في هذا المجال إلى أن اثنين وعشرين كاتيا وكاتبة. من بين ما مجموعه اثنان 
وأربعون نشروا نتاجهم القتصصي في عقدي الستينيات والسبعينيات في الصحافة: لم ينشر كل 
منهم سوى نص واحد فحسب. 

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء جميعا لم يتابعوا الكتابة القصصية في العقود التالية: إما 
لانصراقهم إلى اهتمامات إبداعية أخرى؛ كعبد الرحمن المناعي وسعد بورشيد اللذين اتصرفا إلى 
المسرح؛ وإما لضرورات ومواضعات وقيم اجتماعية كابحة كما يتجلى لدى الكاتيات بخاصة: وإما 
لاكتشاف الكثير منهم قصور أدواته الفنية في هذا المجال. ولم يكن معظم ما تبقى من الكتاب 
والكاتبات أحسن حالاء فثمانية ممن نشروا نتاجهم في العقدين المذكورين لم ينشر كل منهم سوى 
نصين فقط على امتداد الستينيات والسبعينيات» وياستثناء حسن رشيد وحصة الجابر فإن ستة 
عن ولا للم يتائهوا الكتابة والنشر في العقود التالية أيضا. أما من نشر ثلاثة نصوص فهم: مريم 
الخليفي, وكلثم جبر. وفي حين استمر عطاء كلثم على نحو مميز وملفت للنظر على المستويين 
الكمي والنوعي. استسلمت الخليفي للصمت نهائيا. 

وتعد زهرة المالكي الكاتبة الوحيدة التي انفردت بنشر أريعة نصوص ثم توقفت عن ذلك مع 
بداية الثمانينيات. كما يعد كل من مي سال( ') وعبدالله يوهسف الحسيني الكاتبين الوحيدين 
اللذين انفرد كل منهما بنشر خمسة نصوص ثم انصرف كلاهما عن الكتابة والنشر أيضا. وعلى 
الرغم من أن زليخة العبيدلي» ويشرى ناصرء وأحمد جعفقر عبدالملك قد نشر كل منهم سنة 
نصوص فإنهم جميعا باستثناء ناصر وعبدالملك فيما بعد ارتضوا لآنفسهم التواري عن الحركة 
الثقافية القطرية تماماء واختار كل من ناصر وعبدالملك الكتابة الصحفية التي تجمع بين الخاطرة 
وإيقاع قصيدة النثر. 

ومع أن نتاج إبراهيم صقر المريخي وخليفة عيد الكبيسي بلغ سبعة نصوص لكل منهماء ومع 
أن نتاج فاطمة التركي «أم أكثم»!'") بلغ تسعة نصوص منشورة في السنوات الثلاث الأخيرة فقط 
من عقد السبعينيات, ومع أن هذا النتاج قد حقق لنفسه مستوى فنيا يؤهله ليشكل إضافة جديرة 


155. 
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بالتقدير إلى المكتية القصصية في قطرء إلا أن أيا منهم لم يجمع نتاجه ويصدره في مجموعة 
نهاية السيعينيات, حيث أصدرت مجموعتها القصصية الأولى والأخيرة «بائع الجرائد» 545 


والتي تضمنت كثيرا من نتاجهافي تلك المرحلة. 


ومن الزْعم بمكان عد الكثير من هؤلاء الكتاب والكاتبات» ويخاصة ممن كتب ونشر نصوصا 
قليلة. كتاب قصة با معنى التام للمصطلح. ليس بسبب قلة نتاجهم فحسبء بل بسبيب ضعف الكثير 
من هذا النتاج على المستوى الفني, وانتماء الكثير منه إلى الخاطرة القصصية أكثر من انتمائه 
إلى فن القصة. 

ولعل أهم ما يثير انتباه المتتبع للحركة القصصية في قطر في الفترة الواقعة ما بين بداية 
الستينيات ونهاية السبعينيات. أي على امتداد عشرين سنة تقريباء هو ندرة المجموعات القصصية 
الصادرة خلالهاء والتي لا يتجاوز عددها ثلاث مجموعات فقط صدرت في فترات زمنية متباعدة, 
هي: «بنت الخليج» ١91١‏ ليوسف عبدالله النعمةء و«لقاء في بيروت» 117١‏ للكاتب نفسه. ثم «أنت 
وغابة الصمت والتردد» 191/8 لكلثم جبر. ومسوغ هذه الندرة في تقديرنا سببان: يعبر الأول عن 
سمة الاسترخاء التي أشرنا إليها آنفاء والتي تنسحب على كتاب القصة أنفسهم من جهة كما 
تنسحب على المؤسسات الإعلامية المعنية بالحركة الثقافية من جهة ثانية. ويتعلق الثاني بمنظومة 
الوعي التي تضبط آليات التفكير في المجتمع القطري بعامة؛ ونعني بها طغيان الوقائعي اليومي 
الاستهلاكي على ما عداه من قيم الحياة بأشكالها وتجلياتها كافة. 

ويعدء فإنه من الزعم تماما القول إن القصة القصيرة في قطر هي صدى للتجرية القصصية 
قي مصر ولإنجازاتها الجمالية. كما يشير إلى ذلك كل من د. ماهر حسن فهمي في تصديره 
لكتاب د. محمد عبدالحكم عبدالياقي «القصة القصيرة في قطرء نشأتها وأعلامها وملامحها 
الفنية:(4), وكما يردد عبدالباقي نفسه ذلك في أكثر من موقع في الكتاب!؟'). وليس انتقاصا من 
الخطاب القصصي في مصر - الذي آسهم بحق في منح الخطاب القصصي العربي هويته 
القومية - رد مقولة الكاتبين الفاضلين التي تحدد تأثير التجرية القصصية المصرية وحدها من 
مجمل التجارب القصصية العربية الأخرى في تجرية القص في قطر. 

إن المقولة السابقة تضمرء ريما عن غير قصدء محدودية المخزون المعرفي - الجمالي لدى كتاب 


156. 


القصة القصيرة في قطر, وضيق المؤثرات في تجاريهم؛ كما تعزل هذه المؤثرات عن سياقها 
العربي العام. 
لقد كانت منطفة الخليج العربى بعامة, وليس قطر وحدها فحسبء حقلا خصبا لتمازج 


من هذا القرن ويعد الفورة النفطية» من أيد عاملة وخبرات عريية في مجالات متعددة ومن أقطار 
عربية متعددة أيضاء والتي أسهمت بشكل أو بآخر في دفع عجلة التقدم والتطور والنماء في هذه 
المنطقة. 

لقد حمل هؤلاء العرب إلى قطرء وإلى الخليج بعامة؛ «ثقافات شعويهم» وبعضا من نتاج 
مبدعيهمء وشاركوا عير معارقهم الجمالية وخبراتهم الفنية قي بناء حالة ثقافية عربية خليجية 
جاءت تعبيرا عن وحدة الثقافة العربية وتنوعها في آن. ومهما يكن صحيحا أن المثقفين القطريين 
تعرفوا على الأجناس الأدبية الحديثة عن طريق مصرء فإن ذلك لا يعني تقوقعهم على إنجازات 
هذا القطر العربي وحده فحسب في هذا المجالء يل إن الكثير منهم كان يقرا نتاج كتاب القصة 
والرواية في أكثر من قطر عربيء بل إن بعضهم يعرف عن الآداب الأجنبية أكثر مما يعرفه عن 
الأدب العربي؛ وبخاصة أولئك الذين تابعوا دراستهم العليا في الغرب. 


تجارب الستينيات 


. 


تمهدد 

تعد قصة «اليتيم» للكاتب عيسى منصورء المنشورة في العدد الأول من مجلة «أخبار شركة 
نفط قطر» أبريل/نيسان 197٠‏ - إلى الآن على الأقل - أول محاولة كتابية في قطر ترتدي زي 
القصة القصيرة بمعناها الواقدء ودونما إرهاصات كتابية سابقة أخرج يوسف عبدالله النعمة أول 
مجموعة «قصصية» له. هي «بنت الخليج» 1977 منشورات مكتبة التلميذ بالدوحة. وهي أول 
مجموعة «قصصية» قطرية أيضاء تضمنت أريعة نصوص: بنت الخليج - موعد مع القدر - رجل 
الخير - كلهن حبيباتي. لتصاب المحاولات القصصية الوليدة بالشلل التام لمدة سنوات ثلاث 
متتالية. حيث نشرت مجلة «أخبار شركة نفط قطر» التي حملت اسما جديدا هو «المشعلء(:") 
ثلاث محاولات: اثنتان لمؤلف أو مؤلفين مجهولينء هما: «أمل اللقاء» - العدد ٠١‏ أبريل/رنيسان» 


مككك. 


عالموالفكر ع 
وأكباية آنهب العون :19 يودي و/حويواق :آنا الكخاولة الكالكة فكانت تمننا حديدا واخيرا 
لعيسى منصور يعنوان «لص في الظلام» نشر في المجلة نقسهاء في العدد ؟1 أكتوبر/تشرين 
الأول؛ ليعاود المشهد القصصي القطري الوليد خطوه البطيىء من جديدء فبعد ثلاث سنوات تالية 
لنشر «لص في الظلام» نشرت المجلة نفسها نصا أولا وأخيرا لسعيد حميد السليطي يعنوان 
«صراع مع الأمواج» في العدد ٠١7‏ أكتوير/تشرين الأولء ثم نشرت مجلة «الدوحة» في عددها 
الأول نوفمبر/تشرين الثاني 1519 نصا أولا وأخيرا أيضا لعلي عباس بعنوان «البحار الصغير»». 
وعاد يوسف عبدالله النعمة إلى نشر مجموعة ثانية سنة 1970 بعنوان «لقاء في بيروت!(١")‏ 
تضمنت ثلاثة نصوص: لقاء في بيروتء ومغامرة في القاهرةء وامرأة تصرخ في الظلام. 

وبالمعنى الإحصائي الذى تقدمء فإن سنوات الستينيات لم تشهد نشر سوى ستة نصوص 
ومجموعتين فقطء وهو كم يؤكد الاسترخاء الذي يسم الحركة الثقافية القطرية بعامة. ويخاصة إذا 
عرف المرء أن ما كانت قطر تصدره آنذاك من دوريات يفوق ثلاثة أضعاف ما كانت تشهده أكبر 
عاصمة ثقافية عربية من إصدارات صحفية في ذلك العقد!!. 

ولعل من أهم ما يميز المحاولات القصصية المنشورة في هذا العقد - الستينيات -هو أنها في 
أغلبها الأعم أقرب إلى الخواطر القصصية منها إلى الجنس القصصي بمعناه الفنيء ثم تحليقها 
بعيدا عن أرض الواقع القطري وقضاياه وتحولاته المتسارعة, وأخيرا عدم امتلاك كتابها تقنيات 
الكتابة القصصية المميزة لها من أشكال الكتابة السردية الأخرى. 


تجارب القصة القطرية في صحافة الستينيات 


تستمد قصتا عيسى منصور: «اليتيم»» و«لص في الظلام» مادتيهما الحكائيتين مما يبدو نائيا 
تماما عن مجتمع الكاتب» ف «اليتيم» تحكي قصة شاب يفقد أباه في سن مبكرة نسبيا من حياته, 
قيصبح مسئولا عن إعالة أسرته. ويتخذ من الأرض الزراعية التي ورثها موردا يدفع به عن نفسه 
وأسرته غائلة الجوع والحاجة للآخرين. وغير خاف أن المجتمع القطري. ليس في سنوات 
الستينيات وحدها فحسب.ء بل فيما قبل ذلك العقد ويعده أيضاء لم يكن يعرف الزراعة» وإذا كانت 
ثمة مساحات مزروعة آنذاك فقد كانت خاصة بالأثرياء. ولم تكن مجالا للدخل بقدر ما كانت تعبيرا 
عن نزوع هؤلاء الأثرياء لتجميل مقار اصطيافهم في البر القطريا""). أما قصة الكاتب الثانية 
«لص في الظلام» فتتحدث عن سارق يكافىء إحسان رجل أجاره في ليلة شتائية قاسية يالسطو 


.لاقلا 


عالمالفكر 


على حقيبته التي كان يدخر فيها نتاج تجارته بالذهب!! 


ويعامة, فإن القصة الأولى تعاني قلقا وارتباكا واضحين في بنائها الفني, أنتجتهما حالات 
الاستطالة» والترهل. والخطايات الوعظية. والتقريرية المباشرة والجهيرة في بنية القص. وعلى 
الرغم من أن قصة الكاتب الثانية «لص في الظلام» تتخلص إلى حد ما من المزالق الفنية التي 
وقعت فيها «اليتيم» فإنها لم تسلم هي الأخرى من تدخلات الكاتب وتعليقاته على سيرورة الأحداث 
فوقو الشجهيات 

والنصان المنشوران بعد النصين السابقين في الصحافة القطرية: «أمل اللقاء» في العدد .7 
من مجلة «المشعل» أبريل/نيسان .١1515‏ و«جناية أب» في العدد 1١‏ من المجلة نفسها 
يونيو/حزيران 1515., والمجهولا المؤلف أو المؤلفينء يتخذان من لغة القص نفسها التي اتسمت بها 
اللحاولات القضضنة الشايقة آذاة لصياغة يادتيهما المكانيتين: ويعاينان قضيقين احتماغنتق 
نوا عنعن عن ترصن الواكم التطرى :اف واتل اللقاءةايزمية خوقفا ناريا فى كياة شان 
عربي - مصري كما يبدو في تضاعيف النص - يغادر موطنه مكرها إلى قطر ليدخر مالا يكفي 
ثمن عقد من اللؤلؤ كان أهل الفتاة التي يحبها قد اشترطوه لاستكمال زواجه من ابنتهمء وما إن 
يدخر الشاب ثمن العقد حتى يفجع بنبا موت الفتاة. فيعود إلى موطنه متخذا قرارا بالانتحار. 

ويتحدث نص «جناية أب» عن رجل سكير تطوح الخمرة به بعيدا عن مسئولياته نحو أسرته, 
زوجته وولديهء لينهض ابنه بهذه المسئوليات على خير وجه. غير أن الهناءة الطارئة التي وفرتها 
وظيفة الابن للأسرة ما تلبث أن تتحطم عندما يتعرض الأب لحادث سيارة يودي به إلى المشفى, 
فتهرع الزوجة وولدآها للاطمتتان عليه ومناك يتبادل الزوجان نظرات التساسع قبل أن يفارق 
الزوج الحياة. وقد صيغ هذان النصان - كسابقيه من نصوص الستينيات - بأسلوب حكائي خال 
تماما من جماليات الأداء القصصيء ويلغة إبلاغية مستقيمة الدلالة. ومن الواضح أن النهايتين 
الفجائعيتين اللتين تلونان خاتمة كل منهما بالسواد تعيران عن نزوع إصلاحي ووعظي مباشرين 
لدى كاتبهما أو كاتبيهماء يتحدد في الأول بالمال القاسي للشاب الذي لم يقدر الفارق الطبقي الذي 
يفصل بينه وبين الفتاة التي أحبهاء ويتجه في الثاني إلى القول بأن ثمة جزاء مريرا يترصد كل أب 


يغفل رسالته تحو أسرت9). 
وينفرد كل من نصسي: «صراع مع الأمواج» لسعيد حميد السليطي المنشور في مجلة «المشعل» 


.لقا 


عالمالفكر يا 


العدد ١١7‏ أكتوير/تشرين الأول 1574 و«البحار الصغير» لعلي عباس المنشور في العدد الأول 
من مجلة «الدوحة» نوفمبر/تشرين الثاني 1519. ينفرد هذان النصان من بين المحاولات 
القصصية الأولى في قطر بمقاربة أحد أهم القضايا التي كان المجتمع القطري يعانيها في المرحلة 
السابقة لاكتشاف النفطه والتي كان لها أثرها الواضح في الحياة الاقتصادية للقطريين آنذاك, 
ونعني بها اشتغالهم بحرفة الغوص. 

وعلى الرغم من أن كلا من النصين يضاد الآخر في تعبيره عن هذه القضية: إذ يدين الأول 
الظلم الذي كان «النواخذة»!؛') يمارسونه حيال البحارةل” '). ويصور الثاني حرص هؤلاء 
النواخذة أى بعضهم على تعليم حرقفتهم لأبنائتهم وتدريبهم على مقارعة أهوال البحر وجبروته في 
رحلات الغوص الطويلة والشاقة. على الرغم من هذا التضادء فإن النصين يمثلان أول محاولة 
قصصية قطرية تكشف عن جانب مهم من جوانب الحياة الاقتصادية - الاجتماعية القطرية في 
مرحلة ما قبل العائدات النفطية التي قلبت تلك الحياة رأسا على عقب. 


ووناق 81 القصيين قى ا امنقطاها أل نوكو كينا قدررا مكف وكين اقطان القدية المجيرة 
وين امخلاك كاتنيين اكد مق آنوات اقفر وان لو منلما مح الوقوع في موالق الإنشاء 
التقريري حينا والوصفي حينا آخرلا"). 


«منت الخليج» أوهام القص/آشلاء الكتاية 
عن فصتي عيسى منصور: «اليتيم» و«أمل اللقاء». من حيث تحليقها هي الأخرى بعيدا عن أرض 
الواقع, ففد كانت هذه النصوص تصور «أحداثا وقعت خارج حدود مجتمع الكاتب»(""), وتنشغل 
بالإرهاصات الأولى للجنس القصصي في الأدب العربي الحديثء ويبنى سردية رتيبة ومتنافرة 
فيما بين مكوناتها النصية. ومعبرة بآن عن ترهل أدوات الكاتب. وعن عدم وعيه بالفروق القائمة 
عادة بن اشتكال التكر القن فكفي هن احداث هلا التسيوسض ينض علي ممتاحة زمه طويلة وف 
كات تجهواقة مسباعدة ومن غير ل يسك العاتن مركن ذلك كلة]ى يكضية إلى السياق 
السردي أو توظيفه فى خدمة مقولة النص ومعنأة. ومن الملفت للنظر أن الكاتب ينوع في صيغ 


5 


عالمالفكر 


لدى الشخوص وانتماءاتها الاجتماعية وسوياتها الثقافية من جهة ثانية. 


والمجموعة بعامة, كما يصفها الباحث القطري د. محمد عبدالرحيم كافود. غير ناضجة 
فنيال")؛ وقد صدرها مؤلفها يمقدمة وعظية ذات طابع نصائحي للشباب الخليجي الذي يرجو له 
الكاتب أن يتابع خطوه على طريق «الإبداع». 

ويعامة أيضاء فإن النصوص الأربعة في هذه المجموعة تضع المرأة في موقع الخائنة دائما, 
والباحثة عن اللذة المحرمة دائماء ففي «ينت الخليج» تهرب زوجة الوجيه سليمان مع عشيقهاء 
وتمئح الفتاة اللبنانية جسدها إلى الشاب أسعد وتحمل سفاحا منه. وقى «موعد مع القدر» تقدم 
زوجة فريد جسدها لصديقه عادل: وفي «رجل الخير» ترتمي نبيلة المتزوجة في أحضان رجل غير 
زوجهاء وفي «كلهن حبيباتي» تقيم نورة علاقة محرمة مع شاب كان ضيفا على أسرتها. 

إن الكاتب كثيرا ما يعنى برصد الدنس من العلاقات الجسدية, والشخوص المتحللة أخلاقياء 
واللاهثة وراء الزائف والملوث من مغامرات الجسد. وعلى الرغم من أنه - أي الكاتب - لا ينفي عن 
شخوصه الذكورية صفات المكر والخداع للإيقاع بهؤلاء النسوة والفتيات في شرك الرذيلة, فإنه 
في الؤقت تقس ودلب ين اشخوضة الحشوية:في اغلبها الاغف :ما يدها من السقوط فى 
حبائل الإثم. بل إن كثيرا من هذه الشخوص النسوية يبدو باحثا بنقسه عن ذلك. وقد صيغ ذلك 
كله يلغة متواضعة فنياء وليس لها صلة بلغة الفن القصصي وأدواته. 


«لقاء في بيروت» وسكوبية التجرية 

تمثل مجموعة بوسف عبدالله النعمة الثانية والأخيرة «لقاء فى بيروت» الصادرة سثة ./اة١1‏ 
أَحُوما قدمتة التجرية القصّصية الوليدة في قطر في عقن الستيتيات. والتي لم تشكل آي إضنافة 
من نوع ما إلى تجرية كاقبها من جهة,وإلى الخجوية التصيسبية القطرة من جه كانية هالتصومن 
الثلاثة التي تضمنتها تنئى - كعادة الكاتب - عن قضايا المجتمع القطري ومشكلاته من ناحية, 
وعن القص بمعناه الفني من ناحية أخرى. 

ومع أن بعضا من شخوص هذه المجموعة ينتمي إلى المجتمع القطري,. كخالد في «مغامرة في 
القاهرة». وأحمد في «امرأة تصرخ في الظلام» فإنها - أي الشخوص - تبدو منقطعة تماما عن 


م 


عالمالفكر سب 


حذرها الاجتماعي. والنصوص الثلائة معاء كتصوص الكاتب في مجموعته الأولى «ينت الخليج». 
تبدو مهمومة بالحديث عن العلاقات العاطفية المسروقة على غفلة من الزمنء والتى تحدث فى بيئات 


< مسد : 


جغرافية مؤقتة في حيوات الشخوصء ف «لقاء في بيروت» تتحدث عن شاب وفتاة يلتقيان مصادفة 
في شرفة مطارء ثم ما يلبثان أن يتناولا الغداء في أحد مطاعم المدينة, وعندما تسأل الفتاة شايها 
عن رأيه في الزواج تتلقى منه إجابة تحطم الوهم الذي صنعته لنفسها عندما وافقته على مرافقته 
منذ أول لقاء لهماء قال لها: «الزواج سجن أبديء المغفل هو الذي يدخل السجن على قدميه»!*7) 
فلم يكن منها إلا أن أطلقت لساقيها العنان. وعلى الرغم من أن هذه «القصة» تحقق لنفسها بعضا 
من خصائص الجنس القصصي وتقنياته. وذلك باستخدامها إيقاعا حكائيا نامياء فإنها لم تنج 
من السقوط في شرك المباشرة. ولعل من أهم ما تتسم به هو إغراقها بتفاصيل وجزئيات لم يتمكن 
الكاتب من التقاط الجوهري فيهاء كما «لم يعن بتبرير المواقف وتعليلهاء ولم يعط شخوصه القدر 
الكافي من الالتحام والتجاور»!(' ). 

وتصور «مغامرة في القاهرة» أكثر من علاقة عاطفية تقيمها الفتاة بدرية مع شابين صديقين, 
خالد وعبدالعزيزء فقد أحبت خالدا أولا ثم سرعان ما تنكرت لعلاقتها به عندما وجدت نفسها 
وحيدة بعد سفره القصيرء فأغدقت حينذاك عواطفها على صديقه عبدالعزيز الذي لم يصن هو 
الآخر رباط الصداقة, فحزم خالد حقائيه وعاد إلى موطنه قطر. 


هكذا تنتهي القصة دون أن تترك أي أثر في المتلقيء. ودون أن تحمل في طياتها رؤية لما 
تستنسخه عن الواقع؛ مبدية حفاوة بالتفاصيل والجزئيات التي لم يتمكن من توظيفها مضمونيا 
وجماليا. 

ولا تخرج قصة «امرأة في الظلام» على ما هو وقائعي مباشر في هذه المجموعة. وعلى ما هو 
خاضع للمصادفة. والطارىء من العلاقات العاطفية, ولا تعدى أكثر من كونها تأكيدا آخر على 
نزوع النعمة إلى اصطياد ماهو قدري في حيوات شخوصه. فالشاب القطري أحمد ينقذ فتاة 
تركية من براثن رجل أراد اغتصابها وكاد يفتك يعذريتها. قتكون هذه المصادفة التي جمعت 
بنتهما حشرا للقاباك متدودة وظزيلة وتستجحة بالكواراق الباشرة عن تايا سياس عبيزة: 
ومثقلة بالكثير «من عبارات الوعظ والنصح والإرشاد التي ظهر (الكاتب) من خلالها وكأنه خطيب 
يقرر الحقائق ويسجل المواقف(١).‏ 


لمك 


عالمالقكر 
إن نصوص النعمة جميعهاء ليست فى هذه المجموعة وحدها قحسب بل في مجمل نتاجه؛ أشيه 
ناحلة فنيا لا تقنع القارىء كثيراء بل هى لا تقنعه قط بما يذهب إليه أحد الدارسين لنتاجه من أن 


الكاتب استطاع من خلالها «أن يؤكد معرفته الحقيقية لهذا الفن:!""). أي القصة. 


ولم تكن هذه السمات خاصة بمجموعة «لقاء في بيروت» وحدهافحسب. بل إنها تمتد لتشمل 
معظم النتاج القصصي القطري في الستينيات. والذي يبدو في أغلبه الأعم محاولات في القصة 
أكثر منه قصصا بالمعنى الفني. ويهذا المعنى الذي يسم تجارب الستينيات: فإن هذا العقد يمثل 
مرحلة الإرهاصات الأولى للجنس القصصي في قطر. 


تجارب السبعينيات, الميلاد الحقيقي للقصة القصيرة في قطر 


3 


تمهديد 

تعد بداية السيعينيات «نقطة تحول ملموس في ظهور عوامل فعالة في دفع الحركة الثقاقية 
والأدبية (القطرية) نحو النمو السريع والتطورء!''؛ وكان من أهم هذه العوامل حصول البلاد على 
استقلالهاء ثم تحول المجتمع القطري من حال مجتمع القرية إلى حال مجتمع المدن الصغيرة التي 
توفر أسياب الاستقرار والبناء والتقدم!* ')؛ فالتطور الملحوظ الذي شهده قطاع التعليم بمراحله 
كافة كان له أثره الواضح في تعديل بعض القيم والأعراف الاجتماعية: والتي كان من نتائجها 
مشاركة الفتاة القطرية في الحياة الثقافيةل”"). وأخيرا الاستقرار الاقتصادي الذي وفرته عائدات 
النفط. 

لقد شهدت الحياة الثقافية القطرية في هذا العقد أوج ازدهارها في كثير من المجالات. من 
أهمها صدور خمس مجلات جديدة وصحيفتين يوميتين أسهمت جميعا في تفعيل الثقافة بعامة, 
وفي التأسيس لتجربة قصصية قطرية بخاصة. 

وقد قدم هذا العقد عددا من الأصوات الجديدة التي استطاع كثير منها أن يشكل بنتاجه 
إضافة واضحة إلى المشهد القصصي القطريء بل إن نتاج بعض هذه الأصوات يمثل بحق حدا 
ظاهرا بين مرحلتين في تاريخ هذا المشهد. 


رةه 


عالمالفكر يل 


ولعل من أهم ما يسم تجارب هؤلاء هو انطلاقهم من الواقع الذي.ينتمون إليه. وصدورهم عنه. 
وتعبيرهم عن وعي واضح بأدوات الجنس القصصي.ء ووعيهم أيضا بقضايا المجتمع وتحولاته. 

بلغ عدد النصوص القصصية القطرية المنشورة في صحافة السبعينيات نحو مئة وخمسة 
عقدر فنا قصيضئ الشائية وخلافي كاتا وكاضة: عاذو سملحهم باساناء يوني كبذاالة العية 
بمارسون الكتابة القصصية أول مرةء وكان لمجلة «العروية» دورها المهم والمميز في احتضان نتاج 
6 التا ل حدة كغرن شو وفمسي كنا سيا محتها . 

وقد استاثر يوسف عبدالله النعمة بنشر أحد عشر نصاء تليه أم أكثم التي نشرت تسعة 
نصوص. ثم ثمانية لنورة آل سعدء. وسبعة لكل من: إبراهيم صقر المريخيء: وأحمد جعفر عبدالملك, 
وخليفة عيد الكبيسيء وستة لكل من: بشرى ناصرء وزليخة العبيدلي: ومي سالم؛ بينما انفرد 
عبدالله يوسف الحسيني بنشر خمسة نصوصء ونشر كل من: زهرة المالكي, وكلثم جبر؛ ومريم 
الخليفي ثلاثة نصوصء على حين اكتفى كل من الكتاب: حسن رشيدء وحصة الجابرء وخالد 
غبدالله التعمة وكتقئ الهني وعد الغزيز السادة وعاتم ليطي ومريم ال شعن ويوسف 
مسقن العميى يشر تسن فقط اكل متهم وش نضا واحدا كل من: إبراهيم السادة واماني 
محمدء وأنيسة اليوسفء وحسين علي جايرء وحصة العوضيء وذكريات عليء وسامي جاسم 
المناعي. وبسعد بورشيد. وضياء الحسيني, وعائشة السليطيء وعبدالرحمن المناعيء: وعبد العزيز 
محمدء وعبير السويديء وفاطمة محمد أحمد.ء ولولوة المسند, وموزة عبد الرحمن» ويوسف محمد 
السويدي. 

كانت قصة السبعينيات القطرية - على المستوى الكمي - قفزة نوعية في مسيرة التجرية 
ال لقصصية في قطرء كما كانت إيذانا بولادة أصوات جديدة استطاعت أن تصوغ راهن تلك 
التجرية آنذاك: وتحدد مسارهاء وتمنحها يعضا من خصائصها المحلية المميزة لها عن مثيلاتها 
من التجارب القصصية العربية. ومن المهم الإشارة في هذا المجال إلى ذلك الحضور المثير للانتباه 
الذي مارسه الصوت النسوي في تلك التجرية» حيث بلغ عدد كاتبات القصة القصيرة نحو اثنتين 
وعشرين كاتبة» نشرن واحداً وستين نصا قصصيا تقريباً. غير أن ثلاثا فقط منهن تابعن الكتابة 
والنشر في العقود اللاحقة. هن: كلثم جبرء وأم أكثم. ونورة آل سعد. 

وانصراف الكثير من الكاتبات اللواتي ظهرن في هذا العقد عن الكتابة والنشر في العقود 


لك 


ع عالمالفكر 


التالية لم يكن وقفا على الصوت النسوي فحسب. بل إن هذه السمة تبرز بقوة لدى كتاب 
السبعينياتء حيث لم يتابع الكتابة والنشر فيما تلا من عقود سوى كاتبين اثنين هما: يوسف 


عبد الله النعمة, وحسن رشيدء وفى أوقات متياعدة تسيبييا. 


ويستطيع المرء القولء ومن خلال تتبعه لمسار قصة السبعينيات في قطرء إن ثمة تعثرا واضحا 
كان يعتري علاقة الكثير من كتاب ذلك العقد يفعالية الكتابة والنشرء حيث لم يكن نتاج بعضهم 
يتجاوز النص الواحد على مدار عام كاملء وأحيانا على مدار عامين أو ثلاثة؛ الأمر الذي يؤكد 
سطوة الوقائعي اليومي وحضوره المدمر في بنية الوعي الاجتماعي الذي أنتجته مرحلة ما بعد 
عائدات النقط كما أشرنا آتفا. 


أما على المستوى الفنيء فإن من أهم السمات المميزة لقصة السبعينيات في قطر هو ترجحها 
بين مستويين متضادين جمالياء يعبر الأول عن غلبة أساليب القص التقليدية لدى الكثير من كتاب 
هذا العقدء وعن طغيان الاتجاه الرومانسي ويروز النزعة الإصلاحية ويعض الخطابية والوعظية 
والمباشرة: ويعبر الثاني عن ندرة التجارب المميزة فنياء والتي تتجلى بخاصة لدى الصوت 
النسوي, أمثال: أكثم جبرء وأم أكثمء ونورة آل سعدء ويشرى ناصرء وغيرهنء اللواتي استطعن 
أن يضفن بحق لبنة جديدة إلى معمار التجرية القصصية في قطر. 

ومهما يكن صحيحا أن القصة المنشورة في السنوات الأولى من هذا العقد كانت «في معظمها 
أقرب إلى المقالة أو الحكاية منها للقصة بمفهومها الفني الحديثء! '". فإنها في الوقت تفسه 
كانت تشكل قطيعة جمالية مع ما سبقها من تجارب في عقد الستينيات» بل إن عددا مقبولا نسبيا 
من النصوص المنشورة في مطلع السبعينيات يبدو على اتصال واضح بالإنجازات الجمالية التي 
حققتها القصة العربية القصيرة آنذاك من جهة؛ وبشيء من إنجازات القصة الحديثة في الغرب 
من جهة ثانية. 

غير أن هذه الإنجازات جميعهاء وغيرها بعامة من نتاج السبعينيات. لم يرافقها نقد يرقى إلى 
المستوى الذي بلغته. فمعظم - إن لم يكن جميع - ما كانت الصحافة القطرية تنشره في تلك 
المرحلة من كتابات حول بعض التجارب القصصية لم يكن أكثر من كونه مراجعات صحفية سريعة 
يكتبها القصاصون أنفسهم أحياناء والمحررون الصحفيون الذين لم يكونوا مزودين بأي ثقافة 
نقدية أحيانا ثانية. ومن الجدير بالذكر هذا أن الدراسات التي عنيت بقصة السبعينيات في العقود 


00000 


عالمالفكر سب 


التالية أهملت الكثير من نتاج تلك المرحلة دون أن تسوغ ذلكء واكتفت بتناول نتاج أعلامهاء على 
الرغم من أن كثيرا مما لم تلتفت إليه كان أعلى قامة إبداعية من ذلك الذي أبدت حفاوة نحوه. 


تتسم قصة السبعينيات في قطر يعامة بانطلاقها الواضح من الواقع الذي ينتمي إليه كتايها 
وتتهبيرها عن :التغولات الجارية في الجتمع كم يامتمام هؤّلام الكتاب برد تلك العلاقة 
التاريخية بين الإنسان الخليجي بعامة والبحرء وأخيرا بانشغال كاتباتهاء أو معظمهن على نحو 
أدقء بقضايا ذات هم نسوي خالصء ومنقطع عن جذره الاجتماعي. ومحدود في جانب منه. هو 
الزواج وما يتفرع عنه من قضايا ومشكلات ومؤرقات إنسانية. 

غير أنه على الرغم من المحاولات التي كان كناب السبيعينيات يبدونها للتعبير عن قضايا 
المجتيع القطرى ومشكلاتة: فاق اكترهم لم بطع النفاذ إلى الجوفرع :فر وكثيواما كانت 
محاولاتهم تلك استنساخا آليا لما يضظرم في هذا الواقع من مثيرات» وليس إعادة إنتاج جمالية 
له. 


تجارب السبعينيات في الصحافة القطرية 

يعد يوسف عبدالله النعمة أكثر كتاب السبعينيات غزارة على المستوى الكميء: وألصق هؤلاء 
الكتاب بالسمات المشار إليها آنفاء إذ لم تشكل كتاباته - كدأبه فيما كتب ونشر على امتداد 
عقدين - أي إضافة ملحوظة إلى تجربته من جهة: وإلى التجربة القصصية القطرية بعامة من جهة 
ثانية. وعلى الرغم من أن الكاتب قد أبدى تحولا واضحا عما كان يسم حكائيات نصوصه في 
الستينيات: أي حفاوة هذه الحكائيات بالعلاقات العاطفية التي تنتجها المصادفات واللقاءات 
العابرة وما يتتج عنها من دنس. على الرغم من ذلك كله ومن توجه الكاتب إلى بعض العلل 
والأمراض الاجتماعية التي كانت تعتمل في الجسد الاجتماعي - القيمي في مجتمعه آنذاك» فإن 
النصوص(") التي نشرها قي الصحافة القطرية في ذلك العقدء والتي أراد من خلالها الكشف 
عن تلك العلل والأمراضء وحاول إدانتهاء لم تستطع الغوص على الجوهري فيما كان يضطرم في 
مجتمع السبعينيات في قطرء وظلت هذه النصوص «تقف على السطح الخارجي له دون التغلغل 
إلى أعماقه»(2). 

فالنصوص جميعها تكتفي بتوجيه نقد باهت للواقع, وتحتشد نهاياتها بعظات أخلاقية تلقينية 
كما لو أن الكاتب واعظ يلقي نصائحه إلى جمع من الخارجين على أعراف المجتمع وتقاليده 


كن اك 


ب عالمالفكر 


القويمة. وهي بعامة صورة اجتماعية وليست قصصاء أى هي كما يصفها الياحث د. كاقود 
«مقالات خيرية أو حكايات عادية يتسامر بها الناس»("), ويؤكد ذلك أن مجمل هذه النصوص 
كان الكاتب ينشره في مجلته «العروية» في باب يعنوان «حديث الناس». غير أن المرء لا يستطيع 
إسقاط هذه النصوص من رصيد التجرية القصصية القطرية لسببين: لموقعها الكمي من هذه 
التجربة من جهة:. ولريادة صاحبها في هذا المجال من جهة ثانية. 


ففي نص «سوالف عن أيام زمان». المنشور في مجلة «العروية» بتاريخ 1575/5/98 يدين 
النعمة ما يرفل فيه الشباب القطري من ترف دون عناءء بينما كابد أباؤه وأجداده المشاق الكثيرة 
في حرفة الفوص. وفي نص «الخائن»». المنشور في المجلة نفسها بتاريخ 1974/17/57 والذي 
سبدو مترهلا من الناحية الفنية وغاصا بالأخطاء النحويةء. يهجو الكاتب ما يستمرئه بعض الشباب 
القطري من لعب بعواطف الفتيات عبر الهاتفء وذلك من خلال رصده لعلاقة حب استمرت لمدة 
عامين دون أن تكلل برباط اجتماعي. 

ولا يختلف نص «عبد الرحمن وعمار» المنشور في «العروية» أيضا بتاريخ 7//ره1617, عن 
النصين السابقين من حيث وعظيته هو الآخر وإلحاحه المباشر على ضرورة التمسك بالقيم؛ إذ 
ينهي الكاتب هذا النص بتساؤله عما إذا تبقى في مجتمعه من طراز بطله عمار الذي لم يأل جهدا 
في تأمين حياة كريمة لأسرة أخيه المتوفي قائلا: «ترى هل يوجد اليوم بيننا رجال من نوعية عمار.. 
مسكين هذا المجتمع.. ورحم الله الوفاء في بلادنا قد أصبح مرحوما عند أكثر الناس». 

وعلى النحى نفسه يرثي نص «والله حالة». المنشور بتاريخ 0/راك/ره/ا؟16 ما تعانيه ضمائر بعض 
الموظفين من احتضار وهم ينصرفون عن إنجاز أعمال المواطنين إلى الثرثرة الفارغة التي تستهلك 
وقتهم وحق أولئك المواطنين في إجابة طلباتهم ومعاملاتهم. وينتقد نص «قسوة الطبيب أم قسوة 
الزمن؟». المنشور بتاريخ «/ره/ره/191 ما يعامل به بعض الأطباء مرضاهم بطريقة غير إنسانية, 
خالية من العطف والرحمة. 

وعلى النحو نفسه تترى نصوص النعمة في السبعينيات ناعية موت القيم الإنسانية النبيلة: 
منبهة بصوت جهير ومباشر إلى ما يترصد المجتمع من خراب روحيء طافية على سطح الواقع: 
ومتخمة بالوعظ. والتصائح. والمباشرة. 

وإذا كانت نصوص النعمة لم تشكل أي إضافة لتجرية كاتبها من جهة, ولتجرية القص القطرية 


لككال 


عالمالفكر ل 
بعامة من جهة ثانية. فإن ما قدمه إبراهيم صقر المريخي في نصوصه السبعة المنشورة على 
امتداد السبعينيات يحقق؛ في أغلبه الأعم, ما يسميه «تودوروف»: «حق المثول في تاريخ الأدب». 
ويكثير من الاطمئنان يمكن القول إن قصة الكاتب «الحنين», المنشورة في العدد ؟5 من مجلة 
العروية. ليست فحسب القصة الأولى التي تيتدىء معها تجرية القص القطرية في السيعينيات: بل 
هي أيضا القصة الأولى التي تمثل انعطافا واضحا بين مرحلتين في مسيرة هذه التجربة؛ مرحلة 
النشأة التي تتسم بكونها محاولات وخواطر قصصية: ثم هذه المرحلة - أي السبعينيات - التي 
يمكن عدها بحق الميلاد الحقيقي لتلك التجربة بمعناها الفني(:*). 

ولا تتأتى لها هذه الأهمية من كونها ترصد موضوعا اجتماعيا طازجا في البيئة القطرية آنذاك» 
هو التحول من طراز معيشي إلى آخرء بل من كفاءتها في ترميز هذا الموضوع ومنحه فيضا من 
الدلالات؛ الأمر الذي لم تعره الدراسات التي عنيت بمقارية النتاج القصصي المنشور في تلك 
المرحلة أي اهتمام ويخاصة الدراسات التي توقفت عند تجرية المريخي القصصية. 

تحكي القصة تحولا في موقف رجل طاعن في السن من معارضة شديدة لتغيير مسكنه 
الشعبيء والانتقال إلى مسكن جديد تلبية لرغية أبنائه الذين حصّلوا قسطا من التعليمء إلى 
إذعانه لتلك الرغبة أخيراء لكن جذوة «الحنين» إلى المسكن القديم ظلت متقدة في أعماقه. 

والقصة تتخذ من هذه المادة الحكائية قناعا لتصوير المفارقة بين قيمتين متضادتين أنتجتهما 
التحولات المتسارعة التي شهدها المجتمع القطري إبان العائدات النفطية التي أحدثت شرخا 
واضحا بين قيم ماضوية ترى في التراث بتجلياته كافة وعلى كل المستويات الحقيقة الوحيدة التي 
تؤكد معنى الانتماء والهوية؛ وقيم جديدة ترى في إنجازات الحاضر ما يستلزم مواكبتها 
وامتلاكها بآن» وقد صيغت القصة بأسلوب فني ناضج إلى حد كبيرء ومهما يكن صحيحا أن هذه 
القصة «تختلط فيها المظاهر الواقعية إلى جانب السمات الرومانسية,(١*)‏ فإن عودة العجوز إلى 
حيه القديم لا يعني تناقضا مع هدف الكاتب!"*), لأن هذه العودة تتسق وطبيعة الشخصية التي 
ظلت متشبثة بالماضي على الرغم من انتقالها إلى المسكن الجديد. 

وإذا كانت هذه القصة قد حققت لنفسها قدرا طيبا من الخصائص المميزة للفن القصصيء 
فإن تجرية كاتبها ما لبثت أن تعثرت في قصته الثانية «السلعة»». المنشورة في العدد ١95‏ من مجلة 
العروية 1517"7: والتي جاءت مثقلة بالاستطلاعات الزائدة على جسد النص»ء فالكاتب يحشد من 


لوم 


ب عالمالفكر 
حركة العس لتومكه الواسحة كن التضيع والإرشان» ويلعة |بلاغنة عضيف (كذر لها ترد وتقرل 
أكثر مما تشير. 


والمادة الحكائية في هذه القصة ما إن تنطلق من الواقع حتى تبدأ التحليق فوقه. مصطنعة 
لنفسها نهاية تلفيقية مغايرة للسياق من جهة. ولتطور الشخصيات من جهة ثانية. فريم وأحمد 
يتبادلان الحب منذ سنوات طفولتهما الأولى» وقبل أن يسافر أحمد لاستكمال دراسته خارج قطر 
يحظى بموافقة أسرة مريم على خطويتهاء لكنه ما إن يعود حتى يفاجأ بخطويتها لشاب آخرء لابن 
تاجر ثريء وتنتهي الأحدات ب « تنازل» الشاب عن «السلعة» مريم وعن مهرها نبلا وإنسانية 


منه!! 


غير أن الكاتب ما يلبث أن يستعيد بعضا من تقنيات القص الناضجة التي ميزت قصته الأولى 
«الحنين»» وأن يسخر تقنيات جديدة في قصته الثالثة «الوسادة الناعمة» المنشورة في العدد 748 
من مجلة «العروية» 19175, والتي استخدم فيها تقنية الحلم بكفاءة واضحة وكاشفة لدواخل 
الشخصية القصصية. لكن القصة في الوقت نفسه تعاني شيئًا من المباشرة. إذ يدبج القاص 
نهايتها «بخطبة» بليغة يتباكى فيها على الخلل الذي أصاب بنية المجتمع فدفعه إلى التردي 
الخلقي»!”؟) بسبب علاقة شائهة بين خطيبين لم يمارسا حقهما العاطفي على نحو لائق بأعراف 
المجتمع وتقاليده. 

إن من أهم ما يميز نتاج المريخي في السبعينيات هو ذلك الترجح الواضح بين مستوى فني 
وآخر, ثم حفاوته الواضحة بإدارة الحوارات بين شخوصه باللهجة العامية؛ الأمر الذي يجعل 
نصوصه وقفا على القارىء الخليجي» ويسمها بالتقوقع على بيئة ثقافية بعينها. 

وعلى الرغم من أن نتاج خليفة عيد الكبيسي كان مميزا من ناحية الكم في السبعينيات» فإنه 
على المستوى الفني لم يرق كثيرا إلى القص بمعناه الفني؛ وكان في أغلبه الأعم محاولات حكائية 
ترتدي عباءة الجنس القصصي.ء إذ يغص بالوصفء والإنشاءء والعظات التي يرسلها الكاتب إلى 
قرائه على نحى تعليمي يستنهض فيه قيم الحقء والخيرء ويحاول بعثها من رمادها الذي أنتجته 
مرحلة العائدات النفطية. ويمكن أن نمثل لذلك بما يقوله في نهاية قصته «الأم». المنشورة في 
صحيفة «العرب» العدد 57 1577 والتي يصور فيها كفاح أم وصبرها وتربيتها ابنها بعد موت 


4ك 


عالمالفكر ب 
زوجها: :.. وهكذا عاشت هذه الأم السكينة حياتها سلسلة متكاملة لحلقات من المصاعب.. 
فاتجدل من تطيرتها تبراساء وسخ ان الكاتت كان يستش مواذة الحكانية من الواق محاولا عن 
خلال ذلك إدانة الخراب الذي يفتك بمجتمعه. وعلى النحى الذي تجسده قصتاه: «الموظف الخائن» 
المنشورة في العدد 715 من مجلة «العروية» 1916, و«كذبت الدمعة وسقط القلم» المنشورة في 
نجلة الحهد في السنة نقسهاء إلا 1خ معالجةة لذك كانت بعيئة عق مرجفيات هذا الخراب 
ومثيراته. ويلغة ذات طابع نصائحي أكثر منها لغة فن ولعل ذلك ما دفعه إلى التوقف عن الكتابة 
مدني نهاولآت لم قيض لها الارتقاء إلى القن القطاسسي 

ولا يختلف نتاج أحمد جعفر عبدالملك كثيرا عن محاولات الكبيسيء فهذا النتاج يحتشد 
بالتفاصيل والجزئيات التي لا تمتلك ما يسوغها مضمونيا وفنيا في حركة القصء وكثيرا ما يلجأ 
الكاتب إلى الافتعال مبديا حفاوة واضحة بالموضوعات العاطفية التي غالبا ما تنتهي إلى الإخفاق 
ويعكرها الدنس. ففاطمة في قصة «شيء في أعماقها» المنشورة في العدد 7١‏ من مجلة «العروية» 
١‏ ,: تصعق يعناق طويل بين حبيبها صالح وأختهاء وتمنح شهر زاد في قصة «لعبة 
الشيطان» المنشورة في العدد 75 من المجلة نفسها 1577. جسدها لزميلها في الدراسة عادل, 
وتحمل فتاة قصة «أقداره المنشورة في العدد 5١‏ من المجلة نفسها 1417١‏ سفاحا من حبيبها 
القديم أحمدء وكذا تفعل منى في قصة «الخطيئة» المنشورة في العدد 108 من مجلة «العروية» 
أيضا. وقد صيغت حكائيات هده النصوص كلها بأسلوب سردي يفتقد الكثير من عنصر الإقناع 
والالتحام بين مكوناته. وخال إلى حد كبير من سمات القص وتفنياته. 

وتكاد هذه السمات المميزة لنتاج عبدالملك تطابق أيضا ما يتسم به نتاج عبدالله يويسف 
الحسيني الذي اكتفى بنشر خمسة نصوص في النصف الأول من السبعينيات ثم توقف عن 
الكتابة والنشر بعدها. وعلى الرغم من أن عددا من هذه النصوص كان يعير بشكل أو بآخر عن 
محاولات واضحة لتطوير أدوات الكاتب؛ فإنها في أكثرها كانت أقرب إلى الحكائي منها إلى 
الفني - الجمالي, فهي مثقلة بتدخلات الكاتب وتعليقاته على سيرورة الأحداث والشخصيات. ومع 
أن الكاتب كان يحاول من خلالها معالجة ما يعتمل في مجتمعه آنذاك من مشكلات, كما في 
نصوص: «أسف يا سيدي». و«هكذا أراد أبي»» و«عجوز في العاصفة», إلا أن معالجته تلك لم 
تنفذ إلى الجوهري في ذلك المجتمع. ويمكن القول إن قصته «عجوز في العاصفة», المنشورة في 
العدد 41 من مجلة «الدوحة» +157: تمثل أكثر نصوصه استيقاء لعناصر القص وادواته؛ وإن 
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جه عالمالفكر 


كانت تشكو في رأي معظم الدارسين من ضعف في بنائها الفني!؛' '). بسبب ما يعتور بنية القص 
فيها من استطالات وحفاوة بالجزئيات والتفاصيل التي تتتيع حياة الشخصية الرئيسية فيها منذ 
طفولتها حتى إنقاذها من براثن العاصفة البحرية التي تعرضت لها وهي طاعنة في السن. غير أن 
القصة في الوقت نفسه تعد من المحاولات القصصية الأولى في قطر التي ترصد علاقة الإنسان 
الخليجي عامة يالبحرء ومن الممكن عدها تعبيرا غير مباشر عن صراع الإنسان مع الزمن. 

وياستثناء قصتي خالد عبدالله النعمة: «لحظات لم تعش» المنشورة في العدد 157 من مجلة 
«العروية» 191, و«مولد حب المنشورة في العدد التالي من المجلة نفسهاء فإن ما تبقى من نتاج 
السبعيتيات, عدا ما قدمته الأصوات النسوية؛ لا يخرج عن كونه محاولات في القص أكثر منه 
قصا بالمعنى الفنيء ولذلك فإن جميع كتابه توقفوا عن الكتابة والنشر بعد محاولة أو اثنتين لكل 
تدهم واكروا: الضعك والابتعان" حنالشهد التقاقى نهاتيا؛ امكال: عبد الهؤين السادة: :ووس 
مسفر الكعبيء وإبراهيم السادة. وحسين علي جابرء وآخرين. بينما انصرف آخرون إلى 
امتماحات الكرى: كقافم السايطي الذي تجديه الشرع إلية وان ولخدا من ابرن اعلامه: وشعد 
بورشيد الذي قدم تجارب مهمة في حقل الإخراج المسرحيء وعبدالرحمن المناعي الذي يمثل 
علامة فارقة في المسرح القطري تآليفا وإخراجا. 


ومن الملفت للنظر أن خالد عبدالله النعمة الذي اكتفى بنشر النصين المشار إليهما آنقاء وعلى 
الرغم من أن هذين النصين يعبران بوضوح عن تملك منتجهما لكثير من تقنيات الجنس 
القصصي. فإنه هى الآخر لم يتابع الكتابة القصصيةء وتحول إلى الكتابة الصحفية الاستهلاكية. 

ترصد قصة النعمة الأولى «لحظات لم تعش», علاقة حب بدأت منذ السنوات الأآولى لطفولة 
بطليها جاسم وعائشة يسبب نشأتهما قي حي واحدء وحين شبا عن الطوق أخذت عائشة تعاني 
مخاوف من أن يتعثر هذا الحب لسببين: لآنها تكير جاسما في السن من ناحية: وللفارق التعليمي 
الذي يفصل بينهما من ناحية ثانية. حيث لم تكن هي قد أكملت دراستها الإعدادية بينما تابع 
جاسم تحصيله الجامعيء وقد أثيتت لها الأيام صدق مخاوفها تلك إذ نقلت إليها إحدى 
صديقاتها ذات يوم نبأ خطوية جاسم لابنة خالته. 

والمستوى القني في هذه القصة بعامة يعيبر عن وعي الكاتب يأدوات الفن القصصي وتقنياته. 
فهو يحفق توازنا واضحا في عرضه لمكونات القص من جهة: ويضبط إيقاع الأحداث والشخوص 


كك 


عاامالفكر ب 


من جهة ثانية؛ ولولا بعض الهنات الفنية التي كانت تعتور حركة القص لعدت هذه القصة مساهمة 
جديدة في وضع التجرية القصصية القطرية على مشارف مرحلة مغايرة تماما لما أنتجته تد رب 


ويزداد وعي الكاتب بادوات الفن الققصصي في قصته الثانية «مولد حب» التي تكاد تكون 
تنويعا جديدا لموضوع قصته الأولى؛ فهي أيضا ترصد علاقة حب معوقة بين شاب قطري وفتاة 
عربية التقيا مصادفة في أحد المتاجر, ثم ما لبثت هذه المصادفة أن تحولت إلى جسر للقاءات عدة 
كافك كززن عانلتكونا تحى تعضديها بعقنا غراف غي نان عودة الفتاة الوائية إلى صدديقتيا 
«الترمومتر» بين قلبها وعقلها جعلت تلك العلاقة تعاني ذبولا تدريجيا اتتهى بالشاب إلى فصم 
علاقته بهاء تاركا أمر لقائهما إلى القدر. 


وعلى الرغم من أن هذه القصة تشكو شيئا من الافتعالء فإنها تمثل بحق واحدا من نصوص 
السيعينيات الملفتة للنظر بإحكام بنائها الفنى» والتي كانت تعد بولادة صوت قصصي ذي شأن 
في المشهد الثقافي القطري لو لم تغيّب الصحافة صاحبه تحت جلدها السالب للإبداع عادة. 


ريادة الصوت الدنسوي 

على النقيض من نتاج الكثير من كتاب عقد السبعينيات تقف النصوص التسعة للقاصة فاطمة 
التركي «أم أكثم» فياضة بالدلالات على الدور المهم الذي نهضت به الأصوات النسوية في 
التفسيس لقصة قصيرة في قطر بالمعنى الدقيق للمصطلع. والتي يمكن عدها بحق إضافة 
جديرة بالتقدير إلى التجرية القصصية القطرية آنذاك. وعلى الرغم من استبداد الاتجاه 
الرومانسي بهذه النصوص. فإنها تبدو مصوغة بلغة قصصية موارة بجماليات الأداء القصصيء 
لغة ذات إيقاع حاد تنتجها جمل قصيرة ومكثفة ودالة على ما يضطرم في أعماق الشخوص من 
انفعالات كاوية. 

ولعل من أهم ما يمين هذه الشخوص هو إحساسها الجارح بالوحدة والعزلة والنثي عن 
الجماعة التي تمارس نحوها كثيرا من الاستلاب لوجودها وكينونتها الإنسانية, ويتجلى ذلك 
بخاصة لدى الشخوص النسوية التي غالبا ما ترتطم بأعراف المجتمع السالبة للإنساني في 
الأنثى. والمهمشة لمكانتها ودورها في المجتمع. فقي قصة «شتاء الاسكيمو». المنشورة في مجلة 
الدوحة. العدد "١‏ يونيو/ حزيران 1978: ثمة امرأة تصارع الوحدة بعد موت زوجها ثم جنينها, 


الك؟ء 


سل عالمالفكضر 


فتتداعى ذكريات علاقتها برجل كانت قد أحبته قبل زواجهاء وفي قصة «الخطوة الأخيرة»» 
المنشورة في العدد التالي من المجلة نفسها تستسلم الصديقتان لأعراف المجتمع بعد أن اتفقتا 
على التمرد عليها. وفي قصة «عندما يموت الوهم»» المنشورة في العدد ١؛‏ من «الدوحة» أيضا 
سنة 191/5 امرأة ساخطة على ما ضيعته في سنوات شبابها من مباهج بسبب ما كانت القيم 
البالية تثيره حولها من محددات صارمة وضابطة لإيقاع الأتثى في المجتمع. 

ولا تختلف نصوص القاصة نورة آل سعد المنشورة في السنة الأخيرة من السبعينيات عن 
نصوص أم أكثم من حيث حفاوتها هي الأخرى بعوالم المرأة الواقعية والنفسية» ومن حيث تقديمها 
شخوصا نسوية مثقلة بإحساسها الجارح بما تشظيه التقاليد حولها من معوقات ناهبة لإنسانية 
المرأة وحقها في ممارسة وجودها على نحو لاكق. لكن هذه النصوص في الوقت نفسه تفارق 
نصوص أم أكثم على مستوى رؤية الواقع الذي يفترس ذلك الحقء فإذا كانت نصوص أم أكثم 
تكتفي برصد عذابات نسائها دون الغوص على مرجعيات هذه العذابات ومثيراتهاء فإن نصوص 
نورة آل سعد تفعل ذلك. ويخاصة فيما يتصل بتلك القيود التي تغل المجتمع إلى أعراف جائرة 
تمنح الرجل كل شيء» وتمنع المرأة عن كل شيء. 


وتجسد قصة «وهكذا سقط الصنم». المنشورة في صحيفة «الراية» بتاريخ /ا7/ر١١/219.0‏ 
تلك المفارقة على نحو واضح. إذ تبيح الأسرة, والمجتمع نفسه من ورائهاء للأخ الكبير ممارسة كل 
ما يحلو له. ولو كان ذلك على انقاض أخواته الفتيات وسلبهن حقهن في التعبير وإرادتهن في 
الاختيار: «أخي الكبير كان صنمنا. قيد عقولنا وأهدر إنسانيتنا.. له الحكم من قبل ومن بعد.. وله 
الكلمة الأخيرة.. فهو الذي يقرر وينفي ويزوج ويطلق.. كان يمعن في استعبادناء ويتفنن في 
هدمنا». ويهذا المعنى فإن القصة تمثل «صيحة رفض وتمرد على طبيعة العلاقة التقليدية 
التي تريط بين الأخ الاكبر وأخواته البنات»/”؟), لكنها في الوقت نفسه تصوغ ذلك برؤية 
رومانسية:؛ ما تلبث أن تجعل نلك الصيحة نهيا للفراغ. 

وكذا تفعل قصة «لم أتعلم بعد الإجابة على الأسئلة». المنشورة في «الراية» أيضا بعد شهر 
تقريبا من نشر «وهكذا..». والتي ترصد بكثير من المباشرة والتقرير ما ينتجه الزواج غير 
المتكافىء ثقافيا من آثار مدمرة في حياة المرأة بخاصة. وإذا كان معظم نساء القاصة يرتدي دائما 
«ثوب الذل والانكسارء9 *)؛ فإن ذلك يبدو تعبيرا عن القسوة التي يسوط بها الواقع أي محاولة 
للتمرد على مواضعاته الرجيمة؛ فليس ثمة أي هامش يمكن هؤلاء النساء من مواجهة ما يترصدهن 
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عالمالفكر سل 
من أعراف وتقاليد اجتماعية باطشة بإنسانية الأنثى. وفي الحالين معاء فإن القاصة تحقق قدرا 
طيبا من جماليات الأداء الققصصي قياسا إلى نصوصها السابقة؛ وتعبر من خلال التقنيات التي 
تستخدمها عن تجاوز واضح لأساليب القص التقليدية وقيمه البائدة وتنتج نصوصا ذات صلة 
دالة بالجنس القصصي. ومع أنهاء أي القاصة. لم تكن تبدي تطورا على المستوى الفني بين نص 
وآخرء إلا أنها تمثل علامة فارقة في التجرية القصصية القطرية التي بدأت في النصف الثاني من 
السبعينيات خلع عباءة التقليد, والتأسيس لمطالع قص حدائي يعنى ببناء النص عنايته بمتنه 


الحكائي. ولعل قصة الكاتبة «خطأ لا يغتفر» المنشورة في العدد ؟7؟ من صحيفة «الراية» تجسد 
ذلك الترجح الواضح على المستوى الفني بين نص قصصي وآخر في تجريتهاء والتي ترصد من 
خلالها قصة حب عبر المراسلة بين فتاة مراهقة وشاب مراهق. سرعان ما تجر الإحساس بالإثم 
لدى الفتاة التي تطلب إلى صديقتهاء الوسيطع إحضار رسائلها من لدن الشاب الذي يرفض ذلك, 
لكنه ما أن يعلم بمرضهاء حتى يسارع إلى إعادة الرسائل إليها. وكان من مفارقات القدر أن 
تزوجت الفتاة ذلك الشاب دون أن تعلم بالحقيقة. وعندما اكتشفت ذلك بدأ ينتابها إحساس 
بالكراهية نحوهء وإلى الحد الذي دقعها إلى طلب الطلاق منه؛ فأبى ذلك وأصر على رفضه بعد 
أن علم الأسباب التي دعتها إلى ذلكء وانتهى به الأمر إلى تركها معلقة, نهبا لسطوة الحزن والألم. 
والقصة مصوغة بأسلوب فني لا يرقى إلى ما أنجزته الكاتية في نصوصها السابقة. إذ لا تعلل 
ذلك التحول المباغت في سلوك بطلتها("*. ولا تقنع القارىء بما امتلكته هذه اليطلة من عزيمة 
مباغتة أيضا في إكمال دراستهاء ثم نسيانها ما حدث لها. 

وتتسم النصوص الستة التي نشرتها زليخة العبيدلي في السنتين الآخيرتين من عقد 
السبعينيات بما تتسم به معظم التجارب النسوية في قطرء أي بانصرافها على نحو يكاد يكون 
تاما إلى قضايا المرأة القطرية ومشكلاتهاء وإلى ما تكابده هذه المرأة من جور القيم والأعراف 
الاجتماعية التي تهمش عواطفها وتسلب إرادتها في التعبير وحقها في اختيار الزوج. وغالبا ما 
تصوغ القاصة شخوصها النسوية في هذا المجال بما يتسق وسخطها على تلك القيم والأعراف. 
فتلوي عنق الأحداث. وتصادر على تلك الشخوص حريتها في التعبير عما تعانيه بنفسهاء في 
محاولة محمومة منها لتاكيد «عناصر الفضيلة والوفاء والشرف عند الأنثى»!) فحسبء وعلى 
النحو الذي يتجلى في شخصية وفاء التي تحمل قصة «الوفاء». المنشورة في العدد ١15‏ سنة 
8 اسمهاء والتي ظلت سنوات طويلة تأمل في عودة حبيبها ثامر الذي سافر للعلاج إليها. 


ريك 


ب عالمالفكر 


إن معظم نصوص القاصة يصور المرأة ضحية الرجل دائماء ويتجلى ذلك بخاصة في قصة 
«زهرة القرنفل», المنشورة في مجلة «العهد» العدد 185 سنة 21918 التي تلعن فيها زهرة الحب 
لأن حبيبها «حمد» هجرها ليتزوج قريبة له. غير أنه مهما يكن صحيحا أن هذه النصوص «تفتقد 
التنويع في طريقة القص». فإنها في الوقت نفسه تقدم شهادة طيبة على تمكن القاصة من آدوات 
الفن القصصي إلى حد كبير نسبياء كما تقدم شهادة دالة على امتلاك القاصة القطرية - بعامة - 
من تقنيات القص ما يميزها تماما من تجارب الكتاب في هذا المجال. 


وعلى النقيض من هذه السمة التي تميز الشخوص النسوية في نتاج العبيدلي؛ تبدو هذه 
الشخوص في معظم ما نشرته القاصة زهرة المالكي في أواخر السبعينيات ثائرة على الرجال. 
مولعة بتحطيم قلوبهم. مترعة بالرغبة في هجرهم بعد أن يعلقوا بهن, ففي قصة «أوراق الخريف», 
المنشورة في العدد 187 من مجلة «العهد» سنة 1974, ترفض الفتاة الشاب الذي أحبهاء وتهدم 
مشاعرهء لكنها ما تلبث أن تشعر بالندم بعد زواجه. وكذا في قصة «نهاية حلم» المنشورة في 
العدد 1١١‏ من المجلة نقسها سنة 1974» تفعل الفتاة بالشاب المرهف الذي أحبهاء فتودي به إلى 
رفاق السوء وقاع الهلاك, ثم العودة إلى موطنه محبطا يجر أزيال الخيبة. لكن القاصة تصغ 
موضوعاتها تلك بكثير من المهارة الفنية. فجملتها القصصية موقعة, متوترة» نايضة بالحياة. 


«آنت وغاية الصمت والتردد» أول مجموعة قصصية فى قطر 

على الرغم من أن أول قصة لكلثم جبر «شرخ في المرآة»!'؛) كانت مسبوقة بنتاج أصوات 
نسوية أخرى» أمثال: فاطمة محمد أحمد, وحصة العوضيء: وذكريات على, فإن هذه القصة كانت 
الأعم بأنه أقرب إلى الخواطر القصصية والكتابات الوجدانية المنكفتة على الخاص فيها فحسب. 

وإذا كانت القاصة في هذه القصة وما تلاها قيل صدور مجموعتها الأولى «مغرمة بتعذيب 
شخوصهاء!””). الذين يبدون قي مجمل نصوصها القصصية خانعين لإرادة الواقع. صاغرين 
أمام أعرافه وتقاليده, ويعانون ترددا وقلقا مدمرين: قإنها في الوقت نفسه تصوغ عذابات هؤلاء 
الشخوص. وانكساراتهم, وأحلامهم الذابلة بلغة فنية دالة على حيازتها لتقنيات القص وآدواته. 
وهذا ما تؤكده مجموعتها البكر «أنت وغاية الصمت والتردد» الصادرة سنة 2191/8 والتى يمكن 
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عالمالفكر ل 


تتضمن المجموعة المشار إليها أعلاه ست عشرة قصة قصيرة: حائرة» قصة حب. شرخ في 
المرآة. بقية الحكاية. نهاية رحلة, سوف أقول وداعاء امرأة حاقدة. الدوامة. زهرة الزنيق. عندما 
تموت الكلماتء الوهمء الزيارة, ليل وأسىء آريدك معيء الباحثة عن السعادة. وأخيرا قصة أنت 
وغاية الصمت والتردد. 


ومجمل القصص الست عشرة يهجس بالعلاقة بين الرجل والمرأة فحسب, التي غالبا ما تنتهي 
إلى الإخفاق «حينما تصطدم بأسوار الواقع الاجتماعيء!'”). وإذا كانت د. إقبال هيكل ترى؛ في 
معرض دراستها للاتجاه الرومانسي في القصة القصيرة في قطرء أن هذه و د 
متعددة لهذا الاتجاه. وأن معظم الشخصيات «١‏ لا تميل إلى التمرد والصراع.. وإنما تجنح إلى 
الاستسلام. وتكتفي باجترار الحزن وذرف الدموع تعبيرا عن مشاعر الحرمان»!””), فإن 
الرومانسية التي تسم الشكل الفني في هذه المجموعة لا تبدو نتاج تقاليد فنية أو رؤيوية» بقدر 
ما تبدو نتاج الواقع الذي يعطل إرادة الأنثى في مجتمع القاصة: ويكبح رغبتها في ممارسة 
وجودهاء ويعوق محاولتها للانطلاق من أصفاد التقاليد والأعراف الاجتماعية التي تكبلهاء ولذلك 
لا تجد أمامها ما تلون به سوى «اجترار الحزن وذرف الدموع». 

إن القاصة, في هذه المجموعة, تقدم رصدا «بانوراميا» لمشكلات المرأة وقضاياها في المجتمع 
القطري في المرحلة التي صدرت المجموعة خلالهاء حيث كانت الفتاة ترغم على الزواج من ابن 
عمهاء كما في «قصة حب التي تعاين علاقة عاطفية طاهرة بين شاب وفتاة» ما تلبث أن ترتطم 
برفض الأهل بدعوى أن الأقربين أولى ب «المعروف», الأمر الذي هشم قلب الشاب ودفعه إلى 
الطواف حول بيت حبيبته ملتمسا النظر إليها أو الاتصال بها؛ جائرا بالشكوى مما تطاوله التقاليد 
حولهما من أسوار منيعة, وعالية عصية على اختراق أعرافها ونواميسها الاجتماعية. 

وتهجس قصة «حائرة» بالقضية نفسهاء حيث تفضل نورة من تحب على ابن عمهاء ولآنها لم 
تكن تقوى على مواجهة الواقع حولهاء آي على مواجهة إرادة ابن عمها الذي حال بيتها ويين من 
تحبء فقد هجرها حبيبها تاركا إياها نهبا للألم والفراغ. 

وكذا تفعل قصة «امرأة حاقدة» التي ترصد أيضا علاقة عاطفية معوقة تنتهي إلى رفض أهل 
الفتاة الزواج ممن تحب بسبب قريب لهاء فما كان منها سوى الاستسلام لقدرهاء وإحالة حياتها 
الزوجية فيما بعد جحيما لا يطاق. 


ويتردد الموضوع نفسه في قصة «الزيارة» التي تعاين هي الأخرى مال علاقة عاطفية إلى 
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عالمالفكر 
الإخفاق بسبب رفض والد الفتاة للشاب الذي طلب يدها قائلا: «آسف أيها السيد كان بودي ولكن 
لديها أبناء عم لم يوافقوا»(؟"*). 

وإذا كانت النصوص السايقة, وغيرها أيضا كما في قصة «سوف أقول وداعا». قد عنيت بما 
تمارسه التقاليد الاجتماعية من تدمير لعاطفة الأنثى: فإن أكثر من نص أآخر في المجموعة يهجس 
بموضوع أو قضية محددةء فنصوص: «بقية الحكاية». و«زهرة الزنبق», و«الوهم»», تعاين الآثار 
القاسية التي ينتجها الفارق العمري بين الزوجينء أي ما يتمخض عنه هذا الفارق من نتائج في 
حياة المرأة بخاصةء التي تجد نفسها مرغمة على الزواج برجل يكبرها بسنوات كثيرة تربى أحيانا 
على الأريعين. 

إن مجمل العلاقات الاجتماعية التي تريط بين شخوص المجموعة ينتهي في أغلبه الأعم إلى 
الإخفاق: وإلى الحد الذي يمكن القول معه إن القاصة:. بإلحاحها على قضايا ومشكلات يعينها, 
كانت تقرع ناقوس الخطر إلى ما يتهدد مجتمعها من تفكك أسري وقيمي بسيب ما يسوده من قيم 
اجتماعية لا تلقي بالا للمشاعر من جهة: ولحق المرأة في ممارسة إنسانيتها على النحو اللائق من 

وبالمعنى الذي تقدمء فإن ثمة موضوعات أثيرة لدى القاصة في مجموعتها تلك. موضوعات 
تجاوز ما يتفصد عنه جسد المجتمع من أورام وعلل اجتماعية تدير ظهرها تماما للطرف الآخر من 
معادلة الجنس البشريء أي للمرأة. غير أن تمكن القاصة من أدوات الفن القصصي وكفاتها 
الواضحة في صياغة جملة قصصية متحررة من تقاليد الكتابة التي ميزت نتاج معظم كتاب 
القصة في قطر أتاحا لها حيازة لصوت خاص بها من ناحية: وللتنويع في أساليب القص من 
ناحية ثانية. 

ومهما يكن صحيها أن الحدث القصصي غائب في معظم نصوص هذه المجموعة «أى كاد 
يغيب. كما أصيب بالثيات والسكون التام نتيجة ثبات الشخصية»!؟"). فإن مسوغ ذلك انتماء هذه 
النصوص إلى قصة الحالة أكثر من انتمائها إلى قصة الحدثء فالقاصة تعاين وقع الحدث على 
الشخصية وليس الحدث نفسه. إن كلثم جير شديدة الحفاوة, في هذه المجموعة: بما تنتجه القيم 
الاجتماعية الرثة من آثار في دواخل شخوصهاء بل في القصي من أعماق هذه الشخوص, الأمر 
الذي يسوغ تردد تلك اللغة المكثفة. الحارة. التي تتسم بالشاعرية في أحيان كثيرة. في حركة 
القص. 


كاك 


عامالفكر ل 
إن مجموعة «أنت وغابة الصمت والتردد» تمتلك الكثير من القيم اللجمالية التي تدقع إلى القول 
إنها تمثل أول مجموعة قصصية في قطر بالمعنى الفني لمصطلح القصة القصيرة. 


خاتمة ونتائج عامة 

وبعد. فإذا كانت تجارب الستينيات القصصية في قطر قد بدت في معظمها متعثرة: واقرب إلى 
الخاطرة القصصية منها إلى الفن القتصصيء فإن تجارب السبعينيات تمثل البداية الحقيقية لميلاد 
هذه القصة, وكما تتجلى بخاصة في مجموعة كثلم جبر «أنت وغابة الصمت والتردد». 

لَعلامَن اقم نا يندم مشدرء الكدرية القستسية التطرية خلال التقفين الأقورين هى ندر 
الساتفانة العتزدية جديا لجسن ننس أن كام اسبرو نحا حداف ساني مد وله 
يجاوزه إلى ما عداه من الفضاءات الثقافية العربية الآخرى آنذاكء ثم امتلاء هذا النتاج بالكثير من 
الأخطاء النحوية والتراكيب الأسلوبية القلقة بنائيا. 


وإذا كان للأصوات النسوية دورها المهم والبارز والريادي في هذا المجال؛ فإن أهم ما يسم 
نتاج هذه الأصوات هو حفاوته الواضحة بقضايا المرأة ومشكلاتهاء وبعادات المجتمع القطري 
وتقاليده. وضمن رؤية رومانسية حالمة تكتفي بالحديث عن هذه القضايا واللشكلات وتوصيفها 
دون الكشف عن مرجعياتها الواقعية وأسبابها. 


أما على المستوى الفني. فإن معظم نتاج الستينيات والسبعينيات يتسم بغلبة الاتجاه 
الرومانسي فيه على ما عداه من الاتجاهات الفنية الأخرىء ويطغيان أساليب القص التقليدية» وأن 
الصوت النسوي يمثل الأصوات الأكثر استيعابا لإنجازات القص المعاصرة. 

وقد يبدى مفيدا الإشارة إلى أن مجمل المجموعات القصصية الصادرة في قطر خلال العقدين 
المذكورين صادرة بجهود منتجيها وعلى نفقتهم الخاصة؛ بمعنى أن المؤسسات الثقافية الرسمية, 
كوزارة الإعلام””) والهيئة العامة للشباب والرياضة!'”) لم يمارسا - آنذاك - أي دور في 
احتضان إبداعات الكتاب القطريين» ولم يسهما في تنشيط الحركة الثقافية التي لاتزال تعاني إلى 
الآن نوعا من الاسترخاء لولا ما تؤديه بعض الأنتدية من جهود في هذا المجال. كنادي الجسرة 
الثقافي - الاجتماعيء ومركز شباب الدوحة اللذين يمثلان بحق المنبر الثقافي الوحيد في قطر. 


ينف 2 


عالمالفكر 


الهوامش 


)١(‏ نذكر من هذه الدراسات على سييل المثال: دراسة الدكتور محمد جابر الأنصاري عن مجموعة كلثم جبر «أنت وغابة 
الصمت والتردد» المنشورة في مجلة «الدوحة» عام 151/4, ودراسة د. ماهر حسن فهمي بعنوان «ملامح القصة القصيرة 
فى الأدب القطري» المنشورة فى العدد 5 من حولية كلية الإنسائيات والعلوم الاجتماعية في جامعة قطر 1547 

(1) للتوسع. انظر عائشة السليطي «يذور الصحراء. نشأة المقالة وتطورها في قطرء ط١.‏ دار قطري بن الفجاءة؛ الدوحة 
4 ص١"‏ وما بعدها. 

(؟) لم يكن عدد سكان قطر حتى تهاية السبعينيات يزيد على 77-١‏ آلف تسمة, يشكل القطريون منهم ما فسبته /17,1/ فقط. 


د. عادل حسن غنيم وآخرين «التاريخ الاجتماعي للمرأة القطرية» ط١.‏ مركن الوثائق والدراسة الإنسانية. جامعة قطر 
6 ص75 
١‏ كانت توقع قصصها يأسم «أم أكثم» دائما. 


(4) سجلة أسبوعية صدن العدد الآؤل منها في قدراير/شنياظ 187 مؤسسهها وساهبها عبدَاللةحسهن تعمة: وقد 
احتجبت صيف 15197 بعد إلقاء الدعم الحكومي للصحافة. 

(1) محمد عبدالرحيم قافود «الأدب القطري الحديث» طا. المطبعة الفنية الحديثة الدوحة 1917/5, ص317. 

(/1) مجلة أسبوعية جامعة, صدر العدد الأول منها في 4 يوليو/ تموز 1974, وتوقفت عن الصدور صيف 1157/ أي بعد 
أشهر قليلة من حجب الدعم المالي الذي كانت الحكومة تقدمه للصحافة المحلية. 

(4) مجلة شهرية كانت ذائعة الصيت بين المثقفين العرب. صدر العدد الأول منها في نوفمبر/تشرين الثاني 1414 عن وزارة 
الإعلام القطرية. كانت تعنى في أعدادها الأولى بأخبار إذاعة قطرء ثم طورت لتصبح ثقافية عامة: واحتجبت عام ١1547‏ 
بعد أن أرهقت ماديا لأسباب كثيرة. منهاء كما حدثني الصديق الشاعر القطري سنان المسلماني الذي كان نائبا لرئيس 
التحرير فيهاء عدم التزام الموزعين في الأقطار العربية بدفع عائدات بيعها. 

(5) مجلة شهرية كانت تصدر باللغتين العربية والإنكليزية عن المؤسسة العامة القطرية للبخرول. صدر عددها الأول في 
مايو/آأيار 157٠‏ ثم حملت اسم «المشعل» فيما بعد ولاتزال تصدر إلى الآن. ١‏ 

)٠١(‏ مجلة شهرية نسائية صدر العدد الأول منها في يناير/كاتون الثاني 15737, واحتجبت مع توقف الدعم الحكومي المالي 
للصحافة القطرية صيف 19353 

)١1١(‏ مجلة شهرية جامعة صدر العدد الأول منها في مارس/آذار 19791 عن وزارة الإعلام؛ ولم تعمر أكثر من أربع سنوات. 

)١19(‏ «الأدب القطرى الحديث». صية. 

(؟1) أول صمحيفة يومية في قطرء مؤسسها وصاحيها حسين عبدالله النعمة, صدر العدد الأول منها قي مارس/آذار 
, وتوقفت عن الصدور صيف 1591 بعد أن اشترى وزير خارجية قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أسهمها 
كافة. 

(14) صحيفة يومية صدر العدد الأول منها في 1475/5/٠١‏ عن مؤسسة الخليج للطباعة والنشرء ولاتزال تصدر إلى الآن. 

(14) بوصفه صاحب المجلة والصحيقة, ومن المهم الإشارة هذا إلى أن قطر لا تعرف الصحافة الرسمية, فالصدف والمجلات 
التي تصدر فيها ملك آفراد. وكانت الدولة حتى بداية 1451 تقدم دعما ماديا لأص حاب تلك الصحف والمجلات؛ ثم 
ما لبثت أن توقفت عن ذلك. 

(17) إن هذه الكاتبة ليست قطرية بل عربية مقيمة في قطرء وقد درج كثير من مؤرخي التجربة القصصية في قطر على الزعم 
بن ما انتج الكدات العرب التيمون قي تطن من قصص:فى نتائع قطري الهوية -وبحض هذا الزعم لا يختاح إلى :كثير 
من المحاجة. فثقافة هؤلاء الكتاب نتاج ما حصلوه في أقطارهم من معرفة بخصائص الجنس القصصي وأدواته 
واطلاعهم على إنجازاته المعاصرة. 

(10) لم توقع الكاتبة أي من قصصها باسمها الحقيقي لأسباب تتعلق بآليات الوعي الاجتماعي كما صرحت الكاتبة نقسها 
بذلك في أكثر من لقاء معهاء والجدير بالذكر أنه على الرغم مما تمتلكه قصصها من قيم جمالية متطورة؛ فقد هجرت 
الكتابة نهائيا بعد زواجها من مخرج مسرحي مصري. 
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سس سس سمس عالوالقف2 ب 


(18) د. محمد عبد الحكم عبدالباقي «القصة القصيرة ة في قطرء نشأتها وأعلامها ب الفنية» طا. شركة مختارء 
أسيوط 1997. مقدمة الكتابء ص؟ . 

1١17 ,39 ,51 21١ ,١1 انظرء على سبيل المثال» الصفحات التالية من الكتاب:‎ )١9( 

)2١(‏ على الرغم من أن المجلة كانت شهرية, » فإنها لم تكن تصدر دورياً. وهذا ما يعلل المقارقة التي يلحظها القارىء © في 
عدديها هذين. 

(١؟)‏ صدرت المجموعة في بيروت. ولم يذكر فيها اسم الناشر أو المطبعة. 

إففة للتوسعء انظر: موزة سلطان الجابر «الحياة الاجتماعية والاقتصادية في قطر من عام 21950١-16.‏ أطروحة 
ماجستير مخطوطة. جامعة عين شمس, ص ١588‏ وما بعدها. 

(9؟) انظر: «القصة القصيرة ة في قطرء نشأتها وأعلامها وملامحها الفنية»» ص16. 

)5( جمع «نوخذة» هى قائد سفينة القوص على اللؤُلوٌ. 

(15) يطلق على هؤلاء اسم «القاصة». 

(51) انظر: «القصة القصيرة في قطر. نشأتها وأعلامها وملامحها الفنية» ص18. 

(/10") المرجع نفسهةء ص١؟.‏ 

(4؟) انظر: «الأدب القطري الحديث». ص١١ ١‏ . 

(59؟) «على قدميه» كذا في الأصل. والصواب «يقدميه» اتساقاً والمتداول الشعبي في هذا المجال 

)٠١(‏ «القصة القصيرة ة في قطرء نشأتها وأعلامها وملامحها الفنية»» ص"؟. 

(١؟)‏ المرجع نفسه. 

(7") المرجع نقسه, ص/ا؟ 

(؟) «الأدب القطرى الحديث». ص الا. 

(4؟) انظر: كامل 0 الرحمن غنيم وآخرين «إنتاجية التعليم ومتطليات التنمية في دولة قطر» طاء د. ن. القاهرة ,١584‏ 


ص55 . 
(5؟) للتوسع, انظر: د. عادل غنيم وآخرين «التاريخ الاجتماعي للمرأة القطرية» طاء مركز الوثائق والدراسات الإنساتية 
بجامعة قطر 1584. 


(53) «الأدب القطرى الحديث». ص١؟١.‏ 

(10) نشر يوسف عبدالله النعمة في صحاقة السبعينيات نحو أحد عشر نصاً قصصياً. 

() «القصة القصيرة في قطر. نشأتها وأعلامها وملامحها الفنية» ص56 . 

(9؟) «الأدب القطري الحديث». ص؟١١.‏ 

(50) المرجع نفسه. 

(غ)د محمد قأقودء د. حسن عيدء د. إقبال هيكل «القصة القصيرة في قطر. دراسة فنية - اجتماعية» طا. مركز الوثائق 
والدراسات الإنسانية بجامعة قطر 1546, ص157. 

(41)المرجع تفسهء ص 1917 

(؟5) «القصة القصيرة في قطرء نشأتها وأعلامها وملامحها الفنية» ص؟4. 

(15) انظر مثلا: «الأدب القطري الحديث». ص"17١.‏ و«القصة القصيرة في قطر, دراسة فنية -- اجتماعية». ص88". و«القصة 
القصيرة في قطر. نشأتهاء وأعلامهاء وملامحها الفنية». ص.5 

(40) «القصة القصيرة فى قطر. دراسة فنية - اجتماعية». ص ؟5. 

(57) «القصة القصيرة في قطرء نشأتها وأعلامها وملامحها الفنية»» ص70١.‏ 

(40) المرجع تفسه. ص25١.‏ 

(44) المرجع نقسه, ص؟١١.‏ 

(9:) ترى د . إقبال هيكل في دراستها «كلثم جبر وعالم السدود والقيود» أن أول قصة للكاتبة هي «الضياع»», والصواب 
ما أثبتناه هناء حيث نشرت مجلة «الدوحة» قي عددها 1٠‏ الصادر سنة ١917‏ هذه القصة. بينما نشرت قصة «الضياع» 
بعد شهرين تقريبا من ذلك التاريخ في العدد 147 من مجلة «العروية» في السنة نفسها. والدراسة منشورة في مقرر 
جامعي بعنوان «النصوص الأدبية: دراسة وتحليل». كان يدرس في جامعة قطر في أواخر الثمانينيات. 

(50) «القصة القصيرة في قطرء نشأتها وأعلامها وملامحها الفنية». ص487. 

(01) «الأدب القطرى الحديث». ص78 .١1‏ 

(0) «القصة القصيرة في قطر. دراسة فنية - اجتماعية», ص/87. 


5 افك 


ب عالمالفكر 


(؟5) «القصة القصيرة في قطرء نتشأنها وأعلامها وملامحها الفنية»» ص١11‏ 

(05) اكتفت وزارة الإعلام قبل أن يتم إلغاؤها عام 19947 بإقامة مسايقة للقصة القصيرة عام 1447: ولم تكرر ذلك» وقد 
أصدرت النصوص التي فازت في تلك المسابقة في مجموعة بعنوان «/ا أصوات في القصة القطرية الحديثة» 1545 

(00) تعقد الهيئة العامة للشباب والرياضة: بين وقت وآخرء مسابقات ثقافية في أكثر من حقل إيداعي بين الشباب القطري. 
لكنها إلى الآن لم تصدر سوى مجموعة قصصية واحدة تخضمنت النصوص الفائزة في مسابقة القصة القصيرة لعام 
: وكانت بعنوان ٠١«‏ أصوات شاية». 

(51) يشير د. محمد عبدالرحيم قافود إلى وجود مجموعة ثالثة للكاتبٍ بعنوان «الولد الهايت», ويرى أنها «عبارة عن مجموعة 
قصص تمثيلية مكتوية باللهجة العامية». انظر: «الأدب القطري الحديث». ص807. 


المصادر والمر اجع 
١ذ-‏ المصادر 


(أ) المجموعات القصصية 


يوسف عبد الله النعمة «بنت الخليج» مكنية التلميذء الدوحة. 
يوسف عبد الله النعمة «لقاء في بيروت»(01) د. ن. بيروت. 
4ا١1‏ كلثم جبر «أنت وغابة الصمت والتردد» موؤسسة العهدء الدوحة. 


(ب) المجلات 


أخبار شركة نقط قطر - المشعل - الدوحة - العروية - الخليج الجديد - العهد - الجوهرة (أعداد متفرقة). 


(ج) الصحف 


العرب - الراية (أعداد متفرقة). 


3 المراجع 


8 - محمد عبدالرحيم قافود «الأدب القطري الحديث» طاء المطبعة الفنية الحديثة. الدوحة. 

84- عائشة السليطي «بذور الصحراءء نشأة المقالة وتطورها في قطره» طاء دار قطري بن الفجاءة. الدرحة. 

5- كامل عبد الرحمن غنيم وآخرون «إنتاجية التعليم ومتطلبات التنمية في دولة قطر» ط١ء‏ د.ن. القاهرة. 

5 - د محمد قاقود, د. حسن عيدء د. إقبال هيكل «القصة القصيرة في قطر. دراسة فنية - اجتماعية» طا . 
مركز الوئائق والدراسات الإنسانية يجامعة قطر. 

5- د. عادل حسن غنيم وآخرون «التاريخ الاجتماعي للمرآة القطرية» طاء مركز الوثائق والدراسات الإنسانية 


7- ل. محمل عبدالحكم عبد الباقي «القصة القصيرة في قطرء نشأتها وأعلامها وملامحها الفنية» طا, شركة 
مختار. أسيوط. 


ف 


أسباب ونتائع الهجر: السكاشية من الريف 
إلى الحضر فى الوطن العربي : المشكلة والحل 
ر(مثال سورية) 


د. زكي حنوش * 


مفهوم الهجرة 


يعني مصطلح الهجرة الخارجية, الانتقال من مكان إلى آخر 
وخصوصا من دولة أو إقليم إلى دولة أخرى أو إقليم آخر بغرض 
الإقامة الدائمة فيه. وبهذا تشير كلمة هجرة إلى أنواع مختلفة 
من الحركات السكانية... ولكن يلاحظ أنه في اللغة العربية تستخدم 
كلمة مهاجر على الوافد أو النازح معاء ويفهم ا معنى من السياق 
(الخريجي - الجوهريء .)١1١‏ 


بيتما يعني مصطلح الهجرة الداخلية أو ا محلية الانتقال من مكان 
إلى آخر ومن قرية إلى قرية داخل الدولة الواحدة. وبنقل (العلواني 
4) عن باركلي في كتابه - تحليل البيانات السكانية - أن الهجرة 
مفهوم إحصائي غامض ليس له سوى القليل من ا معايير للتمييز بين 
ا مهاجر وغيره.ء فا مهاجر هو الشخص الذي يرحلء» وهذا/ هو العنصر 
الوحيد غير الغامض في كل ا موضوع. 


+ أستاذ إدارة الأعمال - جامعة حلب. 


اكلا 


ب عالمالفكر 


مفهوم الريف والحضر والتحضر 

يقول (الكردي. )١11864‏ في استعراضه لمصطلحات كل من الحضر والتحضر والحضرية: أنه 
ورد في لسان العرب المحيط أن لفظ (حضر) من الحضور نقيض المغيبء والحضر خلاف البدو, 
ويشتق من الحضر (الحاضر) أي المقيم سواء في المدن أى القرى في مقايل (البادي) أي المقيم في 
البادية. والحضر والحاضر خلاف البادية. وينقل عن المنجد )١[‏ (أن البدوي تشبه بأخلاق الحضر 
فتحضر). ويعني بالحضر عموما كل استقرار يحققه الفرد في مكان ما بشرط أن يكون لأمد 
بعيد. ومن ثم كان مصطلح البداوة يعني بمعناه الضيق السعي من مكان لآخر وراء المرعى. 


وإذا كان الاستقرار بمراكز عمرانية - حضرية كانت أو ريفية - هى نقيض البداوة فإن ذلك 
يؤكد على أن القرى والريف يدخلان ضمن مفهوم الحضرء ويضفي ذلك تعقيدات شتى على 
التمييز بين الريف والحضر التي لم تزل محل نقاش أكاديمي مستفيض. 

ولعل اختلاف النشاط الاقتصادي السائد في المدينة عنه في القرية. وكذلك التفاوت في أساليب 
الحياة يمثلان سبيين من الأسباب التي جعلت هناك تميزا قائما بين الريف والحضرء أما عندما 
تتم المقارنة بين هذين النمطين من جانب ونمط البادية من جانب آخر فإن الصورة تتضح كثيراً"). 

غير أن هناك أسسا عامة تطبقها معظم المجتمعاتء للتفرقة بين الأنماط المعيشية المختلفة. 
وترتبط هذه الأسس بالبنيان الاقتصادي, والتركيب الاجتماعي والنطاق الإداري للمجتمع: فقد 
درج العلماء على اعتبار أنه إذا كان النشاط الاقتصادي للمجتمع غير معتمد على الزراعة» فإنه 
يمكن تصنيفه ضمن المناطق الحضرية سواء كان معتمدا على نشاط صناعي أو تجاري أو خدمي» 
أو غير ذلك. 

أما البنيان الاجتماعي فهو شديد التعقيد في النمط الحضري. حيث تسود العلاقات الثانوية, 
وتسيطر فكرة التنظيمات على كل أوجه الحياة. وتتحدد بجلاء الطبقية بين شرائح المجتمع» وتبرز 
عناصر معينة بنسق القيم يكون لها الغلبة والهيمنة (قيمة الوقت مثلا). ولا يعني ذلك أن البنيان 
الاجتماعي في النمط الريفي والبدوي يتسم بالبساطة أو الأولية» وإنما ترتبط سماته بنوعية الحياة 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 

وأخيرا فإن مصطلح التحضر رغم صعوية تحديده يشكل مغاير عن الحضرية. إلا أنه لا يخرج 
عن كونه عملية ونتيجة في الوقت ذاته (الكردي. 19144). فهو عملية من عمليات التغير الاجتماعي 
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عامالفكر ب 


تتم عن طريق انتقال أهل الريف أو اليادية إلى المدينة وإقامتهم بمجتمعها المحليء ويمعنى آخر هو 
عملية إعادة توزيع السكان من الريف إلى المدن والمراكز الحضرية الأخرى(). 


وتجدر الإشارة هناء إلى أن طبيعة التحضر في (الغرب) تختلف عنها في العالم العربي 
فالتحضر في أورويا يعني التحديث والتقدم الحضري. بينما في العالم العربي فإن التحضر ينتج 
عن التضخم في حجم المدن (منظمة العمل الدولية: ؟194). وإذا كانت مزايا التحضر هي توفير 
قسم من التعليم وتوفير فرص عملء وتأمين مستوى أفضل للمعيشة: وتوفير خدمات عامة. إلا أن 
مستوى التحضر في العالم العربي غير منظمء ولا يتم وفق تخطيط سليم للمدنء كما أنه يؤدي إلى 
تركز السكان في مراكز حضرية لا يوجد فيها خدمات عامة. 


الوضع السكانى العالمى 

ورد في برنامج عمل (المؤتمر الدولي للسكان والتنمية, 1995) أن نمو السكان في العالم بلغ 
حاليا مستوى أعلى مما كان عليه في أي وقت مضى بالأرقام المطلقة. حيث تتجاوز الزيادات 
الجارية (40) مليون نسمة سنوياء وطبقا لإسقاطات الأمم المتحدة فمن المرجح أن تظل الزيادات 
عاما كي يزيد سكان العالم من مليار واحد إلى مليارين؛ فإن الزيادات التالية البالغ كل منها 
ملياري نسمة استغرقت 77 عاماء و5١‏ عاما و7١‏ عاما. ومن المتوقع ألا يستغرق الانتقال الجاري 

وخلال ١‏ لسنوات المتبقية من هذا العقد الحاسم ستقوم دول العالم باتخاذها أو يعدم اتخاذها 
البدائل احتمالا هي المتنبا بها في كل من النموذج المنخفض والمتوسط والعالي من إسقاطات الأمم 
المتحدة السكانية. 

وإذا استشرفنا اللستقبل لقترة عشرين سنة, نجد أن هذه الإسقاطات البديلة تتراوح من 
إسقاط منخفض يبلغ 77, مليار في عام 015؟: إلى إسقاط عال يبلغ 57,/ مليارء والذي يبلغ 
٠‏ مليون نسمة في فترة العشرين سنة الوجيزة يساوي تقريبا تعداد السكان الحالي للقارة 
الاقريقية. وإذا توغلنا لمسافة أبعد في المستقبل وجدنا الإسقاطات تتباعد بدرجة أكبر بكثير, 
فيحلول عام يظهر الإسقاط العالي وال منخقض للأمم المتحدة تعداد! سكانيا عللميا يبلغ 4,لا 
مليار نسمة. ويظهر الإسقاط العالي تعدادا سكانيا يبلغ ١7,‏ مليار نسمة. 


تروف 


عالمالفكر 

ويرى (كينيديء 15914) أن الديموغرافيين يستخدمون معادلات مركبة لحساب تلك الاتجاهات: 
لأنْ معدلات المواليد والوفيات الإقليمية تتغير مع الوقت. ثم يقدمون ثلاثة تغيرات ممكنة؛. وطيقا 
التقدير المتوسط فإنه بحلول عام ١١55‏ سيصبح سكان الأرض 8,5 مليار نسمة: وحتى إذا أخذنا 
التقدير المنخفض سيكون سكان الأرض حوالي 7, مليار نسمة, أما لى أخذنا التقدير العالي 
فسيكون العدد قد قارب ضعف ما هو عليه الآن فيستقر بين ١1-٠١‏ مليار نسمة: ولكن آخرين 
وضعوا الرقم الكلي للسكان عند مستوى أعلى من هذاء يصل إلى ١4,0‏ مليار نسمة. والملفت أن 
الدول العربية تأتي في مقدمة دول العالم وتجمعاته السكانية من حيث المعدلات العالية للنمو 
السكانيء وكذلك في الهجرة الداخلية التي تؤدي إلى تضخم المدن الكبيرة ومخصوصا العواصم 


الوضع السكاني العربي 

تعاني الدول العربية وفق (منظمة العمل الدولية. )١99”7‏ من خلل في توزيع التنمية. وعدم الربط 
الصحيح بين متغيرات النمو السكاني ومؤشرات النمو الاقتصاديء ويغلب عليها طابع الهجرة من 
الريف إلى المدينة. وتنتشر فيها ظاهرة التحضر دون تأمين مستلزماتهاء وأن السياسات التنموية 
المتبعة فيها لا تلبي طموحات المخططين, لأنها تصطدم بعوامل منها ما يتعلق بالنمو 
السكاني السريع؛ حيث تعجز الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة عن تلبية الطلب الكبير على العمل, 
ومنها ما يتعلق ببعض القيم والتقاليد المتوارثة التي تعيق عملية التنمية. 

لقد نفذت الدول العربية جميعها خططا متتالية للتنمية وخصوصا في عقد السبعينات» حيث 
ساهمت وفرة الأموال في تنفيذ هذه الخطط, إلا أن بعضها تعثر لعدم اتسجامه مع عدد السكان 
واحتياجاتهم وتقاليدهم. وقد أثرت بعض هذه الخطط على البيئة تأثيرا سلبيا. ومع مشارفة القرن 
العشرين على الانتهاء بدأ العالم العربي بعاني أكثر من أي وقت مضى من تزايد السكان السريع, 
وشح المياهء وانعدام التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك وخصوصا السلع الغذائية. حيث 
سيكون العرب (على سبيل المثال) بحاجة إلى حوالي 0١‏ مليون طن قمح عام ١٠٠١‏ في حين لن 
يتجاوز الإنتاج المتوقع حوالي 8" مليون طن (لجنة السكان والتنمية - مجلس الشعب السوري 
2.١‏ ومثل ذلك العديد من المنتجات الغذائية الأساسية. وأيضا الصحة والتعليم والسكن 
والخذعات الشكروة الأحرس: 
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ورغم الأهمية والأفضلية التي اوليت للجوانب الاقتصادية لعملية التنمية إلا انه كنتيجة لإهمال 
هذه الخطط للعوامل والظواهر السكانية فقد برز العديد من الصعوبات وحالات عدم التوازن 
الاقتصادي والاجتماعيء التي أربكت عملية التنمية ذاتهاء فالهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق 
الحغكرية :كل فى الوائع حالة من عدم التوانح بن الرو واللنينة وني الزراعنة والصتحافة 
والتهانة: واشن ينووها ميل العددد بخ السعوياة والمدفولاعان الفاطق حورن والريقية 
على السواء. 

فيرى بعض الخبراء (منظمة العمل الدولية, ؟114) أنه بغض النظر عن التقاوت القائم بين 
لدان التريية فق كقارت عه وحضدوما تعد عزن 181 زيما حتعدال لامعا التفلامن 
ارتفاع هائل, أدى إلى ازياد العائدات المالية الناتجة عن ارتفاع العوائد من (4) مليار دولار عام 
0١‏ إلى (11١؟)‏ مليار دولار عام :194٠‏ وكذلك زيادة حجم الفوائض المالية المتراكمة. 

وكان لهذا الحدث أكبر الأثر في صياغة العديد من المتغيرات الاقتصادية وغير الاقتصادية 
للدول النفطية وغير النفطية: وإقبال هذه الدول على الزيادة في حنجوم استثماراتها وإنفاقاتها 
الجارية. ولحظ أهداف طموحة في خططها وبرامجها الإنمائية. إلا أن تراجع أسعار النفط. وكذلك 
تراجع العوائد والفوائض المالية خلال عقد الثمانينات, قد كبح طموحات البرامج الإنمائية العربية 
وتأثرت بذلك مرة اخرى غالبية المؤشرات الاقتصادية باتجاه معاكس. وعلى الرغم من أن المنطقة 
العربية لا تعتبر من مناطق التجمعات الديموغرافية الكبرى في العالم. إلا أنها من أكبر مناطق 
الحضر في مجموعة البلدان الأقل نموا (عزام: .)154١‏ وحسب تقديرات الأمم اللتحدة لسنة 
بلغ سكان الحضر في الدول العربية 4؛ في المئة من المجموع الكلي للسكان مقابل ١‏ في 
المثة عام .197. 

في مقايل هذه الظواهر الاقتصادية التي تعمقت مؤشراتها التراجعية. واتجاهاتها السلبية 
خصوصا بعد حرب الخليج الثانية, التي نكبت بآثارها الاقتصادية جميع الدول العربية؛ تقف 
القاعدة البشرية العربية التي تتميز بعدد من السمات التي من أهمها: ارتفاع معدلات النمو 
السكاني حيث بلغ مجموع السكان حوالي 154 مليون نسمة عام 77. وارتفع إلى ١1١؟‏ مليون 
نسمة عام 194 ويقدر أن يصل سكان الوطن العربي إلى حوالي ١40‏ مليون نسمة عام 
6). 
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ولعل مقارنة متغير معدل الزيادة السكاتية مع معدل نمى الدخل القومي أو الناتج القومي 
الإجمالي. تعبر عن أحد أهم العلاقات الاقتصادية السكانية. فالدخل القومي يمثل حصيلة الجهد 
الإنمائى فى بلد معين, ومعدل الزيادة السكانية يمثل خلاصة تأثير العوامل المختلقة على السكان. 
وبالمقاس فإن ارتفاع معدل الزيادة السكانية وتضاعف أعداد السكان في الدول العريية خلال 


فترات زمنية قصيرة وفق ما سبقت الإشارة إليه. مقايل اتجاه معدل النمو الاقتصادي للانخفاض» 
يعبر في الواقع عن مشكلة حقيقية تواجه الدول العربية والتي تتجسد عمليا في قصور مستويات 
الإنتاج في شتى قطاعاته عن إمكانية تلبية الحاجات الاستهلاكية المتنامية من جهة:؛ وتأمين 
مستلزمات عملية التنمية من جهة أخرى. ويعبارة أخرى فإن اتجاهات معدلات النمو الاقتصادي 
العربي مال إلى الانخفاض مقابل ثبات المعدلات العالية لنمو السكان حتى الساعة. 

والحقيقة أن ارتباك الأداء الاقتصادي في العالم العربي لم يود فقط إلى انخفاض نسبة القوى 
العاملة إلى مجموع السكان. بل أيضا إلى سوء توزيعها بين القطاعات الاقتصادية؛ ومنها على 
سبيل المثال التوزيع النسبي للعاملين في الأنشطة الإنتاجية والأنشطة الخدمية حيث نلاحظ تزايد 
نسبة المشتغلين في القطاعات الخدمية على حساب تقليص نسية المشتغلين منهم في القطاعات 
السلعية, هذا الانخفاض والتراجع يقابله بالضرورة ارتفاع نسبة المشتغلين في قطاع الخدمات. 
وبالتالي فإن نمو قطاعات الخدمات وزيادة الاعتماد عليها على حساب محدودية نمو القطاعات 
السلعية. لا يتفق ومقومات التنمية السليمة للبلدان العربية» ويؤدي في النهاية إلى زيادة مصادر 
ونسب التضخم النقدي فيها بكل ما في ذلك من انعكاسات سلبية. 


ونتيجة لهذا التشوه الذي أصاب الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي فقد ارتفع 
معدل التحضر بمعدل أكبر من حركة التصنيع. حيث سيق هذا الارتفاع تلك الحركة بمسافة 
واسعة؛ وأصبح بالتالي عبنًا وعائقا أمام عملية التنمية بوجه عام. والتصنيع بوجه خاصء لأنه من 
المعروف (منظمة العمل الدولية, .)١997‏ أنه إذا سبق التصنيع التحضر (مثال: أورويا) فهذا يعني 
أن المدنية منتجة أكثر مما هي مستهلكة, وبالتالي سيتحقق للاقتصاد فائضا استثماريا يمكن 
توظيفه في مجالات تنموية في الحضر والريف. أما إذا سبق التحضر التصنيع؛ فهذا يعني أن 
المدينة مستهلكة أكثر مما هي منتجة: وبالتالي تعيش عالة على الاقتصاد الوطنيء وتستنزف جزءا 
كبيرا من فائض القيمة المضافة في الحضر والريف على السبواء. 


كا 


عالمالفكر سب 
انعكاسات الوضع الاقتصادي العربي على متغيرات السكان 


إن العديد من المتغيرات السكانية تبدو ذات علاقة محدودة وضعيفة الأثر في المتغيرات 
السكانية؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: معدل الولادات. حجم الأسرة. معدل الخصوية؛ في 
حين تبدو متغيرات سكانية أخرى وفق ما يرى البعض: كالهجرة من الريف إلى الحضرء ومقدار 
التحضرء والهجرة إلى الخارج أكثر تأثيرا على تبدل الأوضاع الاقتصادية. والحقيقة أن جميع 
المتغيرات السكانية تتأثر ولو بدرجات متفاوتة بالمؤشرات والتبدلات الاقتصادية (منظمة العمل 
الدولية, ”194). وعموما فإن توزيع السكان في العالم العربي يعتبر من المشكلات السكانية التي 
تعاني منها جميع الدول غنيها وفقيرها على حد سواء. مما يستوجب اعتماد سياسات سكانية 
ملائمة محليا وإقليميا. وخصوصا التوسع الحضري العشوائيء والهجرة غير المنظمة من الريف 
إلى الحضر. 


الهجرة والتوزع السكاني بين الريف والحضر (الأسباب والنتائج) 

شهدت المنطقة العريية خلال العقود الأخيرة حركة نشطة في هجرة سكان الريف إلى المدن, 
ولا سيما المدن الرئيسية وذلك بتأثير عوامل متعددة يأتي في مقدمتها: البحث عن قرص عمل 
أفضل, خصوصا وأن مركز الثقل في تطور حركة التصنيع يوجد في المناطق الحضرية والمدن 
الرئيسية بالذاتء مقابل إهمال نسبي متفاوت للمناطق الريفية» وقد أدى هذا مع عوامل أخرى إلى 
دفع أعداد متزايدة من أهل الريف للهجرة من المناطق الريفية» كما أدى إلى نمو سكان المدن 
بمعدلات أعلى من معدلات نمو سكان الريف. وأصبح تضخم المدن يشكل عبئًا فعليا تصعب 
مواجهته سواء أكان الأمر يتعلق بإمكانيات تأمين الخدمات الصحية والتعليمية وحاجات السكان 
المتزايدة من الماء والكهرباء والسكنء أو كان الأمر يتعلق بإمكانات توفير فرص عمل كافية 
للمهاجرين. والنتيجة أن هذه الهجرة ويتأثير مختلف العوامل قد أدت ديموغرافيا إلى إعادة توزيع 
السكان بين الريف والحضر لصالع الحضر (المدن) مع مرور الزمن وانخفاض نسبة القاطنين في 
الريف إلى مجموع السكان كما يشير الجدول الذي سيلي. 

ففي سورية وهي المثال في هذه الدراسة كان سكان الريف يشكلون عام 117٠‏ نحو 75 في 
المئة من مجموع السكان: ثم انخفضت هذه النسية تحت تأثير الهجرة الداخلية والخارجية إلى 


رقف 


هب عالمالفكر 
نحو 51 في المئة عام 1911. وإلى 5١‏ في المئة عام 1545 وإلى 58,1 في المئة عام 1944., مقايل 
تحول نسبة النقص في سكان الريف لجهة الزيادة في الحضرا"). 


وبالمنطق نفسه يؤكد (أبو عياشء, ,)198١‏ أنه حدثت تغيرات واسعة في صورة التوزيع 
السكاني في دول الوطن العربي خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وتزامنت هذه التغيرات مع جملة من 
العوامل والمتغيرات الجوهرية التي برزت بشكل سريع وأدت إلى تغيير مستمر وبأشكال مختلفة. 

فالتوزيع السكاني في الوطن العربي الذى كان يميل إلى الثبات. تحول إلى ظاهرة ديناميكية 
تتميز بالتغير الدائم, ففي إطار العلاقات شبه الثابتة التي كانت قائمة بين المناطق الريفية 
والحضرية: كان هناك نوع من التوازن الايكولوجي في توزيع السكان. إلا أن هذا التوازن أخذ 
يتعرض للخلل نتيجة التغير الواسع الذي حدث في عناصر العلاقات التي تشكل بنية هذا الإطارء 
وكان أبرز جوانب هذا الخلل تغير العلاقة بين مراكز الثقل السكاني التي تمثلها المناطق الريفية 
والبوادي. هذا التغير في التوزيع الجغرافي للسكان تأثر - وأثر في الوقت نفسه - بمجموعة من 
القوى والعوامل الاقتصادية والاجتماعية؛ وبكلمة أخرى فإن التوزيع السكاني المرتبط بحركة 
التحضر والهجرة الريفية الحضرية. تأثر بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرض لها 
الوطن العربيء كذلك تركت حركة الهجرة من الريف إلى المدن آثارا واسعة على شكل الهياكل 
الاقتصادية والبنى الاجتماعية في الريف والحضر معا. 

ويبدى أن اتجاهات النمو في أعداد السكان الحضر نتيجة للهجرة ستستمر من خلال 
استقطاب المراكز الحضرية للمزيد من السكان» كما أن ضعف تأثير المناطق الريفية سيكون من 
بين العوامل التي ستزيد من الرصيد السكاني في المراكز الحضرية. وتقلل نسبتهم في الأرياف. 
وتوضح توقعات المستقبل أعداد السكان الحضر في نهاية هذا القرن بنحى ١177‏ مليون نسمة. 
ويشكل هذا العدد نسية تقدر بنحو 9 في المئة من المجموع الكلي للسكان. أما بالنسبة للسكان 
الريفيين فإن أعدادهم المطلقة ستزداد إلا أنها ستكون بنسبة أقل مما سيحصل قي المناطق 
الحضرية. ولهذا فإن هذه التوقعات تقدر أعداد السكان الريفيين في نهاية هذا القرن بما يقرب من 
؟؟3 مليون نسمة: وهذا يعني أن نسبة السكان الريفيين ستكون في حدود 5 في المئة من 
المجموع الكلي للسكان وفق الجدول رقم »١١‏ التالي : 
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جدول رقم )١(‏ تغير الصورة السكانية 
في العلاقات الحضرية الريفية في الوطن العرسي 


المصدر . أبو عياش 13/١‏ 

نستخلص مما تقدم أن التسارع في ظاهرة التحضر خلق إشكالات شتى من الإرياكات 
الاقتصادية والاجتماعية أهمها : ظاهرة الانفجار السكانى فى المدن الرئيسية التى تضاعف عدد 
سكانها بمعدل يوازي ضعف معدل الزيادة الطبيعية للسكان: مع ملاحظة ضعف الإمكانات 
الاستيعابية فى هذه المدن, مقابل التناقص المتزايد في حجم العمالة الزراعية. وما يتيع ذلك من 
انعكاسات سلبية على مساحات الأراضي المزروعة أو القايلة للزراعة. ويروز ظاهرة امتداد المدن 
وتاكل وتصحر الأراضىي الزراعية وانتشار الأحياء الفقيرة والعشوائية ذات الكثافة السكانية 

- أما عن أسباب الهجرة ونتائجها فنوجز الآهم منها فيما يلي : 

يذكر (حمودة. 1941) العوامل التي تحدد نمط توزيع السكان بين الريف والحضر في العالم 
خلال المتغيرات الديموغرافية كالهجرة: والزيادة الطبيعيةء وإعادة تصنيف التجمعات السكانية إلى 
مراكز حضرية. أما العوامل فهي : 


للففت 


ب عالمالفككر 


-١‏ مجموعة العوامل الجغرافية أو البيئية. 


3 مجموعة العوامل الاجتماعية والثقافية. 


والمجاعات والكوارث الطبيعية وغيرها. 

غيران تلأيرامدهالشؤامل غلن الخنيرات السسموغرافنة مداخل وتعقه ويجعل النحت في 
تحديد دور كل مجموعة على حدة في عملية التحضر عملية صعبة. ولعل أكثر العوامل أهمية من 
حيث الثاثير والارتباط الإيجابى بزيادة احتمال هجرة الريف إلى التاطق الحضرية ما يلي : 

١‏ - الارتفاع المتزايد في دخل الفرد. 

؟ - تزايد الميل إلى الإنفاق على السلع غير الزراعية بصورة متناسبة طردا مع تزايد دخل 
الفرد. 

#اطاورحة الكفانة السالمة القن كفيك نبا الراقة الحشحرية الفا جةاهم الريف فى نظن 
تكنولوجيا النقل وإمكانات التبادل والاتصال بين المدن والأرياف. 

ويبدو أن هذه العوامل الاقتصادية: هي الأكثر اهمية فى إيضاع سبب تزايد نسبة السكان 
التظبرمة جملة لكان الدول العريية وفق ما اوحَسمناة ننايقا: فحن تركو الضاحة والشاريع 
الإنتاجية في نقاط معينة من الدولة تندفع الأيدي العاملة والنشاطات الاقتصادية الأخرى؛ ثم 
تنجذب إليها الخدمات الاجتماعية العامة فيرتفع الدخل والإنتاجية: إلا أنه على الرغم من آهمية 
الأخرى وفي مقدمتها : 
في أية دولة تتركز صادراتها أو وارداتها في عدد محدود من السلع غير الزراعية.. ومن الطبيعي 
أن تتصف عملية التحضر بالبطء في الدول التي يتركز نشاطها الإنتاجي في القطاع الزراعي. 
فبلوار لات حك كتارات الواجزه من" الزيت :انه يايد فورض العمل والنشاط الاتمبادى عير 


رفك 


عالمالفكر بل 


الزراعي('). ويطبيعة الحال يقل نشاط الهجرة إلى الحضر كلما ازداد تركز النشاط الإنتاجي 
للدولة في القطاع الزراعي. ْ 

- إن نظام الملكية الغيابية» والسماح بتفتيت الأرض والاحتفاظ بها لأغراض المتاجرة العقارية 
دون استغلالها زراعياء وغيرها من الأنظمة والقوانين والتشريعات المماظة, قد قللت إمكانية وجود 
توازن بين سكان الريف والحضر وبين الساحات المتاحة لهم من الأرض!"), الأمن الذي أدئ إلى 
خروج أعداد كبيرة من الريف بحثا عن فرص العمل حيث ينتهي الكثير منهم إلى العيش تحت 
ظروف أسوأ من ظروف حياتهم الريفية. ولعل وجود أحياء القصديرء والصفيح في الدارالبيضاء. 
والأحياء العشوائية في القاهرة. والفقيرة جدا في عمان والجزائر ويغداد وغيرها من العواصم إلا 
أدلة على طبيعة التحضر التي تحدث نتيجة للخروج العشوائي غير المخطط وغير المنضبط من 
الريف في المدن العربية. 


التحدز الشديد في توريع الخدمات الحكومية 

وهى من الظواهر المتكررة في معظم الخطط التنموية لكثير من الدول العربية». حيث معظم 
الإنفاق العام موجه لمشاريع الخدمات (خاصة الصحة والتعليم) الخاصة بالمناطق الحضرية؛ ذلك 
لأن أساس التوزيع المذكور للإنفاق مبني على أساس حجم السكان, وقد يكون هذا المنطق مبررا 
للاعتبارات التقليدية المتصلة بالكلفة والمردود لتلك المشاريع. ولاعتبارات توفير البنية الأساسية في 
المراكز الحضرية. فلا يختلف الأمر كثيرا في عمان التي تحتوي على 45 في المئة من المؤوسسات 
الصناعية عما هو عليه في دمشق وحلبء وطرابلسء وبيروت ويغداد والجزائر... إلخ. ويكاد الريف 
العربي يخلو من أي نشاط غير زراعيء بل إن الصناعات الزراعية تتمركز في المدن وتجلب إليها 
المنتتجات الزراعية من الحقول. ولا يقتصر التحيز لمراكز الحضر على المجال الاقتصادي وحده: 
بل إن تركز المؤسسات الإدارية في بضعة مدن من الدول ساعد على تضخمها على حساب الريف 
والمراكز الحضرية الأصغر(ة). 

- يعتبر نقص المياه من أهم العوامل الطبيعية التي تهدد الفلاح العربي باستمرارء فشح 
الأمطار في المناطق الزراعية. والقحط الذي آصاب البدو من عرب شمال إفريقيا أو بادية الشام, 
كان عاملا أساسيا في دفع تيارات كبيرة من الريقيين والبدو نحو المراكز الحضرية المجاورة, 
قهناك قبائل بأاكملها هجرت البادية وتعيش الآن في عمان والزرقاء ودمشق ويغداد والبصرة وجدة 
والرياض وقسنطينة ويتغازي وغيرها... 


لضفت 


ب عالمالفكر 

- إضافة إلى المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية؛ فإن للعامل السياسي - متمثلا في الحروب 
التي شهدتها المنطقة العربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة وعوامل سياسية أخرى ذات خلفية 
ايديولوجية أو انتمائية لا مجال لذكرها - دوراً في رفع معدلات التحضر نتيجة الهجرة في بعض 
الدول العربية. 


البطالة عن العمل والاستخدام غير الكامل في الحضر 

يضيف (عزام )198١٠ ٠‏ إلى ما سبقء ان مشكلة البطالة عن العمل والاستخدام غير الكامل في 
الحضر هو نتيجة عدم التكافقؤ بين النمو السريع للسكان والقوة العاملة في المناطق الحضرية من 
جهةء ونمو فرص العمل المنتج من جهة أخرى؛ ويشكل الاستخدام غير الكامل في شتى أشكاله 
أحد أهم مظاهر سوء استخدام القوة العاملة في البلدان العربية وواضح أن هذا الاستخدام يلحق 
الضرر بالقطاع الاقتصادي الثالث (الخدمات) وينعكس سلبا في الوقت نفسه على القطاعات 

- اتساع الفجوة الجيواقتصادية بين الريف والحضر نتيجة لاستمرار نزيف اليد العاملة 
المنتجة إلى الحضرء وتزايد تضخم أحجام المدن. 

- أما العواقب الاجتماعية للهجرة؛ فهي من العوامل البينية غير المنظورة, ولكنها مؤثرة إلى 
درجة خطيرة: فتتركز أبرز أثارها في تفكك العلاقات الأسرية, واختلاف المعايير التي تحكم طبيعة 
العلاقات الاجتماعية. ولقد جاء تفكك التركيبة الاجتماعية انعكاسا للتحول فى العلاقات الأسرية 
من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواوية. كما أن صعوية التكييف للأوضاع الاجتماعية الجديدة في 
المدن أدت إلى نوع من الاغتراب بين المهاجرين. وعلى المككس هناك رأي آخر يرى في المجرة 
والتحضر ظاهرة صحية ما دامت في حدودها المعقولة على أساس : (أبى عياشء. .)١198١‏ 

- إن الأوضاع الاقتصادية لكثير من المهاجرين تتحسن إذا ما قورنت بأوضاعهم السابقة في 
الريف. 

- إن حركة الهجرة هي ظاهرة طبيعية لإعادة التوازن في العلاقة بين كثافة الاستثمارات, 
والإنفاق: والتركز السكانيء التي تؤدي إلى خلل في العلاقة المكانية بين الفرص الاقتصادية 
والتوزيع السكاني. ولهذا فإن حركة الهجرة هي محاولة طبيعية لإعادة التوازن إلى هذه العلاقة. 


١ 


عالمالفكر ب 


إن حركة الهجرة من الريف إلى الحضر تشكل ضغطا غير مباشر على الحكومات للنظر في 
مشكلات المهاجرين والعمل على حلها سواء في المناطق المرسلة أو المناطق المستقبلة. إن الهجرة 
قد تؤدي إلى تدهور النشاط الاقتصادي الزراعيء إلا أنها في الجانب الآخر تساهم في تحسن 
الأوضاع الاقتصادية للسكان الريفيين من غير المهاجرين من خلال تحويلات المهاجرين إلى 
ذويهم. 

ويضيف (النوريء ©113) إلى ما سبق مفارقات أخرى في طليعتها: 

- فتور البحوث العربية الريفية» أو ضعف جاذبية البحوث الريفية من خلال: 

١‏ - غياب الوثائق والمعلومات المدونة والمكتبات المتخصصة في مثل هذا الصنف من البحوث. 
مما يضطر الباحثين إلى استخدام الطرق الميدانية والإقامة فى موقع البحث ليتمكن من توظيف 
(الملاحظة بالمشاركة) ومايصاحب ذلك من متاعب وتحديات ومعاناة كالإقامة الطويلة نسبياء 
ومشكلات التكيق مع الغذاء والسكن والخدمات. يضاف إليها ضالة الإمكانات المالية وضعف 
المكافآت في أغلب الأحيانء كذلك العقبات التي يواجهها الباحث لجهة الحساسيات الاجتماعية 
والتقاليد. 

" - لايزال الريف العربي عموما حبيس الجبرية الجغرافية وأسير العزلة والانقطاع بسبب 
تخلف وقلة وسائل وطرق المواصلات والاتصالء مما يعرقل مهمة الباحث التي تقتضي التردد عليه 
بين الحين والآخرلة). 

* - مزاج التحديث : إن حركة التحديث العربية قد اجتذيتها أضواء المدينة فصرفتها عن 
صور الواقع الريفي اليائس, فالتحديثيون يبحثون عن صور حضرية جاهزة بوردها الباحث 
للتدليل على حضارة المدن العربية. فملامح الحياة ''ريفية كالبناء القرابي وقوة التمسك بالنسب. 
والتعصب للزواج الداخليء والثأر, والعادات الصحية الضارة وغيرهاء تبدى لهؤلاء بعيدة عن روح 
العصرء وعفا عليها الزمن لدرجة تدفعهم إلى التنكر لكل ما هو ريفي. 

+ - الرؤية الآنية للمشكلات : 

لأآن مشكلات الريف العربي مزمنة ومعقدة وعصية؛ فإن الرسميون الحكوميون من ذوي العلاقة 
يلجؤون إلى تبني سياسات العلاج الآني التي لا تتعدى أسلوب الترقيع والترميم لما يظهر من هذه 


اريوداك 


عالمالفكر 
المشكلات. لدرجة التغاضي عما يتعارض منها مع القوانين الوضعية دون الاهتمام بتوسيع رقعة 
المؤسسات الرسمية والقانون الوضعي. مما يؤدي بالتالي إلى استمرار ركود الأوضاع الاجتماعية 


ه - انحياز مراكز البحوث الرسمية ذات العلاقة بشؤون الريف ومشكلاته فالعاملون فيها 
نادرا واضطرارا. ولذلك تميل هذه المراكز إلى استخدام طريقة المسح الاجتماعي بتوظيف أداة 
الاستبيان. وبحكم الأعداد الكبيرة فى الريف فهم يلجؤون إلى استخدام العينة. 

ومن الواضح أن عامل الثقة في نتائج هذه الدراسات يكون ضعيفا خصوصا وأن الأمية في 

5 تهمدشر الريف ويت يتمثل في : 

الفجوة الحضارية والاجتماعية والثقافية 

عسي الذولة عوهفقعيل اتشظكها من سكان اتريف الصبعوية انتعيغابيم لهنانين الأنقصلة 
الحضرية التي تتطلب ثقافة أحدث ووعيا علميا وتقنيا واجتماعيا وسياسيا أعمق. ويصاحب ذلك 
ازدواجية فى المعايير الاجتماعية والمواقف والقيم. وثنائية ثقافية بدلا عن التجانس الثقافي, 

يجاو إغفال ان ثمرة البرائع العاميلية والبحوق التدافية واكعرفة التففية القدية الريقنة 
الأضرار الثقافية والاجتماعية إلى الأضرار الاقتصادية والتقنية. 


سورية - الوضع السكاني 
الحالى فسيصل عام ٠٠٠١‏ إلى ١7,1‏ مليون نسمة وعام ٠١7١‏ إلى نحو 5؟-5١‏ مليون تسمة 
تضاعف عدد سكانها (1) مرات خلال الفترة 197٠‏ - 1560 وتعتير فى طليعة الدول العربية فى 


قصر المدة لتضاعف عدد السكان كما يتضح من الجدول رقم (؟) (حميدة. .)116١‏ 
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عالمالفكر سب 


جدول رقم (؟) 


العراق 

عمان, اليحرين. مصر» الأردن 
قطرء الجزائرء موريتانيا 
الكويت 


تونس وأقطار المغرب الأخرى 


وتعتبر التعدادات السكانية التي جرت في سورية في الأعوام 1570, .2191 1181 المصدر 
الرئيسي للإحصاءات والدراسات السكانية إضافة إلى أبحاث العينة السكانية لعامي ١91/7‏ - 
87" ".. ويالتالي فإن هذه التعدادات السكانية تمثل المصدر الوحيد المتوفر للدراسة (حلاق, 
6). 


8 )١5 المتكامل,‎ 


يعتبر معدل النمى السكاني في سورية واحدا من أعلى المعدلات في العالم وإذا نظرنا إلى 
التركيب العمري للسكان تجد أن الهرم السكاني يشير إلى أن صغار السن يشكلون نسبة مرتفعة 
حيث دلت بيانات تعداد 194١‏ أن نسبة من هم (دون ال ١5‏ سنة بلغت 48,5 في المئة) من إجمالى 
عدد السكانء بينما تشير بيانات 1937 (المسح بالعينة :أن هوه التمية اتعفضت ا 1 
في المئة. إلا أن هذا التراجع حتى لو كان موضع ثقة فإنه يعني ضمنا أن المجتمع السوري مازال 


0 


الديموغرافي المتكامل بالعينة لعام 1197 فتشير إلى أن المتوسط أصبح ١5‏ ,1 لعام 1991. 


776 


كما بلغت الكثافة السكانية حسب بيانات التعدادات السكانية (5؟ فردا في الكم؟ عام .157 
و5” عام 1510, و45 عام 1941). ويلاحظ أن الكثافة السكانية في دمشق كانت تزداد بشكل 

اتااعن اتجافات القشيوية فتسي الدراسة كيديا زرغ التتحفض :إل اتهفاذن مُعيل 
الخصوية الكلية وفق المبين فى الجدول التالى: (حميدة:١1951)‏ 


جدول رقم (”) 
اللتتتوات السابعة للتسج 


ه سنوات 0 1١5-16‏ 


1١95155-15 1١5410-11 1١ 1--- 


توزيع السكان بين الريف والحضر 

هناك تصنيفات عدة لتحديد سكان الحضر والريف (العلواني. )١198٠١‏ أهمها التصنيف 
الإدارف وكسان سجم الشكان:والخصائض الخضترية: وحسب 500 ة النشاط الاقتصادي. 
وقد اتبع التصنيف الإداري في سورية عام 1470 حيث اعتبر الحضر حصرا سكان مراكز 
المحافظات ومراكز المناطق الإدارية» وسكان الريف هم سكان مراكز النواحي والقرى والمزارع. أما 
تعداد عام 1970 فقد اعتمد معياراً آخر حيث شمل سكان الحضر كل تجمع يبلغ سكانه (.؟) 
ألفء أما الريف فيشمل باقي التجمعات السكانية». 


حجم الهجرة ومراحلها 
لقد ازدادت نسبة الحضر في سورية من نحو ريع العدد الإجمالي للسكان في مطلع 
الثلاثينيات إلى نحو نصفهم في منتصف الثمانينيات. وازداد عددهم في الوقت نفسه من نصف 


مليون إلى نحو (5) ملايين نسمة. أي إنهم ازدادوا خلال 55 سنة بمعدل هندسى يقارب 4,7 فى 


* المكتب المركزي للإحصاء. دمشق. 


سيت 


عالمالفكر سس 
غير أن أكبر ارتفاع لمعدل نمو سكان الحضر كان خلال الستيتات حيث بلغ معدل نمو الحضر 
5 في المئة سنوياء ثم انخفض إلى ٠6‏ ,4 في المئة سنويا في الفترة الأولى (-157 - -/1510) 
وه7.” في المئة سنويا خلال الفترة الثانية (0-/1181-151). والجدول التالي الذي نظم 
على أساس التعدادات السكانية الأريعة (-151, ./151, 1941 1144) يوضح هذه المعدلات: 
(زكريا - ضرير: 1551). 


جدول رقم (5) 
تطور البنية الحضرية - الريفية السورية 


د : الفرق بين حجمي السكان في سندين متعاقيدين في الجدول. 
ن : النسبة بين حجمي السكان في سنتين متعاقبتين في الجدول. 


عالمالفكر 


وتعد دمشق أكبر تجمع سكاني حضري في سورية تليها مدينة حلبء» وتستآئر المدينتان معا 
بأكثر من نصدف السكان الحضريين: وإذا ما أضنيف إليهما سكان المدن الثلات الكبرى الأخرى 
(حمص - حماة - اللانقية)ء يشكل سكان هذه المدن الخمس أكثر من ثلاثة أرياع الحضرء لكن 
التطور الجاري يعمل في اتجاه التخفيف من حدة الهيمنة الحضرية للمدينة الواحدة أو المدينتين أى 
المدن الخمس الأولى. فقد هبطت الأهمية النسبية لمدينة دمشق بين أهل الحضر من ؟7 في المئة 
عام )١191-(‏ إلى 757 في المئة عام )١1941(‏ و38 قي المئة عام (1995), وانخقض معدل النمى فيها 
من 17 , 5 في المئة في الفترة (-197 - )141/١‏ إلى 77,؟ في المئة في الفترة ١1910(‏ - 1941). 


لكن التركز السكاني بدأ يتجه إلى المناطق المحيطة يمدينة دمشق خلال الثمانينيات 
والتسعينيات: فإذا أضفنا إلى سكان المدينة (بحدودها الإدارية الأصلية) سكان المناطق المحيطة 
بها يصبح معدل نمو السكان فيها خلال الفترة بين التعدادين الأآخيرين ١98١(‏ - 199515) 5,57 
في المئة والجدول التالي يبين التغيرات المذكورة. (زكريا - ضرير: 19517). 


جدول رقم (5) 
هيمنة المدينة الأولى (دمشق) 
)1( 


قد سكان-. “النسة الثوية” “ -الفسة النوية ٠مغدل‏ التق 


(بالآلوف) من مجموع من مجموع بين 


الطفيق سكان القطر تعدادين 


. "8 


يسيس عالوالفكر سب 


هيمنة المدينتين الكبيرتين (دمشق وحلب) 
(ب) 


النسبة المئوية 


من مجموع 


المصدر : زكريا - ضرير 1991/٠‏ 
هيمنة المدن الخمس الكبرى (دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية) 
(ج) 
عدد سكان النسبة المئوية النسبة المثوية معدل النمو 
(بالآلوف) من مجمووع من مجموع بين 


ضيفت 


ب عالمالفكر 


ويؤكد (المبيضء 1197 ) أن الريف السوري في المحافظات كافة بقي طارد! للسكان باتجاه 
الحضر عدا ريف دمشق الذي ظل جاذبا للسكان ولايزال نتيجة قربه من دمشق التي أدى 
ازدحامها الشديد بالسكان إلى جعل المهاجرين إليها يتجهون للإقامة في الضواحي القريبة» 
وتشكل عون الدكور اتكر تقليل من عدو الأنات معنا مجعل اليهرزة الداكلية مفية عموما عوديا 
هجرة أسر. 

وتوضح البيانات أن نحو 1١‏ في المئة من المهاجرين غير حاصلين على أي مؤهل تعليمي وقد 
تركو الزراغة للالتفاى مسفاء الخدمات الذي يستوعب هبية عبيزة مده يليه فطاع البناء 
والتشييد: ثم قطاع الصناعات التحويلية. 


أسباب الهجرة : (زكريا, 1946) 

١‏ - مع نهاية العقد الأول من الخمسينيات صدر قانون الإصلاح الزراعي الذي كان يهدف في 
الأصل إلى حل المشكلة الزراعية والتناقضات الاجتماعية التي كانت واحدة من أهم أسباب هجرة 
الفلاحين بدلا من أن يثبتوا في أراضيهم فتتوقف تيارات هجرتهم أو تتضاءل. 

فالأسر المستفيدة من توزيع الأراضي بعد الاستيلاء عليها وفقا لهذا القانون بلغت )٠١١(‏ ألف 
أسرة من أصل )١95١(‏ ألف أسرة. 

وقد أدى ذلك من جهة أخرى إلى تفتيت الملكية الزراعية في شكل حيازات صغيرة أعيد تأجير 
بعضها للمالك أو للفلاحين كما قام البعض ببيعها. وفي كل الأحوال استمرت ظاهرة الهجرة لأن 
دخل العامل في الزراعة بقي باستمرار أقل من دخل العامل في القطاعات الأخرى. 

" - واعتبارا من نهاية النصف الأول للستينيات بدأت الدولة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية, إلا أن هذه الخطط ركزت تركيزا كبيرا على تطوير الصناعة والخدمات في المدن مع 
الاهتمام بطرق المواصلات. وصدرت قوانين تأميم أغلب الصناعات وظهر القطاع العام الصناعي» 
وتم إنشاء مؤسسات عامة جديدة تابعة للقطاع العام. وبدت الفرص متاحة ومغرية لقوة العمل في 
الريف للهجرة إلى الحضر بحثا عن العمل أو مزيد من الدخل في وقت تراجعت فيه إنتاجية 
الزراعة. وتبع ذلك إنشاء سد الفرات في محافظة الرقة التي أصبحت جاذبة للسكان بعد أن كانت 
نابذة (انظر الجدول السابق مباشرة) كما أن إنشاء مرفأ طرطوس وتحويلها إلى مركز محافظة 


جغلها أيضا جانية للهجزة. 
واسنتمرت يذلك عوامل الهجزة إلى الحهدن قائفة: وخصوضا إل مراكة المعافظات وقق المبين 
في الجدول التالي : 


لكك 


عامالفكر ع 


جدول رقم (5) 
النمو السكاني ومعدل النمو السنوي في مراكز المحافظات0١”‏ - ١/ا-‏ 1م19* 


النودفك 1114م ١1١1111‏ 
ونفوعون ردك م الاماع” 
اف أفديون 4 ااا 
1١‏ حايفا الك رحن 
0000 ه1١1 1١311‏ 
كقيرف مغ دياك 
21 ”5غ 1158 لد 
1١16‏ لحك ل 4/11 
الدففضس حارف 


لك فا 2# 


كن ارق 


1.5١ 110 


وتشير تقديرات المكتب المركزي للإحصاء إلى تراجع نسب المهاجرين من الريف إلى الحضر 
بين تعدادي - ١58.‏ نظرا لعدم وجود تعداد بعد ذلك ولغاية تعدان 1١595‏ الذي لم تظهر 


* المصدر : هيئة تخطيط الدولة - المسالة السكانية - ندوة حلب, .199١‏ 


يك 


ع عالمالفكر 


نتائجه بعدء ولكنه تراجع نسبي لاينفي الظاهرة وليس من شأنه أن يعيدها إلى معدلاتها المنطقية 


" - على الرغم من أن أسباب الهجرة الداخلية في سورية اختلفت من مرحلة إلى أخرى!"'), 
فقد بقي التباين في مستوى التنمية بين الحضر والريف هو السبب الرئيسي لهذه الهجرة. ويعتبر 
البحث عن عمل والرغبة قي الحصول على دخل أفضل والسعي إلى متابعة الدراسة من أهم 
أسباب الهجرة الداخلية (هيئة تخطيط الدولة - المكتب المركزي للإحصاءء 19417). أما الأسباب 
الأخرى فهي: العودة إلى مكان إقامة سابق» أو البحث عن عملء أو بحكم الوظيفة أو لمتابعة 
الدراسة: أو بسيب العدوان والحربء أو الالتحاق بالعمل بعد الحصول عليهء أى بسبب ظروف 
أسرية؛ أى إقامة مشروع خاصء أو وجود أقارب وتوفر السكنء (صندوق الأمم المتحدة للسكان - 
هيئة تخطيط الدولة - المكتب المركزي للإحصاء - 1545). 

- تعتبر حيازة الأرض من محددات الهجرة: فالمهاجرون في الغالب من الذين لا يملكون أو 
لا يستثمرون حيازات زراعية. كما أن ضالة مساحة الحيازة التي تستثمرها الأسرة وانخفاض 
الدخل يعتبران من العوامل الدافعة (أبى الشامات - اوغلي. .)199٠‏ 

ه - هناك علاقة إيجابية بين التعطل عن العمل والهجرة من الريف وفق ماأكدته نتائج المسح 
بالعينة. حيث إن النسبة الأكبر من قوة العمل المهاجرة 4 في المئة هي من غير المشتغلين» وتجدر 
الملاحظة أن حاجة القطاعات الاقتصادية في المدن للأيدي العاملة غير قائمة؛ وبالتالي تمثل الهجرة 
في الواقع نقلا للفيض النسبي (البطالة والبطالة المقنعة). 

1 - إن متوسط دخل الريفي مقارنا بأمثاله في الحضر (وفقا لمقارناته ومقاييسه الذاتية) يعتبر 
أقل من توقعاته مما يشكل دافعا ضمنيا ونفسيا لاتخاذ قرار الهجرة. 

» - إن ارتفاع المستوى التعليمي لدى شريحة من سكان الريف يدفعهم إلى الهجرة بحثا عن 
وظائف حكومية في المدن غير متاحة في الريف تحقيقا للطموحات وطمعا في المكانة. 

8 - القرار الديموسياسي: اعتمدت دراسات حضرية كثيرة على رؤية المدينة من خلال منظور 
(سياسي - إداري) فالبعد السياسي للمدينة محدد بكونها مركزاً للإدارة وممارسة الأنشطة التي 
تبلور وظائفء كما تلعب المدينة أيضا دورا سياسيا بوصفها مركزاً للحكم؛ وفيها تتركز إدارات 
الدولة كافة والأكثر أهمية (الكردي, 1545) ولا نقصد بالمدينة هنا فقط العاصمة (رغم تأثيرها 
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سسههعس ل 4+مبي#ه«ليهيل سب سس ه8الوالفكر ع 
الأقوى في الموضوع الديموسياسي)» وإنما أيضا كل مدينة لها محاقر يمكن لها أن تحدد مجالات 
تأثيرها في المنطقة المحيطة بها حضرية كانت أو ريفية. 

ومن الطبيعي أن تتواكب ظاهرة الحضرية مع نمو الوظيفة السياسية للمدينة. ومرد هذا 
الارتباط أن نمو معظم الاتجاهات السياسية بمختلف أشكالها وصورها لا تنشأ سوى بالمدينة 
فضلا عن الممارسات السياسية ذاتها حيث تتخذ من المدينة ميدانا ومجالا لنشاطها. 

أما النتائج التي تترتب على اعتمادية المدينة أحيانا على البعد السياسي بصفة رئيسية فهي 
تجمل عادة في وصف المركز الحضري (بالمدينة العاصمية - وفق الكردي 1485) حيث تؤول كل 
وظائف المدينة وتتمحور حول كونها عاصمة للدولة أو الولاية أى المقاطعة أو الإقليم: فالوظيفة 
السياسية هنا هي البعد الحيوي للمدينة العاصمة, وهي التي تحدد بعد ذلك الأساس الاقتصادي. 
وتشكل التركيب الاجتماعي. وتصوغ الإطار الثقافي. وتبدو هذه الظاهرة شديدة الوضوح في دول 
العالم الثالث. ولعل مردّهاء ذلك التفاوت الواضح بين أنماط المجتمعات الريفية والحضرية؛ (ويكون 
هذا التفاوت بطبيعة الحال ضد اتجاه النمط الريفي) الأمر الذي يدفع بكثير من سكان الريف 
للإقامة المستمرة بالمدينة حيث تتزايد التسهيلاتء ولا يجد المهاجر هنا أفضل من الانتقال (للمدينة 
العاصمة) حيث فرصة العمل, والأجرء والمناخ الرحب لممارسة العمل السياسي من منطلق الالتزام 
الايديولوجي: 

وبإسقاط هذه الحقيقة على ما يناظرها في سورية يتضح لنا التالي: 

كانت حصيلة التناقضات والصراع الايديولوجي والسياسي بعد الانفصال قيام نظام سياسي 
مع بداية عقد الستينات اعتمد الاشتراكية كهدف رئيسي من أهدافه. وما يستدعيه من سيطرة 
الدولة على مجمل الأنشطة الاقتصادية وكل ما يتفرع عنهاء وقد ترتب على ذلك قيام الدولة بإنشاء 
الكثير من المؤسسات والمشاريع الإنتاجية والخدمية بعد أن تم تأميم أغلب الصناعات القائمة مع 
التخطيط لإقامة أو استكمال مشروعات البنية التحتية مما أدى إلى اعتماد خطط خمسية طموحة, 
وتفعيل الأنشطة الاقتصادية كافة باتجاه تحقيق هذا الهدفء ويذكر (المبيض,15997) إنه نتيجة 
لتنفيذ خطط التنمية خلال عقدي الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات شهدت سورية حركة 
سكانية نشطة. والكثير من المشروعات (؟7 في المئة) في محاقظات دمشق وحلب وحمص مما 
حرض حركة الهجرة إلى الحضر. 
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عالمالفكر 
وقد استوجب ذلك جملة من المتطلبات والمتغيرات بيعضها سياسي إداري تمثل في رفد أجهزة 
الإدارة والدولة بكوادر إضافية تتبنى أهداف الدولة الايديولوجية فى شتى القطاعات والأنشطة, 


ومن الثابت أن نسبة كبيرة من هذه الكوادر جىء بها أى جاءت من الريف ومناطق شبه الحضر. 


كاذ النتقوجج" نهدا ترقا كامره احزاهد واي انهم تمدكرة التطام السوابي مهن قوق 
أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. ومن الجلي أن شريحة واسعة من هذه القاعدة جاءت 
من الريف القريب ثم الأبعدء ومن مراكز المحافظات وريفها إلى العاصمة بدليل أن سكانها وفق 
(زكريا - الضرير: 1551). 


5 اه / من آبناء دمشق أصلا: (مولوديق): 

3 1 من أبناء الريف السوري. 

9 20 من أبناء مراكز المحافظات. 

. 0ه / من بقية المدن السورية وأقطار عربية مختلفة. 
3 ,74 من ايزا فلسلين لظ 

5 ل من الأجانب والطلبة الوافدين. 


وفي اعتقادنا أن النسبة الأولى الخاصة بأيناء دمشق قد تراجعت خلال الفترة بين 
.45-4 يسيب زيادة معدلات نمو السكان المهاجرين رغم أن هذا الافتراض يحتاج إلى 
احقان 
اجتماعية وثقافية واقتصادية بعضها سلبي ويعضها إيجابي وسنأتي على ذكرها في سياق 
الإشارة إلى الآثار الإيجابية والسلبية للهجرة من الريف إلى الحضر. 

إلا أننا نستبقها بمثال تعيشه دمشق الآن التي تعاني من مشكلة التجمعات والسكن العشوائي 
(وزادة الإسكان. 1956). 
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عالمالفكر بس 


التجمعات والسكن العشوائي في دمشق : وتحتل 1416 هكتارا: 


(أحياء) : مخشيم اليرموك بت الزاهرة - التضامن - الحجر الأسود - القدم اجوير - 
الزبلطاني - ركن الدين - قاسيون - كفرسوسة - المزة - برزة - القابون - دمر - حي 47 - 
الطبالة, الدويلعة.. هذه الأحياء يقطنها نحو ثلث سكان مدينة دمشقء وتوضع ضمن حدود المخطط 
التنظيمي العام للمدينة(''). بعضها أحدث في مناطق التوسع وهو يخضع للتنظيم والاستهلاك. 
ويعهبيا القكن احتل المتاطق الخصيواء عل هيان الأشيحان والزروعات. 

_- الآثار : 

١‏ - عدم إمكانية تطبيق وتنفيذ مخططات تنظيمية لهذه المناطق. 

- تكريس التجاوز على الأنظمة والقوانين. 

؟ - السطو على شبكات مياه المناطق المجاورة والتسبب في نقص المياه. 

؛ - زيادة تلوث المياه الجوفية بسبب عدم وجود شبكات صرف صحي لها. 

ه - نقص الطاقة الكهربائية بسبب الاستجرار غير النظامي من الشبكات المجاورة. 

+ - التعدي على الأرض الزراعية؛ وإنقاص مساحاتهاء وتسببها في نقص وتراجع مختلف 
الخدمات الصحية:, والكهريائية, والمائية, والتموينية: والمواصلات. والاتصال. والتعليم إضافة إلى 
تشويه المنظر العمرانى للمدينة. وجذب الآيدي المنتجة من الريف. 

١‏ - المشكلات الاجتماعية والأخلاقية التي تتفاعل في هذه المناطق بسبب تردي أوضاعها 
الاقتصادية والخدمية والصحية. 

/ - أدى هذا الضغط والتوسع العشوائي إلى إقامة أبنية مكتظة تفتقر إلى شروط المتانة 


هذه الظاهرة موجودة في حلب أيضا والمدن الأخرى التي تشكل المحور الاقتصادي الفعال. 
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سل عالمالفكر 


جدول رقم (7) 


مناطق السكن العشوائي في سورية ومساحاتها بالهيكتومتر وعدد السكان لعام +199* 


وثمة مثال قريب آخر يتعلق بسياسة تصحيح المسار الاقتصادي والقرار الديموسياسي. ققد 
صدر قانون تشجيع الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام 199١‏ وكان من ثماره قيام ١70١‏ مشروعا إنتاجيا 
في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات يلغت تكاليفها الاستثمارية 777,785,797 مليار ليرة 
سورية: إلا أن أغلب هذه المشاريع تركزت في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وقق البيانات 
الموضحة في الجدول التالي: (مكتب الاستثمار - رئاسة مجلس الوزراء. 1956). 


* المصدر : التنمية الحضرية - نشرة فصلية تصدرها وزارة الإسكان بدمشق.ء العدد الأول. آذار 1986. 


155 - 


جدول رقم (8) 


71 مدينة دمشق اام‎ - ١ 
؟ ريق دمشيق خم‎ 
0 محافظة حلب‎ - © 
0 محافظة حمص‎ - 4 
١ ه - محافظة حماة‎ 
33 محافظة اللاذقية‎ - 1 
7ت متحافظة طارطوين نكل‎ 
محافظة درعا الاق‎ - 8 


65- محافظة السويداء .ىا 


1ت ,ميحافظلة ادلب لتقت 


١‏ - محافظة دير الزور فد حورن 
١15‏ - محافظة ١‏ لحسكة ان 


٠١‏ - محافظة الرقة اا 


اتن /يقسى 


ويبدو واضحا أن هذا التركيز يعني ضمنا زيادة الطلب على اليد العاملة. وطبيعي أن هذا 
الطلب سيمتص جزءا من البطالة الموجودة في هذه المراكز إضافة إلى تنشيط حركة الهجرة من 
الريف القريب وربما من مدن هذه المحافظات. ومرة أخرى ينتج القرار السياسي آثارا ديموغرافية 
كان الأوجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فالقرار السياسي راعى الجانب الاقتصادي وأهمل متطلبات 
التنمية المتوازنة بالنسية لتوزيع مواقع الاستثمارات لجهة المدن الآكثر اكتظاظا . 


لي 2 


عالمالفكر 


نتائج الهجرة وآثارها 

إن زيادة معدلات نمو السكان تقف وجها لوجه أمام معدلات نمو اقتصادي أقل وتطور صناعي 
تقني لم يعد يتطلب بالضرورة زيادة الأيدي العاملة في الصناعة. وصار الإنتاج الصناعي بغض 
النظر عن حجمه يتطور دون أن يتطلب انتقال العاملين في الإنتاج الصغير إليه. ودون أن يتطلب 
انتقال العاملين في الزراعة إلى العمل في الصناعة إلى حد كبير. 


ومع دخول الآلة إلى الزراعة. وانتشار شبكات الريء وتنويع وتطوير أساليب العمل الزراعي 
تثانن فوس إنقام رواعي افكدل» اضب من الطبيعي د يتناقسن بالستدزان عتم الذيث عجوم 
العمل الزراعي. وأن يتفاقم الفيض النسبي من البطالة المقنعة لسكان الريف الذين لا يجدون 
طريقا يسلكونها سوى طريق الهجرة إلى الحضر أملا في فرصة عمل ودخل في ظل ظروف نمو 
ضعيفة المعدلات اقتصاديا وعالية المعدلات سكانيا. ويجد المهاجرون أنفسهم في مدينة أو مدن 
غير قادرة على توفير فرص العمل المنتج فتقبلهم كمتعطلين أو أشباه متعطلين لا كعاملين منتجين 
خاصة وان نظراءهم من الحضر مضطرون إلى ممارسة أكثر من عمل هامشي أو إضافي في 
جهدهم وسعيهم للوفاء بمتطلبات ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فيحجبون بذلك عن شريحة 
واسعة من القادمين حتى فرص العمل الهامشية وتكون النتيجة تفاقم القيض النسبي لسكان 
المدينة وتفاقم مشكلات السكن والمواصلات والغذاء والصحة والتعليم... الخ. 


وقد يحدث العكس ويتبادل المهاجرون الأدوار مع أبناء المدينة حيث يقبل المهاجرون العمل 
بأجور دون الحد المقبول مكرهين لمواجهة ظروفهم الصعبة ويالتالي يحجبون القرصة عن نظرائهم 
فتتحول الظاهرة البسيطة إلى ظاهرة مركبة. 

ومن استعراض تقافم درلسة الهجسرة على الأقراد الهاجرين وغلى كل من الناطق 
المستقبلة والمناطق المرسلة للمهاجرين في سورية. نجد أن بعض النتائج تؤيد استمرار الهجرة 

والملفت أن الوقائع لا تتعارض في كثير من الحالات فقط وأن كثيرا من النظريات يتلاشى وفقا 
لهذه الوقائع. فالراي السائد الآن على ضوء المشاهدة والمعاناة هو أن نتائج الهجرة على المجتمع 


4ش" 


عالمالفكتر سب 


وتتلخص الآراء المؤيدة وكذلك غير المؤيدة لاستمرار الهجرة في التالي أخذا بعين الاعتبار 
نتائج دراسة العينة: 


-١‏ انخفاض نسبة غير المشتغلين بعد الهجرة؛ كما ارتفعت نسبة دخولهم. وكذلك ارتفعت 
نسبة العاملين الدائمين. 

ولكن هذه المؤشرات - برأي غير المؤيدين - ليست بالضرورة إيجابية إلا في خصوصيتها 
فالعبرة في نوعية عملهم والجدوى الاقتصادية لإنتاجهم. والضغط الذي ولدوه على الخدمات 
والمشكلات الاجتماعية والثقافية التي تسببوا فيها. 


7- من انعكاسات الهجرة الإيجابية على أسر المهاجرين, تلقي هذه الأسر أو عدد كبير منها 
تحويلات من مهاجريهم إلى الحضر ساعدت على سد احتياجاتهم مقابل عدد أقل من الأسر 
أرسلت تحويلات إلى مهاجريها في الحضر. (الأشقر - الحامض - أوغلي: 1584). 

وفي رأي غير المؤيدين: ان تنمية الريف بشكل فعال يغنيه عن هذه التحويلات: ومن شأنه أن 
يرفع الدخول وبالتالي المدخرات التي تولد القدرة على تكثيف العمل والوسائل والإنتاج؛ وتحقيق 
فوائض سلعية ترفد سوق الحضر.ء وفوائض مالية تزيد الطلب على سلع ومنتجات أسواق 
الحضرء وهكذا يتوازن الريف والحضر في سياق واحد للنمى والتطور خاصة إذا علمنا أن 
التحويلات من المناطق المستقبئة إلى المناطق المرسلة تستخدم على الأغلب في سد الاحتياجات 
الناقصة والضرورية بمعنى أنها لا تستخدم في تطور الإنتاجية الزراعية؛ وتوضع في مسارات 
غير إنتاجية كالزواج وتغطية تكاليقه. 

”- إن أغلب الأسر التي هاجر أحد أفرادها ولها حيازات زراعية لم تتأثر بعملية الهجرة أما 
الأسر الأخرى فقد استطاعت تقغطية النقص بتشغيل بقية أفراد الأسرة. 

ويرى الرأي الآخر أنه عندما تتحول الهجرة إلى دائمة ولا يؤمل منها عودة المهاجرين 
واستجابة لضغوط الحاجة أو لنقص العمالة يلجا اصحاب الحيازات في المناطق المرسلة إلى بيع 
جزء من حيازاتهم أى إهمالهاء أو التحول إلى محاصيل لا تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة. 


4- إن استمرار الاتصال بين المهاجرين وأسرهم في الريف يساعد على نقل بعض الأقكار 
والممارسات الإنتاجية الحديثة في الزراعة. وقد يكون لهم دور في محاولة تطبيقها في الإنتاج 
الزراعي كاستخدام التقنيات الحديثة والمحسنات. 


-7154- 


ب عالمالفكر 


إضنافة إل المكمال تخول السلوك الأتجايئ للمهنا من ماكجاء خفعن الإتجان ومعولات 
الخصوية. 

غير أن ذلك يصطدم بارتفاع تكلفة الاستثمار في هذه التقنيات مما لا طاقة للمزارع على 
الؤفاءريها أو كانيتها ‏ كما"ان ارتفاع مغدلاة الخصوية في الزقف ويم يسكدن ملارم] السلرك 
المهاجر قينعكس على الوضع السكاني في الحضر على الأقل قي المدى القصير إن لم يكن في 
الطويل بسيب العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات. 

وعغهوها فإن الهجرة غيز المتواذنة تقيجة تحلف الريف وقلة قرسي الفمق ترمغ بالعمالة عن 
المهاجرة للهجرة كما تدفع بشريحة واسعة من حملة الشهادات بسيب ندرة فرص العمل والإبداع 
وَالتقيم مما مؤدي إلن قفري 'الريتمق التطلميق الذيق لاستمران وجويهم جملة مي :الآثاز الكقافية 
والتربوية والاجتماعية الإيجابية. من شأن الهجرة أن تحرم الريف منها. فهجرة المتعلمين 
والمتعلمات إلى الحضر ستحدث على حساب التركيب التعليمي للقوة العاملة في المناطق المرسلة, 
مع بقاء فرص العمل المتاحة في المناطق المستقبلة أقل من المفروض وبالتالي وضع معايير للانتقاء 
فرصة عمل بأي دخل. 

النتيجة 

ان قضية الهجرة من الريف إلى الحضر في سورية لم تلق حتى الآن الاهتمام المناسب من 
التحليل والدراسة والمعالجة. فهناك قصور ليس في الحلول المطروحة لهذه المشكلة؛ بل في 
القصور لما يجب أن يكون عليه الحال ويمعنى آخر قصور في الأهداف. 

فالخلل السكاني واضح في سورية نتيجة ارتفاع قوة العمل في السكان الحضر عنها في 
ألريف يسيب النم العشيؤافي ف معدلات الههرة: والتثمية غين الترازنة. وكما هو سلوم:قإن هذا 
الخلل في التوزيع المشوه يعكس آثاره السلبية على النتيجة الشاملة اقتصاديا واجتماعيا. 
الاقتصادي المنخفضة:, ومعدلات النمو السكاني العالية في سورية بشكل لا يتناسب مع معدلات 
فإن صورة المستقيل تبدو مغلقة إلى حد بعيد على ضوء الحقائق التالية: 
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عالمالفكر ب 

-١‏ الهجرة غير المنظمة والعشوائية من الريف إلى الحضر وبالذات تركز هذه الهجرة في عدد 
محدود من المدن الكبرى ويالذات في العاصمة وريفها يليها حلب. وحمصء وحماه. واللاذقية دون 
باقي مراكز المحافظات ١4(‏ محافظة): (1) من أصل (14). 

؟- ارتفاع معدلات الخصوية وتضاعق عدد السكان كل 2١-١8‏ سنة. ووفقا (للأشقر, 

)١‏ فإن هذا يضع عبئا ثقيلا على القطر في سعيه إلى تأمين الغذاء والكساء والسكن والدواء 
والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والبيئة والمياه والكهرياء والخدمات التموينية والصيانة.. الخ. 
ويما يزيد الأمر سوءا محدودية الموارد المالية وضعف إمكانات النموء وعدم القدرة على تحقيق 
معدلات نم اقتصادية مرتفعة وعلى سبيل المثال فإن بقاء معدل النمى السكاني كما هو الآن 
يتطلب توفير ٠١517 )7٠٠١0-1941(‏ مدرسة 77700 معلم و٠.٠770١وحدة‏ سكنية و ...777 
فر ذل 

:- محدودية بعض الموارد الأساسية المتاحة وفي مقدمتها: (جويجاتي - رسول: :)199١‏ 

أ- التربة الزراعية والملوحة: تزايد تدهور الترية نتيجة لزيادة الطلب على الأراضي والإنتاج 
الزراعي كما ازدادت نسب الملوحة في المناطق الجافة وقليلة الأمطار ومنها حوض الفرات والمناطق 
المروية في البادية والمناطق الهامشية والشريط الساحلي. وتقدر مساحة الأراضي التي تخرج 
سنويا من الاستثمار بحوالي 4٠٠١‏ هكتار. 

ب كثرة الفدق وخاضة المصطتع في الأراضي الطينية الثقيلة كمناطق الاستقراز الأولى 
والقنيطرة وطرطووس واللاذقية. 

د- المياه: زاد الطلب على المياه والموارد المائية بننسب تفوق المتاح منهاء لشتى أنواع الاستهلاك 
قد اذى فلك إلى ظهوئ بوادى شيو مات تلاحظامو كش قفتن متاق عدة جيف حقت الأنهار 
والينابيع والآبار. وانخفضت مناسيب آبار أخرى وازدادت ملوحة مياهها. وتلوث العديد من 
الضانى اكاكنة السظلهية والجوفية: 

جملة القول إن سورية تستهلك حاليا كمية تعادل كافة مواردها المائية المتاحة تقرييا باستثناء 
المتاح من نهري دجلة والفرات وهذان المصدران يعانيان أيضا من خطر الحظر التركي وخفض 
تمواق )شينام لكام ادرى كنف سيكو الأمرهاء #18 عدا وضيع سكان سؤريا -#مليوة 


70١ - 


عالمالفكر 


(إذا استمر معدل النمو كما هو الآن). و10 مليون عام 7010؟. ولعل الجدول التالي يلقي الضوء 
على ذلك (لجنة البيئة والسكان - مجلس الشعبء .)159١‏ 


جدول رقم (5) 
إسقاط الطلب على الماء لأغراض الشرب والصنذاعة والزراعة (مليون م") 
في الجمهورية العربية السورية 


الشرب والاستعمالات الأهلية 


1١5 


الزراعة 
١‏ ك١‏ 


سكوف ادكو 


هذه المستقبليات تدعونا إلى أن ننظر في العوائد التي يمكن أن يحققها المجتمع السوري من 
جراء تخفيض عدد المواليد وتقليل النمو السكاني (كحل منطقي ريما لا بديل له) إلى نقطة 
التعادل» ففي هذه الحالة لن تكون هناك ضرورة للاستثمار في توسيع الخدمات العامة أو 
الخاصة بعد إيصالها إلى المستوى المطلوبء بل سيكون المطلوب فقط الإنفاق على صيانة المراكز 
المخصصة لتقديم تلك الخدمات بالإضافة إلى الإنفاق الجاري من أجل تشغيلها أو تحسين 
نوعيتها. وسنجد أنفسنا أمام خيارين: 

الأول: أن نظل موازنة هذه الخدمات مرتفعة كما هي بحيث تمكننا من إنفاق المزيد من المال 
لتطوير مستوى الخدمات وتحسين نوعيتها. 

الثاني : أن نخفض ميزانية هذه الخدمات وننصرف إلى إنفاق المزيد من المال في حقول 
إنتاجية أخرى لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة.(الأشقرء. .)155١‏ 


15619 


عالمالفكر سسب 
وفي كل الأحوال يمكن الأخذ بالاعتبارين معاء نظرا لتراجع مخصصات الاستثمار 


لهذا فإن خفض معدلات نمو السكان في سوريا هو العامل المفصليء والبؤري في تأمين حياة 
أفضل للمواطنين. وحل مشكلة الهجرة الضاغطة من الريف إلى الحضر بكل نتائجها وآثارها, 
بالإضافة إلى العديد من العقبات التي تعوق عملية التنمية. وتحقيق هذا الهدف مرتبط - بشكل 
أساسي - بتنظيم الوالدية والإنجاب من خلال : تباعد الحمول. واستخدام الموانع الطبيعية 
والطبية» وزيادة سفوات أو مراحل تعليم المرأة» وإيجاد مزيد من فرص العمل لهاء وإدماجها في 
قوة العمل الفعلية. وتأخير سن الزواج بقدر الإمكان (أو أنه سيتأخر حكما بفعل العوامل 
السابقة). ش 


الحلول والمقترحات 


أولا : تنظيم الوالدية والوعي الإنجابي وشروطهما الموضوعية 

إن أية محاولة لتنظيم الوالدية والوعي الإنجابي في سورية دون توفيق مع الخصوصية العربية 
الإسلامية وخارج إطارهما هي قفزة في الهواء بعيدا عن العقل والمنطق وحتى العاطفة. 

صحيح ان انفجارا سكانيا وشيكا يمكن أن يحدثء وأن الهجرة من الريف إلى الحضر سلبية 
باستثناء بعض الإيجابيات» وأن الموارد المتاحة بعضها غير مستغل كما يجبء ولكنها غير كافية 
مستقبلا للوفاء بمتطلبات النمى العالي للسكان مما يتطلب إعادة النظر بحجم الأسرة في المجتمع 
السوري عن طريق تنظيم الوالدية والإتجاب الذي لا يمكن أن يتم إلا عبر ويمساعدة وتحت غطاء 
القيم الشرعية والاجتماعية. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون من بين أهداف السياسات السكانية في سورية خفض 
معدلات الخصوية, وتنظيم الإنجاب للتأثير على التواتر السريع لزيادة السكان اعتمادا وإعمالا 
للنصوص الشرعية التي تساعد على تعميق الوعي الإنجابي المنطقي والمقنع. ويأتي في مقدمة هذه 
النصوص تلك التي تتناول مواضيع تباعد الحمول. والعزل؛ وغيرها من متطلبات تنظيم الإنجاب. 
فقد اهتم التشريع الإسلامي اهتماما بالغا بالضمانات الصحية والمادية المطلوية في الزواج؛ كما 
أولى اهتماما خاصا للأحوال الطارئة على الزوجين بعد تأسيس الأسرة عندما تدعوهما الضرورة 
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عالمالفكر 
إلن اذهاة"تذايين وقائئة مؤفتة تخول دون الإخضاب وتؤجل التسيب :فى الإنجان (موتمس الرياط: 
) وحيث سيق وذكرنا أن تنظيم الإنجاب يستوجب استخدام الموانع الطبيعية أى الطبية 
وما إلى ذلك. 


وسنلاحظ في استعراضنا الموجز التالي لبعض الأحكام الشرعية في هذا المجال أن الإسلام 
لا يمنع في جملة من الحالات استخدام هذه الأساليب التي تحول دون الإخصاب : 

-١‏ عرف الإسلام في أيامه الأولى والرسول على قيد الحياة آول وسيلة من وسائل الوقاية بعد 
الزواج وهي العزل تحرزا من التسبب في الحملء وهناك أحاديث ثابتة اتفقت على روايتها كتب 
السنة ومنها حديث جابر كما جاء في الصحيحين (مسلمء والبخاري) الذي قال فيه : «كنا نعزل 
على عهد الرسول والقرآن ينزل فلم ينهنا». أما استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتا لايحرم (وفق لجنة 
الفتوى بالأزهر 1107) لما فيه من التيسير على الناس ودفع الحرج ولاسيما إذا خيف من كثرة 
الحمل أو ضعف المرأة من الحمل المتتابع... والله تعالى يقول : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر- البقرة 180). وقال تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج - الحج )١8‏ وأما 
استعمال الدواء لمنع الحمل أبداً فهو حرام. 

ويؤخذ من نصوص الحنفية أنه يجوز أن تتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل كالعزلء أو وضع 
المرأة شيئًا يسد فم رحمها... وجملة القول إنه يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من 
الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعا للتوالك )١"(‏ 

"- في ضوء المعلوم شرعا حتى اليومء لا توجد ثمة آية في القرآن الكريم ولانص صريح يمنع 
الزوجين من السعي لتنظيم الوالدية. حقا هناك آيتان في سورتين وهما قوله تعالى : (ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الأنعام )١5١‏ وقوله تعالى : (ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطنا كبيراً. الإسراء ١؟).‏ 

ولكن المراد بالقتل فيهما هو قتل النفس أو قتل الشيء الذي له روح, والآيتان القرآنيتان 
واضحتان في مغزاهما وهو النهي عن قتل الأولاد. وعلى ذلك فلا يمكن أن تكون حجة أو أساسا 
للقول بأن القرآن الكريم ينهي عن تنظيم الوالدية لأن تنظيم الوالدية لا يكون بقتل الجنين الموجود 
الذي نفخ فيه الروح» وإنما هو تجنب الحمل قبل وقوعه. 


؟- أما بالنسبة للإجهاض فهناك إجماع على أنه محرم بعد نفخ الروح في الجنين وقد صح 
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عن الرسول (ان الروح تنفخ فيه بعد مائة وعشرين ليلة) أي بعد أريعة أشهر من الحمل. وقد 
اتفقت المذاهب الكبرى أيضا على إمكانية الإجهاض (بين الاجازة والتشدد فيه) قبل انقضاء 
الأشهر الأربعة» أي قبل نفخ الرو-("). 


5- آما التعقيم : فلا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو في السنة يوجب منعه, ولكن 
جمهرة المسلمين ترى أنه حرام شرعاء إلا في حالات المرض النفسي أو العقلي أو الجنسي الذي 
ينتقل بالوراثة ويستحيل علاجه. 

4- يذهب البعض إلى أن الإسلام يدعو إلى كثرة النسل بشكل مطلق. مستندين في ذلك إلى 
قول رسول الله الكريم (تناكموا تناسلوا تكاثروا..) وأغلب الظن أن ذلك قيل في أول دعوته 
للإسلام. ومع ذلك فإن الرسول هوالقائل في وضوح وصراحة قاطعين : (جهد البلاء كثرة العيال 
مع قلة الشيء). وهى القائل أيضا إظهارا للكثرة التي لا قيمة لها ولا غناء فيها : (توشك الأمم أن 
تتداعى عليكم كما تتداعى الاكلة إلى قصعتها). كما يقول تعالى في كتابه العزيز : (وما أموالكم 
ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. سبا /9؟). 

ك- جردت التريعة اللاي احص مؤة الرضباع عزني كاين ويم فيها التمل متها 
مؤقتا لتتمكن الأم من إرضاع طفلها إرضاعا كاملا نقياء وفقا لقوله الحق تعالى : (والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. البقرة 17؟) وفي هذا الوقت تستريح 
الأم وتتفرغ لإتماء الولد بلبن نقي بعيد عن التأثير بما سماه الرسول (غيلا يدرك الفارس على 


فرسه فيدعثره). 


ثائيا : عكس مسار التنمية المتوازنة (الرنف أولا) 
والتنمية غير المتوازنة التي يرافقها تخلف الريف اقتصاديا واجتماعيا؛» ووجود فائض عاطل في 
قوة العملء وحرمان الريف النسبي من مجموعة كبيرة من الخدمات المتوفرة في الحضر الذي 
يوفر في الوقت نفسه فرص عمل هامشية أى مجدية لجزء من فيض العمالة في الريف. 

وهذا يعني أن تنمية الريف تمثل بعدا من أبعاد المشكلة التي نحن بصدد اقتراح حلول لها في 
سورية؛ وقد نجتهد ونذهب إلى أبعد مما هو متبع. بطرح حل ملخصه قلب اتجاه التنمية أو عكس 
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مسارها (الريف أولا) والتي من شأنها أن تكفل إزالة مسببات الهجرة إلى الحضر محققة بذلك 


أولهما: خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة في الريفء تمتص فائض عمالته. وترفع من مستوى 
الدخول فيه من خلال الأنشطة الإنتاجية الجديدة التي تتوفر إلى جانب الزراعة: كما أن ارتقاع 
متوسطات الدخول من شأنه خلق الطلب وتحريكه على منتجات الحضر أو إنتاجه السلعي. 

ثانيهما : تخفيض الضغط على الحضر ودفع قطاعات إنتاجه وخدماته نحو مزيد من 
الكفاءة. 

ويهذا نتمكن من تحقيق معادلة النمى الثنائي المترادف لكل من الحضر والريف في أن معاء 
وكما أشرنا فإن تنمية الريف يجب أن تحظى مرحليا بمركز الصدارة والأولوية» وتكون الهدف 
الأول من أهداف خطط التنمية. 

- ولكن كيف بالنسبة لسورية ؟ 

إن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية- بالتحليل- لم تكن متوازنة بالمعنى 
المطلوب والمفترضء وما من شك في أن هذه الخطط كانت ولا تزال إلى حد كبير تولي الحضر 
الاهتمام الاكبر. تخطيطاء واستثماراء وإنقاقا. ولا تزال ظاهرة المحور الاقتصادي الفعال (منظمة 
العمل الدولية. ”119) قائمة منذ الاستقلال مع بعض التحول النسبي. فقد استقطب هذا المحور 
النشاط الاقتصادي الأهم في سورية؛ ويدأ ليس فقط باستقطاب معظم عمليات التشييد الصناعي 
والعمراني والخدماتيء وإنما بدأ تدريجيا باجتذاب سكان الريف المقيمين في محيط المحور 
وخارجه؛. وخاصة في قطبيه دمشق وحلب مارا بمدينتي حمص وحماهء وإن ظهرت في الثمانينات 
امتدادات جديدة له في مدينة الثورة باتجاه الشرقء وفي اللاذقية وطرطوس باتجاه الجنوب 
الغربي» ولكن الفاعلية الأساسية لا تزال للمحور القديم الذي يستقطب بمجمله 51,8 من 
السكان ومنه 48 , 57/ تحديداً في حلب ودمشق اللتين تبلغ الكثافة فيهما حوالي(١١)‏ آلف نسمة 
في الكم؟. مقابل (45 نسمة وصولا إلى ١7‏ نسمة في الكم ؟) في بقية المحافظات لغاية .199. 

والملفت أنه حتى مع سياسة الانفتاح الاقتصادي بقيت هذه الظاهرة قائمة ومستمرة ونظرا لما 
يمكن أن توفره السياسات الاقتصادية الجديدة من تفعيل لأنشطة الاقتصاد بكافة قطاعاته فإن 
بقاء الوضع على ما هو عليه يعني المزيد من الهجرة تجاه المحور الاقتصادي. والمزيد من 
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الاحتشاد وشدة الطلب على الخدمات والسكن ومراكز العمل على مدن المحور الفعال وما يرافق 
ذلك من مساس بالبيئة وزيادة مصادر التلوث وأمكنته. وليس أدل على ذلك ما سبق وذكرناه حول 
تركز المشروعات التي أقيمت بموجب قانون الاستثمار رقم(١٠)‏ والذي أوضحنا فيه التكاليف 
الاستثمارية لهذه الملشروعات وعددها وتوزيعها في المحافظات والعمالة اللازمة لها (حتى الجلسة 
رقم 1940:7) ومنها يتضح أن عدد المشروعات الجديدة بلغت في دمشق وريفها (111) مشروعا 
من أصل 170١‏ أي حوالي 207, وفي حلب (75؟) مشروعا أي حوالي 777 وهكذا فقد تركز 
حوالي 77 من المشروعات الجديدة في المحور, وتوزعت ال 75/ المتبقية على )١١(‏ محافظة. 


ويبدو بوضوح أن المحور الاقتصادي مازال قائما وله الثقل الأساسي في النشاط الاقتصادي 
مقارنا ببقية المحافظات التي تمتلك موارد ضخمة طبيعية؛ وزراعية» وبشرية» وحيوانية ومنها على 
سبيل المثال المحافظات الشرقية التي تشغل 8, /5٠‏ من المساحة العامة لسورية و 75١,7‏ من 
مساحتي الأراضي المبنية والقابلة للزراعة بينما يتواجد فيها /١١,4‏ من إجمالي عدد السكان. 
وفي الوقت نفسه تحقق صادرات النفط الذي تنتجه ١16.؟‏ مليار دولار سنويا أي حوالي ثلثي 
إجمالي صادرات سورية سنويا والبالغة(؟) مليار دولار. كما تنتج ما بين ”/١‏ - "رذ" من 
محاصيل القمح والشعير والقطن وينسب أقل من بعض المحاصيل الأخرى في حين تعاني من 
نقص واضح في الخدمات كافة, ومن تراجع الإقبال على إقامة مشاريع استثمارية للسبب نفسه. 
وهكذا غاب مرة أخرى القرار الديموسياسي الذي تحدثنا عنه سابقاء فالقرار السياسي أو 
الاقتصاد سياسي بالانقتاح جاء مناسبا وضرورياء وإصدار القانون رقم(١٠)‏ لتشجيع الاستثمار 
كان تكريسا وقاعدة لهذه السياسة, ولكن الاعتبارات الديموغرافية غابت تماما كما غابت رؤية 
التنمية المتوازية وسمح غيابهما بتركيز مشروعات الاستثمار في المحور السابق ذاته مفسحا 
المجال أمام المزيد من احتمالات الهجرة من الريف إلى الحضر ليراوح النمى السكاني مكانه في 
الريف دون تراجع, ويزداد سعير الأسعار والطلب في الحضرء وترتفع أسعار الأراضي 
والإيجارات والسكن والمباني والمضاريات العقارية. وتختنق حركة النقل, وتزداد المسافة بين المنتج 
والمستهلك, ويتعدد الوسطاءء وترتفع تكاليف الخدماتء وتزداد مخاطر التلوث؛ ويتعرض دليل 
القيم إلى اختراقات مؤذية, والعلاقات الاجتماعية إلى خلل واهتزاز. 

إن تخلف محافظات عن محافظات أخرى يجعل من الجزء المتخلف عبئا على الجزهء المتقدم 
ويعيق عموما اكتمال الدورة الإنتاجية (إنتاج- توزيع- تبادل- استهلاك) على مستوى المحافظات 
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المعثية وعلى مستوى الدولة. لآن التخلف قي هذة المحافظات يعني ثروة أقل» ثم إنتاجا أقل» 
وبالتبعنة أسقولاكا آقن وبالتاقي :تتفتى القورة وتظهن الشلينات ومن تم حوس الشروط الذاقغة 
التزوح يضيب بخ الذوزة الإتقاجية ف امناطق التكلفة وكفاقم عمليات:الخراك الأجضاع غير 
المخضب: , منظمة العمل الدولية, 5)). 


لذلك فإن الانتقال من حالة توازن عملية التنمية (غير المتوازنة أصلا) إلى وضع أكثر طموحا 
(تنسية الرحت اولة) على سكوع الخؤلة كواديفال كاف المافكلات وندتها وكرا نا كاهة 
المحافظات المرسلة للهجرة- ليس ضمن العملية التنموية بل في مقدمتها وبالأفضلية. لا يعني عدالة 
توزيع التنمية بجوانيها السياسية والاجتماعية فقط بل أيضا الإبقاء على توالي دوران العمليات 
الإنتاجية من دون انقطاع أو اختناق: فيضعف بذلك المبرر الرئيسي والدافع لعملية النزوح 
العشوائي, ذلك بغض النظر عن تطبيق مبدأ عدالة توزيع التنمية التي تعني حق كل مواطن أن 
يستفيد منها حيث موطنه. وبالتالي لابد من إعطاء التخطيط الإقليمي مهمة إعادة التوازن المكاني 
للتنمية من خلال تفضيلها بدءا من الأماكن التي تتعطش لها أي بدءا من المحافظات والمناطق 
والنواحي والقرى والوصول إلى المواطن حيث يكون. 

وتجدر الإشارة إلى أن التخطيط الإقليمي وفق هذا المفهوم لم يؤخذ به في سورية حتى الآن 
(أبى عياشء. )118١‏ على ضوء ما ذكرنا قإنه لابد من التأكيد على مفهوم التوازن الجهوي في 
عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (ولأن هذا التوازن مفقود حاليا في سورية) فإننا نؤكد 
على مبد عكس مسار التنمية لجهة (الريف أولا) مرحليا على الأقل كي يتحقق هذا التوازن. وهذا 
يقتضي إنشاء اقطاب حضرية أو مراكز نامية جديدة في مناطق الدقع الرسلة للهجرة: وستكون 
مهمة هذه المراكز توفير إغراءات اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى جذب جزء من العمالة المتركزة 
في المدن المتخمة بسكانهاء وإعادة تحويل فائض العمالة فيها إلى الريف بالاتجاه العكسيء أو 
تعمل على الأقل على امتصاص الفائض السكاني للسنوات القادمة كأن نطلق على هذه المدن 
تسمية (مدن التنمية). 

وكعامل مسساعد (وعتتطليات إجرائية: لابدامن تنظيم اللوائخ والقوادين والتشريحات للحد من 
الهجرة اللامنظمة. وضبط انتقال الأيدي العاملة. والعمل على تحجيم المدن داخل أحزمة خضراء 
لا يتعداها التوسع العمراني. ويمكن في هذا المجال الاستقادة من تجارب الصين والهند وماليزيا 
ويعض دول افريقياء وسيرلانكاء وأندونيسياء وعلى الخصوص اليابان حيث استطاعت هذه الدول 


564. 


عالمالفكر هب 


بنسب مختلفة الحد من الهجرة الداخلية باتجاه الحضرء وسياسات نشر الحضرء وأقطاب النمو. 


ثالثا : نحو المزيد من عدالة التوزيع, وتكاقؤ فرص الكسب والعمل 
بالمفهوم الشامل 

ناقش (المؤتمر الدولي للسكان والتنمية, 1994) هذه القضية بشيء من التفصيلء وقد أقر 
المؤتمر في نهايته توصيات أساسية في هذا المجال التي لاتخص سورية - مثالنا - قي سعيها 
(وفق افتراضنا السابق في البند ثانيا) لتنمية الريف أولاء إنما تنسحب على كل المجتمعات 
النامية. 

ويهذا الصدد يرى الديموغرافيون أن الهجرة بين الريف والريف ويين الحضر والحضر 
وما بينهما ضمناء هما في الغالب الشكلان الغالبان للتنقل السكاني. وعملية التحضير هي أحد 
الأبعاد المتأصلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إلا أن العوامل الضاغطة تدفع إلى الهجرة 
أيضاء مثل عدم الإنصاف في تخصيص موارد التنمية والأخذ بتكتولوجيات غير ملائمة. ومن هنا 
فإن أهم الأهداف التي يجب آن تتبناها الدول تتمثل في تشجيع التوزيع السكاني الأكثر توازنا عن 
طريق العمل بشكل متكامل على تعزيز التنمية المنصفة والمستدامة ايكولوجيا في المناطق المرسلة 
والمستقبلة الرئيسية مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز العدالة اقتصاديا واجتماعيا. 

كما ينبغي اعتماد استراتيجيات للتنمية الإقليمية المستدامة. ونمو المراكز الحضرية الصغيرة 
في المناطق الريفية بما في ذلك اعتماد مشاريع قائمة على كثافة العمل وتدريب الشبان على 
الأعمال غير الزراعية. وتوفير شبكات النقل والاتصال الفعالة. وتحقيق اللامركزية في النظم 
الإدارية وإتاحة حق الإنفاق وجمع الايرادات للسلطات المحلية في المحافظات. 

ومن أجل الحد من التحيز إلى التحضيرء والتنمية الريفية المنعزلة. ينبغي أن تدرس إمكانية 
توفير الحوافز للتشجيع على إعادة توزيع الصناعات والأعمال التجارية (تجرية اليابان) وتقلها من 
المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية, والتشجيع على إقامة أعمال تجارية جديدة ووحدات 
صناعية ومشاريع مدرة للدخل في المناطق الريفية إضافة إلى إقامة جامعات إقليمية- كما في 
العديد من الدول النامية وحكما المتقدمة - بدلا من تركيزها في مناطق الجذب. كل هذا بالإضافة 
إلى ما أتينا على ذكره من مقترحات في البند ثانيا حول تغيير مسار التنمية باتجاه الريف أولا. 
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رابعا : تدعيم التجانس الثقافي وتمائل نسق القيم بين الريف والحضر 

تذكن (قضاك حكن 1598 أنه لين عن السشهل هين وتعديل الآدوان والقيم والمواقف» فمن 
المعروف أن التبدلات والتغيرات التي تتم في إطار الاتجاهات والمفاهيم والمواقف الاجتماعية تتطلب 
عقودا ومراحل زمنية هي أطول بكثير من المراحل والأزمنة التي تتطلبها عمليات التفيير 
الاقتتصاديء أو تنفيذ الخطط والبرامج التنموية؛ قالمفاهيم والقيم تتشكل خلال تفاعل الناس 
وتمثلهم للمعايير والأعراف السائدة, وانصياعهم للاتجاهات والمواقف السائدة. وتنتقل تلك 
المفاهيم والقيم عبر عمليات التنشئًة الاجتماعية إلى الأجيال. وتترسخ بشكل يصعب تعديلها. 
ويعتبر ذلك من سلبيات ثبات القيم والآدوار وعدم تيدلها مع الظروف والأوضاع المستجدة التي 
يفرزها التقدم. وتعمل على إعاقة حركة المجتمع. 

ومن هنا تتبدى أهمية السعي نحو مزيد من التجانس الثقافيء. وتمائل نسق القيم بين الريف 
والحضرء لابل في كل منهما على حدة وكلاهما معاء وتتبدى أهمية دراسة القيم والمفاهيم والأدوار 
وتحديد مدى توافقها أو تطابقها مع الشروط المتجددة من أجل تغيير ما يتعارض منها مع تحضير 
الريف وتنميته: ومع اندماج الريف في الحضر بشكل حثيث. فعالم اليوم أزال كل الحواجز 
والمعوقات بين الريف والحضر وما علينا إلا أن نضع ذلك موضع الاستثمار ببناء قيم اجتماعية 
جديدة ونسق متمائل لهذه القيم بين الريف والحضر وثقافة متجانسة. 

ويناء على ذلك فإن تنمية الريف وتحويله الى حواضر صغيرة: يساعد على احتواء هذه المشكلة 
أى المعضلة بشكل يجعلها أقل ضغطا على سلوك المهاجر إلى الحضر والمستقر والستمر في 
الريف. فالتحول الأولي إلى بيئة الحضر داخل الريف يهيىء السكان - ومن يهاجر منهم - لتقيل 
أنمامل الخياة الجديدة وقيمهاة ويحتبهم احتالات الصراع والاغدرآن عت الانتقال إلى تمع 
ملكظلدة: ميا مجاعة على وضع حيدة وكفاكهن موقت الاتشكنان التاسسو دون معوقاة: 
فيختصر بذلك فترة التأهل لمصلحة الاستقرار والعمل. وذلك من شأنه تخفيف الفروق الحالية 
العانبةين الريف تمه كقافيا وقيمياء ويحخل تباذع حناة الريقف متكائلة مع تماد حياة 
الحضر مع الإيقاء على جملة الخصائص الاجتماعية والروحية التي نعتز بها. 

وحسب البياتات المتاحة فإن الدول المتقدمة حافظت على ثبات تنمية الريف بنسبة 44-8٠‏ 
وتركت نسبة 1١--5؟2/‏ لهذا الجانب (منظمة العمل الدولية» ؟199١)‏ والواقع أن تغطية متطلبات هذا 
اللحور تغتبر استكمالا للتطلبات المحاور الثلاثة الآنفة الذكر (تنظيم الوالدية والإتجاب؛ وتنمية 
الريف أولاء وتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص بين الريف والحضر) من شأنه أن يمهد الطريق 


ك6" 


عالوالفكر سب 


تماما لتحقيق المحور الرابع. فمناخ الريف الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والخدماتي والثقافي 
سكو عند الك كن معد لأخراغ الفراسات الأككماهية اتخاسنة رؤذة التفيكة وميم انفنا 
لوضع الحلول والخطط التي ستعطيها نتائج الدراسات الميدانية موضع التطبيق بأقل قدر من 
المعاناة. ونوجز هنا بعض القضايا التي يجب أن تتناولها الدراسات الميدانية ويالتالي الخطط : 

1- ردود الأفعال والآثار المتعلقة بالإنجاب وتحديد حجم الأسرة. 


7"- ردود الأفعال والآثار المتعلقة بالمستوى المعيشي من كل جوانبه. 

”- ردود الأفعال والآثار المتعلقة بالمستوى الثقافي. 

5- ردود الأفعال والآثار الاجتماعية والديموغرافية غير المباشرة متمثلة في إمكانية إسهام 
المهاجرين في نقل الممارسات الأكثر تقدما من الحضر إلى الريف عن طريق استمرارية العلاقات 
الاجتماعية والأسرية» أو عن طريق زرع هذه الآثار في الريف عبر عملية تنميته وتحويله إلى 
حواضر صغيرة. 

كح ويه الأففال:والكا د التطلفة يتليل القيم ومساد معاومة التشي. 


وهكذا ستظهر نتائج الدراسات لنا مجموعة العوامل التي سيؤدي تنشيطها إلى اعتبارها 
عوامل إيجابية, وهي التي ستوصلنا إلى معرفة تأثير التطور الاقتصادي والاجتماعي»؛ ودور 
المفاهيم والعادات والقيم ومواقعها ومواقفها من قضايا الهجرةء والنمو السكاني... الخ بحيث 
يمكن تصنيفها إلى مجموعات ودراسة دور كل مجموعة إيجابا وسلبا وأثرها على الأهداف 
والقضايا السكانية خاصة قضية الهجرة. 

من هنا يمكن التوصل إلى ما يسمى بالسياسة السكانية المناسبة (أبى الشامات. )199٠‏ إلا 
أنه حتى وقت قريب لم يجر في سورية وضع سياسة سكانية طموحة, ويقي الأمر محصوراً في 
إجراءات مرحلية قد تؤدي إلى حلول جزئية ومختزلة لبعض المشكلات. 

وقد بدأت هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء أخيراً محاولة وضع هذه 
السياسات التي لم تتبلور بشكل نهائي حتى الآن. 

ونرى ختاما أن وضع هذه السياسات في إطار المحاور التي ذكرناها لابد وأن يقترن بتطوير 
مناهج التعليم والتعليم العالي قي كل مراحلهما بإدخال مقرر التريية السكانية كمقرر أساسي 
تتضمنه هذه المناهج لوضعه في خدمة السياسات السكانية والتوعية العميقة بقضية السكان 
والتنمية. 
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)1١(‏ انظر النشرة السكانية التى تصدرها اللجنة الاقتصادية لغربي آسياء العددين ؟5. 77 1947 . وكذلك دراسة مصطفى 
العلواني (علم دراسة السكان عند العرب) في العدد >7 النشرة ذاتها. 

)١(‏ يورد (الكردي 1985) بأن تناول موضوع التحضر لم يكن محدوداً بفكر اجتماعي حديث, وإنما تمتد جذوره لتصل إلى 
ما يزيد عن أريعة عشر قرناء حيث ذهب عبد الرحمن ابن خلدون (15-1-1777م) إلى أن الموضوع الرئيسي لعلم 
الاجتماع هو دراسة (العمران البشري) الذي ينشأ عن تجمع الأفراد وتفاعلهم معاء وينجم عن هذا التقاعل مجموعة من 
الظواهر, والأنساقء والنظم. كالنظام السياسي. والاقتصادي. والتربوي. والديني. قضلا عما يحدث بين آفراد المجتمع 
من عمليات مثل التعاون والتتافس والصراع, والتكيفء والتنشتة الاجتماعية... الخ. انظر المراجع. 

(؟) تتراوح معدلات الزيادة السكانية العربية» وهي من أعلى المعدلات العالمية بين ٠١,‏ في الامارات. 17 في قطر والكويت. 
7.- 7,8 في سورية, ,71-7 في دول المغرب العربي. 

(0()4) هذه الظاهرة نفسها تبرز في أغلب دول الوطن العربي, ففي بعض دول الخليج مثل البحرين وقطر تتجاوز نسبة 
سكان المدن/ا/. وفي السعودية ارتفعت نسبة سكان المدن من 5/ عام 119٠‏ إلى 71/ عام ١544‏ وفي الكويت ازدادت 
النسبة من /5١‏ عام 157١‏ إلى ,760 عام 1543. أما بقية البلدان العربية فتتراوح النسبة بين ه0-0/ من السكان 
الذين يقطنون المدن 

(1) ينطبق ذلك على الدول النفطية العربية. 

(0) ينطبق هذا على دول مثل : مصر والعراق والسودان والأردن ولبنان وسورية. حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 6؟؟ 
ألف نسمة من سكان تونس العاصمة يعيشون في أحياء قصديرية(19171). وكذلك ريع سكان الدار البيضاء. وفي 
القاهرة يعيش ما يزيد عن المليون نسمة في حي المقابر ومثل عددهم في عشش أسوأ في محيط القاهرةء وأن 717/ من 
الأسر الأردنية تتراوح أحجامها بين 7-5 أفراد تعيش في غرفة واحدة, وبنسب مماثلة في القاهرة. (انظر . أبو عياش 
١‏ المراجع). 

(4) إن الفجوة بين الريق والحضر في العالم الغربي قد ضاقت ولم تعد تثير إشكالات كالتي نلمسها في الفروق الكبيرة في 
الوطن العرييء فريفيو الغرب ينظرون إلى وجودهم في الريف نظرة تجارية تقوم على ما تدره عليهم إقامتهم من أرياح 
وضمانات مستقبلية لأن الريف (كمضمون حضري لاينقصه شيء عما هو موجود في الحضر) ولولا الربح لتخلوا عن 
الزراعة لصالح مهن أكثر ربحا. بعكس سكان الريف العربي الذين تشدهم إلى الريف عوامل سوسيولوجية بالدرجة 
الأولى. (انظر : النوري 19155 المراجع) 

(9) لم تظهر حتى الآن نتائج التعداد العام الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء عام 159 سوى بعض المؤشرات الأولية 
إضافة إلى المسح الديموغرافي المتكامل الذي جرى بالعينة الطبقية العنقودية المتعددة المراحل عام 1935 على (0؟) ألف 
أسنرة: 

)٠١(‏ إن المعطيات الإحصائية الرسمية بما فيها معطيات التعددات العامة للسكان لا تعطي صورة دقيقة عن صافي الهجرة 
ونسبة المهاجرينء وأرقام هذه المعطيات هي في معظم الحالات أقل من الواقع. (انظر : خضر زكريا : الهجرة الداخلية 
في سورية. 1980 المراجع). 

)١١(‏ تمتد (على سييل المثال) الطبالة والدويلعة من طريق مطار دمشق غريا حتى حدود المليحة شرقا وتسكنها شريحة من 
ذوي الدخل المحدد والعمال ومجموعة كبيرة من الموظفين ففي مجال التعليم مثلا : تقوم مديرية تربية دمشق بتخديم هذه 
المنطقة يعدد من المدارس الابتداتية المستآجرة وهى ضيقة وغير مستوفية للشروط اللازمة لاستخدامها كمدارس كونها 
في الأصل بيوت سكن تفتقر إلى أدنى الشروط الصصحية... كما لا يوجد في المنطقة أية مدارس إعدادية أو ثانوية فنية أو 
مهنية.. نشرة التنمية الحضرية» وزارة الإسكان والمرافق, دمشق. العدد(١)‏ 1986. 

)١(‏ تقر المذاهب الإسلامية الكبرى العزل أ تبيحه. ولا ترى فيه شيئًا محرماء وقد اتفقت في هذا المجال : الحنبلية, 
والشافعية, والمالكية, والحنفية, والزيدية والشيعة الجعفرية, والاسماعيلية. والاباضية. (نقلا عن بحوث مؤتمر الرباط 
70 ص ١١5‏ لبحوث علماء العالم الإسلامي). انظر المراجع. 

(17) قام الدكتور سامي مدكور عميد كلية الفقه الإسلامي بجامعة القاهرة بدراسة هذه الآراء وتلخيصها. القاهرة 1974. 
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أبو الشامات - مؤيد - اوغلى عصام الشيخ - وآخرون 15844 
النتائج النهائية لمسح الهجرة الداخلية بالعينة في سورية. صندوق الأمم المتحدة للسكان - هيئة تخطيط الدولة دراسة 
ص "لا دمشق. 
- أبى الشامات مؤيد - أوغلي عصام الشيخ .195.٠‏ 
استراتيجية الهجرة الداخلية في سورية, هيئة تخطيط الدولة: دراسة -14-154-14-١17/‏ دمشق. 
- أبق الشامات مؤيد : 1١991١‏ 
السياسات السكانية - ندوة المسالة السكانية- جامعة حلبء كلية الاقتصاد. 
- أبو عياش عبد الإله : ١54١‏ . 
التحضر في الوطن العربي - التوزيع السكاني والتنمية في الوطن العربي- المعهد العربي للتخطيط. الكويت. ص .85١‏ 
- الاشقر أحمد . 195١‏ . 
النمى السكاني والطلب على الخدمات - ندوة المساكة السكانية - جامعة حلب - كلية الاقتصاد . 
- الأشقر أحمد - الحامض خالد - اوغلي عصام الشيخ : 11845. 
أثار الهجرة الداخلية على المناطق المرسلة- هيئة تخطيط الدولة- صندوق الأمم التحدة للسكان؛ دمشق. ص 11-148 
- الكردى محمود . ١584‏ . 
التحضر - دراسة اجتماعية - دار قطرى بن الفجاءة - قطرء ص/757:.117 . 
- الخريجي عبد الله - الجوهري محمد : 158 . 
علم السكان - الهجرة - دار الشروق. جدة. ص- 115,1١5 21١8 ١١‏ . 
- العلواني مصطفى 158٠ ١‏ . 
الإسقاطات السكانية في سورية حسب الحضر والريف. النشرة الاقتصادية للايكواء عدد (1). ص 05. 
- العلوائي. مصطفى : ١9487‏ علم التوزيع السكاني عند العربء ص .1١7‏ 
- المبيض ممدوح : 1557 , 
خصائص السكان والتوقعات المستقيلية فى سورية - وزارة الثقافة. صندوق الأمم المتحدة للسكان. دمشقء ص ١١27‏ . 
- المكتب المركزى للإحصاء : ١ ١5914‏ 
الوضع السكاني في سورية - الندوة العلمية حول السكان والتنمية - دمشق. 
- المكتب المركزي للإحصاء : 1955. 
التقرير الأولي لنتائج المسح الاجتماعي في سورية. دمشق. 
- النورى؛: قيس : 1958. 
مفارقات أعمال الريف في الفكر العربي المعاصر. دراسات عربية. يوليو/اغسطس. بيروت. ص 5-ا١.‏ 
- المؤتمر البرلاني العربي : 1985 . 
إعلان دمشق - مؤتمر البرلاتيين للتنمية والسكان - دمشق. 
- الأمم اللتحدة : مذ4ؤا. 
تقرير الأمم المتحدة للأنشطة السكانية, ا موقف السكاني العالمي. 
- الامم التحدة : 1954. 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية - برنامج العمل - القاهرة» ص””. 
- المكتب المركزى للإحصاء : 1997. 
- المسح الديمغرافي الكاملء دمشق. ص 588. 
- جويجاتي, زهير : 199١‏ 
التنمية والسكان والبينة - لجنة البيئة والسكان بمجلس الشعب- دمشقء» ص١؟.‏ 
- حلاق: محمد نادر : 154١‏ . 
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التوزيع السكاني والتنمية في الجمهورية العربية السورية؛ المعهد العربي للتخطيطه الكويت. ص .917-١١‏ 
- حميدة: عيد الرحمن : ١51ؤا.‏ 
الحد الأمثل للسكان وعلاقته بالنمى السكاني في القطر بين الواقع الحالي والإسقاطات السكانية- ندوة المسالة 
السكانية- جامعة حلبء كلية الاقتصاد. 
- حلاق» عمر:١159.‏ 
التوزيع السكاني وعلاقته بالنمو السكاني - ندوة المسالة السكانية- جامعة حلبء كلية الاقتصاد. 
- حمودة. أحمد : 41ؤ9ا. 
محددات ظاهرة التحضر في الوطن العربي, المعهد العربي للتخطيطء الكويت. 
- رسول اغاء وائق . .1951١‏ 
التطور السكاني والمائي قي سورية - لجنة السكان والبيئة بمجلس الشعبء دمشق: ص .١١‏ 
- زكريا. خضر ١‏ 1588 . 
الهجرة الداخلية قي سورية نشوؤها وتطورها. جامعة الدول العربية - القاهرة. ص 78, 57 . 
- زكرياء خضرء الضرير موسى : 19817 السكان والتنمية (جامعة دمشق- مركز الدراسات السكانية. صندوق الأمم المتحدة 
للسكان): دمشق,» صع ١91-١6‏ 
- عزام. هنري : .4ذا . 
انماط روابط التحضر والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية» المعهد العريي للتخطيط؛ الكويت. 
- عليء إبراهيم : 195١‏ . 
الخصائص الديموغرافية للسكان في سورية- لجنة السكان والبيئة بمجلس الشعب. دمشقء ص .١١‏ 
- على إبراهيم : 1955 . 
الوضع السكاني في سورية - الندوة العلمية حول السكان والتنمية - دمشق. 
- غنيمء أديب : 1555. 
دور الإعلام في معالجة المسالة السكانية- وزارة الثقافة. صندوق الأمم المتحدة للسكان. دمشق. 
- قصاب؛ حسن نجوى ١‏ 1997. 
تغيير الأدوار والقيم الاجتماعية- وزارة الثقافة. صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ دمشق. (ندوة) 
- كنيدىء بول . 1995 
الاستعداد للقرن الواحد والعشرين مكتبة مدبوليء القاهرة. ص؟؟ . 
- منظمة العمل الدولية - جامعة دمشق : 1591 . 
الحركة السكانية والتخطيط الإنمائى- مهمات تخطيط التنمية- مجموعة باحثين. دمشقء ص 17١-؟71.‏ 
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ل شأككا. 


الأدب المقارن 
والاتجاهات النقدية الحديثة 


ف. بده هبون * 


إن تاريخ الأدب ا مقارن في العالم هو تاريخ تفاعل هذا العلم مع الفكر 
النقدي وما يظهر فيه من اتجاهات ومذاهب. فقد استمد منها أسسه 
النظرية وتوجهاته التطبيقية. وكان ذلك التفاعل مصدراً رئيساً ا 
شهده الأدب ا مقارن من تطور وتجديد في صورة ظهور مدارس 
مقارنية. بدأت يما عرف باكدرسة الفرنسية. ولم تنته عند ما يعرف 
«با مدرسة الأمريكية». فقد استندت «ا مدرسة الفرنسية» القديمة إلى 
ا منهج التاريخي الوضعي في الدراسات الأدبية. أما «ا مدرسة السلافية» 
فقد اعتمدت على نظرية الأدب ا مادية الجدلية, وكانت «ا مدرسة 
الأمريكية» ثمرة من ثمار التلاقح بين الأدب ا مقارن و«النقد الجديد». كما 
استتبع ظهور «نظرية التلقي الأدبي» نشوء دراسات التلقي الإبداعي 
والنقدي في الأدب ا مقارن. وها هي «نظرية التناص» تحدث أصداء في 
الدراسات ا مقارنة. غير أن الأدب ا مقارن لم يتفاعل مع الاتجاهات 


ل كلية الآداب - جامعة البعث - خمص. 
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وا مذاهب النقدية بالسرعة ال مطلوبة. وكثيراً ما تردد ا مقارنون قي 
استخلاص ا مترتبات التطبيقية من التحولات النظرية التي شهدها 
الآدب ال مقارن. وهكذا نشا خطر أن يصاب هذا العلم بالجمود النظري 
والعجف الطبيقي.ء وان يفقد مكانته ا مركزية في الدراسات الأدبية 
الحديثة. ومن هنا تتاتى ضرورة مراجعة الأسس النظرية للأدب ا مقارن 
بصورة نقدية,. وهو ما تطمح هذه الدراسة إلى ا مساهمة فيه. 


١‏ - توطئة 
الآدب المقارن؛ في أبسط مفاهيمه وتعريفاته, هو ذلك النوع من الدراسات الأدبية الذي يتمثل 
جوهره في إجراء مقارنات بين آداب قومية مختلفة أي بين آداب كتبت بلغات متعددة. إن تجاوز 
حدود الأدب المكتوب بلغة واحدة هو المسالة الوحيدة التي لا خلاف حولها بين المقارنين على 
اختلاف اتجاهاتهم ومدارسهم. أما المسائل الأخرى فيمكن اعتبارها كلها خلافية. ولكن حتى 
حول هذا الحد الأدنى فإن الاتقاق غير كامل. فمن المقارنين من يريد أن يحصر المقارنة في أدبين 
قوميين لا غيرء وهناك من يريد توسيع دائرة المقارنة لتشمل آداباً قومية متعددة؛ وهناك أخيرا من 
يدعى إلى مقارنة الأدب بالفنون الأخرى من موسيقى وتصوير وغيرهماء لا بل إلى مقارنته بميادين 

المعرفة الإنسانية كلها كالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع. 

لقد ضيقت الفئة الأولى ميدان الأدب المقارن؛ إذ حصرته في المقارنة بين أدبين قوميين فقط. 
كأن يقارن المرء بين الدب الفرنسي والأدب الألماني, أو بين الأدب العربي والأدب الفارسي, 
وحجتها في ذلك هي أن مقارنات كهذه تفضي إلى نتائج محددة ومفيدةء وتخدم العلاقات الأدبية 
الثنائية, ويذلك فهي تخدم العلاقات الثنائية بين أمتين, كالفرنسيين والألمان» والعرب والفرس. أما 
الفئة الثانية فهي توسع دائرة المقارنة بين الآداب القومية بحيث تشمل الكثير من الآداب: كأن 
يدرس المرء علاقات الأدب الفرنسي بالأدب الألماني والإنكليزي والإسباني والإيطالي والروسي 
وغير ذلك من الآداب القومية. وحجة هذه الفئة هي أن العلاقات الأدبية تتجاوز الإطار الثناني 
بطبيعتهاء ويندر أن تكون ثنائية. فللادب الفرنسي مثلاً علاقات بمعظم الآداب الأوروبية وبآداب 
غير أوروبية. فلماذا نحصر الدرس المقارن في مقارنته بأدب قومي واحد؟ أما الفئة الثالثة فلم 
تكتف بالدعوة إلى المقارنة بين الآداب بصورة تتجاوز حدود اللغات والثقافات والأقاليم, دون أن 
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تجعل من أي أدب قومي نقطة ارتكاز أو مركزاً. بل وسعت دائرة الآدب المقارن توسيعاً جذرياً: 


بحيث يشمل المقارنة بين الأدب وبين ظواهر غير أدبية. ويذلك أصبح البون بين الأدب المقارن كما 
تفهمه هذه الفئة وبين المفهومين الآخرين للأدب المقارن شاسعاً جداً. ترى أما زالت هناك قواسم 
مشتركة بين تلك المفاهيم؟ إن القواسم المشتركة المتبقية قليلة جدا وتتلخص في : 

أ - تجاوز حدود الأدب القومي الواحد. 

ب - المقارنة كوسيلة معرفية. 

هذان هما الأمران المتفق عليهما بين المقارنين» وهما اللذان يجمعانهم في علم واحدء أو في 
فرع واحد من فروع الدراسات الأدبية له مؤسساته الأكاديمية ودورياته وروابطه التي تتخذ من 
«الأدب المقارن» عنواناً لها. فالأدب المقارن هو إذاً عنوان عريض فضفاض يأوي تحت رايته 
دراسات أدبية متباينة ومتعارضة. لا بل متضارية: في منطلقاتها وتوجهاتها وإجراءاتها ومناهجها 
وأهداقها. أما الوحدة التي يوحي يها مصطلح «الأدب المقارن» فهي وحدة لا وجود لها إلا في 
الحدود الدنيا. ويالمناسبة فإننا لا نعد ذلك أمراً سلبياً: بل دليل تطور وديناميكية. فالتقدم في 
العلوم الإنسانية لا يتولد عن الانسجام والاتفاق والوحدة: بل يتأتى من الاختلاق والتناقض 
والتياين والصراعء؛ وما تفرزه هذه العوامل من جدل وديناميكية. 

والمقارنون مختلفون أيضاً حول الغاية من دراساتهم الأدبية المقارنة. لماذا نقارن أدبا قومياً 
بأدب قومي آخرء أو بآداب قومية عدة؟ لماذا نقارن الأدب بالموسيقى والرسم والفلسفة؟ ما هي 
الأهداف التي نود التوصل إليها من المقارنة؟ هل المقارنة هدف لذاته أم وسيلة للوصول إلى 
أهداف معرفية وعلمية؟ من حيث المبدأ فإن الأدب المقارن علم, وللعلم أهداف معرفية صرف 
بالدرجة الأولى. فالمعرقة مسوغ كاف لوجود أي علم. ونظراً لأن الأدب المقارن علم يقارن الآداب. 
وأن الأدب موضوعه. قإنه مطالب بأن يقدم مساهمة قي معرفة موضوعه. أما إذا لم يقدم مساهمة 
كهذهء فإنه يفقد مسوغات وجوده. ويكون مصيره التهميش ثم الزوال. فما هي الأهداف المعرفية 
التي يحققها الأدب المقارن على صعيد معرفة الأدب؟ وأين تكمن خصوصيتها التي تميز الأدب 
المقارن عن سواه من مناهج الدراسة الأدبية؟ 

لا يقدّم الأدب المقارن إجابة موحدة عن هذا السؤالء بل تختلف الإجابة من مدرسة مقارنة إلى 
أخرىء. ومن اتجاه مقارن إلى آخرء وذلك طبقاً للأسس النظرية والتوجهات التطبيقية لكل مدرسة 
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ما نحاول القيام به في هذه الدراسة وإن يكن بصورة غير كاملة. 


" - دراسات التاثدير والمنهج التاريخي 

يرى علماء الأدب المقارن الذين يحصرون ميدان هذا العلم في دراسة العلاقة بين أدب قومي 
معين وأدب قومي آخر أو مجموعة من الآداب القومية أن الهدف الذي يسعون إلى تحقيقه هو 
استقصاء ظواهر التأثير والتأثر بين الآداب القومية المقارنة : كأن يحدد المرء ماذا أعطى الأدب 
الفرنسي للأدب الألماني من مؤثرات وماذا أخذ منه. أما المكسب العلمي أو المعرفي الذي يحققه 
الأدب المقارن نتيجة لدراسة علاقات التأثير والتأثر بين الآداب فهو ذو طبيعة تاريخية. فعندما 
يدرس المقارنون ما تم بين الأدبين القرنسي والألماني من تأثير وتأثرء فإنهم يقدمون بذلك مساهمة 
في كتابة تاريخ هذين الأدبين. إن الغرض من دراسة علاقات التأثير والتأثر هو إكمال كتابة تاريخ 
الآداب القومية. ومن خلال تلك المساهمة يضيف الأدب المقارن إلى تاريخ الآداب جانباً كان مؤرخو 
الآداب القومية قد أغفلوه. فقد كانوا يؤرخون لكل أدب قومي بمعزل عن الآداب القومية الأخرى, 
ولكأنه تاريخ التطور الداخلي لذلك الأدب فقط. لم يعر مؤرخو الآداب القومية اهتماماً لعلاقة 
أدب بالآداب القومية الأخرىء إلى أن جاء الأدب المقارن في صورته المبكرة. أي دراسات التأثير 
والتأثر. فسد تلك الثغرة في تأريخ الأدب» وبين أن تاريخ أي أدب قومي ليس مجرد تاريخ 
ما يجري ضمن ذلك الأدب من تطورات: بل هو أيضا تاريخ ما يتم بينه وبين الآداب القومية 
الأخرى من تبادل وتفاعل. وعند هذا الحد تنتهي مهمة الأدب المقارن» كما تصورها روادها 
وتابعوهم من ممثلي «المدرسة الفرنسية القديمة» قي الأدب المقارن: إنه العلم الذي يؤرخ للعلاقات 
الخارجية بين الآداب(١).‏ 

ولكن ماذا عن الجوانب الجمالية والفنية والذوقية للأدب؟ ماذا عن البنى الداخلية للأعمال 
الآدبية؟ إن الأدب المقارن الذي اتخذ صورة دراسات التأثير والتأثر يكتفي بتاريخ العلاقات 
الخارجية للأدب»؛ ولا يتطرق إلى الجوانب والأبعاد الجمالية الذوقية للأدب: فهو لا يحللها 
ولا يقيمهاء وجل ما يفعله يشأنها هو أن يبين العلاقات الخارجية والوسائط والمؤثرات المرتبطة 
بهال"). أما الأمور الجمالية والفنية فإن الأدب المقارن التقليدي (دراسات التأثير) يترك التعامل 
معها للنقد الأدبي. الذي يعده المعني الأول والأخير بالأبعاد الداخلية للأدب: فذلك هو مجال 
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اختصاصه. إن علاقة الأدب المقارن بالنقد الأدبي تبدو من هذا المنظور علافقة تقسيم عمل؛ فلكل 
من المنهجين مضماره المحدد الذي يعرف تخومه بدقة: فعلماء الأدب المقارن ليسوا نقاداً. والنقاد 
ليسوا مقارنين. وما يفصل الأدب المقارن عن النقد الأدبي لا يقتصر على حدود مضمار كل 
منهماء بل يشمل المنهجية والطريقة أيضاً. فللنقد الآدبي طرائقه في مقارية مواضيعه. وللأدب 
المقارن- في صورته التقليدية - طرائقه التي تختلف جذرياً عن طرائق النقد الأدبي. فمنهجية 
الأدب المقارن منهجية تاريخية تجريبية» تتمثل في جمع الوثائق والأدلة والوسائط وكل ما يبرهن 


بصورة ملمووسة ويقينية على وجود علاقات تأثير وتأثر بين أدبين قوميين أو أكثرل"). هكذا فهم 
الأدب المقارن مضماره ودوره ومنهجه على امتداد فترة طويلة من تاريخه. ساد فيها مابات يعرف 
«بالمدرسة الفرنسية التقليدية». التي دامت من أوائل القرن التاسع عشر إلى أواسط القرن 
العشرين: عندما ظهرت في ساحة الأدب المقارن اتجاهات ومدارس جديدة, فهمت مضمار الأدب 
المقارن ووظيفته وأهدافه بصورة أخرى. 

ولنظرة المدرسة الفرنسية التقليدية إلى دور الأدب المقارن وحقله العلمي ومنهجيته أسس 
وخلفيات نظرية وفلسفيةء تأتي في المقدمة منها النزعة التاريخية في دراسة الأدبء تلك النزعة التي 
انتشرت على نطاق واسع في فرنسا وأورويا على امتداد القرن التاسع عشر. يرى أصحاب هذه 
النزعة أن تاريخ الأدب هوء في جزء كبير منه. تاريخ مصادره (01061168) ومواضيعه (7©2عط1) 
ومواده الأدبية (5]016) التي تنتقل داخل الأدب القوميء ويين الآداب القومية بصورة يمكن 
دراستها وتتبعها بالوثائق والأدلة(:). فالدراسة المقارنة لتلك الآداب تدل على وجود علاقات تأثير 
وتأثر بينها على أساس من السببية الصارمة. إن انتقال مادة أدبية من أدب إلى أدب قومي آخر 
ليس مسالة عشوائية, بل هو علاقة تاريخية قائمة على السببية. وهذا ما على الأدب المقارن أن 
يبرهن عليه بصورة لا تقبل الجدالء أي أن يبين مصدر التآثر وواسطته ونتائجه. 

ترافق انتشار النزعة التاريخية في الدراسات الآدبية مع انتشار نزعة أخرىء هي النزعة 
الوضعية (2051]171512115): وهي فلسفة ترى أن المعرفة الصحيحة هي التي تستتد إلى قاعدة 
تجريبية أى إمبيرية قابلة للمراجعة بصورة عبر ذاتية. أما المعرفة التي تقوم على التخمين والحدس 
والتفكير والمقارتة فقط فهي معرفة غير موثوقة ولا يعتد بها(”"). انتقلت هذه النزعة إلى الدراسات 
الأدبية أيضاء ودعا أتنصارقاء وأبرزهم الناقدان الفرنسيان (سانت - بف) 6/اماء8 - 523016 


و(تن) «نه1 .11 . إلى تحويل تلك الدراسات إلى علم موضوعي يقوم على أساس تجريبي كالعلوم 
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الأخرى(!). وقد عبرت النزعة الوضعية عن نفسها في الأدب المقارن من خلال دعوة «المدرسة 
الفرنسية التقليدية» إلى اعتماد المنهج التجريبي في دراسات التأثير والتأثرء وذلك بعدم الاكتفاء 
بتخمين وجود التأثيرء بل البرهنة على وجوده بالآدلة والوثائق الملموسة التي لا تدع مجالاً للشك. 

شكل هذا التواوم بين النزعتين التاريخية والوضعية أساساً نظرياً لما يعرف بالمدرسة الفرنسية 
في الأدب المقارن. وهي مدرسة ترى في الأدب المقارن علماً يدرس علاقات التأثير والتأثر (أو 
التبادل) بين الآداب القومية بطريقة علمية صارمة. وقد أدى هذا الأساس التظري إلى ظهور اتجاه 
ساد الأدب المقارن ما يربو على قرن وريع القرن من الزمان: وحوله إلى نوع من الدراسات الأدبية 
التي لا هم لها سوى تقصي علاقات التأثير والتأثر بين الآداب القومية بهدق المساهمة في 
تأزئقها. 

في ضوء الأرضية النظرية السابقة الذكر تحددت التوجهات التطبيقية للأدب المقارن فيما يعرف 
بدراسات التأثيرء وصدر عدد كبير من الدراسات المقارنة التي يُستقصى فيها تأثر أديب معين 
كالألاني غوته بأديب أجنبي معين كشكسبيرء أى بجنس أدبي محددء أو بآدب قومي معين كالأدب 
الإنكليزيء أو بمادة أدبية محددة؛ أى بمدرسة أدبية كالرومانسية» إلى آخر ذلك من مواضيع. 


من المؤكد أن هذا النوع من الدراسات قد سد فجوة في كتابة تاريخ الآداب القومية, تلك الثغرة 
التي خلفها التأريخ الذي حصر نفسه داخل حدود كل أدب قوميء وأغفل الامتدادات والأبعاد 
الخارجية التي تتجاوز الحدود اللغوية القومية للآداب. إن تأريخ أدب قومي ماء كالأدب الفرنسي, 
لا يجوز له أن يقتصر على أحقاب ذلك الأدب وأجناسه ومدارسه الفنية والفكرية وأعلامه.. إلخ. 
فتأريخ كهذا يغفل جانياً أساسياً من جوانب الأدب الفرنسيء ألا وهو علاقاته بالآداب الأوروبية 
الأخرىء كالأدبين اليوناني القديم والرومانيء والأدب الإنكليزي والألماني والإسباني والروسيء كما 
يغفل علاقة الأدب المؤرخ بالآداب غير الأوروبية كاداب شعوب العالم الثالث. من هذه الزاوية كان 
الأدب المقارن الذي مارسته المدرسة الفرنسية التقليدية في صورة دراسات التأثير مفيداً» فقد 
برهن على صحة مقولة تناساها كثيرون في غمرة تحمسهم لأدبهم القومي, واندقاعهم في الذود 
عن «أصالته» و«تفرده» ودخصوصيته» و«عبقريته». وسواء كان ذلك مقصوداً أم لاء فإن دراسات 
التأثير والتأثر قد برهنت على بطلان مقولة «الاكتفاء الذاتي» للآداب القومية واستقلالية تلك الآداب 
وتفردها. فليس هناك أدب قومي لم يتأثر بالآداب القومية الأآخرى بصورة من الصور. كذلك فإن 


لأصالة الأدب القومي وخصوصيته وتفرده وعيقريته حدوداً. فقد دلت دراسات التأثير والتأثر على 


فثك 


عامالفكخ ل 
أن هذه الأمور نسبية, وأن الآداب في حالة تفاعل وتيادل» وأخذ وعطاء. واستيراد ونحصدير. ويذلك 
شكلت دراسات التأثير والتاثر ردأ على دعاة التعصب القومي في الأدب الذين يرعمون أن أدبيهم 


الأفق القومي في الدراسات الأدبية. فأضعفت بذلك الشوفينية الأدبية. وهذا مكسب مهم. إذا أخذ 
المرء في الاعتبار حقيقة أن تلك الشوفينية مكون رئيس من مكونات الشوفينية السياسية؛ التي 
كانت الأساس الايديولوجي للنازية والفاشية وغيرهما من الحركات والاتجاهات الدكتاتورية 
العنصرية الحديثة. 

غير أن حصر الدراسات المقارنة فيما يمكن البرهنة عليه تجريبياً من ظواهر تأثير وتأثر, 
واستبعاد الجوانب الجمالية والذوقية للأدب من مضمار الدراسات المقارنة قد ضيق ذلك المضمار 
كثيراً: وحد في الوقت نفسه من جدوى تلك الدراسات ودورها العلمي والثقافي. لقد حوّل التوجّه 
التاريخي الوضعي عالم الأدب المقارن إلى مورخ بالمعنى الصارم الضيّق للكلمة, أي إلى شخص 
يجمع الوثائق والمصادر والمنابع والوسائط المتعلقة بالعلاقات الخارجية للآداب. ومنعه من عقد أية 
مقارنات خارج ذلك الإطار بمعزل عن علاقات التأثير والتأثرء بدعوة أن ليس لتلك المقارنات قيمة 
معرفية. فقد شبه محمد غنيمي هلال - أبرز ممثلي مدرسة التأثير في الأدب المقارن العربي - 
مقارنات «عقيمة» كهذه بمن يقارن «زهرة بحشرة». وتساعل عما إذا كانت مقارنة من هذا التوع 
تنطوي على أية فائدة علمية أو معرفية!). 

لقد ضيّق الأدب المقارن التقليدي رقعة الدراسات المقارنة إذ حصرها في قمقم التأثير والتأثر, 
كما أقام جداراً مصطنعاً بين الجوانب التاريخية ويين الجوانب الجمالية والذوقية لدراسة الأدب. 
أي بين تأريخ الأدب والنقد الأدبي, وهذه نقطة مقتل دراسات التأثير والتأثر. فدراسة الأدب دراسة 
تاريخية صرفة. تتجنب الخوض في الأمور النقدية بصورة مطلقة. هي ضرب من الوهم. فليس 
يوسع مؤرخ الأدب مهما كان موضوعياء أن يتخلى بصورة تامة عن التذوق: واضعاً ذاتيته على 
الرفء وأن يجعل دراسته التاريخية خالية تماماً من الأبعاد النقدية. فطبيعة المادة التي يتعامل 
معها مؤرخ الأدب هي طبيعة رهيفة. تخاطب العواطف والأحاسيس وتثيرهاء مما يجعل مسعى 
علمياً كهذا ضرياً من المستحيلء اللهم إلا إذا اقتصر تاريخ الأدب على سرد الوقائع والمعطيات 
الجافة. ولكن تأريخاً كهذا لا يستحق أن تطلق عليه تلك التسمية. 


إففتك 


سل عالمالفكر 

ومن ناحية أخرى فإن الزعم بأن مقارنة الآداب من زاوية التأثير أمر غير مجد علمياً ومعرفياً 
هو زعم لا صمّة له. بل العكس هو الصحيح. فمقارنة ظواهر ادبية متشابهة في آداب قومية 
مختلفة لم تقم بينها علاقات تأثير هو أمر مثير معرفياً. وتحد معرفي كبير لعلوم الأدب. إن تفسير 
ظواهر التشابه بين الآداب التي ترجع إلى علاقات التأثير أمر سهلء وذلك بمجرد إثبات الوسائط 
التي تم من خلالها ذلك التأثير. ولكن كيف نفسر ظواهر التشابه الملاحظة بين آداب لم تقم بينها 
علاقات تأثيرء ولذلك لا يمكن إرجاعها إلى تلك العلاقات؟ ذلك هو السؤال الذي رفض الأدب 


المقارن التقليدي أن يجيب عنه. وأبعده عن دائرة الاهتمام بطريقة تعسفية. غير أن ذلك السؤال هو 
السؤال الذي انطلقت منه الاتجاهات والمدارس الجديدة في الأدب المقارنء كالمدرسة السلافية التي 
ركزت على «التشابهات التيبولوجية» والمدرسة الأمريكية التي اهتمت بدراسات «التوازي والتقابل» 
بين الآداب. وبرفض الأدب المقارن التقليدي (الفرنسي) الإجابة عن هذا السؤالء فإنه حصر 
الدراسات المقارنة في قمقم ضيّقء وسدّ أمامها إمكانات وآفاقاً رحبة للمقارنة. ولذلك لم يكن من 
الصعب ولا المستغرب أن توجه سهام النقد إلى الأدب المقارن التقليدي (دراسات التأثير)؛ وأن 
تعلو الأصوات التي تنادي بتجاوزه. 
أما من الناحية الفعلية أو العملية فإن التوجه التاريخي الوضعي لدراسات التأثير لم يتمكن من 
أن يمنع المقارنين الذين يمارسون هذا النوع من الدراسات من القيام بنشاط تقييميء أي بدور 
نقدي. فالمفاهيم نفسها قد تخون أصحابها. إن فعل «أثَّره يعني لغة ترك في الآخر أثرأً» أي أن 
المؤّر هو بالضرورة الطرف الفاعل والإيجابي. أما التأثر فهو التعرض للتأثير. «تأثّر به» يعني لغة 
«حصل منه على أثر» أى «ظهر فيه الأثر»!*). والتأثر هو الانقعال: أي ردّة فعل على مؤثر خارجي: 
وهو سلوك سلبي. فالتأثر أمر إيجابي ضمناً خلافاً للتأثير. فهو أمر سلبيء اعترف المرء بذلك أم 
لم يعترف. وبالفعل فإنّ دراسات التأثير والتأثر قد تحولت عملي إلى شكل من أشكال دراسات 
«السرقات الأدبية». يقوم فيها الطرف المتأثر بدور «السارق»»؛ بينما يقوم الطرف المؤثر بدور 
«المسروق». ويذلك يتحول الطرف المؤثر إلى الأصل أو «المنبع» أو «المصدر»» وهو لذلك الطرف 
الأصيل. خلاقاً للعلرف المتأثر. فهو التابع المقلّد الذي يفتقر إلى الأصالة. ولاعجب بعد ذلك من أن 
تورّط دراسات التأثير والتأثر في النقاش الدائر حول الاصالة؛ وهي قيمة نقدية"), لا بل أن يصبع 
إثبات أصالة أدبنا القومي هدفاً رئيساً لتلك الدراسات!١١).‏ وهكذا تحولت دراسات التأثير إلى 
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شكل من أشكال النقد الأدبي. وسقط أحد المقومات المنهجية للاتجاة التاريخي الوضعي في الأدب 
المقارن. 


ومن حيث تدري أو لا تدري لعبت دراسات التأثير دوراً قومياً. فهي تبّين- في راي الدكتور 
محمد غنيمي هلال - أصالة الأدب القومي(''). وبدلاً من أن تكون وسيلة لتجاوز ضيق الأفق 
القوميء ها هي تخدم النزعة القومية. وبدلاً من أن تبيّن أن الآداب ليست مكتفية ذاتياً. بل تتبادل 
المؤثرات. انعكست الآية. وتحوّل الأدب المقارن التقليدي إلى وسيلة لإظهار «أصالة» الأدب القومي 
أي استقلاليته وتميّزه عن الآداب القومية الأخرى. 

من الناحية الفعلية تحوّلت دراسات التأثير والتأثرء على حد قول أحد منتقديها اللامعين؛ رينيه 
ويليك (7/11616 15626) إلى عملية «مسك الدفاتر» لنشاطات الاستيراد والتصدير التي نقتم بين 
الآداب القومية ("'). ويموجب تلك «الدفاتر الثقافية» يمكن معرفة ما صدّره أدب قومي معيّن إلى 
آداب قومية أخرى, وما استورده منها. وبالطبع فإنّ التصدير أفضل من الاستيرادء في الثقافة 
أيضاًء والطرف المصدر أو المرسل هو الأفؤمل والأقوى: وهو صاحب الفضل والأيادي البيضاء 
على الطرف المستورد (المستقبل الآخذ المتأثر). وهكذا خدمت دراسات التأثير والتأثر نزعة 
التباهي والتعالي القومي والإقليمي. وصار أهل كل أدب حريصين على إظهار تأثير أدبهم القومي 
في الآداب الأخرى وفضله عليها. وأحرز الفرنسيون قصب السبق في هذا المجال. فقد مكنتهم 
دراسات التأثيرء التي كانوا قد ابتكروها وطوروها ورعوهاء من إظهار ضخامة التأثير الذي 
مارسه الأدب الفرنسي على الآداب الأخرى؛ أوروبية كانت أم غير أوروبية!''). أما على الصعيد 
الإقليمي فإنٌ دراسات التأثير أظهرت أنّ تأثير الآداب الأوروبية على الآداب غير الأوروبية كبير 
جداً. وهو يفوق بكثير تأثر الآداب الأوروبية بآداب القارات الأخرى. في الحالة الأولى خدمت 
دراسات التأثير نزعة التعالي الثقافي الفرنسية. وهي نزعة قومية توسعية. شكلت في الماضي 
مقوماً من مقومات الايديولوجيا الاستعمارية الفرنسية. وهي تشكل اليوم الأساس الفكري 
والثقافي لما يعرف «بالفرانكوفونية». والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الحالة الثانية. فقد خدمت 
دراسات التأثير نزعة «المركزية الأوروبية» (150502611]515313115) وهي نزعة متعالية توسعية. شكلت 
مكونا مهما من مكونات العقلية الاستعمارية الأوروبية» وما زالت إلى اليوم تخدم مساعي الهيمنة 
الثقافية الأوروبية. لقد عت دراسات التأثير نزعة المركزية والتفوق لدى الفرنسيين والأوروبيين 
على حدّ سواء.؛ وكان هذا موضع نقد من جانب خصوم المدرسة التقليدية في الأدب المقارن داخل 


اريف 
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فرنسا وخارجها. وكان في مقدمة من انتقدها من الفرنسيين المقارن الكبير رينيه اتيامبل (عمعآ1 
01 وهو مقارن ذو آفق إنسانى رحبء يرى أن حدود الإنسانية لا تنتهى عند حدود 


أوروباء وأن الأدب العالمي لا يتطابق مع الأدب الأوروبي ولا يقتصر عليه(*'). فقد حذّر اتيامبل من 
المركزية القومية والإقليمية للآدب المقارن التقليديء ومن ابتعاده عن جوهر الأدب. وقد شكل ذلك 
النقد خطوة مهمّة نحو تجاوز الاتجاه التاريخي الوضعي في الأدب المقارن. 

مهما يكن من أمر فإن الأساس النظري لدراسات التأثير قد تداعى نتيجة ماوجه إليه من نقد. 
فالنزعة التاريخية التي بلغت ذروتها في القرن التاسع عشر قد انحسرت, وكذلك أفل نجم الفلسفة 
الوضعية. وهكذا اتضح أن كتابة تاريخ الأدب القومي مسالة تنطوي على إشكالية كبيرة: وذلك 
لأسباب عدة؛ منها أن مفهوم «الأدب القومي» نفسه مفهوم إشكالي وخلافي. ما هو الأدب القومي؟ 
أهو مجموع ما كتب بلغة واحدة من أعمال أدبية؟ ولكن هناك كيانات قومية متعددة يكتب أبناؤها 
بلغة واحدة, كالإنكليزية والفرنسية والإسبانية. فهل تشكل آداب كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريقة وكند] واسشكرالنا وتتتلاتها وابولاتد! اذنا قوميا وااحدا؟ وهل تشكل اذا فركننا 
والكانتون الناطق بالفرنسية من سويسرا ومقاطعة كوييك الكندية وبعض الأقطار الإفريقية الناطقة 
بالفرنسية أدبا قومياً واحدا؟ وهل يمكن اعتبار آداب إسبانيا ومعظم أقطار أمريكا الجنوبية أدبأ 
قومياً واحدأً؟ وبالمقايل هناك كيانات قومية تسود فيها تعددية لغوية. ففي سويسرا يكتب الأدباء 
بثلاث لغات هي الألمانية والفرنسية والإيطالية. فهل نتحدث عن أدب قومي أم عن آداب قومية 
سويسرية؟ والشيء نفسه يمكن أن يقال عن كندا والعراق والهند وأقطار كثيرة. تشكل من الناحية 
السياسية كيانات قومية ولكنها تستخدم لغات متعددة في كتابة الأدب. وأخيراً لابد من التساؤل: 
ألا تتجاوز معظم الظواهر الأدبية حدود الأدب القومي الواحد؟ هل تقتصر الأجناس والتيارات 
والمدارس الأدبية على أدب قومي دون سواه؟ إذا كان الجواب بالنفي؛ فما معنى الحديث عن «أدب 
قومي»؟ وضمن أية حدود وقيود يمكن أن يستخدم هذا المفهوم؟ 

ومن جهة أخرى فإن علامة استفهام كبيرة قد ارتسمت على تاريخ الأدب نفسه. هل يمكن إيواء 
عدد كبير جداً من الأعمال الأدبية ضمن حظيرة تاريخية واحدة؟ إذا كان تاريخ الأدب هو عرض 
ما هو مشترك بين الأعمال الأدبية. ألا يؤدي ذلك بالضرورة إلى صرف النظر عن خصوصية كل 
عمل من تلك الأعمالء أي عن أهم ما فيها؟ وهل يتسع أي تاريخ أدب لعرض الأعمال الأدبية كلها 
التي تنتمي إلى ذلك الأدب؟ كذلك فإن المقاريات النقدية الحديثة تنطلق من داخل النصوص الأدبية. 


- شلالال 
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أي من علاقاتها ويناها ومكوناتها الداخلية. وليس من علاقاتها “الخارجية. ترى آلا يؤدي ذلك 
بالضرورة إلى وضع حد لأي شكل من أشكال تأريخ الآدب؟ لقد أصبح تأريخ الأدب مسالة 
إشكالية, وعملاً تحوم حوله الشكوكء وتوجه إليه الانتقادات, لا بل لم يعد أمراً ممكناً في نظر 
الكثيرين. ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على علم يرى وظيفته في إكمال كتابة تاريخ الآداب 
القومية» أي على الاتجاه التاريخي الوضعي (أو المدرسة الفرنسية التقليدية) في الأدب المقارن. 

أما الفلسفة الوضعية التي مدت الأدب المقارن التقليدي بقسم من أساسه النظريء فقد 
تعرضت بدورها لانتقادات شديدة من جانب الاتجاهات الفلسفية الجدلية أو الديالكتيكية. مما 
جعل موقفها بالغ الصعوية. ولئّن كانت الوضعية قد عادت إلى الظهور حديثاً في صورة الوضعية 
الجديدة (71602051111717/15112115)» فإن زمن الوضعية القديمة قد ولى إلى غير رجعة(؟١).‏ 

وأخيراً وليس آخراً فقد ظهرت اتجاهات ومناهج نقدية جديدة: كالنظرية المادية (الماركسية) 
للادب. والبنيوية» والنقد الجديد ونظرية التلقي ونظرية التناص» وغير ذلك من الاتجاهات التي 
تعارضت مواقعها الفكرية مع منطلقات الأدب المقارن التقليدي(! '). وقد سجّلت هذه الاتجاهات 
انتقادات جذرية وجوهرية على دراسات التأثير والتأثرء فآكملت بذلك سحب البساط النظري 
والمنهجي من تحتها. ونتيجة لتفاعل الأدب المقارن مع تلك الاتجاهات النقدية ظهرت مدارس 
مقارنية جديدة. نافست المدرسة الفرنسية القديمة؛ وقدّمت بدائل لها. 

ولكن هل يعني ذلك أن دراسات التأثير والتأثر قد توقفت. ولم يعد هناك من يمارسهاء بعد أن 
تعرضّت أسسها النظرية لكل تلك الضريات؟ ثمة ما يدل على أنّ دراسات التأثير في شكلها 
التقليدي قد تراجعت في أورويا وفي الأقطار الغربية عموماًء لا بل إن مفهوم «التأثير» نفسه 
(1101:1:17511 / 1811011:1155) قد أصبح موضع ارتياب. ومن يستعرض الدوريات 
الملتخصصة في الأدب المقارن؛ والإصدارات الجامعية وغير الجامعية المتعلقة بهذا المضمارء يجد 
أن مصطلح «التأثير» قد أصبح من مخلفات الماضيء وقد اختفى من الدراسات الأدبية المقارنة إلى 
حد بعيد. أما العالم العربي فإن الدلائل تشير إلى أنه لم يواكب تلك التطورات. فدراسات التأثير 
والتأثر العربية شهدت حديثاً عصرها الذهبيء. حيث يمكن القول إِنّ معظم ما أنتجه المقارنون 
العرب من دراسات مقارنة تطبيقية يدخل في باب دراسات التأثير(''). ماتفسير ذلك؟ لماذا لم 
يتماش الأدب المقارن في العالم العربي مع التوجه العلمي إلى الإقلاع عن دراسات التأثير؟ لماذا 


كيفك 
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تزدهر دراسات التأثير العربية. في الوقت الذي تكاد فيه تختفي في العالم يأسره. حتى في 
فرنسماء بلد المنتشأ بالنسية لهذا النوع من الدراسات؟ 

لهذه الظاهرة أسباب متعددة: أولها أنّ هذا النوع من الدراسات هو الأسهل منهجياً وتطبيقياً: 
لا بل إنه أوضح المناهج المقارنة وأسهلها إطلاقاً. فهو من الناحية التطبيقية عمل توثيقي بالدرجة 
الأولى» يتمثل في جمع المادة التاريخية التي تدلٌ على وجود علاقة تأثير وتأثر بين أدب قومي ما 
وأدب قومي آخر أو آداب قومية أخرى. ومن جهة أخرى فإن دراسات التأثير يمكن أن توظف 
بسهولة في النقاشات والمعارك الأدبية والنقدية الدائرة في الوطن العربي حول قضايا أدبية 
كقضية الأصالة والتقليد والتبعية والمتاقفة في الأدب العربي الحديث. إن الباحث المقارن الذي 
يستطيع البرهنة بصورة تجريبية مدعمة بالوثائق على مدى تأثر مسرحي عربي كسعد الله ونوس 
بمسرح الألماني (بريشت) (85601:0 .8): وعلى تأثر العديد من الروائيين والقاصين العرب بأدب 
النمساوي فرائز كافكا (162112 1802), يستطيع أن يجعل من حجم التأثير معياراً للحكم على 
مدى أصالة المتأثرين. فكلما كبر التأثير قلت الأصالة وفقاً للتصور السائد. وللأسف فإِنٌّ بعض 
النقاد العرب يستخدمون دراسات التأثير للطعن في أصالة الأدباء العربء والحطً من قدرهم 
الإبداعي. وذلك بإظهارهم في مظهر المقلدين للأدباء الأجانب. وهكذا حلّت دراسات التأثير عملياً 
محل دراسات «السرقات الأدبية». فالهدف واحد والنتيجة واحدة في الحالتين. ألا وهي التقليل من 
شأن الإنجازات الفنية والقكرية للأدب العربي الحديث؛ والنيل من أصالته. ووضعه في دائرة 
«التبعية الثقافية» و«الغزو الثقافي» و«الفكر المستورد». ولسوء الحظ فإِنّ بعض المقارنين العرب 
يتصرفون وكأنهم «شرطة الأدب» التي تسعى إلى ضبط الأدباء العرب «في الجرم المشهود». ألا 
وهو جرم التأثر بالآداب الأجنبية. ترى ألا يشكل هذا الدور الثقافي البوليسي حافزاً لإنجاز المزيد 
من دراسات التأثير؟ 


نظرياً على المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة؛ كنظرية الأدب الجدلية والنقد الجديد ونظرية التلقي 
ونظرية التناص.. إلخ. ليس بالأمر السهل. فهو يتطلب استيعاب تلك المناهج استيعاباً وافيأ من 
جهة:؛ وتطوير القدرة على استخدامها تطبيقياً في الدراسات الأدبية المقارنة من جهة أخرى(4). 
غير أن استيعاب الفكر النقدي العالمي في الوطن العربيء وإن كانت سرعته تختلف من قطر لآخر: 
يتم ببطءه شديد. فالحواجز اللغوية والثقافية بين العرب والعالم كبيرة جداء وهي تعيق التفاعل 


> لشفاك 
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الثقافي حتى في مضمار الأدب المقارن. كذلك فإن تأصيل المناهج. النقدية المعاصرة؛ وتوظيفها 
تطبيقيا في الدراسات المقارنة العربية» ليس بالأمر السهل أيضاًء خصوصاً وأن بعضاً من تلك 
المناهج لم يطور بصورة وافية إجراءات تطبيقية خاصة بالآدب المقارن. وحتى إذا استوعب المرء 
الاتجاهات المقارنة الحديثة المنبثقة عن الفكر النقدي الحديث. ليس هناك ما يضمن أن تستخدم 
تلك المناهج تطبيقياً بصورة مناسبة. وألا يظل الالتزام بها نظرياً لا تطبيقياً» بدليل أن بعض ممثلي 
المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن العربي, قد نحوا في دراساتهم التطبيقية منحى دراسات 
التأثير والتأثر الفرنسية التقليدية. وأفضل مثال على ذلك هو الدكتور حسام الخطيبء الذي روج 
أفكار المدرسة الأمريكية في العالم العربيء ولكنه نهج نتهجاً فرنسياً تقليدياً على صعيد 
التطبية .)١9[‏ 

هناك إذن تأخّر وتقصير في استيعاب المناهج والاتجاهات الجديدة في الأدب المقارن العالمي» 
وذلك في سياق التقصير والتأخر الحاصلين في استيعاب الفكر النقدي العالمي بصورة عامة, 
وهناك قصور في استخدام تلك المناهج تطبيقياً في الدراسات المقارنة العربية(:'). وعلى أية حال 
فإن دراسات التأثير العربية تعيش حالياً فترة ازدهار. وقد ظهر على هذا الصعيد اتجاهان: اتجاه 
يركز على تأثير الأدب العربي (والثقافة العربية) على الآداب الشرقية وتآثره بهاء وفي مقدمة تلك 
الآداب الأدبان : الفارسي والتركي. أما الاتجاه الثاني فهو يركز على تأثر الأدب العربي بالآداب 
الشرقية والإسلامية. فيما يتعلق بالمحور الأول أي علاقة الأدب العربي بالآداب الشرقية 
والإسلامية. حظي الأدب الفارسي بالقسط الأعظم من اهتمام الباحثين وجهودهمء فدرس تأثر 
الأدب العربي القديم بالثقافة الفارسية, وتأثر الأدب الفارسي بالأدب العربي والثقافة العربية 
عموماً. ومن أبرز المواضيع التي تمحورت حولها الدراسات المقارنة موضوع «ليلى والمجنون» في 


الأدبين العربي والفارسي!'"). 


ومن المؤكد أن هذه الدراسات (يصرف النظر عن متهجيتها) قد ساهمت قي توضيح بعض من 
جوانب العلاقات الآدبية والثقاقية بين الآمتين الجارتين العربية والفارسية؛ وهذا أمر جدير 
بالترحيب. فالحوار الثقافي بين هاتين الأمتين المرتبطتين ارتباطاً مصيرياً ضرورة ملّحة. إلا أن 
الدراسات المقارنة بين الأدبين العربي والفارسي؛ حتى وإن أخذت شكل دراسات تأثير وتأثرء غير 
كافية. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الدراسات المقارنة بين الآدبين العربي والتركي. فالعلاقات 
بين أدبي هاتين الأمتين الجارتين تستحق مزيداً من الاهتمام. أما السبب في قصور تلك الدراسات 


سرووو اك 
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فهو هيكلية دراسة اللغات والآداب الأجنبية في الجامعات العربية. فهي تتمحور حول الأدبين 
الإنكليزي والفرنسي» وتغفل دراسة وتدريس آداب شعوب تجمعنا بها روابط التاريخ والجوار(؟"). 

أما المحور الثاني لدراسات التأثير والتأثر العربية فهو علاقة الأدب العريي بالآداب الأوروبية, 
أي تأثره بها وتأثيره فيها. وقد برزت على هذا الصعيد مواضيع استاثرت باهتمام الباحثين 
وجهودهم. فعلى صعيد تأثر الآداب الأوروبية بالأدب العربي وبالثقافة الإسلامية حظي موضوع 
المصادر العربية والإسلامية في «الكوميديا الإلهية» لدانتي (1(3016) باهتمام كبير من جانب 
المقارنين العربء وكانت «رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري وقصة «الإسراء والمعراج» أهمّ 
المصادر التي سسعى المقارنون العرب لإثبات تأثر دانتي بها. فقد صدرت دراسات عدة حول هذا 
الموضوعء مما جعل منه مركز استقطاب لبحوث التأثير العربية!''). ومن المواضيع التي حظيت 
بقسط وافر من اهتمام المقارنين العرب تأثير حكايات «ألف ليلة وليلة» في الآداب الأورويية. إن 
رحلة تلك الحكايات إلى أوروياء وما مارسته هناك من تأثير» هو أمر مثير حقاًء وقد تناوله باحثون 
عدةء درسوا ذلك التأثير في آداب قومية أوروبية مختلفة (4"). 

ولابدَ من الإشارة أخيراً إلى موضوعين آخرين استقطبا اهتمام دراسات التأثير العربية, هما: 
تأر «شعر الترويادور» الأوروبي بشعر الغزل العربيء وتأثر أدب القصة والرواية الأورويي بفن 
المقامة. 

لاشك في أن لدراسات التأثير العربية دواقع معرفية وعلمية. ولكن من الواضح أيضا أن لها 
دوافع ايديولوجية تتلخص في السعي لدحض فكرة التفوق الآدبي والثقافي الأوروبي» وذلك 
بإظهار فضل العرب على الأوروبيين» وأن شمس العرب تسطع على الغرب. ليس علمياً وفلسقياً 
فحسب. بل أديياً أيض ا ل*'). إنّ هذه الدراسات هي ردة فعل عربية على المركزية الأوروبية وعلى 
مساعي الهيمنة الآوروبية الغربية, ولاشك أن هذا الدافع مشروع: ويمكن أن يوضع في سياق 
الدقاع عن «الأمن الثقافي» العربيء وأن ينظر إليه في إطار المحافظة على الهوية الثقافية العربية 
المهددة بالتمزيق نتيجة لما يمارسه الغرب من توسع وهيمنة ثقافيين. 

إن دراسات التأثير العريية هذه هي انتفاضة طرف مهدد ثقافياً ضد طرف توسعي يمارس 
الهيمنة الثقافية» ويسعى لمحو الهوية الثقافية العربية والقضاء عليهاء كي يستكمل سيطرته 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية على المنطقة العريية التي يعدها منطقة «مصالح حيوية» له, 
ويعمل على السيطرة عليها بصورة كاملة. 
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ولكن رغم تقهمنا الكامل للدوافع القومية المشروعة لهذا النوع من دراسات التأثير العربية, 
فإننا نرى أن تلك الدراسات لم تنج من المآخذ التي أخذت على دراسات التأثير الفرنسية 
والأوروبية وينطبق عليها النقد الذي وجه إلى تلك الدراسات. فنحن لا نستطيع أن نقيس بمكيالين» 
فنرفض دراسات التآثير الفرنسية والأورويية. لأنها تخدم نزعة المركزية الفرنسية والأوروبية, 
ونجيز دراسات التأثير العربية التي تخدم أيضا نزعة قومية أى مركزية. كذلك فإن التحفظات 
المنهجية والنظرية التي سنّجّلت على دراسات التأثير الفرنسية والأوروبية. يجب أن تسجل أيضا 
على دراسات التأثير العربية. فزمان هذا النوع من الدراسات قد ولَّى. 


هذا عن الدراسات المقارنة المتعلقة بتأثير الأدب العربي في الآداب الأوروبية. فماذا عن 
الدراسات التي تتخذ من تأثر الأدب العربي بالآداب الأوروبية موضوعاً لها؟ إن هذه الدراسات 
كثيرة. وهي في ازدياد مستمرء وذلك على خلفية أن تاريخ الأدب العربي الحديث هو - في جزء 
كبير منه - تاريخ تأثره الإبداعي بالآداب الأوروبية. فقد تمخضت المثاقفة التي نشأت بين العرب 
وأوروباء ولم تزل مستمرة منذ أواسط القرن التاسع عشرء عن تحولات جذرية في الأدب العربي. 
سواء من ناحية أجناسه الأدبية» أى من ناحية اتجاهاته الفنية والفكرية. فعلى صعيد الأجناس 
الأدبية ظهرت في الآدب العربي أجناس لم تكن موجودة فيه قبل ذلك, كالمسرحية والرواية والقصة 
القصيرة والأقصوصة والقصة الشعرية. وعلى الصعيد الفني انتشرت في الأدب العربي تيارات 
أدبية أوروبية الأصلء كالرومانسية والبرناسية والواقعية الاشتراكية والرمزية والسريالية. أما على 
الصعيد الفكري فقد انتقلت إلى الأدب العربي اتجاهات فكرية ذات منشاً أوروبيء كالماركسية 
والوجودية والليبرالية. لقد تأثر الأدب العريي تأثراً عميقاً واسع النطاق بالآداب الأوروبية وبالثقافة 
الأوروبية. وهذا يجعل من دراسة هذه الظاهرة أمراً مسوغاً. ويالقعل صدرت أبحاث ودراسات 
عدة مقارنة حول دور التأثر بالرواية الأوروبية في نشوء الرواية العربية وتطورهاء وفي نشوء 
المسرحية العريية وتطورهاء وفي تطور الشعر العربي الحديث. كما ظهرت أبحاث مقارنة حول تأثر 
الأدب العربي الحديث ببعض الاتجاهات الفنية والفكرية الأوروبية!''). 

لئن كان حجم تأثر الأدب العريي الحديث فنياً وفكرياً بالآداب والثقافة الأوروبية يسوغ القيام 
بدراسات حول هذا الموضوع, فإنه يحق للمرء أن يتساعءل عن المراد من دراسات التأثير هذه. هل 
الملقصود بها هو إظهار تبعية الأدب العربي الحديث للآداب الأوروبية. وضخامة تأثير تلك الآداب 
فيه. وذلك بغرض التصدي لتلك التبعية, والسعي للتحرر منهاء وصولاً إلى أدب عربي أصيل 
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وناضج؟ أم المقصود بهذه الدراسات هو إظهار ما يدين به الأدب العربي الحديث للآداب الأوروبية 
والغربية اعترافاً بفضل تلك الآداب وثقافاتهاء وذلك عبر الإقرار بأنه قد كان لتأثر الادب العربي 
الحديث بالآداب المذكورة دور حاسم في تحديث الأدب العربي وتطويره؛ وهذا ينطوي على اعتراف 
بالتبعية وتلذذ بها("')؟ هل تريد دراسات التأثر هذه ان تظهر للاوروبيين أن لهم الفضل في 
النهوض بالأدب العربي؛ بغية تملق مشاعر المركزية والتفوق التي يكونها؟ لا نريد أن نعطي 
إجابات تنطوي على أحكام تعميمية, لأن أحكاماأ كهذه قد تكون تعسفية, ولكن لا يسعنا إلا أن 
نشير إلى أن دراسات التأثر المشار إليها ترضي مشاعر المركزية الأوروبية المترسخة في نفوس 
قسم من الأكاديميين الأوروبيين وفي الرأي العام الغربي. غير أن الأهم من ذلك هو أن تلك 
الدراسات تنتقص من أهمية الجهود الإبداعية الحديثة التي بذلها الأدباء العرب. وذلك من خلال 
التركيز على ما يدين به الأدب العربي الحديث للآداب الأوروبية: لا على ما أتجزه ذلك الأدب 
جمالياً وفكرياً. وهناك حالات استخدمت فيها مساآلة المؤثرات الأجنبية في الإساءة إلى بعض 


الأدباء العرب والحط من قدرهم بصورة مباشرةء وذلك بإظهار الأديب العربي في صورة مقلد أو 
سمازة (4). 

ومهما تكن أهداف دراسات تأثر الأدب العربي الحديث بالآداب الأوروبية ونتائجها؛ فإن تلك 
الدراسات تقوم على منهج علمي عفا عليه الزمن. وهي لاتخدم تطور الأدب العربي الحديث. لأن 
نتيجتها الحتمية هي التعتيم على إنجازاته الجمالية والفكرية, وإبراز جوانب التقليد فيه على 
حساب جوانب التجديد والأصالة. إنها تضع الأدب العربي الحديث في موقع المتأثر المنفعل: لا في 
موقع الذات الفاعلة المؤثرة المتجددة. وكما انحسرت دراسات التأثير والتأثر في الأدب المقارن 
الفرنسي والأوروبيء رغم أنها تخدم نزعة المركزية الفرنسية والأوروبية, فإنٌ دراسات التأثير 
والتأثر العربية. خصوصاً تلك التي تدور حول تأثر الأدب العربي الحديث بالآداب الأوروبية 
والغربية. ستنحسر أيضاًء وستفسع المجال لدراسات مقارنة عريية تستند إلى مناهج نقدية 
أحدثء, وتنسجم مع الحاجات والمصالح الثقافية العربية بصورة أفضل. 


" - التشابهات التيبولوجية والمذهب المادي الجدلي 


وفي مقدمة الاتجاهات النقدية ونظريات الأدب التي تتعارض مواقعها مع مواقع المدرسة 
الفرنسية التقليدية في الأدب المقارن ومع دراسات التأثير والتأثر: الاتجاه الماركسي أو نظرية 
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الأدب الماركسية. تلك النظرية التي تسمى احياناً «مادية» وأحياناً «جدلية» او «ديالكتيكية»!؟"). 
فمن المعروف أن الفلسفة الماركسية, باعتبارها فلسفة مادية ديالكتيكية تاريخية, قد انتقدت 
الفلسفة الوضعية ورفضتها بشدة, وعدّتها اتجاهاً فلسفياً بورجوازياً. ولا عجب في ذلك. 
فالماركسية هي وريثة فلسفة هيجل الجدلية؛ وهي فلسفة تملك نظرة شمولية إلى الكون والمجتمع 
والثقافة والأدب. وهي ترى أن التطور التاريخي ليس عشوائياً. بل هناك قوانين وقواعد تتحكم فيه 
وتوجهه, وعلى رأس تلك القوانين قانون الصراع الطبقي. فالتاريخ من وجهة نظر ماركسية ليس 
تكراراً للماضيء بل حركة موجهة: حركة تجاوز وانتقال مما هو قائم إلى مرحلة أعلى وأرقى من 
مراحل التطور الناجم عن قوانين الجدل أو الديالكتيك. وتقول النظرية الماركسية بوجود علاقة 
جدلية بين القاعدة المادية أى البناء التحتي للمجتمع, وبين البناء الفوقي الذي تشكل الثقافة والأدب 
أهم مكوناته. وفي نظرتها إلى العلاقة بين البناء التحتي والبناء الفوقي. أي بين المجتمع والثقافة, 
ترجح النظرية الماركسية كفة الطرف الأول أي البناء التحتي والمجتمع؛ وترى فيه الطرف الرئيس 
في المعادلة الجدلية. فالوجود المادي يحدد الوعي الاجتماعيء والبناء التحتي يتحكم في البناء 
القوقي؛ أي في الثقافة والأدب. ويوجه مسارهما. صحيح أن البناء الفوقي يؤثر في البناء التحتيء 
ولكنه يتآثر به بدرجة أكبرء ويظل البناء التحتي الطرف الرئيس في العلاقة الجدلية بين 
البتاعين(:). 


والأدب من وجهة نظر ماركسية؛ جزء من البناء الفوقي للمجتمع, يواكبه ويتطور بتطورهء ولذا 
فإن دراسة الأدب لا يجوز أن تتم بمعزل عن دراسة المجتمعء والتطورات الفنية والفكرية التي تظهر 
في الأدب لا يجوز أن تدرس بمعزل عن دراسة التطورات الاجتماعية. فالتطور الأدبي لا يتم بفعل 
العوامل الأدبية الداخلية وحدهاء بل بفعل تفاعل الأدب مع المجتمع وتعبيره عما يجري فيه من 
تطورات. إن تفسير الظواهر الأدبية المهمة, كنشوء وتطور الأجناس والتيارات الأدبية, لا يكون 
بإرجاعها إلى أسباب أدبية داخلية فحسب, بل بريطها بالمسببات الاجتماعية التي أحاطت 
بنشوئها وتعلورها. اما الفلسفة الوضعية فهي لا تتفق مع الفلسفة الماركسية ونظرية الأدب 
الماركسية حول أي من مقولاتهاء والتعارض بين الفلسفتين تعارض جذري. فما من فلسفة انتقدت 
الفلسفة الوضعية بالقوة التي انتقدتها بها الفلسفة الماركسية التي يعد نقد الوضعية جانباً رئيساً 
من جهودها النظرية؛ مما حول الخلاف بين الفلسفتين إلى واحد من أهم النقاشات في الفلسفة 
الحديثة(3). 
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كان من الطبيعي أن يحصل تناقض جذري بين أدب مقارن أساسه النظري هو النزعة 
التاريخية والفلسفة الوضعية: أي المدرسة الفرنسية التقليدية في الأدب المقارن: وبين نظرية الأدب 
الماركسية التي تقوم على الفلسفة المادية الجدلية التي ترى في الأدب شكلاً من أشكال الوعي 
الإنساني الذي يعكس الوجود الاجتماعي المادي للناس مثلما تعكس المرآة الأشياء!""). فنظرتا 
هذين الاتجاهين إلى الأدب وقضاياه متعارضاتان كل التعارض. صحيح أن الاتجاهين كليهما 
يقولان بتاريخية الأدبء ويإمكانية كتابة تاريخ الأدبء ولكن شتان بين تصوريهما لذلك التاريخ! 
فالمدرسة الفرنسية التقليدية في الأدب المقارن لا تهتم إلا بما ينجم عن عوامل التأثير والتأثر من 
نتائج أدبية, أما الاتجاه الماركسي فهو يرى أن هناك قوانين تتحكم في حركة الأدب وتاريخه. 
فتطور الأدب لا يتوقف على عوامل التأثير والتآثرء ولا ينجم عنها بقدر ما هو ضرورة حتمية 
يمليها تطور المجتمعء أي البناء التحتي بالدرجة الأولى: والبناء الفوقي بدرجة أقل. وهذه القوانين 
عامة,. تسري على الآداب كلها. أما الفروق بينها فهي ترجع إلى فروق في درجات التطور 
الاجتماعي, وهي لا تلغي القوانين العامة لتطور الآداب والمجتمعات. فما يبرز في أحد الآداب من 
ظواهر أدبية مهمة, كالأجناس الأدبية» والاتجاهات الفنية» في وقت مبكرء نتيجة لتقدم المجتمع 
الذي يحتضن ذلك الأدب؛ يظهر حتمأ في الآداب الأخرىء لا بفعل علاقات التأثير والتأثر فحسب, 
بل بالدرجة الأولى نتيجة لتوافر الشروط والمقدمات الاجتماعية في المجتمعات التي تحتضن تلك 
الآدابء وإن يكن بقارق زمني قد يطول أو يقصر. فمساآلة التطور الأدبي مرتبطة بالتطور 
المجتمعيء وهي مسألة وقت فقط. إن الآداب تمر بالمراحل التاريخية نفسهاء وتشهد ظهور الأشكال 
الأدبية الرئيسية نفسهاء من أجناس وتيارات أدبية وما إلى ذلك. مما يعني أنها تمر بمراحل 
التطور نفسهاء ولكن ليس بصورة متزامنة. فهناك قانون يحكم تطور المجتمعات والآداب على حد 
سواءء هو قانون عدم التزامن (11ععاع8 1ع قطعاء1عدنا). 


والماركسية نظرية عالمية أى أممية, ترى أن مقولاتها تنطبق على المجتمعات والثقافات كلها. 
صحيح أنها لا تذكر الخصوصية القومية للآداب والثقافات. لأنها تعبر عن أوضاع اجتماعية 
مشتركة بين المجتمعات البشرية. ولكنها لا توليها أهمية كبيرة. فالأساس هو التشابه بين الآداب 
والثقافات لأنها تعبر عن أوضاع اجتماعية مشتركة بين المجتمعات البشرية. وهذه المجتمعات 
متشابهة برغم ما بينها من فوارق قومية. لقد ركزت الماركسية باستمرار على الجوانب الإنسانية 
العامة المشتركة بين الشعوب, وانتقدت النزعات القومية التي تغالي في تقييم دور الخصوصية 
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القومية. واعتبرت تلك النزعات ايديولوجيات مضللة تخدم مصالح طيقية» بورجوازية أو بورجوازية 
صغيرة: وتثير النزعات القومية بين الشعوبء وتغطي التناقضات الحقيقية في المجتمعات. أي 
التناقضات الطبقية. لذلك لا عجب من أن يدرس علماء الأدب المقارن ذوو النزعة الماركسية الأدب 
بصورة تتجاوز الحدود القومية الضيقة: أي حدود الآداب القومية» ومن أن تبشر الماركسية في 
وقت مبكرء أي في أواسط القرن التاسع عشرء بظهور «أدب عالمي» يحل محل الآداب القومية!""). 

ومن العوامل التي أدت إلى نشوء تعارض شديد بين الأدب المقارن التقليدي وبين نظرية الأدب 
الماركسية حقيقة أن لهذه النظرية توجهات عالمية أو أممية, الأمر الذي يصعب التوفيق بينه وبين 
منهج دراسات أدبية ينطلق من «الأدب القومي», ولا يطمح إلى أكثر من أن يكمل تاريخ ذلك الأدب. 
ولذا لاعجب من ألا تكترث نظرية الأدب الماركسية بالآدب المقارن في أول الأمرء وألا تظهر في وقت 
مبكر مدرسة ماركسية في الأدب المقارن. فالدراسات الأدبية التي تسترشد بالماركسية تتجاوز 
الحدود القومية للآداب بطبيعة الحال؛ وتخنطوي ضمنياً على عنصر المقارنة. وهي ليست مستعدة 
للتركيز على علاقات التأثير والتأثرء لأنها لا توليها أهمية كبيرة» ولا ترى فيها محركأ للتاريخ 
الأدبي وتطور الآداب. وهي ليست مستعدة أيضاً لأن تصرف النظر عن الجوانب الجمالية والذوقية 
للأدب مثلما تفعل المدرسة الفرنسية التقليدية. وياختصار فإن نظرية الأدب الماركسية والأدب 
المقارن التقليدي (دراسات التأثير) يقفان منهجياً على طرفي نقيضء ولا يجمعهما جامع. ولكن آلا 
تجمعهما النزعة إلى تخطي الحدود القومية للآداب؟ إن الأدب المقارن التقليدي يمكّن الباحث من 
أن يطل ما وراء حدود أدبه القوميء بل هناك من المقارنين التقليديين من يتسم بنزعة كوزمويوليتية 
(ل5ان[همم5:20ه؟1): ولكن نقطة الارتكاز التي ينطلق منها الأدب المقارن التقليدي هي «الأدب 
القومي». ومايتلقاه ويعطيه من مؤثرات» وهذا ما لا تجاريه فيه نظرية الأدب الماركسية. فهي أقرب 
إلى ما يسمى «الأدب العامم منه إلى الأدب المقارن التقليدي!؟"). 

هل يجعل ذلك نظرية الأدب الماركسية قادرة على الاستغناء عن الأدب المقارن بصورة كاملة؟ 
والجواب عن هذا السؤال هو (نعم) و(لا) في الوقت نفسه. نعمء لآن الدراسات النقدية الماركسية 
مارست دراسة الآدب نقدياً بصورة تتجاوز الحدود اللغوية والقومية للآداب: وذلك بمعزل عن 
الأدب المقارنء فلمؤسسي الفلسفة الماركسية. كارل ماركس وفريدريك إنجلز. كتابات حول الأدب 
والفن: لا تقتصر على أدب قومي واحدء بل تتعلق بآداب قومية مختلفة/” '). وقد اتسمت الكتابات 
النقدية الماركسية اللاحقة بأفق أممي رحبء دون أن تغفل الخصوصية القومية لكل آدب. وأبرر 
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مثال على ذلك القيلسوف الماركسي المجري جورج لوكاتش (05ةتاءاناآ 06018)) الذي يعد يبحق 
واحداً من كبار النقاد ومنظري الأدب في هذا القرن. لقد درس لوكاتش (الرواية) كجنس أدبي 
ووضع نظرية لها في ضوء ارتباطها بتطور المجتمع الآوروبي من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع 
رآسمالي بورجوازي. وصاغ مقولته الشهيرة: «الرواية هي ملحمة العصر البورجوازي». ودرس 
لوكاتش «البطل الإشكالي» في روايات تنتمي إلى آداب قومية مختلفة, وليس في أدب واحد 
فقطل' "). كما درس الاتجاه الواقعي في.الأدب بصورة تتجاوز الحدود اللغوية والقومية: درسه في 
الأدب الفرنسي والروسي والألماني ووضع نظرية «التنميط» (17/015161028) بالنسية لليطل 
الروائي الواقعي. وصاغ نظرية جديدة للواقعية تستند إلى الفلسفة الماركسية!""). لقد قدم 
لوكاتش مساهمات كثيرة في نقد الأدب والتنظير له. دون أن يحفل بمسألة التأثير والتأثرء أو أن 
يتطرق إليها أو يوليها أي اهتمام: علماً بأن الرواية جنس أدبي ظهر في آداب أوروبية عدة, 
وانتشر في الآداب غير الأوروبية أيضاً. إنه ظاهرة أدبية تجاوزت حدود الأدب القومي الواحد, 
وكذلك الواقعية كتيار أدبي. فهي أيضا غير محصورة في أدب قومي واحد. لم يدرس جورج 
لوكاتش هاتين الظاهرتين الأدبيتين العالميتين من زاوية التأثير والتأثرء كما يفعل المقارنون 
التقليديون, ولو فعل ذلك لما توصل إلى نظرية الرواية ونظرية الواقعية, بل درسهما مغقلاً مسالة 
التأثير والتأثر. ألم يسمع لوكاتش بالأدب المقارن ولم يطلع على مؤلفاته؟ لا نتصور أن يكون ذلك 
هو السبب. فلوكاتش كان مفكراً وناقداً معاصراً بكل ما تنطوي عليه كلمة «المعاصرة» من معان, 
ومن المؤكد أن وجود دراسات التأثير لم يفته. ولكنه لم يبد اهتماماً بتلك الدراسات. وعلى أية حال 
فإن كتابات نظرية ونقدية بمستوى كتابات لوكاتش تجعل دراسات التأثير والتأثر. والأدب المقارن 
في صورته التقليديةء تبدى عقيمة وتافهة. ومما لا شك فيه أن كتابات جورج لوكاتش في النقد 
ونظرية الأدب تدل بصورة لا لبس فيها على أن نظرية الأدب الماركسية قادرة على أن تستغني عن 
الأدب المقارن التقليدي. دون أن يؤثر ذلك على تماسكها وقدرتها على الإقناع. 
غير أن ما قلناه آنفاً لا يفسر بصورة كاملة حقيقة تأخر ظهور الأدب المقارن في الاتحاد 
السوفيتي السابق وأقطار أورويا الشرقية الاشتراكية سابقاً إلى أواسط الخمسينيات. فالآدب 
المقارن لم يظهر ولم يمارس في الجامعات الروسية طوال المرحلتين : اللينينية والستالينية» ولم 
يمارس بصورة علنية في تلك الجامعات إلا بعد سقوط الستالينية وزوال الستار الحديدي في 
أواسط الخمسينيات. إثر ذلك انفتحت أقطار أورويا الشرقية على العالم ثقافياً وعلمياً. وتشكلت 
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في تلك الأقطار جمعيات للأدب المقارن» ومورست الدراسات المقارنة. وعقدت ندوات ومؤتمرات 
للأدب المقارن في جامعات تلك البلدان. كما ظهر مقارنون لامعون يتمتعون بدرجة عالية من 
الكفاءة. جعلتهم يحظون بشهرة واسعة خارج أقطارهم: كالروماني مارينو (0هقة1/1 -4). 
والتشيكي دوريشين (21512نا(آ1 .(1), والألماني فايمن (مصقصصاء'] .خ1), والروسي فيكتور جيرمو 
نسكي (فكاكصتادصمة ,مغءل9()171). فقد تالق هؤلاء المقارنون قي مؤتمرات الرابطة الدولية للأدب 
المقارن (4.1.1..0). وترجمت مؤّلفاتهم إلى لغات أجنبية كثيرة. وتعاظم دورهم في حركة الأدب 
المقارن العالمية. مما حمل الرابطة الدولية للأدب المقارن على أن تجعل من مدينة بودابست مقرأ 
لمجلتها (دمعتاعطمع51). وهكذا برزت في ساحة الآدب المقارن مدرسة جديدة سرعان ما عرفت 
بدالمدرسة السلافية» تمييزاً لها عن المدرستين الفرنسية والأمريكية. وهذه تسمية خلافية. فما 
يجمع بين ممثلي هذه المدرسة ليس انتماؤهم إلى العرق السلاقيء لأن منهم الألماني والروماني 
وغيرهما من غير السلافيين. إن القاسم المشتزك بينهم هو الأسس النظرية والمنهجية التي ينطلقون 
منها في دراساتهم المقارنة. وهي أسس لا علاقة لها بانتمائهم إلى العرق السلاقي: ولها كل 
العلاقة بانتمائهم إلى الفلسفة الماركسية أي المادية الجدلية. ولهذا فإن تسمية «المدرسة السلافية» 
هي تسمية غير صائبة("). 

لم تبدأ المدرسة المقارنية الجديدة بصورة فعلية بعد سقوط الستالينية: أي في أواسط 
الخمسينيات» بل تواجد ممثلوها في الجامعات الروسية والأوروبية الشرقية: وقاموا بأبحاثهم 
ودراساتهم المقارنة قبل ذلك بوقت طويل. فالروسي فيكتور جيرومونسكيء وهى أبرز ممثلي هذه 
المدرسة:؛ قد أجرى دراساته المقارنة حول «الملاحم البطولية الشعبية» في الثلاثينيات والأربعينيات. 
وهو لم ينح في أبحاثه منحى دراسات التأثير والتأثر الفرنسية, يل نحا منحى آخر ينسجم مع 
جوهر الفلسفة الماركسية ونظرية الأدب المادية الجدلية» التي تعد مقولة الارتباط الجدلي بين الأدب 
والمجتمع أبرز مقولاتها. فهو لم يرجع ظواهر التشابه بين الآداب المختلقة إلى عوامل التأثير 
والتأثرء وذلك لسبب بسيطه هو أن القسم الأعظم من تلك الظواهر لاعلاقة له بالتأثير والتأثر. فمن 
الملاحظ وجود تشابه بين ظواهر أدبية في آداب لم تقم بينها علاقات تأثير وتأثرء وذلك نتيجة 
التباعد الجغراقي والحواجز اللغوية والعزلة الثقافية» وما إلى ذلك من أسباب. لم يكن ذلك الأمر 
غائباً عن أذهان ممثلي المدرسة التقليدية في الأدب المقارن» بل كانوا يعرفونه تماماًء ولكنهم 
أشاحوا وجوههم عنه, بحجة أنه لا يدخل في اهتمامات الأدب المقارن. ولا مبرر لدراسته؛ تماماً 


86. 


ب عالمالفكر 


كما ليس هناك مسوغ لأآن «يقارن المرء حشرة بزهرة». أما فيكتور جيرمونسكي فقد استوقفته تلك 
الظواهر. فدرسها وحاول أن يجد تفسيراً لها. وما دامت زاوية التأثير والتأثر لا تقدم أي شيء 
على هذا الصعيدء لابد من البحث عن منهج أو منطلق نظري جديد لتفسيرها. ذلك المنطلق هو 
المقولة الرئيسة لنظرية الآدب الماركسية التي ترى أن هناك علاقة جدلية بين الظواهر الأدبية وبين 
البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ومن وحي تلك المقولة وضع جيرمونسكي نظرية «التشايه 
النمطي» أو «التيبولوجي». فهناك من التشابه بين الآداب ما لا يمكن رده إلى عوامل التأثير 
والتأثر. ولكن يمكن إرجاعه إلى مستويات التطور الاجتماعي للمجتمعات. فالمجتمعات التي بلغت 
بناها الاجتماعية مستويات متشابهة من التطورء تتشابه أيضا في بناها الأدبية. أما المجتمعات 
التي تتفاوت درجات تطورها فإن بناها الآدبية تتفاوت أيضا. لقد لاحظ فيكتور جيرمونسكي من 
دراسته للملاحم البطولية الشعبية أن تلك الملاحم قد ظهرت في مجتمعات مختلفة» دون أن يكون 
هناك ما يشير إلى أن ذلك قد تم بفعل علاقات التأثير والتأثر. فقد ظهرت تلك الملاحم في 
مجتمعات لم تقم بينها علاقات تبادل ثقافي أو أدبي ولكن على الرغم من ذلك فمن الملاحظ وجود 
أوجه تشابه كبير بين تلك الملاحم. ويما أن هذا النوع من التشابه لايمكن أن يرد إلى علاقات 
التأثير والتأثرء فقد سماه جيرمونسكي «تشابها نمطيا أو تيبولوجياء!” *). إن الاختلاف في توقيت 
ظهورها لا يمكن أن يفسر إلا باختلاف درجات التطور الاجتماعي. فعندما ظهرت تلك الملاحم في 
الأدب اليوناني القديم؛ لم تكن المجتمعات الأخرى - كالمجتمع العربي مثلاً - مهيأة لظهورها. 
وعندما أفل نجم هذا النوع الأدبي في الأدب الإغريقي. نش وازدهر في بعض الآداب الآسيوية 
التي لم تقم بينها وبين الأدب اليوناني أية صلات تاريخية: وهذا ما مكن جيرمونسكي من أن 
يرجع تلك الظاهرة إلى كون تلك المجتمعات قد بلغت مرحلة من التطور الاجتماعي جعلت ظهور 
أدب الملاحم البطولية فيها أمراً ممكناً. 


هل أنكر جيرمونسكي دور التأثير والتأثر والتبادل الأدبي في تطور الآداب؟ إنه لم ينكر ذلك 
الدور في الواقع» ولكنه وضعه في إطاره وحجمه الصحيحين. فالتأثر لا يتم إلا عندما تكون الثقافة 
المتأثرة بحاجة إلى المؤثرات الأجنبية. ومستعدة لتلقيها. فهو لم يكن السبب في ظهور الاتجاه 
الواقعي في آداب أوروبية وغير أوروبية مختلفة وفي أزمنة مختلفة, وإنما السبب هو أن الآداب 
التي ظهرت فيها الواقعية كانت قد بلغت درجات من التطور الاجتماعي جعلت ظهور أدب واقعي 
أمرا ضرورياء وتكونت فيها بذور ذلك الأدب الواقعي. ثم جاء عامل التأثر والتأثير» أي الاستيراد 
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الثقافي, ليسرّع ذلك التطور ويقويه. فلى لم تكن الحاجة قائمة في الأدب المتأثرء لما أثمرت عمليات 
التأثير والتأثر البتة. إنّ الأساس في تلك العمليات هو حاجة الثقافة المستقبلة, لا حاجة الثقافة 
المرسلة. وعمليات الاستيراد الثقاقي تخضع لحاجات الطرف المستقبل: وليس العكس. ويذلك 
تمكن جيرمونسكي من استيعاب قضية التأثير والتأثر. ومن وضعها في إطار أكيرء هو دور 
المؤثرات الخارجية في تطور الأدب. فللتأثير دور في ذلك التطورء ولكن ذلك الدور ليس بدئيا 
ولا أساسياً. أما الدور الأساسي فهو للتطور الداخلي للأدبء ذلك التطور الذي يواكب تطور 
المجتمع. فعندما يتطور المجتمعء فإن تطوره يخلق الحاجة إلى تطور أدبي يواكبه. كظهور تيار 
أدبي وتأخذ بذور ذلك التطور في الظهور داخل الأدب. وإذا أضيفت إلى ذلك مؤثرات خارجية. 
فإنها تسرّع ذلك التطورء وتكون كبذرة سقطت في أرض ملائمة خصبة. أما إذا لم يتوافر 
الشرطان: الاجتماعي والأدبي اللذان يولدان الحاجة إلى المؤثرات الأدبية الخارجية: فإن علميات 
التأثير والتأثر لا تجدي نفعاً. وتبقى ظاهرة معزولة لا جذور لها. وبذلك قدم فيكتور جيرمونسكي 
مساهمة قيمة في تفسير ظاهرة التطور والتبادل الأدبيين. لقد وضع الأمور في نصابهاء منسجما 
في ذلك مع المقولة الماركسية التي ترى أن الدور الحاسم في التطور الأدبي يكون للعوامل 
الداخلية أما العوامل الخارجية فهي عوامل ثانوية وغير حاسمة:؛ تتوقف فاعليتها على توافر 
الشروط الداخلية للأدب. ويذلك خيب جيرمونسكي آمال دعاة الهيمنة والتوسع الثقاقيين الذين 
يريدون نشر ثقافاتهم في العالم» وفرضها على الشعوب بأي ثمنء دون مراعاة لمستويات التطور 
الاجتماعي وللحاجات الثقافية لتلك الشعوب. إن فرص الإمبريالية الثقافية محدودة لأنها تصطدم 
بعقبة لا سبيل إلى تذليلهاء ألا وهي عدم وجود حاجة إلى ما تسعى الإمبريالية لآن تصدره إلى 
العالم العربي مثلاً من سلع ثقافية. وفي الوقت نفسه خيب جيرمونسكي آمال دعاة الجمود 
والانعزال الثقافي. فالتطور الاجتماعي حتمي ولا يمكن إيقافه والحيلولة دون حدوثه. مما يخلق 
حاجة إلى التطور الثقافي والأدبي؛ الذي يخلق بدوره حاجة إلى تفاعل مع الثقافات الأجنبية وتلقي 
مؤثرات منها. فالمجتمع يتطور بالضرورة مما يستدعي تطوير الثقافة والتفاعل مع الثقافات 
الأجنبية خدمة لذلك التطوير. ويذلك يكون المقارن الروسي فيكتور جيرمونسكي قد قدم مساهمة 
قيمة في نظرية التطور الثقافي الذي يشكل التطور الأدبي أحد وجوهه. لقد استفاد جيرمونسكي 
من الفلسفة ونظرية الأدب الماركسيتين في إرساء أسس مدرسة جديدة في الأدب المقارن. مدرسة 


أصبحت تعرف بالمدرسة «السلافية», وترى أن الأصح هو أن تنسمى المدرسة المادية أو الجدلية. 
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؛ -«المدرسة الأمريكية» والنقد الحديد 


ومن الاتجاهات النقدية التي تعارضت مواقهها النظرية والتطبيقية تعارضاً شديداً مع الاتجاه 
التاريخي في الأدب المقارن ذلك الاتجاه النقدي الذي يعرف «بالأدب الجديد» (216520 32/68). 
فقد حمل رينيه ويليك - وهو أبرز ممثلي هذا الاتجاه - على دراسات التأثير وأسسها الفلسفية 
والنظرية وتطبيقاتها ودورهاء وذلك في محاضرة تاريخية ألقاها عام 1404 في المؤتمر الثاني 
للرابطة الدولية للادب المقارن الذي انعقد في جامعة «تشابل - هيل» الأمريكية. لقد وجه ويليك إلى 
دراسات التأثير وإلى المدرسة الفرنسية التقليدية في الأدب المقارن نقدأ لا مثيل له في حدته. 
ونسف أسس تلك المدرسة ومرتكزاتهال!*). فقد أخذ عليها أنها من الناحية النظرية مثقلة بأعباء 
فلسفات القرن التاسع عشرء كالنزعتين التاريخية والوضعية. وأنها تتعامل مع النصوص الأدبية 
بصورة خارجية: وفي منأى عن أدبيتها؛ ولاتتعامل مع الأبعاد الداخلية لتلك النصوصء أي مع 
جوهرها الفني والجمالي. ويهذه المناسبة ذكّر ويليك زملاءه الفرنسيين التقليديين بأن العمل الأدبي 
«بتية ذات طبقات من الرموز والمعاني المستقلة تمام الاستقلال عن العمليات التي تدور في ذهن 
الكاتب أثناء التأليف, ولذا فهي مستقلة أيضاً عن المؤثرات التي قد تكون شكلت ذهنه»('؟). 

إن العمل الأدبي يفقد أدبيته بمجرد أن يجرد من تلك البنية» وهذا هى ماتفعله دراسات التأثير 
التي تقفز فوق جوهر الأعمال الأدبية» أي فوق أدبيتها وجماليتها. وتتعامل معها كمجموعة من 
المؤثرات والوسائط الخارجية؛ مما حول تلك الدراسات إلى عمليات مسك دفاتر ثقافية تبين 
ماصدّره أدب قومي إلى الآداب الأخرىء وما استورده منها من مؤثرات(5). 

إنَ الخلفية الحقيقية لذلك الصدام الذي جرى بين الاتجاه التاريخي (الفرنسي) في الأدب 
المقارن وبين «النقد الجديد» الذي مله رينيه ويليك» ترجع في حقيقة الأمر إلى ذلك التحول 
الجذري في الأنموذج ([156ع2352018703576) الذي شهده النقد الأدبي والدراسات الأدبية في 
أوائل هذا القرن؛ الا وهو التحول في مقاربة النصوص الأدبية من المقاربات الخارجية إلى 
المقاربات الداخلية. إنه التحول الذي بدأه «الشكلانيون الروس»؛ وواصله «النقد الجديد» والبنيوية 
والاتجاهات ما بعد البنيوية. وهو تحول شكل منعطفاً حاداأ في تاريخ الفكر النقدي في العاله(؛؟). 
فقد نقل مركز ثقل الدرس النقدي من العلاقات الخارجية للعمل الأدبي (أي علاقاته بشخصية 
الأديب وسيرته؛ وعلاقته بالبيئة الاجتماعية والثقافية..) إلى العلاقات الداخلية للعمل الأدبي؛ أي 
إلى بنيته الفنية والفكرية والجمالية. لقد جعل ذلك التحول في الأنموذج تاريخ الأدب في صورته 
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القديمة أمرأأ غير ممكن. وكان النقد الجديد أحد التيارات النقدية الحديثة التي تبنت ذلك الأنموذج 
الجديد وساهمت في صياغته. إنه أنموذج لايولي العلاقات الخارجية للأدب اهتماماأ كبيراً. ويولي 
جل اهتمامه لأدبية الأدب. أي لتلك الخصائص التي تجعل منه أدباً. 


فأهمية أي مقارية للأعمال الأدبية تكمن في مدى قدرتها على جعلنا نفهم.الجوهر الأدبي لتلك 
الأعمال؛ أي قيمها وينيتها الأدبية. بصورة أفضل. أما دراسات التأثير والتأثر فهي لا تقرينا من 
فهم جوهر النصوص الأدبية, بقدر ما تبعدنا عنه. وتدخلنا في متاهات المؤثرات والوسائط 
والعلاقات الخارجية. ويناء عليه رفض رينيه ويليك المنهج الفرنسي التقليدي في الأدب المقارن, 
ودعا إلى منهج يتعامل مع جوهر الأدبء أي إلى منهج نقدي في الأدب المقارن. إنه منهج بات 
يعرف «بالمدرسة الأمريكية» أو «المدرسة النقدية». وهى منهج يدرس الظواهر الأدبية بصورة تتجاوز 
الحدود القومية لتلك الظواهر. فالظواهر الأدبية الرئيسة, من أجناس وتيارات أدبية, لم تكن في 
يوم من الأيام محصورة في أدب قومي واحد أو مقتصرة عليه؛ بل تتعداه إلى آداب قومية مختلفة. 
وكثيراً ما تكون عالمية. وعندما يدرسها المرء دراسة مقارنة فإنه لا يتصنّع شيئاً بل يدرسها في 
إطارها الطبيعي الصحيح. غير أن المدرسة الأمريكية لم تكتف بنقل اهتمام الأدب المقارن من 
العلاقات الخارجية إلى العلاقات الداخلية للأدبء بل تخطت ذلك إلى المطالبة بأن تنفتح الدراسات 
المقارنة على نوع آخر من المقارنات, ألا وهو مقارنة الأدب بالفنون والعلوم وحقول المعرفة والوعي 
الإنساني الأخرى. فالفنون كالموسيقى والتصويرء هي ظاهرة جمالية تنطوي على أوجه تشابه 
كثيرة مع الأدب. ولذا فإن دراستها يمكن أن تقربنا من فهم الأعمال الأدبية. ويمكن أن تؤدي 
مقارنتها بالأدب إلى الكشف عن جوهره. اليس المثل الأعلى للوحدة الفنية في العمل الأدبي 
مستمدا من الوحدة الفنية في الموسيقى والتصوير؟!*؟) ويمكن أن يقال عن علاقة الأدب بالقلسفة 
وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الإنسانية الأخرى شيء مشابه. فهي علوم يمكن أن تقدم 
مساعدة كبيرة في فهم الأعمال الأدبية [41). 

وباختصار فإن جوهر الدراسة المقارنة للآداب من وجهة نظر «أمريكية», يكمن في تقريبنا من 
فهم البنى الداخلية, أي الجمالية للأعمال الأدبية, لا في حصر ما تنطوي عليه تلك الأعمال من 


مؤثرات أجنبية: وما مارسته على الأعمال الأدبية الأجنبية من تأثير. 


ترى ألا يؤدي ذلك إلى إذاية الأدب المقارن في النقد الأدبي ودمييع مضماره وتخومه كفرع من 
فروع الدراسة الأدبية. وإلى إفقاده خصوصيته كمنهج؟ إن رينيه ويليك لا يخشى اعتراضاً كهذا. 
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فالنقد الأدبي يجب أن يكون مقارناً. يتجاوز الحدود اللغوية والقومية للآداب والأدب المقارن يجب 
أن يكون نقدياً يقارب النصوص الأدبية كبنى جمالية, لا كمؤثرات ووسائط. عندئذ يصبح الأدب 
المقارن نقدأً. ويصبح النقد أدبا مقارناً وتزول تلك الحواجز المصطنعة التي أقيمت بين الأدب 


بصورة مقارنة» وهو بنى وقيم جمالية؛ ولذلك لا يجوز أن يقارب إلا بصورة نقدية. إن الأدب 
رينيه ويليك اللحمة إلى علاقة الأدب المقارن بالنقد الأدبي» ووصل ما قُطع بصورة تعسفية. 


كان النقد الجذري الذي وجهه رينيه ويليك إلى دراسات التأثير والتأثر وإلى مايعرف بالمدرسة 
الفرنسية قي الأدب المقارن إيذاناً بولادة مدرسة مقارنة جديدة باتت تعرف بالمدرسة «الأمريكية». 
وفي الحقيقة فإنّ الحديث عن مدرسة «أمريكية» وأخرى «فرنسية» وثالثة «سلافية»» هو حديث غير 
صائب ومناف للحقيقة. فالمدرسة الفرنسية هي في جوهرها وفلسفتها مدرسة تقوم على تاريخ 
الأدب. أي أنها مدرسة تاريخية أدبية: ولذلك من الأصح أن تسمى «مدرسة تاريخية». وما يعرف 
بالمدرسة السلافية هي اتجاه مقارن يستند إلى نظرية الأدب الماركسية, أي إلى المادية الجدلية, 
ولذا فمن الأصح أن تدعى «مدرسة مادية جدلية» أى ماركسية. أما المدرسة الأمريكية فهي تستمد 
أسسها من النقد الجديدء ومن الأنسب أن تسمى «مدرسة نقدية». كما لابد من الإشارة إلى أن 
المنهج التاريخي ليس محصوراً في فرنساء ولا المنهج النقدي في أمريكاء ولا المنهج الماركسي في 
أورويا الشرقية. فدراسات التأثير تمارس في كثير من الأقطار. خارج فرنساء بما في ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية وأقطار أورويا الشرقية. ومن الملاحظ أن ذلك النوع من الدراسات قد 
اتحسر قي فرنساء وذلك بعد ظهور جيل جديد من المقارنين الفرنسيين الذين نأوا بأتفسهم عنه. 
حتى قبل أن تظهر المدرسة «الأمريكية» في الأدب المقارن. ومن أبرز هؤلاء «المنشقين» الفرنسيين 
رينيه إيتامبل (11650516 18686) الذي سيق أن تطرقنا إليه. والمقارنون : برونيل / بيشوا/رروسو 
(11.101055210.ة / كزمطءذ2 .01 / [عضنا:8 .2) الذين وضعوا كتاباً حول الأدب المقارن ابتعدوا 
فيه عن مواقع «المدرسة التقليدية الفرنسية». وسعوا للتوفيق بين الاتجاهين التاريخي والنقدي. وقد 
حظي ذلك الكتاب باهتمام:عالمي. واعتبر نقطة مهمّة في تاريخ الدراسات الأدبية المقارنة في 
فرنسا9'*). وهناك بالمقايل العديد من المقارنين الأمريكيين الذين يواصلون ممارسة دراسات 
التأثير بالطريقة «الفرنسية» التقليدية. متجاهلين أنهم في بلد تنسب إليه المدرسة الأمريكية في 
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الأدب المقارن. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الأدب المقارن في أقطار أوروبا الشرقية 
«السلافية». الاشتراكية سابقاً. فمنذ البداية لم ينح المقارنون الأوروبيون الشرقيون كلهم منحى 
ماركسياً أو مادياً جدلياً. ويعد أن انهار النظام الاشتراكي في أقطارهم: لم يعد لديهم أي مسوغ 
لسايرة الاتجاه الماركسي ومجاراته. واليوم يضم الأدب المقارن في أورويا الشرقية كل الاتجاهات 
والمناهج المقارنة» «فرنسية» و«أمريكية» و«ماركسية» وغيرها. 


© - الآدب المقارن ونظربة التلقي 

في أواخر الستينيات من هذ! القرن حدث «تحول أنموذج» آخر في النقد الأدبي أسفر عن 
اتجاه جديد يعرف «بنظرية التلقي» أو «جمالية التلقي» (علتاأعطاوع52ه00امء1562) . لقد قام هذا 
الاتجاه النقدي بنقل مركز الاهتمام من إنتاج الأعمال الأدبية وجماليته (عاتاعطاذعةكمه3ا2:00:1) 
إلى تلقي الأعمال الأدبية وجماليته. كان اهتمام النقد الأدبي منصباً قبل ذلك على الجوانب 
الإنتاجية للعمل الأدبي. سيرية كانت أم نفسية أم بيئية؛ وعلى البنية القنية للنص الأدبي؛ وذلك 
الللذقا من قتاعة كعتنة مفانها ث3 التضوص الأدينة سكن أن تذوس بصورة مو وض ان 
«علمية»» بمعزل عن الدور الذي تضطلع به شخصية الدارس. صحيح أن اتجاها ذوقياً تأثرياً 
انطباعياً قد كان واسع الانتشار في صفوف النقادء ولكن الدراسات الأدبية كانت قائمة في 
الأساس على «جمالية الإنتاج». كذلك فإن المنحى الذوقي التأثري في النقد كان يعد منحى غير 
علميء ولا يؤخذ على محمل الجد. ولم يقم أنصار هذا الاتجاه بمحاولات جادة لعلمنته ووضع 
أسس منهجية له. وكان سقف ماتوصلوا إليه بهذا الشأن هو الحديث عن «ذوق معلل,(8*). 

وهذا راجع إلى حقيقة أن النقد الذوقي بطبيعته غير قابل للتقعيد والمنهجة والعلمنة. بل هو نقد 
ذاتي صرف. قواعده وقيمه «غير مكتوبة في الأرض ولافي السماء» يقوم على حدس الناقد أو 
الكل آى وغر مزقةه أواد قو عي ا 

إن نقداً كهذا يفقد «ذوقيته» بمجرد تقعيده وإخضاعه لأسس منهجية. لذلك لم يتخذ النقد 
الذوقي الانطباعي منطلقاً لدراسة مسائل التلقي؛ ولم يفض إلى هذا النوع من الدراسات. لقد كان 
التلقي معروفاً. ولكنه لم يكن موضع اهتمام النقاد الذين كانوا يعلمون أن العمل الأدبي يُقرأء وأن 
انتشاره يتوقف على أذواق القراءء إلا أن النقاد كانوا يرون في الذوق مسالة اجتماعية لاتدخل في _ 
اختصاصهم. بل في اختصاص علم الاجتماع أو «سوسيولوجيا الأدب». وعندما يأخذ الناقد 
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المتلقي في الحسبانء فإنه يطمح لآن يهديه إلى الآثار الآدبية الجيدة ليقبل عليهاء ولآن يحذره من 
الأعمال السيئة الرديئة ليتجنبها(”*). لقد كان النقد يطمح إلى الارتقاء بأذواق القراءء ولكنه لم يول 
اهتماماً لعملية القراءة أى التلقي نفسهاء ولم يع ما تنطوي عليه تلك العملية من أبعاد. كما لم تغب 
عن الأذهان حقيقة أن تفسير العمل للد جك 00 لآخرء وأن هناك تفسيرات متعددة 
لعمل أدبي واحد. إلا أن مسائل كهذه لم تستوقف النقاد الذين كان اهتمامهم منصباً على «إنتاج» 
العمل الأدبي وما يرتيط به من قضايا. 

في أواخر الستينيات ظهرت في مدينة كونستانس الألمانية مجموعة من النقاد الذين استوقفتهم 
الإشكالية الكبيرة التي ينطوي عليها تأريخ الأدبء وقد شكل أولتك النقاد حلقة عمل حول موضوع 
«علم التأويل والشعرية» (علتاناءءد11 تنا عاناء0). إن علم التأويل ليس جديداً. وهو 
أحد مكونات الفلسفة. وقد ازدهر هذا العلم في الفلسفة الألمانية على يد الفيلسوف «شلاير ماخر» 
(#عطعهسصععنء لطء5 ."1) ولكن تطبيقاته لم تتمحور حول مسائل فهم الأعمال الأدبية وتفسيرهاء بل 
حول فهم أنواع أخرى من النصوصء وفي مقدمتها النصوص الدينية. ثم جاء الفيلسوف الألماني 
المعاصر «غادامر» (68087061 .11.0): فأحيا علم التأويل وحدثه وطبقه على قضايا ثقافية 
معاصرة('”). وقد انطلقت «جماعة كونستانس» من علم التأويل الحديث هذاء وعملت على 
الاستفادة منه وتطبيقه في دذ تفسير النصوص الأدبية. وقد تمخض عمل تلك الجماعة عن نتائج 
مهمة. تعد فتحأ أى «تحول أنموذج» في نظرية الأدب والنقد الأدبي. بات يعرف بنظرية التلقي أو 
«جمالية التلقي» (عأناءطاوع53د0خام18626)("”). لقد توقفت حلقة عمل «الشعرية وعلم التأويل» 
طويلاً أمام إشكالية التلقي. فعمقتها ووضعتها في سياقها الصحيح وفي المكان المناسب من 
سيرورة العمل الأدبيء تلك السيرورة التي لا تبدأ بإنتاج العمل الآدبي. بل تبدأ قبل ذلك بعمليات 
تلق إبداعي منتجء وتنتقل بعد إنتاجه أو كتابته إلى أطراف أخرى ليس للكاتب أو المبدع أية إمكانية 
للتأثير أو لفرض «قصديته» عليها. إن من يؤوّل النص الأدبي ويحدد مدلولاته في هذه المرحلة هو 
المتلقي» ليس في ضوء النص وحدهء بل في ضوء «أفق توقعاته». وهكذا فإن إنتاج النص الأدبي 
ليس أكثر من حلقة في سيرورتهء وكل عملية من عمليات التلقي تشكل تجسيدا لما ينطوي عليه 
النص من معان كامنة(”). وياختصار شديد: في عملية التلقي يحدث انصهار بين «أفق النص» 
و«أفق توقعات» المتلقيء وينجم عن انصهار هذين الأفقين توسيع أفق المتلقي وإغناؤه. فالتلقي ليس 
عملية موضوعية يحددها النص الأدبي وحدهء بل هو عملية لها أبعاد ذاتية تختلف من متلق لآخر. 
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في ضوء هذه النظرة ينتقل مركز الثقل في سيرورة العمل الأدبي من المنتج إلى المتلقيء مما 
يستدعي أن ينتقل مركز اهتمام النقد من إنتاج النص إلى تلقيه. 

تعد «نظرية التلقي الأدبي» تطبيقاً للمقولة الرئيسة لعلم التأويل التي تذهب إلى أنه لا يكفي 
لفهم النص أن ينظر المرء إلى النص وحده. بل لابد من أن يفهم الفاهم أيضا. ففهم النص 
لا يتوقف على ما ينطوى عليه ذلك النص من دلالات. بل يتوقف أيضا على ما يدور في الذات 
الفاهمة. فإذا لم نأخذ هذه الحقيقة في الحسبان فإننا لا نستطيع أن نقسر ذلك التعدد والتنوع 
والاختلاف في فهم النصوصء ولماذا كانت هذه التفسيرات الكثيرة للنص الواحد. إن الاختلاف 
في فهم النص عينه هو أمر لا يمكن تفسيره إلا بإرجاعه إلى اختلاف آفاق توقعات المتلقين. 

انطلقت نظرية التلقي الأدبي التي يعد الناقدان الألمانيان هانس - رويرت ياوس (:2 - .11 
65 ) وفولفغانغ إيزر (1565./ا) أبرز ممتليهاء من علم التأويل الحديث لتطور «علم تأويل أدبي» 
(علتاناعمعصممع11 عطءكتمةرعآ) يتجاوز «نظريات القراءة» التي انتشرت في النقد الأدبي 
الأنجلوأمريكيء بل ليتجاوز كل ما قيل إلى الآن حول مسالة التلقي الأدبي!؟*). سرعان ماانتشرت 
«نظرية التلقي الأدبي» التي طورها ياوس وايزر خارج المانياء وذلك بعد أن ترجمت مؤلفات ياوس 
وايزر إلى اللغات الأجنبية الرئيسة. فتحولت تلك النظرية إلى تيار نقدي عالميء له أنصار وتابعون 
في مختلف البلدان!*”). لقد غيّر ذلك الاتجاه النقدي الكثير من المفاهيم والتصورات المتعلقة 
بالأدبء وأثَّر تأثيراً عميقاً على الدراسات الأدبية كلها. ومن الدراسات التي تأثرت به وتفاعلت معه 
تأثراً عميقاً الأدب المقارن. فما هي طبيعة ذلك التأثر وما نتائجه؟ 

إن أول جانب من جوانب الأدب المقارن التي تأثرت بنظرية التلقي هو مفهوم التأثير ودراساته. 
قالتأثير لابد أن يسبقه تلقء وإلا فإن ذلك التأثير لا يتم. والتلقي عملية إيجابية تتم وفقا لحاجات 
المتلقي ويمبادرة منه وفي ضوء أفق توقعاته. أما مفهوم التأثير الذي لا يرتبط بالتلقي بل يُسقط 
دوره فهو يحول الطرف المتأئر إلى طرف سلبيء وينسب العناصر الإيجابية كلها إلى الطرف 
المؤثر ناهيك عن استحالة حدوث تأثير وتأثر بمعزل عن حدوث التلقي(!”). فالتلقي حلقة سايقة 
للتأثير والتأثرء وهي ليست حلقة ثانوية بل حلقة أساسية يكون فيها المتلقي طرفاً فاعلاً وإيجابياً 
وديناميكياً. ولعل المقتل النظري لمفهوم «التأثر» القديم: الذي اعتمدته المدرسة الفرنسية التقليدية 
في الأدب المقارن. يكمن في أن ذلك المفهوم قد أغفل التلقي وما ينطوي عليه من أبعاد جوهرية, 
فحول الطرف المتأثر إلى طرف سلبي يتعرض للتأثيرء وكأن لا حول له ولا قوة. أما نظرية التلقي 
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فقد ربطت التأثير بالتلقي. وجعلت من التلقي شرطاً لأي تأثير. صحيح أنها لم تستغن عن مفهوم 


«الحاثير», ولكنها وضعته فى سياق جديد وأعادت صياغته بصورة جذرية. 


ميزت نظرية التلقي بين أشكال مختلفة من التلقي. فمن التلقي ما هو قرّاتيء يمارسه القارىء 
العادي الذي يتلقى العمل الأدبي. فيتفاعل معه ويستمتع به جمالياًء ويتسع أفقه نتيجة للتلقي الذي 
قام به. وتنتهي الأمور عند هذا الحد. إن هذا النوع من التلقي لا يعني الأدب المقارن كثيراًء بقدر 
ما يعني دراسات التلقي الميدانية (0008م1626 عطع1115م1:12) التي تستقصي انتشار الكتب 
الأدبية وأذواق الجمهور واتجاهات القراء. أما النوع الثاني من التلقي, وهو النوع الأهم بالنسبة 
للأدب المقارنء فهو التلقي المنتج أو الإبداعيء الذي يمارسه الأدباء. فهم لا يتلقون الأعمال الأدبية 
لمجرد أن يستمتعوا بها ويقوموا بتجاريهم الجمالية؛ بل يتلقونها للاستفادة منها إبداعياً وإنتاجياً. 
سواء من ناحية الشكل أو من ناحية المضمون. إن تلقياً كهذا يؤدي إلى تطوير الإبداع الأدبي 
وتجديدهء وهو النوع الذي كان الأدب المقارن التقليدي يسميه تأثيراً. أكلّ ما في الآمر إذن هو 
استبدال مصطلح قديم هو مصطلح «التأثير»» بمصطلح جديد هو «التلقي المنتج الإيداعي»؟ 

من المؤكد أن المسألة ليست مسالة استبدال مصطلح بآخرء فالفرق بين المفهومين فرق جوهري. 
إن مفهوم «التلقي الإبداعي» يعني أن المتلقي هو محور هذا النشاط وذاته. وهو يتلقى إبداعياً 
بميادرة منهء ووفقا لحاجاته ومتطلباته وأفقه. أما مفهوم «التآثير» فهى ينطوي على معان ومضامين 
مغايرة تماماً لمعاني التلقي الإبداعي ومضامينه. فهو يجعل من الطرف المتأثر طرفا سلبيا منفعلا؛ 
وينسب الدور الإيجابي كله إلى الطرف المؤثر. ولذا فإن مفهوم «التلقي الإبداعي» هو المفهوم 
النظري الأكثر ملاءمة للتعبير عما كان يسمى «تأثيراً». وهو المفهوم الذي سد كل الثغرات النظرية 
التي ينطوي عليها مفهوم «التأثير». لذلك سارع كثير من علماء الآدب المقارن إلى تبنيه؛ وقاموا 
انطلاقاً منه بتطوير منهجية مناسبة لدراسة تلقي الآداب إبداعياً خارج حدودها ولغاتها 
القومية("*). لقد كثرت في القترة الأخيرة الدراسات المقارنة التي تتناول تلقي عمل أدبي أو أعمال 
أديب ماء أى تيار أدبي, أو اتجاه فكريء في الآداب والثقافات الأجنبية: بعيداً عن الحساسيات 
والسلبيات التي تنطوي عليها دراسات التأثير والتأثر التقليدية. وهكذا تحولت دراسات «التلقي 
الإبداعي» إلى ميدان خصب من ميادين الدراسات الأآدبية المقارنة. 


ومن أشكال التلقي التى أثارت اهتمام المقارنين «التلقي النقدي». والمقصود بيه ما يمارسه 
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مقلقء ولكنه متلق من نوع خاص. إنه لا يتلقى العمل الأدبي يغرض الاستمتاع به ولا بغرض 
الاستفادة منه إنتاجياًء بل يتلقاه ليقوم بعد ذلك بشرحه وتفسيره وتقديمه لمتلقين آخرين. إن 
نشاطه هى في نهاية المطاف نشاط توسيطيء يتمثل في استيعاب العمل الأدبي وشرحه وتفسيره. 
ولا يقتصر هذا النوع من النشاط النقدي على أعمال من الأدب القوميء بل يتعداها إلى توسيط 
أعمال أدبية أجنبية بصور مختلفة. ولذلك كان هذا النوع من التلقي موضع اهتمام الأدب 
المقان-(04). فمن المهم أن يعرف المرء كيف يُستقبل العمل الأدبي نقدياً خارج مجتمعه وثقافته 
الأصليين. وعند دراسة هذه المسألة فإنه يفاجأً بالفرق الكبير بين تلقي العمل الأدبي نقدياء أي 
شرحه وتفسيره. داخل ثقافته الأصلية وبين تلقيه نقدياً. أي فهمه. خارج تلك الثقافة. تقدم نظرية 
التلقي تفسيراً مقنعا لهذه الظاهرة. فتلقي العمل الأدبي خارج مجتمعه وثقافته الأصليين يخضع 
لعوامل واعتبارات نابعة من الطرف المتلقي وأفق توقعاته. وهو أفق قد يختلف كثيراً عن أفق 
التوقعات السائد في المجتمع الذي ينتمي إليه العمل الأدبي في الأصل. ولعل أوضح مثال على 
ذلك هو النقاش الذي شهده النقد الأدبي العربي حول الأديب التشيكي/الألماني فرانز كافكا 
(302هكا ههء1). فهو نقاش لا يمكن أن يفهم إلا إذا ربط بأفق التوقعات السائد في المجتمع 
العربي المعاصر 17”). إن دراسات التلقي النقدي هي ميدان خصب من ميادين الأدب المقارن, 
ونوع من الدراسات المقارنة التي ظهرت وتطورت نتيجة التفاعل المنتج الذي تم بين الأدب المقارن 
وبين «نظرية التلقي الأدبي». وعموماً فإن ذلك التفاعل كان مثمراً جداً. فقد أغنى الأدب المقارن 
وفتح له آفاقا ومجالات جديدة: وزوده يأدوات نظرية معاصرة. وخلصه من ثغرات نظرية كبيرة. 
وحرره من عبء مفاهيم بالية» وفي مقدمتها مفهوم «التأثير» ودراساته. ولذا لا عجب من أن تحل 
دراسات التلقي المنتج والنقدي محل دراسات التأثير التقليدية» وأن تتحول تلك الدراسات إلى 


ميدان رئيس من ميادين الأدب المقارن المعاصر. 

5 - الاتجاهات النقدية الآخرى 

هل اقتصر تفاعل الأدب المقارن مع الاتجاهات والمناهج النقدية على ماتطرقنا إليه من اتجاهات 
والتفكيكية ونظرية التناص...؟ 
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لاشك في أن ساحة الأدب المقارن كانت مفتوحة على الاتجاهات النقدية كلهاء وأنها تفاعلت 
معها بصورة مستمرة؛ ولكن ليس بالدرجة نفسهاء وليس بدرجات تؤدي إلى انعطافات حادة وإلى 
نشوء مدارس جديدة في الأدب المقارن. فنظرية التناصّ (18]616:01311]261) على سبيل المثال 
يمكن أن تكون مفيدة بالنسية للدراسات المقارنة. وذلك لأآن علاقات التناصّ لا تنشاً يين أعمال 
أدبية تنتمي إلى أدب قومي واحدء بل تتخطى ذلك إلى آداب وثقافات متعددة. ولذا من الممكن 
إجراء دراسات مقارنة انطلاقاً من نظرية التناص حول ظواهر التناص التي تنتمي إلى آداب 
مختلفة» وأن تشكل تلك الدراسات ميداناً جديداً من ميادين الأدب المقارن. والشيء نفسه يمكن أن 
يقال عن علاقة الأدب المقارن بالسيميائية (علناهنةه56).: إذ ليس هناك من الناحية النظرية ما يمنع 
من القيام بدراسات أدبية مقارنة انطلاقاً من هذا المنهج. وهذا ينطبق أيضاً على الاتجاهات 
والمناهج النقدية المعاصرة الأخرى. أما تطبيقيا فإن ذلك ينطوي على تحد كبير للمقارنين. إلا أنه 
تحد حيوي ومنتج؛ يتوقف عليه مستقبل الأدب المقارن. فهذا العلم مطالب باستيعاب المناهج 
والاتجاهات النقدية الجديدة ومعرفة تبعاتها وانعكاساتها على حقله المعرفيء وما إذا كان 
باستطاعته أن يستفيد منها نظرياً وتطبيقياً. أما الخطر الذي يمكن أن يحدق بالأدب المقارن فهو 
يكمن في احتمال أن ينغلق هذا العلم على نفسه. وأن يتجاهل ما يستجد في الساحة النقدية من 
تطورات. عندئذ يحرم الأدب المقارن نفسه من فرص التجدد والتطور. وتعتري الدراسات المقارنة 
خالة من الجمود. 

وليس خافياً على أحد أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر التحولات السريعة. ليس في 
الصذاعة والتقنية والعلوم الطبيعية والتطبيقية فحسبء بل في العلوم الإنسانية أيضاء ومنها علوم 
الأدب. والأدب المقارن بصفته واحدا من تلك العلوم. مطالب أيضا بأن يتطور بسرعة مناسبة 
لإيقا ع هذا العصر. ولا يجوز أن يقتصر التطور المطلوب على الجوانب النظرية» بل من الضروري 
أن يشمل الجوانب التطبيقية أيضاً. لم يعد مقبولا أن يعلن مقارنون انفتاحهم على اتجاهات جديدة 
في الأدب المقارن وتبنيهم لهاء كالمدرسة الأمريكية (النقدية) من جهة: وأن يواصلوا على الصعيد 
التطبيقي ممارسة دراسات التأثير والتأثر كما فعل بعض المقارنين العرب!''). إن البطء في 
استيعاب مستجدات الفكر النقدي, وعدم انسجام التطبيق مع التنظيرء هما عاملان يفقدان الأدب 
المقارن الكثير من ديناميكيته. ويهمشان دوره في الدراسات الأدبية. وهذا - في رأينا - مصدر 
ماهو حاصل حالياً في مضمار الأدب المقارن من ركود. وهو أمر يؤسف له أشد الأسف. 


لما ك1 


عالمالفكر سك 
فالعلاقات الأدبية الدولية لم تكن في يوم من الأيام أكثف مما هي اليومء وتفاعل الآداب وتداخلها 
لم يكونا يوماً أكبر مما هما اليوم. ولذا فإن الحاجة إلى الأدب المقارن لم تكن في يوم من الأيام 
أكبرء وآفاق هذا العلم لم تكن أرحب مما هي عليه اليوم. إلا أن الاستفادة من الفرص المهيأة 
للأدب المقارن تتوقف على المقارنين أنفسهم. فبيدهم أن يستفيدوا منها بشكل جيدء وأن يضمنوا 
للأدب المقارن مكاناً مركزياً في الدراسات الأدبية. وييدهم ايضاً أن يفوتوا الفرص المتاحة, 
فيكون مصير الأدب المقارن مزيداً من الجمود والركود والتهميش. فكل علم من العلوم الإنسانية لا 
يواكب العصر ولا يقدم إجابات عن أسئلته المستجدة يكون مصيره الزوال. في مصير سيختار 
المقارنون لعلمهم, ذلك العلم الذي أثار آمالاً وتوقعات معرفية كبيرة» 


./أاة؟ . 


عالمالفكر 


الهوامش 


.18 ص‎ 15417 ,١7 راجع بهذا الخصوص : محمد غتيمي هلال: الأدب المقارن. بيروت: دار العودةء ط‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. ص >؟١‏ وما يتيعها. إن الدكتور محمد غينيمي هلال هو أبرز ممثلي هذا الاتجاه في الأدب المقارن العربي. 

راجع بهذا الشأن الكتاب التذكاري : محمد غنيمي هلال تاقداً ورائداً في دراسة الأدب المقارن. القاهرة. دار الفكر 
العربي؛ 1957. 

(؟) محمد غنيم هلال: الأدب المقارن. ص ١8‏ .المزيد من المعلومات راجع أيضاً . أحمد شوقي رضوان”" مدخل إلى الدرس 
الأدبي المقارن. بيروت: دار العلوم العربية, ,154٠‏ ص 55 وما يتبعها أحمد درويش: الأدب المقارن - النظرية والتطبيق, 
القاهرة. دار الثقافة العربية ط", 1951, ص .١15‏ غسان السيد الحرية الوجودية بين الفكر والواقع - دراسة في الأدب 
المقارن. دمشقء مطيعة زيد بن ثابت: 1995, ص 19-17 

(غ) 16 464 .5 ,1979 ,عع قاكسسة .6 باقع ااتط5 ستطدععايآ ععل طعناطتعارعه سطعدك : ععم7711 .17 060 

حول مشكلات تأريخ الآدب راجع. حسين الواد. في تأريخ الأدب - مفاهيم ومناهج. بيروت. المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرء ط؟, 1997. 

(5) راجع المعجم الفلسفي المختصر ترجمة توفيق سلوم. موسكوء دار التقدم. 1587. ص 54 

(1) واجع أحمد درويش: الأدب المقارن. ص 1 وما يتبعها. لمزيد من المعلومات حول دراسات التأثير وأشكالها راجع: أحمد 
شوقى رضوان مدخل إلى الدرس الأدبي المقارن» ص ”5 -. ع , 

(/1) محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن» ص ؟١.‏ 

(4) جبران مسعود: الرائد - معجم لقوي عصري ج١؛‏ بيروت, دار العلم للملايين . طة, ,١541/‏ ص 7" , 518. 

(9) محمد مندور فى الميزان الجديدء القاهرة, دار نهضة مصرء ص 1١15‏ وما يتبعها. 

)٠١(‏ محمد غتيمي هلال: الأدب المقارن. 

01م 0 

(؟١)‏ رينيه ويليك: مفاهيم نقدية. ترجمة د. محمد عصفور. الكويت. سلسلة عالم المعرفة (ع .,١541/ )١١.‏ ص 718 

(؟17) أحمد درويش. الأدب المقارنء ص 37 . 

(14) المرجع نفسه. ص 55؟. انظر أيضاً عزالدين المناصره: المثاقفة والنقد المقارن. منظور إشكالي. بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 15565: ص١١‏ 

(15) راجع: المعجم الفلسفي المختصرء ص 56٠‏ وما يليها. 

(11) حول الاتجاهات الحديثة في نظرية الأدب راجع: آن جفرسون وديفيد روبي: النظرية الأدبية الحديثة - تقديم مقارن. 
ترجمة سمير مسعود. دمشقء منشورات وزارة الثقافة. 1997. تيرى ايغلتون نظرية الأدبء. ترجمة ثائر ديب» دمشق» 
منشورات وزارة الثقافة. 1956. ١‏ 

(1) كان جل ما قدم إلى المؤتمر الثاني للرابطة العربية للادب المقارن الذي انعقد في دمشق عام 1541 في نطاق دراسات 
التأثير والتأثر راجع بهذا الخصوص كتاينا: الأدب المقارن - مدخل نظري ودراسات تطبيقية. . حمصء. منشورات جامعة 
اليعثء 1955: ص 555 وما بليها . 

(18) حول تفاعل النقد الأدبي العريي مع الفكر النقدي العالمي راجع كتابنا هجرة النصوص - دراسات في الترجمة الآدبية 
والتبادل الثقافيء دمشقء منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ 1566, ص 114 - 597. 

(15) راجع حسام الخطيب : آفاق الأدب المقارن عربياً دمشقء دار الفكر. 1957. ص 77 - 55. نفسه : سبل المؤثرات 
الأجنبية وأشكالها في القصة السورية ط 7ء دمشقء المكتب العربي لتنسيق الترجمة, 114١‏ نفسه: الدب القارن: الجزء 
الأول: في النظرية والمنهج: والجزء الثاني: تطبيقات في الأدب العريي المقارن. دمشق : منشورات جامعة دمشق: ؟514١.‏ 

.)١8( حول هذه المسالة راجع بحثنا المشار إليه في الهامش‎ )2١( 

(١؟)‏ من أوائل المقارنين: العرب الذين اهتموا بعلاقات التأثير والتأثر بين الأدبين العربي والفارسي الدكتور محمد غنيمي 
هلال الذي خصّ موضوع «ليلى والمجنون بدراسة مقارنة متكاملة : ليلى والمجنون في الأدبين العربي والفارسي. 
بيروت. دار العودة -198. راجع أيضا عرض الدكتور رجاء جبر للرسالة التي تقدم بها محمد غنيمي هلال لنيل شهادة 


للاطك 


عالمالفكر بي 


الدكتوراه. تأثير النثر العربي على النثر الفارسي في القرنين الخامس والسادس للهجرة. في الكتاب التذكاري المشار 
إليه في الهامش(؟). ص 15 - 57. ومن هؤلاء المقارنين الدكتور عبد السلام كفافي: في الأدب المقارن - دراسات في 
نظرية الأدب والقصص الشعبية. بيروتء دار النهضة العربية 51 ص 51١‏ - 555, والدكتور محمد زكي العشماوي: 
دراسات في النقد المسرحي والآدب المقارن. بيروت/القاهرة: دار الشروق ,١554‏ ص 705 - 1117. والدكتور حسين 
مجيب المصري: بين الدب العربي والقارسي والتركي. القاهرة, مكتية الأنجلى المصرية 1945., والدكتور عيسى العاكوب: 
تأثير الحكم الفارسية في الأدب العربي في العصر العباسي الأول. دمشقء دار طلاس. 1946 والدكتور محمد يديع 
جمعة. دراسات في الآدب المقارن بيروتء دار النهضهة العربية. ط؟. ,١9٠‏ ص >5١‏ - 505, والدكتور محمد السعيد 
جمال الدين الأدب المقارن - دراسات تطبيقية في الآدبين العربى والفارسى. القاهرة. دار ثابت. 1545, ص 9.” - 
5 ومن المؤكد أن هناك دراسات أخرى حول العلاقات الأدبية بين العرب والقرس والأتراك. ولم ترم هنا إلى حصر 
تلك الدراسات كلها 

(1) لمزيد من المعلومات حول هذه المسالة راجع مقالنا. تعليم اللغات الأجنبية في العالم العربي. نظرة على الأبعاد 
الاجتماعية والحضارية. في مجلة (العربي). الكويت, العدد ؟55: مارس ,١588‏ ص 71 - .؟. 

(5”) راجع بهذا الخصوص صلاح فضل: تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي بيروت: دار الآفاق الجديدة. 
ط؟. 1585. إلياس أسعد غالي رسالة الغفران والكوميديا الإلهية في لمحة تاريخية دمشقء منشورات اتحاد الكتاب 
العرب؛ .١1584‏ رضوان أحمد شوقي مدخل إلى الدرس الأدبي المقارن ص 59 -1119. 

(؟؟) راجع بهذا الخصوص جاسم محسن الموسوي. الوقوع في دائرة السحر. بيروت؛ منشورات مركز الإتماء القومي. ط 
85 أحمد درويش. الأدب المقارن. ص 14-١ - ١5١‏ كاتارينا مومسن: غوته وآلف ليلة وليلة, ترجمة أحمد الحمو. 
دمشق وزارة التعليم العالي. 194. إن تعريب هذا الكتاب دليل على الاهتمام بتأثر غوته «بالليالى العربية» 

(15) «شمس العرب تسطع على الغرب. هو عنوان كتاب مشهور للمستشرقة الألمانية زيغريد هونكه, آبرزت فيه مساهمات 
العرب والمسلمين في تطور الحضارة الإنسانية (ترجمة فاروق بيضون وكمال الدسوقي بيروت: دار الآفاق. ط8, 
447) وقد حظي هذا الكتاب باحتقاء عربي كبير واعتير من أهم الكتب التي أنصقت العرب. 

(17) نكتفي هنا بالإحالة إلى بعض من تلك الأبحاث لمن يود الاستزادة من المعلومات المتعلقة بهذه المواضيء حسام الخطيب: 
سيل المؤثرات الأجنبية وأشكالها قي القصة السورية أحمد درويش: الأدب القارنٍ ص ٠١5 - 11١‏ (قي هذا الفصل 
يستقصي المؤلف تأثير الأدب الفرنسي على نشأة الرواية العربية محبه حاج معتوق. أثر الرواية الواقعية الغربية في 
الرواية العربية بيروتء دار الفكر اللبناني. ١4595‏ فخري صالح (تحرير): المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر 
بيروتء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1995: تسعديت آيت حمودي: أثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم 
بيروت» دار الحداثة. 1947 الرشيد بوشعير أثر برتولد بريخت في مسرح الشرق العربي. دمشق. دار الآهاليء 1937 
غسان السيد: الحرية الوجودية بين الفكر والواقع. 

(1؟) عز الدين المناصرة المثاقفة والتقد المقارن ص 58 وما يتبعها 

(4؟) من تلك الحالات محاولة بعض المقارنين العرب التشكيك في أصالة مسرحية سعد الله ونوس «الملك هو الملك» من خلال 
الإشارة إلى تأثرها بمسرحية ٠‏ الرجل هو الرجل: لبرتولد بريخت, المسرحي الألاني الشهير راجع بهذا الخقصوص 
الرشيد بوشعير. أثر برتولد بريخت في مسرح الشرق العربي. ص 56 وما يليها ومن أحدث تلك المحاولات محاولة 
التشكيك في أصالة شعر نزار قبانيء وذلك بالزعم أن قصيدته «مع الجريدة» مسروقة من قصيدة للشاعر القرنسي جاك 
بغي - فيغ راجع بهذا الخصوص جريدة (عكاظ). جدة. العدد ١8 ١1١977‏ /يوليو/ر”145. 

(19) راجع بهذا الخصوص : آن جفرسون وديفيد روبي : النظرية الأدبية الحديثة, ص 7-517.؟ 

(0؟) راجع بهذا الشأن. المعجم الفلسفي المختصرء ص 515 وما بعدها. 

)1١(‏ المرجع نفسهء ص 04١‏ وما يتبعها. 

(9") حول نظرية الانعكاس راجع: شكري عزيز الماضي في نظرية الأدب بيروتء دار الحداثة, ,١947‏ ص 84 وما يتبعها 

(75) حول «مفهوم الأدب العالمي وتطوره» راجع كتابنا: الأدب المقارن - مدخل نظري ودراسات تطبيقية ص 780 - 48+ 

(4؟) حول مفهوم «الآدب العام». راجع ٠‏ أحمد شوقي رضوان: مدخل إلى الدرس الأدبي المقارن. ص 8" وما يليها. حسام 
الخطيب: آفاق الادب المقارن عربياً وعالمياً. ص 57 وما يليها 

(5؟) راجع: كارل ماركس الأدب والقن في الاشتراكية. ترجمة عبد المنعم الحفني. القاهرة: مكتبة مدبولي. /1510. 

(7؟) جورج لوكاتش. الرواية كملحمة بورجوزاية. ترجمة جورج طرابيشيء بيروت: دار الطليعة. .191/١‏ 

(1؟) نفسه - دراسات في الواقعية ترجمة نايف بلوز. دمشق: منشورات وزارة الثقافة, 1917/٠‏ نفس معنى الواقعية 
المعاصرة ترجمة أمين العيوطي. القاهرة: دار المعارق. 191/١‏ 


1 


بل عالمالفكر 


(54) حول الآدب المقارن في البلدان الاشتراكية سابقاً (الأوروبية الشرقية) راجع : 

.1980 أتقع ساد .متعلمعمآ معطءكتادن21ز502 دز عصسطءكىمم )سدع نآ علسمعطعتءلعىء 7 : (ع11) عدتمظ .0 

(9؟) قام المقارن المغربي الدكتور سعيد علوش بترويج هذه التسمية عربيا في كتايه : مدارس الأدب المقارن - دراسة 
منهجية بيروتء المركز الثقافي العربيء 1541. 

(-4) راجع بهذا الشأن : غسان مرتضى: فيكتور جيرمونسكي والنظرية التيبولوجية في الأدب المقارن الأسبوع الأدبي» 
دمشقء العدد 5717, لا/رم/را؟. ملف (الأدب المقارن)» وراجع أيضا: فيكتور جيرمونسكي : التيارات الأدبية بوصفها 
ظاهرة دولية. ترجمة غسان مرتضى الآداب الآجنيية» دمشقء العدد 87. صيف .١555‏ ص ١727‏ -/357. 

7 - 42 .5 ,1992 مععستطعنة .علتاذتادتةمصرمك؟] : هست .7 عوط 

)4١(‏ رينيه ويليك : مفاهيم نقدية. ص 777 - 5/ا؟. 

(57) المرجع تفسه. ص 717/5 

(5) المرجع نفسه. ص 74؟. 

(54) راجع آن جفرسون وديفيد روبي' النظرية الآدبية الحديثةء ص١٠‏ وما يليها. 

(45) راجع بهذا الخصوص محمد كامل الخطيب (تحرير) نظرية الشعر - كتب مدرسة الديوان. دمشقء وزارة الثقافة. 
1ص /ا78 وما يتبعها. 

(3) راجع بهذا الشأن: رينيه ويليك وأوستن وارن نظرية الأدب. ترجمة محيي الدين صبحي. بيروت» المؤفسسة العربية 
للدراسات, ط؟, 19485 

(40) راجع . كلودبيشواء وأندريه - ميشيل روسو: الأدب المقارن أليوم وتطوره. ترجمة وتعليق رجاء جبر الكويت: مكتبة دار 
العروية. -194. راجع أيضا بيير برونيل/كلود بيشوا/أندريه ميشيل روسو. ما الأدب المقارن؟ ترجمة د. غسان 
السعد. دمشق. دار علاء الدين, 1995. 

.3 ,مناهن) ١خ‏ .كعد (ععتدم د00 ععنتطدرعة!1] 13 عننو عع-اوع-3ا0) التقعدكنان18 .1/1 .له .كتمطعام .1ن ,لعصتصظ .م2 

(44) محمد مندور : في الميزان الجديدء ص ١51‏ وما يتبعها 

(49) ميخائيل تعيمة : الغريال. بيروت. مؤسسة نوفل؛ ط؟١,‏ لمة١.‏ 

(50) محمد مندور : في الميزان الجديدء ص ؟ وما يليها. 

11. 0. ,معومتطعدة' .علمطاء81 لمن اتعطعطة8] معصملد0‎ 1960 )5١( 

(51) .215-263 ,د ,1991, مععستطعدا!' .عاتأعطاوعة عط د تهدمء )1 1 : هساك اط 

(05) .1977 ,معطعمعب8 .لتاسعسعصمة]] عطءكعدرء)ن! لصن عمتصعطذرظ عطءئ اع طاوعهمق : 12055 .11 .1 

84-2 .5 ,1988 بأتقك اناك .علتاع طأوعدكممتامعجع1 : وسمتدعد/7 .1 

(04) راجع بهذا الخصوص كتابنا . هجرة النتصوصء ص "2" . 
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رت 


آخر الررهاب 
في الكتابسة الرواضية 


مخلوف مامر" 


لقد سيق ل طه حسين في كتابه «خصام ونقد» آن تعرض لعلاقة 
الآدب بالثورة. وانتهى إلى أن هناك أديا سبق الثورة وبمهد لها,ء 
وآخر يعقبها ويكون من ثمارهاء ولذلك يأتي ظهوره أطول وأبطا. 


وبعد موضوع طه حسين ردا على أولئك الذين كانوا بتعجلون آن 


يروا صورة ثورة ١107‏ في الإنتاج الأدبي. وربما استغربوا - بنوايا 
حسنة - ألا يظهر حدث بهذه الضخامة في الأعمال الأدبية بشكل 


سريع. 


غير أن طه حسين مصيب فيما ذهب إليه. لانه يتلمس طبيعة 
الظاهرة الأدبية التي يريد لها أن تكون صدى خطابيا ما هو ظرفي, 
ولآن ما هو سياسي عابر إنما يوكل للخطب والكتابة الصحفية 
والدراسات التحليلية. 


* جامعة وهران - معهد اللغات الأجنبية - الجزائر. 


ارا 


سعالمالفكر 
أما الأدب فهو امتداد في الزمن يلتقط مادته مما هو ظرقي ليعلو عما هو عابر ظرفي. والثورة 
ذاتها من حيث هي حدث كبيرء تلقي بظلالها على حياة الناس وتملا عليهم أوقاتهم وتجعلهم 


ينصرفون عن قراءة الأدب وكتابته. 


والإرهاب ليس حدثًا بسيطا في حياة المجتمعء وقد لا يقاس بالمدة التي يستغرقها ولا بعدد 
الجرائم التي يقترفهاء بل بفظاعتها ودرجة وحشيتها. وعندما يتعلق الأمر بالجزائر فإن الإرهاب 
تقاس خطورته يتلك المقاييس جميعا. إذ استغرق مدة غير قصيرةء وارتكب جرائم كثيرة: وارتكبها 
نقطاعة علعت أقسي ما قلقه السفية: 

لذلك فإن وقعه في القلوب والعقول قد يعادل وقع الثورة التحريرية إن لم يفقه. ولكن انشغال 
الناس به في سعيهم اليومي وأرقهم الليلي, لم يمنع بعض الكتاب من تسجيله. بل إن ثقله هو 
الذي يفرض على الكاتب حالة من الحضور يصعب عليه أن يتنصل منها. 

والواقع أن الإشارة إلى ظاهرة الإرهاب في الكتابة الروائية بدأت منذ السبعينات. وجاءت 
بشكل صريح في رواية الطاهر وطار «العشق والموت في الزمن الحراشي». إذ تصور هذه الرواية 
الصراع بين حركة الإخوان المسلمين الذين كانوا يعادون التوجه الاشتراكيء وبين المتطوعين 
لصالح الثورة الزراعية والذين كانوا مدعومين - سريا - من حزب الطليعة الاشتراكية. 

ففي الوقت الذي يحرص فيه المتطوعون على العمل من أجل إنجاح الثورة» ينشغل مصطفى 
وجماعته الإخوانية بالتردد على المسجدء ويراود إمام المسجد ليسمح له بإلقاء خطبة إلى أن يتمكن 
من تحفيق رغبته. 

جماعة الإخوان تستعمل الدين وسيلة أساسية للحكم على خصومها بالكفر والإلحاد. أما هم 
فيحلمون بجنة خضراء ينعمون فيها وحدهم بعيدا عن موسكوا وهافانا ومن تبعهما. «لا يبقى 
سوى نحن في جنة خضراء عرضها السماوات والأرضء ريي لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا»(١)‏ 

جميلة طالبة متطوعة ومتحررة:ء لذلك فإنها تعاني من مضايقات مصطفى وأحقاده؛ إلى أن 
يهجم عليها مرة ليشوه وجهها بالأسيد, وتنجو منه بفضل ما أبدته من مقاومة عنيفة ولأن 
شخصيتين أخريين تدخلان على الفور. 

«الطاهر وطار» في عمله هذا لم يكن يتنبا بقدر ما كان يرصد وقائع. حتى إن الرواية نفسها لم 


”م 


عالمالفكر سس 
تكن سوى صدى للخطاب السياسي السائد. ولكن هذا الخطاب كان واضحا صريحا. يشير إلى 
الحيل الممكنة في استخدام الدين لأغراض سياسية:؛ وإلى أن القناعة الدينية عندما تأخذ امتدادا 
سياسيا أى القناعة السياسية عندما ترتدي ثويا دينياء يصير من الصعب جداً على أصحايها أن 
يتقبلوا الرأي الآخرء وينتهون بالتالي إلى ممارسة العنف. ينتقلون من استعمال المصحف إلى 
استعمال المدية والدناميت. 

وعلى الرغم من أن الوضع يختلف في السبعينات: حيث كانت الحركة الإسلاموية تظهر ككتلة 
واحدة بقيادة الإخوان المسلمينء ضد كتلة أخرى من أنصار الاختيار الاشتراكيء إلآّ أن شخصية 
«مصطفى» في رواية الطاهر وطار المذكورة, تمتلك المواصفات الجوهرية للإرهابي. فهو يقول 
بتطبيق الشريعة ويستعمل المسجد لخدمة أغراضه السياسية؛ ويعتبر تأويله الخاص للدين هو عين 
الحقيقة. فيتوهم أنه ظل الله في الأرضء الأمر الذي يدفعه إلى أن يلجأ إلى كل الوسائل لتبرير 
سلوكاته وممارساته. 

وتجدر الإشارة إلى أن التيار الأصولي يحضر في معظم كتايات «وطار»» ويشكل صارخ 
أحيانا كما في رواية الزلزال. 


عفيات في طريق تيميمون 

«نيميمون».. هي رواية ل «رشيد بوجدرة» صدرت عن دار الاجتهاد بالجزائر عام 10 أي 
أنها لهرت خلال الفترة الساخنة من الجحيم الإرهابي بالقياس إلى ما سبق لا إلى ما سيلحق. 

تيميمون» الرواية, جولة طويلة عير الصحراء الشاسفة:. رحلة وسبط الرمال الصفراء ونتحت 
السمات الصافية. حيث لا يبفقى سوى الكاتب مع هواجسه وحواراته الداخلية. ومن عادة 
«بوجدرة» في كل ما يكتب أن يطلق العناق لتيار الوعي فتتلاحق التداعيات تغرف من ينبوع 
الطفولة والذكريات الحلوة والمرة. وذكريات العشق والحب والكره والغيرة. وغيرها من المسائل 
الذاتية واللاذاتية التي يتركها «بوجدرة» تفيض كالسيل. 

إنه وسط الصحراءء: بعيد نوعا ما عن صخب الإرهاب وما يحدئه من رعب. ولكن أنّى له أن 
يبتعد وأخبار الموت تصله مسموعة ومكتوية. 

وهاهو يفتح المذياع فإذ به يسمع خبراً مفجعا: 


رةه 


ب عالمالفكر 

«اغتيل الأستاذ بن سعيد هذا الصباح في الساعة الثامنة بمنزله من طرف عصابة إرهابية من 
الإسلاميين: وحدث ذلك بمرأى ابنته البالغة عشرين عاماء.(؟) 

ينقطع تيار التداعيات بسيب هذه العقبة التي تعترضه. وقد كتب الخبر بخط أكبرء ويلون أسود 
قاتم. ولا اجتمع بروز الحروف مع السواد على رقعة بيضاء متميزة عن باقي المكتوب بدت هذه 
البقعة السوداء عقبة ونشازا في طريق سيل التداعيات الذي لا يتوقف. مجرى التاريخ الذي قد 
يرتطم بالصخور والنتوءات. ولكنه سرعان ما يتخطاها ليواصل مشواره. 

إن الذي اغتيل هو أستاذء رمز التربية ومصدر العلم. والإرهاب يصوّب رصاصه نحو أهل 
العلم والتنوير ليفرض حالة من الظلامية. ثم إنه يغتال أمام ابنته بلا رحمة ولا شفقة: إشارة إلى 
ما يمكن أن يصل إليه العمل الإرهابي من فظاعة ووحشية. 

يعود الكاتب إلى تداعياته. يحاول أن ينسى ما جرى.. يخلو إلى ذاته يناجيهاء ولكن وقع الخبر 
كان أقوى من أن يقاوم. وها هو يلح عليه ويحضر مرة أخرى بلونه الأسود البارز «الأستاذ بن 
سعيد يغتال هذا الصباح في بيته. على الساعة الثامنة والنصف بمشهد من ابنته البكر...90) 

ومهما اختلقت الأخبار في تحديد ساعة الاغتيال بالضبط إلا أن المهم أن الأستاذ قد اغتيل, 
وتم اغتياله أمام ابنته سواء قيل تبلغ عشرين عاما أو قيل هي ابنته البكر. والذي يلفت الانتباه, 
الفرق في طريقة إيراد الخبرين. إذ الأول يحدد الجهة القاتلة في أنها عصابة إرهابية من 
الإسلاميين: بينما يسكت الثاني عنها تماما. 

يستمر المونولوج من الصفحة الخامسة والثلاثين. بعدما يتجاوز العقبة الثانية. فلا يتوقف إلا 
في الصفحة السابعة والسبعين عندما يصطدم بالعائق الثالث: 

«صحافي فرنسي يغتال من طرف إرهابيين إسلاميين بالقصبة في الجزائر العاصمة».(؟) 
الضحية هنا من رجال الإعلام؛ من الذين يطلعون الرأي العام على الأحداث والمستجدات: وهم 
رمز الحرية والتعددية إلى حد ما. والمغتال - فوق ذلك - من جنسية فرنسية: لأن الإرهابيين 
يريدون أن يجعلوا من فرنسا هدفهم الثاني. 

يتواصل سيل الكتابة صفحات أخرى. يستحضر الآلام والآمال» إلى أن تصل الجرائد 
بالطائرة فيقدمها له صاحب الفندق ليقرا في إحداها مايلي: 


لكل 


«تسبب انفجار قنيلة وضعها الأصوليون في مطار الجزائر العاضمة في مجزرة خافت تسعة 
قتلى وأكثر من مائة جريح جلهم في حالة خطرة....!*) 

في هذا الخبر اختلفت طبيعة السلاح المستخدم. إنها قنبلة. وحددت الجهة القاتلة بأنهم 
سامع الخبر إلا أن يقول: 

«صعدت إلى غرفتي بسرعة. تقيّأت كل الفودكا التي شريبتها البارحة. أخذني الغثيان أمام هذه 
المحزرة الشتيعة» )١(‏ 

ويأتي الخبر الخامس ليعلن عن وجه آخر للموت: 

«شغالة منزلية في السادسة والأربعين من عمرها وأم لتسعة أطفال تغتال رميا بالرصاص وهي 
عائدة إلى بيتها.. .(") 

الإرهاب الأعمى يضرب بلا تمييز أحيانا. إنه يريد أن يسجل حضوره مهما تكن الضحية 
المستهدفة؛ ويزداد الموت بشاعة لأن الضحية تعيل تسعة أفواه. لمن ستتركهم؟ وما الملامح التي 
يكبرون عليها والسلوكات التي يسلكونها؟. جيل بكامله معرض للهلاك. ثم يأتي الخبر السادس 


«الكاتب الكبير طاهر جعوط يغتال برصاصتين في رأسه من طرف ثلاثة إرهابيين وهو يقود 
ابنتيه إلى المدرسة» (8) 


أعداء الثقافة والأدب والفن والعلم يقتلون كاتبا كبيرا. كان يقود ابنتيه إلى المدرسة. صورة 
أخرى للفظاعة والوحشية. لا يكفيهم أن يقتلوه. بل وعلى مرأى من ابنتيه. 

الخبر ما قبل الأخير 

«اثنا عشر كرواتيا يذبحون بطريقة وحشية بالقرب من مدينة المدية».[3) 

الخير الأخير 

«الإرهابيون الإسلاميون يضرمون النار فى مدرسة ابتدائية بمدينة البليدة...2.(١١)‏ 

في الأخبار الثمانية التي تتخلل الرواية. تعرف الاغتيالات الفردية والجماعية؛ ونعرف أنها 
تصوّب بدقة نحو المثقفين والفنانين» ولكنها تطال العاديين أيضا. 


لوا 


اغتيال أشخاص من حنسيات مختلفة. 

استخدمت وسائل مختلفة فى القتلء الرمي بالرصاص, الذيح... 

إذاقلت سارها مشقبات ف تازوق تون قلق نارين كينرموة التكرقي فو تارق العدانة 
البشرية. مندمجا فيما يكتب بعلاقاته الذاتية والموضوعية ولا يقطع عليه حبل التفكير والتداعي إلا 
فد الأخياز الث مصعلة مسموعة وتكتوية. 

وهو عندما يثبتها على جسد النص الروائي بلون أسود قاتم وأكثر بروزاء فلأنها الأحداث التي 
عو الساحة ولاتها بانفياش إن تناعدافا كن النص مكل مهما سوواء هن الكو والفعاءنة 
بهذا الاصطدام, لأن يوجدرة بحمله على أن يندمج في النص ذاتيا. وقد يزعزع الخير كيانه 
ويفسد عليه التمتع بالقراءة» ولكن قد يستمر في القراءة لآن ما يشده إليها أقوى من خير عابر ولو 
كان خظيعاء:ولى كان تكتوياايخط الننود بارق. 

وقد يكون من دلالات ذلك أن هذه الجرائم والاغتيالات مهما كثرت ومهما يلغت من القسوة 
والوحشية: فإنها تعد أحداثًا عابرة زائلة بالنظر إلى عمق التاريخ وعنقوانه. 

العارية :هذا النون الكير يطل يجري» ونهما ازتطم كالتقيات لفون فإذيا لاطي عن 
الاستمرار أبدا. 

الحكم على ظاهرة الإرهاب في النص الروائي عند «يوجدرة» هو حكم يستند إلى موقف 
المعاكسء إلا أنهم سوف لا يفلحون. وأنهم وإن عطلوا الحركة لفترة ما إلا أنهم لا يستطيعون أن 


يوقفوها. 

ويمكن القول أيضا إن الكاتب لم يعمد إلى توظيف الظاهرة الإرهابية على سبيل الموضة أو 
لمجرد مواكبة الأحداث. بل الأصح أن الإرهاب يحضر في الأذهان شئنا أم أبيناء وبالتالي كان 
لابد أن يترك يصماته في الكتاية. علما بأن أثر الإرهاب في رواية «تيميمون» لم يجعل منه محرك 


لأا 


عالمالفكر سل 
التاريخ: بل ظاهرة طارئة على التاريخ. حدثا عارضاء قد يعيق الحركة كما يقطع حيل التسلسل 
في القراءة, وسيبقى محطة سوداء في طريق التاريخ. كما تظهر الأخبار بقعا سوداء في جسد 
الرواية. ولكنها عقبات لا تحول دون قراءة الرواية كما لم تحل دون كتابتها. 


العقيات لا توكقف مجرى التاريخ, وإن بقيت وشما في جسيده. 
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الشمعة والدهاليز: للطاهر وطار('١)‏ 

أول ما يستوقفنا هو هذا العنوان الرئيسي الذي اختاره الكاتب لروايته. وهو يتالف من كلمتين 
ولو ايها سرف عل 

أ- الشمعة: وهي تحمل دلالة أدبية كالإضاءة والتضحية. لأنها تحترق لتضيىء على الآخرين. 

ب- الدهاليز: وهي تجعلنا نستحضر ما يشبهها كالكهوف والمغارات والمتاهات. وتؤدي 
جميعها إلى دلالة أساسية هى الظلمة. 

ولكن العطف هنا لا يبقى في حدود تعريف النحويينء باعتباره تايعا يتوسط بينه ويين متبوعه 
حالية؛ لا ترتيب فيها ولا تعاقب. ومصدر ذلك رؤية جدلية لا تمانع في أن يجتمع متناقضان في 
لحظة واحدة. وأكثر من ذلك أن اجتماعها هو الشرارة التي منها تتولد الحركة. 

هكذا يبدو التناقض على المستوى الأول بين الضوء والظلمة. ثم على المستوى الثاني بين صيغة 
المفرد فى الشمعة ويين صيغة الجمع فى الدهاليز. ولماذا يقدم الكاتب الشمعة ويؤخر الدهاليز رغم 
كونها عنواناً فرعياً تالياً في متن النص بالقياس إلى العنوان الفرعي الأول «دهليز الدهاليز». 
من الكاتب قصدا أو عفواء إنما الذي يهمه أن لها دلالة ماء وأنه لابد أن يبحث عن هذه الدلالة فإذا 
هو لم يهتد إليها فذلك لا يعني أنها غير موجودة. 

فقارىء الرواية يدخل دهاليز كثيرة حقا حتى إنه لا يخرج من دهليز إلا ليدخل في آخرء ويقدر 
ما تتعدد السراديب تتعدد معها التساؤلات المحيرة المقلقة, وهي تارة تتخذ أيعادا نفسية 


ل 


عالمالفكر 
كان - فق الآخر - واحداً بالقياس إلى عدد اللثمين. 
لذلك فإن عنوان الرواية وحده عندما ينطوي على دلالتين متناقضتين لغة (الإفراد والجمع) 
ومضمونا (الضوء والظلمة): فإنه يكف عن أن يكون تركيبا حياديا ويلقي بظلاله ليصف حالة هي 
يتور الدوانة إعداءنهذ ا ناد 
«إلى روح الشاعر والباحث يوسف سبتي الذي كان يتنبا بكل ما يجري قبل حدوثه» ثم يتلوه 
في الملاحظة الأولى ينقي أن تكون هذه الرواية سيرة ذاتية لشخص بعينه. وإن هو استعان 
بملامح ومميزات بعض أصدقاته. 
التي جمعته بالطاهر وطار سيدرك بسهولة ووضوح حضوره في الرواية أكثر من غيرهء فأما 
القارىء الذي يحهل هذه العلافة, فإنها لا تعينه أصلا. 
وفي الحالين فإن النص هو الذي يعبر عن ذاته, وإن القراءة الصحيحة تستنطق النص 
ولا تسقط عليه معلومات من خارجه مهما كانت هذه المعلومات مؤكدة. 
السابقة. 
والواقع ان هذه عسالة ضديية. تتعاق بطبيكة الإبداع من حيط هو مزنم من القصدية والعقوية. 
فإذا كان يعتمد التخطيط قي أعماله السايقة فلاشك أن فيها لحظات كثيرة وتفاصيل تنفلت من 
الأطار الذى وضع الها أضبلا: كما أنه وإن هئ أطاق الحرية للتذاغي فى هذه الرواية. إلذاثها 
«أنه زمن أهل الكهفء زمن التذكرء والتنقل من هذه اللحظة إلى تلك: من هذه الواقعة إلى تلك»(؟3). 
ثم ينتهي إلى القول: 


لغرة 


عامالفكر ب 


«وقائع الشمعة والدهاليز الروائية تجري قبل انتخابات 17 التي خلقت ظروفا أخرى لا تعني 
الرواية. في هدفها الذي هو التعرف على أسباب الأزمة وليس على وقائعها وإن كنت وظفت 
تعشننها:!07): 

لم يعد الخطاب الروائي يتقيد ب التسلسل التاريخي للأحداث. بل صار تكسير البناء الخطي 
شبة من سات الكهنيا وقد كان وطان من ازاكل من جريو] فاه بالعريقة في الجوات واننا إن 
يحدد زمن الرواية بما قبل انتخابات 45.: فلعله أن يكون من باب حرص الكاتب على تأكيد قدرته 
على التتبق بالوقاتم قبل حدرتها: إداس الورانة ما تتفل القاري: على ان تفهم غير فلك لله من 
الكريم»!؟'). 


د هلير الدهاليز: (العتوان الفرعي الأول) 

التركيب هنا ليس مجرد مضاف ومضاف إليه: بل يحمل دلالة قوية تعني أنه أكبر الدهاليز: أو 
أَضَيل الْمتة وحدر الشكلة: 

في دهليز الدهاليز نتعرف على الشاعر الأستاذ بمعهد الحراش؛: يسمع صخبا في الشارع 
وأهازيج تردد شعار الحركة الإسلاموية المشهور «عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله» وإذاً 
بمجموعة من قادة الحركة يستولون عليه بعد خروجه. وتنشاً بينه وبين أحدهم «عمار بن ياسر» 
مما يجري. 

ومن خلال مونولوج مطول يعود بذاكرته إلى الوراءء يستحضر ماضيه. فنعرف مراحل حياته 
منذ أن كان تلميذا في مدرسة الميلية إلى أن التحق بمدرسة «الفرنكو - مسلمان» في قسنطينة وقد 
تميز منذ صغره بوطنية حادة, ويميله إلى المطالعة الكثيرة والمتنوعة وكذا دفاعه عن اللغة العربية. 


الشمعة: (العنوان الفرعي الثاني) 


الناشرة تامعن شيا فشيتاء الى أن فش العلاقة بيتهما وقرق متلق على الهوان وتتينة 


5 لضت 


عالمالفكر 


اتجاها تصوفيا روحيا فإذا هي بالنسبة إليه صورة تستعصي على الوصف والتحديدء وإذا هو 
يخيل إليها وليا من أولياء الله الصالحين. 

هي شمعة مضيئة وسط الدهاليز المظلمة. وهي الخيزران هذه المرأة البريرية التي تقتل ابنها 
لتمكن الابن الآخر من استعلاء العرش. وكأنها أيضا صورة الجزائر في محنتها تأكل أبناءها 
ليتناوب على حكمها أبناؤها. 

ولكن لا فرق أيضا بين الشمعة الخيزران والشمعة الشاعر والشمعة الكاتب في 
متامات الجزائر. يتيه المرء في دهاليز كثيرة ومختلفة. يسرح في الماضي والتاريخ وينتقل 
إلى الحاضر/الواقع, ينتابه القلق النفسيء وتحيره الأسئلة الفكرية والممارسات السياسية. وكثيرا 
ما يجتهد في فك ألغازها ويخرج بلا طائل. وكل دهليز يفضي به إلى دهليز. 

فما أرحم أن يرى وسط العتمة بصيصاً من نور. أن يأتي ضوء الشمعة بعد ظلمات الدهاليز. 
ومهما يجرك الكاتب إلى الماضي إلا أنك تبقى مشدودا إلى الحاضر بكل ما يموج فيه من 
صراعات حتى إن الماضي لا يستحضر إلا لقراءة الحاضر والتعليق عليه. ولقد كان الارتداد إلى 
الماضي في أعمال وطار مرتكزا دائما للموازنة والنقد فضلا عن كونه حيلة فنية لتكسير التسلسل 
الواقعي لزمن الحكاية الأصلية. 


المشهد الإرهابي 

اختار الأستاذ الشاعر أن يعيش وحيدا في بيته. أعزبء مثله الأعلى في حياته أن يعيش لوطنه 
وكتبه. ولكن هاهم يقتحمون عليه البيت. مجموعة من الملثمين يحيطون به فجأة. ويوجهون إليه تهما 
ليحكموا عليه بالإعدام: 

الملتّم الأول: يتهمه بالاتصال بمجموعة من الأشرار الذين يستعملون الدين لأغراض سياسية, 
ويستهدفون ضرب النظام الديمقراطيء وهؤلاء تحركهم قوى أجنبية حاقدة على الوطن. وقد 
استطاعت الفتاة أن تخادعه وتجرّه إلى المساجد إلى أن أصبح يتعاطف مع السجناء من هؤلاء 
المتآمرين؛ يعطيهم النقود ويرسل إليهم الكتب ويحملهم في سيارته. 

الملتّم الثاني: يتهمه بأنه تمكن من أن يستولي على عقل الفتاة فيشغلها عن الدور الأساسي 
الذي كانت تقوم به. إذ كانت تستخدمها أجهزة المخابرات في جمع المعلومات وخاصة من أوساط 
الصحفيين المعربين غير المتطرفين. 


مورت 


عالمالفكعر سس 


الملثم الثالث: يتهمه بأنه رفض التحدث إلى جماعته في المسجد. لكونه مفكرا وياحثاً وليس من 
عامة الناس. ولقد كان همه الأول حسب التهمة أن يتأكد مما إذا لم تكن الجماعة أى بعض أفرادها 
يشتغلون مع الأجهزة. بالإضافة إلى كونه توصل إلى اقتحام عالم عمار بن ياسرء وشوّش عليه 
فكره؛ وجعله يعيّنه وزيرا للفلاحة. 


الملتّم الرابع: يتهمه بأنه معتزلي يعادي المذهبٍ السنيء وينتصر للحلاج وغيره من الزنادقة. 

الملثم الخامس: يتهمه بأنه يشكل خطرا على فرنسا وعلى الجزائر وعلى الإسلام وعلى الحلف 
الفرنسية. ويكتب عن هجرة الأدب المكتوب باللغة الفرنسية. 

الملثم السادس: يعتيره واحدا منهم ولو لم يعلن ذلك صراحة ولم يردد معهم في الشوارع 
«عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله». وهو يقدر فيه جهوده في البحث واتصالاته بمختلقف 
الجامعات ومراسلة الطلية في سجن الحراش.. إلخ. لكنه - مع ذلك - متحفظ إلى حد كبيرء لأنه 
السماوات والأرض. 

لنا أن نتصور الشاعر الضحية وسط هؤلاء الملثمين الذين يرشقونه باتهاماتهم المختلقة؛ ليغزوا 
في جسده النحيل خناجرهم. وأنهم كانوا ملثمين إلا أن مضمون كل تهمة يقضح صاحبهاء 
فتسقط الأقنعة وتنكشف هوية كل منهم. 

والخامس يمثل ما يوصف في الخطاب السياسي بحزب فرنسا من أتباعها وا موالين لها. كيف 
بذ يختلف ١‏ للثمون وفي الوقت نقفسه د ستهدفون ضحية مشتركة؟ 

كيف تتباين التهم لتشكل في مجموعها تهمة واحدة؟ 

بعدما نتتبع مسار الأستاذ الشاعر من مدرسة الميلية إلى «الفرنكو - مسلمان» إلى امتهانه 
التدريس بمعهد الحراش إلى أن ينقضّ عليه الملثمون بخناجرهم فيصبح جثة هامدة, قد نتوهّم أن 
الدائرة انغلقت. بينما هي من منظور القراءة المنفتحة بداية انفتاح على واقع الرواية ورواية الواقع. 


لرزفرك 


سب عالمالفكر 

نهاية الرواية لا ترد العملية الإرهابية إلى جهة محددة ولا تردها - خاصة - إلى الحركة 
الأصولية كما هو سائدء بل إن إطفاء شمعة المثقف الوطني الرمز يعود إلى عدة أطراف. وكأن هذه 
الأطراف التي تبدى غير منسجمة ليست سوى تنويعات على وتر واحد هو العنف ظاهرها اختلاف 
وياطنها اتفاق. وفي هذه الرؤية تشكيك في مصداقية الخطاب السياسي الرسميء ودعوة إلى 
إدانته. غير أنها تنطوي في الوقت ذاته على نوع من التسوية يخفف من خطورة الأصولية 
وإفرازاتها الفاشية الدائمة. وهذا جوهر ما يجعلها تختلف عن غيرها. 

ومهما تحاول هذه القراءة أن تعلو عن التحليل السياسي إلا أنها تبقى مشدودة إليه. سواء 
بحكم طبيعة الموضوع «أثر الإرهاب في الكتاية الروائية»: أو بحكم أن الرواية نفسها مشدودة إلى 
الوقائع السياسية وتسعى لتفسيرها . ولولا تداخل الأرمنة بالارتداد ولولا ذلك الاتصال الروحي 
بين الشاعر والخيزرانة لكانت الرواية أقرب إلى تقرير سياسي مباشر. 

طبعا إن ثقافة الكاتب وقدرته الكبيرة على ترويض الأداة اللغوية وطول مراسه. كلها مزايا 
تؤهله لالتقاط الأسئلة الواقعية المحيرة. وتصوير الحالات النفسية القلقة, وإثارة القضايا المصيرية, 
بحثا عن أسباب الأزمة, إلا أن ذلك قد لا يكفي للوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة. 


حراس النوانا في «سيدة المقام» 

صدرت الطبعة الأولى من رواية (واسيني الأعرج) « سيدة المقام» عن دار الجمل بألانيا 1995, 
ثم صدرت طبعتها الثانية سنة 19517 بالجزائر عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. 

يعني ذلك أنها كتبت والأحداث الإرهابية على أشدهاء لكتنا في هذا العمل لسنا أمام كاتب ترد 
عليه الأخبار مسموعة أو مكتوية وتقتحم عليه خلوته وتفكيره فيلصقها بجسد النص الروائيء بل 
إن واسيني الأعرج ينقلنا من الأخبار إلى الأقعال. يشد القارىء من يده - كما يشد المحبوية 
مريم - ويتجول به في شوارع العاصمة: يدخل مطاعمها ومقاهيها ويشاهد معه الرقص في 
الأوبرا. قد يقودك إلى أعلى جسر فيها فتطل عليها بنظرة بانورامية. وقد ينزل يك عند قدميها 
انكام يني لماكل وحاتل ملت البكن 

ولكن حراس النوايا سوف لا يفارقونك لحظة. لقد صار ظلهم يمتد مع ظلال المدينة: هم 
حراسء مهمتهم المتابعة والمراقية. فهم شرطة: ولكنهم ليسوا شرطة بالمعنى البوليسي المعتاد. إنهم 
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شرطة من نوع جديد. لآنهم يحرسون النوايا. فلم تيق المسألة عند حتدود القمع التقليدي أو المعاقية 
على فعل لا ينبغي القيام يه. لكن القمع في هذه الحالة بلغ درجة قصوى. إنهم يحكمون حسب 
ما تنويء أو حسب ما ينوون أنك تنوي على الأصح. 

«أعرف. بل صار مالوفاء أن حراس النوايا لا يتدخلون عادة بعنف إلا عندما يكون الرجل 
مصحويا بامرأة. أو يشمون رائحة الأجساد التي تعيش لحظة عنفوان شاتقة. من صفاتهم أنهم 
يقرؤون في عينيك ما تفكر به؛ ولا يهم إن كان صحيحا أو غير صحيح. المهم أنهم فكروا أنك على 
خطأء فيجب أن تكون على خطأ من دون ثرثرة. عندما يكفرونكء وعادة يفعلون ذلك عندما يختلفون 
معكء عليك أن تقيلء لأن أي نقاش سيقودك إلى تعميق الأزمة. الحاكم لا يناقش. الحاكم ينفذ 
أمره. ثم تقبل يده البيضاء السخية. ويطلب غفرانهاء )١9‏ 


هزه الأشباح المخيفة تلاحق قارىء الرواية منذ البداية. ويشكلون جزءا مهما من المنطق 
الداخلى لبناء الرواية. 


فهم منذ البداية» يستهدفون مدرسة الفنون الجميلة؛ يريدون أن يغلقوها ويحولوها إلى مساكن 
للمواطنين. كما يهددون الأستاذة «أناطولياء التي تشتغل فيها. فتضطر إلى مغادرة البلاد. 

وواسيني عندما يختار هذه المدرسة رمزاء فلأنها تمثل قمة الحرية وحب الحياة والجمال, 
ليمثل حراس النوايا بالمقايل قمة البدائية والهمجية. 

وهو عندما يفرد الفصل التاسع لحراس النواياء فليس معنى ذلك أنهم يغيبون في بقية 
الفصول: بل لآن هتاك :حدقا مكميزا بقع ميته وبين الراوع//الكاك: فقن اقتادوة إلى مخقر 
الشرطة تعسفا وحاكموه بوصفهم شرطة إسلامية وضريوه ورموه في مزيلة. وعلى الرغم من أن 
الكاتب لا يعمد إلى تصوير الأحداث الفظيعة وما أكثرهاء ولا يصف الأساليب الشنيعة التي تم 
بها القتل والذبح وتشويه الجثث. ولا المجازر الجماعية التي تتطاير فيها أشلاء البشرء مع أنه 
لا يجهلها ولا يشكو عجزا في القدرة على رسمهاء إلا أنه يقف على الجوهر الذي يحرك الآلة 
الارهابية. 


فهو من جهة يعدهم ورثة «بني كلبون» أولئك الذين حكموا البلاد والعباد ردحا من الزمن باسم 
الثورة والشرعية التاريخية؛ لكنهم في الواقع العملي تنكروا لدماء الشهداء. وعاثوا في البلاد 
فسادا فعبّدوا بذلك الطريق لحراس النوايا ليآخذوها لقمة جاهزة. 
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ومن جهة أخرى ينبىء المنطق الداخلي في الرواية عن طبيعة التفكير القروسطي الذي تتأسس 
عليه حركة الحراس. هذا التفكير الذي يرفض كل رأي لأنه يحكم عليه بالشيوعية والكفر والإلحاد, 
فينتهي إلى الحكم عليه بالإعدام. 

واسيني الأعرجء إذنء لا يهتم بهول الحدث في ذاته. لآن الأحداث الفظيعة بدأت بمناوشات 
بسيطة. ومادام جذرها واحدا ومازال ياقياء قإن الممارسات الإرهابية ستظل تتوالد وكأن الرواية 

إنهم يقعون جميعا على خط واحدء ومهما بدا بين الطرفين من تمايزء إلا أنهما يلتقيان في 
خندق واحد. ولا يحيا أي منهما إلا بوجود الآخر. 

الإرهاب في «سيدة المقام» ليس حدثا عايراء ولا مجرد خبر يقراً أى يسمع, بل إنه أحد مكونات 
المدينة/الرواية. هو عنصر حاضر فيها ولو كان عنصر هدم لا عنصر بناء. هنا تأخذ ظاهرة 
الإرهاب حجمها الطبيعي. فالكاتب لا ينكر وجودها ولا يستصغر شأنهاء ولكنه لا يكتفي بتسجيل 
حضورهاء وإنما يعطيها أيضا بعدها التاريخي والأيديولوجي والسياسي من غير أن يفرط فيما 

والجميل في الرواية أنها مبنية على علاقة حب صافية وقوية في صفائهاء علاقة مبنية على 
عشق المدينة وعشق الحياة, لولا أن حراس النوايا يفسدون الحب ويتغعصون الحياة. «مريم» تهوى 
الرقص والفرح غير مبالية بالرصاصة التي استقرت في رأسهاء ولكن الحراس يقتلون الابتسامة 
ويحاريون الفرح. وما كان لحراس النوايا أن يجرؤوا على كل ذلك لولا التواطق المفضوح بينهم 
تداعيات نحو الماضى لتعود إلى الحاضرء ويبقى المستقبل محفوفا بالمخاطر. 

فإذا كان واسيني لا يهتم بتصوير الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الإرهابيون, فلأنه مهموم بما 
هو أفظع وأكثر هولاء إنه يخشى على مدينة يراها آيلة إلى الزوال. 

فالقارىء لا يستشعر تفاؤلا زائفاء بل إن الكاتب يدق ناقوس الخطر تلميحاً لا تصريحاً عندما 
ينثر أوراق آخر رواية له من أعلى جسرء وقد ماتت مريم وأصبح مطر المدينة رذاذاً من الدم. 
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والفصل/فنّ الزوانة يكنا :نان الخلاهاوة الإرعائية ل مكقي و شكال حا تمن ايل 
تحضر يوصفها جزءا من حركية المجتمع, تعيفه وتشده إلى الخلقف. 


فالكاتب يهتم ينبش أعماق الظاهرة وتفكيك خيوطها ليوقف القارىء على سيرورتها وطبيعتها. 
إن المدينة أصبحت تعيش تناقضا صارخاء فيها الجمال وفيها القبح» فيها الحب وفيها الحقد 
والعنفء فيها الحياة وفيها الموتء قيها من يصنع الفرح وفيها من يقتل القرح. 

ولعله مما يدعو إلى الإعجاب ويوفر المتعة في «سيدة المقام» لغتها الطيعة. التي نتموج مع 
التداعيات وتلملم شتات الذكريات وتنقلك في يسر بين الجوانية والبرانية. وتشدك يبراعة الوصف 
وحسن التصوير إلى أن تتعاطف مع مريم وتتآلم لحالهاء وتقدر مقاومتها وتحديها وتدرك عظمتها. 
كما ترثي حال المدينة البيضاء التي اسودٌ وجههاء وتهزك الغيرة على ما آلت إليه أوضاعها. 

وبعد أن يفرغ المرء من قراءة «سيدة المقام»» تبقى مريم سيدة النص وسيدة المقام». بشموخها 
وعشقها الأبدىء رمزا للهيبة والوقارء ويبقى بنوكلبون وحراس النوايا مثالا للقمع والخداع. صورة 
للبؤس والشقاءء عقبة في وجه التاريخ؛ نموذجا لمعاداة الإنسانية. على أن الإرهاب - في الحكم 
النهائي - يمثل جمرة الأصولية الملتهبة. وإنها وإن انطفأت إلا أن رماد الأصولية قي عمومهاء 
يخقي جمرات أخرء وستستعر - لا محالة - يوم تهب الريح. 

خلاصة من خارج الرقعة الرواشية 

لم تعد للأصولية دلالة المشروع النضالي حين كانت ملجأ يحتمي يه المستعمر (يفتح الميم) ضد 
الجهود الاستعمارية الرامية إلى طمس معالم التراث ومسخ الهوية. وإنما أصيحت تعتي اليوم 
هذه الحركة السياسية التي تستعمل الدين وسيلة لتحقيق أغراض سياسية. فأما أن يحتل 
مصطلح الإرهاب الصدارة ويشيع وينتشر بهذا الحجم. فذلك يعود أصلا إلى أن السلطة في 
الجزائر مثلاء قد سخرت وسائلها الدعائية والإعلامية - يوعي أو بلا وعي - لتوهم بوجود 
انقصال بين الأصولية والإرهاب. 

ولق عامج السنلطة مك الاتقلال فى لأن عب دون الحقدل الى يعفظ القوانن نين 
يسار متطرف ويمين متطرف. فبقيت تشد شعرة معاوية بينهماء وتسلك طريقا وسطأ يسكّن المرض 
ولا يستاصله. 
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إن الأصولية مهما اختلقت وتفرعت تحمل كلها شعاراً واحدا مشتركاً هو تطبيق الشريعة. وهو 
دق ادر تدع سيااستي يتكلها رما من لمشيكاهيا إن افقركك: وو اتععماء قواها إن 
ضعفت. لكنها تعاني حقا أزمة تأويل عملي عندما يتعلق الأمر بكيفية بلوغ الهدف. فمنها جناح 
يدعو إلى التعجيل بالاستيلاء على السلطة؛ مبررا مسعاه بنضج الظروف ويأن أي تأخر أو مماطلة 
من شأنه أن يمكن السلطة من مراجعة مواقعها ومن امتصاص غضب الجماهير المهيأة للتمرد 
والثورة. وقد يمنح الفرصة للرأي العام أن يحكم على أنصار تطبيق الشريعة بأنهم يهادنون 
الطغاة ويرضون بأتصاف الحلول وقد يتهمونهم أيضا بالانتهازية والجري وراء المصالح الخاصة. 

ومنها جناح يوصف عادة بالاعتدال. وهو يتبنى سياسة التدرج بدل التسرعء ويبرر سياسته 
بكون الظروف غير مواتية للتغلب على مؤسسات عسكرية متفوقة عدة وعددا. وأنه وإن استطاع 
أنصار الشريعة أن يصلوا إلى سدة الحكم. فإن الأوضاع قد بلغت درجة من الفساد يصعب 
نغبنا هلان ساطة «إسلاسة؟ ان قواحيها حمرنا وكيك من حل الشاكل الاجماعية بنا يري 
الشعبء وحينئذ ستوجه أصابع الاتهام إلى «المسلمين». وإلى الشريعة ذاتها وريما إلى الإسلام 
عامة. 

فإذا كان الجناح المتطرف يعجل بتطبيق الشريعة: فإنه يسير نحو عملية انتحارية مؤكدة. وإذا 
كان الجناح اللعتدل يريد تهيئة الظروف تدريجياء قهز اعتراف ضمني بأن التهيثة تم بوسائل 
أخرى غير الشريعة؛ وعندئذ يثار سؤال مصيري إنكاري: ما الضرورة التي تدعو إلى تطبيق 
الشريعة؟ 

يبدو أنه مأزق نظري تترتب عليه أيضا مشاكل وصعويات على المستوى العملي. ولكن 
المعارضة ذات التوجه الديمقراطي تعاني - بدورها - مأزقا لا يقل حرجا عن مأزق الإسلامويين. 

فمن الديمقراطيين من يرفعون شعار القطيعة الجذرية مع الأصولية ويعدوتها خطرا على 
الديمقراطية ومستقبل البلادء ولكنهم اندمجوا في المسار الانتخابي وقبلوا - في الواقع - بتقاسم 
السلطة مع الأصوليين. فهم بهذا الموقف - شاعوا آم أبوا - قد ساهموا في إعطاء الشرعية 
للإسلام السياسيء وزكوا عمليا إمكانية أن يصبح الأصوليون ديمقراطيين يمارسون التناوب على 
السلظة عن شناعة ويتحضين: 

ولاشك أنهم عندما يتخذون هذا الموقف. إما يتخذونه عن جهل بجوهر الأصولية وطبيعتهاء 
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وإما أنهم يعدونه من باب التكتيك المرحلي فينضوون - حتما - تحت خطاب السلطة الذي يسعى 
إلى استغلال الخلافات الناشئة بين الأصوليين وعزل الجماعات المسلحة منهم. 


ولكن الفرق الكبير هو أن الأصوليين عندما يدخلون اللعبة الانتخابية فإنهم يكسبون شرعية 
«ديمقراطية» لا يؤمنون بها أصلاء وريما لم يحلموا أن يصلوا إليها بهذه السهولة. فهم - يذلك - 
رابحون مهما تكن النتائج الانتخابية» بينما يخسر «الديمقراطيون» استراتيجيا ولو كان قورهم 
عاليا في الانتخابات, ولم يكن على أي حال. 

ومن الديمقراطيين من يريد قطيعة مزدوجة: مع الأصولية ويلا مهادنة من جهة. ومع النظام 
وممارساته يما فيها اسار الاتخابي- من جية أخرىلكن هذا اللزقف وإن فيكت مديعه 
نظريا ومن خلال التجرية أيضاء إلا أنه لم يشكل امتدادا عمليا كافيا. وكأن المأزق الديمقراطي 
منشآه التعامل مع السلطة التي هي - في نهاية المطاف - عبارة عن فسيفساء من الجماعات 
الضاغطة والمتمايزة» والتي تجعل المعارضة في حرج من أمرها تراوح مكانها في دوامة من التردد 
بين القطيعة والتواطق. 

والنظام الجزائري - بطبيعته ومحدودية أفقه - ليس مؤهلا لإحداث قطيعة جذرية لا مع 
الأصولية ولا مع ممارسات الحزب الواحد. إنه يخاف الأصولية ويخاف عليها في أن. يخاقها 
لأنها إذا ما استولت على السلطة؛ فإنها سوف لا ترحمه؛ ويحاف عليها لأنها حجاب يستره فإذا 
نااغانت فإنة سوف تر وض هو الكتهم الأزل والأكين: 

وما الإرهاب - في الحقيقة - سوى مظهر من مظاهر الأصولية: إنه رأس الحرية والجتناح 
المسلح, وما الأصولية سوى الخزان الخلفي الذي سيظل يفرز الممارسات الإرهابية ما بقي وقد 
تخبو جمرة الإرهاب تحت رماد التواطؤات السياسيوية زمناء ولكنها ستستعير من جديد كلما 
حركت الأصولية ريحها. 


"1 


ب عالمالفصر 


الهوامش 


:١194- وطار (الطاهر): العشق والموت في الزمن الحراشي - الكتاب الثاني - دار ابن رشد للطباعة والنشر. طاء‎ )١( 
7١١ ص‎ 

(؟) بوجدرة (رشيد): تيميمون - دار الاجتهاد. ١555‏ ص77 . 

(5) نفسه. ص 50 

() نفسه. ص /7 

(5) نقسه. ص 17 

(1) نفسه, ص 55-417. 

(/) نفسه. ص .١١7‏ 

(4) نقسه, ص .١71١‏ 

(4) نفسه. ص ١‏ ؟1١.‏ 

.١148 تقسه؛ ص‎ )٠١( 

198956 وطار (الطاهر): الشمعة والدهاليز - منشورات التبيين - الجاحظية: الجزائر‎ )١١( 

)١15 171(‏ نفسه, ص 1. 

. 57٠١ واسيني (الأعرج): سيدة المقام - المؤسسة الوطنية للقنون المطبعية» وحدة الرغاية» الجزائر /ا199: ص‎ )١5( 


شضة 


دور التدخل المبكر في إدماج 
الأشخاص المعاقين 
د. صلال بن العزمية * 


١‏ - مدخل : شروط عامة 


برزت إشكالية الإعاقة في العالم العربي ا معاصر بعد جلاء 
ا مستعمرين. وأاصبحت شؤون مواطنيه, بكل أصنافهاء بين أيدي 
أبنائه. وكان لزاما على قادة الشعوب العربية الاعتناء با مواطنين كافة 
بما يضمن لهم الكرامة. لكن كانت هناك أولويات لابد من التطرق إليها 
حسب التدرج لبناء ا مجتمع. وهكذا فقد انصبت الاهتمامات الأولى 
على التعليم والتطبيب والعلاج كقطاعات ذات أسبقية نظرا لأهميتها 
في تكوين الإنسان العربيء وقد أفرز التطور العمراني والاقتصادي 
ظهور صنف من أصناف الأسرة بدأت معه ا كرأة تلج عالم العمل. 
إضافة إلى ذلك حدث تطور هائل في التشريعات العربية ا متعلقة 
أساسا بحماية ا مرأة والطفل لترسيخ حقوقهما في جني فوائد التطور 
الذي امقد إلى جميع الميادين الاجتماعية. كما نجد أن التشريعات 


* كلية التربية - الرباط- المملكة المغريية. 


لفقة 


ب عالمالفكر 


العربية اهتمت بحقوق الأشخاص ا مصابين بحوادث العمل من جيش 
التحرير إلى عمال ومستخدمي القطاعات الاقتصادية (اتفاقية حقوق 
الطفل وقعها ا مغرب ودول عربية آخرى). إلى جانب هذا كله كان لزاما 
على ا مواطن العربي أن يحل محل الأجنبي الذي كان قد أسس جمعيات 
دينية أو إنسانية عملت وما زالت تعمل في ميدان تربية الأطفال 
ا معاقين بفتحها بعض ا مراكز ا ملتخصصة. وساعد على ذلك التطور 
الحاصل في قوانين الحريات العامة التي بموجبها تتاسس الجمعيات 
وتنشط (ظهير ١154‏ مثلا با مغرب). 

إن كل هذه العناصر مجتمعة عملت بموازاة اهتمام كوني بشؤون الشخص المعاق نظرا لأهمية 
النسبة التي تمثلها هذه الفئة في المجتمع عامة (حوالي 7٠١‏ حسب إحصائيات المنظمة العالمية 
للصحة). الشيء الذي دعا إلى إثارة الانتباه إلى هذه القوى العاملة لتأهيلها ودمجها في النسيج 
الاقتصادي والاجتماعي وتأخذ مصيرها بيدها عوض أن تعيش مهمشة وعالة على المجتمع. 


وإذا كان اهتمام الدول العريية حديث العهد (إنشاء مديرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية 
يتونس في السيعينات. خلق مندوبية سامية للأشخاص المعاقين بالمغرب في بداية التسعينات, 
وإصدار قانون مؤقت للمعاقين بالأردن سنة 1545: ومدارس المعاقين بصريا في الكويت والإمارات 
منذ الخمسينات...) فإن ذلك لا يعني أن الأمة العربية (والعالم الإسلامي) لم تعن بشوّون 
الشخص المعاقء بالعكس فالثقافة والممارسات الاجتماعية النابعة عن الدين الإسلامي 'الحنيف 
غنية ومتقدمة حتى على ما جاء في شأن الطفل المعاق في المعاهدة الدولية لحقوق الطفل. وما 
كلامه سبحانه لآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بخصوص عبد الله بن أم مكتوم «عبس 
وتولى أن جاءه الأعمى» الآية(١)‏ لخير تنبيه للمساواة بين المسلمين المعاقين أم لا. وجاء في سورة 
هود: «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع, هل يستويان: أفلا تذكرون؟:!") مثل آخر 
للتمييز الإيجابي قصد العناية والأخذ بيد المساعدة وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم لايسعنا 
الوقت للتبرك بها في هذا العمل الوجيزء كما أن السيرة النبوية تزخر بسلوك التبي محمد تجاه 
الأشخاص المعاقين كما فعل مع عبد الله بن أم مكتوم في مثل السابق. كما أنه ينبغي الإشارة إلى 
شخصيات بارزة في عالم الفكر والأدب كانت معاقة؛ وغير بعيد عن تاريخ المغرب كان الحرس 
الليلي لمدينة مراكش المغربية من غير المبصرين. 


جرودرة 


عالمالفكر سس 


لكن رغم هذا التاريخ المجيد والجهود المبذولة على مستوى التشريع تبقى العقلية العربية تجاه 
الأشخاص المعاقين, في المغرب العربي على الأقلء دون الفهم الجيد والكافي لمفهوم الإعاقة: ربما 
يرجع ذلك لعدم دقة المعلومات بخصوص الإعاقة أو نظرا لضعف أو انعدام التحسيس بهذا 
المشكلء وهكذا نجد بعض التصورات الشائعة حول هذه الظاهرة كما يلي: 


- الإعاقة ناتجة عن تدخل قوى غيبية من شياطين وأرواح:ء ولا يزال كثير من الناس يظنون أن 

- الإعاقة قد تساوي في تفكير البعض المرض العضوي أو النفسي(). 

- الإعاقة تغطي معنى الإصابة العضوية ومعها ينعدم تطوير الحالة المرضية للشخصء وهذه 
نظرة شائعة بين مهنيي الطب/؟). 

إن كل هذه التصورات وأخرى لا يمكن إدراجها هنا تؤدي إلى اتجاهات اجتماعية متعددة نحو 
تسلمها أحيانا"). 

. الإعاقة تنفي الإنسانية عند البعض: لا يفهم. لن يتعلم, يمكنه التسول فقط... إلخ. 

- المعاق قد يكون خطيراً ينبغى الاحتياط منه لآن له اتصال بعالم الغيب: ويالسحرء ويالأرواح: 
وغير ذلك. 

لعل التصورات القبلية والاتجاهات غير المبنية على معرفة صحيحة أضرت كثيراً بالشخص 
التصورات والاتجاهات فنجد الكثير من المعاقين في شمال إفريقيا على الأقل يتسولون ويعيشون 
على الاتكال. مما يحول بينهم وبين التعلم وتطوير قدراتهم وملكاتهم. 

ولكي نحارب تلك التصورات ونتائجها الوخيمة على الشخص المعاق ومحيطه الاجتماعي يجب 
مفهوم القصور 0611016006 ومفهوم العجز 06ئ3م3ع12: وهذا ما يوضح مفهوم الإعاقة -تلصدط 
ةن ويعطيه معنى عراقيل أو حواجز فردية لم يعوضها المجتمع بما فيه الكفاية!!). كما يوضح 
مؤلف التصتيف الدولي للإعاقات السلسلة المؤدية للإعاقة على النحى التالي(): 


للرفذرات 


عالمالفكر 


مرض - ه قصور - ه عجز __ ه عرقلة أى حاجز ذاتي أو إعاقة 


إن القصور يكون عضويا أو متعلقا بينية أو وظيفة نفسية أو فزيولوجية. وكل قصور يعتبر 
انحراقا بالنسبة لمعيار بيولوجي وطبيء كما أن القصور لا يجعل صاحبه مريضا بالضرورة. أما 
العجز (قد ينتج عن مرض أو عن قصور) فهو ضعف ظاهر في قدرة الشخص على النشاط 
العادي والمهارات الفنية (التقنية) والسلوك اليومي أو المهنيء. فهو إذن ذى دلالة موضوعية ذات 
صلة بالحياة اليومية. أما الإعاقة (العرقلة أو الحاجز الذاتي). ذات الانعكاسات الاجتماعية, فهي 
تنتج عن العجز أو القصور وتقلص من قدرة الشخص في لعب دوره كاملا في المجتمع حسب 
السن والجنس والعوامل الاجتماعية والثقافية. وتتميز العرقلة الذاتية بعدم توازن نشاط الشخص 
وفق ما يتطلبه الوسط الاجتماعي: وهذا ها يضفي نسبية كبيرة في تكوين العيار الذئ يحكم به 
العلوم الإنسانية حيث يمكن أن نقرأ على سبيل المثال: «ان الإعاقة هي-عزقلة ذاتية وقيمة لصيقة 
معاقة بل جانبا أو وظيفة منها ويمكن لآليات التعويض أن تقوم بدورهاء!) (ص؟١).‏ . 


ويناء على هذا يمكننا توضيح النسق السابق حسب المعايير المستعملة على الشكل التالي: 


لعل أهم ما يمكن أن نسجله من خلال هذا التحليل لظاهرة الإعاقة هو نسبيتها وذلك بالرجوع 
«قل هل يستوي الأعمى والبصير» سورة الرعد آية رقم )١777‏ ثم إن هذا الجانب إذا توضح بما 


0 


عاامالفكر ع 
فيه الكفاية يستدعي جانب التدخل الاجتماعي لصالح الشخص المعاق قصد إيجاد التعويض 
المناسب وقد قال سبحانه وتعالى: «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج» سورة الفتح آية 117/*'). ذلك أن عدم التساوي في الدرجة يسقط الحرجء ولن يقع 
العكس إلا إذا حضرت الخدمة أو الرعاية الاجتماعية التي يمكن بواسطتها أن نعوض أماكن 
النقص أو العجز لدى الشخص المعاق. والتعويض هنا تعويض اجتماعي حسب الاعتراقف 
القانوني بدرجة الإعاقة. كذلك يمكن الاحتفاظ بأن الشخص المعاق لم يفقد كل شيء.: ويالعكس 
من ذلك فإنه يختزن فعاليات وقدرات يمكن تطويرها واستغلالها بالتدخل التريوي والاجتماعي. 
وما دامت مشاكله من نوع خاص فالعناية تأخذ صبغة خاصة. وريما تكون مختلفة عما هى معتاد 


ومتداول في التربية الطبيعية!''). 


ولن يكون لهذه الجوانب تأثير إيجابي إذا لم تكن هناك بالموازاة يرامج لتوعية وتحسيس 
الأشخاص العاملين بالمؤسسات الاجتماعية الطبية والتربويةالتي تأخذ على عاتقها تأهيل المعاق. 
واول العتوقة والامد هه آناة واولياء الأظمالالعاق سكن يسن لخد العادرة في رقت ميك 
لتلافي تعميق الهوة بين درجة الإعاقة والمعايير المرجعية. والواقع أن الآباء- وفي غياب العمل 
التحسيسي- يجدون أنفسهم في وضعية صعبة: لأن تجربتهم التربوية السابقة لا تنفع كثيرا في 
حالة الطفل المعاق. تشير درأاسات كثيرة عريية وغربية إلى المسار التائه للآباء قبل أن يتقبلوا 
التشخيص النهائى للإعاقة والتي تبقى مرفوضة من طرفهم.: آملين في العلاج('). وهكذا يمر 
وقت طويل في التنقل بين الأطباء والمشعوذين أحيانا.ء تضيع معه فرص التدخل والتربية المبكرة» 
ونجد في النهاية أن الطفل قد كبر دون أن تنمو قدراته ومهاراته. 


؟- التدخل المبكر 


أ - مفهوم التدخل 

بناء على الاعتبارات الواردة في الققرة السابقة لايسعنا إلا أن نشير إلى خطورة ظاهرة الإعاقة 
وإلى ضرورة تجنيد كل الفعاليات للتصدي لها قصد الحد منهاء أملا في تسخير كل أيتاء 
المجتمع العربي للتنمية والبناء. وعليه فإن أي تدخل ينبغي أن يبرمج في إطار استراتيجية عامة 
تشمل كل الأطراف المعنية. وتجدر الإشارة إلى أن جل الدول العربية قد بلورت خطط عمل 


اللائضة 


بل عالمالفكر 
للتصدي لهذه الظاهرة, لكن هذه الخطط لم تنسق بعد في استراتيجية عامة تشمل جميع الجوانب 
بطريقة منهجية, مثل ذلك ما نجده في البرنامج المغاربي للتلقيح ضد الأمراض السبعة المؤدية إلى 
بعض الإعاقات كشلل الأطفال وغيرهء ويرنامج تزويد بعض المناطق المغريية (أزيلال: تازة...) بالملح 
المطعم بمادة اليود 1006 . التي ينتج عن ضعفها في التغذية التخلف الذهني. والملاحظ أن هذه 
الخطط عي ستكاملة يكليا ل ومكتها إن سيدق مع دول غزوية اخرى حت ترقى إلن استدراتيهية 
عرفة نامل 


إن الأمثلة الواردة وغيزها لن تغطي مفهوم التدخل للتصدي للإعاقة لأن هذا المفهوم له جوانب 
متعددة. ولا يمكن أن نتكلم عن استراتيجية للتدخل إذا لم نتطرق لكل الجوانب إما في خعلة 
خابفية أو آتنة كون قا كاملا ويفا ان كل شذكل له علاقة بحن جؤاتن الشتخصية أن بميدان: 
معين::والقضود منه هوّتقديم التخويض آ و الدع الشرورين وكذلك :البدائل الأناسية لكين 
الفرد من متابعة نموه الطبيعي المتكامل قدر الإمكان» فإن عواقب أى تأخر في التدخل تشمل ‏ 
جوانت كر بن المستسنة: وليه نان 


-١‏ التدخل المبكر ‏ هبه تدخل في مجال معين ومحدد. 
هه يكون العجز أو القصور محدود في ميدان ويمكن التغلب عليه. 


؟ - التدخل المتنخر هه تدخل في أكثر من مجال. 


»م العجز والقصور يشملان ميادين أخرى. 


لايمكن تقدير قيمة التأخر المسجلة في مجال ما والتدخل المناسب والتعويض إذا لم نأخذ يعين 
الاعتبار مجموعة المنبهات الطبيعية التي يتلقاها الرضيع وكذلك مجموعة الاكتسابات العفوية أو 
المنظمة للطفل. إذ يتجه انتباه الآباء والإخوان وأصدقاء الأسرة إلى المولود. كما أن عدة أشياء 
وأفعال تساعد الوظائف البيولوجية والفزيولوجية على الشروع في العمل وممارسة نشاطهاء:إن 
سيرورة النمى (الذهني) تبتدىء باستيعاب (المقاهيم) 13002ناسزودة وتكييفها مع الواقع َم 
9 تم تحويلها بتركيب بعضها مع البعض إلى أن تصبح عمليات معقدة ومجردةء 
كما وضح ذلك عدة علماءء ومنهم بياجي '8031551آ01.5'). وعلى مستوى آخرء إن علاقات عاطفية 
تجمع الرضيع بالأفراد المحيطين به. فيبتسم للبعض ويبكي أمام آخرين ولا يهتم بفئة ثالثة. ثم 


١ 


عامالفكر ب 


تتكون العادات على أنقاض ردود الفعل اللاإرادية والمشروطة. ؤيهذا توضع اللمسات الأولى 
للشخصية. كما نجد أن أفراد الأسرة يآخذون الطفل بين أيديهم: يداعبونه ويضعونه في وضعيات 
مختلفة شبيهة بالتمارين الرياضية ويتركونه يتخبط ليجد حلا حتى إذا فشل ساعدوهء ويآخذ 
الطفل لذة في المحاكاةء ويظهر اللعبء وتدخل مخيلة الطفل في الابتكار. ويتسع مجاله بالمشي, 
ويتعلم اللغة بدءا بلغة الأطفال قبل أن يقوى على استعمال اللغة الاجتماعية. 


إن التربية الأسرية الطبيعية تشمل أكثر مما ذكرنا بإيجاز وهي لا تنصب على تنمية القدرات 
والانفعالات فحسبء بل تساعد الطفل على اكتساب مهارات نوعية ذات صلة بالحياة اليومية 
كالنظافة والتحكم في التبرز والتبول وضبط الانفعالات واحترام الشعائر الدينية والوالدين وغير 
ذلك(؟"). 

كل هذه التدخلات الطبيعية تمهد لدخول الطفل إلى المجتمعء: وهذا يكون أفقا جديداً حيث إن 
اللعب والحكي والنزهاتء وحتى المشاجرات والمشادات عوامل تساعد على تنمية الشخصية. 

وعليه لا يمكن أن نتكلم عن التدخل المبكر أو غير المبكر إذا لم تكن لنا مرجعية عامة تكمن في 
النمو الطبيعي للقدرات والانفعالات الخاصة بالإنسان العربي» وكذلك تدوين أشكال وأنواع التربية 
الطبيعية التي تقوم بها الأسر العربية. ولعل هذا ما تفتقر إليه الدراسات التريوية العربية إذ نجد 
أن تلك المرجعية كلها غربية, وما أكثر الاختلافات في نمو الأطفال الأوروبيين والأفارقة قي سن 
المشي ومعدل الكلمات حسب الشهور وغير ذلك على سبيل المثال لاالحصر. 


ب - مراحل التدخل 
إضافة إلى ذلك لا يمكن تصور التدخل إلا في إطار نسق لايتجزا يمكننا تقسيمه موّقتا إلى 
كلاثة انوا حسف الزخلة القضودة بالتتحل : 
- التدخل في مرحلة ما قبل الولادة. 
- التدخل في مرحلة بعد الولادة. 
- التدخل في التنشتة الاجتماعية. 
أ- التدخل في مرحلة ما قبل الولادة: يمكن اعتباره تدخلا وقائيا لتفادي أسباب الإعاقة أثناء 


فير 


بل عالمالفكر 
الحمل مثلما ينتج عن الزواج بين الأقاربء والتسممات المحيطية المختلفة» وغياب العناية الضرورية 
بالأم. وما شابه ذلك من الأخطار المؤدية إلى الحمل العسيرء مما يعوق النمو السليم للجنين. 
ويفضل الاعتناء بهذه المرحلة الدقيقة تمكنت عدة دول متقدمة كهولندا من خفض نسبة الإعاقة 
الإجمالية في مجتمعها(*') نظرا للتطور الحاصل في ميدان التطبيب وتقنياته. وتجدر الإشارة هنا 
إلى نتائج التقليح المعمم والذي بفضله تم القضاء نهائيا على الشلل المولدي بالمغرب. 

ب- التدخل في مرحلة بعد الولادة: تكون الغاية منه أساسا توفير الظروف الملائمة للوضع 
السليمء ثم التشخيص المبكر للتعرف على أي عجز أو قصور في جسم المولود لاقتصاد الوقت 
للأولياء. وتوجيههم وتوعيتهم بالظاهرة. إلى جانب هذا العمل التقييمي هناك غاية ثانية ترمي إلى 
التدخل الطبي المبكر للقيام بعمليات جراحية تحول دون الوقوع في بعض أنواع العجز والقصور 
البدني أى الحسي الحركي كما هو الشأن في بعض فنئات العميء وقد تمكنت الدول المتقدمة عن 
طريق التدخل الجراحي المبكر من خفض نسبة الإعاقات الحسية: كالإعاقات البصرية والصمم 
وتشنج العضلات وغيرها. ولا يفوتنا هنا أن نذكر بأن التلقيح يستمر بالأهمية نفسها في هذه 
المرحلة, كما ينبغي الإشارة إلى حالات الوضع العسير التي يتعرض لها الأطفال حينما تنعدم 
المستوصفات والمستشفيات. ويتم اللجوء إلى وسائل وأطر تقليدية. كما هئ الحال في القرى 
والأرياف ويؤدي ذلك أحيانا إلى إعاقات دماغية وإلى موت الأم. 


فإذا حصل العجز أو القصور ينبغي أن يبدأ في التأهيل التريوي المبكر "-56م هدناةاقااسناة 
"66مت حتى لا يقع أي تأخر ملموس مقارنة مع الأطفال العاديين0'). 

ج- التدخل في مرحلة التنشئة الاجتماعية: تستمر انواع التدخل امبكر ويشرع في تعليم 
التنشئة الاجتماعية وتلقين البدائل التعويضية منذ الشهور الأولى حتى لا يتراكم تأخر الطفل 
بترويض حاسة السمع في الإعاقات البصرية وتمرين حاسة البصر وتوجيههاء واستعمال مكبزات 
الصوت في حالات الصمم. وتدريب المتبقى من الأعضاء المشلولة للقيام بالحركات الضرورية, 
وغير ذلك. إن الترويض الحسي والحركي يرافق عموما بتعلم اللغة الطبيعية (لغة الوسط) أو لغات 
بديلة (إشارات» البرايل: اللغة الشفاهية المستكملة .1.8.0 ) إضافة إلى ذلك يدقع الطفل إلى 
اكتساب مهارات فردية واجتماعية كتعلم الاعتماد على الذات, ومراقبة التبول والتبرزء والمساهمة 
في اللعب مع الأقران وغيرها("). كما أن هذه المرحلة تكون مناسبة لإكساب الطفل مفاهيم 
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عالمالفك ل 
وميادىء ذ في التربية ما قبل مدرسية من أنشطة التفتح الذهني. ٠‏ وقيل لغوية وتنحسيس فتي كالرسم 
والرقص وغير ذلك من الأنشطة المعدة لهذه المرحلة. 

لعل التقسيم الذي قدمناه حسب المراحل لمقهوم التدخل يغفل طبيعة هذا التدخل وتنوعيية. وإن 
ممنشفا سي معنارية مزدوعة تكين في موشبوع التفيدل والشتفوى !الذي ينطيق عليه لاجد رمن 
أن يعطينا نظرة شاملة ودقيقة عن التدخل وما يمكن تطويره بفضله. وهذا ما وضعناه في التدخل 
التالي: 

جدول رقم ١‏ : التدخل حسب المستوى والموضوع 


- تربة خاصة لأماكن النقص والعجز في 
الوظائف والسلوك 


- تربية الآياء لتمكينهم من مهارات تريود 


- تربية خاصة وتفنية 
- تعليم مهارات مدرسية ة اجتماعية 


- تأهيل مهني - تعلم مهارات - تعلم 
الاتدماج في الحياة 


سب عالمالفكر 


ولما كان من شأن التدخل الاجتماعي والتربوي أن يمهد لإدماج الطفل المعاق فقد أصبح لزاما 
على المجتمع أن يتساءل عن حهم ونوعية الخدمات التي يمكن تقديمهاء قصد التعويض وفقا لمبدأ 
تكافؤ الفرص!("'). وهكذا فإن التدخل على مستوى الفرد (المستوى الأول- الجدول رقم١)‏ يتجه 
نحو التأثير على مصادر العجز والقصور الواردة فى التشخيص الطبي أو النفسيء فإن كانت 
نتائجها تدل على إمكانية التخفيق بالجراحة:ء كان التدخل جراحيا وكلما كان ذلك مبكراً كان 
أنجع للدفع بقدرات ومهارات الطفل إلى الاقتراب من المعايير العادية. كما أن التدخل التربوي 
والاجتماعي عن طريق التدريب والتنبيه المبكر واستعمال الوسائط الفنية يستحسن ألا يأتي 
متأخراً حتى لا تتسع الهوة بين القدرات الحقيقية والقدرات الممكنة. وأثبتت دراسات أجنبية أهمية 
التدخل المبكر في إعاقات الصمم والتخلف الذهني خصوصا منه ما تعلق بالتثلث الصبغيا؟١).‏ 
كما تأكدت النتائج نفسها في إعاقات الصمم وتجربة إدماج الأطفال المصابين بالتثلث الصبغي 
150101 وكلها بالمغرب. 

كما أن بعض دول الخليج العربي- نذكر منها دولة الكويت!"') ودولة الإمارات العربية - 
أنشأت سلسلة المدارس ما قبل المدرسية (روضة) تستقبل الأطفال في سن مبكرةا"'"). 


وإذا كان المجال لا يسمح بتقديم الأنشطة المستعملة في التدخل التريوي المبكر فيمكن تصنيف 
وجمع هذه الأنشطة فيما يتعلق بتربية وترويض الحواس: التربية الحسية الحركية: التربية اللغوية, 
التربية الذهنية, الاعتماد على النفس والوعي بالآخرين. 

ويما أن المستوى الأول منصب على الفرد ويشكل مكثف قد يتبادر الى الأذهان السوّال عمن 
سوف يقوم بهذه الأنشطة:؛ والجواب هو أن أي تدخل مبكر ومركز يتطلب مهنيين في العمل 
التربوي الخاصء ولكن هذا التدخل ليس محتكرا من طرفهم: إذ يمكن للأولياء وأفراد الأسرة 
المساهمة في هذا العمل. كما توضح ذلك الاتجاهات الحديثة في تربية الأطفال المعاقين, والتي 
تعتمد على الوسط الاجتماعيا"")؛ وقد كللت تجربة العصبة البريطانية بالنجاح في هذا 
الاتجاه(""). لذلك أشرنا في الجدول السابق (جدول رقم١)‏ وفي المستوى الثاني إلى ضرورة 
تكوين مهارات تربوية لدى الآباء تمكنهم من التدخل التريوي في الوسط الطبيعي قصد تكثيف 
الأنشطة المعوضة. إن تداخل المستويين الأول والثاني لمن شأنه أن يسمح بوضع الطفل قي محيطه 
الطبيعي والتدخل المبكر والمكثف قصد إغناء مهاراته وتطويرها وتقادي العزل الذي تقوم به بعض 
المراكز الملتخصصة والذي أثبتت- في شأنه- دراسات أجنبية خطورته على اندماج الشخص 
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عالمالفكر سل 


المعاق. ويالعكس كلما تدخل الأولياء إلى جانب المهنيين لن يحس الطفل بالاغتراب. الشيء الذي 
يقوي من فرض التواصل والتدخلء إلا أنه ينبغي أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار كالمستوى 
الاجتماعي والاقتصادي للأبوين؛ وحالة العلاقة الأسرية حيث يقع نوع من التفكك بمعرفة 
الإعاقة(' "ا وغير ذلك من الأسباب التي تقف دون مساهمة الأبوين أحدهما أى كلاهما في التدخل 
التربوي. 


مستويات التدخل حسب الموضوع 


سيت 


ب عالمالفكر 

لعل ما يميز التدخل في المستويين الأول والثاني هو تركيزهما على الشخص المعاق أولا في 
بناء آى إعادة بناء المهارات والسلوك وريط التواصل لتحريك وتنسيق الوظائف البيوفزيولوجية 
والنفسية, كما أن التدخل يتجه في هذا الباب إلى ريط العلاقة أو إعادة ربط العلاقة الاجتماعية 
بين الشخص المعاق والأشياء المحيطة به. ويين الشخص والمجتمع وتمكين الطفل من اكتساب 
قنوات الاتصال الطبيعية أو البديلة. وهذان الجانبان ينصان بشكل مكثف على الفرد لتعويض 
أماكن الضعف الناتجة عن القصور والعجزء إلا أنه لا يكفي أن نكسب الطفل مهارات لا يستجيب 
لها الوسط الأسري والاجتماعي عامة. ومن هنا جاءت الخاصية الثانية للتدخل على المستويين 
الأوليين: تدريب الآباء للمساعدة على التدخل التربوي في الأنشطة وهو تكوين أدوي -10 
261 بقدر ما هى تشبع عاطفي بالاتجاهات الإيجابية نحو الطفل المعاق. وهذا الجانب 
كثيرا مايغفل في التدخلء إلا أن آثاره السلبية تنعكس في العلاقة التريوية بين الآباء والطفل 
المعاق, حيث لا يكفي أن يقف التدخل على مستوى تقبل الإعاقة إذ هناك جوانب أخرى لابد وأن 
يحصل فيها وعي من طرف الآباء: سلوك الحمائية تجاه الطفل الناتج عن الخوف من أن يصاب 
بإرهاق أو حوادثء. سلوك الاتكال على الفيرء سلوك التمييز الذي يؤدي إلى تدليل الطفل أو 
العكس. سلوك المذنب الذي يركز كل العناية على الطفل المعاق وحرمان إخوانه الأصحاء بدعوى 
العجز أو القصورء السلوك الفصامي الذي يبدي اتجاهات إيجابية على المستوى الشعوري 
واتجاهات سلبية على المستوى اللاشعوري وتتجلى في الممارسة اليومية مع الطفل المعاق؛ وغير 
ذلك من أنواع السلوك التي يقوم بها الآباء في الحياة اليومية. 

إن التدخل في كل هذه الجواتب يرمي إلى إعادة تثبيت التوازن الانفعالي للآياء بعد الهزة التي 
يوقعها التشخيص الطبي العنيف أحيانا فإذا كان التدخل التريوي نحو الآباء في حالة الأطفال 
العاديين نادرا ما يستدعي حصص التطبيب النفسي غأصة؟6طامطء:زوم فإن الزويعة التي يثيرها 
إعلان الإعاقة كثيراً ما يستوجب تكوين أو إعادة تكوين التوازن الانفعالي للآباء حتى يستعيدوا 
ثقتهم بأنفسهم ويأساليب عملهم التربوية. ولجعلهم قادرين على بناء علاقة عاطفية سليمة بينهم. 
وبينهم ويين ابنهم المعاق. 

ويلاحظ ضعف كبير في التدخل في هذا الجانب في التجرية المغاربية إن لم نقل العربية, 
بخصوص التوجيه والإرشاد الأسري لما له من أهمية في التدخل العام. ونسجل محاولات قليلة 
لا ترقى إلى مفهوم التوجيه والإرشاد بل هي عبارة عن إعطاء نصائح ومساعدات في إطار أنشطة 


الشية 


عالمالفكير ب 


تقوم بها الدوائر الرسمية والجمعيات العاملة في هذا الميدان. وهذا ما يجعل الآباء. أحياناء 
يتنازلون عن دورهم التربوي كليا ويتوقفون عند طلب المساعدة المالية!”"). ويمكن تعليل تصرف 
هؤلاء الآباء بالإحاطة بعدة عوامل منها عدم الاهتمام بالدور التربوي للآباء. وتركيز التدخل على 
الجانب الطبي (وجود عقلية علاجية أكثر مما هي تربوية)؛ نقص في الأطر المتخصصة في 
الإرشاد والتوعية الأسرية. غياب طلب الخبرة النفسية عموما لدى المواطن العربيء ضعف الموارد 
الاقتصادية والتغطية الصحية والاجتماعية للأسرة. وغير ذلك من العوامل التي تدقع بالأسرة إلى 
الاستقالة والتخلي عن دورها الطبيعي في تربية طفلها المعاق. 

ولا تقل أهمية التدخل في المستويين المتبقيين» الثالث والرابع (الجدول رقم )١‏ عن المستويين 
الأوليين رغم تقدم الطفل في السن. ويتوضح من خلال القراءة للمستوى الثالث أن موضوعه يبقى 
داتما متصلا بالفرد ويمتد إلى الأوساط المهنية» أما طبيعة التدخل فهي تريوية ونفسية. ونتساءعل 
هنا: هل يبقى مع ذلك التدخل مبكراً؟ قد يطول الحديث في الجواب عن هذا السؤال. لكن الذي 
يمكن أن نحتفظ به كمبدأ عام هو أن الطفل في كل مرحلة من تطوره يقبل على مهارات حسية- 
حركية؛ عاطفية. اجتماعية, ذهنية, وسلوك جديدء وكلما تم ذلك مبكراً. وفي تناسق مع المكتسيات 
القديمة كان ذلك أنفع وأكثر مردودية. وبذلك يبقى مفهوم التدخل المبكر غير متموضع في مرحلة 
معينة من مراحل نمو الطفلء كما يفهم في دراسات كثيرة ترهته بمرحلة الطفولة الأولى (الولادة 
إلى السنة الثانية), فإذا حصل التدخل في المرحلة الأولى ولم يواكبه تدخل في المراحل الأخرى 
في الوقت المناسب ضاعت نتائج التدخل الأول. وبناء على هذاء كلما تم التدخل في الوقت المناسب 
دون أن يترتب على ذلك تأخر دال بالرجوع إلى المعايير الطبيعية سمينا التدخل مبكراً أو في 
محلة. 

وكما سبقت الإشارة إلى ذلكء فإن ميادين التدخل تقسع لتشمل المستويات المهنية؛ هذا بمتابعة 
التدخل على الشخص بإكسابه مفاهيم جديدة مرتبطة بالنشاط الذهني والحسي الحركي والتشبع 
الاجتماعي والتربية الدينية والأخلاق. وغير ذلك مما يؤهل الطفل لولوج المجتمع. ويخصوص 
مستوى ال مهنيين المعنيين بالتعامل مع الطفل قي هذه المرحلة فينصب التدخل أساسا على المريين 
والعاملين في المدارس الأولية والأساسية (نقصد بالتعليم الأولي التعليم ما قبل المدرسي والتعليم 
الأساسي يلجه الطفل في المغرب ابتداء من سن السابعة وينتهي منه بعد مضي ست سنوات فيه). 
قد يبدو التدخل في اتجاه الأوساط التريوية سهلا لأسباب مهنية إلا أن هذا الاعتقاد غير صحيح 


روث 


مس عالمالفكر 


لأن الايديولوجية السائدة في الحقل التربوي ترتكز في الأساس على مبدأ مغلوط وهو أن الأطفال 
يكتسبون المقاهيم نفسها في الوقت نفسه وفي المكان نفسه. الشيء الذي دفع بالمسيرين 
والإداريين إلى استعمال التوزيع المتجانس حسب الفئات العمرية. وكل هذا في تناقض واضح مع 
نتائج الدراسات التريوية الحديثة التي تنتقد مبدأ الفروق الفردية كمعطى أولي في التعليد ل" ""). 
وحسب هذه الدراسات فإن الفروق الفردية المسجلة ترجع أساسا إلى اختلاف الثقاقات 
الاجتماعية والخصائص والعادات الفردية وإلى المماراسات التريوية!'). كما يستنتج من 
الدراسات الحديثة أن التربية الناجعة هي التي تمكن الطفل من متابعة أهداف التعلم حسب 
مكاسيه السابقة وإيقاعه الشخصي. 


لعل توعية وتحسيس الأوساط التربوية بخصائص الأطفال المعاقين يمر أولا وقبل كل شيء 
بتزويدهم بنتائج الدراسات التريوية الحديثة زيادة على تدريبهم على التقنيات والوسائل الخاصة 
كالبدائل اللغوية واستعمال الوسائط الديداكتيكية وماشابه ذلك. وقد نتساءل عن كيفية تدبير تعليم 
الأطفال المعاقين وهل ينبغي إدماج التلاميذ المعاقين كليا أو جزئيا؟ والجواب على هذا التساول 
يقربنا من واقع التدريس للأطفال المعاقين. لعل الأقلية القليلة هى التى تلج المدارس النظامية (أو 
العادية) رغم عدم وجود أي مبرر لذلكء إلا أن المدرسة غير مؤهلة لاستقبال هذه الفئة من الأطفال, 
إيجابيته كمعرفة طرق التدخل وتواجد الأطرء ولكن مساوته كثيرة: تذكر منها العزل ونتائجه 
الخطيرة على الطفل في اندماجه الاجتماعي. وقد طورت بعض الدول المتقدمة نماذج تمزج بين 
المدرسة العادية والمركز المختص|(؟") حيث يمكن 

- إلحاق الطفل بمركز خاص جزءا من الوقت ويمدرسة عادية جزءا آخر. 

- إلحاق الطفل بصف خاص فى مدرسة عادية. 

- إلحاق الطفل بصف عادي وتقديم الرعاية والتدخل داخل الصف. 

- الدمج التام على الطريقة الإيطالية. حيث أدرج جميع الأطفال المعاقين فى المدرسة 
العادية(: '). 


أما التدابير الإدارية بالمغرب العربي وبلدان الشرق الأوسط فمازالت تعتمد في غالبيتها نظام 


ةك 


عالمالفكر ل 


التي شرع فيها منذ سنة ١1997‏ ببعض المدن المغربية (الرياطه الدار البيضاءء القنيطرة). وهذه 
التجربة لم تقم بعد إلا أن الجمعيات المساهمة تبدي كثيراً من التفاؤل بنجاحها. ويهذا تكون أول 
مرة يتحمل قطاع التربية والتعليم تأطير تلاميذ معاقين مصابين بالتثلث الصبغي وآخرين مصابين 
بالصمم (مدينة سلا 1155). 


كما سبقت الإشارة إلى ذلك فالتدخل يستمر في اتجاه الأوساط المهنية على المستوى الرابع 
(الجدول رقم )١‏ ويشمل المدريين الحرفيين والمراقبين التقنيين وأصحاب المقاولات والإداريين 
وغيرهم... يتسع هذا التدخل ليشمل في النهاية جميع شرائح المجتمع: لأن الطفل المعاق بعد فترة 
قصيرة سوف يلج ميادين اجتماعية مختلفة من شغل وترفيه وغيرهماء إن كنا قد الححنا على 
التدخل تجاه الحرفيين والمهنيين في هذا المستوى فهذا لا يستثني الشخص المعاق نفسه. فتعلم 
حرفة والبحث عن عمل والزواج والتمتع والترفيه كلها فرص تساعد على تنمية الشخصية. ومن 
أهداف التدخل تجاه الشخص المعاق إكسابه المهارات المهنية التي تتطلب طرق تدريب خاصة 
وأدوات ملائمة وترتيبات ميسرةء كلها تساهم في تدريب الشخص لمعاق. ولابكفي أن يتم تأهيل 
الشخص المعاق وإصدار التشريعات الخاصة ليترتب على ذلك الإدماج المهني, لأن المقاولين عموما 
ما تكون لهم نظرة تمييزية سلبية يحكمون من خلالها على الشخص لمعاق كعامل دون مستوى 
المردودية المنشودة. وذلك لأنهم يركزون على الإعاقة أكثر مما يرون الطاقات والمؤهلات المتوفرة 
لدى الشخص المعاقء وقد أثبتث دراسات مختلفة أن أرباب العمل يفضلون دفع الغرامات المالية 
عوض تشغيل المعاقين كما يلزمهم القانون بذلك. إلا أن تجارب متعددة أنجزت تحت إشراف 
المكتب الدولي للشغل 8117 تدل أن تعاونيات إنتاجية للمعاقين أعطت مردودية مالية عالية مكنت 
الأشخاص المعاقين من كسب عيشهم بطريقة كريمة!'"). وإذا كان نظام الورشات المحمية؛ في 
الدول الغربية. قد أعطى نتائج مهمة فإن تشغيل بعض الأشخاص لمعاقين بتونس والمغرب, في 
القطاع العام أو الخاصء قد نال رضا المسئولين عليه. كما تجدر الإشارة إلى المجهود الذي تقوم 
به بعض الدول العربية كتونس ودول الخليج (الإمارات والكويت) والأردن في مجال التأهيل الفني 

لعل القصد من الإدماج المهني هو تمكين الشخص المعاق من الشعور بالانتماء إلى المجتمع 
الذي يساهم في بنائه إلى جانب الشعور بالرضا عن النفسء وهذا الشعور المزدوج يدقع 
الشخص إلى تطوير أساليب عمله ومهاراته مما ينمي ويطور الشخصية عموما. لكن لا ينبغي أن 


لييريرتك 


عالمالفكر 


نتقاءعل أكثر من اللازم لأن هناك درجات من الإعاقة يستحيل معها أي تكوين مهني وبالتالي تنعدم 
فرص التشغيل. إلا أن مبدأ الواقعية يحثنا على الدع ببوادر التأهيل إلى أبعد الحدود كلما أمكن 
ذلك. وتجدر الإشارة هنا إلى إمكانيات وفرص التشغيل المتاحة؛ بعد التأهيلء في قطاعات الزراعة 
والفلاحة والصناعة التقليدية التي مازالت في وطننا العربي نشيطة جدا. 

هكذا تتبين أهمية التدخل في المستوى الرابع والأخير من الجدول رقم ١‏ وهذا التدخل إن 
لم يوضع في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي لن يتضح معناه لعموم المجتمع» خصوصا كل 
ما تعلق بالولوجيات المعمارية» وتسخير التكنولوجيا لتسهيل الأمور؛ وغير ذلك من أساليب التدخل 
على المحيط لتعبيد الطريق أمام فئات كبيرة من الأشخاص المعاقين. 

من تحليلنا لموضوع التدخل انتهينا إلى القول إن التبكير في التدخل لا يمكن حصره في 
مرحلة معينة: بل إن كل مراحل النمو تستدعي التدخل المناسب. وقد توصلنا إلى أنواع من 
التدخل تتعلق بالشخص المعاقء وأسرته والمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه. ونركز بقية عرضنا 
على أساليب التدخل على مستوى الشخص والمعنيين بتربيته وذلك لتداخل هذين المستويين. 


*- أساليب أو بيداغوجية التدخل 


إن أي تدخل ينبني علميا على معرفة الطفل المعاق, والإئام بمنهجية التدخل وشخصية المتدخل 
وتمكنه من مادة التدخلء وإذا كان العنصر المتعلق بشخصي المتدخلء المربي المختص, هو المؤهل 
للقيام بهذا العملء فإن ذلك لا يعني أن أشخاصا آخرين لايمكنهم القيام بالتدخل. فاهتمام البعض 
وحب الأبوين والتجرية التريوية, كلها تساعد الآباء أى غيرهم على ممارسة التدخلء ونترك جانبا 
الحديث عن المربي لنركز بإيجاز حول العنصرين المتبقيين. وعليه فإن معرفة الطفل تتطلب الإحاطة 
بعدة مجالات منها: الصحة. نفسية الطفل, مداركه وغيرها مما يكون منحى القدرات والمهارات 
التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تحضير مادة التدخل أولاء والقيام بالتدخل ثانيا. لذلك فكل 
التشخيصات الواردة في تلك المجالات يمكن الاعتماد عليها في وضع البرنامج الفردي. 

وينبغي هنا الإلحاح على تفريد التدخل» كما سبقت الإشارة إلى ذلكء لأن الأطفال يتعلمون كل 
حسب مكتسياته السابقة. وكل حسب إيقاعه الشخصي.ء كما أن كل واحد يحتاج إلى نمط معين 
من التدخلء فالواحد منهم يلزمه نوع محدد من وسائل الإيضاح والغير يلزمه نوع آخر. من كل 
هذا إنما نريد أن نوضح أن التدخل التربوي لصالح الأطفال المعاقين لا يمكن أن يكون جمعيا إلا 
في بعض حصص الترفيه والغناء مثلا. ونرجع إلى البيداغوجية لوضع الخطة العامة للتدخل 
الفردي. وقد تصلح لكل الميادين مع تعديلات طفيفة!""). 


> سيت 


تب[د4سّّّيصيصي سيبس يسسبيسسي عالوالفكر سيب 


الخطة العامة للتدخل الفردي*) 


-١‏ ملاحظة وتقييه: 
+ اعمال موشوات الثمو لتوظنيه تتايلق الف والقرة. 
- ملاحظة الطفل في مجال معين لمعرفة وضبط مستواه. 
- ملاحظة الطفل في حالات أخرى. 


؟- اختيار مادة التدخل وتحليلها: 


1١‏ اختبار مادة التدخل حسب مبدأ الواقعية والنفعية. 


+ مناسنة عادة التذكل لستؤي التمق: 


؟.: تحليل مادة التدخل. 
دايواعاة هليل العناهيى. 
- تحديد المطلوب من الطفل. 
*- تقديم مادة التدخل: 
- اختيار الشروط والظروف الممتعة للتعلم. 
- اختيار الوقت المناسب لإدراج مادة التعلم. 


- تقديم المادة حسب تسلسل عناصرها. 


؟- تقييم التعلم: 
- التحقق من مكتسبات الطفل. 
- التحقق من قدرة الطفل على تحويل وتعميم التعلم. 


(*) عن جافري 1941 (). 


العودة إلى البداية ا 


أما الشيء الذي لا يبرز في الخطة العامة فيرتبط بالعلاقة التريوية. وتوصف هذه العلاقة في 
الطفولة الأولى بعدم التوازن» حيث يستحوذ عليها الراشد على حساب الطفل. وإذا كان الطفل 
يتقبلها فى بداية الآمرء فلأنه يرى فى الراشد شخصا أكبر منه (أقوى) وأعرف منه بالأشياء » 
فإنه سرعان ما ينتقدها تحت حبه فى إثبات ذاته وقدرته على تحليل الأآشياء أثناء فترة المراهقة. 
لهذا هإن قحفيق الاسختلالية يقن عين الصثيراغ وعدم التوانن: ولخ يكم ذلك إلا (شسه) وى (هنم) 
الراشدين حتى تبرز إلى الوجود شخصية جديدة تأخذ مكانها في بناء المجتمع. 


فإذا كان تحقيق الاستقلالية والاعتماد على النفس في مستوياته العليا ينبثق من العلاقة غير 
المتوازية بين الطفل والراشدء فالمسار نفسه يمر منه الطفل المعاق. كذلك بالنسية للأطفال العاديين 
يطلب من المربين والآياء عموما أن يهتموا بشكل العلاقة فقط لأن الطفل يصل من تلقاء نفسه إلى 
الاستقلالية والاعتماد على نفسه. وهذا لا يكفي في حالات كثيرة من الإعاقات؛ إذ يطلب من المربي 
والآباء ملاحظة الشكل والمضمون بتعليم مهارات ضرورية لإكساب الطفل الاعتماد على النفس 
والاستقلالية. هكذا فإن التدخل التربوي هو في الوقت نفسه تخلص تدريجي من التدخل لمساعدة 
الطفل على الاعتماد على نفسه وتفادي السقوط في الحماية المفرطة. 

في إطار العلاقة التريوية المذكورة قد يتساعل المربي(من أين يمكن أن أبدأ التدخل؟) والأجوية 
كثيرة فالبعض يريط مادة التدخل بسن الطفل. والبعض الآخر يعتمد على الروائز الذهنية 
والنفسية. فإذا كان سن الطفل لا يعطي إرشادات دقيقة يمكن استغلالها فإن نتائج الروائز 
لا توضح بما فيه الكفاية قدرة الطفل الحقيقية في المجالات الفرعية للنشاط. في كلتا الحالتين» إن 
النظريتين تنطلقان من مسلمة تجانس نمو القدرات والمهارات» وهذا ما ينبغي إعادة النظر فيه 
عموما وفي حالات الإعاقة بالخصوص. 

أما اللعب الحر فقد أثبت نجاعته كأسلوب ومنهج لإثارة وإبراز المستوى الحقيقي للطفل خلافا 
للطرق الأخرى. أولا: كل الأطفال يلعبون إما فرادى أى جماعات صغيرة وحتى الأطفال الذهاتيون 
المعروفون بانطوائهم لهم وسائل خاصة للعب (استعمال الأقنعة...). ثانيا : يمتد اللعب ليشمل 
جميع جوانب النمو (الجانب الحسي الحركيء الحواسء الجاتب الذهني, الجانب اللغوي. الجانب 
الاجتماعي...) التي يتم فيها التدخلء ثالثا: اللعب يبرز نشاط الطفل تلقائيا وفي مستواه الواقعي, 
ورايعا: يمكن اللجوء إلى اللعب الحر أو اللعب المنظم واستعمال الأشياء المحلية والمحيطة لهذا 
الغرض. 


لنيية 


عالمالفكر سس 

غير أنه إذا كان اللعب يقدم كل هذه المزايا بحرية. فلابد من التقيد بمنهجية الملاحظة العلمية 
والمشاركة لتقييم مستوى قدرات الطفل في مجال معين. وعليه فيتبغي ضبط المجال وموضوع 
اللعب وتحضير بروتكول تسجيل الملاحظة: وتحليل التتائج مع الرجوع إلى مراحل نمو الطفل, 
ويناء على النتائج المحصلة يبرمج المتدخل المادة حسب المنهجية المذكورة في الخطة العامة, 
وبرمجة المادة تأخذ بعين الاعتبار مادة التدخل المقسمة والمنظمة في تسلسل معين (منطقي نفسي 
تاريخي...)1'") وينتهي التدخل بتقييم الاكتساب الذي حصل عليه الطفل وأسلوب التدخل المتبع 
لرصد عيويه في حالة الفشل(؟). 

قد يبدو لأول وهلة أن معرفة الطفل صعبة المنال وتحتاج إلى أخصائيين كما قلناء وهكذا كان 
الأمرء لكن حاليا في بلدان متقدمة أصبح الآباء أكثر إلماما بهذه المنهجية بعد أن تم تحسيسهم 
وتكوينهم للمساهمة في التدخل التربوي. 


:- خاتمة : التدخل وسيلة لتيسير الاندماج 

إن التدخل لصالح الطفل المعاق يتطلب شروطا عامة تنبع منها حقوقه في التمتع بما يقدم 
لسائر أفراد المجتمعء إلا أن هؤلاء الأطفال ينفردون بخاصيات تستدعي نوعا من التدخل قد يكون 
مغايراً أو مكثفاً أو يتطلب وستائظ وبدائل خاصة: ولما كان نمى الطفل مطردا وجب أن ستدى: 
التدخل بتنبيه وتنشيط الحواس والوظائف الفزويولوجية والنفسية لتمارس عملها في تناسق تام 
يجعل من التعويض وظيفة إضافية تغطي بعض أماكن القصور والعجز. وكلما حصل هذا التنبيه 
مبكرا كلما تقلص الفارق بين الأطفال المعاقين والأطفال العاديين. وقد بينا في الفقرات السابقة 
أهمية التربية والتدخل المبكر والغرض من هذا كله هو تمهيد الطريق لاندماج الفرد في سائر 
المؤييشات الاجشماعنة. 

لقد أثيتت الدراسات التريوية الحديثة أن إجراءات النشاط (الحسي الحركيء الإدراكي 
والذهنيء اللغوي وغيرهم) تختلف من شخص إلى آخر حيث إنه من خلال طريقة سلوك أو تفكير 
أو تذكر يتكيف الشخص في عمل ما بسهولة وينجح.ء وقد يفشل في عمل آخر. فإذا كان للمتعلم 
نمطه الخاصء فإن للمعلم نمطه الخاص أيضاء وكلما اقترب النمطان من بعضهما حصل 
التواصل والنجاح التربوي. وهذا يبين أن كل فرد يتميز بخصوصيات فردية تكون عاملا مسهلا 
للتعلم واكتساب المهارات(*). إن هذا المعطى يجعلنا أكثر تفاؤلا بالنسبة للأشخاص المعاقين إذا 


لقثت 


عالمالفكر 


تمكنا من البحث عن التدخل المناسب. وهذا ما يحصل إذا تساءل أفراد المجتمع عامة عما يمكن 
تقديمه لفئة الأشخاص المعاقين من أشياء وبدائل ووسائط في إطار التضامن الاجتماعي 
المنصوص عليه شرعا وسنة في تعاليم الدين الإسلامي. وهذه المساعدة تتبلور في التدخل التربوي 
الممهد للاندماج. 

وإذا كان الاندماج الاجتماعي مسعى وآخر مطاف التدخل والتنشئة الاجتماعية والتربوية 
للعموم: فإن الأشخاص امعاقين لن يتوصلوا إلى ذلك إن لم يعطوا المساعدة التامة. حيث 
يبقون -على الهامش- متسولين ومعزولين في مراكز دون تحقيق ذواتهم. واللساعدة المطلوية 
تصاغ في شكل تدخل إيجابي يمكن الفرد من مسايرة نمو باقي أفراد المجتمع ولو كان بطريقة 
بطيئة. وإذ نلح على دور التدخل في الاندماج فلأن التجرية العالمية والعربية بينت أن الفئات التي 
تمكنت من الاندماج في المجتمع هي الفئات التي استقادت من التدخل الاجتماعي لصالحهاء كما 
هو الشأن في حالة المعاقين بصريا الذين أعطوا نصيبا غير يسير من التربية والتعليم. فكونوا 
جمعيات نشيطة في هذا الميدان. 


ويبقى الأساس في الاندماج- دون الغوص في مسائل جانبية- هو الاندماج في النظام 
المدرسي العاديء وهذا ما يتطلب أن تستوفى شروط التنبيه المبكر والتريية ما قبل المدرسية حتى 
يحظى الطفل بالتعويض الكافيء مما يمهد الطريق لولوج المدرسة الأساسية ومعاهد التكوين 
المهني. لكن كل هذا مشروط بمتابعة التدخل تجاه الفرد والفرقاء المعنيين. إضافة إلى ما سيق 
يتعين على المدرسة أن تدخل تعديلات في ثقاقتها وممارستها اليومية: 

-١‏ تعديلات إنسانية: ومنها على الخصوص القبول بمبدأ تقسيم العمل التربيوي مع 
متدخلين آخرين كالآباء والمربين. الشيء الذي سوف يثري العمل التربوي. من هنا تأتي أهمية 
توعية وتحسيس مهنيي التريية من معلمين وإداريين ومشرفين. 

- قعديلات أيديولوجية: لعل العلاقة العمودية السائدة حاليا في مدارسنا أصبحت 
متجاوزة؛ وينبغي استبدالها بعلاقة مبنية على الاستماع والتفكير والتقييم والبحث. وفي السياق 
نفسه أن ايديولوجية المعيار العام أصبحت متجاوزة ويمكن إحلال اللائحة التربوية محلها حيث 
يمكن بواسطتها لكل طفل أن يساير المنهاج حسب قدراته ومهاراته. وهذا ما فيه مكسب لكل 
الأطفال معاقين آم لا0). 


:غ6" 


*- تعديلات تنظيمية: إن التعديلات الإنسانية والأيديولوجية تبقى رهينة بالتنظيم المدرسي. 
ومكذا فإن السعوماك الصقية الضلية لأبد :لها من اكرونة تحكى ستاير كل طقل التهاع حسب 
إيقاعه. وبالتالي فإن المعلم لن يخضع لبرمجة صورية بل يتمشى حسب مستويات التلاميذ. كذلك 
ينبغي مراجعة نظام التقييم وبرمجة المواد ويناء المدارس والإشراف وغير ذلك من الترتيبات 
السهلة. 

إن هذه التعديلات ناقعة لجميع الأطفال معاقين أم لاء وهي كذلك لن تتطلب استثمارا إضافياء 
وهي أيضا مبنية على نتائج العلوم لكنها شرط من شروط إدماج الأطفال المعاقين. 
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عالمالفكر 


المراجع 
(قمنا بفرز المراجع العربية عن المراجع الأجنبية لتسهيل الترقيم وأبقينا على الأرقام الواردة في النص) 


أولا: المراجع العربية 


)١(‏ القرآن الكريم. سورة عبس, آية ؟. 

(1) القرآن الكريم. سورة هودء آية ؟5. 

(5) محمد القادري: المعاق والمحيط الاجتماعي؛ ندوة العمل الاجتماعي في ميدان تريية المعاق. مجلة التدريس- عدد خاص- 
كلية علوم التربية - الرياط :195. 

.١١ القرآن الكريم. سورة الرعد, آية‎ )١( 

.١0 القرآن الكريم. سورة الفتحء آية‎ )٠١( 

(-؟) دولة الكويتء وزارة التربية - إدارة مدارس التربية الخاصة. مدارس التربية الخاصة 1994-1957 . 

(1١؟)‏ عبد العزيز مصطفى السرطاوي: تدريب العاملين في التربية الخاصة (الإمارات العربية) الندوة الدولية: من أجل تكافق 
الفرص- المندوبية السامية للأشخاص المعاقين- الرباط 1954 . 

(75) هيغارتي (ش): تعليم الاطفال والشباب المعوقين- اليونسكو- 1955. 

(؟1) إيفور (1) وكاريء برنامج إعادة إدماج الشخص المعاق داخل المجتمع في المغربء مجلس التدريس - عدد خاص - كلية 


علوم التربية- الرياط 15514. 
(15) مصطفى أكرى : دور الجمعيات في تربية المعاق حركيا وتحسين المحيط الاجتماعي. ندوة العمل الاجتماعي في ميدان 
التربية الخاصة. 


مجلة التدريس- عدد خاص كلية علوم التربية - الرياط 1554 
(17) المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم : الدورة التدريبية لإعداد العاملين في مجال تعليم المعوقين ذهنيا قي معاهد 
التربية الخاصة - تونس - 1996 . 
(4؟) منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقاقة والعلوم: مرجع لتدريب المعلمين (الاحتياجات الخاصة في قاعة الدراسة) باريس - 
1361 . 


قي 


عالوالفكر ع 


ثانيا : المراجع الأجنبية 


.7 مقعصة اطدكةن)-عاقه- عناو كله .20 .812:0 2165 دعجم ععنل3 لهم د5ع0 عزع 1م501 .(.131) 80171011411 (3) 

.13-19 ,1988 ,كك لقاش رعلفاهعدم ععدعك0611 12 عده عتمعك تفل عطءععاععر عصن *0 ,(.11.1) اانا هلدعم (4) 

.8 كنمو .2.1.11. 1.1.5 ,ودع 1ل مقط دعل علهصه نا متعامز ممنئدء ‏ تذكقاء 1 عل ععدواةعط ,(.2) الشمفضآ (6) 

6 كتقة2 .8.1.181 5.ل!.1 .ومع نل مقط ذ5ع0 ع1[ه200 ستعاصة ممتاهء كاككة1© ,(.©) 71001 (7) 

3 بكقةط .2.10.1 عساواعمع603م عناعصه!ا 12 عل عتنقصدمناء1آ (.2) 20107101015 ر8) 

3 .كعوط ..1.نآ.ظ عأعمعدل6ممطعنزوم 12 عل عتند[تاطوعن؟ ,(.1) 0111)طماآ (11) 

غللغة أ2لكقد5 1 اصد01) 1120114 ,12-14 ,1"لة 1994 .ممكتةةا عل صتاعلان8 ,دهتأممعقاصة "1 مزوكداك]]1 (.خ) 15014تف اللتاظ (12) 
.أقطق8] .5ع6مقء نل صمآ] دعمدمكرعم 

07 .عوط ,لتقصصط ز للد ,ععههدكنتهده") اء عتعه8101 ,(.[) 11 فاط (13) 

عناهآ كعلمتامع دعووع: .3185000نا "!1 عل كمه معنلاب .عا تلفين عل عمقط عل ممتادعنل6 عدن عنوط (.[) اللخقلاطط8؟ (14) 
1993 ,عممدة 

92 بعلهاع6م؟ م0ناهعنل0'6 كعناوتصممك ,كدظ -كإج دعل دعن دعكء5 كعل اء مع مرعمع زعءممط '1 عل عرغاكتمتةة (15) 

.79 ,215 ,هوذكة384 .10نا50 أقمدكمع '1 ع0 ععمنمام ومتاأدعنالة ".1 ..أمء )ع (.خ) ال643 1408 (16) 

.7 .مكققعة .كنتناع[1 .كل5005م دع 1تطقل دعل عاعمع03غم 253:0 .(.10) 50001185 (17) 

-0010) 1ن112 ,أهصه نمم تعاصا عناوو0011) ,علاتلدع 60 ممتأمرعفاصز'[ أء وععصهطء دعل غاالدعة'.1آ :(.خ) 8811143214114 (18) 
.93 لقط2] روع6مهء نلصة1] كعتتممكرء8 انا 121ككذكتتر 

.3 :وملا لقصه اه معام مدع تلصقط .عع ه11 نه 6مدء3لصقط أمسقكدع :.آ (.0) خ1 8 الكاع/8ا (19) 

2 ققعة2 .15.1.11.1.ل1.1.:) ومعمعناطن - ع0همم ع1 كمهل جدعنلمقط اع علانسةط (.) للة 2012/1 (24) 

ر5علاع«نو8 ,ممطنهالح - ومطها .عتتدلمءد عع ددئامعومصة أء د5ع1[اعن 1201910 كعناو ناكلم أع دعقن ,(.8.5) 2100101 (26) 
1279 

.8 وعم الع سدحدظ ,عتتهاتوي اتصنآا .ل ,عتساوعم اع عكتدامعءك «مناهس لدع ".1 :(.() 01:1 ل[لمطتتته0 (27) 

...5ط ,لهتأذعتان دع 0ملأقتالوية نآ ..0)ط.طظ.ن) ,مذ روع6 [عطع01116 «متغأقسلدة»6 اء عتعومعملء5 رعطم) لالتكلعقة (28) 
1990 روموط 

وكعنطة© ركلدناه5 كادعءءوعة3001 أء كأمقكوع كعل «متاأقعنلة "1 .(عبع قطدعم00)) علقاه؛ ممتلوءتمتتسدرهن) عل عطمع0 (29) 
.1550 ,1988 ,4 *ل1 علواعممة سمتتدعنال0”6 

,1988 ,11 “لظ ,ووتعلهائة .عالئصة) له أ عمندان16 بانتقتمعدم كاأمعاء قلغل عالسلة اء غنمعدع اهل ,()5) )ا /اطل 101316 (31) 
20-34 

.(ممتاتلة ؟19) 1981 ,عتغدعء0) روغجدء تلمقط دعل علاء2د0ز1دوع201ه مهتاهما مملد6 1 .8.1.1 (32) 

-وعنالة '0 رك نطق ,جمدل صقط أمعتمع لماهعمم كامععدع2001 كعل اع كامقلمع دعل س«متنةعتلة ".1 ,(.[.10) عط ططط[ (33) 
.6 :05155000 ,1 “لل علدعقمه مهنا 

.0 رونمو ,مهاعتناادع0) ع1 ,ؤعنالاعم0ع6028م 01115:م دع.1 ر(.ة) 2880115[ الفتتف فضا اط (35) 

نمت 'ل ومعنطة© بجع نتهصتلره د5عامعة كع1 دصدل د5اعناكله؟ كاسع قل دع غ61 5ع ممنأقعدالة '.آ (1) 2101710131 (36) 
.1990 ,111550 ,6 كلل رعلوزعممء 


بقارت 


العلا قة بين فهم الغارىء 
وفهم كاتب النص 
د . فائلح شبيب العجمي” 


ملخص الدحث 

هل يفهم القارىء ما يكتبه منتج النص ؟ 

وبشكل أشمل أيضا : 

هل يفهم ا متلقي ما ينتجه مؤلف التص؟ (البحث لن يهتم بالإجابة 
عن السوؤّال الشامل لكونه مقصورا على النصوص ا مكتوبة. لكن بعض 
النتائج فيه تصح أدضا في هذا الإطار الشامل) 
هل توجد قوالب توضع فيها الأفكار ؟ وإذا وجدت فمن يصنع هذه 
القوالب؟ 

ما مدى قدرة الكاتب على توجيه سبلوك ا متلقي؟ 

ما حجم العمليات النفسية التي تجري لدى قارىء النص ؟ 

هذه وغيرها من الأسئلة الفرعية يحاول الباحث الإجابة عنها في 
إطار دراسة دور كل من الكاتب والقارىء في صنع ناتج النص. 


* قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية. 
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عالمالفكر 


يتعرض البحث إلى المهمات التي تواجه الكاتب وطرق التخطيط لديه. كما تستدعي طبيعة النص 
المدروس (كونه مكتويا) الاهتمام بإعادة الصياغة والتصحيح ودراسة العمليات المصاحبة لها. 


ولن يهمل البحث أيضا تفاوت قدرات القراء وتباين خلفياتهم اللغوية والاجتماعية في شتى 
المجالات التي تؤلف فيها نصوص.ء وأثر ذلك في تكوين مقهوم النص لدى المتلقي. ويصاحب ذلك 
القنايق في العادة الخثلاف في اسنتخلاضن نامع النصن 1ن ها يستمى قواناك القص. 

لابد في البحث أيضا من مناقشة عدم وجود الحركات المصاحية وتعبيرات الوجه في النص 
المكتوب من جهة؛ وعدم إمكان طرح السؤال مرة أخرى على منتج النصء وأثر ذلك سلبا في مدى 
فاعلية إفهام النص. كما يلزم من جهة أخرى التعرض إلى إمكان تحديد القارىء نفسه كم 
العارماث والمشريعة القى يلك جنا جما يشلا سوم امتكانانة زقد و0 التعدة يهلم ان يقر 
حدث الاستقبال كما يشاءء ويمكنه بالإضافة إلى ذلك الرجوع إلى المراجع التي تساعده في 
التغلب على بعض صعويات الفهم, وأثر ذلك كله إيجابا في زيادة كمية المفهوم لدى المتلقي من 
النص. 


| أجمشسست 

لكل علم نمط أى مجموعة أنماط ايبستيمولوجية. كما قد تشترك بعض العلوم في الأسس 
ابستيمولوجيا؟ أو بصيغة أخرى هل هي بكاملها إطار معرفي للعلوم الأخرى؟ مما يمكن أن يفسر 
ارتبالها يكين من الطلوم الإتنتانية والطبيعية 

ورعم ارتباط موصوع هذا البحث بالتأويلية 111 من جهة: وهو العلم الذي يبحث 
فى اتيناتى التقتسل م عمل الاتسال وقضنانا تملسو ورال اهل الادراكية من حية قرم 
وهي اللراخل الرغيطة يقضايا اللقة ودلآلات الرموق (السيميولوجيا) والعالم اليتافيزيقي: فإن 
البحث سيقف عند حدود مرحلة الفهم ضمن إطار الوظائف الاتصالية للنص اللغوي. 

يعوب هذا التحديد إلى أن عملية الفهم تشكل دائرة مغلقة تحكمها قواتين محددة خاصة بهاء 


0 


عالمالفكر سبلب 


-١‏ الاتصال التفاعلى فى النص 

في حين لا يتطلب فهم الوحدة اللغوية مهارات خاصة: فإن عملية التفسير تحتاج إلى مهارة 
إضافية» ورغم اقتناع علماء النفس بأن الاتصال التفاعلي لا يقتصر على الفهم فقطه بل يتعداه 
الاتصال التفاعلي. 

وقد بدأ التحول في علم النفس المعرفي خلال الفترة الأخيرة من تحليل فهم الجملة إلى فهم 
النص. ويلتقي علم اللغة بعلم النفس المعرفي في الجانب الذرعي (المقصدي). لكون التحليل 
كما يقؤل محمد مفتاح - محاولات للخروج بها من ميدان علم النفس إلى مجال اللسانيات(!). 
القارىء (5) 

ويشكل إطار الموضوع أول عناصر المعلومات التي يفترض المتكلم أى الكاتب أن تكون مشتركة 
بينه وبين السامع أو القارىء. وتسمى تلك المعلومات أرصدة الافتراضات المسبقة,!") وهفي 
مستمدة من المعرفة العامة وسياق الحال والجزء المكتمل من الخطاب ذاته, كما أن تلك المعلومات 
تتزليد مع تقدم عملية الخطاب, وفي الوقت نفسه يتصرف كل طرف في هذه العملية وكأن هناك 
رصيدا ؤاحدا فقط من الافتراضات المسبقة بين كل أطراف الخطاب. 

أما مصادر المعرقة فتتعدد تبعا لمستويات المعرفة, إن توجد من مستوياتها المعارف المجردة 
والثابتة والكلية المختزنة في -الذاكرة؛ كما توجد مستويات فرعية مرتبطة بها عن طريق التداعي (؟) 

ويقوى الاتصال التفاعلي في النص كلما كانت الجزئيات المشتركة من مصادر المعرفة بين 
أطراف التفاعل أكبر حجماء كما يزداد قدر المعرفة كلما ازداكد تفاعله مع البيئة التي يخلق فيها 
النص. 
يتجَلى فيما يتعلمه الإنسان بالطريقة التجريبية الحسية, فيعيد إنتاجه ويؤول على ضوئه؛ والفرعي 
هى ما يستطيع الإنسان أن يبدعه بناء على مازود به من ملكات مركوزة في جيلته» (*) ويسناعن 
على تقوية مصادر المعرفة في كثير من حالات الاتصال التفاعلي لدى القارىء عوامل منها: 


ات 


سعالمالفكر 


-١‏ ألفة معاني الكلمات وألفة التركيب. 


"- معرفة العالم الفيزيائي والأعراف الاجتماعية, ومن هذه الأعراف : 

مواضعات الكتابة. وريما مواضعات حقل الموضوع. 

وعلى الرغم مما قيل عن أثر بيئة النص (وهو ما يسمى سياق النص) في زيادة الكم اللعرفي 
لدى أطراف التفاعلء وخاصة المتلقي؛ فإنه يصعب تعريف السياق بشكل يحيط بماهيته, لكنه 
يمكن أن يحدد بكونه يتضمن على الأقل تمثيلا إدراكيا للجواتب الفيزيائية والاجتماعية في وضع 
الاتصال. وهنا يمكن أن ينظر إلى السياق الذرعي بوصفه محفزا لتعريف ما يحكى عنه. وكيف 
يحكى عنه (1) 


يجب أن يفرق بدقة بين القواعد- معرفة المرء بيناء لغته ويين إدراك الوحدات اللغوية. كيف 
الوحدات اللغوية في زمن حقيقي. 

لإدراك جملة ما مثلا تستخدم القواعد في تعليلها غير الواعي. لذا نحتاج أن نفحص كيف 
يتفاعل هذان الجانبان من جوانب اللغة. 

عند إدراك الحظة نتخذ قرارا قيما نسمع على أساس معلومات غير كاملة. ولأن ما نسمعه 
حدث في زمن حقيقي فإننا نستخدم سياقا سابقا في قراراتنا أكثر من استخدامنا لسياق لاحق. 
فالجمل التي يجبرنا فيها السياق اللاحق على تغيير قراراتنا السابقة تكون أكثر صعوية للفهم.(") 

هذا في الوحدة الدلالية الصغرى التي يمكن صنع نموذج عمليات الاتصال المرتبط بتحليلها 
على الشكل الآتي: ش 


ا“ 


المتكلم 0 السامع 


| 


0 7 


ع سي] جه | ممت تعير] 


ات 5 
١‏ ظ 


اعنران ماوت 04 قر سار سو 
0 


م 0 


أما في التحليل النصي فإن المنتج لا يعتمد كثيراً على المرحلة الثانية والثالثة فقط لصنع الدلالة 
والإيحاء بالقول, بل يستمد يعض قرارات الإنقاج من خلفيات تتعلق بأوضاع الإنتاج وبشخص 
المتلقي("). وكذلك المتلقي لا يقتصر في فهمه على ما يتلقاه في المرحلة قبل الأخيرة, بل يكون له 
تفسير خاص لضمون الرسالة حتى قبل أن يتلقاهاء وتلعب عوامل أخرى دورا في تعديل الفهم 
أيضا بعد تلقيه الرسالة الصوتية أو المرئية )١١(‏ 
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5“ اخاية 


يوجد فرع من الذرعية هو «البلاغة النصية» 12610110 16:0021 يعنى بتنظيم النصء ويعتمد 
على مبادىء مستقاة من اعتبارات في إنتاج اللغة بشكل عام. ومهما وافقنا على أن القواعد أمر 
من التنظيمات (أو اللوائح). وأن الذرعية أمر من المبادىء, فإنه يجب علينا أن نفرق بين المبادىء 


المعتمدة على النواحي الاجتماعية. مما يدخل في البلاغة التبادلية عمماعط؟ [2ه50ءم7ع]15ء ويين 
المبادىء المعتمدة على الجانب الإدراكي المتضمن في البلاغة النصية. فالعوامل الذرعية القائمة 
على العمليات الإدراكية تكون لها طبيعة عالمية. ويتوقع وجودها في كل اللغاتء بينما المبادىء التي 
تقوم على الأعراف الاجتماعية يتوقع أن تظهر شمولا أقل. كما أن الأولى آلية ولا تحتاج إلى تعلم: 
بينما تكون الأعراف الاجتماعية نمطية في الوعي القائم؛ وتكون غالبا قابلة للتعلم )١١(‏ 


7-١‏ : الأساس الإدراكى فى البناء الذرعى 

دراسة البناء الذرعي ترتكز اصلا على حقل نظرية الرمز التي تعنى بالعلاقة بين الرمز 

بذلك تشمل إطارا واسعا صعب التحديدء لآأن هذا الوصف مفتوح أيضا لحقول أخرى مثل 
علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع وعلم الأعراق, طاما اشتغلت هذه العلوم بسلوك الرموز 
البشرية. أما ما يدخل في دراسة ذرعية النص فهو تناول الرموز اللغوية في سياق ورودها أو 
بالنظر إلى قواعد استخدامها في التعامل اللغوي. 
بشكل كاف دون العودة إلى الموقف الذي نش فيه النص. وهي في هذه الحال تفهم فقط من خلال 
الخلفية المكانية والزمانية ومعرفة مؤلف النص. 

ومن تلك العناصر أسماء الإشارة وما شابهها من الأبنية عندما لا تعود إلى عناصر أخرى في 
ذكر أسم سايق تعود إليه, وكذلك عبارات المكان والزمان مثل: «هنا» و «الآن»: إن تعطي في 
الغصوص المختلفة دلالات مختلفة: ويحتاج المرء إلى معلومات غير موجودة في النص, ليستطيع 
فهم ما هو موجود في النص. بالإضافة إلى هذه الحالات البسيطة التي ترتكز مواضع الانقطاع 


ةك 


عالمالفكر سل 
عفرقي النطن تواجه كالات شري قددوة قسيدة الشقية عون خنها اللغزفة السيفة يساق غير 
لغوي ضرورية. حتى يمكن أن يفهم النص بشكل صحيح. تندرج في هذا الإطار حالات معينة من 

من القصحى على سبيل المثال : «قاتلك الله!». «يامكار! » ومن عيتات الرفاق بعض العيارات 
المتداولة يبشكل محلي مختلف من بيئة إلى أخرى ّ «يا تعبان!», «اخس!» (وهذه تكون عادة في 
تساوق مختلف باختلاف الدلالة التى تحملها مثل: «اخس ياعفريت!» أى «اخحس يا عكروت!» «في 

وحالات من الحجج : 

في مثل : «إنك مذنبء لقد تجاوزت الإشارة الحمراء» لمن لايعرف أن الإشارة الحمراء ملزمة 
بالوقوفء وأن تجاوزها مخالف للقانون الجزائىء أو «هذه ملاعب أطفال مغلفة. فضلا امتنع عن 
التدخين!» لمن لا يعلم ضرر التدخين الشديد على الأطفالء أو لا يعلم بتضاعف الضرر مع إغلاق 


المحيط. 


وخالات من الستخرية والتهكم : 

في مثل : «هل تريد التقدم إلى الأمام؟» (لن يدخل عرضا في صف الانتظار»» أو «أرى فيك 
طولا وضخامة!» (تعبيرا عما ينقص النص: في مقابل ذلك ينقصك عقل وفهامة). 

مع ذلك تبقى بعض الأسئلة الغامضة والتي تحتاج إلى تضافر جهود كثير من العلوم ذات 
العلاقة حتى توجد عنها إجابات مقنعة مثل: 

كيف يتم تكوين تمثيل السياق (وأيضا يئاء النص) في الواقع خلال التفاعل؟ 

كيف تؤلف المعلومة منذ الإدراك الحسي مع أنواع الاستنتاجات؟ وكذلك تحديث القوالب؟ أو 
كيف تنظم كل أنواع:المغلومات الداخلة ؛تانزظة. وكيف تخزنء: وكيف تركب مع المعرفة الموجودة أو 
مع الأماني والمشاعر والكيفيات والنيات والأغراض؟ 

وأخيراً لا نعرف إلى الآن كيف تصمم كل هذه المعلومات الخارجية والداخلية في تمثيل 
لأصناف السياق الاجتماعي وأبنيته )١7(‏ 


”*ه١‎ 


عالمالفكر 

غير أن الثابت أن فعالية الخطاب وسلطته وإحداثه التأثير المرغوب تتوقف على معرفة منطلقات 
المتكلم, فكلما كانت المنطلقات المشتركة كثيرة أو موحدة كانت فرصة التفاهم أعمق وفعالية 
الخطاب أعمق. ويعتمد البناء الذرعي على قواعد وتحكمه شروط. كي يصل الخطاب إلى مبتفاه, 
أهمها : «إن القارىء يرغب في التاليف, والمؤلف يدرك هذه الرغبة, وأن ما يتضمنه المؤلف يستطيع 
المخاطب به أن يقوم به ويرغب في ذلك. وصاحب التاليف يدرك ذلك. وإذا ما كان هذا الاتفاق 
حاصلا فإن الكلام يبلغ إلى كل مقاصده. ونعتقد أن هذا لا يتحقق إلا في مجتمع بدائيء أى عند 
فئات قليلة» أو في مجتمع بلغت فيه الليبرالية درجة لا يكاد يتصورها العقل».(١)‏ 


؟- إجراءات إنتاج النص 

في الواقع لا يشكل الحافز سوى العامل البدني في إنتاج النصء لكنه في ذاته ليس له 
مضمون محدد. فالمرحلة التالية في إنتاج النص هي خطة القول (هةام ععصهءع0)), والتي 
يسميها بعض اللغويين «الصورة الدلالية اليدئية», وفي هذا المستوى بالذات يتحدد مضمون القول. 

تؤسس خطة القول العليا في تلك النقطة, وهي النقطة الأولى التي يفصل فيها موضوع القول 
(عصسعط) (الذي يراد الكلام عنه) عن الحديث (عمسعط) (المادة الجديدة المتضمنة في القول). فيما 
يخص علم النفسء يمكن أن توصف هذه المرحلة بأنها التي يتشكل فيها الحدس الذاتي العام 
للقول: .ومن تسيزاحها [خ الفاعل ويذا قن ههم ماذا بدني ان مول الوشموع إلى قوق واأخيرا موا 
الحدس الذاتي إلى نسق من معاني الكلام الموسعة يكون مفهوما بالنسبة إلى الآخرين. 

هذا يقودنا إلى إحدئ المشاكل الرئيسية في علم النفس. إذ يفترض غالبا أن تصور الفكرة 
متناقضاء فإن الفكرة تبقى غير مدروسة في أغلب نواحيها. فالعديد من العوامل يساهم في ذلك 
التناقض. 

أولا تحليلات العلاقة بين الفكرة والقؤل تكون عادة-قائمة على افتراضات خاطئة بأن الفكرة 
نوع من الصنع الجاهز بني شكل من الأشكالء وأن الكلام يستعمل بالدرجة الأولى في احتوائها. 
كما أشار فيجوتسكي منذ زمن. فإن قضية النقل من الفكرة إلى الكلام تكون في الواقع اكثر 


6. 


عالمالفكر ع 
تعقيدا مما يفترض بشكل عام. وتبعا لذلك لا يحتوى الكلام الفكرة بيساطة؛ يل إن الفكرة تمر 
وهذهقضيةمركبة من فكوين فول الكلام ممالا يزال محتاجا إلى التقضي: فهى تحدوي فلب 


العامل الثاني الذي يجعل الوصف النفساني للفكرة مركبا (معقدا) هو المشكلة المنهجية, والتي 
تتمثل في صعوية فصل موضوع الشيء في الفكرة عن فعل مراقية هذه الفكرة. فالآمر ليس سهلا 
أن يتفاعل المنتج مع تدفق فكرة وعيه الخاصء وأن يظل في الوقت نفسه مفكراً. وهذا بالطبع 
يتداخل مع وصف القضية المتعلقة بالفكرة ودورها في إنتاج الكلام؛ وهي الصعويات التي تجعل 
محاولات وصف الفكرة لم تتقدم كثيرا )١4(‏ 

لقد وضع فيجوتسكي تجديدا مهما في البحث العلمي للفكرة. فهو يعترض على المسلمة بأن 
الفكرة تكوين كامل التطورء وأن الكلام يستعمل ليحتويها فقط. بدلا من ذلك يؤكد أن الفكرة تكتمل 
في الكلمة؛ أي أن الفكرة نفسها مكونة بمساعدة الكلمة أو الكلام. هذه الحجة قائمة على حقيقة 
أن تحويل الفكرة غير الواضحة إلى كلام واضح قضية في غاية التعقيد تمر بمراحل عدة . وتبعا 
لهذه المقاربة» تكون إحدى المهام الجوهرية في علم النفس أن يبحث التحويل من الحدس الذاتي 
الذي لم يتشكل في كلمات بعدء ومما يكون مفهوما فقط للفاعل, إلى نسق من المعاني المشكلة في 
كلمات مما يكون مفهوما للآخرين. إذن فقلب الحدس إلى معنى هو المهمة الأساسية في إنتاج 
الكلام. 

ما يتمنى المتكلم أن ينقله إلى الآخرين يكون معروفا له شخصيا بشكل مسبق. السؤال هو 
كيف يعطي ذلك ارتقاء بالقول؟ وكيف نحول هذا !لحدس المبدئي الذاتي إلى نسق موسع من 
المعاني اللفظية. والمفهومة للآخرين؟ إذ من الواضح أن هذه القضية في إنتاج الكلام؛ أو هذا القلب 
من الحدس المبدئي الذاتي إلى النسق الموضوعي الموسع يمر بمراحل متعددة. 

الصعوية الإضافية تكمن في حقيقة أننا نحتاج إلى اطلاع على العلاقات المعقدة عند إنتاج 
الفعل الكلامي وقهمه بين تحليل السياق وتحليل النص. فنحن لانزال في الواقع في المرحلة الأولى 
من فهم سيطرة التداخل البحثي بين اللغة والحدث والمعنى والإدراك والأبنية الاجتماعية )١9(‏ 


ريرك 


ل عالمالفكر 


؟-١1:‏ العلاقة يبن الحدث والوصف 


السؤال الذي يتردد كثيرا فى موضوع الربط بين الحدث والوصف. وغالبا لا تكون الإجابة عنه 
بشكل مرض هو التالي: 

كيف ترتبط العناصر اللغوية بالعناصر غير اللغوية؟ 

لكن الإجابة عنه ليست مهمّة في إطار موضوع البحثء إذ إنه لا توجد في الكلام المكتوب غالبا 

لذا يجب على الكاتب أن يبني الاتصال بطريقة تمكن القارىء من التحرك من الكلام الخارجي 
الموسع إلى المعنى الداخلي للنص دون الاعتماد على غير الأشكال (الصيغ) النحوية للاتصال 
المكتوب )١١(‏ ش 

ويساعد على ذلك كثيراء إذا أدرك الكاتب شيئًا مما يعرضه لنا قلاسفة اللغة عن دور الأفعال 
الكلامية فى أداء الاتصالء فالوحدة الآأساسية للاتصال البشرى ليست الكلمة أو الرمز أو الجملة 
أى العلامة كما يفترض غالباء بل هي إنتاج واحدة من هذه الوحدات: أو قولهاء بآداء أنواع معينة 
من الأفعال الكلامية. 

وأهم أنواع الأفعال الكلامية هي الأقعال التحقيقية (كاعى 11100101100349) التي تتضمن وضع _ 
تقارير وطرح أسئلة وإعطاء أوامر ووعود وأوصاف وتحذيرات ورجاءات وشكر واعتذار ونصيحة 
وتهديد وصلاة... إلخ. فيمكن بطريقة أخرى القول إن الأفعال التحقيقية تحل بديلا من الجملة في 
المحتوى القضوى (]08168© 050505101083[1) فى الفعل وقوته الإنجازية (عع:10 لإتقهمتاداءه111). 
فإذا نظرنا إلى الأمظة الآتية : ش 

هل ستغلق الباب؟ 

أغلق الباب ! 

هلا أغلقت الياب! 


تنندة 


عالمالفكر سب 


نجد القضية مشتركة في كل هذه الأفعال الأريعة, لكن القوة الإنجازية تختلف في كل حالة 


تقدم بها القضية, ففي الحالة الأولى سؤال وفي الثانية إخبار وفي الثالثة أمر أو طلب وفي الرابعة 


أمنية أو رغبة.!١)‏ 


"-؟ : تطور الحقائق حسب شخص منتج النص 

تتغير الحقائق الموضوعية لدى إنتاج النص عنها في الواقع الميتافيزيقي ولا يمكن أن يعاد ذلك 
التغير بأكمله إلى عوامل تتعلق بمنتج النص فقطء لكن جزءا كبيرا من التحول في جزئيات 
الحقائق المتعلقة بالحدث تتصل بشكل أو بآخر بالمنتج» وبشكل أكثر وضوحا بالكاتب الذي يملك 
الوقت الكاقي ليس لإعادة تصوير الحدث بطريقة أقرب إلى الواقع؛ يل لصبغ وصف الحدث بما 
يتواءعم مع رؤيته للأحداث والعلاقات بينها. وأظن الاتفاق ممكنا على أن الكاتب عندما ينتج مقطعا 
(من النص). فإنه يكون مبنيا على تصوره الخاص لحال من الأحوال )١8[‏ 

في جميع الأحوال لابد أن يختلف الوصف عن التجربة الفعلية؛ لأن قول كلمة «غموض» أو 
كتابتها على سبيل المثال مختلف تماما عن الإحساس بشعور «الغموض». هذا في وصف الأشياء 
التي يعتمد تحديدها في الوصف على عوامل موضوعية بالدرجة الأولى؛ وتعتمد التجربة فيها على 
كم معرفي يمكن أن يتوفر لأي كائن بشري. إذن سيكون التباين كبيراً عندما يكون الاختلاف بين 
الوصف والتجرية الفعلية في كلمات مثل «الحرية» أو «الأخلاق», لأن كلا من الذات الجمعية 
والذات الفردية لهما معايير خاصة في تحديدها تختلف من بيئة إلى أخرى. ومن فرد إلى آخر في 
البيئة نفسهاء وهى ما ينئى أخيراً بحدود الوصف عن تجرية الواقع؛ ويجعل الاختلاف ليس نقسيا 
فقط يتساوى فيه البشر بشكل عام (باختلاف بسيط يتعلق بالكم المعرفي). بل اجتماعيا وثقافيا 


أيضا. 
ماذا يمكن أن يقول علم الإدراك حاليا عن هاتين الطريقتين في التفكير في الأشياء؟ 


في الواقع أنه لم يقل سوى القليل عن حالة الوصفء بينما لم يقل شيئًا عن التجربة 
الفعلية )١5(‏ 


.هه" _ 


 ركفلاملاعب‎ 


لا" : التاقلم مع وضع إنتاج النص 
كنا أن اخخلاق الحقائق تمكمه النيكة الاجتناعية والثقافية والفروق التفسفة: إن للوضع 
ذلك هخ سكركاة الوضدونا ال علافة الحو الجاع اوبالاةتخاضن القن توحه الدهم التصسوضن. 


يقوم المؤلف بكل ذلك لدى إنتاج النص عن طريق تعديل بعض معطيات اللغة التعبيرية. لكنه 
يبقي وجودها الموضوعي وإلا لاستحال الفهم. وكذلك يقدم في استعماله اللغة أشياء جديدة.!:”) 
ويحتفظ ببعض خصائص اللغة التي يكررها وينقلها. 

ولابد في كل الأحوال لمنتج النص من أن ينسجم مع المحيط. ولأن أحد مكونات المحيط المتلقي 
الذي يريد المنتج أن يقنعه ويكسبه إلى جانب قضاياهء فإنه يلزمه أن يستخدم وسائل تعبيرية 
تساعدة في ذلك. ويضع التظقي نصب عينيه أثناء صنع تلك الوسائل, لع ا كن ا 
حتى يتحقق له تكييف خطابه!(١")‏ مع الطرف الآخر المشترك في الاتصالء وهي العملية التي تؤدي 
إلى مشاركة المخاطب/القارىء علاوة على الظروف الوجودية الأخرى في إنتاج النص وتنمسيق: 
عناصره. وفي كثير من الأحيان» خاصة في النصوص التي تعلو فيها درجة التفاعل. تكون تلك 
العلاقة الناشئة بين المنتج والمتلقي سببا في تدني سلطة المنتج المطلقة على نصه (وهذا التداخل 
في السلطات يزداد كلما ازداد النص توجها نحو المتلقي وازدادت الرغبة في كجازية مع مضعون 
الخطاب). مما يجعل المنتج أسير مراعاة تلك العلاقة التي «تدخله في دائرة القواعد الضمنية أو 
العلانية: وتجعله يكيف خطابه على قدر عقل متلقيه ليحصل التفاعل وكسب استمالة المتلقي ونيل 
رضاه. ونظرية التكييف هذه تتيح لنا معرفة السبب في تلون خطاب المؤلف الواحد»(؟؟) في 
حالات الاتصال المختلفة. ٠‏ 

ويتصل بذلك أن الحدث الواحد (في وقوعه الفعلي التاريخيء بكونه حادثة معينة معروقة. 
التفصيلات والأسباب والنتائج) تمثله نصوص مختلفة؛ وتحمل تلك النصوص بالتالي مصطلحات 
متباينة القيم. مثل: «موت شخص معين» توضع تفصيلاته في النص في وضع إنتاج معين 
بمصطلحات تدل على البطولة. ويكون من أسبابه الجهاد أو رفع الظلم, وتكون نتيجته الاستشهاد, 
بينما يعبر عنه في وضع إنتاجي آخر بمصطلحات تدل على التخريبء ويكون من أسبابه الرغبة 
في قتل النفس والإرهابء وتكون نتيجته الجزاء السيىء الذي يستحقه فاعله. 


كه" 


عالمالئكر | 


لكي نوضح اختلاف الأسباب الاجتماعية والثقافية والنفسية عن الظروف التى تحتم على منتج 
النص إجراء تغييرات فيه. وتفرض عليه انتقاء عبارات معينة دون غيرهاء يمكن الاستشهاد بما 
استخدمته الصحافة البريطانية من نصوص تصف استقبال رئيس جنوب افريقيا نيلسون مانديلا 


في بريطانيا في تمور من عام ١5113‏ إن تكتب عن شخص الرئيس - الذي لم يتغير في جوهره: 
ولا في القضايا التي تشغله - نصوصا تختلف عن تلك التى تصف شخصه عندما كان مناضلا 
في سبيل تحرر بلاده في تفصيلاتهاء وفي المصطلحات التي كانت تنتقيها في العقدين السابع 
والثامن من هذا القرن: مع أن الخصائص الاجتماعية والثقافية والنفسية للمجتمع البريطاني أو 
للآفراد الذين يكتبون في صحافتها لم تتغير كثيراء لكن المصالح البريطانية في كلا الفترتين- وفي 
الماضيين كانت مرتبطة برضا الأقلية البيضاء التى تحكم البلاد. أما فى الفترة الحالية فهى 
مرتبطة بمدى قبول شعب جنوب افريقيا ("") 


“-- إجراءات فهم النص 

يوجد نوعان من الفهم : فهم إيجابي يفترض كما كبيرا من الذكاء. ويعد مهنة غاية في التعقيد, 
وهو ما يمكن أن يسمى «البصيرة» 1051814 . وينشاً هذا الفهم فقط عندما تصبح العادة مشكلة. 
وعندما ندخل في صعوية لدى إنتاج فعل الكلام لحدث معتاد عليه فإننا نثور لوقت قصيرء ونعي 
الحدث نفسه. أما عندما يحصل حدث غير متوقع؛ خارج عن العادة» أو شيء يشذ عما اعتاد عليه 
منتج النص من التوقعات الاعتيادية» فإن الحدس العام 56256 60802208 أو الرصيد المخزن في 
تفسيراته للعادة يمكن أن يُظهر عدم توافق: ليكون يمستوئ الحدثه وتكون التتيجة شكلا من 
الحيرة. في ذلك الوقت يستدعي فهم العادة إلى الاستحضارء وييدأ المرء في التفكير. 

النوع الآخر هو الفهم السلبي, وهو ما يحققه أغلب الناس بسهولة فطريةء ممن ليس لديهم فهم 
إيجابي, أو ليس لديهم منه إلا القليل. فهذا الفهم شكل من «المعرفة الضمنية» أو «القدرة المعرفية” 
السلوكية؛ وهي إمكان الكفاءة لفعل الكلام؛ وهي باختصار «عادة» 83614. وما يمارسه الإنسان 
بقوة العادة. يعمله بشكل طبيعيء أي دون تفكير؛ قالعادة إذن توجد مقابل التفكير الواعي. ومن 
أجل ذلك يختلف الحدس العام من زمن إلى آخرء ومن مكان إلى غيرهء قهو ليس «طبيعيا»». بل 
«ثقافي». لأن العادة ثقافة وتوع من الطبيعة الثانية. لذا يعطي الحدس العام قالبا تكوينيا جاهز 
الصنعء مما يمكن بواسطته تقسير الوقائع والأحداث اليومية.(؛") 


ماه" 


ل عالمالفكر 


وف التحقيقة أن القوخ يتح ةروز إلى تقو فوع ننه الا الى ماحل التعون لدع المره ام 
اوقام الفهم أن يعي ذلك. ولكي يحصل على يعض الفهم للحقيقة سيكون عليه أولا أن يراعي أن 
كل المعرفة اعتقاد فحسب. وأنه لا يوجد فهم يكون حقا مطلقاء ويكون معرفة للحقيقة. بسبب أن 
الاعتقاد لا يمكن أن يسائل نفسه. فقط عندما نكون واعين لمعتقداتنا على أنها اتجاهنا المتأصل 
لسوء فهم الأشياء, واتجاهنا لأخذ الأشياء عن معتقداتنا عن الحقيقة نفسهاء فإننا نستطيع أن 
نحرر آنقسنا من الغوغائية (الغوغائية تكون باعتيار المزء اعتقاده قاطعا وغير قابل للنقد). 


ولابد أيضا من إثبات أن أحد أهم عناصر فهم النص يعني صنع العلاقات قي إطار التظائر 
الدلالية بين عناصر النصء أو كما يعرفه سيزا قاسم بأنه «محاولة فك شفرة العلامات. وهو 
المستوى الأولي للتوصل إلى الدلالة: وهذا المستوى يتطلب درجة كبيرة من التعلم, حيث إن الدلالة 
ليست معطى من معطيات الشيء؛ أو صفة من صقاته. ولكنها تسند إليه بقعل الاصطلاح 


والمواضعة:» (5") 


١-٠‏ : بدايات فهم النص 

السائد أن القارىء يبدأ الفهم بعد تلقيه العناصر المكونة للنص ومعالجتهاء مما يستغرق 
إجراءات متتالية توصله في النهاية إلى فهم النص. لكن النظريات التي تنطلق من التفاعل اللغوي 
ذرعي متقدم», أن «فهم اللغة قائم على توقعات دلالية وذرعية». 

لماذا يكون هذا الجانب أكثر وضوحا في فهم النص المكتوب منه في فهم النص المنطوق ؟ 

ذلك لأن القارىء يتجه عادة بنية مسبقة إلى تلقي النصء بينما يمكن للسامع أن يتلقى النص 
دون إرادة» لذلك تكون التوقعات أعلى عند تلقي النصوص المكتوبة من توقعات مضامين النصوص 
المنطوقة. 

ويمكن في ذلك الاستئناس بالتحليل النفسي لقضية الفهم: أو كما تسمى أحيانا فك التشفير. 
ففي هذا الخصوص تكون القضية معاكسة تماما لإنتاج النص, تبدأ بالكلام الخارجيء ثم تنتقل 
إلى فهم المعنى في القول, وآأخيرا تنتقل إلى النص الفرعي أو المقهوم العام )"١(‏ 

ولابد للكاتب من أن ينطلق من نقطة معينة تكون بداية النصء ويؤثر اختيار البداية كثيراً في 
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عالمالفكخر ب 
فهم القارىء لما يأتي بعد نقطة البداية. حيث تمثل تلك البداية السياق النصي الأولي لدى القارىء 
عند مواجهته ما أصبح يعرف بمشكلة تسلسل الكلام. فعلى سبيل المثال تكون خصوصية 
المعلومات الواردة في تقديم عنوان الكاتب من الوسائل التقليدية التي تضع نقطة الانطلاق في 
النص لما يليها من معلومات تصبح هي إحدى مرجعياتها ('") ويكون الموضوع عادة هى نقطة 
الانطلاق المتكررة التي تعود إليها أو إلى ظروف متعلقة بها الضمائر الشخصية أو ضمائر الشأن 
بشكل مستمر في الخطابات الموضوعية أو بشكل متقطع تتخلله عمليات انتقال إلى موضوعات 
فرعية متداخلة معه بشكل جلي في الخطايات الفلسفية. 


يلي نقطة الانطلاق لفهم النص في الأهمية الإجراءات التي يمارسها القارىء عن وعي أو غير 
وعي لفرز الإمكانات المختلفة للنصء مما لا يتعارض مع المعاني التي تحملها رموزه. وذلك من أجل 
تقليل الاحتمالات التي تفهم من النص؛ وخاصة عندما تكون الظروف الموضوعية المحيطة بقراءة 
النص تدعم صحة تلك الاحتمالات. فليس لدى القارىء في مثل هذه الأحوال سوى اللجوء إلى 
العوامل الذرعية الشخصية. ليتمكن من الحد من تدفق تلك الاحتمالات بدافع من الوجل أن 
تتضاعف احتمالات النص بورود احتمالات لكل احتمال مع تقدم النص. وإذا آمنت الدراسة 
النصية بمفهوم وحدة النصء فإن أجزاء النص المختلفة- خاصة أجزاءه الأولى التي تحتوي 
تفصيلات عن الموضوع أو إشارات إيحائية مهمة- ستغدو مكملة لبعضها البعض في تقييد تعدد 
الاحتمالات, إذ إن أي دلالة تقود إلى احتمال يتعارض مع دلالة قول آخر في النص سيؤدي إلى 
نبذ الاحتمال المتعارض مع دلالة أحد أقوال النصء أو إلى تعطيل مفهوم وحدة النص. 

المشكلة تكمن هنا في الاضطراب الذي يعانيه القارىء من جراء التنقل بين أبنية النص 
واستحضار القيود الممكنة في جزئيات النص المختلفة. خاصة إذا كان النص طويلا أو من نوع 
الخطابات الفلسفية المذكورة أعلاه التي تتعدد فيها الموضوعات الفرعية وتتداخل مع الموضوع 
الرئيس. إذن تكون معرفة سياق النص ضرورية ومهمّة في حالات, لكنها أقل أهمية أو قليلة 
الفائدة في حالات أخرى, كما يكون لبعض عوامل السياق توظيف في الفهم أكثر من غيرها. 

متى تكون لمعرفة القارىء بسياق النص أهمية كبيرة في الفهم ؟ 

وأي العوامل السياقية (مثل زمن التلفظ أو سريان التعليمات أو الظرف المكاني) لا يكون لعدم 
معرفتها تأثير في الفهم؟ 
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بعد استعراض منطلقات الفهم يتضح أن النوع الآول من النصوص هو الذي تقل فيه أهمية 
سياق النص, وتدخل ضمن هذا النوع نصوص الدساتير ووثائق المعاهدات والعقود التجارية: أما 
النوع الثاني فيكون لسياق النص فيه أهمية كبرى لفهم النصء وأوضح الأمثلة على ذلك الخنصوص 
الأدبية وما يتعلق بقضايا الفلسفة والفكر واللغة والفن. أما فيما يخص أي عامل من العوامل 
السياقية لا يكون لمعرفته جدوى في الفهم؛ فإن ذلك يتعلق بشكل طردي بما يمكن أن يقدمه من 
مساعدة في التنبق بحيز النص الدلالي, ويفاعليته في تحييد بعض الاحتمالات التي يطرحها معنى 
النص. 


7-1 : عوامل تكوين الفهم 


-1-5 : توقعات النص 

لا يتعامل القارىء مع النص بشكل محايد ويرىء: ولايذهب إلى عالم النص وهو صفحة 
بيضاءء بل تكون لديه معلومات مختزنة في ذاكرته تسمح له بالتعميم اعتمادا على مبداً النظير» 
كما تسمح له بإعادة الرأي في قياسه. وتصحيح بعض أجزاته. كما أن النص بخصائصه الظاهرة 
هو الذي يتيح للمتلقي القيام بعمليات المقايسة والتصنيف والتماس الخصائص النوعية (4") 

ويقدم كل من ريزيك وشانك!؟ ') في دراستهما التحليل التصوري ما يدعم مبدأ الدور المهم 
الذي تسهم به التوقعات في فهم القارىء؛ حيث ينسبان جزءا كبيرا من الفهم إلى توقعات تصورية 
وليست معجمية؛ ويجزمان بأن تصنيف المفردات يتم على أسس من التوقعات في ذهن المتلقي 
أثناء تعامله مع النص اللغوي الذي يكون بحاجة إلى نقله إلى تصورات يغرض تحليله وقهمه 
وتقسيره. 

وتنشا تلك التوقعات من معرفة القارىء بشخص الكاتب وخلفيته والإمكانات الذهنية 
والتصورية التي يمكن أن تنعكس في أقواله. وكذلك تلعب المسافة الزمانية والمكانية والاجتماعية 
بينهما دورا قي طيبع التوقعات (إما على شكل قضايا تخزن مرتبطة بفئات قديمة أو حديثة أو فئات 
في بقعة جغرافية تختلف فكرأ ولغة عن فئات البقعة الأخرى؛ أو تصورات عن طبقة اجتماعية 
يعتقد القارىء انتماء الكاتب إليها تعلو أى تنخفض عن طبقة القارىء: أو على شكل مسائل خلاف 
في المواقفء وما يتبعها من تبني التوقعات عن فئات يعتقد عنها الخلافية). كما يكون لبعض 


رت 


2 عالمالفكر ل 
العوامل النصية أو السياقية آهمية في إنشاء التوقعات مثل.معرفة الموضوع. أو سياق النص 
الزماني والمكانيء أو سياق أحداثه. أو الوضع الجسمي للأطراف المشاركة من حيث هيئة الجسم 
وطبيعة الحركة وتقاسيم الوجه؛ مما يجعل التوقعات أكثر دقة وتحديداء!: ') ويالتالي أقل عرضة 
للتغيير أو التعديل أثناء تقدم النص للوصول إلى المعنى النصي, غير أننا نحتاج إلى جهد لتحديد 
أين يوجد المعنى النصي. 

المعنى النصي ليس شيئًا موجودا بذاته في النص. بل ينتج المعنى النصي لدى القارىء تبعا 
لخط أو خطوط من التداعيات: لذلك يعد من وظائف تفاعل النصوص... يخضع ذلك للأرضية التي 
يقوم عليها النقد النصي التقليدي. لكن أيضا بالعودة إلى عالم التفاعل النصي الذي يعود إليه 
ذلك العمل المحدد ويوجد فيه ويقرأ فيه. 

وفي هذا المعنى السياقي تغلب سيطرة مركز الليبيدو أكثر من عالم الوجود أو الطرائق 
الابستيمولوجية. وهذا الواقع يتفق مع مبحث نيتشه عن ديونيسوس الذي لا يمكن أن يملكه مطلقا. 
وأفكار مشابهة أوعزت إلى دريدا ببرنامجه عن التقويضية. وقد أضعف هذا التوجه «مركزية 
المنطق» والإيمان بعالم الوجود في الميتافيزيقيا الغربية. 

ففي البيئة النظرية المحيطة - التي يكتسب القراء وأفعال القراءة فيها أهمية أكبر من كلمات 
النصوص الدقيقة - يصبح النقد النصي التقليدي غير ذي قيمة. فإذا نظرنا إلى كلمات نص منتج 
في إطار مقدس على سبيل المثال فإن الكلمات والجمل في ذلك العمل لا تحتوي معنى فطرياء 
فالمعاني لا توجد مطلقا في نص بعينه؛: بل تنشأاً من التفاعل بين عدة نصوص متقاطعة. 

وتتضمن هذه النصوص المتداخلة ضمن أشياء أخرى تاريخانيتنا الذاتية التي تتكون بدورها 
من تفاعل بين الإشارات النصية واستراتيجيات القراءة لديناء والتنشئة والتعليم, والاعتقاد ونظام 
القيم. والتساؤلات والتوقعات (١؟)‏ 

وتقوم الروابط بين أجزاء النص بدور كبير في تكوين التوقعات المبكرة لدى القارىء. ويكون 
التقارب بين هدف المنتج من وضع تلك الروابط وتفسير القارىء لذلك كلما كان الكاتب أكثر توفيقا 
في اختيار الروابط والحرص على وضعها في مواضعها المناسبة. فالكاتب الجيد يؤسس في كل 
مرحلةء وينشىء بعض التوقعات عما سيأتي لاحقاء أى يضمن في النهاية ما يوحي بعدم توقع 
شيء لاحق "ا 


حنست 


وتكون توقعات النص الموجهة بالدرجة الأولى إلى الوظيفة الاتصالية أو الاجتماعية للنص 
كل تفاعل (ويشكل إضافي بواسطة مواقف اهتمامات خاصة ورغبات المتلقي وآرائه). 


وكلما كانت الأتماط المخزنة من التجارب قليلة كلما كان احتمال رفض المتلقي لأنماط جديدة 
أكبر أو كان عدم فهمه لأنماط جديدة أقرب. وتاريخ الفكر مليىء بالمواقف التي يتبناها المحافظون 
إزاء الأنماط الجديدة التي لا يفهمونهاء فيلجاون إلى مبدأ رفضها حماية لأنفسهم وفكرهم من 
الوافد الجديد: وصدا لما قد يصبح بداية لمرحلة يهمشون فيها لعدم فهمهم وتفاعلهم مع الفكر 
الحديد. 


وفي لطا العلانالنعري الركش تكن المستارابات انتيده الققيم والشيح شعت عر فى 
الألات اللستطلحات الكوقرية:وتقيحة اذلق يتفين التيات التكرج تشيية"إى اذهب دين معلى 
ديل المكان: إذا تيع كلية مسافية :في تاريقيا الإستلامي» وجا ان المقافيغ الدى تنكية لدى 
معتنقي الفكر السلفي تتغير تبعا للموقع الجغرافي والفترة الزمنية وطبيعة الانفتاح والمحافظة. 
وساولك > اخاصة العايل الكخيوت الاسدي اككلاف القجائن خنان نان القن ويكانينا عد 
جهة. وتباينها الكمي من جهة أخرى (أي قلة الأنماط المخزنة من التجارب أو كثرتها). وفي هذا 
الصدد يبرز سؤال عن ماهية مصطلح أقل تدقيقاء لكنه أكثر استعمالا هو «سعة الأفق». فمادا 


تعنى سعة الأفق؟ 
فى الواقع أن هذه العبارة لا تعني أكثر من أن أنماط الشخص المتلقي الناتجة عن تخزين 
التجارب كثيرة ومتنوعة. 


ولا يغيب عن البال أن لتوقعات النص الدور الأساس في صنع الأبنية الهيكلية ذات الخانات 
المفتوحة (5أ510 هعم0) والتي يقوم المتلقي يملئها مما يتلقاه من النص الفعلي» وذلك عن طريق 
الإشارات السياقية أو النصية المسبقة مثلا : رسالة ذات إطار أسود تعطي توقعا عن انتظار خبر 
وفاة. ويكون لمواقع النصوص أيضا دور في إعطاء التوقع؛ كأن تكون الصفحة الأولى في الجريدة 
سياسة والأخيرة رياضة... إلخ.(”) 

كما يكون لنوع الظرف الذي يوضع فيه الخطاب المكتوب ولونه والبلد المرسل منه دور في 
توجيه الفهم لمحتويات الخطاب أو تكوين قاعدة من التوقعات يقوم القارىء بتعديل ما لا يصدق 


لات 


عالمالفكر سب 


منها في مراحل القراءة المتقدمة, لكنها تبقي أثرأ في اختيار بعض الاحتمالات أو تفضيل بعض 


وللأحكام المسبقة أيضا دورها في بناء التوقعات لدى قارىء النص: حيث تجعل الأحكام 
المسبقة القارىء مستعدا لتقبل التوقع على أنه حكم فعلي. «فقد ننظر إلى التحيز العنصري مثلا 
على أنه مظهر لنمط محدد من التفكير بشأن أفراد نصادفهم لعهد قريب فنمنحهم صفات وأفعالا 
مخصوصة على أساس نسق ذهني مسبق رسمناه لأفراد جنس معين... فبدلا من اعتيارها قيودا 
حتمية تحدد كيفية فهمنا للخطاب, يمكن اعتبار الأنساق الذهنية بمثابة الخلفية المعرفية المنظمة 
التي تقودنا إلى أن نتوقع أو نتنب بمظاهر معينة في تأويلنا للخطاب» (4؟) 


9“-5؟-” : المعطبيات النصية 


تلعب المعطيات النصية بالطبع دورا في البحث السريع ووجود المعلومات مرة أخرى. فالأينية 
التكوية الستتيطة مستقيل السو ومن الأكية وات العجل التداخلة اوذاى التزاعم حن ملاسل 
الصفات: كما يمكن أن يؤدي التحميل المبالغ فيه للنصوص غير العلمية بمصطلحات علمية 
متخصصة إلى صعوبات في الفهم. لأنه يكون ضروريا لقهم هذه الوحدات كثيرا من عمليات 
الاستنتاج الإضافية. ومن جهة أخرى يمكن أن يساهم التقسيم الواضح للنص الواسع أيضا في 
تسهيل عملية الاستقبال: وكذلك استخدام إشارات التقسيم المتاسية أو العبارات المؤشرةء وكذلك 
توضيح الروابط العضوية (خاصة من السياقات السببية) بين وحدات النص. 

لكنه من جهة أخرى تغيب بعض هذه المعطيات في النصوص الكتابية بسبب غياب الخلفية 
المكانية والزمانية ومعرقة ملف النص. فأغلب العناصر النصية الواردة في هذا الإطار من 
العناصر الإشارية والآينية المساوية لهاء عندما لا تحيل إلى عناصر أخرى موجودة في النص: بل 
تكون لها صفة الإطلاق. يتبع ذلك الضمائر الشخصية ومعلومات المكان والزمان (مثل: «هنا». 
«الآن» تعني في النصوص المختلفة دلالات مختلفة). فالمتلقي يحتاج إلى معلومات عنها غير 
موجودة في النص. 

أما المعرفة الناقصة التي تؤدي إلى نقص كبير في المعطيات النصية فتتمثل في بعض العبارات 
العقوية (وخاصة الانفعالية منها) مثل : عندما يخاطب الطفل مثلا بعبارة «أنت شيطان!». وإذا 
خوطب المتلقي بعبارة «أنت لا تقدر الحرية!» يمكن أن تكون من السخرية: إذا كان ذلك المتلقي 


للست 


يعتقد أنه لا يتمتع بالحرية. وإذا انتقلت مثل تلك الحالات إلى نصوص كتابية؛ فإن أشياء أخرى 


“الا هج آراء القارىء وصفاته 


ليست المعرفة فقط هي التي تلعب دورا مهما في الفهم والتمثيل الإدراكي: بل أيضا آراء 
القارىء وصفاته (الفهم الشخصي). فلقد أصبح مؤكداً أن الآراء والصفات تساهم في ترسيخ 
التناسق الموضعي والشموليء وتمثل القاعدة الشخصية للفهم في الذاكرة الحدثية. 

وكما يسير القارىء في تطبيق توقعاته على إجراءات فهمه. فإنه أيضا يطبع فهمه يما يتأصل 
لديه من صفات شخصية تنعكس على المحصلة التي تكون ناتج الفهم. وكل تلك الصفات تترسخ 
من خلال التجارب الحياتية والخبرات الذهنية التي يبنيها في الوعي أو اللاوعي: وعلى ضوئتها 
تكون محصلة الفهم الأولية مناسبة لما اختزته من قبل أى غير مناسبةء إذ تتطلق عمليات حكمه 
على النص وتفسيره من ريط كل حدث أو حالة بالتجارب السابقة المشابهة. وتكاد لا تخرج تلك 
العمليات في مجملها عن سلسلة من فلترة الأحداث ووصفها من خلال أقيسة ذاتية الصنع يخزن 
ما لا يتلاعم معها بوصفه نمطأ جديداً. 

أولا يجب أن يفرق بين الفهم الشخصي للخطاب والفهم الشخصي للموقف الذي يتحدث عنه 
الخطاب. ففي الحالة الأولى يكون موضوع الاعتقاد أو الرأي أو الصفة الوظيفة المباشرة للسياق 
الاتصالي الحاليء وبالتالي يتضمن تقويما للخطاب أو بعض صفات الخطاب (مثل : الأسلوب أو 
التناسق الدلالي أى الآراء المعبر عنها) أى تقويما للفعل الكلامي المكون بواسطة التلفظ بالخطاب 
أوتقويما للمتحدث. أما في الحالة الثانية فتتشكل الاعتقادات أو الآراء أو الصفات أو تفعل 
بمراعاة ما تعود إليه من مرجعية موضعية أو شمولية في الخطاب مثل : الحدث السياسي أو 
الحالة الاجتماعية أو المشاركين في مثل تلك الأحداث والمواقف ("') 


توجد لدى 61 استعارة يشبه قيها تلقي الرسالة اللغوية بعمل محقق الجريمة 
الذي يتحرى الجزئيات ويحاول أن يطابق بين ما يوجد في مشهد الجريمة وما لديه من ملفات 
المتهمين في تطابق البصمات أو اتفاق يدعو إلى تاكيد التهمة. فرجل التحري يضيف من عنده 
معلومات إلى الوقائع الفيزيائية بالاعتماد على تجربته الذاتية. وفي إدراك الكلام نعيد بإيجابية 
بناء حلقات القطع الصوتية التي يفترض أن تكون قيلت من قبَل المتكلم بآخذ المفاتيح المعطاة في 


ست 


عالمالفكر ب 


الموجات الصوتية التي سمعناهاء ونضيف إلى هذه المعلومات اعتمادا على معرفتنا بطريقة عمل 
لغتنا وأيضا على كيفية عمل الأصوات اللغوية. والمعلومات التي نحصل عليها إذن من الموجات 
الصوتية تعد نوعا من قوالب العمل التي نقوم بالبناء عليها- أو إعادة البناء - لتكوين الرسالة (1") 


وتلقي الرسالة يقوم على ما نسمع أو نرى. لكن ماذا نسمع؟ وماذا نرى؟ 

يتغير المستوى الذي تقوم عليه عمليات التفريق المهمة بين الأصوات في اللغة البشرية كثيراء 
فقد أشار فيليب لبيرمان إلى أن القطع الصوتية تأتي إلينا بمستوى "١‏ إلى ١‏ قطعة في الثانية: 
بينما أسرع مستوى يمكن أن يصل إليه مستوى التعرف الذي يعتمد عليه بين الأصوات المفردة 
في التتابع بين سبع وتسع قطع في الثانية. والنظام النظري (5[/5670 [715113) يقع تقرييا في 
الممنتوي تقسة. 

نتيجة لذلك يضيف السامع (أو القارىء) ما يكمل به مايفوته أو ما لم يفهمه. وهذا يعني أن 
ما ينتج عند وضع قطع النص (الجمل) في سياق منطوق أو مكتوب ليس هى الجملة التي تنقل 
أفكارا محددة. بل مشروع جملة. ومجموع هذه المشاريع أى ناتجها هى مشروع نصء وليس نصا . 
وق تكو حملة او مكو نضاائعد اسستقزاز الأفكاز لدي التواضيل :قي 

ويتفق ذلك مع قول بارت «إن النص مفتوح ويتم إنتاجه بواسطة القارىء في فعل تعاون لا فعل 
استهلاك. وهذا التعاون يعني عدم كسر المسافة بين البنية والقراءة لأته يتضمن الاتحاد بين 
كلتيهما في عملية تدليل وحيدة: ذلك أن تنفيذ القارىء هو بمثابة اشتراك في التاليف». ويبدو من 
حق القارىء أن يذهب في الانفتاح التفسيري أو التأويلي للنص بمقدار النص نفسه... فليست كل 
النصوص مطلقة الانفتاحء أى مكتوية بدرجة الصفر (وفق بارت) حتى نتلقاها بدرجة الصفر... بل 
ينبغي للمتلقي أن يمارس مهمته في إنتاج النص (2") 

وإذا كان تكوين النص في النهاية يعتمد على المتلقي الذي يوجه الفعل الكلامي ويعتمد عليه 
نجاح الحدث الاتصالي. لا على المنتج؛ فإن المعاني الأقرب إلى ذهن المتلقي هي التي تكون مفضلة 
لديه. والشيء نفسه يتحقق عندما يكون للعبارة أوالنص أكثر من دلالة, فإنه يختار أكثرها سنهولة 
أى يداهة, ففي الدعاية مثلا عندما يكون للعبارة أكثر من معنىء ويكون أحد تلك المعاني جنسياء 
فإن المعنى الجنسي هو الذي يقفز أولا إلى ذهن المتلقي (3) 


كلمل 


ب عالمالفكر 
*-” : عمليات فهم النص 


معنى النص ومفهومه 

في كثير من التصورات الذرعية يفرق بين معنى النص ومفهومه؛ إذ إن أغلب عناصره تكون لها 
دلالات ذرعية في طرح الحجج مثلا أو صيغ الخطاب أو طرق الكلام. وحتى في الكلمات المفردة أو 
في عبارات وجمل كاملة يكون مضمونها ذا معنى قابل للدراسةء ومع ذلك لا يمكن فهمها بشكل 
صحيح. إذا لم يرجع إلى المواقف التي وجدت قيها أو إلى الخلفية المعرقية المرتبطة بها. وإذا 
قاملنا هذا الوضنع وتعدن "ققد تجد آخ عل عتضير :فى النمن لةرمن تاكن اليذا إمقاق قرحي اا 
أنه يمكن أن ينظر إليه من خلال متلقي النص أو منتجه أو بالنظر إلى عوامل في موقف معين. 

هذه النظرة الذرعية إلى النص تطرح سؤالا عن الكيفية التي تفهم بها النصوص في المواقف 
الاتصالية. وعن طريقة توظيفها. 

تظهر النصوص اللغوية الكثيرة ذات الاستخدام الذرعي المزدوج أن هذه المسألة ليست قضية 
سهلة, إذ إنه في مثل هذه الحالات المعقدة يتضع أن فهمنا للنص يمكن أن يكون أوسع وأكثر 
تمق نهنا مقوله الحكين + 

من خلال خلفية المواقق المختلفة يمكن أن يفسر النص الواحد نفسه بتفسيرات مختلفة تماما. 
ويمكن أن يفرق هنا بين معنى النص يوصفه ذلك المضمون الذي يحتويه النص تركيبيا ودلاليا (أي 
ما يوجد في النص فعلا) ويين مفهوم النص بوصفه الشيء الذي ينقله النص في موقف معينء بدلا 
من مفهوم النص يمكن أيضا أن يسمى «الوظيفة الاتصالية». وبذلك يشدد على أن النص يدخل 
في سياق حدث ينتج في إطاره تبعا للهدف المقصود. ويفهم في إطاره أيضا. أما ما يؤخذ من 
مفهوم النص أو الوظيفة الاتصالية فيه قلا يعتمد على النص فقطء ويذلك لا يمكن أن ينسب إلى 
مضمونه؛ بل يجب على المتلقي أن يتلقاه من تراكم معقد من معنى النص وعوامل إنتاج الموقف 
وفهمه (يتبع إلى ذلك شركاء الاتصال والغرض من الكلام وحدود علاقاتهم...إلخ). ويبدو التباين 
بين معنى النص ومفهومه في النصوص الشفوية أكثر وضوحاء وهو ما يوضح إعطاء وزن أكير 
في حالات الحوار للعوامل غير اللقوية المساعدة في تحديد المفهوم (خصوصا نبرة الصوت 
وتعابير الوجه والحركات الجسمية اللصاحية أكثر من حالات النصوص الأحادية (الكاتب 


والقارى”). 


عالمالفكر سب 
كيف تتم عمليات الفهم ؟ 


تقول الدراسات النفسية أن المتلقي عند فهم الجمل ينطلق في العادة من اسم (غالبا مما يظهر 
أولا في الجملة) «يضعه» فرضيا بوصفه مسندا إليه. ويوصفه خانة اسمية أساسية. وعن طريق 
عمليات البحث عن وحدات فعلية (قابلة للإثبات بواسطة حركات العينين عند القراءة) تستنتج 
عندئذ الآداة النطقية للقول. ويصل عبر وضع هذه الوحدات في علاقاتها المتداخلة بواسطة 
معلومات أخرى إلى فهم مضمون الإنجاز النظري والقضوي في قول الجملة. 

يسيب سعة المخزن المحدودة في الذاكرة ذات الوقت القصير (حسب الأبحاث النفسية يسمح 
للإنسان باستعمال خمسين قضية أولية تقريبا حدا أعلى لسعة التخزين) يجب أن يمسح 
بالضرورة جزء من وحدات المعنى المنشطة من قبل مرة أخرىء لكي يمكن خلق مكان لاستقبال 
معلومات سياقية أو نصية أخرى. وما يتعرض «للمسح» هي تلك الوحدات التي تكون غير ذات 
أهمية - من وجهة نظر المتلقي - لفهم معنى النص أو لايكون لها إلا أهمية ثانوية. 

لذلك لا تدمج المعلومة المعدة للمعالجة من جديد في «معنى النص»/«معنى النص الجزء» المعالج 
بالكامل من قبل, بل فقط في القاعدة الموجودة إلى ذلك الوقت قي المخزن من معلومات النص 
المعالجة. 

ومعالجة المعلومة الجديدة تحدث من أجل ذلك أيضا لوقت قصير فقط (خلال دورة) في ذاكرة 
العمل. بهذا المعنى يحدث فهم النص أساسا بشكل انتقائي, ويعتمد بشكل خاص على أهمية 
المعلومات للمتلقي. ويتم فهم النص لدى مينسكى بواسطة ققل الإطارات وجمع اليرهان من جمل 
النص والملء بالتفصيل وافتراض ثبات نقص التفصيلات ووضع تخمينات واستنتاج واختيار 
ومراجعة الافتراضات. وقد أثبتت الامتحانات النفسية أن المتلقين يقومون غالبا بتصحيع معنى 
النص في نص كانوا قد استقيلوه قبل وقت طويل بأثر رجعي للوصول إلى التوافق المذكور هنا مع 
العمل المخزون سلفا. في الوقت نفسه لا تتم فقط عملية تنظيم المعلومات الواردة» بل أيضا تختصر 
إلى أبنية 585ااء0اا5 - 123610 في مستويات عدة. وهي سلسلة من العمليات, لكنها تبدو كأنها 
عملية واحدة من خلال الحلقة الأخيرة فيهاء وهذا الاختصار يصبح ممكذا بفضل قالب المعرفة 
التقليدي. 


ب عالمالفكر 

تبعا لذلك تكون عملية فهم الاتصال معقدة جدا. فبعض مكونات القضايا الفرعية تتعامل مع 
إدراك معنى الكلمة. وأخرى تتولى فك شفرة القواعد النحوية لتركيبها. ويشكل أيضا التعرف على 
معاني الكلمات المقردة من ذوات المشترك اللفظي صعوية أخرى. ويجب على علم النفس أن يأخذ 
هذه الصعويات في قهم النص بعين الاعتبارء لأنه عندما يفشل سامع أو قارىء في التعرف على 
الطبيعة الدلالية المتعددة للكلمات والدور الحاسم للسياقء فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى صعويات 


في الفهم. وقضية ترتيب الكلمات هي الأخرى من قضايا التدرج في صعوية النصء وتبدأ قي سلم 
الصعوية من الجمل التي تتوالى فيها الأسماء وصفاتها والأخبار وصفاتهاء وهي التي لا تشكل 
أي صعوبات حقيقية في الفهم. وتتضح سهولتها من خلال كون الآبنية التركيبية السطحية فيها لا 
تختلف عن أبنيتها التركيبية العميقة. وكون نعاقب الأحداث فيها يتناسب مع ترتيب الكلمات (:؟) 

وكما تتطور اللغة باستمرار باتجاه التسهيل وتفادي الأساليب المعقدة. مما أصبح يعرف 
بقانون السهولة أو الاقتصاد في المجهود ضمن دراسات التطور اللغوي (هو بالأحرى لدى 
مستعملي اللغة وليس في اللغة نفسها). فإن المتلقي الذي نعده في هذه الدراسة مشاركا في صنع 
النص يسعى هو الآخر إلى توخي الطريق الأسهل في الفهم. ففي النص المكتوب بالدرجة الأولى 
يحاول القارىء أن يسد الخانات الفارغة من عوامل السياق بأقرب العناصر المتاسبة لتلك 
الفراغات. وهو ما يسميه براون ويول مبداً الفهم المحلي» حيث يتبنى القارىء في غياب عناصر 
الموقف الذي يتصوره كاتب النص فهما محليا لمؤشرات الزمان والمكان والأطراف المشاركة )4١(‏ 
فعوامل السياق المكانية والزمانية على وجه الخصوص تبقى ثابتة مع تقدم النص ما لم ترد إشارة 
في النص نفسه بتغيير أي منها. فإذا ورد على سبيل المثال حديث عن الباب ٠‏ فهو الباب الأقرب 
إلى مكان الحديث ما لم يشر إلى غيرهء وإذا ورد لفظ نسبي لتحديد الزمن مثل كلمة «مبكرا»» فإنه 
سيكون قياسا إلى الزمن المذكور قبل ذلك في بداية خط رجعي في النص ما لم يريط اللفظ 
بمتغيرات أخرى في النص نفسه. أما في حالة وجود الاضطراب الدلالي أو المنطقي بعد ملء 
الخانات الذرعية الفارغة يأقرب العناصرء فيلجاً القارىء عندئذ إلى البحث عن مكونات ذرعية 
غائبة قد يهتدي إليها إذا ساعدته ثقافته والظروف العملية المحيطة بوجود النصء وقد يستعصي 
عليه الفهم. ويصنف النص في درجة من الغموض أو الصعوية أو الركاكة أى الرمزية أو 
الاقتضاب. 


ست 


عالمالفكخر سل 

فعندما تتعدد الاحتمالات, وتغيب المؤشرات النصية المرجحة لأى احتمال تصح صفة الغموض 
على النصء وعندما يتعذر الوصول إلى مرجعية الرمز اللغوي لبعده في النص أو عدم ذكرهء يكون 
النص صعبا. أما عندما يفقد التسلسل المنطقى بسبب عدم التدرج فى القضايا أو العبث بآلية 
اللغة. يكون النص ركيكا. وفي حالة وجود انقطاعات في الإسناد باستخدام الإيحاء الإشاريء فإنه 


ينتج نصا رمزيا. وعندما تغيب تفصيلات سياقية ضرورية من بنية النصء» ينشأ نص مقتضب. 
ومما يجدر ذكره أنه ليست بالضرورة أن تكون تلك الصفات سلبية في النصوصء فقد يكون 
بعضها محموداً في بعض أنواع النصوصء مثل الاقتضاب في البرقيات: حيث يعرف منتج 
النص- في العادة - جوانب النقص في معلومات المتلقي اللقصود بالنص بشكل جيدء فيستغني 
بالتالي عن تفصيلات ضرورية لمتلق آخر. 
وفيما يأتي نعرض جدولا يبين وضع النص سيميولوجيا ووصفه فيما يخص فهم المتلقي 
والعوامل السياقية الناقصة في ذلك النوع من النصوص : 


وضع النص السيميولوجي صفة النص العوامل السياقية الناقصة 


تعدد الاحتمالات غامض تحديد إطار الموضوع 

نقص المرجعية صعب الإحالات القربية المناسية 

فقدان التسلسل المنطقي ركيك مراعاة البناء التراكمي لدى القارىء 
انقطاع الإسناد رمزي الانطلاق من القديم إلى الجديد 
نقص التفصيلات مقتضب العناصر المكملة 


5- محور العلاقة ببن الإنتاج والفهم 

كيف يجب أن تكون العلاقة بين الإنتاج والفهم ؟ 

هل تكون العلاقة سليمة إذا كان فهم الكلمات موافقا لما أراد المؤلف لها من معان؟ 

تعددت الدراسات التي تتناول العلاقة بين النتج والمتلقي. كما اختلفت اتجاهاتهاء فمنها 
ما يعطي المنتج القوة للهيمنة على محور العلاقة بينه ويين المتلقي. ومنها ما يوزع قوة الهيمنة على 


الس 


عالمالفكر 


المحور بين الطرفين. وفي حالات مناقضة للنوع الأول تتبنى بعض الدراسات رجحان كفة المتلقي 
في تلك العلاقة.!") وفي كل الأحوال تتناسب قوة المنتج عكسيا مع قوة المتلقي في الحالتين الأولى 
والثالثة. وفي هذا الجزء من البحث نعرض لإمكان تجنب سوء الفهم بين طرفي التفاعل في النص 
المكتوب. وما إذا كان تعلم الفهم أو التدريب عليه ممكنا. ويمكن قيما يأتي أن نورد بعض العوامل 
الإيجابية في التقريب وبعض العوامل السلبية في ذلك مقارنة بالنص المسموع : 


العوامل التي تساعد على تقارب فهمهما : 

-١‏ تحكم القارىء في النص المكتوب. 

؟- سعة الوقت لدى القارىء خلافا للسامع الذي يفقد النص عند موت الصوت. 

أما العوامل التي تعيق ذلك التقارب : 

-١‏ غياب عناصر أساسية في الفهم مثل النبر والحركات المصاحبة والتعبيرات. 

؟- عدم القدرة على الاستفسار من منتج النصء كما هو الحال في النص المنطوق. 

ويمكن أن تقسم جهود التقريب والعوامل التي تساهم فيها تبعا لكل من شركاء الاتصال الذين 


تتحدد سمات الإفهام والفهم يقدر مؤهلاتهم: وكذلك حسب ما يقدمون لردم الهوة الموجودة بين 
أطراف الاتصال. 


١-54‏ : حهود الإفهام لدى كاتب النص 

تتطلب جهود الإفهام أولاً من الكاتب خلق الاستعداد لدى القارىء للتعاون في سبيل إنجاح 
مهمة التواصل ومساعدة القارىء كذلك على الاستنتاجات في كل جزء من النص لما يمكن أن يأتي 
أحداث النص: عن طريق المدخل الاستعراضي للموضوع النص وشرحه وتحديده بدقة وإكماله 
وإبراز المهم فيه بواسطة وسائل مختلقة (45) 

ولآن بناءء النصوص لا يتحدد بقواعد ثابتة, فإنه لا يمكن التنبؤ بقواعد عامة تحكم أبنيتها. 


عمدت 


عالمالفكر سس 
ولا تتيسر معرفة الإطار الذي يختار لها إلافي مجال حل مهمة اتصالية معينة. طبعا تختلق 
النصوص المكتوبة في اشتراط بعض المعرفة المتخصصة لدى قرائهاء مما يجعل بعض المهمات 
المطلوية من الكاتب للتقليل من سوء الفهم ضرورية في بعض التصوص ومرغوية في نصوص 

- التعويض عن فقدان الإشارة الحسية إلى الأشياء - التى تتميز بها النصوص المنطوقة‎ -١ 
عن طريق أوصاف دقيقة ومحددة للأوضاع.‎ 
للقارىء) وكذلك بعض عوامل السياق المهمة للفهه!؟؟).‎ 

'- الاهتمام بالتكوين الهرمي للأفكار في النصء وإيضاح العلاقات بين العناصر الأساسية 
فيهاء ثم الأخرى الفرعية. 

- تنظيم المعلومات. وكذلك الاهتمام بطرق إيصالهاء مثل مبدأ الانتقال من المعروف إلى غير 
المعروف ومن السهل إلى الصعبء. ثم مراعاة المتطليات الخاصة للقارىء في حالة معرفته إلى من 
يوجه النص المكتوب. وكذلك مراعاة اهتماماته وتوقعاته الممكنة. 
أيضا قدرة تقبله العقلية. وينبغي ألا يكون القارىء قد أجهد بواسطة النص,ء ولا يكون قد خوطب 
بما لا يرقى إلى مستواه. من أجل ذلك يجب على الكاتب عند تكوينه النص أن يأخذ بالحسيان منذ 
البداية كفاءات الاستنتاج المتوقعة لدى القارىء. 

-1١‏ تقسيم النص بوضوح بواسطة العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية والفقرات والإيراز 
وإشارات التقسيم الخاصة. 

7- التأكيد على المعلومات المهمة بشكل خاص (مثلا : بواسطة إشارات تفسيرية...) 

8- العناية بالصياغة ومشاكلهاء مثل مشكلة «مطابقة الموضوع» ومشكة «تكوين التفاهم» 
(الوضوح والشفافية...) والعبء الاتصالي للمتلقي (القدرة على الاستقبال...) وكذلك مسألة الطول 
توجد نصوص أخرى لا يستغنى فيها عن السعة في العرض|”*). 


الا 


ب عالمالفكر 


:-” : جهود تجنب سوء القفهم لدى القارىء 


نشاط عملية التفعيل والإلغاء التي يجريها المتلقي عند تعامله مع النصء وتكون نتيجتها هي نتيجة 
تفاعله مع ذلك النص ومحصلة فهمه له. 


الوضع الطبيعي في عملية التفعيل والإلغاء يوضحه الشكل الآتي : 


لحظة التعامل مع النص محصلة الفهم 


التفعيل مراحل الإلغاء 


فالقارىء في الوضع الطبيعي يستقر فهمه عند معنى واحد متجانس تلغى عنه المعاني المختلفة 
والمتناقضة معه. وتوجد علاقة طردية بين كمية التفعيل والخيرات المتوافرة لدى المتلقى: فكلما 
زادت الخبرات زادت كمية التفعيلء بينما تقل تلك الكمية لدى قليلي الخبرات تبعا لقلة الدوال. 

ويكون عادة المتلقي الآقل مرانا أعجز في رفض المعنى غير المناسب للكلمات ذات المعاني 
المتعددة وكذلك في رفض الصيغ غير الصحيحة: وكثيرا ما يتجاهل الصور الموضحة وبعض 
الكلمات: لكنه من ناحية أخرى يكون قليل التدريب أكثر استفادة من السياق القابل للتنبؤ من 
الشخص الأكثر تدريباء قبعض الكلمات مثلا قابلة للتنبؤٌ في سياق معين. لكنها أقل تنبؤًا في 
سياق آخر (1*) 

بالإضافة إلى أن القيمة التفاعلية للنص تلعب دورا كبيرا في رفع مستوى الفهم لدى القارىء 
وتذكر دقائق النص مضمونا وشكلاء وترفع درجة المعقولية في النص إلى حد تنتفي معه الحاجة 
الماسة إلى التفسيرء إذ لا تحتاج النصوص عندئذ إلى أكثر من قراءة واحدةء وهو ما يمكن أن 
يسهم بدرجة كبيرة في نجاح الاستيعاب الإلكتروني للنصوص وقدرتها على الترجمة الآلية من لغة 
إلى أخرى,("*) إلا أن ذلك لا يمنع الاهتمام بوسائل أخرى لدى القارىء ريثما يتحقق تقدم في هذا 
اللجالء متها : 


نفعت 


المستمرة للتفسير المخزن في حالة توفر شروط جديدة تساعد على المراجعة. وريما الخروج 
بتفسير جديد. 

؟- تحديد المهمة التي وضعها لنفسه أو وضعها له غيره والهدف من قراءة النص المكتوب. 
فقراءة الجريدة تختلف عن قراءة بحث علمى, وهما تخطفان عن قراءة التقد أو التحكيم...إلخ. 

؟- الاهتمام بأدوات النفي أو العبارات السلبية وكذلك بأدوات الحصر والتحديد التي قد يولد 
عدم الانتباه إليها قليا للمعنى أو تعميما له أو غير ذلك. 


د رقم كنانة التسسن فى الوشنوعات الق يقر اللرء كني إة ا سعرفة المساشتات 
ه- تفادي الأحكام السبقة قدر الإمكان كي لا تطول مراحل الإلغاء وتتعقد. فيحدث تشويش 


عالمالفكر 
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(50) انظر : .2.177 ,08لا ندع00) لظة ععفناوممآ : معدا .1م 

)5١(‏ براونء يول ' تحليل الخطابء ص "/ا. 

(57) انظر : محمد مفتاح : دينامية النص» ص .]١‏ 

("4) انظر : 2.233 ,كلناك تداع ستلاعء1 : رعوء سطءذ/؟ لمسمسعماء1 

(2:) فعبارة مثل «خير الكلام ما قل ودل» يفترض ألا تطبق على النصوص المكتوية المراد بها الإفهام 

)5غ( انظر : 215.م بلتاكتدع منتتاء؟ : معو سطءلل؟ لمممدسعمك1] 

(51) انظر دنآ ."ممتسممعطعجسره© ععمعاوعة مز سملودعرممن5 أه عالمظ غ15" تأنه .14 ,تعطعداقمء0 .ق.لا8 
2 1 .8.97 ممعطءوتاطسط ععمعك5 معتوعنلظ :لمقلاه1!-طضه81 .ممومستك. 0 .180 .ععمعامعد لمة 5050 عمتلصماد 
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0؛) انظر : -صذ ,عع 2ناوهمآ تمعيطهم 2ه بزقنة5 عط لسة كعتاكتسعمنا ,نرومامطعنروط ,ععتاكتسع متامطعبزوط : كومكا ل 
.3 .م ,1992 ,لإمةمدره© عمتطاكتاطسظ كمتتهدزوء8 صطدك بمتطماعمة1تاط لتسدلجعاد 


ب عالمالفكر :. 


المراجع 


أولا : المراجع العريدة 


بواتاعت يولح :فيل لحلاب ترجية محسد لظقي الزليطتي متي الفريكي ‏ الزراقن' تطنوعات جافعة 
الملك سعود. /ا159. 

قاسمء سيزا : «القارىء والنص من السيميوطيقا إلى الهيرمينوطيقاء عالم الفكر *5/8-؟ (1650): ص ص 
ذه كامىك 

القعود. عبد الرحمن محمد : «في الإبداع واللقي» الشعر بخاصة» عالم الفكر 55/رة (1551), ص ص .3195-1١517/‏ 

مفتاح: محمد : دينامية النص (تنظير وإنجاز): ط" الدار البيضاء (المغرب) : المركن الثقافي العربي, 1 


ثانيا : المراجع الآأجنبية 


,(21/2)1995 ذععقناعمكآ عتاتممعد أدع ساطاءمك! 01 لمسصناول . "طتكتء ناقت) ادنطعع) لسصة لإاتلمجهعه 1 ع1" : .1.8 بأواءن] - 
59-67.م2 

0 ع2 السقاكمع لمنا ."ممتوسعطع :م دده ن) ععمعامعك ما ممتذوعرمم ناك 01 ع1ل0] عط1" :.71 .أكبسهط .ىالا .تعطعدطكعمع0 - 
97-1-8.م م ,1991 ,./ا.8 وعطعناطسظ ععمعد ععالعقاط :لسهلاه1[-طدمل8 .ومدمصاد.0 .ل .ععمعامعة لصه 

.465-85 .وم ,(1991)-16 دعتلمسعدءط أه لدسحياه 1‏ "ع01[ عطا آه كاععم5ة ع تتاأتمعمء عط مه" :11 ,4م01 - 

عا .ط-. .80 .ده أكمعطعهم 002 220 ععتنع تنه[ , 51027اعل2 م صرمت اندع 1 ها كمه تأهاععم:] معلدع 18" باتمكا .المدلءعطة1] - 
.239-249 .مم ,1982 الإسفمحط0© عستطكعتاطب نصذل[ه1!-طتمملظ تستملمعاكمة طع مامتا ,برلر 

-أهاظ 115 ,طناك تناعصنا عاء5 51 لمقصطديعت) عطاع] عملصسطدكسات عصلظ ,لدتعم نامىرء 1 :.2آ رتععء جطع 1 . الآ بممفسعمك]] - 
-علل! عسحلظ تمععستطبط' لسدععز الا أمظ اأرعطعع لط لمن متغزذ 11051 .عضمعط أسماء!] مهنا معطععععكناتومع1 ,طعساع»ء1 
9 بعدلقء7 عع زعدد 

حمقلا "لاع ام00) 12 عمنوععء220 عع دناعهمآ أ طأعدموممة لممهتاعسمنا1 ل كلكة1'0" :.ل ركممسمعاكمه) 181.66 .أعمنلز - 
,/[:33م0111) عمتطئنآطن لسهالله1طآ-طمول8 : سدلتعاكدرم .تاعئامف1 . الارزلظ ع[ .1-. لط .مه تكمعطءممسره0) لمة ععضياع 
.1982,0.273-6 

لنطاط لعملتعاكددثم .عع مناعصما لمستهط أه لإلسات عطا لصة 5عتاكتناطسدا ملاع 10مطات زد ,5عناك كرس ت[مطن نردط :. لرجوع؟] - 
1992 ,لإمدمددم) ومتطعتاطن كستدعدرمء8 مم1 تقنطماع20 

,5005 لل لماكمللالا : زخ.2.)0.)1[.5آ ,مماأعستطعة/لا .طعحدء/1] . 17..ل2 .سهناتمعنن) لمة عزفناع مم1 : .ذث نكمتا - 

.19 ,لإامهذهاقطم طا كممتاناط تمه ) 5تكنزلهمة عتتقتمع هدم -لدعتع 10أممع23م معطم 2 عصنلسماكيعله[] : .0.8 ,رمهمىتله81 - 
.2 رذوع1 000 7الععرع : الاعتاءعمصدمت) 

.3 ركاعدطوعمةظ دسممامه تمتقا8 غوع2ت) .طعععم5 عماعنملمهم لصة عمتلصهادرعلح نا :.1' ,جعمء80 لمة .ظ ,لم381 - 

."5ع أماعملعم عتأفسعةىم متقاءعء 101 كزكهط ع لاناتمع00 122 تع 1مقعط؟ 1قنتاجرع1 لمة سده] كناعاملاك" :0.10 .نوعلم - 
.113-19بطط ,([199) 16 د اممعوءط [ه لفمستوك 

522122085 01 515ل(لقتتة 5ع535 24102اع 122 :162 نانههههت 'إ2 08 1كلعتاء تمطروت)" :1.0 ,للسقء5 لمة 0.1 باعءطوع3ل8 - 
لإعلل تكاعولا- بجع[ وتدعمة ل دع102 .0.8 2 لع 12 .1.30 /لا .280 .عع قناومدا أه ممتمععععم عطا ما كعلل ناك ."اعتمم 
1978 

80.1 .وعسصنامء015آ عمضمططعاء[7 هه ذعتاك تس مارآ . "ععدسعهمآ 6ه برطامودهلتطط عط لسة كعتاكتنعوسصتنا" :.ل رعلمهء5 - 


فسعت 


عاالمالفكر ل 


.89-100.مم .1975 .لإامدمصده") عتاكنناع مارآ لمدلاه1آ-طارماظ] :مسمملتعاكصسة .ممقمعمم 11١‏ ع لاعمامدظ 

-دمة .طعماستكا. /لا ,نولا عل -. لل .ممتكمعطك :مصده0) لمة ععدتعصمة . "بمصرع11 لسة نوااحناءء زطت5" :.[ل] ,رمعامة - 
.29-4 .مم ,1982 ,لإمدصدده0 عمسمتطعتاطوط لمذالاهآطه]5 تسمقلععاع 

01 كع طء7متنه) 200 عع قناع مما .''لمتخمعطع رم ره عدسسامء10:5 مز وعلناتاكة لم كومتسام0" :.ة. 1 عأزانا ههلا - 
-35.م م.1982 الإمفمدده") عمتطكعناطنط لمملاه1-طاءه!7 تسمل عامسية .طععامتكا. /لا ,نولز عآ 2803-1 

-ع]1 متلنوك !01١‏ عمتدلة كعقعء5 اتمقناعماا معدل .عكعنامء115 01 دعتام عوط عط مز 5ع5001 :.خ.. 1 عأزتط ههلا - 
]198 ,وتعطكتاطنظ دصمندهك/1 :عدع دلا ع1 .مندء1ل11 مهما نو[معذل8 عقلمممط 


البانصيب بين أنطون تشيكوف 
ومحمود سيف الدين 8١‏ يراضى 
د. ابراهيم خليل * 


قد توحي كلمة «أثر» أوكلمة «تاثير» بوجود علاقة مباشرة بين نصنين 
أدبيَين» وأنَّ أحدهما لم يكتب إلا بعد أن اطلع صاحبه على النص 
الآخر١').‏ وإيهاب حسن لا بشترط ذلك فالظروف ا متماثلة التي تحيط 
بصاحبي النصين- في رأيه- هي التي تؤدي إلى ظهور بعض ا ملامح 
ا مشتركة في العملين الأدبيينء ولهذا يفرق الباحث بين التاثيرء أو 
ما يسمى بالتجانسء وبين التشنابه في الوجدان والظروف!". 

وقد لا يكون التاثير في العمل الأدبي مباشراًء وإنما يجوز أن ينيع 
من شيوع أثر الكاتب الناجح في بلاده نجاحاً يكسبه شهرة ونفاذا 
واسعاً فى آداب الأمم الأخرى!". وقد يتخذ هذا الأثر في تجليه ا للموس 
عبر الأعمال الفنية أشكالاً عدة. بدءاً من ا محاكاة. ومرورا با موازاة, 
وانتهاء بهاتيك النبضات الخفية التي يكتشفها الدارس بتحليله 
لنسيج النصء في حين يغفل غنها القارىء العادي لاختلاف فاعليتها 
لديه عن فاعليتها لدى الباحث!). 


* الجامعة الأردنية - كلية الآداب - قسم اللغة العربية. 


خندة 


سب عالعالفكر 


ونظراً لما تتسم به مسالة «الأثر والتأثير» من «تعقيد» و«تركيب» في مستوى النظر النقدي. 
والاكتناه التحليلي, فقد عمد الدارسون إلى تناولهما من زوايا عدّة أولاها زاوية «الأثر الشخصي» 
فيدرس تأثير كاتب معين في أدب كاتب آخرء كتأثير الشاعرة الإنجليزية إديث سيتويل 5107661 
(1914-18417) في بعض شعر السيابء الذي تناوله نذير العظمة/*). ومن ذلك التركيز على أثر 
كاتب في مجموعة من الكتابء كبيرة كانت أو صغيرة: كالتأثير الذي تركه اليوت في شعر كل من 
السياب وصلاح عبد الصبور الذي تناوله محمد شاهين(!). 


ويقوم تناول الأثر- في بعض مداخله- على دراسة التأثير الذي يتركه موضوع معين في أدب 
آخرء أى تأثير أسلوب أدبي معين في أساليب الأدب لدى شعب آخرء كالتأثير الذي تركته الثورة 
الفرنسية في الآدب الألمانيء أو الإنجليزيء أو الأثر الذي تركته حروب نابليون في الأدب 
الروسي("). أو الأثر الذي تركته ترجمة الكاتب القرفسي دوجوردان في الرواية الإنجليزية لدى كل 
من جيمس جويس وفرجينيا ولف8). 


ويكاد يجمع الدارسون على ضرورة مراعاة القاعدة الأساسية لاحتمال تسرب الأثر. ووجوده, 
وهي أن تحظى أعمال الكاتب صاحب «التأثير» بالترجمة: التي تستميل القارىء للتعرف على 
أعمال الكاتب الأخرى!'). وتأسيساً على هذاء لابد من الإشارة إلى المكانة الأدبية الكبيرة التي 
تمتع بها انطون تشيكوف )١11-05-147-(‏ في الأدبين الروسي والعربيء والتنبيه على ترجمة 
الكثير من آثاره القصصية إلى العربية وانشغال عدد من كتاب فلسطين خاصة في دراسته, 
وتقريبه للقارىء, مما هيا الظروف لشيء من التفاعل بين نتاج الكاتب ونتاج الإيراني تمخض عنه 
وجود ظلال من الأآثر في إحدى قصصه القصيرة: وهي قصة «ماأقل الثمن؟». 

ومن المعروف أنّ أعمال أنطون تشيكوف. سواء في القصة القصيرة. أى المسرحية: أوالرواية, 
تركت تأثيراً كبيراً في الأدبين الأوروبي والأمريكي!''). وتميّزت مسرحياته الواقعية باستخدام 
تقنية الحدث المباشرء وتعدٌ جزءاً مكملا للتراث المسرحي العالمي لما فيها من فهم عميق للطبيعة 
الإنسانية في أوضاعها المتنوعة والكثيرة؛ وهو- عند أكثر الدارسين- واحد من كتاب قلائل صقلوا 
فن القصة القصيرة وأدخلوا عليه الكثير من الإضافات التي جعلت منه فناً أدبياً راسخ القدمين. 
وتجاوزت شهرة تشيكوف. بسبب ذلكء. بلده (روسيا). وأصبح نموذجه القصصي مثالا 
يحتذيه الناشئون من كتاب القصة لزمن غير قصير(١).‏ والمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه 
قصصه القصيرة هو التعبير عن الحياة اليومية الباهتة, والعناية بتصوير الشخصيات الهامشية 


3ت 


عالمالفكر سب 
التي لا تمتاز عن الناس العاديين بأي مزايا خاصة: وفي الوقت:نفسه يهتم بتصوير سلوك 
الأشخاص تصويراً يكشف فيه عن الجوانب المخبوءة من نفس الإنسانء هاتكاً بذلك الحجب 
المبهمة. والعارضة. التي تلفّ حياة الأشخاص.ء لا سيما المتجهمون. والبائنسون منهم, الذين 
يعانون حياة الفقر. مبتعداً - ما استطاع- عن الأسلوب التقريري!''). معتمدا الإيحاء الذي يجعل 
القارىء قادراً على استكمال التفاصيل التي لم يصرح بها تصريحاً مباشرا(؟1). 

وقد برزت هذه النزعة الأسلوبية من خلال اختياره لعنوان القصة, فهو يحرص الحرص كله 
على أن يكون العنوان محايداً لايتضمن أي إشارة للفكرة. ونستطيع التاكد من صحة هذا 
الانطباع لدى قراءة العناوين الآتية: «عنب التعلب»», «البيت ذى العلية». «السيدة والكلب». «الزوجة», 
«الوادي الضيق». ويتضح الفارق بين عناوين تشيكوف وغيرهء فيما لو تأملنا نماذج الآخرينء مثل: 
«الجريمة والعقاب» لدستويفسكيء و «الآباء والبنون» لتورغنيف, و «الأرواح الميتة» لغوغول. فهذه 
العناوين بما فيها من دلائل توجّه القارىء نحو فكرة ما عليه أن يبحث عنها في القصة القصيرة, 
أو الرواية!؟١).‏ 

ومكانته هذه شجعت المترجمين من عرب وأجانب. على ترجمة قصصه إلى اللغات الأخرى, 
ولذا لا نستبعد أن تتمتع أعماله المسرحية. والقصصية. بحضور ملفت مهم في الأدب العربي, 
ولا سيما في أوائل هذا القرن. وفي المكتبة العربية نحو ستة عشر كتاباً من كتب تشيكوف ترجمت 
في حقب مختلفة. فقد نقلت مسرحيتاه «بستان الكرز» و «الخال فانيا» مثلما ترجمت مراسلاته مع 
غوركيء وترجم منير بغلبكي كتابه «حياتي» وترجم لويس مرقس مسرحيته «الأخوات الثلاث» 
وحظيت أعماله الكاملة في القصة القصيرة بترجمتين إحداهما لأبي بكر يوسف نشرتها دار 
التقدم بموسكو )158١(‏ والأخرى من ترجمة فؤاد وسهيل أيوبء وصدرت مجموعة من قصصه 
المترجمة إلى العريية تحت عنوان «قصص إنسانية عالمية» /115: كما ترجمت إلى العريية 
مجموعتة القصيصيية «الكدود»: 

ونشرت دار الهلال بعض أعماله القصصية والروائية في جزءين لتضم قصصاً مهمة منها : 
«موت موظفه و«القناع» و «حكاية تافهة» و «المنزل ذو العلية» و «الجناح رقم »١‏ و «الجرادة» 
و«في الملتنخفض» و «عنب التعلب» و «يونيك» وغيرهاء علاوة على عشرات القصص التي ترجمت» 
ونشرت في- الدوريات العربية المتعددة. 

.والتفت النقادء ودارسو الأديء إلى مكانة تشيكوفء فكتبوا المقالاتء والدراسات عنه. وعن ٠‏ 
قصصه القصيرة. وفي مقدمة هؤلاء الكاتب الفلسطيني نجاتي صدقي )11175-١1-5(‏ الذي نشر 


.لخ" 


سل عالمالفكر 


كتاباً عنه ضمنه ترجمة لسترمن قصصه القصيرة هي: «رسالة إلى جار عالم», و «من مذكرات 


حالم». و «تريد اللوم»» و«فانكا»» وى «صبي شرير»» و«في الحمام»!"'). وعرف المؤلف فيه بالكاتب. 
وذكر بعضاً من أخبارهء وتحدث عن أسلويه القصصيء وترجم له قصتين في كتابه «قصص 
مختارة من الأدب الروسي» (1157). وصدّف شاكر النابلسي كتاباً آخر عنه صدر بعنوان «أنطون 
تشيكوف والقصة القصيرة»! '). عرف فيه بالكاتبء وتناول مذهبه الواقعي. ورسمه للشخوص 
منبها على مواققه من قضايا فنية في القصة مثل : النهاية, والحوارء والعنوان» والصورةء 
والسخرية من الإنسان» ووحدة الحدث. وعقّب على ذلك كله بفصل سأط فيه الضوء على مكانة 
الكاتب الأدبية, والتزامه بهموم الفئات المسحوقة ("1) 

وتمثل رشاد رشدي ببعض قصصه في كتابه «فن القصة القصيرة» الذي أوضح فيه مفهوم 
القصة القصيرة("). وترجمت حياة شرارة كتاباً عن دوره في القصة والمسرح. لعدد من 
المؤلفين الروس(''). هذا علاوة على مقالات. ودراسات متعددة, تم نشرها في الدوريات العربية, 
مما لا يستطاع حصره. واستقصاؤه. ولا تخفى دلالته على الحضور المتميز لأدبه في الثقافة 
العربية المعاصرة. 

ومما لا جدال فيه ولا خلافء أن القصة العريية عموماً. أفادت من أدب تشيكوفء إفادتها من 
أدب غيرهء أمثال : تولستويء وتورغنيف. وغوركيء وقد ذكر حسام الخطيبء في غير موضع؛ أن 
كتاب القصة القصيرة في سورية؛ في النشأة الأولى» أقبلوا على قراءة الأعمال المترجمة التي 
شملت قصصا لتشيكوفء ويشير شاكر مصطفى في موضع ثان إلى أن هذه الظاهرة: وهي 
ظاهرة الإقبال على قراءة القصص الروسي المترجم كانت من أسباب ازدهار القصة في مصر 
وسورية ولبنان[""). 

ويضيف عباس خضر مؤكداً أن تأثير أنطون تشيكوفء ومنهجه في كتابة القصة القصيرة نفذ 
:إلى مصر عبر الترجماتء فأشاع هذا الأثرء إلى جانب تآثير كتاب آخرين من أمثال: موياسان, 
وسومرست موم, القصة الفنية المتكاملة('"). 

ومن أوجه هذا التأثير استخدام القصة القصيرةلمناقشة بعض القضايا الاجتماعية التي 
تعاني منها الطبقة المتوسطة في مصرء ولاشك أن قراءة القصص الأجنبية عامة - والروسية 
خاصة - أشاعت هذا اللون من الأدب97"). 

وأما تيار القصة «الواقعية». فالأرجح أن ظهوره في مصر بعد ثورة )١1515(‏ كان بفضل 


خا 
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التأثير الذي تركه كتاب غربيون فيهاء وفي مقدمتهم «موباسان. ويليه أنطون تشيكوف الذي اتخذت 
قصنه القصيرة تموتحاً يحتذى, ويقلدء ويحاكىءا"). 


وقد تبدّى شيء من هذا في قصص محمد تيمورء وعيسى عبيدء وشحاتة عبيدء ومحمود طاهر 
لاشين. أما محمود تيمور. شيخ القصة القصيرة المصرية في مرحلة التكوين: فإنه ينص - 
صراحة- على أن قصص تشيكوف تحتل المرتية الثانية بعد قصص موياسانء في تكوين أسلويه 
الواقعي. الذي اتبعه في بناء القصة القصيرة(؟"). ١‏ 

أما عن تأثيره في القصة الفلسطينية القصيرة: ولا سيما في النصف الأول من القرن 
العشرين, فقد انتقل إليها عبر الترجمة التي نشطت في الريع الأول منه. وليس أدل على ذلك من 
أن الكاتب خليل بيد س(14170١-19145)‏ وحده نشر في سنة واحدة هي (1454) ثلاث روايات 
مترجمة عن الأدب الروسي. وكانت تلك الروايات من تأليف شاعر روسيا الأكبر بوشكين. وقد 
واصل خليل بيدس ترجمة القصص عن الأدب الروسيء وكان ينشر في كل عدد من مجلة 
«النفائس» قصة روسية مترجمة على الأقل!"'). واختصت «النفائس» بنشر الأدب الروسي المترجم 
إلى العربيةل'"). وأدت المدرسة العليا للمعلمين التي أنشأها الروس في الناصرة دوراً كبيراً قي 
إيجاد همزة الوصل بين الأدب الروسي والآدب العربي. قفيها درس ميخائيل نعيمة؛ وفيها درس 
نجاتي صدقيء الذي ترجم عدداً من السرحيات لتشيكوفء وطائفة من قصصه التي حافظ فيها 
على روح المؤلف ومزاجه. وتعابيره(""). ولم يكن نجاتي صدقي هو الوحيد الذي عُني بالترجمة عن 
الروسية؛ فهو يقول في مقدمة كتابه عن أنطون تشيكوف(1981): «لست أول من ترجم القصص 
عبن الأدب الروسي من مصادره الأصلية مياشرة: فقد قام عدد من الأدياء الذين تخرجوا في 
المعهد الروسي التبشيري في التاصرة- في أوائل هذا القرن- بذلك» وترجموا قصصاً لتشيكوف. 
وتولستويء وتور غنيف!9). 

ولم يكن محمود سيف الدين الإيراني الذي ولد عام )١1914(‏ ونما وترعرع في بيئة ثقافية شاع 
فيها التأثير الفني. والجمالي للأدب الروسي أكثر من غيرهء بعيداً عن هذه الأجواء. فقد ذكر أنه 
شارك عارف العزوني ترجمة القصص عن الأدب الروسيء معتمدا معرفته بالفرنسية. ونشر في 
-(الطليعة) فصؤلاً من ترجمته لرواية (الأم) للكاتب مكسيم غوركي9"). 

زيادة على ذلك فإن مذهبه القصصي أقرب إلى الأدب الواقعي الذي تمثل لدى الكثرة الساحقة 
من كتاب فلسطين حينئذ في الأدب الروسيء واتضح ذلك فيما كتبه من قصص في مجموعته 
الأولى «أول الشوطء!"') وفي مجموعته الثانية «مع الناس»٠'').‏ وتعمّقت واقعيته في مجموعته 


مورت 
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الثالثة «ما أقل الثمن!»!"'). ولم يخف الإيراني إعجابه بالأدب الروبسيء فقد كان يرى أن الأدباء 


العرب -الروائيين منهم والقصاصين- خرجوا من «معطف» دستويفسكي. ويؤكد في إحدى 
مقابلاته وجود الأثر الروسي غير المباشر في كتاباته. ولا سيما أثر أنطون تشيكوف. يقول : «لقد 
أحبيبت من خلال مطالعاتي للأدب العربي أدب القصة عند محمد حسين هيكل. ومحمود 
تيمورءومن قبله شقيقه محمد تيمورء ويحيى حقيء وإبراهيم المصريء وإبراهيم المازني. أحبيتهم, 
ولم أتأثر بهم؛ في كتاباتي القصصية: وإنما كان تأثري بالكتاب الغرييين الذين تأثر بهم من سبق 
ذكرهم. ومن هؤّلاء تشيكوفء وموياسانء وكاترين مانسفيلدء ويول بورجيه. وستاندالء والكتاب 
الروس الكلاسيكيين. كدستويفسكي وتولستوي وتورغنيف وغوركي»(""). 

أما التأثير غير المباشر في قصص الإيراني» فقد تجلى من البداية في مجموعته الأولى (أول 
الشوط) 19737 التي تمازج فيها الأسلوب الواقعي المتأثر بأسلوب تشيكوفء والأسلوب التحليلي 
المتأثر بقصص د. ه. لورنس 1218153206 . وإن وجود قصة في المجموعة بعنوان «حياة 
إنسان»!؛ ") وهو عنوان قصة لأنطون تشيكوف دليل واضح على هذا الأثر. ويبدو الأثر التشيكوفي 
واضحاً في اختيار الإيراني لشخوصه. فهم- في أغلب الأحوال - من أبناء الطبقة الوسطى؛ وهو 
في هذا يتفق مع توجه تشيكوف إلى تصوير نماذج برجوازية صغيرة في أدبه. وقَلّ أن يتوقف 
الإيراني عند شخصية العامل التعسء مثلما هى الحال في قصة «جراثيم». 

وتكثر عنايته بالشخصيات الهامشية. المسحوقة, التي تذكرنا بشخوص تشيكوف في مجموعته 
الثانية «مع الناس» .١15055‏ ولا سيما شخصية (عطيوي) بائع الجرائد الذي يذكرنا بإحدى قصص 
تشيكوف المبتكرة. وهي قصة «فرحة»/” "). ويزداد هذا وضوحاً في مجموعته الثالثة «ما أقل 
الثمن!» 1577 التي اخترنا منها قصة «ما أقل الثمن !»لما فيها من تشابه مع إحدى قصص 
تشيكوف يصل إلى حد الاقتباس. 

ولا أحسب أن الباحث محتاج إلى ما هو أوضح من هذا دليلاً على اقتراب الكاتب من الأدب 
الروسيء ولا سيما تشيكوف, واما القصة التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا البحث فلم أقف 
لها على ترجمة. أعنى قصة ]1101 1001679 156 ومن الجائز أن يكون الإيراني قد اطلع عليها 
بالفرنسية التي أتقنهاء وترجم عنها مجموعة من القصص العالمي(! '). ويجوز أن يكون قد اطلع 
عليها فيما قرأه من أعمال الكاتب بالإنجليزية التي عرفها معرفة مكنته من القراءة والاطلاع على 
الأدب الإنجليزي!"'). وحتى لو لم يكن الكاتب قد قرأ هذه القصة مترجمة: أو بالفرنسية أو 
الإنجليزية: فإن الظروف الثقافية التي أحاطت به تساعد على توقع الكثير من العناصر المشتركة 
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بين الكاتبين. وهاتان القصتان «ورقة اليانصيب» لتشيكوف و «ما أقل الثمن!» للإيراني دليل على 
صحة الافتراض الذي يؤكّده الباحث إيهاب حسن!8". 


قصة تشيكوف «بطاقة اليانصيب,!!" )ءعك11 :7جه))1.0 عطآ' 


ينتقي أنطون تشيكوف لحظة البداية لقصته الموسومة ببطاقة اليانصيب اعماء11' 1011659 156' 
انتقاء مدرووسا فهو يبدأ بعد تناول إيفان ديمتريتش وزوجته (ماشا) طعام العشاء. وقد اعتاد أن 
يتصفح جريدة اليوم بعد ذلك. وقبل أن يهم بتصفح الجريدة تذكرت زوجته(ماشا) أن ذلك اليوم 
هو موعد إعلان السحب في اليانصيب الأخير الذي ابتاعت إحدى بطاقاته. ويشير إلى أن إيفان 
ديمتريتش لم يكد يتذكر هذا الأمرء بل يشير إلى أن إيفان لم يكن يؤمن بالحظء بل كان يرى في 
هذا اليانصيب عبثا لافائدة منه. فعلى الرغم من دخله البسيط. وعوزه, إلا أنه قانع بما هى عليه, ثم 
يسال إيفان زوجته عن الرقم ويشرع في البحث عنه ليجد أن جزءاً من رقم البطاقة الرايحة كان 
مشابها لرقم بطاقة زوجته. وقبل أن يقرأ بقية الأرقام؛ ولا سيما رقم الإصدار يوغل في أحلامه. 
وتتسع آفاق طموحه, وينسى نفسه نسياناً تاماً. فإذا هو يبحث للمبلغ الكبير (5/ ألف رويل) عن 
طرق لإنفاقه: تغيير المنزل الذي سيكلف نحو 15 ألف رويلء وتغيير الأثاث وبعض النفقات المباشرة 
الذي يتطلب نحو عشرة آلاف رويل... سفر... وتسديد ديون... وما إلى ذلك... ووقر لا يقل عن 
أربعين ألف رويل يوضع في البنك/:*). 

ويتحول إيفان ديمتريتش من رجل قانع بدخله البسيطه المحدود» إلى طامع يتطلع إلى الإسراف 
والبذخ. لقد رأى في رقم البطاقة الرابحة فرصته الوحيدة للصعود من طبقته الاجتماعية المتوسطة 
إلى طبقة أكثر غنى وأوقر ثراء. «فأية حياة جديدة تلك التي سيعيشانها إذا ما ريحا فعلاً؟» 
سيقضيان شهور الصيف قريباً من اليحر في «تيلا» أو «أوريول» أو غيرهما من الأماكن السياحية 
التي لا يقصدها إلا الأغنياءء وتمضي به أحلامه إلى ماهو أبعد من هذا فيرى أولاده من حوله 
يقفزون في مرح» وقد استظلوا بشجرة كبيرة تقيهم حرارة الصيف. فيما راحوا يحفرون الأخاديد 
في الرمل أو يقتنصون العصافير الصغيرة: وهو لا يفكر بأي شيء يعكر عليه صفى هنائه 
وسمابة(). وعلى هذا النحو يستسلم إيفان لأحلامه ورؤاه. وتداهمه التوقعات فينسى نفسه. 
ويتخيّل عودته إلى المنزل وقد دس جسمه في «رويه» الثمين» ومسح صدره ببعض ماء (الكلونيا) 
قبل أن يقذف بنفسه في المسبح الدافيء الذي راحت الأسماك الصغيرة ذات الرؤوس الفضية تنط 
فيه بمرح وكأنها ترقص. 
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وهذا لا يقتصر على إيفان» فللزوجة أيضاً أحلامهاء ومن حقها أن تحلم فهي صاحبة البطاقة, 
وهي تريد «عزبة» ولايكفيها أن يحلم زوجها بقضاء الصيف في ساحل (سان مارتن). ويمصوب 
إيفان نظره إلى ماشاء ويخبرها أنه سيسافر لقضاء وقت ممتع خارج الوطنء ولكنها تفاجته 
بالقول : 

- بالتاكيد, أنا الأخرى أونّ السفر إلى الخارج(؟؟). 

ويُصعق إيفان من الكلام الذي تقوله الزوجة. فلم يكن يخطر بباله أن تحاول السفرء فما الذي 
تريده من ذلك؟ أتريد ملازمته لتفوت عليه الفرصة المنشودةء فرصة السفر وحيداً والاستمتاع 
بوقته إلى أاقصى حد ممكن. «إنها لا تعرف إلا الحديث عن الأولاد. والتبرم؛ والشكوى من كل 
شيءء(”*). وعلى هذا النحو بدأت صورة ماشا تتغير في نفسه. بدت له عجوزاً قد وخط الشيب 
رأسهاء وغزا الشحوب وجههاء ولم تعد تهتم بمظهرها الجذابء فهو لم يعد يشم منها إلا روائح 
الطبخ. أما هو قلا يزال صغيرا... شابا... قويا... قادرا على الزواج بامرأة أخرى... 

وتتزاحم الأسئلة في رأس إيفانء فما الذي يجعلها تصر على مرافقته وملازمته؟ أتود أن تذكره 
بأنها صاحبة الثروة؟ وهل ستسعى لمحاسبته كلما أنفق رويلا؟ ما أشقاهما إذا علم أقاريهما 
بالخبر! سوف يأتون إلى المنزل يطلبون المساعدةء ويطبيعة الحال إذا طلبوا فلابد من أن تقدم لهم 
النقود. وهم جشعون لا يقتعون بالقليل اليسيرء وهكذا تنعطف خيالات إيفان ديمتريتش في اتجاه 
آخرء فيصب نقمته على (ماشا) التي لم تعد تمثل - في رأيه - إلا مصدراً للتعاسة؛ ويصب نقمته 
على أقارب الزوجة؛ وعلى أقاريه هو وينظر إلى زوجته نظرة شزراءء مفعمة بالقسوة. وتنظر إليه 
هي الأخرى نظرة مملوءة بالريب. والغضب. ويوشكان على الاختلاف قبل أن يتأكدا من بقية 
الرقم. 

وعندما تتفاعل مشاعر الكراهية داخل إيفان ديمتريتش تبدأ لحظة النهاية, ففي غمرة 
الإحساس بالتأتيبء والحقد» تقفز عيناه إلى بقية الرقم وإذا هو(1) بدلا من (1؟) ليضيف آسفا: 


- ليس الرقم "؟. 

حوله, وغدت الحجرة معتمة يعد إضاءة: ضيقة خانقة بعد اتساع واتقساح, وشعر بالطعام الذي 
التهمه على مائدة العشاء يسبب له عسراً في الهضم. وتلبكا في المعدة. ومغصاً في البطن. فكآان 
ما مر به لا يتجاوز أن يكون نكتة سخيفة: أو لعبة قذرةٌ سببها له الشيطان. وليس ثمة مايخلصه 
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من تأشيرها السيىء إلا أن يمزق الصحيفة بقدميه ويذهب إلى أقرب ثش 1 #:صستغضاف: ويد 0 


نفس(؟ ؟). 

أ- ركز الكاتب على وسط القصة. وأهمل المقدمة ولم يهتم بنهاية محددة لها. فقد بدأ من 
اللحظة التي يعلن فيها عن نتائج السحب في الصحيفة اليومية. وانتهت باستكمال إيفان قراءة 
الكو كينا تقو اكرات روج 'بسطيك الائدة من اقانالتتعاي :وش حايت ثوازة القسنة طروي 
لا تحتاج إلى توقعات فنحن في أثناء قراءتنا للقصة نلاحظ من تركيز الكاتب على أحلام إيقان, 
إيقان:. تقدم قراءة يقية الرقي يي :في نخاق فك الحالة آل اوصلفة إلى الإخباط. 

3 اجرف حشتدكوف في ااعشاد: الخواز وال من اغتقابة على الرارئ قن سرب التحذت وقد 
جاء الحوان هَووعًا فى كلاثة اتجاهات: 

الأول : خوار إيفان وماشا الذي تكرر في أول القصة ووسطها وخاتمتها. وآدى هذا الحوار 
وظليفة معيئة اندها له القاهن وهى كي (إيفان) وإيقاطة من انغلامة التواصلة: كلما السرق في 
الانطلاق وراء الأحلام السعيدة جاعه صوت الزوجة ليوقظه ويعيده إلى واقعه, وهو مع ذلك يدفع 
بالقضة حكن الثيلية: إذ كلما كت الزوجة انمهت احلام إيقان وجهة جديدة. ححص إشازاتهاء 
ونظراتها كان لها تأثير السحر على إيفان: الذي اشتعلت لديه الكراهية؛ وانتقلت من الزوجة إلى 


الثاني : حوار إيفان مع نفسه. وهو كثير في القصة:؛ فعندما تخيره الزوجة بأنها مصرة على 
السفر معهء وملازمته. يبدأ سلسلة من الأسئلة مكل : ما الذي يدفعها إلى السفر معةا"؟)؟ 
وما الذي ستجنيه منه؟ وأسئّلته هذه تجد إجابات معينة في نفسه. وتلك الإجابات تودي إلى 
شعوره بالكراهية: لن تدعني أخرج من الفندق. سوف تضطرني إلى البقاء إلى جانبها في 
الغرفة... ستذكرني في كل لحظة بأن المال مالهاء وستحاسبني على كل رويل أنفقه(! ؟). وهذا 
الحوار بطبيعة الحال يقرّب القصة من أسلوب «المنولوج الداخلي». ويضفي لون من التشويق 
عليهاء وعلى سيرد الحدث. 
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القالت هو الحوار الذي ينتنية الولف إلى الزارق: ولهترظائف عدة متها تطوين السرع 


فعندما يتخيل البطل نفسه في «سان مارتن». يبدأ الراوي في وصف المشهد لكنه يتوقف عن 
ذلك مطلقا العنان لتخيلات إيفان وحواره. فيقول مثلا : «في مثل هذه الظروف لا أمل بالتجول, 
ولا بالتنقل من مكان إلى آخر. لن يكون أمام إيفان ما يفعله سوى التحرك بين غرف المنزل وأدواره 
صاعداً أو نازلاً... متطلعاً من زجاج النوافذ المضببة إلى الطبيعة المزمجرة دون تأمل؛ فياله من 
طقس مروّع!(113». 

فهذا الوصف - في الواقع - ليس وصفا في ظاهرهء وإنما هى نوع من التفكير أو الحوار 
الداخلي غير الملفوظ الذي يجول في خيال إيفان» ويتصادى في ضميره وخلده. 

واعتماد تشيكوف الحوار في قصته. بدلاً من السرد الموصولء المباشر. جعل القصة أكثر 
كشونقا؛ وقنايكاء سمل القارء نص اساسا كسوا مدق القهة وو سيكيا وات 
سيطرة الراويء وإحكام قبضته على الشخوص,ء والزمنء ليس با مستوى الذي يجعل من القصة 
(حكاية) أو (خبراً). وإنما هو تحليل نفسي وأخلاقي الشخصيات. 


ج - المكان في قصة تشيكوف هو الغاية أى الهدفء وهو الفضاء الذي يتشوق إيفان للانتقال 
إليه. والاندماج فيه: العزية. والمصيف. وساحل سان مارتنء وغيره... السفر للخارجء وحيداًء من 
غير رفقة تنغص عليه متعته بالتجوالء و «الفرجة» والفيلا أو البيت الجديد الذي يتمناهء والحمام 
الواسع. والمسبح.ء والأثاث الفخم الوثير... هذا كله من نتاج الأحلام الكبيرة التي تداهم 
إيفان وتتجسد في خياله. وتسيطر عليه سيطرة تامة؛ تنسيه نفسه. وتنسيه الحجرة الحقيرة التي 
لا يتذكرها إلا عندما يكتشف- في نهاية الأمر- أن الرقم الفائز هو الرقم 51 وليس 1؟. 


وهذا بطبيعة الحال يردّه إلى الواقع البائس الذي يحياهء فيتخيل الغرفة أكثر ظلاماء وأن 
سقفها الواطىء يهبط شيئاً فشيئاً حتى ليكاد يسحقه. فهو - بعبارة أوضح- يضيق بالمسكن. 
ولكن الكاتب لم يركز على هذاء إنما ركّز على المكان المقابل وهو المكان الذي يتمنى أن يعيش فيه 
بعد أن يمتلك الثروة. 

د- يميل أنطون تشيكوف إلى تعدد الأشخاص وتوزيع الاهتمام بين المرأة (ماشا) والرجل 
(إيفان) توزيعاً متكافتاً. فهي صاحبة البطاقة لا هوء ولها أحلام كبيرة مثلما له هو الآخر أحلام 
كبيرةء لكنه يحاول الاستئثار بالثروة: ويتحول في لحظة قصيرة إلى رجل جشع يتمنى لو أنه 
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يحرم زوجته حقها في المالء بل يتمنى لو يستطيع الخلاص منها ومن أقاربها وأقاربه كي 
لا يشاركه أحد في الثروة. هنا تبرز انطواتيته, وأنانيته. وهامشيته؛ فهو يضن على الآخرين- 
باستثناء الأولاد- بلي شيء يمكن أن يخفف عنهم معاناة العوزء والحاجة: والفقر. 

ويتنقل المؤلف بين الشخصيتين. فتارة يصور نفسية إيفان من خلال رؤية الزوجة له. وتارة 
يصورها هي من خلال رأي إيفان فيهاء وفي حرصها ويخلهاء وتسامحها مع الأقارب. وكثرة 
شكواهاء وتبرّمها من الآولادء والأعمال المنزلية الكثيرة. 


قصة الإبراني «ما أقل الثمن!» 

نشرت قصة الإيراني «ما أقل الثمن !» في مجموعته القصصية الثالثة التي تحمل العنوان 
نقسه (1917١)ء‏ وقد جعلها الكاتب في ثلاثة أقسام: الأول» الذي ميّزه بأحرف طباعية سوداء. 
خصصه لتقديم شخصية سعيد تقديما تقليدياً. والثانيء عرض فيه لظروف سعيد قبيل شراء ورقة 
اليانصيب. مسلطا الضوء على تأثير هذه الظروف في سلوكه المفاجىء المتمثل في تضحية كبيرة, 
هي ثمن البطاقة التي اشتراها متأثرأً بالأمل الخافت الذي يراوده. 

والقسم الثالث: هو القسم الذي يُسلط فيه الضوء على طموحات سعيد وأحلامه. ويصور جانبا 
كبيراً من تفسيته وشخصيته. 

في المقدمة نجد الكاتب يحدثنا عن سعيد وأبويه ولماذا اختارا له هذا الاسم. وقد ثبت له أن 
الاسم لم يكن على مسماهء فلم يكن سعيد الحظ أيداً. ويشير في المقدمة إلى مهنته وإلى عمره, 
وأنه بلغ الخمسين, وأنه فقد شيئاً من قوة البصر نتيجة العمل على آلة الخياطة, والتحديق في 
الإيرة. وتفصيل الثياب. ويصف وضعه الاقتصاديء فهو مكفي الحاجة: ولا يزيد دخله اليومي عن 
ثمن طعامه ولا ينقصء حيث لا يستطيع أن يمنح نفسه إجازة ولو يوما واحداً(8). 

ومع ذلك فسعيد الذي يضجر من مسكنه في غرفتين حقيرتين على عمارة من ثلاثة أدوار 
يحاول الخروج من شرنقته هذه فتسحره الأضواء والشوارع النظيفة. وتجتذيه المحلات الأآنيقة 
الواسعة على ناصية الشارع, وفي الزحام يسمع صبياً يروّج بصوته المرتفع لأوراق «اليانصيب» 
فيشتري واحدة؛ وعتدما يعود إلى المنزل يبصر زوجته التي وخط الشيب رأسهاء وغير يديها 
العمل اليوميء ولا يخبرها بما فعلء وكأنه يخشى أن تلومه. أو تعاتيه. لأنه ضحى بمبلغ من المال 
لشراء الورقة(43). 
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السحب. 


وخلال هذه الأسابيع الثلاثة يواصل(سعيد) التفكير فى المبلغ الذي سيريحه. إنه لا يريد مبلغاً 
كبيراً بل بسيطاً يكفيه للانتقال إلى مسكن جديد مريح. وتغيير الأثاث القديم المتخلّع بآخر ناعم 
وثيرء وأن يكتري دكاناً جديدا يتخذ منه (مخيطة) بدلاً من غرفته الحالية, على أن يضيف إليه 
لمسات جمالية : مقاعد وثيرة لراحة الزيائن» وخزائن زجاجية ذات أرفف للأقمشة المعروضة بالوان 
مختلفة و «موديلات» جديدة: ومرآة كبيرة فى غرفة القياس, ويستسلم سعيد للأحلام الكبيرة هذة: 
ولا يريد من زوجته أن تحس به, فهو يغلق الباب على نفسه. مغمضاً عينيه. سادراً في خيالاته. 


وأوهامه. ورؤاه(' 6 


وعندما يحل موعد السحب يشتري جريدة يومية» ويحاول قراءتها على ضوء مصباح كهريائي 
ينبعث من المقهى, وتتقافز عيناه على سطور الخبرء ويفتش عن رقم بطاقته فلا يجده بين أرقام 
الأوراق الفائزة. عندئذ يطوي ورقته الخاسرة بأناة, ثم يحتفظ بها في محفظته المعدّة لإخفاء 
النقودء وكأنها «حرز» ثمين يخشى أن يفقده. 

ترى هل أحس سعيد بالصدمة؟ بالآلم؟ أو بأي شيء من هذا القبيل؟ يخيرنا الكاتب بأن سعيداً 
لم يتالم, فقد أحس بأن مادفعه مقابل البطاقة من نقود لا يعد شيئاً إذا قورن بمتعته التي حظي 
بها في أحلامه. فما أقل الثمن!(١*).‏ 

والمتأمل في قصة الإيراني يلاحظ إطالة المؤلف في المقدمة إطالةٌ جعلتنا نقف فيها على أسرة 
سعيد منذ طفولته حتى طوره الخمسيني, محاولا بهذه الإطالة أن يفسر سلوكه فهو ليس «سعيداً» 
وليس شقياً في الوقت ذاته. وإنما هو مكفي الحاجة؛ لم يزد حظه على ذلك ولم ينقص. وقد 
جاوز الخمسين دون أن يحقق وفراً فيما يكسب ولايزال يعيش على كفاف يومه. دافعاً مقابل ذلك 
ما يخسره من عرق جبينه» ونور عينيه. وحياته اليومية رتيبة المسار حيث أورثته مللاًء وأيامه 
تمضي لا اختلاف فيهاء ولا يستطيع أن يجيز نفسه من شقاء العمل يوماً واحداًء لأنه لو فعل ذلك: 
فمن المؤكد أنه سيفقد ما يبتاع به من طعام ذلك اليوم. وهذا الطابع الممل لحياته اليومية جعل منه 
إنساناً لا يآمل التغييرء وإن كان يطمح إلى أن يكون له دكان وبيت» وعندما يشتري ورقة 
اليانصيب لا يجمح بآماله. ومطامحه. لكسب مبلغ كبير فيه. فقصارى ما يطمح إليه أن يتيح له 
الحظء أو النصيبء ريحا معقولا يكفي لاستتجار محل لائق. 
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وقد اعتمد الكاتب على الآلة لتشخيص أزمة الإنسان. وهذه فكرة-غائبة تماماً عن قصة «أنطون 
تشيكوف» فسعيد ارتبطت حياته منذ الصغر بآلة الحياكة. «فهو لا يذكر إلا أنه ما فتىء مكباً فوق 
مختلف الأقمشة, يفصلهاء ويهندمها ثم يعمل فيها إبرته حيناء وإبرة آلته حيناً آخر». 

وقد بلغ من ارتباطه بتلك الآلة أنه كان يظن أن حياته موقوفة عليها. ولا يستطيع أن يتخلى عنها 
يوماً واحداً. وقد تغلغل أثرها في كيانه حيث إن هديرها يتدخل في نسيج هواجسه وأفكاره. 
والإبرة بصعودها وهبوطها في «القماش» الذي يخيطه كأنما تصعد وتهبط في لحمه. فهي تأكل مع 
حياته مع «كل غرزة: وتستل من نور عينيه مع كل قطبة» وأدى ذلك إلى أن كل بصره واضطر إلى 
استخدام نظارة بعدستين سميكتين. 

وعبوديته لتلك الآلة أضعفت ثقته بنفسه. وجعلت أحلامه- فضلاً عن كونها أحلاماً محدودة- 
مرتبطة بتلك الآلة» فهو لايتمنى أن يغير مهنته ومكان سكناهء ولا يتمنى النزهة والسفرء ولا اليذخ 
والترف ونعومة العيش الرغيد, بل إن أمانيه تظل مرتبطة بتلك الآلة. مشدودة إلى الإيرة» والزبائن» 
وحجرة القياسء والثياب الجديدة المنضدة على الرفوف. ولعل هذه الفكرة التي احتلت مكانة مهمة 
في القصة تشير إلى موقف المؤلف من الآلة. وسيطرتها على الإنسان العامل البسيطء ومزاحمتها 
له. والتأثير سلبياً على قدراته حتى إنها لتفقده حريته يعض الفقدء وتنسيه نقسه يعض التسيان. 

وهذه الفكرة قد تكون من الآفكار التي تلقّفها الإيراني من الأدب الواقعي. الذي يرى في 
الاستخدام المغلوط للآلة نفياً بالمعنى الدقيق لإنسانية الإنسان. 

علاوة على ذلك نرى في قصّة الإيراني- خلافاً لقصة أنطون تشيكوف - إهمالاً لدور المرأة 
وتهميشاً الشخصيتها . فقد لاحظنا أن تشيكوف جعل من «ورقة اليانصيب» دليلاً مباشرأ على 
سعي المرأة للمشاركة في التغيير والبحث عن حلول - ولو لم تكن حلولاً ناجعة - لإشكالية 
الأسرة. فهي - أي ماشا - التي اشترت ورقة اليانصيب وليس إيفان» وتريد الريح؛ والكسبء 
وتريد السفر مع الزوجء. ومشاركته فيما ينفق. ولاشك في أن موقف تشيكوف هذا منسجم- مثلما 
أشرنا من قبل- مع نمط الحياة الروسية. وصدور القصة من معين حضاري لا يرى ضرراً في أن 
تكون المرأة مساوية للرجل في الحقوق, والواجبات» أو مقاربة له على الأقل. أما الإيراني فاتخذ 
منها في هذه القصة عنصراً متمما لشخصية سعيد التعسة: لقد قدمها الكاتب في خمسة أسطر 
فقط مذكرا بأن سعيداً كان قد أحبها منذ ثلاثين سنة, معجباً برشاقتهاء ونظرتها الحلوةء أما الآن 
فقد اشتعل رأسها شيباًء وهزل قوامهاء وذبلت يداها من العمل اليومي المستمر. 
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أي ان الكاتب ذكرها في هذا السياق ليؤكد لنا بعدأ آخر لشقائه, فالرجل ببلوغه هذا القدر من 
العمرء وهذا القدر المحدود من الكفاف, ضاعف الامه أن زوجته لم تعد بالنضارة التي كانت 
عليها. وهو - علاوة على ذلك- لا يشاركها الآمال بالتغيير؛ والأحلام بالكسب؛ فيخفي عنها حكاية 
«اليانصيب» وكلما سدر في أحلامه أؤصد على نفسه الأبوابء وكأنه لا يريد لها أن تسترق السمع 
لهراجسه وأفكاره. 


ولكن المؤلف- من جهة أخرى- يختلف عن أنطون تشيكوف فيما عبر عنه من مآل الزوجة في 
السياق الذي يطمح فيه الزوج لتغير وضعه الاجتماعيء والاقتصاديء والطبقي. فسعيد في قصة 
الإيراني- ومع إدراكه لما آلت إليه امرأته من تقدم في السنء ومن دخولها في مرحلة الشيخوخة 
التي عبر عنها بالمشيبء وهذا جلي أيضاً في قصة تشيكوف- لم يتخذ من زوجته موقفاأ سلبياً 
مثلما اعتزم إيفان ديمتريتش أن يفعل إذا كسب اليانصيبء وظفر بالثروة. ففي قصة الإيراني 
يطمح (سعيد) لشراء دكان» أى استتجاره. والإقامة في بيت جديد, والحصول على أثاث ناعم 
وثير. ولابد أن تشاركه الزوجة في كل هذا النعيم. والكاتب ينص صراحة على ذلك؛ من خلال 
رصده لهواجس الرجل : «وسيتيح لزوجته الصابرة أن ترتاح قليلاً». 

على خلاف ما يتمنى إيفان لزوجته. الذي ما أن لاحظ ظهور الشيب في شعرهاء حتى تذكر أنه 
أكثر منها شباباً. وأنّ بمقدوره أن يتزوج من امرأة أخرى. والتباين هنا واضح. فمع أن ماشا هي 
صاحبة «ورقة اليانصيبء إلا أن حظها من الريح الكبيرء والثروة المفاجأة» أن يوتى لها بضرة. فيا 
لها من مكافأة على سعيها الموصول لتحرير الأسرة من العوز والفقر والحاجة!. وزيادة على ذلك 
فإن إيفان أراد الاستمتاع بالمال وحدهء فهو يريد السفر منفرداً كي يطلق لغرائزه العنان» دون 
حسيب أو رقيب. وحين تقول له: إنها تريد السفر إلى جانبه. تتفاعل في أعماقه الضخينة., 
وينكشف الوحش الكاسر الرابض خلف جلده. وإذا به يكرههاء ويكره أقاريهاء ويكره آقاريه, 
مؤكداً - في الوقت نفسه- أنانيته وإيثاره لنفسه على الآخرين. 

ومن حيث الشكل كان اعتماد الكاتب الإيراني على الراوي كثيراً جداًء حيث جاءت القصة 
سرداً مباشراًء فكأن الراوي قرين لسعيدء يقف على حركاته. وسكتاته. ويحيط علماً بكل ما يتصل 
به. يما في ذلك أفكاره. وهواجسه. التي تضج في أعماقه. أي أن الكاتب يستخدم في قصته تقنية 
الراوي «كلي العلم» 81252360 غصقكئنستم0) وهذه التقنية أحالت القصة إلى حكاية يبدو عنصر 
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التحليل فيها ضعيفاًء يكاد لا يلحظه القارىء. وفي مقدمة القصة يذكر لنا الراوي اسم «البطل». 
ويعض صفاته الشخصية: ومالقيه في طفولته. وصباه... ثم يقترب من الشخصية اقتراباً أكبر 
فيتمنى ل كان - أي سعيد- صاحب دكان. وفي هذا يبدو الراوي منصتاً لهواجس الشخصية. ثم 
ناقلاً لما يدور في أعماقها نقلاً غير مباشر. وعندما يتذكر الراوي الزوجة قائلاً: «لها الله هي 
الأخرى»!. 

فكأنه يضع نفسه موضع (سعيد) وعلى هذا النحو تمضي القصة فقرة بعد أخرىء دون أن 
يتيح الكاتب لسعيد أن يقول لنا ما الذي يشعر بهء أو يريده مباشرة. حتى إن الراوي يتساعل عن 
الدافع الذي دفع بسعيد لشراء ورقة اليانصيبء ويجيب عن هذا السؤال بنفسه. مؤكداً أن في 
نفس «كل منا» أملا بالربح. وهذا التعبير «كل منا» يخرج عن السياق الذي يحدده المؤلف لوظيفة 
الراوي كاشفاً عن تدخلات الكاتب نفسه من خلال «المؤلف الضمنيء الذي اختاره. 

وكنًا لاحظنا عند الكلام عن قصة تشيكوف كثرة اعتماد الحوارء وقلة اعتماد الراوي؛ وما أداه 
تنوع الحوار من وظائف جعلت القصة أكثر تشويقاً. فضلا عن استخدامه لتكنيك المنولوج 
الداخلي 8402010536 10165331 الذي أضفى على شخصية إيفان ديمتريتش الوضوح والعمق 
جاعلاً من القصة قصة أميل إلى التحليل منها إلى السرد الخطابي. 

ولقد أثر استخدام الإيراني لتقنية الراوي «كلي العلم» في بنية القصة: فجاءت ذات تركيب 
شكلي يعتمد المقدمة ثم الوسط والخاتمة. وهذه الحبكة تقوم على وصف شخصية سعيد ثم 
الانتقال من الحديث عن الشخصية إلى مرحلة شراء «ورقة اليانصيب». وجاءت هذه المرحلة بناءً 
على ما اوحى لنا به الراوي من ضجر سعيد اليومي الذي يسببه له ارتباطه بالآلة, والإبرة, 
وصعود السلالم المتعددة, وما داعب خياله المحدود من آمال؛ وهو يتمشى في شارع يضج 
بالحياة. وأصوات الباعة, والمحلات ذات الواجهات الزجاجية المضاءة. وشراء ورقة اليانصيب. 
الذي تم بفعل الأمل الذي يداعب كلا مناء مد في شأو آماله, واحلامه. وهنا يصل بنا الكاتب ذروة 
القصة. فإذا بها تكشف عما في نفس سعيد من سجاياء وطباع؛ فهوحالمء وانطوائي؛ ومحدود 
التطلعات. ثم يواصل الكاتب مراحل قصته بالانحدار نحو الخاتمة. ذلك الانحدار الذي تعبر عنه 
كلمته : «وجاء يوم سحب اليانصيب» فكأن هذا الهبوط بالحدث نحو خاتمته تحصيل حاصل لتلك 
السلسلة من الاحلام الكبيرة التي ظلت تراود سعيداً طوال ثلاثة أسابيع. 


"0 


عالمالفضر 


ويلاحظ القارىء أن تدرج الإيراني في حبكة القصة من المقدمة إلى الخاتمة اضطره إلى 
استخدام الزمن استخداماً تقليدياً كالذي نجده في الحكايات الشعبية والخرافية المأثورة. فثمة 


زمن يسبق حدوث القصة. وهو الذي يحكي لنا فيه الراوي ما كان من شأن سعيد قبل شراء 
«ورقة اليانصيب». وثمة زمن هو زمن «الحكاية» الذي يبدأ فعلاً بعد شرائه لتلك الورقة؛ وهذا 
الزمان الممتد طويلاً - ثلاثة أسابيع- يبين أن الكاتب أجمل لنا ما حدث خلال هذه المدة, 
مستخدماً السرد المتكرر, الذي يضفي من خلاله لمسات جديدة على آمال سعيد العراض. وهذه 
البنية التي اختارها الكاتب لزمن القصة أبعدتها آيضاً عن النموذج التحليلي. وأوقعها في فخ 
السردية المباشرة» التي يواصل فيها الراوي «القص» متدرجاً من زمن ما قبل القصة إلى نهاية 
الزمن القصصي. 

ولابد أن يكون القارىء قد لاحظ البعد الشاسع بين بنية الزمن في قصة «الإيراني» وتلك التي 
عرفناها في قصة أنطون تشيكوف, الذي لم يحدثنا عن إيفان في مقدمته التي تتضمن فقرة 
قصيرة إلا من حيث وضعه الاقتصاديء والمبلغ الذي يكسبه في الشهرء ثم جعل القصة تقع كلها 
في زمن مساو لزمن القراءة. فلو قاس القارىء الوقت الذي تتطلبه قراءة هذه القصة بالوقت الذي 
يتطلبه وقوع الحدث الوهمي فيها لما وجد بينهما فرقا كبيراً. ويعزى هذا التركيز في قصة 
تشيكوف إلى استخدامه لتقنية «المراوحة في الزمن» 51111 11526 حيث إن كل ما يقع في القصة 
من تفاصيل حدثية صغيرة: إنما تقع في اللحظة نفسهاء فهو ينطلق منها ليعود إليها. وقد لاحظنا 
تكراره الإشارة لقيام زوجة إيفان ديمتريتش بتنظيف مائدة الطعام مرتين. وكأنه يذكرنا بأن كل 
مايحدث محصور في لحظة زمنية واحدة. ويدرك القارىء بطبيعة الحال أن ما بين قراءة الجزء 
الأول من رقم الورقة الرابحة والجزء الثاني لا يحتاج إلى وقت طويل. وفي هذا ما فيه من التركيزء 
والتكثيف, الذي يقرب قصة تشيكوف من أقصوصة اللحظة المكثفة عند موياسان ]35582م1/130. 

أما نهاية القصة عند الإيراني فقد جاءت معدة سلفاً. ومعبراً عنها في أكثر من مناسبة؛ فعندما 
بدأت القصة بالقول إنه عاثر الحظ في المقدمة(””), أوحى لنا المؤلف بالنتيجة» وهي أن سعيداً لن 
يريح؛ ولن يكتب لأحلامه أن تتحققء كذلك فإن إيغال سعيد في أحلامه. وخيالاته. كان نذيراً بأن 
النهاية ستكون تعسة. 

غير أن المؤلف خالف في خاتمته للقصة ما انتهت إليه قصة تشيكوفء فإيفان في القصة ينتهي 
إلى الإحساس بالاختناق. والخيبة. والإحباط. فيصب غضبه على الجريدة التي ركلها بقدميه في 
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وهو أن يشنق نفسه في أول شجرة تقابله في الطريقء يتلاءعم مع ضخامة الأحلام الكبيرة التي 
انهارت فجأة. أما الإيراني فجعل بطله يتقبل الصدمة بصمت واستكانة؛ بل ينوع من الرضا 
الغريب الذي لا يفسره شيء إلا أن يكون سعيداً. كأي شرقيء يتحلى بالجلد والصبر عند وقوع 
الكارثة الكبيرة. 

والقصتان تشتركان في الفكرة؛ فكل من إيفان ديمتريتش وسعيد يعوّل كثيراً على الربح في 
اليانصيب لينتشل نفسه من الضياع والانسحاق والفقرء فتراوده أحلام الثراء. والانتقال من 
مسكنه البائس الضيق المعتم إلى آخر فسيح واسع: ولكنهما تختلقان» فتشيكوف أشرك الزوجة 
(ماشا) مع (إيفان) في أحلامهما على عكس الإيراني الذي يكاد يهمل الزوجة في قصنه إهمالا 
كبيراً. ووسع تشيكوف دائرة الطموح لدى (إيفان) فهو يتطلع للثروة» والعزية. والسياحة, والزواج 
بامرأة أخرىء فيما يكتفي (سعيد) بأحلام محدودة. لكن الرجلين يستسلمان للحلم: ويعيشان 
لحظات الانطواء إياهاء ويعير كل منهما عن أنانيته ورغبته في الاستثثار بالثروة دون الآخر. 

لقد جعل الإيراني من المكان حافزاً للرغبة في التغيير. والحصول على المال. وكذلك تشيكوف, 
غير أن الأول وزع انتباهه بين نوعين من المكان : المرفوض.ء والمنشود: فيما سلط تشيكوف الضوء 
على المكان المنشود ليس غير. وقد عني الإيراني بالنهاية كثيرا فمهد لها في العنوان» وفي المقدمة, 
ولكنها جاءت مفتعلة فلم يكن القارىء يتوقع الإحساس بالرضا الذي غمر سعيداً وقد تاكد له أنه 
خسر «اليانصيب» في حين أن القارىء يتوقع شيئًا آخر كالذي أحس به إيفان ديمتريقش عندما 
تأكد له أن الرقم الرابح هو الرقم 51. 

وقد جاء اعتماد تشيكوف المطول على الحوار في قصته وسيلة فنية بارعة كثف.بموجبها 
الزمن. وتخلص من السرد المباشرء وقلل من اعتماده على الراويء في حين أن خلو قصة الإيراني 
من الحوار جعل الزمن الفني فيها يمتد بين الماضي والحاضرء بعيداً عن التركيزء وأعطى الراوي 
فرصة أكبر للتدخل في السرد. ويث التعليقات من حين إلى آخر. مما أضعف قصة الإيراني؛ 
وأضعف عنصر التشويق فيهاء وجعل الترابط بين المقدمة والنهاية يبدو مفتعلاً. ولا يخلو من 
فجوات سردية بين فقرة وأخرى. 
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الخاتمة 

نخلص من هذا إلى نتيجة في غاية الأهمية. وهي أن تشيكوف يتمتع بحضور قويء ومؤثرء في 
الأدب العربي عامة, والأدب الفلسطيني في منتصف القرن الحالي خاصة: وحضوره في هذا 
الأدب أقوى من حضوره في غيره. ولما كان أثره في القصة الفلسطينية القصيرة كبيراً سواء من 
خلال الترجمة: أو من خلال التأثر بما كتب ونشر عنه من دراسات كشفت عن توجهه القصصي 
نحو التعبير عن الحياة اليومية الباهتة: والشخصيات البسيطة اللمسحوقة: فقد كان متوقعا 
أن يتأثر به الإيراني )19174-١415(‏ لما عرف عنه من إقبال على قراءة الأدب الروسيء إلى جانب 
ما يذكره في إحدى مقابلاته من آنه تأثر بالأدب الروسي مقدما تشيكوف على غيره من 
القصاصين. وقد جاءت قصته «ماأقل الثمن!» لتؤكد هذا الاستنتاج. فالفكرة التي تناولها فيها هي 
الفكرة نفسها التي تناولها تشيكوف في قصته «بطاقة اليانصيب» وقد سعى إلى تصوير ضعف 
الإنسان أمام الأحلام الكبيرة التي تستولي عليه زمناً غير قصير فتغيره تغييراً كبيراً. وتجعل منه 
شخصية أخرى غير التي عرف بها بين الناس. ومع ذلك فقد اختلف أسلوب الإيراني في بناء 
القصة وعرضه للحبكة. ورسمه للشخصية. وطريقته في بناء السردء وما قدمنا في هذه (المقاربة) 
كشف كشفاً واضحاً عن الظلال التي تركتها قصص تشيكوف في أدبه. تلك الظلال التي لم يشر 
إليها أي من الباحثين الذين درسوه. وتناولوا أعماله القصصية بالتحليل والنقد(””). 
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.لع طاة ,لإعورع3 

(5) بيليكين: 1؛ تشيكوف بين القصة واللسرح: ترجمة حياة شرارة. دار القلم؛ بيروت: ط ١‏ 1516. 

(1) تشيشرينء أبس الأفكار والأسلوب. ترجمة حياة شرارة. دار الشئون الثقافية. بغداد. طاء (د. ت.) 

(1) تيغمء فان؛ الأدب المقارن. ترجمة سامي الدروبيء دار القكر العربي. مصرء ط ١؛‏ (د.ت.). 

(4) .لع ,15 بقهصدعمعهم متلعمم1عء تروعمط ,لامطاعطن) طعتتده[ بوط مواصق ,لعندممرمعه1آ ,(1991) معتامء0 

(9) الخطيب؛ حسامء أبحاث تقدية ومقارنة, دار الفكر. دمشقء طاء 1975 

)٠١(‏ خضرء عباسء القصة القصيرة في مصر من نشأتها إلى سنة ١‏ 147, الدار القومية للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة, 
طلا 1533 

.1941/ ديماء الكسندرء ميادىء علم الأدب المقارن» ترجمة محمد يونسء دار الشئون الثقافية, بغدادء طاء‎ )١1١( 

.1955 ,١ رشدىء رشادء فن القصة القصيرة. مكتبة الأتجلى المصرية. القاهرة. ط‎ )١17( 

(1) شاهين. محمدء اليوت وأثره في صلاح عبد الصبور والسيابء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» طاء 
ات 

1551 :ا١ط صدقى. نجاتي, أنطون تشيكوف. دار المعارفء مصرء سلسلة اقراء‎ )١4( 

(15) الطاهرء على جوادء مقدمة فى النقد الأدبيء المؤسسة العريية للدراسات والنشرء بيروت, ط 7, 1517 . 

(17) العظمة. نذيرء يدر شاكر السياب وإديث سيتويل: دراسة مقارنة؛ دار المعرقة» الكويت؛ طاء 15/7 

(10) كارل: فردريك؛ الرواية الإنجليزية في القرن العشرينء ترجمة إبراهيم خليل. مجلة «الأقلام» وزارة الثقافة يغدادء مجلة 
7# عل ص ,٠١١‏ اذا . 

(14) النابلسي. شاكر. تشيكوف والفصة القصيرة: دار الفكرء القاهرة. طاء 15577 

(19) وهبة. مجدى, الأدب المقارن مكتبة لبنان والشركة العالمية للنشر لونجمان. بيروت؛ القاهرة. طاء 198١‏ 

(-) ويلك. رينيه. وأوستن ورن. نظرة الأدب. ترجمة محيي الدين صبحي. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآدابء دمشق. 
طى 'الا9ا. 

(1؟) ياغي, عبد الرحمنء حياة الأدب الفلسطيني الحديث, المكتب التجاريء بيروت. طاء ١574‏ . 

(9؟) نفسه. القصة القصيرة في الأردن, لجنة تاريخ الأردن. طاء 1551 . 
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عامالفكر ب 


قٌّ ٠‏ 2 مستي 
أنطون تشيكوف 
و 


محمود سيف الدين الإيراني 


سب عالمالفكر 


لمة بععط معاءتناة-عتقوم لهة لع طأدتأسرماكج ذلط غج لعكاهو! علط وآ 


ءاهز امه كوت عذا أقط) لعد ناك 


عطا عه طلأهأععاططان) لعلاه! عط نمتمممعل 200 21م مزتالئمن) لععلكج عراد "0,4007" 


.اانا 
"انع ذا لإأأهع: )1 ....وع/ز روع لا" 
"7إععاء1؛ عذا) 4ه عمعطصتام عل لمم" 


انتج 1[ ,ملظ !انهللا .... /إ2اد أناظ .100 أععك1) عط 1ه عمعطتانه عط إكعلاز ,0" 


".... .17067513110 ناملز لإولالزدم إعرعطط) 15 5ع21ع5 اناه 01 62 11ت 111 ,“3 امزلم 


رع القند 5ود5علع75ع5 ملجوعط 2 عنلهع تأعأ الما هديا عابت كلط )2 برداعامهم.] 

١/35 5‏ ]1[ 00 21160اد ع1آنت 5للط .]ذ تازامطد كز أععزهه اناعائط 2 معنابب لإطقط 2 ععازا 
0 با غ304 010 لهة ,ركعقع5 لع102أمعطر نزلده عط أقطا سونط ما كد ععط 10 أمقددعام 
5أع65 1 32131126 2110 التعمصه! 10 أععاء1) تمتمصاب عط كه ععطصتيه عطا ابره لتدا 


امم لاص 50 عع ؟لاد م5 5ز عمبؤره1 عاطتؤوومم له دعممط داأزبت 


عع2!) 50" ععمع أاد برده| 2 3115 ,تأعاءالطر»طا هدي! 10دد"رذعليع5 كثاه 5[ ]]" 


"!5 از ممع غناط ,1 1اتطهطمعم فق لالده 15 .تزمير عننوط! عبت أقط) بر)زازطوطم»م ذا 
"1001 بع20 ,لاع /نا" 


© زه 115 .07]60أومم159ل عط 0غ عنهنا 4ه معام عننقط علا ,1116 ه أنوبنا" 

01 111845 .10053110!) 5616110-11 15 1126م 1156 50 رجزه 16 م1 عنذأا 10لمعء5و 

0 ث,]5أ! 116 :3 علهه! القناة 1[ عالااالاه 8 هذ لمعف القاتمق ,ععنامم أللط ,/إع103ا 
"تهبن مقط لإأأهع عن 16 أقطبنا ,بود 1[ 87 26 - عرع زا 

د 2101165 ع0 21 22085ةأ5 320 عمتطعنة! مدوعط عاب لتة. لسقطمسط ع" 

1120 غ20 لأنامء لإعط) سعط لعمعل امعط ومتصمابت 2ه بو [الطتوومم ع1 .عممعازد 

-ارعلاع5 ]1[12 لع0ع256 طامط لإعط) أقطب ,لممتعوعئل علاقط امه لكآبروه ,لأدد 

لزلحده كطعنمط؟ برعط؟ .مع لأندويت برغط عمعابت نزط لأبوبت بزع أقطبط ,ره؟ لمقكنيمطاا 

3م11 كأعط) 1ا تغط 4ع تنااعام لمج 75,000 لسع 9,499 ذ5ععرنوة عط أن 


لك 


عالمالفكر بسب 


1011111117 عالة1 1 
(1904 - 1860) «امعاءاء دا :هام 


عق 5ه لزأنصة؟ كلنا طاتب لعن1! مطب مقس ككقاءئع1للأم 3 ملءاأتسوط دموبرز 
,10 ولط طاتط لعالدلاةد العبص معنا كويد لمة عقعز 2 لعتلصبط عبحاءبيح غ0 عسيمع5ا 


ععمقمذجع2 ع1 58زل2ع: مقعع6 200 تعممناذ 31167 5015 عطا دده لجرمل أده 


5 1011| 10 5310 عآأبن كل ",/[002) تعم2مكتاع2 عط) 21 عأ100 10 أمئره؟ [" 
".861 15 كم133/111ل 01 ]5!! عذا) ععالأعطه ععد اهدح عأممآ" عاطةا عا لعروعكء عداة 

"07ع5م12 أععك1] عناملا المكقط انا" راع اماتدطط هقن1 5210 ,ذا )ز روع لا" 

"./إ2لد5عنا!' ده أوعزعاه1 غطا عأ00! [ مل(" 

"ونه عط) ذز أحط/ةا"” 

".26 نع سسنج ,9,499 وعررع5" 

".26 لمع 9,499 ..... علمه! التي ع ..... غطوم الم" 

رعلنه 8 35 ,)0ه لأنمنت لتة ماعنا بمعناه! مز طائه؟ مم 0هط أءعأتاتوط مدا 
عدا 85 11019 أناط رطع لنت ع التمطتط 01 5أا5!! غطا )8 عأمه! 10 لعأضعكهدمه عنقا 
ولا لعدفقم عط ,وعبزء ولط عرواع0 كوت ععمدمذجعم عدا كه لصة 00 5غ عدأة ومتطامه 
كه ملإاغتوتفعمسةز لمم .وتعطسد أه مسا عط ودملة كلتو سم دمل ععيردة 
عط ممع غهنا لومعم قط معططأكية ممرتصواء تامععاد ولط 2ه بوعاعهم ها علونمط) 
6 رومن ونط عنععذاع 0 علطوونا !9,499 معنو عط لاط أطأهناق كويد ملز ولط ,مها 
عط عمد م عمكامه! انمطتته 5مع! علط مه ععمدم عط ماعمممعل برالع يدا 
عتأعنهل 3 تصنط معبازع 280 عده عدرمد لعنامط) كة أكناز رلسمة اأعاءنا عط ذه ععطادسام 
لامها باأعقصمه عط كه )ثم عط مذ لأنطك عاطقععموة مه ناء؟ عط ,عنده لامه أه 
ا لك 


,016+ بو أامط 8 ها لزه قط "أععط) وز 9,499 رقطوقك/1" 


لأ 


ِب عالمالفكر 


كأذا أ دءووع2 لتنا عا عتعدات ,لعتاد يرستطادط عطا 0) نا لمة مهمد لاه 
116) 1310 وع0ن 3020 ,ركلضقط قلط طلاب أوعتداء عتقط ولط قطبة لإأبسمأة رععباولدنا 
0] لتنة 16 11 تاوذ ع1[))!! ركعاءعرء 'زمة50 عناوهم0 عذ[ا عقع2 ,عاو عط دز لدلىم 
طأاط دع) ذا عععط! ومتطتهط ععلم كلصدط عأعطا 00م كلعع بعاد وععرع لله 


.015 طاززاء2 ع11) اتيب اوتس عه عألدنت 2 ملتمعنء عط م1 .... .كلامء علأأتس لسصة مردعى 


كاج علاط ولط 5310 ",عأقا5ء هه لإناط 10 ععلم ع6 لأناوب )ز روعلا" 
زعذا لإ لعأ تتدتاعد كذنط عناك أهذاا امعلأ/اء كهل؟ا أز عع ععط! صمط 3200 ,ع متستدعمل 


)! 108115. 


لأمء 5أا! ,13185 1]5 111/ةا (اللالاأناة 1أع1!11215 0) 0عتااعام تأعالناتصرط هذا 

0 190 10نام/ت عدآ 01 الث .012065ناة 163:25 .]5 5)! لللة ,كم ملاعب 
اعغئز 0) ك2 50 باعلا عا علزوء6 لمة معلعدع عط أنامطج عللدب عععهها ععادا 
0 3 أده 210 0012 01 ذكواع علط 2 علماعل صعط! لمه رلعألاتكء بزلطويهما 
تع رلائط ع1" .... .1:67أ0نة علصفل - معتل لدة ,ءعطلتناعبه لعك5نام2ة3 01 20013 1أكناتك 
ط5ز120 2 0هة أمعقء 2 عتاتعماء] رمعلمقع-ترعطء)نا عط سرمط كساعومك عدرمء لأنامب 
ذه تأأمدع1 النة لعطعاععاك عنا لأناهبت عط ,معط لعف ... .طامدع لوع5 01 من[ اأعترد 
لعأهتاكنا!! 5012 01 5ع38م 56 ,012 2كناا ومتطكد؟ لاأعنتاذاع1 هذ لمة ؤأمد عط 
علالق ,72156608 5ل ملنتصامكأناطتننا لقة أذ طاله عه ذتط عماءعلامء 02 رعمتجقع 23 : 


طع سناد 0غ من لأعمعسصتط 


غ] معطادعبت لإصمماع نإلممك برط لعنده0[1؟ 5اأء تند 5متامد4ة .51 ع1 
ع1 .لام 300 متموك 15 لصالا علا روععت معنا عتقط ع8 بأطعتم لمة نيدل كتزدء 
0 عع 10 15 أكقء00172 0عكدعروعل اعبت ع3 أله - دأبه؟ غط؛ ركعكصمط عطا ,ذجرهل 
001 350 منا ع36م 10 ققط 02 رع2)0 025 101 أناه مع أمك عمه بعالوبج 
ابموععل 15 )1 .بج00 امت بزععع عذ) غ2 /زاأدعلهممدع0 عمتعامه]! ,تمه 

.]ةا لط )2 لععاهه1 لهسة لعممه)5 دأء)اتص”مآ مدآ 


4 عط "رقطكقك/1 ,مدعا نامل رلهمعطج مع للنامراة 1" 


1505 


عالمالفكر سل 


50 كقللا اأعتدانب أاعذد!! كوعقضامم2! عط أو علصتط) عمد للنسمء بزعط؛ بعسمتاعصيمد عازرابب 
.ءاطتووهم 

215ا) أوععبعد لعالوت ,لمهذا! ربط دز ععمدمر علا عضتلامط! تاعاصائصط مهب[ 

أ5لذأ ع1 لنه؟! لععبامعع؟ لهط! عط معط نؤلقه 210 ,تعليمه م1 ععتررمه دره ا 


.1!!! 2 ملاعل سمهموعط (زروزووع مدنا 


عط لابن از ع]ذا بعد 2 عط [أابن )ز ,لؤرابب" - د52 عط "روميت عنحوط عبن ]1 لمم" 

!0 1551 ,لأناهناة !ل 15ئا مزعلا )1 ]1 أناط ركتناملا 15 أععأء1) 116 !101 صه]قصقه) 1 
ضقكأه عمقطد علا د بأرعممىم لمعم ده ل0تقكستمط) عبنت لزاوع لمعمد رعورترمه ,لاه 
ش ... علاأع/اة! ... خلال أكاتئنا؟ /ناعى ,6055م 11212601206 08 710دكنامط) دعا يعأوادء 
ع١!)‏ دز انام ل انمتا فمهدنمط 1011 عتعطاه ع1" .... .مه مك لمة ر5أطعل عم مدتلادم 


")ل ده أوعيعاه1 أعع لصة عامط 


20 محال لالد رع]أبط كلط 5210 "رععاص عط لأياملتا 21ط[) رعأقاوء مد ,دع لا" 


.م3 ءع1! ها كلفط معط وستامممعل 


عب عع هام ]55 ع1آا ه] .... .5ع صهالامعم أمنض() عه ذان1 عطا مز عع اتعصينك" 
5 لاناما )1 ركعل51عء5 )1 ,ركعلل5ع56 380 ,ذللأالا تعصصرد 2 لمعم أأمل نواد 
".1260126 للق ما تإصعط 
5م 12016 (آأعلت ,112312121101 1215 011 0507710138 عانق دعتكتتلاءام لدم 
-اأعن ااعمصتط!ط ينهد عط كعسساعام عوعط) [أه دز لهذ .)كدا عطا سق أجعلاعمم 200 
17 111532أهعء 2116 رع1162 !8201 تاعناء ,للكولنا ألع1 ,لإطالهعغط ,عمععه ,لعا 
70 2 10 1056 53080 ع لاتتطتاا 6 هه عاعقط 5تط هن نإد!ا عط رعن1 25 4أمء ,مناهد 
لزع لص نامط ع1)! دنلظ ..... . أمط 15 )1 .... .ععنا-عستتا ه تعلصن معلممع عط دز ١ه‏ 
ما كلتتطنا120 بإصتطاءاقء 05 52110ك عط ص متاعم1ل ,تصتط كقعه أ6بوطة ووستاسودكن عمج 
أقطل ععناه ,أله ستاعع؟ لدي ,ومتطامه آه عمتلصتط؛ ,لالتععبية وععمل 5ئ1آ .كدهع عدا 
+0 ع5 ,01 .21165 نزهل ع1[ 01 ,01020116018 ,لإهل0) عه11أه عطا 16 مع أمه لععد عدا 
5 01 ,5[15001115نتاط 101 1056514 10 02 ,لأف أبرقط عط؛ مغ وعمع عط ,لأناد عصترا 


اعنم شه دعل عط كاعد مند غط) معطا .اعم 2 طام داو ومتطعاق كتهمدكدعم عط 


3 


سل عالمالفكير 


دعامقاظ ذا )ز ععللاعطي ,تغط ما عمه اله 5 )1 براتلهع هآ ... .لإعمة] مق [ ... .عنامت 
.معطا مزلا اع لنءمعل عط لأنامط؟ 1 ./إويدا نزحم ترز ع6 نزأده لانم عد .متكا "ره 
00 35 ونا لإعم0د ع11) عأعن1 الثبت عند بمفصتوبط عدايعء؟ د ععلنا ,بامط لإعصة؟ مدن 
بمعلاع 70 عولناع لد كدرونأواءء تغط :ع2 علمه1 للد عطد .... .)ز قاعم علد 5م 


".ورتتلاعة! 


5عططعوعطة لعاءاع نت عو10] الث .دهنأتاك: ععط 1ه كتأعنمط) طأءأقاتصوطا حوبا 

5 50011 25 360111 زط أالدقء 2زم ل أناولط 5عأ7نا 200 كأقنات 200 515165 3110 
0 ,كمنقعنء] عع !ذ! تإمتصاطت تراوعط لأنهنت باأععاءة) عمتصماط عط [ه لعوعط لزع را 
عأطماذعاعل0 بلعطعاءء/لا .ؤم انضد لوعنالقعمطاط ,لزأته لأ معطا «ممن ممتدحةا 
لاع ؟! عانتابب بععمطادعه! عأوة لأناملط نزع3) رورمتطالاتة معنازع عرعبب برعل 14 إعاممعم 
لوعباء لاع[ طكانت لقة لتعط؟ تعلصداك رصعط )ج عدعندد لأنهبب برعط) لعوباء, موعن 


1101 أ لدراعا 


2 ,1205 ؟أعط) 2110 ,121005اع2 داه كتلط لعرعططاعمع طعا ماتم»ا موب[ 
11 و[نامع؟ 25 /201 للتذ!ا علأعنطاك رأكهم عطا مز وللقامهمم مععلمه1! لفط عط طاعتابت 
أناع اها نج 


مناه عط "ادع لامع طعند ععد برعط1" 


تععم قف لبالأعأاقط لصد علالكأنامع: كه صسلط علعنضاذ 00 رعع12 أع/زبا ولط لمم 


لاأأمهمعم !221 العنامط) عط لصة عط أكسمتدعة أتتدعط ذلط مت هن لعمكناد 


11 لوم تاد 11 .15 !د 15 5116 50 300 ,'(12026 أنامط3 عقتطامه 5جامص1 عطاك" 

عاع0! 005067 نإ20/8 ادع عا أنام لضة ,رذعأطنهج لععلصيط 2 عجر عع لأنامب عداو 
".نوع 0110 

مقط طاتيم اباط ,رمه علتصد ع طلابد امه رعكت علط عد لعكامه! عط لمم 

لان كع لفط عاذ .تعيرمة لقة لعاقط طاتس مكلج ,م10 صنط أج لععصداع عاذ 

لالأععلكعم لمماذهعل0هن علد بمتاععقع2 ويه عغط ركمقام ته ععط ,كستفمععل زول 

لما اكع عط عط لأنرويب وطابب بمعصطا عاذ ع7 دوبمدععل ك'لمططعتيط ععط أحطب [اعبس 


.ك8 لاتمدزبه عوعط ناوج 0 


-05كء 


عالوالفككر سب 


مث 10 لاأنااناة عأدأ نز عط لأنامه )ا ععنم بجمط ييومتاصتط) هدوعط عط لمم 


إدالض!ا © ....نإاها] 10 ...ععممئ"ل أه طاببسة عذل) 0) عع اسعدرمة لهوعداة 


عط أه عأمو! أنذا" .53:0 علابط دنآ "ر00) لجمئطج مع /زامتقاءعء لأنمتطلة |" 
"أاعاءز) عطا كه تعادسيه 


111 0 لعطناععن 11 كمتكلضتطا مه امعط 50د نم20 عط أوطج لععالهسب علآ 

11 مره ,ع2107 أعنحهما 0] امدكدعام غ[ 207معطج مع ل1ل بزاألدع؟ عأابب كلط 6ز أهابب 
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ما أل الثمن 


لحمود سيف الدين الإيراني 


1١91/11 


سعيد : هذا اسمه. ولم يكن يعلم لماذا أطلقوه عليه. والأرجح أن أبويه سمياه كذلك تفاؤلاً 
واستبشاراًء فكثتهما آرادا أن يمليا على الأقدار مصير ولدهما وحظه من الدنيا. ولكن الرياح لم 
تجر بما تشتهي السفن. فلم يكن سعيداً ولكنه أيضا لم يكن شقياً. وإنما مكقي الحاجة. ولم يزد 
حظه على ذلك ولم ينقصء حتى بعد أن قارب الخمسين فإنه كان لا يزال يعيش من تعبه وعرق 
جبينه ونور عينيه. وهو لا يذكر إلا أنه ما فتىء مكباً فوق مختلف الأقمشة يفصلهاء ويهندمها ثم 
يعمل فيها إبرته حيناً. وإبرة آلته حينا آخر. 

وليته كان صاحب دكان. إذن لهان الأمر. ووسعه أن يعمل على ازدهار عمله, فيكون عتده 
صانع أو اثنان أو أكثر وأقمشة متعددة الأشكال والآلوان. وواجهة زجاجية أنيقه تزين مدخل 
دكانه. ويعرض فيها أصوافه. وتضيئها ليلا أنوار (النيون) الساطعة. ولكن هذا كله يحتاج إلى 
مال وأنى له ذلك؟ انه لا يملك أكثر مما يقيم أودهء هو وامرأته. ولذلك فقد اكتفى أن يعمل في 
إحدى الغرفتين المتواضعتين اللتين يقيم فيهما على سطح عمارة كبيرةء ذات أدوار ثلاثة. وانه في 
ساعات ضيقه وتذمره. ليضيف إلى قائمة تعاسته هذه السلالم الكثيرة التي يضطر إلى صعود 
درجاتها السبعين والهبوط منها مرات كل يوم. كان قبل أن يبلغ الأربعين لا يجد مشقة تذكر في 
الصعود والهبوط أما الآن فإنها تنال منه. فتخلخل عظام ركبتيه وتثير لهاثه وسعاله. حتى لتنبهر 
أنفاسه وتجحظ عيناه. وتمتلىء أجقانه بالدموع, ويتصبب عرقه حتى أيام الشتاء. 

أما زوجته؛ فلها الله هي الأخرى. لقد أحبها ثم تزوجها منذ ثلاثين عاماً. وكانت إن ذاك فتاة 
رشيقة سمراءء حلوة النظرةء وهاهي الآن وقد وخط الشيب رأسهاء وهزلتء ويبست يداها من 
العمل اليومي المستمر. ولقد اعتاد هو- كل هذا الزمن الطويل- أن يدير أفكاره. ويتحدث إلى 


/وض عه 


عالمالفكر 


نفسه ويتأمل هواجسه على هدير آلة الخياطة, ووقع أقدام امرأته. وهي تنتقل هنا وهناك. وثيدة 
الخطوء وتقوم بشؤون بيتها الصغير من الصباح حتى بعيد الظهر. كل يوم ككل يوم؛ ومنذ ثلاثين 
عاما: قماش يروح وآخر يجيىء., والإيرة لا تنفك صاعدة هابطة؛ تخترق القماشء وتآكل حياته مع 
كل غرزة. وتستل من نور عينيه مع كل قطبه. حتى كل بصره واحتاج إلى العوينات السميكة 
يضيدهاءفن أوقاك العمل حو عينيه التدكن: 


ومع ذلك قفإنه ليجد بعض راحة ويعض عزاء لآنه يحس أنه حرء لا يحكمه في عمله أحد. غير 
أنها حرية نسبية فهو - ولا ريب - موثق إلى عمله. فكأنه قيد لا فكاك له منه. وماذا يحدث لو 
خطر له. ذات صباح ربيعي. من هذه الأصباح التي تغري الإنسان بأن يترك خيطه وإبرته 
وأقمشته, وينطلق نشيطاًء مرحاء خفيف الخطىء مستجيبا لنداء الحياة, منتشيا بأريج الأزهار, 
مأخوذا بالنور المتلألىء على أعراف الشجرء والورد الضاحك في أحضان كؤوسه الخضيلة؟ 
يحدث- بكل بساطة- أن يدفع, ثمنأ لهذه النزوة انقطاع رزق يوم كاملء سوف تضيق به ميزانيته 
الصغيرة أياما كثيرة. 

وذات مساء هبط سعيد السلالم العديدة المتعبة التي تلتف حول العمارة من السطح إلى أرض 
الشارعء وعلى يده اليمنى بدلة جاهزة ملفوفة في ورقهاء وقدر أن يذهب بها إلى صاحبها في تلك 
الساعة. 

وأقبل من بعيد فتى يحمل أوراق اليانصيبء ولا ينفك ينادي, هنا وهناك.ويغري الناس بالريح 
المرجىء فيقبلون عليه يأخذون أوراقه ويدفعون له الثمن. واشترى سعيد ورقة منهاء وتأمل ألوانها 
هنيهة؛ ثم طواها باعتناء ووضعها في محفظة نقوده وعاد يواصل سيره. 

ما الذي أغراه بشرائها؟ اهي الكلمات الجميلة التي كان ينثرها الفتى يمنة ويسرة؟ أم هي هذه 
الأنسام الحلوة ينفح بها الربيع وجوه الناس فيزيدهم نشاطأ ومسرة وتفاؤلا؟ أم بكل بساطة هى 
الأمل بالربح؟ في قلب كل منا نغم خافتء فيه حلاوة ورقة ولا يسعنا في صخب الحياة وضجيج 
العيش إلا أن نصغي إليه الحين بعد الحين. والأمل الخفيء المنزوي في قرارة النفس هو الذي 
يبعث هذا النغم الجميل؛ فتنفسح أمامنا آفاق الدنياء ونشعر في كياننا بالعزم والقدرة على مغالبة 
الصعاب. وهكذا انطلق سعيد وهو يحس أنه قد استقوى من ضعف. وأنه قد احتاز بالفعل ثروة 
طائلة. ولما عاد إلى البيت لم يقل شيئا لامراته. واعتذر لها عن تأخره بازدحام الشوارع وازدياد 
حركة المرور في العاصمة الكبيرة» وقد طفق الناس يؤوبون إلى بيوتهم في مثل هذا الوقت. 


04؟.ء 


عالم الشكعر سس 


وكان موعد سحب اليانصيب الكبير بعد ثلاثة اسابيع من ذلك اليوم. وكانت هذه الاسابيع 
الثلاثة حلم طويلاً. متصلاء قضاها سعيد مكبا على عمله, مستفرقا فيه. وكان كل صباح يسارع 
إلى الباب المفضي من غرفته إلى المطبخ؛ حيث تنهمك امراته في عملها المنزلي؛ فيغلقه على مهل, 
ويخيل إليه عندئذ أنه أغلق دونه باب الدنيا كلهاء ليدخل عالماً آخرء لم يكن يعرفه حتى ذلك الوقت. 
هو عالم الحلم الطويل المستغرق. 

لم يكن يحلم بأن يربح الجائزة الكبرىء ولا أي مبلغ جسيم آخر. وإنما كان يرجو من أعماقه 
أن يتيح له الحظ أو النصيب, أن يربح مبلغاأ معقولاًء على ان يكون كافياً لياذن له باستئجار محل 
لائق على ناصية الشارع التجاري الكبير. وكان يحلم بدكانه كيف سيكون. لم يكن يدع في حلمه 
الجميل شيئاً إلا ويفكر فيه حتى التفاصيل الدقيقة كان يتلبث عندها طويلاً: دهان الأيواب» 
والرفوف. واللون الزاهي الذي سيضفيه على خشب الواجهة, والكتابة الأنيقة التي سيزين بها 
زجاجها الشفاف. والأصواف ومختلف الأقمشة التي سيضعها فيها فتبهر الأبصار - ولا ريب - 
بألوانها الرائعة. أجل سيكون كل شيء في غاية الانسجام والذوق السليم فلا يستطيع المار من 
الناس إلا أن يتمهل ثم يقف قليلا يتأمل ما تراه عيناه. وهى لابد أن يدخل المحل الجميل ليكون من 
زبائنه. ولم يهمل سعيد في حلمه الكبير غرفة الجلوس في محله. أو كما يحب أن يسميها: غرفة 
القياس. سوف يكسو هذه الغرفة بالمخمل الرمادي. سيضع في صدرها مرآة كبيرة ذات ثلاثة 
جوانبء يرتاح إليها الزبائن» وتأذن لهم بأن يشاهدوا أنفسهم من حيثما يريدون.. ويستأجر بيتاً 
آخر لسكنه. وسيتيح لزوجته الصابرة أن ترتاح قليلاً. وسيجدد لها الآثاث فيضع في غرفة 
الأستقبال مقاعد مريحة يغوص الجالس فيها ويجد الراحة» ويستطيع هو على الأخص أن 
يسترخي في أحدها ويغفو قليلاً في أحضان هناءة ظل عمره كله يشتهيها. وسيكون لبيته الجديد 
فناء نظيف. وشرفة يستدير حولها الزجاج» وحديقة صغيرة تنهض في جنباتها شجيرات ذوات 
ورق عريض تضاحكه ثغور الزهر... 

كان سعيد ينشد هذا النوع اليسير من السعادة. لم يتطاول إلى سعادة خارقة مستحيلة. وكان 
هذا الذي يحلم به هو أكثر مايتمناه على الله. وفي أثناء هذه الأسابيع الثلائة لم يكد سعيد بحس 
بوجوده في الغرفتين البائستين فوق السطح والمطبخ الخشبي الحقير الذي تجاهد فيه زوجته. 
وكان يتراءى له أنه ماعاد يتناول طعامه فوق المائدة الصغيرة المتخلعة» وإنما هو يتناوله في حجرة 
الطعام المريحة, في البيت الذي زينته له أحلامه. 
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وفي المساء كان ينسى الحر الخانق المنبعث من ألواح (الزنك) التي تقوم مقام السطح للغرفتين 
البائستين ويطل على الشارع من النافذة الوحيدة» وهو لا ينقك سادراً في حلمه؛ وقد انجذب 
كيانه كله نحو ذلك السراب اليعيد. 

وجاء يوم سحب اليانصيب. وأعلن عنه في كل مكانء فاستقبله سعيد هادئاًء وفي المساء هبط 
قريبء ولم يكن رقم ورقته في قائمة الأرقام الرابحة» ولم يفعل سعيد شيئاً. ولم تصدر عن صدره 
آهة ألم أى خيبة أملء وإنما طوى صحيقته بعناية كبيرة, وأعاد ورقة اليانصيب إلى محفظة نقوده 
حريصاً عليها كأنها من التمائم والتعاويذ الثمينة. وعاد صاعداً إلى بيته. وكان يحس براحة 
غريبة» فلقد اشترى حلماً رائعاً. عاش في أكنافه ثلاثة أسابيع طوال كانت تملؤها سعادة عابرة. 
ومن ذا يستطيع أن يشتري كل هذا الحلم الجميل بعشرين قرشاً فقط؟ فما أقل الثمن حقا!. 
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آل شَرّه ومكانتهم في تاريخ 
الطب العربى الا سلامي 


د. عادل زيتون”* 


مقدمة 


من الحقائق الثابتة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية, ذلك الدور 
العلمي الذي نهضت به بعض البيوتات أو الآأسرء العربية منها وغير 
العربية, الإسلامية منها وغير الإسلامية, في بناء هذه الحضارة وتقدمها. 
وتكشف ال مصادر التاريخية أن إسهام هذه البيوتات لم يقتصر على جانب 
واحد من الجوانب العلمية وإنما امتد ليشمل معظم حقول ا معرفة التي 
عرفتها العصور الوسطى. 

ويُعد آل قرة, الصابئة, إحدى الأسر التي أنجبت عدداً من الفرسان الذين 
نبغوا في آكثر من ميدان من ا مبادين العلمية, كالفلسفة والطب والفلك 
والرياضيات.. إلح. ويستهدق هذا البحث إلقاء بعض الضوء على دور هذه 
الأسرة في ميدان الطب, دون بقية العلوم التي مهروا فيهاء وإماطة اللثام 
عن إنجازاتهم النظرية والعملية, القي تركت آثاراً واسعة في التراث الطبي 
العربي الإسلامي. 


* أستان التاريخ الإسلامي بجامعة الكويت. 


.أااأع.ء 


حس عالمالفكخر 

إن بزوغ هذه الأسرة لم يكن حدثاً مفاجئاً آو وليد الصدفة» وإنما جاء نتيجة مجموعة من 
العوامل التي تفاعلت مع بعضهاء وساعدت أبناءها على النهوض بدور علمي متميز في مرحلة من 
أهم مراحل تطور الحضارة العربية الإسلامية ولعل أهم هذه العوامل هي: ّ 

أولاً: إن العصر الذي ظهر فيه آل قّرَة, والذي يمتد من أواسط القرن الثالث للهجرة (التاسع 
للميلاد) إلى أواخر القرن الرابع للهجرة (العاشر للميلاد). كان عصر تقدم وصعوبر في تاريخ 
الحضارة العريية الإسلامية. فقد أخذت «الفترة الذهبية» للترجمة بالأفول مندٌ وفاة المأمون عام 
ه/7لو(') وتبعها دور من الابتكار في ميادين المعرفة كافة. وهذا الدور لا مثيل له في جميع 
أدوار التاريخ العربي الإسلاميء بل يمكننا القول إن العلماء الذين برعوا في الرياضيات والفلك. 
والأطباء الذين عاشوا في بغدادء في القرنين الثالث والرابع للهجرة (التاسع والعاشر للميلاد) لم 
يكن لهم مثيلء. يومذاك. في الشرق والغرب على السواء. 

فقد جعل هؤلاء بغداد عاصمة للعلم في العالم»كما كانت من قبل أثيتا عاصمة للفلسفة؛ وروما 
عاصمة للقانون» والقدس عاصمة للأديان/'). ولهذا كله فقد ظهر آل قرة في الوقت المناسب لتفتح 


عبقريتهمء ويقدر ما كانوا من إفرازات هذا العصر كانوا إحدى أدوات تطوير حضارته. 

ثانياً: إن البيئة التي نشأ فيها آل قُرّة وترعرعواء وهي مدينة حران» كانت عاملاً مهما في 
تفوقهم العلمي. ولانحتاج إلى دليل لبيان أهمية حران في العصور القديمة والشطر الأعظم من 
العصور الوسطى(). فموقعها الجغرافي جعل منها سوقاً عالمية تجمعت فيه متاجر الشرق 
والغرب!*). وكانت مركزاً مهماً من مراكز الحضارة الآرامية. التي ورثت حضارات الشرق القديم: 
البابلية منها والكنعانية والآشورية والكلدانية. كما كانت اللغة الأم لهل حران هي اللغة السريانية, 
التي تعد إحدى لهجات اللغة الآرامية”). وانتشرت فيها - بعد فتوحات الاسكندر - ثقافة اليونان 
ولغتهه('). واستمرت حران في الازدهار بعد الفتح العربي الإسلامي. حيث انتقل إليهاء في عهد 
المتوكل (ت7141ه/١1هم).‏ ما عرف ب «مجلس التعليم». الذي كان متخصصاً بالدراسات 
الفلسقية وما يرتبط بها من علوم فلكية ورياضية وطبيةء بعد أن كان مقر هذا «المجلس» في 
أنطاكية!"). وفي الوقت نفسه أصبحت حران أحد المعاير الرئيسة التي انتقلت من خلالها علوم 
اليونان إلى العرب المسلمين. وعلى الرغم من تعدد مصادر ثقافة حران وتنوعهاء إلا أن ذلك كان 
عامل إثراء للحياة الثقافية في هذه المدينة» يل سرعان ما تحولت إلى ساحة للحوار بين حضارات 
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الشرق القديم والحضارات الوافدة: اليونانية منها والرومانية والفارسية. وقد ظلت حران مركزا 
لدراسة القاسفة وفروعها قرابة أربعين عاماً. حيث انتقل بعد ذلك كبار فلاسفتها وعلمائها إلى 
بغداد(*). وفي هذه المدينة التي تنبض بالحياةء وفي هذه البيئة الحضارية المتفتحة نشأ آل قرة 
وتكونت ثقافتهم. 


ثالثاً: إن انتماء آل قرة إلى ديانة الصابئة التي كانت حران المعقل الحصين لهاء كان عاملاً من 
عوامل نبوغهم. ويهمنا أن نؤكد هنا على أن ارتباط عقيدة الصابئة بعبادة الكواكب والنجوم كان 
حافزاً كبيراً كي يهب هؤلاء أنفسهم للبحوث العلمية» ولا سيما تلك المتعلقة بالقلك والرياضيات: بل 
اعتبروا دراسة هذين العلمين. وما يرتبط بهما من علوم أحد واجباتهم الدينية المقدسة. ومن ناحية 
أخرى فإن ارتباط عقيدة الصابئة بالكواكب والنجوم قد أعدتهم بصورة فريدة للقيام بدور مهم في 
ميدان الدراسات الطبيةء ولاسيما أنهم كانوا يعتقدون أن هناك ارتباطا وثيقاً بين طباع الإنسان 
وصحته ومرضه. وأفراحه وأتراحهء وبين حركة الأجرام السماوية: بل كانوا يرون أن للنجوم 
أرواحاً تؤثر في مستقبل الإنسان» وأن بعضها مسئول عن شفائه من الأمراض .)١(‏ ولهذا كله فإن 
نبوغ الصابئة في علم القلك مكنهم في الوقت نفسه من التفوق في ميدان الطبء بل امتزج الطب 
بالفلك و الفلسفة امتزاجاً عميقاً في البنية الفكرية للصابئة. وفي قلب هذه الطائفة نشاً آل قُرَّة 
ومنها انطلقوا إلى آفاق فكرية أرحب. فهضموا تراث آبائهم وأجدادهم وأسهمواء ببحوثهم 
وتجاريهمء في تطوير الكثير من حقول العلم والمعرفة في عصرهم. 
رابعاً: وتأتي رعاية الخلفاء العباسيين للصابئة عامة ولآل قّرّة خاصة لتشكل عاملاً مساعداً 
في بروزهم. ولعل في مقدمة مظاهر تلك الرعاية التسامح الديني الذي نعم به أبناء هذه الطائفة 
بوصفهم من أهل الذمة. فلم يتعرض أحد منهم في الفترة التي يتناولها البحث للاضطهادء ولم 
يلزم الخلفاء أحداً منهم باعتناق الإسلاء('), بل أصدر الخلفاء العباسيون» في عصر آل قرة, 
عدة «مراسيم» لتاكيد سياسة التسامح هذه تجاه الصابئة تحديداً وفيها يأمرون «بصيانتهم 
وحراستهم والذب عن حريمهم... إلخ(''). كما تقلد غير واحد من الصابئة مناصب مهمة في 
الدولة العباسيةء ونهضوا بأعبائها نهوضاً حسناً. ويكفي. دليلاً على ذلك. أن نذكر أن سنان بن 
ثابت بن قرة (ت١147/17)‏ قد تولى منصب رئاسة الأطباء في بغداد 2"9. وأن أبا إسحاق 
إبراهيم بن هلال الحراني الصابئي (ت154/784م) قد تقلد ديوان الرسائل (الإتشاء) في 
العاصمة العباسية نفسها عام 49 5ه/-57.(""). 
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ثابت بن قرة 
يعد ثابت بن قرّة هو المؤسس الحقيقي للمجد العلمي الذي حققته أسرته على امتداد فرنين من 

الزمن تقريباً. ولد ثابت!') قي مدينة حران سنة ١17ه/857("').‏ وهو صابئي العقيدة١)‏ 

انحدر من بيت عريق أنبت طائفة كبيرة من العلماء("') ققد كان أجدادهء كما يذكر ابن النديه!4١)‏ 


من زعماء الصابئة في حرانء بل يبدو أن والده كان رئيساً للصابئة في المدينة. 


وتتفق معظم المصادر التي تناولت سيرة ثابت بن قرة على أنه نشأ في مدينة حران» وعمل في 
مقتبل حياته صيرفياً في سوقها(''). ويبدو أن هذه المهنة كانت تدر على صاحبها أرباحاً 
طائلة,ولاسيما في مدينة مثل حران. 

وعلى الرغم من أن الضادن. التاحة لاتمدنا يمعلومات وشدرة حول التشناة الخلمية الأول لكايت: 
ولكنه من المؤكد أنه كان يتقن ثلاث لغات وهي: السريانية والعربية واليونانية. ويظهر واضحاً من 
عدد الكتب التي ترجمها ثابت من اليوناتية والسريانية إلى العربية, وتلك التي ألفها بالسريانية 
والعربية» ومن تنوع موضوعاتهاء أنه كان يتقن هذه اللغات الثلاث إتقاناً تامأ(:"). 


ثابت وأولاد موسى بن شاكر 

كان اتصال ثابت بن قرة بأولاد موسى بن شاكر نقطة تحول بالغة الأهمية في سيرته ومستقبل 
أبنائه وأحفاده(''). وتؤكد المصادر على أن محمد بن موسى بن شاكر("") قد سافر إلى بلاد 
الروم بحثاً عن المخطوطات القديمة. وفي إيابه من هذه الرحلة العلمية إلى بغدادء مر بمدينة حران؛ 
والتقى صدفة في قرية كفر توثا('") صبياً بارعاً. كان يدير مصرفاأ مالياً. فأعجب بذكائه 
الدراهم المختلفة المنتسبة إلى بلدان متعددة. فاستصحبه معه إلى بغدادء وأنزله في داره ليطلب 
العلم فيها(؟"). 

ولاشك في أن دخول ثابت بن قرة في الجماعة العلمية؛ التي يشرف عليها أيناء موسىء يعد 
بداية مرحلة جديدة فى حياته. حيث انتقل من موطنه الأصلي وهو حران؛ واستقر في بغداد التي 


كانت عاصمة الثقافة في ذلك العصر. كما تخلى ثابت قي موطنه الجديدء عن عالم المال 
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والصيرفة؛ ودخل عالما جديدا هو عالم الفكر والأدب. وقد استهل ثابت حياته في بيت أولاد موسى 
طالب علم تحت إشرافهمء وقد أكد هذه الحقيقة كل من ابن النديم وابن أبي أصيبعة(”') بقولهما: 
إن ثابت قرأ على محمد ين موسى بن شاكر وتعلم في دارهء ثم عمل ثابت في ميدان الترجمة, 
حيث ترجم لآل شاكر الكثير من الكتب النادرة مقابل راتب شهري دائم. كما هذِّبٍ ونقّح عدداً 
كبيراً من الترجمات التي قام بها حنين بن اسحق وابنه وغيرهما ممن كانوا يعملون مع ثابت في 
دار أولاد موسى(!"). ولهذا فقد كانت هونكه(') على حق عندما قالت إن ثابت كان إحدى 
العبقريات التي تفتحت براعمها في دار هؤلاء وأحد اكتشاقاتهم المهمة. 


ثايبت والمعتضد الله 

وجاء اتصال ثابت بن قرة بالخليفة العباسيء المعتضد بالله (1/9؟ - 184ه/847 - ١لم)‏ 
ليشكل صفحة جديدة في حياته ومستقبل أسرته وتاريخ طائفته. ومن المؤكد أن الذي فتح لثابت 
نافذة الاتصال بالبلاط العباسي هو محمد بن موسى بن شاكرء وتقول المصادر إن تعلم ثابت في 
دار محمد هذا جعل له حقوقا عليه «فوصله بالمعتضد»1"') وطالما أن الخلفاء العباسيينء كانوا 
يرحبون - عادة - بالعلماء على اختلاف أجناسهم وأدياتهم: ولاسيما أولتك الذين ذاع صيتهم في 
«صناعة الطب والتنجيم»», فقد رحب المعتضد بثابت وأدخله في جملة المنجمين(""). 

وسرعان ما نجح ثابت, بنبوغه وتفوقه العلمي» في كسب ثقة الخليفة واحترامه!” "!. بل إنه غدا 
من أشد المقريين منه, والطبيب المفضل في بلاطه. وتوؤكد المصادر على أن ثابت بلغ في عهد 
الخليفة «أجل المراتب وأعلى المنازل» حتى كان يجلس بحضرته ويحادثه طويلاً ويضاحكه دون 
وزرائه وخاصته»ء('). وتروي المصادر أن إكرام المعتضد لثابت بلغ شأواً رفيعاً. حتى إنه طاف 
معه ذات يوم في بستان له. فاتكأ على يده وهما يتماشيان وقجأة انتزع الخليفة يده بشدة: ففزع 
ثابت لأن المعتضد كان مهيباً. ثم قال له: «يا أبا الحسنء لقد اخطأت حين سهوت ووضعت يدي 
على يدك واستندت إليها... فإن العلماء يعلون ولايُعلون.("". 

ويهمنا أن نؤكد أن العلاقة الحميمة التي قامت بين الخليقة وثابت: وما رافقها من مظاهر 
الرعاية والتكريم. كانت عاملاً مهماً فيما وصل إليه ثابت من مكانة متميزة مادياً وعلمياً. 
فبالإضافة إلى المرتب الباهض الذي كان يتقاضاه ثابت من البلاط» بوصفه طبيب الخليفة وأحد 
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منجمية؛ فقد اقطعه المعتضد نفسه على قول المؤرخين «ضياعاً جليلة»!”", وإذا أضفنا إلى ذلك 
ما كان يحصل عليه ثابت من جراء الترجمات والتنقيحات التي كان يقوم بهاء ومن مزاولته لمهنة 
الطب وتركيب الأدوية. نستطيع القول إن ثابت عاش في ثراء حقيقي مطمئناً على يومه وغده. 
ومتفرغاً لابحاثه وتجاريه العلمية» وقد لخص الذهبي!؟") أحوال ثابت بقوله: «لقد نال ثابت من 
الرئاسة والأموال فنوناً». 

أما على الصعيد العلمي فقد أفاد ثابت, بوصفه أحد رجالات البلاط البارزين: من إمكانات 
الدولة ومؤسساتهاء ولاسيما «بيت الحكمة»؛ لمتابعة نشاطاته العلمية حتى إنه تمكن من إقامة 
المراصد في بغداد للتاكد من نظرياته المتعلقة بعلم الفلك(*"). 

ولاشك في أن ثابت أفاد - من خلال نقوذه في الدولة ويلاط الخليفة - أبناء طائفته الصابئة 
أيما فائدة. وقد أكد هذه المسالة عدد من المؤرخينء أمثال ابن النديم وابن أبي أصيبعة1": الذي 
قالوا إن ثابت هو «أصل ما تجدد للصابئة من الرئاسة في مدينة السلام ويحضرة الخلفاء... 


اشاس 


«حيث ثبتت أحوالهم وعلت مراتيهم ويرعوا ..». 


كان الطب في مقدمة العلوم التي تفوق فيها ثابت!""). وكتب ابن الأثيرل”") عنه يقول إنه: «كان 
عارفا حاذقا في الطب» أما ابن أبي أصيبعة("") فقال إنه: «لم يكن في زمن ثابت من يماثله في 
صناعة الطب ولا في غيره من أجزاء الفلسفة.. كما :أكد ذلك ابن خلكان(' *) بقوله: «واشتغل بعلوم 
الأوائل فمهر بها ويرع في الطب...». وقد تجلى نبوغ ثابت في الطب في ميادين ثلائة رئيسية 
وهي: الترجمة والتاليف وممارسة المهنة. أما في ميدان الترجمة فقد ذكرت المصادر المعنية بهذا 
الموضوع 7[ *) أن ثابت قام بنقل العديد من كتب الطب من اليونانية والسريانية إلى العربية, كما 
نقل عدداً من كتب الفلسفة التي كان لابد منها لكل طبيب ناجح في ذلك العصرل"). أما الكتب 
الطبية التي نقلها ثابت إلى العريية فقد كانت في معظمها من تاليف الطبيب اليوناني جالينوس 
(19 - 155م) ومنها على سبيل المثال كتاب «الأمراض الحادة» و«الفصد» و«المولدون لسبعة 
أشهر» و«سوء المزاج المختلف» و«دجوامع تفسير جالينوس لكتاب أبقراط في الأهوية والمياه 
والأبدان» و«تشريف صناعة الطب». وقد أشاد المؤرخون بمقدرة ثابث ومهارته في ميدان الترجمة. 


كا 
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فلم تكن ترجمته ترجمة حرفية؛ كما درج على ذلك بعض المعاصرين له. وإنما كانت ترجمته 
للمعاني والأقكار. وهذا ما جعل عمله مفيداً ومتكاملاً. وقال ابن أبي أصيبعة("*) قي هذا الصدد 
إنه: «كان جيد النقل إلى العربي حسن العبارة». كما قام ثابت بتنقيح وتصحيح عدد من الكتب 
الطبية التي ترجمها بعض «فرسان» المترجمين في أيامه!؟؟). 

أما بالنسبة إلى مؤلفات ثابت بن قرة الطبية» فيشهد المؤرخون أنه ترك تصانيف مشهورة 
بالجودة في اللغتين العربية والسريانية”*) ومن هذه التصانيف على سبيل المثال: كتابه المشهور 
«الذخيرة في علم الطب»!! ) والذي وصفه بعض المؤرخين بأنه كتاب «نادر في الطبء("*), وذلك لما 
يتسم به من العمق والشمولية. وقد تناول ثابت في كتابه هذا - والذي قسمه إلى واحد وثلاثين 
فصلا - عدداً كبيراً من الأمراض مثل: الأمراض القلبية والهضمية وأمراض العين والأنن 
والجذام والسموم والكسور.. إلخ. ولم يكتف ثابت يذكر أسباب الآأمراض وأعراضهاء وإنما شرح 
الأدوية المناسبة لكل منها*). كما لم يتردد ثابت في ذكر مصادره. فبين أن مؤلفات جالينوس 
وأبقراط ويوحنا ابن ماسوية وغيرهم تُشكل مصادره الرئيسية(*). كذلك آلف ثابت كتاباً يعنوان 
«البصر والبصيرة في علم العين وعللها ومداواتها» و«كتاب في المفاصل والنقرس» و«رسالة في 
الجدري والحصبة» وغيرها(:*). 

ولم يكتف ثابت بالترجمة والتاليف في ميدان الطبء وإنما مارس «صناعة الطب» بمهارة وبراعة 
فائقتين. ويشهد له مؤرخ الأطباء ابن أبي أصيبعة كما أشرنا بأنه لم يكن في عصره أحد يماثله 
هذه الصناعة. فقد كان شيخ أطباء البلاط والطبيب الأول الذي يشار إليه بالبنان في بغداد 
وخارجهاء ولم نقرأ أنه غلط في علاج أحد من العامة أو الخاصة. ويروي أبناؤه وأحفاده وطلابه 
الكثير من الوقائع التي تكشف عن نبوغه في هذا الميدان. وإذا كان المجال لايسعنا لذكر بعض 
الوقائع فإننا نود الإشارة إلى تلك الواقعة التي ترددها بعض المصادر وفحواها أن ثابت تنبأ مرة 
بإصابة أحد القصابين في بغداد «بالسكتة القلبية» قبل إصابته بها بفترة من الزمنء وأنه قد أعد 
له الدواء اللازم مسبقاً. وتقول الرواية إن القصاب قد أصيب بالسكتة فعلاً ونجح ثابت في إنقاذه 
بعد أن غدت حالته أقرب إلى الموت منها إلى الحياة. وتناقل أهالي بغداد هذه الواقعة وسرت 
إشاعة في المدينة أن ثابت «أحيا الميت» حتى إن الخليفة المعتضد استدعاه ليساله عن الواقعة, 
ولاشك في أن هذه الحادثة تكشف بوضوح عن مهارة ثابت في تشخيص الأمراض وأسبابها 
وأعراضها من ناحية ويراعته في تركيب الأدوية اللازمة لهذا المرض أو ذاك من ناحية أخرى!!*). 
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مات ثابت في بغدادء عام 584ه/١‏ -6.(”"). بعد أن ترك تراثاً علمياً ضخماً(””). ففي ميدان 
تراثاً ضخماً من الخبرات والتجارب العملية في «صناعة الطب»», وتركيب الأدوية. وقد تتاقل أبناؤه 
وأحفاده وطلاب الطب في العالم العربي والإسلامي هذا التراث جيلاً بعد جيلء وكان لهم مرشداً 
وهادياً في بحوثهم وممارساتهم. 

سنان بن ثابت رئيساً للأطباء 

ولاشك في أن من أهم مآثر ثابت بن قرة أنه وضع أسس ما حققه أبناؤه وأحفاده من مكانة 
علمية واجتماعية ومادية في القرنين الثالث والرابع للهجرة (التاسع والعاشر للميلاد). وقد أكد 
هذه الحقيقة ابن أبى أصيبعة!؛ *) بقوله: «وجاء جماعة كثيرة من ذريته ومن أهله يقاريونه فيما 
كان عليه من حسن التخرج والتمهر في العلوم». 
هذا قد تتلمذ على يد أبيه. والدليل على ذلك ماورد في مقدمة كتاب «الذخيرة في علم الطب» من أن 
ثابت قد ألف هذا الكتاب لابنه سنان وأنه ضمنه ما يمكن أن يحتاج إليه من علم الطب(**), كما 
ألف ثابت كتاباً إلى ابنه سنان في الحث على تعلم الطب والحكمة(1*). 

ويشهد المؤرخون على أن سنان قد بلغ شأوأ رفيعاً في ميدان الطب فيقول ابن النديم 
والقفطى(””) إن سنان كان «طبيباً مقدما كأبيه». ووصقه صاعد(”"") بأنه «عالم بالعدد والهندسة 
والطب». وقال عنه ياقوت(*) إنه «كان ماهراً في صناعة الطب» أما ابن أبي أصيبعة!"' فيقول إن 
سنان «كان يلحق بأبيه في معرفته بالعلوم واشتغاله بها وتمهره في صناعة الطب». 

ومع أن سنان بن ثابت قد خدم «بصناعة الطب» ثلاثة من الخلفاء العباسيين وهم: المقتدر بالله 
(598؟ - ١‏ لالاهرخ.ة - 537كم), والقاهر بالله (-؟5 - 77اه/57ة - 4755م)ء والراضي بالله 
(30 - هااهيرع؟9 - )1١1714.‏ إلا أن مكانته وصلت إلى ذروتها في أيام المقتدر. وقد أكد ذلك 
القطفي("') بقوله: «وكان أمره قد ظهر في أيام المقتدر» وآنه «كان طبيب المقتدر خصيصاً به». 

ولم يقتصر نشاط سنان في ميدان الطب على مزاولة المهنة ورعاية صحة الخلفاء. وإنما شغل 
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ختصنا علميا زاذارياً رفيعاً في عهد الخليفة المقتدر وهو منصب «درتاسة الأطباء» في بغداو(؟1). 


فتقول المصادر إن منزلة سنان هذا قد عظمت «حتى صار رئيسا على الأطباء» (9'), ثم عهد إليه 
الخليفة نفسه بمهمة امتحان الأطباء الذين يرغبون في ممارسة مهنتهم. وتروي المصادر قصة 
مفادها أن الخليفة المقتدر سمع (عام 1515ه/١471م).‏ أن أحد الأطباء غلط في معالجة رجل من 
العامة فمات الرجل «فأمر المقتدر محتسب الدولة واسمه إبراهيم بن محمد بن بطحاء بمنع سائر 
المتطببين من التصرف إلا من امتحنه سنان بن ثابت وكتب له رقعة بخطه بما يطلق له من 
الصناعة». ويفهم من هذا النص أنه لم يعد يسمح لأحد بممارسة مهنة الطب إلا بعد أن يتم 
امتحانه؛ ويُمنح ترخيص خطي من سنان يتضمن الإذن له بممارسة التخصص الذي يصلح له. 
ويقول ثابت بن سنان إن والده أخذ منذ ذلك الوقت يمتحن الأطباء حيث «أطلق لكل واحد منهم 
ما يصلح أن يتصرف فيه(؟1). 

أما طبيعة الامتحان الذي كان يعقده سنان للأطباء فقد كان امتحاناً شفوياً وكان يسال سنان 
الطبيب المتقدم للحصول على «الإجازة» أسئلة عامة في الطب منها مثلاً: «قد اشتهيت أن أسمع 
من الشيخ شيئاً احفظه عنه». كما كان يساله «ان يذكر شيخه في الصناعة وعلى من قرأ 
الطب»(!'). ولاسيما أنه كانت لبعض الشيوخ شفاعة لتلاميذهم تكاد تكون شهادة مقبولة من 
الممتحنين"'). وتشير بعض المراجع إلى أن طبيعة الامتحان قد تغيرت في عهد الخليفة القاهر, 
حيث حدد الأآخير لسنان عدداً من الكتب الطبية التي يجب أن يمتحن بها الأطباء الذين يرغبون في 
الحصول على إذن بمزاولة المهنة. وكان من هذه الكتب: كتاب في طب العيون من تاليف الطبيب 
يوحنا بن ماسوية وعنوانه «دغل العيوت»(18). 

وتجدر الإشارة إلى أن فئة من الأطباء في بغداد قد تم إعفاؤهم من هذا الامتحان» وقد 
اشتملت هذه الفئة على أولتك الأطباء الذين ذاع صيتهم «بالتقدم في صناعة الطب». وأولئك 
الأطباء الذين كانوا يعملون في خدمة الخليفة. وكان عدد الأطباء الذين امتحنهم سنان في بغداد 
ثمانمائة وستين طبيياً!"١).‏ 

وتولى سنان عام ٠4‏ ٠ه/117م‏ - أي في خلافة المقتدر - إدارة المستشفيات (البيمارستانات) 
في بغداد('') والتي كان عددها وقتذاك خمسة مستشفيات!'"). ولم يكن سنان يتورع عن إبلاغ 
الوزير علي بن عيسى بن الجراح (ت 554ه/351م) عن كل ما يراه يعيق العمل فيها. فقد كتب 
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مرة إلى الوزير المذكور يشكو من تقصير بعض المسئولين عن تزويد المستشفى المعتضدي بالنفقة 
اللازمة؛ والأضرار التي تلحق بالمرضى من جراء ذلك, وقصور ما يقدم لهم من الفحم وال مون 
والدثار وغير ذلك؛ عن مقدار حاجاتهم. واستجاب علي بن عيسى في الحال لهذه الشكوى, 
وأصدر أمراً بتلافي القصور والتحقيق مع المسئولين عن ذلك(""). 

كما أشرف سنان بن ثابت على بناء ثلاثة مستشفيات جديدة في بغداد. وتشير المصادر إلى 
أن سنان افتتح عام ٠‏ اه/518م «بيمارستان السيدة أم المقتدر بسوق يحيى على نهر دجلة 
ورتب له المتطببين به.. وكانت النفقة عليه في كل شهر ستمائة دينار» وفي العام نفسه أشار سنان 
على الخليفة المقتدر بأن يتخذ «بيمارستانا ينسب إليه فقأمره باتخاذهء فاتخذه في باب الشام, 
وسماه البيمارستان المقتدري وأنفق عليه من ماله في كل شهر مائتي دينار»!(""). وفي عام 
5ه/ 1م تم بناء مستشفى ثالث باقتراح من سنان. فوق ريوة جميلة على الشاطىء الغربي 
لنهر دجلة(؟"). 


ونهض سنان بن ثابت بمهمة الإشراف على الشؤون الصحية خارج بغداد. وتذكر المصادر أن 
الأوبئة والأمراض قد كثرت في العراق خلال بعض سنوات خلافة المقتدر ووزارة علي بن عنيسى. 
فوجه الآخير خطاباً إلى سنان بوصفه رئيساً للأطباء ومديراً للمستشفيات: يطلب منه فيه الاهتمام 
بصحة السجناء وتقديم كل ما يحتاجون إليه من رعاية صحية. ومما. جاء في هذا الخطاب: - 
«فكرت, مد الله في عمركء في أمر من في الحبوسء وانهم لايخلونء مع كثرة عددهم وجفاء 
أماكنهم: أن تتالهم الأمراض وهم معوقون عن التصرف في مناقعهم ولقاء من يشاورونه من 
. الأطباء في أمراضهم: فينبغي أن تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل يوم ويحملون إليهم الأدوية 
والأشرية وما يحتاجون إليه»*") وانصاع سنان لأمر الوزير وأشرف على تنفيذه إشرافاً مباشراً. 

كما وجه الوزير علي بن عيسى نفسه خطاباً آخر إلى سنان يطلب منه فيه ضرورة الاهتمام 
بالأحوال الصحية لسكان القرى والأرياق في العراق. ويقترح عليه فيه تجهيز مستتشفيات متنقلة, 
تحمل الأطباء والأدوية وتطوف على هؤلاء السكان وتعالج ما يعانونه من أمراض. ومما_جاء في ٠‏ 
هذا الخطاب: «فكرت فيمن بالسواد من أهله. وأنه لايخلو من أن يكون فيه مرضء لايشرف متطبب 
عليهم لخلو السواد من الأطباء. فتقدم, مد الله في عمرك. بإنفاذ متطببين وخزانة من -الأدوية 
والأشرية. يطوفون في السواد ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تدعى الحاجة إلى مقامهم 
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ويعالجون من فيه ثم ينتقلون إلى غيره»! "). ومن المؤكد أن سنان قه أشرف على تنفيذ مضمون 
هذا الخطاب خطوة بخطوة(""), كما يتضح ذلك من المراسلات التي تمت بين الأطباء المتنقلين في 
السواد ويين سنان المقيم في العاصمة بغداد(2). 

مات سنان بن ثابت عام ١77ه/‏ 47م بعد أن ترك تراثاً مهما من الخيرات العلمية والإدارية, 
فقد خدم ب «صناعة الطب» عددأً من الخلفاء العباسيين وأدار مستشفيات بغدادء وأسهم في 
إقامة مستشفيات جديدة وإدارتهاء ووضع اللوائح والنظم اللازمة لها. كما ارتبط اسمه تاريخياً 
بإنجازات عديدة» فقد كان أول من امتحن الأطباء قبل السماح لهم بمزاولة المهنة. وذلك كله بغية 
تنظيم هذه «الصناعة» المهمة, واختيار الآكفاء لممارستهاء كما أسهم في إحداث المشافي المتنقلة 
لعلاج أبناء القرى والأرياف("). 


ثادنت سس سكان ودصناعة الطب» 

ورث سنان بن ثابت في «صناعة الطب» اثنان من أولاده وهما: ثابت وإبراهيم: أما ثابت فقد 
ولد في بغداد عام 740ه/6-1م وكان يكنى بأبي الحسن(”*) وقد وصقه عدد من المؤرخين!"*) 
بأنه كان واحدا من النوابغ الذين أنجبتهم أسرة آل قرةء ومع اننا لانملك معلومات وفيرة عن 
سيرته كما هو الحال بالنسية إلى جده ووالده؛ إلا أنه من المؤكد أنه تتلمذ على والده سنان الذي 
كان «شيخه» الأول في تعلم «صناعة الطب». ولاشك أن سنان حرص حرصاً شديداً على إعداد 
ابنه ليكون طبيباً متميزاً بعلمه وخبراته. ولاسيما أن هذه المهنة كانت أكثر المهن رواجا في مجتمع 
ذلك العصر نظرا لما تحققه لصاحبها من مكانة أدبية واجتماعية ومادية. كما جاء اهتمام سنان 
بإعداد ابنه إعداداً علمياً ومهنياً لأنه كان يتولى - كما بينا - رئاسة اللجنة المكلفة بامتحان 
الأطباء. وفضلا عن ذلك فقد أقاد ثابت بن سنان من تراث جده ثابت بن قرة في ميدان الطبء 
سواء من ترجماته ومؤلفاته. أو من خبراته العملية التي توارثها أبناؤه وطلابه. كما أكدت المصادر 
على أن ثابت بن سنان قد اعتمد في تكوين نفسه علمياً على تراث السريان الطبي ولاسيما تراث 
آل بختيشوء(7*) الذين كان لهم شأن كبير في نشأة وتطوير «صناعة الطب» العربية الإسلامية. 

وفي ضوء ما تقدم فقد حقق ثابت بن سنان مكانة رقيعة في ميدان الطب. وجاءت شهادات 
المؤرخين لتؤكد هذه الحقيقة فقال القفطي(””*): «إنه كان بارعاً في الطبء عالما بأصوله». وأشار 
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إليه صاعد!؛*): «انه كان من المحققين بصناعة الطب». ووصفه ياقوت(**) بقوله: «إنه كان طبيباً 


حاذقاً». وقال عنه ابن أبي أصيبعة!*): «إنه كان طبيباً فاضلاً يلحق بأبيه في صناعة الطب». أما 
ابن خلكان7*) فقد أكد أنه «كان قد سلك مسلك جده ثابت في نظره في الطب والفلسفة» وقال 
عنه مؤرخون آخرون: «إنه هو الطبيب المؤرخ وانه كان موققاً في العلاج مطلعاً على أسرار الطبء 
وضنيناً بما يحسنء("*) وانه «كان طبيباً عالماً نبيلاً تقرأ عليه كتب أبقراط وجالينوس»!*4). 
وشارك ثابت والده سنان في خدمة الخليقة العباسي الراضي بالله (؟؟؟ - 7ه 97 - 
-5هم) ثم انفرد في خدمة كل من الخليقة المتقي بالله (779 - ”الاه/ر. 44 - 455م) والمسنتكفتي 
بالله (777 - غ "ااهثر؛ 5 4- 571كم) والمطيع لله (774 - 75 ٠هر”94‏ - 315م)1**). وتولى ثابت: 
يأمر من الخليفة الراضيء علاج الوزير ابن مقله (ت 158ه/.4كم) الذي كان قد عُزل من 
منصبه. وقّطعت يده اليمنى وزج به في السجنء ونجح ثابت هذا في تخفيف الآلام المبرحة التي 
كان يعاني منها هذا الوزير المنكود(!؟). | 
وتقلد ثابت بن سنان رئاسة أحد المستشفيات في بقداد بأمر من الوزير محمد بِنْ خاقان (ت 
ه/7م). ويبدى أن المقصود بهذا المستشفى هو ذاك الذي كان قد «اتحذه الوزير ابن 
الفرات, عام ١1١7ه/177م,‏ وكان ينفق عليه من ماله في كل شهر مائتي دينان!"5) 7 7 


إبراهيم بن سنان طبيباً 

وهو الابن الثاني لسنان بن ثابت بن قرة. ولد في بغداد عام 408/9741 وكان يكنى بأبي 
اسحق. وفي الواقع لاتمدنا كتب الطبقات والتراجم بمعلومات وقيرة عن سيرة إبراهيم هذا 
ونشاطاته في ميدان الطب. وربما يعود ذلك لعدة أسباب منها مثلاً: إن إبراهيم لم يكن متفرغاً . 
مطلقاً «لصناعة الطب» وإنما كان يقضي معظم وقته في الأعمال الهندسية والفلكية(؟؟). كما أن 
العلاقة غير الودية بينه وبين الخليفة القاهر (.؟7-؟1اه/7؟97 - 174م): وتريص الأخير به, 
منعه من الاستقرار. وقد أشار إلى ذلك في مقدمة رسالته في «حركات الشمس» حنيث قال 
صراحة: «واتصلت علينا نكبات: من جهة السلطان. تحول بيننا ويين مواقع عملنا على الرصد 
فيها وتحوج إلى الاستتار والتنقل من موضع إلى موضعء!*') أما السبب الثالث فريما لأن 
إبراهيم لم يعمر طويلاً حيث مات بسبب ورم في كبده ولم يكن قد تجاوز الأربعين من عمره!*"). 
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وعلى الرغم من ذلك كله. فقد حقق إبراهيم بن سنان صيتاً واسعاً'في ميدان الطب. فقد وصفه 


القفط (1؟) بقوله: «كان ذكياً عاقلاً فهماً عالماً بآنواع الحكمة». وقال عنه ابن أبي آأصيبعة!""): 
«إنه كان كاملاً في العلوم الحكمية فاضلاً في الصناعة الطبية. متقدماً في زمانه. حسن الكتابة, 
وافر الذكاء». وأثتى ابن خلكان("') عليه بقوله: «إنه كان من حذاق الأطباء. ومقدمي أهل زمانه في 
صتاعة الطب, وأنه بلغ رتبة أبيه في الفضل». 

مات إبراهيم بن سنان في بغداد عام 6اه/رةكمء وهو يعد آخر النوابغ من آل قرَّة في 
ميدان الطب. 


الخاتمة 

وفي ضوء ما تقدم يتضح أن آل قرة كانوا من البيوتات العلمية المبدعة التي أفرزتها الحضارة 
العربية الإسلامية وإحدى الأدوات التي آسهمت في بنائها وتقدمها. 

ويين البحث أن نبوغ هذه الأسرة لم يكن وليد الصدفة أو حدثاً مفاجئاً وإنما كان نتيجة تفاعل 
إمكاناتهم وطموحاتهم مع معطيات بيئّة تنيض بالحرية والحياة, وفي عصر أتسم بالعقلانية 

وأشار البحث إلى أن إنجازات هذه الأسرة كانت قطعة علمية متماسكة امتزج فيها التراث 

وكشف البحث أن عبقرية آل قُرّة لم تقتصر على ميدان الترجمة والتاليف وغير ذلك من 
وكانت التجربة هي معيار الصدق في نشاطاتهم العلمية. 

وبرهن البحث أن آل قُرَة استجابوا لحاجات المجتمع الذي عاشوا بين ظهرانيه وعالجوا 
مشكلاته. بل ارتبط اسم بعض أفرادهم بإنجازات» في ميدان الطبء لم يسبق أن عرفتها 

ويعد آل قّرّة الصابئة. مرحلة انتقال بين تفوق الأطباء السريان: ولاسيما أطباء جنديسابور. 
واحتكارهم «لصناعة الطب» في العصر العباسي الأول» ومين بزوغ الأطباء المسلمين ودبوعهم. 


كرية * 


عالمالفكر 


وصفوة القول: إن تراث آل قُرّة يشكل صفحة مهمة في تاريخ الطب العربي الإسلامي. 
ورصيداً علمياً ثرياً. أفادت منه أجيال من طلاب الطب في الشرق والغرب على السواء. ولولا 
إنجازاتهم لخسرت الحضارة الإنسانية شيئاً كثيراً. 
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عاالمالفكر سب 


الهوامش 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك عند: الجميلي (رشيد): حركة الترجمة في المشرق الإسلاميء في القرنين الثالت والرابع للهجرة. 
(بغداد, ,)١541‏ ص]7 - 70, 

. ١181 ص‎ .)١1147 حقي (فيليب): الإسلام منهج بحثء ترجمة عمر فروخ؛ (بيروت.‎ )1١( 

(؟) تقع حران ما بين الرها ورآس العين في الجزيرة القراتية. واتخذت عاصمة لإحدى الإمارات الآرامية. ورد ذكرها في 
التوراة. وبسكنتها جالية يونانية بعد فتوح الاسكندر المقدوني. رفضت المسيحية وتمسكت بعقائدها التي كانت مزيجاً من 
عقائد شرقية ويونانية. عرفوا في العصور الإسلامية بالصابئة. . حظيت حران في التاريخ العربي الإسلامي بمكانة رفيعة. 
فاتخذها آخر خليقة أموي, مروان بن محمد (ت 77١ه/-0/ام).‏ عاصمة لدولته. وكانت المقر المفضل لأبي جعفر المنصور 
عندما كان والياً على الجزيرة وأرمينية. تعرضت حران للخراب أكثر من مرة. وفي أيام أبي القداء (رت ؟كلاه/ر؟15م) 
كانت قرية خرية. انظر تفصيل ذلك عند: الحموي (ياقوت): معجم البلدان © أجزاء (بيروت: دت.)؛ ج. ص757-974. 
المقدسي (محمد بن أحمد): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: (بيروت. 19417), ص١7‏ 47, .19 -77. أمين 
(أحمد): ضحى الإسلام. ؟ آجزاء (القاهرة. دء ت.). ج١ء‏ ص 514 - .77١‏ أوليري (د. لاسي): علوم اليونان وسيل نقلها 
إلى العرب: ترجمة وهيب كاملء (القاهرة, 1577). ص75. 7١1‏ 750. زغلول (الشحات): السريان والحضارة 
الإسلامية (الإسكندرية. 191/5),. ص١‏ 0, 00. 

(4) أكدت المصادر ما كانت تتمتع به حران من مكانة تجارية مرموقة؛ حيث كانت تقع, كما يقول ياقوت. على الطريق الذي 
يربط الموصل والشام ويلاد الروم. وكانت من المعابر الرئيسة لمتاجر الشرق الأقصى المتجهة إلى سواحل الشام أو 
القسطنطينية, واشتهرت حران بصناعة وتصدير الآلات الخاصة بعلم القلك مثل الاسطرلاب. كما كان يضرب بها المثل 
بصناعة الموازين الدقيقة. أنتتجت وصدرت القطن وعسل النحلء زارها اين جبير عام ٠54ه/1165م,‏ وقال إنها «ذات 
أسواق حفيلة الانتظام. عجيبة الترتيب. مسقفة كلها بالخشبء كثيرة الخلق. واسعة الرزق..». عن ذلك كله انظر: ياقوت: 
معجم البلدان. ج؟. ص١7‏ - 775. المقدسي, ص170١.‏ ابن جبير (محمد أحمد الكناني): رحلة اين جييرء (دار صادرء 
بيروت: د. ت.), ص 5١9‏ وما بعدها. الدورى (عبدالعزين): تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري (بيروتء 
564), ص/1, 115 171 . 

(ه) الدمييلي: العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي, نقله إلى العربية. عبد الحليم النجار ومحمد يوسف موسىء (دار 
القلم. القاهرة, 1517). ص .11١‏ أوليري: ص775. زعلول: ص 0١‏ وما بعدها. الخازن (وليم): الحضارة العباسية 
(بيروت. 1951) ص321. 

. 5148-5 براون (ادوارد): الطب العربي» ترجمة داود سلمان عليء (يغدادء 1945), ص١”. أحمد أمين: ج١1 ص17‎ )١( 
صليبا (جميل): الفلسفة العربية (بيروت 19845), ص55.‎ 

(/1) مايرفوف (ماكس): «من الاسكندرية إلى بغداد». بحث من مجموعة بحوث ترجمها عبدالرحمن يدوي ونشرها في كتاب 
بعنوان: «التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» (بيروت, 198). ص15. دي بور (ت. ج:): تاريخ الفلسفة في 
الإسلام. نقله إلى العربية محمد الهادي أيو ريده (بيروت» ,)١54١‏ م . اليوزيكي (توفيق سلطان): تاريخ أهل الذمة 

في العراق, (الرياضء 1941). ص74؟. أحمد أمين: ج١1‏ ص/541 - 

)0( 0 تاريخ العلوم العام (العلم القديم والوسيط)» جزآن. ا جا ص/45. 
أوليري: ص" زغلول: ص:0. أبو ريان (محمد علي): تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلامء (بيروت. 15175). صل/الا. 
النشار (علي سامي): نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء (القاهرة. //1517), ص-17. أحمد أمين: ج1, ص71 - 777. 
الخازن: ص6١١ .١١5-‏ 

(5) صاعد الأندلسي: طبقات الأمم, تحقيق حياة العيد بوعلوان. (دار الطليعة. بيروت 1580). ص/. هونكه (زيغريد) 

شمس العرب تسطع على الغرب. ترجمة بيضون ودسوقي. (بيروت. 1987), ص7١1.‏ اليوزيكي: ص870. أيضاً انظر: 
.12.م ,(1993 ,ندعم جنوت نهنا طوعسطمتمة) روسفءهسنومظ فص عنتسداع1 | 

)٠١(‏ ريما الحالة الوحيدة التي تمول فيها أحد الصابئة إلى الإسلام قسراًء في القترة موضوع البحثء هي حالة الطبيب 

سنان بن ثابت بن قرة. وتقول المصادر إن العلاقة قد توثقت بين سنان والخليفة العباسي القاهر (تة؟؟ه/. 5خ1م)» 


كل 2 


سب عالمالفكر 


فتراده الآخير على الإسلام. ولكن سنان امتنع امتناعاً شديداًء فهدده القاهر فأسلم. انظر تفصيل ذلك: ابن النديم (أبى 
الفرج محمد): الفهرست, (دار المعرقة» بيروت: د.ت.). ص١55‏ . اين أبي أصيبعة (أحمد بن القاسم): عيون الأنباء في 
طبقات الأطباءء " أجزاء (بيروت. 19417). جء ص١-7.‏ ابن العبري (جمال الدين): تاريخ الزمان (دار المشرق؛ بيروت. 
7) ص8 0. ترتون (1.س.): أهل الذمة في الإسلام: ترجمة وتعليق حسن حبشيء (دار المعارفء القافرة. 1971), 
ص 77-١‏ . 

)١١(‏ انظر: متز (آدم): الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. تعريب عبدالهادي أيو ريدة. جزآن (القاهرة. /اه15), 
ج١:‏ ص2:50 548 أوليرى: ص5؟؟. 

(؟1) القفطي (جمال الدين): إخبار العلماء بأخبار العلماء الحكماء (بيروت: دار الآثارء ددت.) ص.؟١.‏ 

(؟1١)‏ الصابتي (هلال بن المحسن): رسوم الخلافة» تحقيق ميخائيل عواد (بيروت: .)١1847‏ ص١١17ء‏ ابن خلكان (شمس 
الدين أحمد بن محمد): وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان» 8 أجزاءء تحقيق إحسان عباس (بيروت. د.ت.), ج١:‏ ص02 . 
ترتون: ص197. اليوزيكي: ص558 . 

(14) ذكر القفطي وابن أبي أصيبعة النسب الكامل لثابت بن قرة على النحو التالي: «هو ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن 
كريان بن ابراهيم بن كريا بن مارينوس بن سالاماس أبو الحسن الحراني الصابئي). انظر القفطي. صغ60. ابن أبي 
أصيبعة: ج؟, ص47, أما ابن خلكان فقد ذكر اسمه على النحو التالى: «هو أبو الحسن ثابت بن قرة بن هارون - ويقال 
زهرون - الحاسب الحكيم الحراني». انظر: ابن خلكان: ج١.‏ ص516517. 

(19) ابن النديم: ص .58١‏ الققطي: ص١8.‏ ابن أبي أصيبعة: ج؟, ص191. ابن خلكان: ج١؛‏ ص4١5.‏ 

)003 ابن أبي أصيبعة: جك ص؟5١1.‏ ابن خلكان: ج١ء‏ ص 5١‏ الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك): الوافي بالوفيات» 
7 جزءأ (المانيا 19957), ج١٠‏ ص55 . 

(17) ابن النديم: ص06 . انظر أيضاً: دائرة المعارف الإسلامية, الترجمة العربية (دار الشعبء القاهرة 1557). مادة 
«كابت». أيضا: .2.12 ,آمكللآ. 

(14) ابن النديم: ص؛ 450. 

(15) ابن النديم: ص-78. القفطي: ص١8.‏ ابن أبي أصيبعة: ج7. ص191. ابن خلكان: ج١.‏ ص517. ابن العبري: ص48. 

(0) ابن أبي أصيبعة: ج؟, ص154/ 11817 70. أبن العبري: ص48 55. أوليري: ص777. 

(١؟)‏ موسى بن شاكر هو أحد منجمي المأمونء وأبتاؤه هم محمد الذي اشتهر بالرياضيات والفلك, وأحمد الذي اشتهر في 
علم الحيل (الميكانيك), والحسن الذي اشتهر بالهندسة. وقد انفصل الإخوة الثلاثة عن بيت الحكمة. وأخذوا بإيفاد 
الرسل على نفقتهم الخاصة إلى بلاد الروم لجلب المخطوطات والكتب الفلكية والرياضية والفلسفية. ودفعوا مبالغ طائلة 
في شرائها وحملها إلى بغداد. وكانت لهم دار أشبه بالمعهد سخصصة لعمل المترجمين. وكان أولاد موبسى يدفعون لهؤلاء 
المترجمين خمسمائة دينار شهرياً. انظر تقصيل ذلك عند صاعدء ص١145-157ء‏ طوقان (قدري): تراث العرب العلمي 
(دار الشروقء بيروت, د.ت.), ص817١-188م,‏ عواد (كوركيس: خزانة الكتب القديمة في العراق (دار الرائد العربي. 
بيروت. 1947): ص١57؟,‏ الدمييلي: ص”777. ترتون: ص197١.‏ الجميلي: ص77١-1097.‏ 

(؟1) خلطت بعض المراجع بين محمد موسى الذي التقى ثابت وبين الرياضي الشهير محمد بن موسى الخوارزمي. فمن 
المعروف أن الآخير قد مات قبل بزوغ نجم ثابت بن قرةء حيث مات الخوارزمي عام ؟1777/ر447, أي عندما كان ثابت في 
التاسعة من عمرهء انظر: فرحات (يوسف): موسوعة علماء العرب (جنيف. 15/7): ص9". منتصر (عبدالحليم): تاريخ 
العلم ودور العلماء العرب. (مصر )١198٠١‏ ص4١١.‏ 1 

(119) تتناقل بعض المصادر رواية مفادها أن ثابت بن قرة قد غادر حران إلى قرية كفر توثا مكرهاء حيث جرت بينه وبين 
أبناء طائفته الصايئة منازعات تتعلق بعقائدهم. ويبدو أن ثابت طرح أفكاراً مخالفة لهاء فمنع من دخول «الهيكل». ثم 
اضطر إلى مغادرة حران إلى قرية كفر توثاء التي تقع بالقرب من نصيبين في الجزيرة القراتية. انظر: ابن خلكان: ج١2‏ 
ص؟١".‏ أيضا: ابن خرداذبة: ص١ .١١‏ أوليرى: ص77؟. مايرهوف: ص72 . 

(5؟) ابن النديم: ص-68. القفطي: ص-14. ابن أبي أصيبعة: ج؟. ص197. أبن خلكان: ج١.‏ ص؟51. 

(15) ابن النديم: ص١8".‏ ابن أبي أصيبعة: ج١,‏ ص197, 

(11) القفطي: ص١5-1؟1.‏ ابن خلكان: ج١:‏ ص”5١.‏ 

(/7؟) هونكه: ص776. 

(14) ابن النديم: ص١758.‏ ابن أبي اصدييعة: ج؟. ص1575 . ابن خلكان: ج١ء‏ ص؟7١5.‏ 

(19) ابن النديم: ص-58. ابن القفطي: ص١6‏ أبن أبي أصيبعة: ج؟. ص157. ابن خلكان: ج١.‏ ص15١5.‏ انظر رأى أحمد 
أمين في أسباب اهتمام الخلفاء العباسيين بالطب والفلك: ضحى الإسلام؛ ج١.‏ ص85 - 5417. 
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عالمالفكر يب 


(-؟) تشير المصادر إلى أن العلاقة الودية بين ثابت والمعتضد كانت قد بدأت قبل أن يتولى الأخير الخلافة. وتقول هذه 
المصادر إن الموفق كان قد غضب على ابنه المعتضد وحبسه في دار الوزير ابن بلبل. وكان ثابت يتردد على المعتضد في 
معتقله في اليوم أكثر من مرة ويحادثه ويعرفه أحوال الفلاسفة ومسائل الهندسة والنجوم. فعندما خرج المعتضد من 
معتقله وتقلد الخلافة لم ينس هذا الموقف لثابت. وإنما إحاطة بكل مظاهر التكريم والاحترام من باب الوفاء والعرفان 
بالجميل: انظر: الشهزوري (محمد ين محمود): نزهة الأرواح وروضة الأفراح. تحقيق محمد أبو ريان (الاسكندرية, 
7) ص44 وما بعدها. أيضا أبن أبي أصيبعة؛ ج؟. ص44١.‏ 

(1؟) القفطي: ص١8.‏ ابن أبي اصيبعة: ج؟, ص154. الصفدي: ج١.‏ ص411-471. الشهزوري: ص454. 

(؟7) الصابئي: ص81. 84, 44. أبن أبي أصيبعة: ج؟. ص196. الشهزوري: ص4 45. 

(؟7) ابن أبى أصيبعة: ج7: ص45. الشهزورى: ص555. 

(4؟) الذهبي (محمد بن أحمد): سير أعلام النبلاء. ؟” جزءاً (بيروت, 1997) ج77 ص780. 

(5؟) صاعد: ص؟١٠١.‏ أبن أبي أصيبعة: ج7. ص147. الشهزوري: ص؛494. الصفدي: ج١ء‏ ص5717-47. 

(7؟) ابن النديم: ص١58,‏ القفطي: ص١6.‏ ابن أبي أصيبعة: ج؟. ص197. 

(9؟) لم يكن الطب هى العلم الوحيد الذي نبغ فيه ثابت. وإنما امتد نبوغه العلمي ليشمل معظم علوم عصره. وقال عنه صاعد 
بأته فيلسوف متوسع في العلوم متفنن قي ضروب الحكمة. ولاشك في أن موضوعات الكتب التي ترجمها وتلك التي 
ألفها. تؤكد على أنه كان عالمأ بالفلك والرياضيات والفلسفة والطب وعلم النبات والموسيقى والعقائد... إلخ. ولهذا لاتبالغ 
إذا قلتا إنه كان موسوعة علمية شاملة. وذكر بعض المؤرخين أن عدد الكتب التي ترجمها وألفها ثايت بلغ نحو 
(١٠1)كتاباً‏ بالعربية و(7١)‏ كتاباً بالسريانية. ومع أن ابن العبري (ت 1287) قد طالع أغلب مؤلفات ثابت, إلا أن معظمها 
الآن بحكم المفقود. وما بقي منها لايزال في معظمه مخطوطاً. انظر مناقشة ذلك عند القفطي: ص١8:‏ 45, ابن أبي 
أصيبعة: ج7. ابن خلكان: ج١.‏ ص؟١".‏ ابن العبري: ص8 ؛. انظر أيضا: ما يرهوف: ص1:. أوليري: ص/777. ١‏ 

(4) ابن الاثير (عز الدين): الكامل في التاريخ. ١7‏ جزءاً (بيروت 15771575): ج2. ص١‏ الا. 

إلظة ابن أبي أصيبعة: ج25 ص؟157. 

(0؛) ابن خلكان: ج١.‏ ص؟١5.‏ 

(41) عن الكتب التي ترجمها ثابت إلى العربية, انظر: الققطي: ص١45.‏ ابن أبي أصيبعة: ج, ص71-117. 

(45) ارتبطت دراسة الطب في العصور الوسطى ارتباطاً وثيقاً بالفلسفة. وكانت دراسة الفلسفة شرطأً آساسياً لكل طبيب 
يرغب في النجاح وكان لقب ٠‏ «طبيب» لايطلق على من يتعاطى الفلسقة والطب معاً: 20010 وإنما مطيباً. انظر 
مناقشة هذه المسالة عند: التفتازاني (أبو الوفاء): «العلاقة بين الفلسفة والطب» بحث ألقي في المؤتمر العالمي الأول عن 
الطب الإسلامي (الكويت 1474) ص4747. أيضا: السامرائي (كامل). «تعلم الطب في العصور الوسطى». بحث ألقي 
في المؤتمر العالمي الأول عن الطب الإسلامي (الكويت, 16174) ص5117/517. 

)5 ابن أبي أصيبعة: ج7. ص4 19 . تاتون: ج١.‏ ص 2048 55.0 59 ,34 .مم ,للنلظ. 

(44) ابن خلكان: ج١.‏ ص/7١7.‏ انظر أيضا: هوتكه: ص171؛ أوليري: ص57 الدمييلي: ص74١.‏ 

(45) عن مؤلفات ثابت الطبية انظر: ابن النديم: ص 78١‏ القفطي: ص١84»‏ ابن أبي أصيبعة: ج؟. ص1154 7٠‏ 

(51) طبع هذا الكتاب تحت عنوان: كتاب النخيرة في علم الطب (المطبعة الأميرية, القاهرة. 1954). 

(4) انظر: الشهزوري: ص456. 

(44) ابن قرة (ثابت): كتاب الذخيرة عن م 0 

(55) المصدر نقسه؛. صره. لاء 75, ٠‏ 

(-0) تجدر الإشارة إلى أن ثابت 53 بترجامة وتاليف طُنترمن الكت للتلقة بالانوية: من حيت اتواعها وشواصلها وتركييهاً 
واستعمالها. ومن هذه الكتب. على سبيل المثال. كتاب «جوامع كتاب الأدوية المفردة لجالينوس» وكتاب «في أجناس ما 
تنقسم إليه الأدوية» وكتاب «في أجناس ماتوزن إليه الأدوية». 
انظر القفطي ص١8‏ - 84 أبن آبي أصيبعة: ج؟, صرالة١ا‏ - 7501 

(01) انظر تفاصيل هذه الواقعة عند: القفطي: ص84 -85. ابن أبي أصييعة: ج7, ص 1١99‏ - 197. 

(؟0) ابن النديم: ص -8؟, ابن الأثير: جا ص١51.‏ ابن خلكان: ج١.‏ ص4١؟.‏ الصفدي: ج١٠.‏ ص11 5117. 

(51) تناقلت أجيال الأطباءء عن ثابت بن قرة, نصائع طبية بالغة الأهمية يمكن أن تدخل فيما نسميه (بالطب الوقاني). مثل 
قوله: «راحة الجسم في قلة الطعامء وراحة النفس في قلة الآثام وراحة القلب في الاهتمام. وراحة اللسان في قلة 
الكلام», أبن أبي أصييعة: جك ص/5١‏ _ 1548 . 

(58) ابن أبي أصيبعة: ج؟: ص]191١.‏ 
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(55) ابن قرة: مقدمة «كتاب الذخيرة». انظر أيضاً: الدمييلى: ص79١.‏ 

١ .8١ الققطى: ص‎ )01( 

(01) ابن التديم: ص١؟4.‏ القفطي: ص١ .١7‏ 

(58) صاعد: ص؛ .٠١‏ 1 

(09) ياقوت: معجم الأدياء. ٠١‏ جزءاً (دار الفكر: بيروت. 1940): ج١1١‏ ص77؟ 577 

.5١ ١ص أبن أبى أصييعة: ص؟.‎ )1٠١( 

(11) المصدر نفسه: جا ص١ ."١‏ ياقوت: معجم الأدباء: ج١١:‏ ص11؟-515. 

(17) الققطي: ص.77. 

(17) يقول أحد الباحثين إن منصب «رئاسة الطب» هي وظيفة إدارية ولقب استحدثهما هارون الرشيدء وخص بهما بعض 
أطبائه. انظر السامرائي: «التعليم الطب». ص؟”5. انظر رأي مايرهوف أيضاً: ص؟1. 

(15) القفطي: ص١؟١.‏ ابن العبري. ص06. أيضاً: ترتون. ص184. 

(19) القفطى: ص-7١-١17.‏ ابن أبى أصيبعة: ج7. ص5١‏ 7. ابن العبري: ص؛5. براون. ص4 40-5. 

(17) القفطي: ص-؟١-١15.‏ أبن العبرى: ص06. متز: ج؟: ص١7 2.١‏ 

(10) السامرائى: ص7؟5. ' 

(18) ابن أبي أصيبعة: ج؟ء ص17 أوليري: ص771. 

(19) اين أبي أصيبعة: ج”, صغ .7١‏ متز:اج7, صالا١.‏ 

() ابن أبي أصيبعة: ج؟, ص3 .7١‏ 

(71) متز: ج7, ص1798. 

إقفة أبن أبي أصيبعة: ج؟,. ص" .؟ - 7١5‏ . 

(75) القفطي. ص177. ابن أبي أصيبعة: ج؟, ص5 .7١‏ انظر أيضاً: مايرهوف: ص5761. 

(74) انظر. متز: ج7”ء ص١/١.‏ عيسى (أحمد): تاريخ البيمارستانات في الإسلامء (بيروت. :)154١‏ ص187. 

(75) القفطي: ص57١-1717١.‏ ابن أبي أصيبعة: ج7, ص7 .7١‏ 

(1) انظر تفصيل ذلك عند القفطي: ص57١-1775.‏ ابن أبي أصيبعة: ج7. ص7.7 

(77) أخطأ الأستاذ أحمد عيسى في كتايه القيم «تاريخ البيمارستانات» عندما نسب إحداث ما عرف بالمستشفيات المحمولة 
أى النقالة إلى ثابت بن قرةء في حين أن الذي أحدثها هو ابنه سنان, كما بينا ذلك في المتن, انظر: تاريخ البيمارستانات, 
ص:18 وما بعدها. 

(4) عن المراسلات بين سنان والأطباء المتنقلين في السوادء انظر القفطي: ص77١-157.‏ أبن أبي أصيبعة: ج27 
ص١7‏ .7.77 

(78) أشارت المصادر المعنية بسيرة سسنان بن ثابت إلى أنه ألف وترجم عدداً من الكتب :اولقن وتاي عن ناويك أنها تتعلق 
بالتاريخ والفلك والرياضيات والهندسة والأدب. وعقائد الصابئة.. الخ. وبالتالي فإنه لم يكتب أو يترجم في ميدان الطب 
والأدوية كما هو الحال بالنسبة إلى والده. عن مؤلفاته انظر: القفطي: ص7١١.‏ ابن أبي أصيبعة: ج؟: ص/7١7.‏ 

(4) الصابئي: رسوم الخلافة. ص58. ابن أبي أصيبعة: ج؟, ص707. 

(81) ابن خلكان: ج١.‏ ص6١7.‏ ابن العيري. ص57. 

(85) ابن أبى أصيبعة: ج؟: صهة. 

(87) القفطي. ص١١١.‏ 

(غ8) صاعد: ص؛ .٠١‏ 

(45) ياقوت: معجم الأدباء: جلاء ص15 ١15-1١‏ . 

(81) اين أبي أصيبعة: ج. ص/707. 

(87) ابن خلكان: ج١.‏ ص5 .75165١‏ 

(44) ترك ثابت بن سنان كتاباً «في التاريخ» وقد استهله بذكر حوادث عام 197ه/4-8م,: واختتمه بحوادث عام 
537/اهم. وقد مدح المؤرخون الكتاب وأشادوا بقيمته العلمية. وقد اختلفت الروايات في تاريخ وفاته. فذكرت بعض 
المصادر أنه توفي عام 577ه/477م: في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن الوفاة كانت عام 51/5/576. 
انظر: الصابئي: ص108, 77,17 148.70 أبن النديم: ص١55.‏ القفطي: ص-١١1151.‏ ابن خلكان. ج١.‏ ص5193514. 
اين العيرى: ص37 . 

(45) ابن الأثير: ج2. ص - 5 ابن خلكان: ج١.‏ ص5١7.‏ الصفدي: ج١٠.‏ ص515. 
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(60) عن ثابت بن سنان انظر: ابن النديم: ص١؟4.‏ الققفطي: ص١١11131.‏ أبن أبي أصيبعة: ج؟,: ص8 .”١‏ ابن العبري: 
ص17 . ابن خلكان: ج١,‏ ص5 516-7١‏ الصقدي: ج١,‏ ص15 2115-5 

(51) ابن أبي أصيبعة: ج”: ص4١‏ 711-7. مايرهوف: ص؟3. 

نقذ القفطي: ص١٠١١.‏ أبن أبي أصيبعة: ج؟, صر ؟. 

(؟5) انظر رسائل ثايت بن سنان المتعلقة بالهندسة والفلك. التي نشرت في كتاب تحت عنوان: رسائل ابن سنان. تحقيق 
أحمد سليمان سعيدانء (الكويت: 157). ص159-17, 73/٠‏ . 

(4) اين سنان: المصدر نفسه.؛ رسالة «في حركات الشمس». ص١7‏ . 

(45) انظر ابن أبي أصييعة: ج؟,. ص١١".‏ أآيضا: رسائل ابن سنانء ص١١‏ . 

الهف القفطي: صس 27-57 . 

(57) امن أبي أصيبعة: ج؟, ص١ .7١‏ 

(54) ابن حلكان: ج١.‏ ص5 .7١‏ 
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أبو عثمان سعيد بن حكم القرشي 
شاعر منورقة 
د . أهمن المصباحي * 


الغاية من هذه الدراسة تقديم صوت شعري أندلسي حديد. من 
أصوات القرن السابع الهجريء ظل مغمورا طوال سبعة قرونء الا وهو 
«أبوعثمان سعيد بن حكم القرشي» الشاعر الذي عرف كيف يمزج 
بتفوق ملحوظ بين العمل السياسي والإبداع الأدبي. 

كما ستقاح للقارىء فرصة القعرف - ولو عرضاً - على منطقة نائية 
من مناطق الوجود العربي بالأندلس. وهي جزيرة «منورقة» القي كانت 
تلعب بجانب أخواتها «ميورقة» وديابسة» و«فرمنتيرة» من جزر البليار 
دورا حضاريا لايستهان به. 

فصن هو «أبوعثمان سعيد بن حكم القرسي» هذا؟ 

هو سعيد بن حكم بن عمر بِن أحمد بِنْ حكم بن عبد العزيز بن حكم 
القرشي ا معافري الطبيري أبوعثمان. كان تاريخ ميلاده ليلة السبت 
سادس حمادى الثانية سنة (١1١١6هار‏ 4١١ه)(0).‏ 


» أستاذ بكلية الآداب - الدار البيضاء - المغرب. 


فد 2 


عالمالفكر 
استئناسا بالمصادر المعاصرة للشاعر والمتآخرة عنه عرفذا أنه قرشي النسب طبيري المولدء 
فهل ياستطاعة تلك المصادر أن تقدم لنا مزيدا من المعلومات عن الوسط العائلي الذي نشأ فيه 


للإجابة على ذلك: نسوق حديث «أبي عبدالله البرئي» عن الشاعر وهو يهديه كتابه قائلا: «... 
أبوعثمان سعيد بن الوزير الأجلء الأروع, الأزهدء الأتقى: المقدس, المرحوم.. عمر بن حكم..("), 
من هنا نعلم أن الشاعر تريى في جو مشبع بالفضيلة والنبل والتقوى. كما كانت هذه الأسرة تتبوآ 
مكانة سياسية محترمة بين سكان طبيرة.(") فأيوه كان وزيرا ورعا لم تصبه السلطة بجنون 
الغطرسة والتنطع ومثل هذا المنصب يعطي للابن شحنة لأن يقتدي بأبيه خلقا وتطلعا لأعلى 
الوات: 

وإشارة «البري» مفيدة جداء لكي نريط بين البيئة الأسرية التي ترعرع فيها (ابن وزير)ء وبين 
إصرار الشاعر على أن يكسب لنفسه شهرة سياسية وأخلاقية مثل أبيه. 

باستثناء هذاء فإننا نجهل كل شيء عن ذويه وكل ما نعلمه. قطعة شعرية جاءت على لسان أبي 
عثمان ذاته ذكر فيها والديه. وقد عزم على الخروج من بلاد الأندلس راجيا منهما أن يمنحانه 
عطفهما ورضاهماء وما يمكن استخلاصه من تلك القطعة أن والدي الشاعر كانا على قيد الحياة 
وقد صار ابنهما شايا مثقفا طموحا قادرا على تحمل عذاب الغرية بعيدا عن أيويه. 

ثم إننا نفترض أن أبوي الشاعر وفرا له ظروفا ملائمة للالتحاق بكتاب مدينته لتلقي المبادىء 
الأولية في القراءة والكتابة كواجب كل الآباء إزاء أبنائهم. فحفظ القرآن وعلوم العربية وياقي 
الأصول الأخرى التي من المفروض أن يتزود بها الطالب قبل انتقاله إلى مرحلة أعلى من مراحل 
التعليم مهما تنوعت مواد التدريس وتشعبت. 

بعد اجتيازه لهذا المستوى التعليمي: يظهر أنه فكر في شد الرحال إلى أقرب مركز ثقافي يشع 
الثقافة بمفهومها الواسعء ليس على المدينة وضواحيها فحسب بل على معظم البلاد الأندلسية, 
ولن يكون هذا المركز غير اشبيلية العاصمة الثقافية للغرب الإسلامي. 

حل الشاعر باشبيلية رغبة منه في توسيع دائرة معلوماته وذلك بالاحتكاك بخيرة نبهائها يأخذ 
عنهم زبدة علومهم وخالص عطاءاتهم الأدبية والعلمية, فقرأ الموطأ على الفقيه «محمد بن أبي 
عبدالله محمد الأنصاري بن زرقون أبوالحسين»(*). والنحى على أشهر المبرزين فيه في عصره 
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ك «أبي على الثلويين»!”) و«أبى الحسن علي بن خروق الاشبيلي»7) والأديب النحوي «أبي بكر 
محمد بن طلحة الاشبيلي»!') كما أخذ عن عالم آخر لا يقل عن السابقين علما وشهرة ونقصد به 
«أبا الحسن الدباج»!*) كما سمع عن «أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن خلفون»!") وكذلك حضر 
أفذاذاء ونعني به «أبا القاسم بن بقيء!'') كما أخذ فن القراءات وتجويد القرآن على يد «أبي بكر 
السقطي,(١')‏ الذي كان «أحكم الناس إعطاء للحروف حقها من مخارجها» وحضر مجلس «أبي 
الحسين بن السراجء!'') آخر الرواة بالسماع عن أكثر الأكابر من شيوخ الأندلسء واستمع إلى 
محاضرات «ابن عياضء,("') حفيد القاضي عياض وغلبت على دروسه العلوم العقلية والأدبية 
بصفته واحدا من شعراء العصرء كما تتلمذ على «ابن برطلة»7') من فقهاء المالكية الذين عملوا 
على ترسيخ هذا المذهب بالأندلس. 

كل هؤلاء العلماء وغيرهم ممن ازدحمت بهم المجالس العلمية في اشبيلية» خالطهم أبوعثمان 
ونهل من منابع علمهم إلى أن أصبح «نحويا أديباً حسن التصرف في النظم والنثر مشاركاً في 
الفقه والحديث ذا حظ صالح من الطب»!"') كما قال في حقه صاحب «بغية الوعاة» وبلوغه هذا 
المستوى الثقافي الرفيع وهو لم يزل بعد في ريعان شبابه سيشجع الشاعر على الإسهام في 
الحياة الثقافية باشبيلية» إذ سينتقل من مجرد تلميذ يحسن الاستماع إلى شيوخه. إلى رحاب 
الإبداع الشعري والاحتكاك بنخبةالأدباء الذين تلألأت بهم نوادي اشبيلية ومنتزهاتهاء يشنفون 
أسماع المعجيين بهم بروائعهم الشعرية وتحفهم النثرية, وكان أحد هؤلاء حافظ أشبيلية بل 
الأندلس فى عصره... وأعجوية دهره في الرواية للأشعار والأخبار... آلا وهو الأديبي «أبوالمتوكل 
الاشبيلى»('') تعرف عليه الشاعر وتطارح وإياه بدائع البدائه. يستوحيانها من جو المسامرات 
التى تجمعهما بشباب اشبيلية, وكان ميدانها منزل «أبي المتوكل» نفسه. كما ريط علاقة ود 
وصداقة مع الشاعر «أبي إسحاق إبراهيم بن سهل الإسرائيلي»!") فكانت له معه مشاركات 
الشخصيات الاشبيلية اللامعة وهو «أبوالربيع سليمان كثير:("') الذي كاد «أن يكون كأوائل 
العرب. يحتج بشعرهء وذلك لما وصل إليه من الفصاحة والبلاغة حتى صارت له طبيعة» فكثيرا ما 
تبادل معه الأشعار والرسائل حتى بعد اقتراق أحدهما عن الآخر. 


رود 5 


سب عالمالفكسر 


لقرض الشعر منذ وقت مبكرء وقد تناقلت كتب الأدب والتراجم أشعار هذه الفترةء والتي كانت 
تسيل رقة وعذوية تنبعان من مرح الشباب ونزق المراهقة. 


وأكسبته تلك العلاقات المتميزة ثقة في النفس بادر الشاعر منذ الوهلة الأولى إلى استثمارهاء 
استجابة لطموحه الشخصي. إلا أنه فشل في إنجاز خطته. ففطن إليه أمير اشبيلية» الذي لم يعد 
يرتاح لشخص الشاعر حيث أصبح يشكل عنصرا مشاغبا يمثل خطرا على سلطة الحاكم مما 
حمل هذا على مضايقته إلى أن اضطر الشاعر لمغادرة اشبيلية مكرهاء إلى وجهة أخرى لعله 
يجدها أكثر طواعية لإرضاء تطلعاته السياسية. 

وقصة خروج الشاعر من اشبيلية تحت ضغط واليها بقيت سرا غامضا لم يوضحه لنا 
مترجموه. والإشارة الوحيدة المقتضبة التي أوردها ابن الآبار في «حلته السيراء» لم تزد قائلة: 
«وكان بافريقية لما خاف من والي إشبيلية:!*') فما هي طبيعة هذا الخوف؟ وإلى أي حد بلغ ذلك 
الخوف من الخطورة التي عجلت بحاكم المدينة للتخلص منه قبل فوات الأوان؟ هذه تساؤلات 
ستظل علامات استفهام منقوشة على جبين التاريخ: إلى أن يتمكن البحث العلمي في يوم من 
الأيام من إماطة اللثام عنها. 

إذن قرضت على الشاعر مبارحة التراب الاشبيلي ليختار أي مدينة أخرى غير تلك وفعلا 
«جال الأندلسء/"') كما يقرر ابن الخطيب دون أن يحدد لنا المدينة التالية التي وقع عليها اختياره, 
وكل ما فعله غيره من المترجمين أنهم أمدونا بقائمة جديدة من الشيوخ الذين اتصل بهم لتعميق 
معلوماته وإغنائها بما لم يسبق له أن عرفه من قبل. وكان على رأس هؤلاء الشيوخ الأديب المشهور 
«اين الآبار:(") الذائع الصيت غريا وشرقا بمشاركته الحية في أحداث عصره السياسية 
وبإنتاجاته الغزيرة شعرا ونثرا. ثم لازم حامل لواء العربية في الأندلس «ابن عصفورء!"") الذي 
تداولت آراؤه كتب النحو قديمها وحديثهاء كما أخذ عن «ابن عبيديس»('") وكان أحد طلبة العالم 
الجليل «أبي بكر بن محرز الزهريء!؟") واستمع إلى «ابن عبدالكريم الجرشي»!”') و«أبي يحيى 
بن الفرس»9!") وغيرهم ممن عدهم ابن عبدالملك في كتابه «الذيل والتكملة»!!"). وهى يترجم 
لشاعرنا. 

ويعد أن أشبع نهمه أى كاد في طلب العلم واستمع إلى أشهر العلماء الأندلسيينء سواء في 
اشبيئية أو غيرها من الحواضر العلمية الأندلسية: يبدو أنه فكر في الرحلة بعيدا عن وطنه, وكأته 
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يئس من تحقيق أمانيه التي تحمل بسببها معاناة الغربة والوحدة: فرأى أن لا فائدة في البقاء بين 
أبناء وطنه. والأقضل له أن يبحث عن مكان آخر قد يلبي فيه ولو جزء! من طموحه. فاتجه إلى 
«المرية:!"") للإبحار صوب بر العدوة» وقبيل لحظة البعادء هزه حنين عارم إلى والديه. وكأنه شعر 
أن الأيام لا تزيده إلا إبعادا عنهما؛ قبعث إليهما بقطعة شعرية مؤثرة يودعهما من خلالهاء ويشهد 
فيها على نفسه أنه لن ينساهما مهما فرقت بينهما الأحداث. ويتوسل إليهما أن يمنحان سابغ 
رضاهماء فهو مفتقر إليه في غربته. يقول فيها: 


[طويل] 
فراق ومالي بالفراق يدان إلى الله مما جره الملوان 
قضى الله أن احتل بالشرق برهة وان كان بالغرب القصي مكاني 


ففارقته والنفس تأبى فراقه 
لئن كنتما عن ناظري حجبتما 
وما برح القلب المعني براكما 
فطيبا نفسا واستنيما إلى النوى 
فلا تيأسا أن نعود وشملنا 


وان شئتما أن تلحفاني رضاكما 


وغادرته والشوق حشو جناني 
فإنكما في خاطري ولساني 
خيالا كما لم تبرحا ترياني 
فإني لايثنى البعاد عناني 
كما تنظم الحسناء سلك جمان 


فإني فقير للرضا فصلاني7") 


ويحط عصا التسيار بالامارة الحفصية: التي كانت تمثل وقتئذ حكما عربيا فتيا عقدت عليه 
آمال كثيرة. ليس على الصعيد المحلى فحسبء بل في جل البلاد العربية» فقد جسدت فيها معظم 
الممالك الموجودة آنذاك البديل الوحيد عن ضعف مركز الحكم العربي (الخلافة العباسية)» ويداية 
انهياره ثم سقوطه في الأخيرء وتفكك الدولة الموحدية في المغرب والأندلسء بما حظيت به من قادة 
سياسيين أفذان وأطر محنكة قادمة من مدن الأندلس المتساقطة واحدة إثر أخرى في قبضة 
المسيحيين. فكان أبوعثمان أحد أولتك الطارئين فنزل بمدينة «بجاية» التي اشتهرت منذ تأسيسها 
إلى عصر الشاعر ومابعده كهمزة وصل بين الأندلس وإفريقية كما كانت مكانا آمنا فضله كثير 
من الأندلسيين على سواه للإقامة يه(). 
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إذنء استوطن الشاعر يجاية ليستانف حياة جديدة. وأول شيء يادر إليه هو الالتحاق 
بالحلقات العلمية التي كانت تزخر بها مساجد المدينة ودور علمائهاء ليفيد من شيوخها. ويضفي 
على رصيده الثقافي طابع الشمولية والاطلاع الواسع؛ ويكسب احترام الناس وهى الغريب بينهم 
وهكذا حضر دروبس «ابن فرتون/(١‏ ") كما كان من جملة الطلبة الذين استمعوا إلى الفقيه الراوية 


«أبي الحسن بن أبي نصر البجائي»9؟") وحضر دروس الشيخ الققيه «أبي زكريا بِن عغصفور1) 


وآخرين. 

ويذلك أصبح الشاعر معلما من معالم الثقافة بالمدينة. وأحد وجهاتها المعدودينء فلفت الاتتباه 
إليه إذ رشح دون غيره كاتبا لأمير بجاية. ومعروف في التاريخ السياسي للدولة العربية أن هذا 
الحكم. 

ويما أن المصادر التي ساقت الخبرء لم تزد عن قولها إنه - أي الشاعر- «خرج عن الأندلس 
قديما في (فتائه) إلى افريقية فكتب بها عن بعض أمرائهاء!؟ '). فإننا نجهل المعطيات الأخرى التي 
تأخذ بيدنا العرفة حقيقة هذه المهمة التي تولاها الشاعر. 

غير أن مقامه ببجاية لم يدم أكثر من سنتين وكأن هاجسا ما أوحى إليه بأن مايبحث عنه 
فاستجاب للهاجس وتهياً للرحيل للمرة الثالثة صوب جزر شرق الأندلس. 

ل 


كوّنا عن شخصية الشاعر بعض الانطباعات المتفرقة التي لم تقدم لنا كل شيء عنه. وغرض 
هذا الفصل الإلمام بباقي الجوانب الأخرى التي لم نتطرق إليها فيما سبق. 

فعلى المستوى العلميء تتبعنا عن كثب. المراحل الدراسية التي مر بها الشاعرء حيث قطع 
أشواطها بتفوق ملحوظء تشهد به لائحة العلماء المبرزين الذين أخذ عنهم ببلاده أو ببر العدوة 
«افريقية» لكنه لم يقف عند هذا الحدء وإنما سعى للحصول على اجازات مشرقية: ترسخ مكانته 
العلمية بين معاصريه. 

و ا ا ال ا ا , 
والاجازة العامة عن «بهاء الدين آبي حقص عمر الموصلي» 16 ') وعين 
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اتضح لنا بما فيه الكفاية». مدى حرص الشاعر على استتيعاب ثقافة عصره. يجد في طلبها 
مغريا ومشرقاء إلى أن بلغ تلك الدرجة التي يطمح لبلوغها كل طالب علم في عصرهء ونعني بها 
حق تصدره لحلقات التدريس يفيد منها الآخرين بما حصل عليه من علم غزيرء وقد حرص على 
القيام بهذا الدور التعليمي النبيل. حتى في المدة التي تحمل فيها مسئولية الحكم الملقاة على عاتقه 
وعبر عن ذلك في الأبيات التالية: 


[مجزوء الوافر] 


أبصسحث لمدركي عهدي رواية كل ماعتدي 
وماأبديت من نظم ومننثر.وماأبدي 
وماأقرئت وأسمعتت,.من هزل ومن جد 
ومانولتهواأجحجيز تهفيزد فيالعد 
قفسإن سسعيسد الحصكمي بلهديه لستهد 


وتصحيح الذي يروو نعثني غايةالقصد 
وباللهاعتممدت على أموري كلها جهدي") 


ويعد استقراره النهائي بحضرة منورقة» وضع في مقدمة اهتماماته تأسيس حلقة من الطلبة, 
سينبه على ذكرهم وتتردد أسماوهم ضمن شيوخ عصرهم. وهؤلاء الطلبة سيشكلون الرعيل الأول 
من المثقفين المنورقيين في الفترة الحكمية. 

وقد تفاعل العنصر الثقافي مع أخلاق الشاعر بشكل إيجابي فتمخضا عن سلوك نبيل وشيم 
رفيعة دان لها القاصي والدانيء ومن مظاهر ذلك كرمه الذي تغنى به من عرفه أو عاصره. فكان 
يغدق عطاياه الجزيلة على الأدباء وعلى غيرهم ممن يحوجهم الزمن لطلب يد المساعدة. وحين 
التجأ إليه الأديب «أبوالربيع سليمان الاندلسي»!”") أنزله خير منزل وأحله منه خير محل , ويقي 
معه إلى أن ماتء كما أنه لم يقصر في حق صديق صباه الشاعر «إبراهيم ين سهل الإسرائيلي» 
ف «أحمد مورد نداه إن وردهء!"') إلى أن قال فيه: 


لال 
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[البسيط] 


يخف يبشرا إذا انلهت أثامله 
أغر, يكتم من جود عوارفه 
يأوي لعلياه محمي ومضطهد 


ويشتهي نيله مكرود وعدم 


والسحب توصف إذ تنهل بالثقل 
ويشهر البيض بأسا شهرة المثل 
كالماء فيه ورد الليث والحمل 
كالراح تصلح للصاحي وللثمل!:*) 


[الكامل] 
وطعنتهم بالمكرمات وبا للها في حيثء لو طعن القنا لتكسرا 
قد تجهل السمر الطوال مقاتلا تلقى به الصفر القصيرة أبصرا(!؛) 
ويمكن القول - بصفة عامة - إن الشاعر كان يحتفى بنزلائه: ولاسيما الأدياء. ببذله 
مايحتاجون إليه محاولة منه نعويضهم مافقدوه في أوطانهم, ويذلك عرق «كيف يستجلب ودهم, 
قصده إليه فيخاطبه فيرد جوابه بأجمل القول أو أجزل الفعل أو بهماء!"*) 
أما أولئك الذين حالت الظروف دون البقاء معه أو الالتحاق بإمارته فخصص لهم مبلغا ماليا 
يجريه عليهم عند مطلع كل شهر. يقول صديقه «أبوالقاسم بن يامين»!””) الذي رحل عنه وأقام 
بافريقية. يستعجله جارية الشهر: 


[مجزوء الرجذ] 
وتافحايدفن افكشاء سن حقائب وسفر 
العبديشكو سرقا منلازدمات سفر 
قفجد يجاري صفر فكفهفي صقر 
ولاببكنراتبيه محيرمافي صفرة؛) 


عالمالفكثر سس 


ثم يبعث له ببيقين من الشعر يحثه فيهما على ضرورة صصلة الأصدقاء والمقربين بشيء من المالء» 
يعينهم للتغلب على مستلزمات الحياة. يقول: 


[البسيط] 
انفق من المال ماواتك مكسيبه ولاتصدنته ماحاء عن طرقه 
فيجيبه الشاعر بقوله: 
[البسيط] 
من بمسك المال بخلا لا مساك له ومن يفرقه جوداء كنت من فرقه 
لا تشددن ورقا للضعف تحذره فالغصن يقوى إذا خففت من ورقه**) 
كما كان يبعث بعطاياه إلى شيوخه في بجاية» اعتراقا منه بقضلهم عليه أيام حلوله بافريقية, 
وهم أبويكر بن محرز الزهريء وأبوالعياس بن خضرء وأبوالحسن الزهريء وأبوعبدالله محمد بن 
ثابت القسنطيني» وغيرهء!( *). 
وتصل نزعة الكرم ذروتها لديه. حينما يستجيب «للمجاورين بالحرمين يستعينونه على ماهم 
بسبيله. فيعينهم من اللجين والعين بما يثلج الجنان ويقر العين..»["*) 
وختاما نقول إن تحلي الشاعر بهذه الخصلة لم يكن أمرا عارضا شجعه عليه مركزه 
السياسي من جهة:. ونوائب الدهر التي حتمت على كثير من الأندلسيين ظروفا حرجة من جهة 
ثانية. وإنما ميل طبيعى: يصدر عن صدق خالص من أي تكلف أو تزلق ونستدل على ذلك بأبياته 


هذه: 
[مجزوء الكامل] 
لاتعتنعالمعروف يو صمامعرضاومعرصضا 
هذاتنزهفاستحهح يق على نزاهتهالرضا 
والآخر استحيامنالتصريح فيه فعرضا 
فكلاهمامنحقه فيهلهان يفرضا 
هذا الذي مازلت قعل و أقول محرضا89؛) 
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[الطويل] 


ومجد سعيد لايزال حديثه يطيب على الأسماع حين يكرر 
لئن كثر العارفون حول فنائه فقد وجدوا آلاءه وهي أكثر 
حمى ثم أوى ثم أعطى ثلاثة فاأزمنة الدنيا الثلاثة تشكرا"*) 


وم تق آريحية الكناعز عند هذا الجد بل تجاو:هها إلى عا هو آثيل واشئزف» حي انتدثب 
تقنة لأفكواء انحاء ونه من ممنة الأسن فى القدآنة أو الؤة: كل حمين حظة وقد ستقطوا جميعا 
في أيدي المسيحيين فرادى وجماعات يعد تملك هؤلاء لوطنهم وكل مايمتون له بصلة. وساعده على 
ذلك موقعه السياسي المتآلق. فقد كان مسموع الكلمة لدى المسيحيين. يتدخل لديهم لإنقاذ من 
يستتجد به أمثال العالم الزاهد «أحمد بن محمد القيسي القرطبي». و«محمد بن علي بن إسحق 
العبدري الميورقي». و«أبي عبدالله البري» الذي دخل ثغر منورقة أسيرا فأفتكه الشاعر ليبدأ حياة 
جديدة حافلة بالأمجاد السياسية والأدبية, فقد عينه أبوعثمان كاتبا لديوانه كما نشط في ميدان 
التأليف. 


على المستوى السياسي 

استفاد الشاعر من تجاريه. ومن تقلبات عصره الذي تورط فيه قادته السياسيون في حروب 
طائفية لا نهاية لهاء ومنازعات هامشية تأتي على الأخضر واليابسء تاركين الباب مشرعا على 
مصراعيه للعدو يلتهم يبلادهم ويستبيح أعراضهم وممتلكاتهم؛ فترتب على ذلك عدم استقرار 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ دفع بالجماهير الغفيرة للهجرة بحثا عن حياة 
وادعة تحقن فيها الدماء وتصان فيها الكرامات؛ وهذه المظاهر السلبية التي طبعت الحكم العربي 
بالأندلس قبيل زواله. قلما نجدها عند أبي عثمان وذلك بقضل مهارته السياسية. ويفضل موقع 
منورقة الجغرافي البعيد نسبيا عن تأثير بر الأندلس, فبقيت بمنئى عن جو الفتن والاضطرابات, 
وقطفت ثمار سياسة مسالمة اتعكست آثارها الإيجابية على باقي الميادين الأخرى. 
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ونتيجة للخطة الحكيمة التي انتهجها أبوعثمان» دون أن يتحرف عنها طيلة فترة حكمه سانده 
السكان: ووقفوا معه يدا واحدة في كل ماينوب منورقة من أحداث جسام: ويتضح الانسجام بين 
الرئيس والمرؤوسين في حدثين تاريخيين هما: 

الأول حينما هم بانتزاع السلطة من يد «أبي عبدالله محمد بن أحمد بن هشام» فلم يلق 
معارضة شعبية بل إن ثقة مواطنيه فيه دعت أبا عثمان ليسمح لأبي عبدالله وأخيه بالعودة إلى 
وطنهما ومزاولة كافة حقوقهما كمواطنين عاديينء بعد أن نفاهما خارج الجزيرة. 

والثاني حينما شعر آبوعثمان بخطر خايمي الأولء وهو يشن حملاته على مدن شرق الأندلس, 
رغم ما يربط بينه ويينها من عهود ومواثيقء فدعا السكان لتجديد البيعة «فبادر إلى ذلك جميعهم, 
ووصل الشيوخ على اختلاق زماناتهم من العمي والعرج والحذرء ولم يتأخر خلق من خلق الله عز 
وجلء وكان أمرهم في بدارهم إلى ذلك وتناول مبايعته وإيمانهم عليها وابتهالهم له بالدعاء الذي لا 
يخفى على أحد أنه عن خالص الحب ومحض المحية, عجبا من العجائبء نفعهم الله بصدق ودهم 
والمرابطة بثغرهم برحمتهء/””) فتأثر أبوعثمان لهذا التضامن الجماعيء وأنشد إثر ذلك قطعة 
شعرية عبر فيها عن امتنانه العميق لشعبه(!*). 

غير أن بعض مترجميه وصفه نقسوة المعاملة ويهدره للدماء لأوهى سببء ومنشاً هذا الحكم 
المتجني, قصة أبي عثمان مع الفقيه «ابن مفوزء التي رواها ابن الخطيب عن أبي الحسين 
التلمساني عن عمه أبى عبدالله البري قال: «كان من سيرته أن يقتل الناس عقابا على شرب 
الخمرء وكان قد اجتلب المحدث ابن مفوز للرواية عنه وسماع كتاب البخاري عليه اغتنم ذلك لبنيه, 
قال: فبينما الكتاب يقرأ إذ أتي إليه برجل قد شرب الخمرء فأمر به فضربت عنقه. قال: فطوى ابن 
مفوز الكتاب وحلف أن لا يسمع عليه منه حديثاء وقال: حفظك الله تطلب رواية السنة وتصحيحها 
وتتعدى حدود الله هكذاء والله ما سمعت مني حرفا أبداء فقال: يافقيه هذه الجزيرة كثيرة العنب 
والناس يشريون الخمر بها ويسكرون: فيضيعون الاحتراس فيظهر علينا العدو, فقال له: هذا 
شيء لا يخلص عند الله. لم تترك الشريعة شيئا من موازين صلاح الدنيا والآخرة إلا أعطته حقه؛ 
وأتسترف عنةب 010 : 

فدابن المقوز» العالم الجليل الذي استدعاه أبوعثمان من افريقية ليسمع عنه صحيح البخاري 
هو وأبناؤه: لم يحاول تفهم خصوصيات البيئة المنورقية, فالجزيرة مشهورة بإنتاج أجود أنواع 
الخمور التي تغري المواطنين بالإقبال عليها فيؤدي ذلك - ولاشك - إلى عواقب وخيمة لايسمح بها 
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الظزف الشياسئ والمشكرع: فالعدو على الآبواب يتظر اول سائحة سيوع له الهجوم :طن 
الجزيرة» لن يتوانى في انتهازهاء وهي الجزيرة الوحيدة دون بقية أخواتها من جزر شرق 
الأندلس. التي لم تسقط بعد في يد السيحيين لهذا كله سلك ابوعثمان سياسة صارمة لمن تسول 

ف ]إن هتة رابالا تكوش ذاتنا فى تنفك يعاة الكمتين على الحعموة: عبن هوم من كلام 
«أبي عبدالله البري»., وإنما كانت أحكامه عليهم حسب الحالات المعروضة عليه. فهذا «أبويكر 
محمد بن العوام الاشبيلي» نزل هو الآخر ضيفا على الشاعرء وطال فطامه عن الخمر خلال شهر 
رمضان, فاشتاق إليها ومن ثم قال مخاطبا با عثمان: 


0005 
أبا مسكةنارين وريح ان الرياحين 
وماوىكلمضطر لدنتني اه وللدين 


فيأتي رد أبي عثمان على شكل تهديد بالجلد في حالة إقدام أبي بكر بن العوام على فعلته. 
لاانجد فيها أثرا لقول أبي عبدالله البري من أنه: «يقتل الناس عقابا على شرب الخمر» إذ يقول: 


[سمؤوه الوافر] 


أتى من ياي سالدين نظام ليس بالدون 
يرود نكاح بكرمن بن ياات الزراجين 
وفي رمضان غاب وليها بيبز الشياطين 
وشلول يؤوبٍ به فينكحها على الحين 
وقدر المهرمحتاج إلى تقويم تعيين 
وانى للوص بيولا أرى غغيرالثمانين(0”) 


"أ 


عالمالفكر سه 


من هنا نخلص إلى النتيجة الآتية: وهي أن أبا عثمان لم يصدر في سياسته المتشددة على 


مدمني الخمر تحت تأثير حالة مرضية مازوشية؛ أو تزعة استبدادية تقسره على إهدار الدماء. 
«ومما لا شك فيه أن المنورقين قد أدركوا الأسباب السياسية التي اضطرت أبا عثمان ليكون قاسيا 
على شاربي الخمر وكما سترىء فقد برهنوا عن مدى إخلاصهم له. حتى العجزة منهم». 

وحسن تبصره للآمور نلمسه أيضا مع جيرانه. حيث لم يسجل عليه التاريخ أنه سعى للتدخل 
في شؤون الغير فكسب ود الجميع: ولم يجلب عداوة أحد. وكان أهم جيرانه خطورة عليه ملوك 
قطلونية وأرغون الذين في قدرتهم الاستيلاء على الجزيرة في أية لحظة, لكن هؤلاء لم يجدوا 
«مدعاة لمعاقية المسلمين المنورقيين» لآن ما يشده إليهم من معاهدات لم يندفع لانتقاضها. 

وكانت الإتاوة المفروضة عليهم من قبلهم «لم يخل بحملها إليهم كل سنة»!”) مادامت موازين 
القوى في غير صالحه. وكثيرا ما أشادت المصادر العربية بعلاقاته المتميزة مع الملوك المسيحيين 
التي شجعته على التدخل لديهم لافتكاك الأسرى الأندلسيين. 

وكانت تربطه بالامازات الأندلسية مثل شاطبة وأرْيُولّة وغرناطة صداقات حسنة لم يسىء إليها 
أبداء غير أن تعلقه يالدولة الحفصية يمتل.واسظة العقد .لتلك العلاقات, إذ كان يدعى في منايره - 
على غرار معظم دول الغرب الإسلامي أنئذ - للدولة الحفصية في عهد أميرها المستنصرء كما 
كان يتابع عن كثب كل مايجري بالبلاظ الحفصيء ويشهد بذلك ديوانه ومراسلاته والوفود المتبادلة 
بين الطرفينء ويرجع هذا الاهتمام من لدن أبي عثمان إلى حنينه لهذا البلد الذي قضى به فترة من 
حياته. شهدت بداية تألقه حيتما هاجر إليه قادما من الآندلس. 


والنقطة التي بقيت غامضة في مسلسل هذه العلاقات ولم تتطرق إليها المصادر المختصة أو 
العامة, إغقالها الحديث عن موقق الدولة الحكمية من الدولة الموحدية أولاً والمريتية ثانياً. 

ونفترض أن سبب ذلك التجاهل يعود إلى أن أبا عثمان لم يقم علاقة ما مع كلتا الدولتينء نظرا 
لحاجز البعد الجغرافي الذي يفصل بين منورقة والمغرب, ثم ان الخلافة الموحدية كانت تمر 
بأصعب فترات حياتها التي أوشكت على النهاية, أرغمتها للدفاع عن بقائها داخل التراب المغريي 
فقط. 

أما الحكم المريني. وإن كان في بداية قوته التي صرفها لتثبيت دعائم وجوده في المغرب 
والأندلس, لم يطمح إلى فرض سيطرته غلى هذه الأخيرة مثل ما فعل المرابطون والموحدون. . - 
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لهذه الحيثيات كلهاء نزعم أن الامارة الحكمية استثنت من علاقاتها الدبلوماسية, الدولة 
الوصددة والرينية وإن كان فصل أحد الغسال الوحدين اشتقل اتوعفمان منصي الميانة والكند 
بقي أن نشير إلى أن الشاعر كان يحمل لقب «المشرف»(””) وهو يتولى مهام الجباية والجند؛ 
ثم تلقب ب «الرئيس» إثر انفراده بحكم الجزيرة. وقد اشتهر به حيث وصفه به كل من تحدث عنه 
بفضل تلك السياسة الرشيدة؛ تفرغ المنورقيون للبناء والتعميرء وكانت الصناعة المحلية التي 
عرفوا بهاء بحكم موقعهم الجغرافي. هي إتشاء الأساطيل الحربية للدفاع عن حوزة الوطن؛ إذا 
نا :اقتصن الصيرونة ذلله. 
كما ازدهرت الصناعات الخزفية والأواتي المعدنية التي كثر عليها الطلب بسبب الانتعاش 
الاقتصادي الذي شهدته الجزيرة. 
نظرا لكون معظم الأراضي المنورقية غير صالحة للزراعة؛ وقد أعطت مجهوداتهم أكلهاء فكان 
الإنتاج المحلي يغطي حاجيات السكان,؛ الذين تكاثر عددهم بفضل النمو الديموغرافي والهجرة: بل 
إن الإنتاج فاق الاستهلاك المحلي: فكان يصدر إلى الدول المجاورة مثل افريقية وجنوة وبيرة التي 
كان تجارها يرتادون الموانىء المنورقية يمارسون فيها أعمالهم التجارية بكامل حريتهه"). 
نظام السقي المعتمد في الفترة العريية على استخراج المياه بواسطة الآبار مستعملا في الوقت 
الراهن. 
وكانت العاصمة السياسية في الجزيرة هي «سيوداديلا» التي يوجد بها قصر الرئيس. ويليها 
في الأهمية مدن أخرى هي: ماهون وأليور ومركدال. 


- 


ستره 
كان الشاعر يتمتع بملكة شعرية قوية. أسعفته لقول الشعر متى دعاه الحافز لذلك ويإلقاء 
نظرة عاجلة على الديوان سنندهش للنسبة العالية من تلك الأشعار التي نظمها الشاعر ارتجالا من 
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وحي لحظتها. إلا أن هذه الطاقة الشعرية لم تتجل بالشكل الذي كان من المفروض أن تبدى عليه. 
وذلك بسبب تصرف الناسخ الذي كان - قيما يبدو - يجتزىء من القصائد الطويلة للشاعر حتى 
يصيرها في حجم المقطوعة التي لا يتجاوز عدد أبياتها أصايع اليدء وكذلك يسبب ضياع معظم 
إنتاج الشاعرء فالذي توصلنا إلى جمعه حتى الآن من قصائد أو مقطوعات شعرية قليل جدا 
بالقياس إلى حقيقة وفرة العطاء الشعري. الذي تفتقت عنه قريحة أبي عثمان الخلاقة. 


لقد اقتحم الشاعر حلبة الشعر ولم يبرحها قط منذ كان طالبا يتلقى دروسه باشبيلية إلى أن 
فارق الحياةء وفيا لشيطان شعرهء وهذا يعني, أنه سلخ سنوات طوالا في فن النظم, نتج عنها 
تراكم شعري هائل؛ يفوق ما بأيدينا الآنء وهذا الرصيد الشعري جمع بين دفتي ديوان اعتنى 
بجمعه ابنه «أبوعمرو حكم» بخط يده. لما له من خط جميل كأبيه. وهذا الديوان تداول بين القراء 
إلى نهاية القرن السابع الهجريء إذ اطلع عليه «ابن عبدالملك» (توفي سنة٠./اه)‏ حيث قال : 
«رأيت من شعره مجلدا جيدا يكون أشف من ديوان شعر (المتنبي) أو نحوه بخط ابنه (أبي عمرو 
حكم) رحمه الله.”). 

لكنء أين هذا الديوان» سوال لم نتمكن من الإجابة عليه الآن. 


وهذا القليل المتبقي» تنازعته مصادر أدبية متعددة كل واحد منها اختار ما يروقه من شعر أبي 
عثمان أى مايتفق وطبيعة الكتاب الذي أدرجت ضمنه منتخبات الشاعر. 

فكتاب «روح الشعر وروح الشحر» من المحتمل أن يكون قد ساق نماذج كثيرة من شعر أبي 
عثمانء لأنه عرج على جميع أغراض الشعر العربي القديم؛ وفي نهاية كل باب يختمه بأبيات لأبي 
عثمان» إلا أن هذا الكتاب فقد ولم يبق منه إلا مختصره(8*). 
أدبي اطلعنا بواسطته على عدد لابأس به من عطاء الشاعر. 

وقد أغنى الشاعر ملكته تلك بسعة اطلاعه وعمق إحاطته بالتراث العربي العريضء فكان يطفو 
بإلحاج على سطح تجريته الفنية شعرا أى نثرأء خاصة ثقافته الدينية «قرآن» حديثء فقه» مما يلزم 

ويمناسبة الحديث عن المكون الثقافي لرحلة أبي عثمان الشعرية: فإنه لا بد من الإشارة إلى أن 
الشاعر خلا إنتاجه الشعري من تأثير العقيدة الموحدية التي تبنتها الدولة الموحدية ودعت الشعراء 
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إلى ترديدهاء ونستثني من هذا القصائد المدحية المرفوعة إلى أمير الدولة الحفصية «أبي زكريا بن 
عبدالواحد»(؟”) باعتبار هذه الأخيرة فرعا للدولة الموحدية نسياً ومذهياً. 


بعد ذلك يمكن تقسيم هذه التجرية الشعرية إلى قسمين: 


١-فترة‏ الشياب 

حينم كان فتن رامعا باشنبيكئة وزاوج هن الأكذ والعظاء؟ قفن رفك الجهذ: كوت فى مقدينة 
الطلبة الذين يعيرون انتباههم لما يلقنه لهم شيوخهم.ء وفي وقت الفراغ ينطلق مع شباب المدينة: 
لويف سامتعدينا ال كتنيل معام تود زواناهاء وش طم إتكات هده الحم تزع القييات 
ونزوعه إلى الحرية من حيث المضمون واتسم بالعفوية البعيدة عن ملاحقة الزخارف البلاغية من 
حيث الشكل )1٠١(‏ 


" - فقرة النضج 

وفيها تغيرت وضعية الشاعر الاجتماعية تغييرا جذرياًء حيث أصبح مكبلا بقيود الرجل 
الحاكمء فكان لزاما عليه أن يظهر بأشعاره أمام مواطنيه بمظهر محترم لا يسيىء بسمعته, من هنا 
خلت - أو على الأصح - لم نعثر على شعر هجاتي أو غزلي بمعناهما المبتذل» رغم أن الغزل 
الشاذ كان شائعا في هذه الفترة من تاريخ الأدب الأندلسي/!"). 

وفي هذه المرحلة, اكتملت أدواته الشعرية المتأثرة بذوق العصر والمتمثلة في المبالغة في التعلق 
بالألوان البديعية والأصباغ البيانية» مما يفقد العملية الإبداعية أحيانا صدقها وحرارتها. 

ونكتفي بهذا القدر اليسير من الملاحظات العامة عن التجربة الشعرية لأبي عثمان لنترك 
الفرصة الكاملة لقارىء الديوان لتقييم هذه التجربة الشعرية وقد بعثت من أحد رفوف دير 
الاسكوريال الباردةء تلك كانت صفحة من صفحات تراثنا العربي بالأندلس انتزعناها من تحت 
أطباق الأرض الباردة لنعيد إليها الحياة. ولم لا؟ ألا يستحق أبوعثمان مثل هذه العناية وأكثر وهو 
الرجل العصامي الذي تمكن بمفرده من بناء صرح حضاري شامخ يضاف إلى باقي الصروح 
التي شيدها معاصروه وسابقوه فوق التراب الأندلسي في فترة اتسمت بتطويق المسيحيين 
للأندلس من أطرافها الأريعة. ويانحسار المد العربي بشبه الجزيرة. وظلت مدن قليلة جدا تعد على 
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رووس أصابع اليد حاملة مشعل الحضارة العربية الأندلسية في صمود ثادر وأمل في الحياة 
لا يتسرب إليه اليئس. وإمارة منورقة من بين تلك المدن في ظل رئيسها ابي عثمان إلى أن وافاه 
أجله يوم سبع وعشرين من رمضان سنة ثماني وستمائة للهجرة ليخلفه ابنه «أبوعمرو حكم» الذي 


لم يدم في رئاسته غير خمس سنوات. 

تأهب ملك قظلونية وأرغون ومن ورائه حاشيته المستفيدة من أمثال هذه الحروبء لإعداد حملة 
بحرية ضد الجزيرة قي سنة خمس وثمانين وستمائة للهجرة ("1) 

وانطفات - وإلى الأبد - آخر شمعة ظلت تشع بنورها الوهاج مايزيد عن ستين سنة, وأطبق 
عليها ظلام دامس» وحولها إلى صخرة هامدة مظلها في ذلك مثل اخواتها اللائي تتالف منها جزر 
شرق الأندلس. التي كانت في يوم ما شوكة في حلق دول الجنوب الغربي للبحر الأبيض المتوسطه 
إن استطاعت بفضل أبنائها الشجعان اختراق جبال الآلب وتدويخ الدول المقاخمة لها إلى أن 
وصلت قلب سويسرا9؟") 
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الهوامش 


)١(‏ انظر ترجمته في: الجوهرة. ص١؟.‏ التكملة 17/7؟. الحلة السيراء 16//7]. لمح السحر ”/ر”وء . الذيل والتكملة؛ السفر 
4 عنوان الدراية. ص"- ؟. ملء العيبة "/774 الوافي بالوفيات ١١1/؟1١5.‏ أعمال الأعلام ”/ر7١؟.‏ بغية الوعاة 
.١‏ وغيرها من المصادر والمراجع الحديثة. 

(؟) الجوهرةء ص؟١.‏ 

(؟) طبيرة: مدينة يرتغالية تابعة لولاية الغرب ولقاطعة «فارو» التي تبعد عنها بحوالي ٠١‏ كلم؛ تتميز بطبيعتها الجميلة 
وحدائقها الخلاية وأراضيها الخصية يخترقها نهر «سقواء الذي يشطر المدينة إلى قسمين» الأيمن منهما يطل بشاطئه 
الهادىء على ساحل المحيط الأطلسيء كما تزدان المدينة بقصورها البديعة وكنيستها العتيقة التى قامت على أنقاض 
مسجد المدينة أيام الوجود العربي بالأندلسء تحتفل سنويا بعيد محلي يستمر 45 يوما يساعدها على استقطاب الزوار 
من مختلف المدن البرتغالية. 

(4) كان من مفاخر اشبيلية هو وأبوه وجدهء ولد باشبيلية سنة 575ه. تصدر للاقراء بها إلى حين وفاته» يدرس الحديث 
والأدب. أما الحديث فقد ألف فيه كتبا كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: «قطب الشريعة والمنهل العذب الشريعة» 
و«تهذيب المسالك إلى تحصيل مذهب مالكك» و«المعلى في الرد على المحلى والمجلى»..إلخ. آما الأدب فلم يستثنه من مواد 
تدريسهء وقد عرف عنه أنه كان يدرس لطلبته رائية «اين عبدون» رواية عن أبيه عن صاحبها والتي مطلعها: 

الدهر يقجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور 0 0 
توفي صحوة يوم السبت الرابع من شوال ١؟1ه.‏ انظر ترجمته في التكملة ج؟. ص6١1.‏ المقتضبء ص 5". الوفيات» 
ص90؟ تر: 047. 

(0) عمر بن محمد الأزدي الاشبيلي أبوعلي المعروف بالشلويين (140-575ه) نايغة عصره في العربية» حاملا للآداب 
واللغات. زاول مهنة التعليم مدة طويلة نحو ستين عاما أكسبته جاها عريضا وذكرا شائعاء إذ قلما تأدب أحد في 
الأندلس في زمانه إلا وقرأ عليه. ترك مصنفات عدة منها: تعليقه على كتاب سيبويه. وشرحين على الجزولية وكتاب في 
النحى سماه «التوطئة». انظر ترجمته في: المغرب؟/4؟1١.‏ الاختصار. ص!5١.‏ الذيل والتكملة, السفر ‏ ج7. ص١4‏ تر 
.٠07‏ بغية الوعاة "رغ" تر 1855. أنباء الرواة ج؟: ص37272؟. 

(1) علي بن محمد بن علي الحضرمي الشبيلي أبوالحسن المعروف باين خروف (١-----١1ه)‏ أحد النحاة المهرة باعتراف 
كل من ترجم له. قال عنه ابن عبدالملك «وقد صنف في كل مايتتحله من العلوم مصنفات مفيدةء شرقت وغربت وتداول 
الناس انتساخها رغية فيها وشهادة بجودتهاء من تلك المصنفات: «تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب» و«جمل 
الزجاجي» و«مفردات السبع» و«المقنع في الفرانض» ومجموعات كثيرة في الرد على الناس. انظر ترجمته في: برنامج 
الرعيني. ص 8١‏ تر74”. الذيل والتكملة. السفر. القسم ١/15؟.‏ وفيات الأعيان» مجلد ٠‏ ص0؟3 ترا 40 . 

(1) محمد بن طلحة بن محمد الأموي الاشبيلي أبوبكر (114-514ه) أستاذ اشبيلية غير مدافع. لا أتقنه من علوم شتى 
كالعربية وعلم الكلام والأدبء كما كانت أخلاقه متصفة بالرزاتة وعلمه بالجودة ومجلسه بالوقار. درس مايزيد عن 
خمسين سنة. انظر ترجمته في: التكملة ج5/7-٠‏ . برنامج الشيخ الرعيني ص؟/ تر9". المغرب ١ك/رث ١‏ ". بغية الوعاة. 
مجلد ١‏ ص١؟١‏ تر .35٠65‏ 

(4) علي بن جابر اللخمي أبوالحسن المعروف بالدباج (. . .-167ه) كان متبحرا في فنون العربية إلا أنه اختص بإقراء كتب 
الأدبء درس باشبيلية مايزيد عن خمسين سنة مكبا على تقبيد العلم والآدب. يقرض الشعر ويحسن قيه. قدمه أهل 
اشبيلية للصلاة بهم في جامع «العدبس» لجلال قدره. انظر ترجمته في: المغرب 77/١‏ الاختصار صه0١١.‏ النفح 
"/7". بغية الوعاة ج .٠‏ ص67١‏ تر 1747. النجوم الزاهرة ج7. ص١51.‏ 

(9) محمد بن إسماعيل بن خلفون الأزدي الاونبي أبوعبدالله (151-55) من حفاظ اشبيلية المتقن لعلم الحديث. ألف فيه 
مصنفات عدة منها: «المنتقى في أسماء المرضيين والثقات الحدثين والرواة المشتهرين من تابعين فمن بعدهم رحمة الله 

عليهم أجمعين» في اريعة أجزاء, و«المعلم بأسامي شيوخ البخاري ومسلم» في جزعين: و«تلخيص أحاديث الموطأء .إلخ. 
انظر ترجمته في: برنامج الرعيني ص؟ ه تر ٠-١‏ التكملة ج١.‏ ص ٠‏ 55. 

)٠١(‏ أحمد بن يزيد بن بقي بن مخلد الأموي أبوالقاسم القرطبي (/175-577ه) من بيت علمء كان أحد الشيوخ المشار إليهم 
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شعر جمعه وقفت عليه؛ وقيدت عنه جملة منه. مع بعض رسائل مما أنشآ 2 0 
تولى مناصب قضائية وديوانية في مراكش وقرطبة. . انظر ترجمته في: التكملة. ص١ ١1‏ تر557. برنامج شيوع الرعينيء 
ص 5١‏ . 

(11) محمد بن جابر بن علي بن سعيد الأنصاري الاشبيلي السقطي أبويكر (111-517ه) كان حاذقا في شتى العلوم 
متقنا لها كعلم القراءات وتجويد القرآن والنحو والآدب والحديث وقرض الشعرء وكان أيسر شيء عليه هو النظم. انظر 
ترجمته في: التكملة ج؟ء ص١؟1.‏ برنامج شيوخ الرعيني. ص١17.‏ الذيل والتكملة ج” ص1 ١4‏ تر 584؟. 

(17) أحمد بن محمد بن قاسم الأنصاري الاشبيلي أبوالمسين بن السراج (-57-/151ه) من فقهاء المالكية. أخذ عنه كبار 
العلماء في اشبيلية. التي غادرها باستيلاء العدو عليهاء فقصد سبتة ثم انتقل إلى بجاية إلى أن توفي يها. قال عنه ابن 
عبدالملك: «كان سريا فاضلا من بيت خير ودين ونباهة. راوية مسند! ثقة فيما يحدث به». انظر ترجمته في: التكملة ج١,‏ 
ص81 1. الذيل والتكملة, السفر ١‏ القسم .١‏ ص5755. عنوان الدراية. ص5١‏ ؟. غاية النهاية ج١1‏ ص7١١.‏ الشذرات ج5. 
صككم؟. 

(؟1) عياض بن محمد بن أبي الفضل أبوالفضل (-170-58ه) قال عنه ابن فرحون: «كان من جلة الطلبة وذوي المشاركة 
في قنون من العلوم العقلية وغيرها. ٠‏ قصيحا لسنا شاعراً مفوها مقداما موصوفا بجزالة امتحن بسبيها». انظر ترجمته 

قي: الوفيات. ص 517. الديباج المذهب. ص”177 . شجرة النور الزكية. ص59١.‏ 

)١5(‏ عبدالله ين عب دالرحمن الأزدي أبومحمد (0-..-131ه) من أهل مرسية. كان من ذوي الاطلاع الواسع على الفقه 
المالكي. تولى القضاء بإفريقية وغيرهاء توفي بتونس. انظر ترجمته في: عنوان الدراية». ص"77. الوفيات. ص .77 
شجرة النور الزكية. ص”17. دقاتر تونسية ج58 عدد .//ر9, ./191. 

)١15(‏ السيوطي: بغية الوعاة ج١.‏ ص087. 

)١1(‏ أبوالمتوكل الهيثم بن أحمد بن أبي غالب الاشبيلي (ت: -17ه) كان أعجوية دهره في الرواية للأشعار والأخبار. كا 
آية في سرعة البديهة يملي على أحد الطلبة شعرا؛ وعلى ثان موشحة؛ وعلى ثالت زجلا كل ذلك ارتجالا. انظر ترجمته 
في: التكملة ص ."١١‏ المغرب .5717/١‏ الرايات. ص8 .١‏ الاختصار. ص108. النفح ج؟. ص/577. برنامج شيوخ 
الرعيني. ص؟١15١.‏ 

(107) انظر ديوانه بتحقيق إحسان عباس. 

(14) انظر ترجمته في: الاختصار. ص 185. 

(19) الحلة السيراء ج؟, ص8١"؟.‏ 

.5١17ص أعمال الأعلام ج”.‎ )٠١( 

(1١؟)‏ محمد بن عبدالله بن أبي كبر القضاعي البلنسي أبوعبدالله (158-556ه) نشأ في جو علمي متقفء وفي بيت توارث 
بعض أفراده مهام الحكم. تولى عدة مناصب سياسية بالأندلس ويافريقية في عهد الدولة الحفصية, عانى في أخريات 
حياته من وشاية حاسديةه التى أدت إلى قتله «قعصا بالرماح كم أحرقوا جنده مع كديه». الديوان» ص؛ .١‏ تعدير إنتاجاته 
الأدبية أحد المصادر الأساسية: التي لاغنى عنها لدارس تاريخ الأدب الأندلسي انظر ترجمته في: ديوانه. بتحقيق 
د.عبدالسلام الهراس. «ابن الآبار» حياته لعبد العزيز عبدالمجيد. الاختصار. ص١19.‏ عنوان الدراية. ص1617- النفح 
مجلد ". ص 5856. وفي مواضع متفرقة. 

(7؟) علي بن موسى الحضرمي الاشبيلي أبوالحسن المعروف بابن عصفور (/ال115-51ه) عالم من علماء الآندلس الكبار 
خاصة في علم العربيةء قال فيه صاحب «دفوات الوفدات». «كان أصير الناس على المطالعة لا يمل ذلك» درس يمدن 
أندلسية عديدةء يقيل عليه الطلبة من كل حدب وصوب. من أشهر مصنفاته: «الممتع في التصريف». انظر ترجمته في: 
عنوان الدراية. ص7 ١؟.‏ الوفيات. ص١”17.‏ فوات الوقيات ج؟. ص184. شذرات الذهبء مجلد ©. ص 77١‏ . 

(7") إبراهيم بن محمد بن عبيديس النفزى الجياني أبوإسحاق (155-5315ه) تعلم على كبار شيوخ بلده؛ ثم شد الرحال 
إلى افريقية والشرق للسماع عن علمائهما. بعد ذلك عاد إلى غرناطة ليدرس الفقه واللفة والتحو والأدبء لكن سرعان 
ما غلب عليه التصوفء الذي تشرب ميادئه الأولى أثناء مجاورته بمكة؛ ثم لاتصاله بأكبر متصوف قي عصره ٠«أبوالحسن‏ 
ابن الصباغ القوصي» فاتجه إلى الوعظ والزهد ونظم في ذلك قصائد كثيرة إلا أن زهده لم ينسه مسئوليته تجاه أحداث 
عصره المؤّلة, قنظم القصائد الحماسية, والخطب النثرية للحض على الجهاد باعثا إلى زعماء تلك الفترة يستنهضهم 
لصد الزحف المسيحي. ترك مؤلفات عدة لم يصلنا منها إلا واحد وهودنزهة الآلباب في صفة الأحباب». انظر: الإحاطة, 
مجلد .١‏ ص527. وانظر مقالا مطولا للأستاذ محمد بن شريفة عن «ابين عبيديس» في كتاب «النهضة والتراكم», 
ص ؟7؟. 
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)١14(‏ محمد بن محمد الزهرى أبويكر (150-515ه) كعادة طلابٍ العصر فقد قرأ على نبهاء العلماء كابن حبيش وأبن خير 
وأبي الحجاج يوسف الشاطبي. بعد أن أتم مرحلة الأخذ اشتغل بالتدريس باشبيلية فتتلمذ عليه الرعيني صاحب 
البرنامج المعروفء ثم نزح إلى بجايةء وكون مع غيره من العلماء الأندلسيين حلقة علمية كان لابن محرز شرف رياستهاء 
وكانت بينه ويين الشاعر علاقة وطيدة يتبادلان الرسائل والكتبء وقد رثاه أبوعثمان. انظر: الديوان. ص77١.‏ انظر 
ترجمته فى: التكملة ج؟. ص114. برنامج الرعيني. ص57١.‏ 

(5؟) انظر ترجمته فى. الذيل والتكملة ج7 ص 59. 

(1؟) انظر ترجمته فى: معجم اين الآبار. ص0 4؟. عنوان الدراية. ص86. غاية النهاية ج١.‏ ص77/4. 

(10؟) انظر: الذيل والتكملة, السفر 5, ص55. 

(18) المرية ##2عصلق. مدينة محدثة, بناها عبدالرحمن الناصر سنة؛ 4؟ه. اتصفت بالحصانة وينشاطها التجارى 
والصناعيء وهي اليوم من المدن السياحية المهمة قي اسبانيا انظر: الروض المعطارء ص/57. ١‏ 

(19) الديوان» صلا١".‏ 

(0©) انظر أسماء الدول التي أعلنت بيعتها للأمير أبي زكريا الحفصي في كتاب «الاستقصاء ج؟, ص777. 

1١‏ أحمد بن خلف بن فرتون الشنترينيء: تعاطى للوراقة ونظم الشعر. أخذ عنه بعض الطلبة. له تويليف سماه «الحكم 
اللستحكم من عيون الحكم» ضمنه بعض أشعاره. انظر ترجمته في: التكملة. ص ؛8 تر١8١.‏ الذيل والتكملة. السفر ,١‏ 
القسم .١‏ ص١١‏ تره15١.‏ 

(1؟) علي بن أبي نصر عبدالله البجائي أبونصر (157-0.7ه) قرأ في الأندلس والمشرق, ثم عاد إلى بلده بجاية ليشتغل 
بالتدريس, كان مالكي الذفب عرف يضصيظه وغدلة وزهده. انظر ترجمته في: عنوان الدراية. )11 :نيل الابتهاج: 
ص" ."١‏ الوفيات. ص١؟5.‏ 

("1) يحيى بن أبي بكر بن عصفور العبدري أبوزكريا. تتلمذ على أبي محمد بن حوط الله وأبي القاسم بن الملجوم. كان 
أستاذ الرعيني الذي لقيه بتلمسان» عرف باطلاعه الواسع بعلم الحديث, ويطريقة التحديث انظر ترجمته في: برنامج 
الرعيني» ص ١7/١‏ . 

(4؟) الذيل والتكملة, السفر 4. ص-. الوافي بالوفيات. مجك 16, ص؟ .721‏ 

(5؟) تاج الدين علي بن أحمد بن علي القسطلاني أبوالحسن (ت110ه) كان عالما فاضلا مفتيا بالديار المصرية. أجاز 
الشاعر وأبناءه وقد جاء نص الاجازة في رحلة «ابن رشيد». انظر: «رحلة ابن رشيد» دراسة وتحليل الأستاذ أحمد 
حدادي, تحت إشراف الدكتور عبدالسلام الهراس»: ج؟. ص77/5. شجرة الخور الزكية. ص74١.‏ 

(1") عمر بن يدر بن سيعيد ين محمد الورانى الكردي الموصلي الحنقفي أبوحفص (هه-77اه) سمع يبغداد وحدث بحلب 
ودمشق. كان محدثا حافظا فقيها. ترك مؤلفات عدة منها: «المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لا يصح معنى هذا الباب» 
و«العقيدة الصحيحة عن الموضوعات الصريحة:» وغيرها من المصنقات. انظر: هدية العارفين ج١,.‏ ص85/. معجم المؤلفين 
ج/. ص717//8. 

(7؟) الديوان» ص 5. 

(4؟) عفوان الدراية. ص١718.‏ 

(9؟) الاختصارء ص١41.‏ 

0 ١ .45- 2١ص الاختصارء‎ ):0( 

)4١(‏ ديوان ابن سهلء ص177. 

(59) الذيل والتكملة. السقر 4. ص١7‏ 

(45) أحمد بن محمد بن نجوت الحجريء من جزيرة شقرء أقام بشاطبة. احتل مكانة أدبية رفيعة يوأته مناصب رفيعة 
ومهمة. فاشتغل كاتبا لرئيس شاطبة «أبوالحسين بن عيسى الخزرجي» ثم كاقبا ل «أبي عثمان سعيد بن حكم القرشي». 
انتقل إلى تونس سنة ١14ه‏ ويها توفي. انظر ترجمته في: الاختصارء صى5”. الذيل والتكملة, السفر .١‏ ص575. اللمح 
ج. ص26 115. جزر الأتدلس المنسية. ص454. أعمال الملتقى الرابع الاسبافي التونسي. 1415 ص-8. 

(5:) الاختصارء ص2ه. 

(55) الديوان» ص57١.‏ 

(51) عنوان الدراية. ص؛ .*. 

(80) الاختصارء ص8؟. 

(44) الديوان. صية7١.‏ 

(59) الاختصار. صة؛. 
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(50) الديوان» ص١6١‏ 

(01) الديوان. ص١6١.‏ 

(59) أعمال الأعلام ج7: ص7١7.‏ 

(05) الديوانء ص؟777. 

(5) الحلة السيراء ج؟. ص؟١؟.‏ 

(55) انظر اشتقاق هذا المصطلح في كتاب «فجر الأندلس» لحسين مؤنس» ص517 . 

(01) الذيل والتكملة» السفر 4. ص ١؟.‏ 

(01) المصدر نفسه. 

(04) والموسوم ب هلمح السحر من روح الشعر وروح الشحر » لابن ليون التجيبي؛ وقام بتحقيقه الأستاذ سعيد الأحرش. 
بإشراف الدكتور عبدالسلام الهراس. 

(59) هو أبوزكريا بن عبدالواحد بن الشيخ أبي حفص. بويع له بالخلافة سنة177ه. انظر: «الفارسية في ميادىء الدولة 
الحفصية», لابن قنفد القسنطينيء ص/1١١‏ 

١7ص انظر مثلا قصيدة في «أبي المتوكل بن الهيثم», الديوان»‎ )٠١( 

.١5؛ص له قصيدة واحدة في هجاء أحد المدعين بقول الشعر. انظر: الديوان.‎ )1١1( 

(19) العير. ؟١/رمةة.‏ 

(77) تاريخ غزوات العربء ص6١5.‏ 


المصادر والمراجع 


- ابن الآبار: أبوعبدالله محمد بن أبي بكر القضاعي: التكمئة لكتاب الصلة. عنى بنشره عزت عطار الحسينيء مطبعة دار 
السعادة. مصرء ت. الفريد بل راين أبى سنب, المطبعة الشرقية للاخوان فونطانا. الجزائر..197. 

- ابن الآبار: الحلة السيراءء تاليف: حسين مؤنس (جزآن), لجنة التاكيف والترجمة؛ القاهرة. 1577. 

- ابن الآبار. المعجم في أصحاب القاضي الصدفي. دار الكتاب العربي للطباعة؛ القاهرة. 1971 . 

- ابن الآبار: المقتضب من كتاب تحفة القادمء ت: إبراهيم الابياري» دار الكتاب العربي. القاهرة, ”158. 

- ابن الآبار: ديوان ابن الآبار. ت: د.عبد السلام الهراسء الدار التونسية للنشرء تونسء .١549‏ 

- ابن أبي زرع؛ علي: الأنيس المطرب بروض «القرطاس». دار المنصور للطباعة والوراقة, 19175 . 

- ابن أبي زرعء علي: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية, دار المنصور, الرياط 15177. 

- ابن يسام علي الشنتريني: النخيرة في محاسن أهل الجزيرةء ت: إحسان عباس (4 أجزاء) دار الثقافة, بيروت. 1515. 

- اين يشكوالء أبوالقاسم خلف بن عبدالملك. الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وآدبائهم: ت. 
كوديرا (جزآن)؛ مطبعة محريط روخسء .١87‏ 

- ابن الخطيب, لسان الدين: أعمال الأعلام. ت: ليفي بروفنسالء المطبعة الجديدة: الرباط 1174. 

- ابن الخطيبء لسان الدين: السحر والشعرء ت: محمد مفتاح, رسالة جامعية بفاسء 1587 إشراف: د.عبدالسلام 
الهراس. 

- ابن الخطيبء لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة. ت: محمد عبدالله عنانء مكتبة الخانجي, القاهرةء 191/6 . 

- ابن خلدون, عبدالرحمن: العبر وديوان المبتدأ والخبر (؟ أجزاء). دار الكتاب العربي بيروت: ١14١‏ . 

- ابن خلكان أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان. ت: إحسان عباس (83 أجزاء)» دار 
صادرء بيروت: 7١91/7‏ . 

- ابن خير الاشبيلي: فهرست ابن خير الاشبيليء المكتب التجاري؛ لبتان» 1577. 
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- ابن الزيير. أبوجعفر أحمد: صلة الصلة؛ ت: أ .لاثر بروفنسالء المطبعة الاقتصاديةء الرياط /1557. 

- أبن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب (جزآن)» ت: شوقي ضيف, ط؟؛ دار المعارف القاهرة. 

- ابن سعيد أبوالحسن: الفغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة. ت: تحقيق إبراهيم الابياري ط؟. دار المعارف. 


2 


ب عالمالفكر 


القاهرة 1565. 
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والخامس بقسميه والسادسء. ت. احسان عباسء. بيروت. 13315,ء السفر الثامن بقسميهة. ت: محمد بن شريقة؛ دار 
المعارف الجديدة, الرباط: .١15/85‏ 
- ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار المغرب. ت: إحسان عباس. دار الثقافة ط؟. لبنان, 15/5. 

- ابن قنفدء أبوالعياس أحمد القسنطيني: الفارسية في مبادىء الدولة الحقصية؛ء ت: محمد الشادطي النيفر وعبدالمجيد 
التركيء الدار التونسية للنشرء تونس, .١974‏ 

- ابن قنقدء أيوالعباس أحمد القسنطيني: كناب الوفيات. ت: عادل نويهضء طة. منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت. 
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- ابن فرحون: الديباج المذهبء . تاليف. محمد الأحمدي أبوالتورء دار التراثء القاهرة. 
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الآداب: قسم التاريخ؛ مصر:٠58١.‏ 

- أرسلان» شكيب: تاريخ غزوات العرب في فرنساء وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط. 

- البري أبوعبدالله: الجوهرة في نسب النبي (ص) وأصحابه العشرةء ت: محمد التونجيء طاء منشورات دار الرفاعي. 
الرياض, 1١9587‏ 

- ابن ليون التجيبي: لمح السحر من روح الشعر وروح الشحرء رسالة جامعية: فاس1985١,‏ ت: سعيد الأحرشء إشراف: د.- 
عبدالسلام الهراس. 

- التجيبي, القاسم بن يوسف السبتي: برنامج التجيبيء ت: عبدالحفيظ منصورء الدار العربية للكتاب؛ ليبياء تونس:981١.‏ 

- الحميري محمد عبد المنعم: الروض المعطارء ت: إحسان عباسء مكتبة لبنانء ط". لبنان.1985. 

- الزركليء خير الدين: الإعلام, دار العلم للملايين» طه: لبتان.:./15. 

- سيسالم. عصام سالم: جزر الأندلس المنسية. دار العلم للملايين. طاء بيروت584١.‏ 
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عيسى الباجى الحلبى وشركاه؛ طاء القاهرة. ١5764‏ 

- الصدفيء صلاح الدين خليل بن أبيك: الوافي بالوفيات, عناية: بيرتدر انكه. دار نشر فرائن شتاينز بفيشباتن: 10/4 ., 
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- المراكشي عبدالواحد. المعجب في تلخيص اخبار المغرب. ت: محمد سعيد العريان» ومحمد العربي العلميء دار الكتابء 
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شعريية عنوان كتاب الساق على 
الساق في ماهو الفار ياق 


د . محمد الهاد ى المطو ى* 


لقد بات معروفا اليوم مع النقد الحديث ومنذ نشاة الشكلية 
والبنيوية - وخصوصا مع علم النص وعلم العلامات - أن تحليل 
العنوان له أهمية بالغة ما له - من حيث هو نص صغير - من وظائف 
شكلية جمالية ودلالية تعد مدخلا لنص كبير كثيراً مايشبهونه بالجسد 
رآسيه هو العنوان. أو بعتيرونه - من منظور علم العلامات - علامة أو 
علامات لغوية مما يعطيه دوراً علامياً مهماً. ودلالياً أساسياً بالنسية 
إلى النص الذي بتصدره ويتوجه. 

وأمام مايثيره العنوان من إشكاليات وقضايا وجدنا آعلاما من 
النقاد والعلماء دولونه كل اشتمامهم حد التخصص فيه. وهو ما أنجز 
عنه ظهور علم جديد له أصوله ونظرياته ومناهجه هو «علم العنوان». 
من هؤلاء الأعلام نذكر كلود دوشيه. وليو ه هوكء وجيرار جينيت 
الذي خصه بفصل في كتايه «عتبات»!١)‏ درسه فيه من حيث هو نوع من 
أنواع التعالي النصي. هو موازي النتص كما سبق بيانه("). 


* جامعة تونس الأولى - معهد بورقيبة للغات الحية. 
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وقبل البحث في شعرية عنوان «كتاب الساق على الساق في ماهو الفارياق» لفارس الشدياق 
(181-/14417) ودلالاته نرى ضرورة العودة إلى مصطلح «عنوان» ودرسه لغويا واصطلاحياً. 


في لسان العرب ورد في مدخل (عنا) مايلي: 
حكاه اللحياني». 

وفى المنجد: عنوان الكتاب: سمته وديباجته. وعنوان كل شيء: هو ما دلّك من ظاهره على 
باطنه. يقولون: الظاهر عنوان الباطن أي دليله. وعنوان الرسالة في اصطلاح الكتاب: ما كتب على 
ظهرهاء أو على غلافها من اسم الشخصن الذى كتب إليه ولقبه ومخل إقافته: 

ينا كدتيكا بن هذه :الشتووع هو الشملةء والتيناجة والطيل: فالشتة تعنين إن أن غنواق 
الكتاب هو علامته التي بها يعرف وإليه يشار دون غيره من الكتب. 

وأما الديباجة فلها معنى أوسع إذ تشير إلى فاتحة الكتاب. لذلك يقال: ديباجة الكتاب أي 
فاتحته. ومن الواضح أن العتوان هى أول مايفتتح به الكتاب وقد ورد في المعاجم أن الفاتحة من 
كل شيء هي أوله. 

وأما المعنى الثالث. وهى الدليل: فباعتبار العنوان ظاهراً هو يدل على باطن الكتاب ومحتواه. 

وإذا بحثنا عن مفهوم العنوان في الآداب الأجنبية كالفرنسية مثلاء وفيها هو مشتق من 
«تيتولوس» اللاتينية, فإننا تنجده: كما ورد فى معجم «قرادوس» يدل في أغلب الحالات على 
محتوى الأثر سواء بطريفة حسية: أو مجردة. أو مجازية(). 

ويعرفه ليوه هوك. وهو من موّسسي علم العتنوان الحديث بأنه «مجموعة العلامات 
اللسانية(...) التي يمكن أن تدرج على رأس نص لتحددهء وتدل على محتواه العام؛ وتُغري 
الجمهور الملقصود»؟) بقراعته. 


. ك5ه46. 
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ويناء على هذا التعريف, وهو تعريف وظيفي كما هو واضح. نستنتج أن العنوان هو عيارة عن 


رسالة لغوية تعرف بهوية النصء: وتحدد مضمونه. وتجذب القارىء إليه وتغويه به. 

ونظراً إلى أهمية العنوان فإن وضعه يخضع لاعتبارات عدة تشير كلها إلى حرية المؤلف في 
وضع عنوانه واختيار مايراه؛ أدل على مايكتبء لكن هذه الحرية مقيدة أساسا ويدرجة أولى 
بكفاءة العنوان على جذب القارىء وإغرائه بقراءة النص. وهذا ما أدى بالمؤلفين إلى التروي في 
اختيار عناوين نصوصهم والاهتمام بها موقعيا وتركيبياً وجماليا وتجارياً ودلالياً. 

أما موقعياً فإن العنوان؛ ويعد ظهور الطباعة بالتحديد في القرن السادس عشرء أصبح يحتل 
حيزاً مستقلاً في صفحة خاصة بعد أن كان يوضع مع اسم المؤلف وتاريخ التأليف في مقدمة 
الكتاب أى في آخره؛ أو فيهما معاً. كما يرد إلى جانب ذلك أحياناً مضمناً في المتن أى مشاراً إليه 
بكلمات أو بعبارات توحي بمعناه. وهذه الصفحة تسمى صفحة العنوان» وغالباً ما كانت تحتل 
مانسميه اليوم «الغلاف»1"). ثم. ولضياع الغلاف. وضع العنوان أيضا في صفحة داخلية كما 
نشاهد اليوم. وقد أضيف إلى كل هذاء ويين الغلاف وصفحة العنوان. صفحة أخرى تحمل 
العنوان فقط دون المؤلف وتاريخ النشر ومكانه. وهو المعروف لدى الناشرين بالعنوان المزيف. 
وعادة ما يكون بعد صفحة صمّاء بينه ويين الغلاف. وكل هذا أدى في الحقيقة إلى ظهور عناوين 
عدة اختلف في تسميتها بين الباحثين. وفيمايلي مختلف هذه العناوين اعتمادا على جينيت ماعدا 
الأول الذي لم يذكره: 

- العنوان المزيف: ويكون اختصاراً أى ترديداً لعنوان الكتاب الحقيقيء ووظيفته تأكيد وتعزيز 
له. ومكانه كما قلنا في صفحة مستقلة قبل صفحة العنوان. 

العنوان: وهو العنوان الحقيقي أو الأساسي أو الأصلي وسنقتصر إذا آمنًا اللبس على 
مصطلح عنوان فقط. 

- العنوان الفرعي, وسماه دوشي: العنوان الثاني, وليوهوك: العنوان الثانوي. 

- الإشارة الشكلية: ويقصد بها جينيت الشكل أو الجنس الآدبي للكتاب من شعرء أو قصة: أو 
غيرهما. ومن الأجدر أن يسمى عندئذ العنوان الشكلي... إلخ. 
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وأما تركيبياً فيتراوح وضع العنوان لدى المؤلفين بين الجملة أو الجمل. اسمية كانت أو فعلية, 
والتركيب الجزئيء والاسم علماً كان أو شيئاًء أى ظرفاً مكانياً أى زمانياً أو صفة: أو حرفا أحياناً 


وفي حالات نادرة مثل عنوان ديوان أنسي الحاج «لن». وهو ما يضع في الاعتبار أن العنوان قد 
يطول وقد يقصر حسب ما يراه المؤلق. 

وآما جماليا فإن العنوان» ويعد ظهور الطباعة كما قلناء أصبح يُعد نصاً مكتوياً. أي بصرياً 
يتطلب جماليات خاصة من حيث التركيب وإبراز حروفه وكتاباته بخطوط مختلفة إذا كان العنوان 
يشتمل على عناوين عدة مثل: المزيفء والحقيقيء والثانوي. وغيرهاء كما أننا قد نجد في نصه 
جماليات إيقاعية وييانية مثل السجعء والتصويرء وغير ذلك. 

وأما تجارياً فيتعلق بتوظيف العنوان لترويج الكتاب وإغراء الجمهور باقتنائه وقراعته. لذلك 
نجده يعتمد على العديد من المظاهر الاقتصادية والجمالية والعلوم مثل علم النفس, والفنون مثل 
فنون الإعلام والاتصال والإخراج والكتابة والرسم والتلوين وغيرها'). فكم من كتاب كان عنوانه 
وراء كسادهدء وآخر وراء رواجه. 

وأما دلاليا فقد تكون دلالة العنوان ذاتية مباشرة تحيل إلى شخصية من شخصيات النص 
عادة ماتكون البطل؛ أو إلى المكان, أ الزمان, أو إلى أحداث. أو إلى اتجاهات فكرية وسياسية 
واجتماعية وغيرهاء أو إلى أساطير موظفة في النص أو محالا عليهاء أو تكون هذه الدلالة غير 
مباشرة إذا ورد العنوان رمزيا استعارياً ") مما يدعو القارىء إلى التأويل لأن «العنوان - كما 
قال رويرتى إيكى - هو للأسف منذ اللحظة التي نضعه فيها مفتاح تأويلي» 7)؛ أى تومىء إلى «أمر 
غائب» في النص على القارىء أن يبحث عنه فيه لاكتشاف «البنية المولدة للدلالة والجديرة بأولية 
التحليل». وكل هذه الجوانب الدلالية تشير إلى «أن اختيار العنصر الموجه للدلالة يمثل تحدياً 
واضحاً للمحلل واختباراً لمدى إصابته!")». 

ونستنتج مما مر أن للعنوان كما قلنا أهمية الأبعاد بالنسبة إلى النص/ الكتاب. وهذا يعني أن 
له - من حيث هو مادة كلامية وأدبية» أو نص صغير - وظيفة أى وظائف تتعدد بتعدد عناصر 
جهاز الكلام الستة حسب الخطاطة التي وضعها اللساني رومان ياكبسون في هذه الخطاطة: وإن 
كانت تعد اليوم كلاسيكية: نجد أن وظائف الكلام هي نتاج طبيعي لعناصر الكلام الستة. وهذه 
هي الوظائف في توالدها من عناصرها: 
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- السياق: ووظيفته هي وظيفة مرجعية أي إخبارية عما في المرجع من أشياء وموجودات يرمز 
إليها باللغة. 

- المرسل/الباث: وعنه تنشا الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية. 

- الرسالة: والوظيفة إنشائية أو جمالية. 

- المرسل إليه/المتلقي: والوظيفة إفهامية. 

- الصلة: والوظيفة انتباهية. 

- السنن:والوظيفة معجمية, أو ما وراء لغوية التي يتحقق بها التفاهم بين المرسل والمرسل 
النول١١).‏ 
باعتباره كلاما أو رسالة أدبية. غير أن ما يشتمل عليه العنوان من طبيعة ومخصوصيات ذاتية 
أخرى. من ذلك ماقام به جيرار جينيت حيث حصر وظائف العنوان في أريع هي التالية: 

الأولى: وظيفة تعيين وتحديد لهوية النصء وتبدو إجباريةء ولكن دون انفصال عن الوظائف 
الأخرى. 
الموضوعية أو الشكلية. وتكون مختلطة أو مبهمة حسب اختيار المرسل للعلامات الحاملة لهذه 
الوصفية الجزئية والمنتقاة دائماء وحسب ما يقوم به المرسل إليه من تأويل يبدو غالبا افتراضا 
حول حوافز المرسل. وهي وظيفة لا مفر منها. 
بالوظيفة الثانية, وهي أيضا تبدو لا مفر منها لأن كل عنوانء مثل أي ملفوظ بعامة. له طريقته في 
الوجودء أو إذا شئناء أسلويه. حتى الأقل بساطة فإن الدلالة الضمنية فيه تكون أيضا بسيطة أو 
زهيدة... ولما كان من المبالغة أن نسمي وظيفة دلالية ضمنية هي غير مقصودة من المؤلف دائما 
فلاشك أنه من ا استحسن عندئد أن نتحدث عن قيمة ضمنية أى مصاحبة. 
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والرابعة: هي الوظيفة الإغرائية. وهي وظيفة مشكوك في نجاعتها. وترتبط إذا كانت حاضرة 
بالثالثة والثانية. وكذلك إذا كانت غائبة أيضا. والأجدر أن نقول إنها حاضرة دائماء إيجابية أو 
سلبية أو منعدمة حسب المتلقين الذين لا يمتثلون دائما للفكرة التى يكونها المرسل لنفسه عن 
المرسل إليها''). 


وعاايكننة زم لتقي ممه حين موعن هران أرقن ازن ما سركي القارى: لرى نما ريده 


للساق على الساق؟ 


وللاحابة عن هذا الستاؤل وإغطاء صوزة عن مكوكات شغرية عنوان كتان الشاق نذك أولاه أن 
هنذا العتواة كهد ورد باللشكين السريفة والموتسية هنا نكعلة عناوية لا عتوانا راهنا وهذا 
تقمكليا: 


1- العنوان العربي 

يشتمل هذا العنوان على مايلي: 

- العنوان المزيّق: «كتاب الساق على الساق في ماهو الفارياق». وقد كتب في وسط الصفحة 
ببنط سميك لكنه أصغر من العنوان الحقيقي في الورقة التالية. وهذا العنوان وزع على أسطر 
ثلاثة صمت أطراقا ثلائة هي: كتاب: الساق على الساقء» في ماهو الفارياق. 

- العنوان الحقيقي. وكتب في أعلى الصفحة ببنط غليظ: 

«كتاب الساق على الساق في ما هو الفارياق» 

- العنوان الثانويء أو الفرعي, أو البديل: 

أو أيام وشهور وأعوام في عجم العرب والأعجام 

تيك الولف 

تأليف العبد الفقير إلى ريه الرزاق فارس بن يوسف الشدياق 

- الديباجة (الإييغراف): 


علق 


عالمالفكر سس 


تاليف زيد وهند في زمانك ذا أشهى إلى الناس.من تآليف سفرين 


ودرس ثورين قد شدا إلى قرن أقنى وأنفع من تدريس حتبريئن 
التاكس وتازيغ :النشن ومكانة 


«طبعه بنفقته الفقير إلى رحمة ربه الموقّى رافائيل كحلا الدمشقي. وذلك في مدينة باريس 
المحمية سنة م1 0 .اا ه2. 


11- العنوان الفرنسي 

ويشتمل بعد الترجمة على ما يلي: 

- العنوان الحقيقي: حياة الفارياق ومغامراته. 

- العنوان الثانوي. أو الفرعيء أو البديل: علاقة رحلاته مع ملاحظاته النقدية حول العرب 
والشعوب الأخرى. 

- اسم المؤلف: فارس الشدياق. 

- مكان النشر: باريس. 

وقد فصل بينه وبين اسم المؤلف بعلامة زخرفية. 

- اسم الموزع وعنوانه وفروعه: 

بتيامين دويرا. مكتبة المعهدء ودار الكتب الملكية, والشركات الآسيوية بباريس ولندرةء ومدارس, 
وكلكوتا... إلخ. نهج كلواتر - سان بونواء عدد /ا. 

- تاريخ النشر: .١1595‏ 

فما هي مكونات شعرية هذه العناوين من عربية وفرنسية؟ هذا ما سنراه فيما يلي من دراستنا 


للعناوين العربية أولاء ثم الفرنسية ثانيا. 


العنوان العربي 
يتالف العنوان العربى - كما مر بنا - من عناصر عدة أو من عناوين عدة إذا شئنا التدقيق: 
مزيف, وحقيقى: وتثانوى, وعناصر أخرى ستراها عنك التحليل. وفي دراستنا هذه سنتجاوز 


لكة 
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العنوان المزيف لأنه موجود في الجزء الأول من الحقيقي الذي ستغنينا دراستنا له عن دراسة 
العنوان الحقيقي 


«كتاب الساق على الساق في ما هو الفارياق». 


إن أول ما يلفت انتباه القارىء. وهو يتأمل هذا العنوان كما ورد بالكتاب, هو أنه كتب بخط 
مغربي ذي بنط سميك مما يدل على حضور الجالية المغربية ثقاقيا في باريسء مع أنه كان 
بمستطاع الشدياق أن يكتبه بخط مشرقي إذ كان يجيد الخط حتى إنه اشتغل في صباه بنسخ 
الكتب للأمير حيدر الشهابي من أمراء الدروز في جبل لبنان(©). 


وبعد هذه الملاحظة الجمالية نذكر أن العنوان الذي ندرس يتركب من مكونات عدة هي التالية: 


كتاب 

يلاحظ القارىء أن الشدياق أفرد لفظ «كتاب» من العنوان جاعلا إياه في أعلى الصفحة ووسط 
السطر مما يشير إلى أنه رمى - فضلا عن الغاية الجمالية بتوجيه سمة التناسق - إلى وظيفة 
دلالية. ولتوضيح هذه الوظيفة لابد لنا من الحفر في علامة «كتاب», وتفكيك معانيها المعجمية أولا. 

في لسان العرب ورد مايلي: «كتب الشيء خطه. وكتب السقاء. والمزادة والقرية: خرزه 
بسيرين». كما ورد فيه نقلا عن شمر قوله: «كل ما ذكر في الكتب قريب بعضه من بعضه وإنما 
هوجمعك بين الشيئين». فالكتابة بهذا المعنى هي مطلق الجمع بين شيء وآخرء ويالمعنى الذي 
نبحث فيه هي الجمع بين حرف وآخرء وجملة وأخرى. وفقرة وأخرىء وورقة وأخرى, مما يوحي 
بمعنى الجمع والضم والنسج والتاليف وغيرها من المعاني المتعلقة بهذا الحقل. 

وللشدياق تعليل نعده منطقيا حول أصل هذه الاستعمالات كان قد ذكره في معجمه «سر الليال 
في القلب والإيدال»('"). وأعاده في «الجاسوس على القاموس» بصياغة أدق وذلك لما نقد ما وجده 
في القواميس العربية من الخلل عند تقديمها في التركيب المجاز على الحقيقة: أو العدول عن 
تفسير الألفاظ بحسب أصل وضعها ضاريا لذلك مثال لفظة «كتب» التي تشرحها المعاجم بما يدل 
على ماهو معروف منها في قولنا كتب الكتاب أي خطه؛ وذلك في قوله: «مع أن أصل الكتب في 


كلق 


عالمالفكر سل 
اللغة للسقاء. يقال كتب السقاء أي خرزه بسيرين. وهو من-معنى الضم والجمع.ء ومنه الكتيبة 
للجيش. ثم نقل هذا المعنى إلى كتب الكتاب؛ وحقيقة معناه ضم حرف إلى آخر. وإنما قلت إن 
أصل الكتب للسقاء لأن العرب عرفت السقاء واحتاجت إلى الشرب منه؛ وإلى إصلاحه قبل أن 
تعرف الكتابة. ولو عرفت ما للقرية من الأسماء والصفات لهزك العجب. وكذلك قرأ فإ ن أصل 
معناه الجمع والضم, وهو في المعتل أيضا. يقال قرأ الشيء أي جمعه وضمه. ومنه أقراء الشعر 
أي أنواعه وأنحاؤه. وقرى الماء في الحوض إذا جمعه. ومنه القرية,(؟١).‏ 

وفي الاصطلاح ورد في كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي أن «الكتاب لغة اسم للمكتوب. 
والفرق بينه وبين الرسالة بالكمال فيه. وعدمه في الرسالة,(19). 

ويذكر التهانوي أيضا ما يتعلق ببنية الكتاب فيرى أنه «في اصطلاح المصنفين يطلق على طائفة 
من ألفاظ دالة على مسائل مخصوصة من جنس واحد تحته في الغالب. إما الأبواب الدالة على 
الأنواع منهاء وإما الفصول الدالة على الأصناف. وإما غيرها. وقد يستعمل كل من الأيواب 
والفصول مكان الآخر. هكذا في جامع الرموز وشرح المنهاج». 

غير أننا نجد هذا الإطلاق العام لمصطلح الكتاب يقابله إطلاق خاص. فقد غلب إطلاقه عند 
المسلمين على القرآن؛ وفي هذا يقول التهانوي: «وكما يطلق في الشرع على مجموع القرآن كذلك 
يطلق على كل جزء منه». وكذلك أطلق في عرف أهل العربية على الكتاب الذي ألقه سيبويه 
(4١/لاه/ا-.‏ 8 ىرا كلا) في النحو حتى صار يعرف باسم «كتاب سيبويه» أو «الكتاب». وفي 
الإطلاقين تلاحظ أنه يرد معرفاً بالإضافة. أو بالأآلف واللام حتى لكأنه علم عليهما. 

وفي تعريف منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الكتاب هو «نشرة غير دورية. مطبوعة 
على الأقل في تسع وأربعين صفحة دون اعتبار صفحات الغلاف. ومنشورة في مصر أو قطر, 
ومعروضة للجمهور»(". 

أما إسكارييت فيعرف الكتابء. اعتمادا على محتواه وما يقدمه من معارف للإنسانية عبر 
مختلف الآجيال والآزمانء بأنه «لكونه صغير الحجم وله محتوى ثقافي وشكلي ذو كثافة عالية, 
ولكونه يتداول بيسر من يد إلى أخرى؛ وتنسخ منه نسخ كثيرة. فهو الأداة الأسهل التي تكون 
قادرةء انطلاقا من نقطة معينة. على تحرير طائفة من الأصوات والصور والعواطف والأآفكار 
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والمواد الإعلامية, يفتح أبواب الزمن والفضاء لهاء ثم إذا ضممنا هذا الكتاب إلى كتب أخرى فإنه 
يكون قادرا على إعادة تكثيف هذه المعطيات المنشورة إلى حشد من النقاط الأخرى المنتشرة عبر 
القرون والقارات» في تقليبات لا نهائية مختلف بعضها عن بعضها الآخر!""). 

تلك هي تعريفات الكتاب قديما وحديثا. فما كان هدف الشدياق من إطلاق لفظ كتاب على أثره 
«الساق على الساق»؟ 

وللجواب عن هذا السؤال نلاحظ أولا أن الشدياق قد استعمل لفظ كتاب لغير الساق كما في 
قوله في التنبيه «كتاب المزهر»(10). وفي قوله «كتاب الزيور» (ك١‏ ف١).‏ كما أطلقها في التنبيه 
نفسه على أحد كتبه وهى «منتهى العجب في خصائص لغة العرب»(15). أما للدلالة على الساق 
فقد استعمل لفظ كتاب في العنوان نكرة؛ ولا يكتسب التعريف إلا بإضافته إلى اسمه وهى «الساق 
على الساق في ما هى الفارياق». وفي هذا إشارة إلى أن لفظة كتابء لولا الإضافة: وردت عامة 
لااخاصة. وما يدل على ذلك أيضا هو ترددها بهذا الاستعمال سواء في النصوص الموازية 
كالإهداء والفاتحة, والتنبيه. وحتى في مقدمة الناشرء أو في متن الكتاب. كما أنها وردت نكرة من 
دون إضافة ومعرفة بالألف واللام «الكتاب»(-17) و(214)؛ ومنسوبة في الفاتحة إلى ضمير 
المتكلم «كتابي». ومصغرة في قوله «كتيّبي هذا» في أول القصل الأول(77). وهو تصغير للتعظيم 
لا للتحقير كما قد يظن لأنه سيقول بعد: «هذا المشتمل على أريعة كتب» (7/7)ء كما سيقول في 
آخر فصل منه: «تاكيف كبير الحجم مثل هذا»(145). 

غير أن ما يلفت النظر في هذه الاستعمالات هو أن لفظ كتاب ورد في العنوان للدلالة على الكل. 
كما ورد في المتن للدلائة عليه وعلى أي كتاب من كتبه الأربعة كقوله: «قد ألقيت عنَّي والحمد لله 
الكتاب الأول؛ وأرحت يافوخي من حمله. وما كدت أصدّق أن أصل إلى الثاني....» (ك؟؛: ف١).‏ 
وهذا تقليد معروف في الثقافة العربية الإسلامية وقد رأينا عند التهانوي كيف يطلق على القرآن 
كله أى على جزء منه. ومن الملاحظ أن الكتب العربية التي اشتملت على لفظ كتاب في عناوينها كما 
هو الحال في كتاب الساق على الساق هي كثيرة. وتكفينا العودة إلى موسوعات المؤلفات العربية 
للتأكد من ذلك. 

ومما يستنتج من لفظة «كتاب» كذلك أن «كتاب الساق على الساق» هو من جنس الكتابة لا من 


جنس الشفوية, حتى وإن وردت فيه علامات كثيرة على شفويته مثل الحوارء والخطاب الموجه إلى 


لشأككل 


القارىء: والطباعة. وغيرها. وما يؤكد لنا ذلك أكثر أنه استعمل فيه مرادف الكتابة وهو «الإنشاء» 
كما ورد في قوله: «حتى عاد إليّ نشاطي فاستأنفت الإنشاء (ك؛ ف١).‏ وهذا ما يحتم على 
الدارس أن يدرسه من حيث هو أثر مكتوب أولاء وشفوي في مرحلة ثانية: لأن الشفوية هي التي 
تمكننا أكثر من فهم عالم الكتابة فهما أفضل باعتبارها تقنية بصرية تقوم على نظام شفري من 
العلامات البصرية التي يستطيع الكاتب بوساطتها أن يقرر الكلمات الدقيقة التي سوف يولّدها 
القارىء من النص. وهذا هو ما نعنيه عادة اليوم بالكتابة في معناها الدقيق.(4١).‏ 

الساق 

للبحث عن الدلالة المعجمية لهذه العلامة اللغوية سنعتمد على القاموس المحيط لأته باعتراقف 
الشدياق لم يكن له من مرجع سواه ساعة تاليفه الساق. وفيه وردت المعاني التالية. 

3 «الساق: ما بين الكعب والركية. وساق الشجرة: جدعها. 

- ويوم يكشف عن ساق: عن شدة. [والقصود أن كشف الساق يكون كالتشمير عن السباعد 
عند الشدائد] 

وأ التفت الساق بالساق: آخر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة: يذكرون الساق: إذا أرادوا شدة 
الأمر والإخبار عن هوله. 

- وولدت ثلاثة بنين على ساق: متتابعة لا جارية بينهم». 

ونستنتج من هذه الدلالات أن للساق ثلاثة معان هي التالية: الأول: عضى من أعضاء حجسد 
الإنسان» وقياسا عليه ما يشبهه في ا لشجر. والثاني: الأمر الشديدء أي الشدة. والثالث: التتابع. 
فما هو المعتى الذي قصده الشدياق في عنوانه؟ 
سواء كان استعمالها مقرداء أو مركبا تركيبا تكراريا. من النوع الأول ورد مايلي: 

- في الفصل الحادي عشر من الكتاب الأول جاء عند الحديث عن تعلّم القارياق دروس التحو 
النحو حتى وصل إلى باب الفاعل والمفعول فاعترض على أن الفاعل يكون مرفوعا والمفعول 
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منصويا. وقال: هذا الاصطلاح فاسد لآن الفاعل إذا كان مرفوعا كان الذي عمل فيه الرفع آخر. 
والحال أنه هو العامل. وبيانه أنّا نرى الفاعل في البناء يرفع الحجر وغيره على كتفه. قالحجر هو 
المرفوع والفاعل رافعء وكذلك فاعل ال.....فإنه هو الذي يرفع الساق. فقال له المعلم: مه مه. لقد 
أفحشت» (177). 


وفي الفصل الثاني عشر من الكتاب الأول: الساق المجدولة (1717). 


ب وفي الفصل الثاني من الكتاب الثالت. وهو بعنوان «في العشق والزواج», ورد له قوله: «فأما 
الطّرف الشّْتق فإته لا يرسل الساق إلا ممسكا ساقاء .)١1()91/(‏ 


وأما ما ورد من النوع الثاني فنذكر منه مايلي: 
- في الفصل الرابع من الكتاب الثالث ورد قوله: «الفراشء الضضمء العناقء الساق على 
الساق» (؟5؟5). 
- وفي خاتمة الفصل الأخير من الكتاب الرابع؛ وهو آخر الكتابء ورد له قوله عن الفارياق: 
. «هذا ما انتهى إلينا من أخبار الفارياق مما أفضى الآن إيداعه بطون الأوراق. فمن شاء أن يدعو 
له أو عليه فجزاؤه يوم تلتف الساق بالساق. وبقال إلى ريك يومئد المساق» (1460ا). وفيه اقتياس 
من الآية القرآنية التاسعة والعشرين من سورة القيامة «والتفت الساق بالساق إلى ربك يومتذ 
المساق». 
من هذه الاستعمالات يتبين لنا أن الساق قد استعملت فى الكتاب يمعنى العضو | لبشري لكن 
بمعناها الحقيقي تارة ويمعنى مصاحب للدلالة الجنسية تارة أخرى. وهذا المعنى المصاحب هو 
الذي جعل كثيرا من الباحثين يرجحون أن لعنوان الساق دلالة جنسية. ومنهم المعلم بطرربس 
البستاني الذي رأى أن الشدياق قد «عنونه العنوان الغريب الذي يستدل منه على مضمونه 
بالإفاضة فى باب المجون»!''). ومما يؤيد هذا التخريج. قضلا عما في الكتاب من الجنس 
والمجون. استعماله الرجل بدل الساق للدلالة على هذا المعنى. وذلك فى بيتين له من الشعر 
أوردهما فى الفصل الثامن من الكتاب الأول وهما: 
سر مضرب الأرض في طول وفي عرض قر النساء يبعن العِرض كالعَرْضٍ 
بالرجل يصفقن عند البيع لابيدر وكلٌ قاض على تسجيله يمضي!'") 


لكك 


ولكن بعض الباحثين الآخرين لم يذهبوا في تخريج دلالة العنوان إلى هذه الدلالة الجنسية على 
القاموس المحيط كما رأينا. ومن هؤلاء نجد على شلق الذي رأى أن «الساق على الساق كناية عن 
الارتحال والسفر حيث يترادف ساقا المسافر كأن أحدهما على الآخر!"). 


غير أننا - وإن كنا لا نرفض هذا التعليل - نرى رأيا آخر في تحليل ترادف الساقين. وهو أن 
الساق الأولى هي ساق السارد أي الراوي المؤلف. والساق الثانية هي ساق البطل الفارياق. وهذا 
الترتيب أوحاه إلينا الترتيب الزماني لأن ساق البطل أسبق من ساق الراويء فالترادف إذن ليس 
كما ارتآه علي شلق بين ساقي المسافر للدلالة على الارتحال. خاصة إذا أتممنا العبارة الثانية. 
وهي «في ما هو الفارياق», وإنما بين ساق المسافر وهو الفارياق وساق الراوي وراءه الذي كان 
يتابع حياة الفارياق. وهو عين ما أشار إليه الشدياق في قوله : «وقد نذرت على نفسي أن أمشي 
وراءه خطوة خطوة»('"). وفي تونس لدينا تعبير يدي هذا المعنى أداء دقيقا وهى: «ساقي ساقك» 
يقوله المرء لآخر عندما يعبّر له عن مصاحبته إياه وملازمته له عند المشي. 

ويناء على هذا التخريج فإن ما ذكره هنري بيريس في تأويله للعنوان هو تأويل خاطىء وذلك لما 
رأى أن عبارة «الساق على الساق» إنما تشير إلى الوضع الذي يتخذه الحاكي عند جلوسه على 
مقعد لسرد حكاية ما(؟'). 

إن هذه الوضعية التي يتحدث عنها بيريس هي وضعية خاصة بالحاكي الغريي لا العريي الذي 
يجلس عادة على سجّاد أو حصير ويجتمع حوله الناس عندما يقوم بالحكي. 

والمعنى الثالث للعنوان هو ذلك المعنى الذي لم يتفطن إليه أحد وهو معنى الشدة. على الرغم 
من وجوده في المعجم العربي والقرآن كما ورد في القاموس المحيطء وفي الآية التي اقتبسها 
الشدياق من شوزة القنامة كما رايقا: 

وما يجعلنا نميل إلى هذا المعنى؛ كما أن الارتحال لا نراه بعيدا عن معنى العنوان من حيث هو 
قصة. وفي القصة معنى المتابعة والارتحال وراء البطل؛ وهو أن الشدياق قد رد على أخيه طنوس 
الشدياق لاحتجاجه على استعماله هذا العنوان الذي أوّله فيما يبدو تأويلا جنسيا في رسالة جاء 
فيها قوله : «ليس هذا العنوان بمستنكر عند ذوي الأدب فإن الساق في اللغة بمعنى الشدة. فهل 
ينكر قوله في القرآن والتفت الساق بالساق»"'). 


للاكةء. 


ب عالمالفكر 


ويهذا المعنى نرى أن العنوان يتمحّض للدلالة على الشدائد والمصائب التي عرفها البطل 
الفارياق» وهى نفسه المؤلف الشدياق. منذ امتحانه بمحنة أخيه أسعد حتى الموت على يدي زيانية 
المطران يوسف حبيش لا اعتنق المذهب الإنجيلي البروتستنتي بدل الماروني الكاثوليكي: وتهريب 
المبشرين الأمريكيين له من لبنان إلى مصر فمالطة:؛ ثم سفره إلى انجلترا لترجمة الكتاب المقدس, 
وترحاله بين مالطة وتونس وانجلتراء وفرنساء حيث عاش ظروفا صعبة وأياما حالكة بعد سقر 
زوجته عنه إلى إسلامبولء وآلف كتاب الساق على الساق سنة 1857. 

وعلى الرغم من صلاحية هذا التأويل فإن لدينا تأويلا آخر نراه لا يقل وجاهة عن الأول. وهو 
أن العنوان يدل على الشدائد والمشاق التى لحقت المؤلف الشدياق للتعريف بالفارياق وتاكيف كتاب 
عنةه. 
الأولء وفي غيرهما من الكتاب إلى ما ناله عند التأليف من تعب وإرهاق وسهر حتى عدّ الفراغ 
من كل فصل ومن الكتاب كله راحة كبيرة. وللتدليل على ذلك يكفينا أن نذكر منه فى الفاتحة قوله: 

عانيت فيه من الرزح ير أجازك المولى عناء لايكال جحزيفا 

وقوله : 

سهر الليالي محكما تفصيله وهمرقود يحكمون جخيفا!'") 

وقوله في الفصل الأول من الكتاب الأول : «إني شرعت في تاليف كتيّبي هذا المشتمل على 
أربعة كتب في ليال راهصة ضاغطة أحوجتني إلى الجؤار قائما وقاعدا.....("). 

وفي قوله أول الفصل العشرين. وهى آخر الكتاب الرابع من كتب الساق الأريعة : «أي فارياق, 
قد حان الفراقء فإن ذا آخر فصل من كتابي الذي أودعته من أخبارك ما أملّني والقارئين معي. 
ولى كنت علمت من قبل الأخذ فيه بأنك تكلفني أن أبلغ عنك جميع أقوالك وأفعالك لما أدخلت رأسي 
في هذه الريّقة. وتجشّمثُ هذه المشقة»[*'). وواضح ما في الكلمة الأخيرة من اتفاق فى الدلالة بين 

وتاكيداً لهذا التخريج لا بأس أن نورد تفسير الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور للآية التي 
اقتيس منها الشدياق عنوانه. فقد رأىء. بعد أن أورد معنى أول لقوله تعالى «والتفت الساق 


غك 
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بالساق» وهولف ساقي المحتضر في ثوب الكفن. معنى آخر ذكره في قوله: «ويجونر أن يكون 
تمثيلاء فإن العرب يستعملون الساق مثلا في الشدة وجدّ الأمر تمثيلا بساق الساعي أو الناهض 
لحمل عظيم: يقوكون قافت الحري على ساق:. :قمعت والتفت المناق بالساق: طزات عصنيئة عد 


مصيبة»!(""). 


يتضح لنا إذن أن المعاني الثلاثة (الجنس والارتحال والشدة) صالحة لتأويل العنوان» لكن 
الثاني أقريها إلى جنس الساق الأدبي من حيث هو قصة رحلة حياة, والثالث أصدقها تعليلا 
مادام الشدياق نفسه هى الذي ذكره في الرد على أخيه لتوهمه تعليلا آخر لم يقصده فيما يبدو, 
ولعله يكون أكثر إصابة إذا فهمنا الشدة حسب التأويل الثاني الذي أوردناه. 

- في ما هو الفارياق: 

يتكون هذا التركيب من عناصر أريعة هي التالية: فيء وماء وهوء والفارياق. فأما حرف الجر 
(في) فيفيد التعليل أو الغرض أو السبب. ويهذا يكون العنوان: الساق على الساق لعلة أو لغرض 
أو لسبب البحث عما هو الفارياق. 

وأما (ما) فلما كانت مقطوعة عن حرف الجر (في) ومحذوفة الألف فهي ليست استفهامية, 
لأنها لو كانت كذلك كما هو معروف في كتب اللغة لوردت في عبارة الشدياق على هذه الصورة: 
قيم هو الفارياق؟ 

كما أن (ما) لما لم تكن ظرفية زمانية فإنها وردت مقطوعة عن (في) لأنها لو لم تكن كذلك 
لكتبت كما في قولنا: وفيما كنا جالسين دخل علينا صديقنا فلان... 

واعتبارا مما سيق ومن القاعدة اللغوية التي ترى أن (ما) تقطع عن (في) إذا كانت اسمية 
والكلام خبرا (: ". فإن (ما) في العنوان هي في موضع اسم الموصول (الذي) وصلته المبتداً 
والخير (هو الفارياق). والاسم وصلته مجرور بحرف (في). وإن كنا وجدنا من قال إن «ما 
الاسمية توصل بثلاثة أحرف وهي: من وعن وفي... وفي ما خلا ذلك تقطع»(١).‏ 

وقد يحتج على الشدياق بأنه استعمل (ما) للعاقل» وكان عليه أن يستعمل (من) عوضها. غير 
أن هذا الاحتجاج لا معنى له إذا علمنا أن مثل هذا الاستعمال مطرد في اللغة العربية كما في قوله 
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تعالى «أو ما ملكت أيمانكم» (الآية ' سورة النساء). وفي قوله «قاتكحوا ما طاب لكم من التساء» 
الرجال مرتبة اجتماعية في النظم الاجتماعية السابقة؛ فإن ما يبرر استعمال (ما) دون (من) هو 
أن الفارياق المحال إليه في العنوان» وإن كان حقيقي المرجع لكونه منحوتا من فارس الشدياقء هو 
شخصية تخييلية. 

ومما يبرر مثل هذا الاستعمال كذلك فيما يبدو لنا ذلك الاستعمال الذي نجده في ذلك التساؤل 
الفلسفي «ماهى» والذي نحت منه الدال المنسوب «ماهية» وتعريفه «مابه الشيء هو هوء("), 


ويهذا التخريج فإن «في ما هو الفارياق» ليست إلا في ماهية الفارياق». وعندئذ يصبح 
العنوان «الساق على الساق فى ماهية الفارياق» فيتمحض للدلالة على الشدائد والمشاق التي 


شخصيته. وما وقع له في حياته من أحداث وأتعاب جراء البحث عن ماهيته وندوين أخياره. 


وما يؤيد عندنا هذا التخريج قول الشدياق عن كتاب الساق في الفصل الأول من الكتاب الأول 
إنه «موضوع على قص أخباره (الفارياق) وعلم أحواله» كما قال لمن اختلفوا في حقيقته: «فرأيت 
والحالة هذه من بعض ما يجب علي أن أعرف هؤلاء المختلفين فيه بحقيقة وجوده على ما فطر 
عليه(”). 

وأما الفارياق» وهو اسم بطل كتاب الساق على الساق كما أطلقه الشدياق على الكتاب نفسه 
في مواضع عديدة من آثارهل'')؛ فقد نحت من (فار) أول اسم فارس و(ياق) آخر لقبه الشدياق؛ 
ومنه أخذ الفارياقية اسما لزوجته كما سنرى عند تحليل الخطاب الرواتي في متن الكتاب, 
والمعروف أن الشدياق من أبرز دعاة اعتماد النحت وسيلة من وسائل تنمية اللغة العربية""). 

وفي اختيار هذا الاسم إشارة واضحة إلى أن الكتاب هو سيرة ذاتية موضوعها التعريف 
بحياة الفارياق. وما كان اختيار هذا الاسم يعوض ضمير المتكلم. ضمير السيرة الذاتية عادة, 
وهو أيضا ضمير فن الرحلة. فإن الشدياق حقق بهذه الحيلة الفنية إيهام القارىء بأن كتابه ليس 
سيوة ذاتية من جهة؛ وأنه أقرب ما يكون إلى جنس الرواية من جهة ثانية, كما أنه بوضع الاسم 


ال 
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في العنوان قد أوحى للقارىء بالنوع أو الجنس الروائي فيه. وهق الرواية الشخصية تحديداً. هذا 


ومما يلاحظ في العنوان كذلك أنه جاء مسجعاً كما هو الحال في عناوين كتب التراث العربي 
خاصة في العصور التي انتشر فيها التصنع الأسلوبي؛ فحقق الشدياق بهذا الإجراء وظيفة 
إيقاعية وجمالية زيادة على وظيفته الإبلاغية ليؤثر بها في القارىء ويغريه باقتناء الكتاب ومطالعته 
لعلمه بأن الذوق العريبي في منتصف القرن التاسع عشر لايزال أميل ما يكون إلى هذا النوع من 
الأساليب في العنونة» وريما في كل عصر لأن السجع قد ارتبط بالأذن العربية والذائقة البيانية 
منذ القدمء ولا سبيل إلى التخلص من سحره وجاذبيته. 

وما يؤؤكد هذا هى أن عنوان كتاب الساق على الساق قد أغرى بالنسج على منواله واحتذائه 
شكلا ومضمونا الصحفي المعروف والخطيب الأديب عبدالله الخديم (184145/11571. 
6"( فالف كتايا سماه «الساق على الساق في مكابدة المشاق». وفيه نرى 
تلازم الساق بمعنى الشدة والمشقة مما يؤيد قول الشدياق السابق في أنه قصد من الساق الشدة 
لا المعنى الجنسي كما أُوَلْت افتئاتا عليه وياطلا. 

وأيا كان الأمر فإن هذا العنوان الذي اختاره الشدياق يبدو لنا لما حف به من غموض في 
التأويل قد حقق شرطا عبر عنه رويرتوى إيكو بقوله: «ينبغي على العنوان أن يشوش الأفكار لا أن 
يسجلهاء!"") ولاشك أن هذا التشويش هو من براعة المؤلف وحسن مكره بقارئه. لأنه به سيبعث 
فيه المهمة للقراءة الجادة, والتأويل الحسنء والمشاركة في التاليف. 


العنوان الثانوي 

أو أيام وشهور واعوام في عجم العرب والأعجام 

لقد اعتبرنا هذا العنوان ثانوياء وكنا سميناه كما مر العنوان الفرعي أو اليديل. لأنه بدىء بأداة 
العطف «أو» التي تفيد إذا وقعت في الكلام الخبري التنويع وليس التخيير الذي لا يكون إلا إذا 
وقعت (أو) في جملة طلبية. ومن الواضح أن الشدياق أراد التنويع في عنوانه ليزيده تفسيرا 
ووضوحا خاصة لما حفّ به من غموض. وقد صدق حدسه هذا إذ اختلف الناس في تفسيره كما 
رأينا. ثم إن هذا الإجراء في وضع العنوان الثانوي هو إجراء معروف في الروايات الغريية ليكون 
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كما قلنا تفسيرا للأول. من ذلك نذكر يوكاتشيو الذي وضع تحت عنوان «الديكاميرون» عنوانا 


ثانويا هى: نوفيلاستورياء أي قصة جديدة. هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن الأداة «أو» قدوردت في 
سطر مستقل بين العنوان الحقيقي والعنوان الثانوي. 

ويشتمل هذا العنوان الثانوي في قسمه الأول على أبعاد زمانية تستفاد من أيام وشهور 
وأعوام. وما يلاحظ أنها وردت جموعا للدلالة على الكثرة. كثرة المدة الزمانية التي استغرقها 
الفضاء الزماني لمتابعة أحوال الفارياق وقص أخباره. وهي في مجال الزمان الخارجي تقارب 
نصف قرن مع سنتين إذا اعتبرنا أن الفارياق ولد سنة 2.16١١‏ وأنهى تاليف الساق أوائل سنة 
1505 . ومن الواضح أن هذه المدة هي النصف الأول من القرن التاسع عشرء وهي المدة التي بدأ 
العرب يعون فيها بضرورة النهضة والتقدم أمام تحديات الغرب وقوته التي بدأت تدك معاقلهم 
عسكريا في مصر باحتلال نابليون .)14١1-١11744(‏ وفي الجزائر التي احتلتها فرنسا سنة 
8 هذا فضلا عن الغزو الاقتصادي والثقافي الذي تعرّض له العالم العربي قبل هذا القرن 
ويعده. 

وأما تخصيص الأيام والشهور بالذكر مع الأعوام التي تتكون منها زمانياء وكذلك الشهور التي 
هي في حساب الزمن جملة أيام» فلأن ما ورد في الساق قد يتعلق بما حدث في يوم أو في أكثرء 
شهرا كان أو سنة. لذلك كان لابد من هذا التخصيصء وخاصة أن الكتاب جاء في صورة 
مذكرات أو يومياتء. ورحلة. وسيرة. وقصة كما ذكر في قوله: «قد نذرت على نفسي أن أمشي 
وراءه خطوة وأحاكيه في سيرته...»!4). ولا تكون هذه الخطى والمحاكاة إلا عبر المواقيت الزمانية 
المذكورة آنفا. 

وأما القسم الثاني للعنوان الثانوي. فقد فصل بينه ويين القسم الأول ببياض حتى لكأنهما 
صدر وعجز لبيت شعري . ولعل للتسجيع دورا في ذلك. وهو في هذا يتابع ما ورد في العنوان 
الحفيقي من تسجيع أيضا: الساق - الفارياق. أعوام - أعجام. ويهذا حقق توازنا شكليا بين 
العنوانين الأصل والفرع أو البديل كما رأينا. 

ويبدا هذا القسم الثاني بلفظ: عجمء وهو كما في لسان العرب: «النقط بالسواد مثل التاء عليه 
نقطتان. يقال: أعجمت الحرفء والتعجيم مثله. وأعجم الكتاب وعجّمه: نقطة. قال ابن جني: 
أعجمت الكتاب أزلت استعجامه... “واستعجم عليه الكلام: استبهم...» وفيه أيضا: «عجمت عوده 
أي بلوت أمره. وخبرت حاله». 


الا - 


عالمالفكر ل 


ومن المعنيين نتبين أن «عَجْمء تفيد إزالة الإبهام والالتباسء كما تفيد الامتحان والاختبار. ولكن 


لا يتأتّى لنا معرفة المعنى المراد منه إلا بمعرفة المضاف إليه: عرب وأعجام. 


والعرب والأعجام: هما اسمان لجنسين من الشعوب. أولهما العرب: وهم جنس سامي عرف 
منهم العرب البائدة. وقد انقرضوا في العصور الأولى: ومنهم عاد وثمود وطسم وجديس. ومن 
بقي منهم عرفوا بالعرب العارية. منهم بنو قحطان الذين سكنوا جنوب الجزيرة العربية وينو 
عدنان: وهم نسل إسماعيل بن إبراهيم الذين سكنوا شمالها في الحجاز. وقد كانت لجميعهم في 
عصور الجاهلية حضارة مزدهرة خاصة في الجنوب. ولا جاء الإسلام توسعوا في الفتوحات 
وأنشؤوا حضارة عظيمة في آسيا وافريقيا وأورويا (صقلية والأندلس) كانت السبب في النهضة 
الأوروبية الحديثة, ومنها في الحضارة العالمية. 


وأما الأعجام - وهو أسم جمع مفرده عجمي أو أعجمي - فهم الجنس الثاني الوارد ذكره في 
التركني نازخ سماف العرج ب الانشهاح علانهم بالنسيه إلى تس احتهم وبداتهم فيه تزون: 
وف أطلقي آولا:كتسياه) على القرتى قر عنك علق كدخ كازو امن غيو اللعرن العو لسناتهو 
والواضح أن مراد الشدياق من الأعجام. وهو ما تدل عليه القرائن الزمانية والحضارية في كتاب 
الساق, هم الشعوب الأوروبية التى زارها واختلط يها ويحضارتها. 
وييان وتعريف بالعرب والأوروييينء واختبار أحوالهم المعيشية والثقافية وغيرها من الظواهر 
الحضارية. ولاشك أن الشدياق قد هدف بهذه الموازنة بين العرب والأعجام إلى إبراز تقدم 
الأعجام وتخلف العرب وكأنه أراد أن يمتحن سر تخلف هؤلاء. وكذلك سر تقدم أولئك. 


وهكذا تتبين أن كتاب الساق على الساق بهذا الجزء من تركيب العنوان الثانوي إنما هو كتاب 
حضاري لما اشتمل عليه من وصف وتحليل ويحث في طرق العيش والعادات والآداب والعلوم 
والمعارف والأديان: وإرادة التغلب على العوائق الطبيعية والبشرية. هو باختصار بحث في تخلف 
الشعوب وتقدمها. وصورة عن الصدام الحضاري. أو الدهشة الحضارية العريية» ودعوة صصارخة 
إلى التمدن العربي والإيمان بالعلم ونور العقل والتحرر من سلطان التقاليد والجهل» 
والاستيداد. ومعانقة الحرية والتقدم والرقي. كما أنه دعوة الأعجام إلى ضرورة التفكير في 


الا 


ب عالمالقكر 
معاتجة ما لتقيو فيحن اراس شيط وروحة ولمتدافية وما ستكدين مركت الاسعتلةة 
الشريرة فيه. 


المؤلف 

إذا كانت العادة قد جرت لدى المؤلفين - إلا ما ندر ولأسباب مختلفة - أن يذكروا أسماءهم 
على تآليفهم أو في مقدماتها أى أواخرها فإننا نجدهم يختلفون في طريقة ذكرها طولا وقصراء 
وكنَّى وألقابا وأوصافاً. وما يهمنا من هذه الطرق هى الطريقة التى توخاها الشدياق وهى التالية 
كما أثيتها بعد العنوان الثاتوي: 

«تاليف العبد الفقير إلى ريه الرزاق فارس بن يوسف الشدياق». 
المصطلحات. ومنها نستفيد أنها تحمل شحنة دلالية مهمة بالنسية إلى كل ما أطلقت عليه سواء 
بالنسية إلى كتاب الساق خاصة أو لفيره عامة لأنها تشير أولا إلى طريقة الكتاية المستوحاة من 
مادة «ألف» من حيث هي تأليف وليست ترجمة أو اقتياسا أو شرحا... إلخ. وثانيا إلى أن لكل 
عملية تاليف لابد لها من مؤلف. 

وإذا عدنا إلى المعنى الاشتقاقي لكلمة تأليف. وهي مصدر من الفعل المزيد ألفء فإننا نجد مما 
يهمنا من معانيها في المجال الذي نبحث كما وردت في لسان العرب مايلي: 

ألف العدد وآلفه: جعله آلفا. 

وألفت بينهم تآليقا: إذا جمعت بيتهم بعد تفرق. 

وألفت الشيء تأليقا: إذا وصلت بعضه ببعض. ومنه تأليف الكتب. 

وفي «معجم متن اللغة» لأحمد رضا نجد ما يلي: 

ألفهم وبينهم: أوقع بينهم الأكفة. 


21/64 . 


عالمالثكر ب 


فالتأليف لغة يعني التكميل وإيقاع الألفة والجمع والوصل بين عناصر عدة يراد ضمّها وريط 

وأما في الاصطلاح فنورد ما عرفه به التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون» وقد جمع بينه 
ويين اللغوي في قوله: 

«التاليف هو: لغة إيقاع الالف بين شيئين أو أكثر. وعرفا مرادف التركيبء وهى جعل الأشياء 
بحيث يطلق عليه اسم الواحد. وقد يقال التأليف جمع أشياء متناسبة ويشعر به اشتقاقه من الألفة 
فهو أخص من التركيب... ويعلم من ذلك حدّ المؤلف فهو مرادف للمركب أو أخصّ منه:("). 

ومما سبق من معنى «تأليف» لغة واصطلاحا يتبينلنا أن التاليف إنما هو تركيب عناصر 
منفصلة عديدة في كل متماسك حسب شروط معينة وأهداف مسبقة. ومن ثم فالتاليف هو «عمل 
تركيبي تتعاون في إتمامه عناصر لا تحصى من الثقافة, والتحصيلء والتأمل؛ والإحساس. 
والخيالء!:؟). 

وتوازيا مع هذين المصطلحين التاليف والتركيب نجد مصطلحات أخرى عديدة تبدو لنا ذات 
علاقة بالتاليف ولعلها تكون مراحل منه وهي الوضع والترتيب والتصنيف والصناعة والكتاية 
والابتكار والخلق والإنشاء والإبداع... إلخ. وكل هذه المصطلحات نجدها تشترك في معنى 
التاليف. 

غير أن البحث فيها بتفصيل وال مقارنة بينها وبين التأليق ليس هناء أى لأنه يستحق دراسة 
مطولة عنها وعن التاكيف وأنواعه وطرقه وغاياته وغيرها من هذه الإشكاليات التي شغلت الشدياق 
في الساق كثيرا مما يدل على أنه كان يعي بحدة إشكالية التاليف التي جابهته وقت تاليف الساق 
على الساق من حيث المضمون والشكل معاء وذلك لإحساسه أنه كان ينحت في التاليف شكلا 
جديدا على العرب استفاد فيه من الأشكال الغربية دون أن يتخلى تماما عن التراث العربيء لذلك 
كنا نراه بمزج بين الأسلويين: ويتقد في الوقت ذاته ما لا يعجبه منهما . وكأنه كان يريد أن يشتق 
لنفسه في التأليف منهجا خاصا وهو ما تحقق له فعلا لما جاء تاليفه للساق إبداعا لا نظير له في 
الأدب العربي قديمه حديثه. 


قلا 


عالمالفكر 


إن انشغال الشدياق بالتاليف وما يتعلق به يشير ولاشك إلى البعد النهضوي الذي كان يقوم 
به باعتباره مثقفا وأديبا مؤلفاء لآن إشكالية التأليف في نظرنا هي إشكالية منهجية وإبداعية قي 
الوقت ذاته. وما دامت على هذه الصفة فهي إشكالية حضارة وتقدم: ولا حضارة ولا تقدم من 
دون تآليف ممنهجء وفكر منظمء ووعي بطرق التفكير والكتابة والتأليف. 

والبحث في هذه الإشكالية كما تصورها الشدياق قد يطول لى حاولتا استقصاء ما ذكره عنها 
في كتابه الساق على الساق لذلك سنرجىء النظر فيها إلى فصل الواصف النصي لعلاقته بها من 
حيث هونقد وصفي وتحليلي إجرائي لعملية التاليف والمؤلفات التي تناولها بالنقد والتعليق. أما 
الآن فلننتقل إلى البحث في مفهوم من قام بعملية التآليف (نعني المؤلف) الذي صرفنا عنه البحث 
اللغوي والاشتقاقي في مادة تأليف. 

إن الملاحظة الأولى التي تجلب نظر القارىء مما سجله الشدياق عن مؤلف كتاب الساق تتمة 
في الأوصاف التي قدم بها لاسمه وهي الواردة في قوله: «العبد الفقير إلى ربه الرزاق». 

من هذا التركيب ودوالّه ندرك بالنسبة إلى المؤلف أي الشدياق أموراً مهمة عديدة تتعلق بتدينه 
وحالته الاجتماعية: ففي قوله «العبد» تأكيد على عبودية المؤلف وضعفه من حيث هو إنسان أمام 
القوة الإلهية التي دل عليها في مقابلة واضحة الدال «ريه» وهو الجزء الثاني في ثنائية الإنسان - 
الإله. وفي هذا إشارة واضحة إلى تدين المؤلف أي الشدياق ودينونته بإله قادر حكيم, الطاعة له 
واجبه. والخضوع متحدّم. وقد بين كل ذلك في الكتابء لكن في عقلانية ورفض للتحجر والتقليد 
الأعمى الذي تفرضه المؤسسات الدينية وخاصة الكتيسة المارونية التي قتلت أخاه سجنا لتحرره 
في المسألة الدينية ورفضه سلطتها المتحكمة في قلوب المؤمنين. وتدخلها في علاقة العباد بربهم. 

وأما في قوله «الفقير» فنقع على بيان لحالة المؤلف الاجتماعية. هذه الحالة التي تؤكدها 
المقابلة بين الفقير والرزاقء أو بين العبد الفقير وريه الرزاق. وهو ما يدل على أن المؤلف ينتظر من 
الله لا من العباد رزقا يسوقه له سواء من رواج كتابه الذي ألف. أى من غيره إن شاء له ذلك. 

إن الحديث عن فقر الشدياق المؤلف ويؤسه لا يفي بهما إلا العودة إلى كتاب الساق على 
الساق حيث نعثر على صفحات دامة وشكوى مريرة من الفقر والاحتياج والبطالة. وكيف 
لا يصور ذلك والكتاب هو وليد البؤس الذي عاشه في باريس إلى حد أنه كان يقتات من موائد من 
عاشرهم من الجالية السورية هناك. وصلاتهم وإعاناتهم. 


لكلاة. 


عالمالفكر ب 

ومما يستنتج كذلك من هذا التركيب الذي نحلل هو تلك الروح الإسلامية التي نجدها فيه؛ فهذا 
التركيب هو إسلامي. فيه محاكاة لأساليب المؤلفين المسلمين عند ذكر أسمائهم. ويتجلى ذلك في 
قوله: العبد. والفقيرء وربه الرزاق. 

ولتاكيد هذه الروح الإسلامية التي ورثها فيما يبدو من دراسته بالأزهر. ولعلها تشير إلى أنه 
أسلم قبل إقامته بتونس 1409-1457 بزمن طويل كما تؤكد بعض المصادر وإن لم يعلن ذلك 
صراحة(!*)؛ نذكر مما سبق قوله: ريه الرزاقء فصيغة المبالفة الرزاق» وكذلك اسم فاعلها وهو 
اسم من أسماء الله الحسنى, كلتاهما وردت في القرآن, مرة واحدة للمبالغة وذلك في قوله تعالى: 
«إن الله هى الرزاق ذو القوة المتين»(54 سورة الذاريات). وخمس مرات لاسم القاعل المنسوب إلى 
الله مع الإضافة إلى خير كما في قوله: «واررقنا وأنت خير الرازقين»(4١١‏ سورة المائدة)ء ومرة 
واحدة للمنسوب إلى غير الله لهذا لم تضف إلى خيرء وذلك في قوله: «وجعلناكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين» 7١(‏ سورة الحجر). 

ومن وظائف دال الوزاق. فضلا عما سبق أنه يؤدي وظيفة جمالية أسلوبياء لأنها ستكون 
الطرف الأول من سجعة يكون الشدياق الآتي ذكره طرفها الثاني. وهكذا حقق تجاويا فنيا بين 
العنوان الفرعي المسجع. وهذا النص الذي يتضمن التاليف والمؤلف. وهنا يتضح لنا تأثير التراث 
العربي في كتابة العناوين وغيرها مما يتصل بها. كل هذا على الرغم من سخرية الشدياق في متن 
الكتاب من السجع وكراهيته له. بل إن هذه الكراهية لم تصرفه عن التسجيع أحيانا وإدراج مقامة 
في الفصل الثالث عشر من كل كتاب من كتب الساق على الساق الأربعة. 

إن هذا القسم الأول من نص التاليف يمثل اختصارا وإجمالا لما سيرد في الكتاب. ولا يمكن 
أن يستوعب أو يدرك إلا بالرجوع إلى فصوله وقراءته. فلنترك ذلك للقارىء نفسه لآن الإخبار عنه 
لايغني عن الخبر ذاته. ولنشرع في البحث في القسم الثاني من نص التاكيف وهو المتعلق 
بالمؤلف. فمن هو هذا المؤلف؟ 

في نص اسم المؤلف. وهو فارس بن يوسف الشدياق نجد الاسم فارسء وسيتينى اسم أحمد 
بعد إسلامه بتونس, كما تجد اسم الأب يوسفء ولقبه العائلي الشدياق. 


كووة 2 


سم عاامالفكر 


فيما يتعلق بفارس - وهو المؤلف - تذكر المصادر أنه ولد بقرية الحدث قرب بيروت سنة ١8-١‏ 


بعد أريعة إخوة وهم طنوس ومنصور وأسعد وغالبء وقد مر في شبابه الباكر بحياة مضطرية 
لسوء أحوال لبنان السياسية أدت بوالده يوسف بن منصور إلى الموت لاجئا بدمشق بعد مشاركته 
في ثورة ضد الأمير بشير الشهابي /)1850-١7717(‏ ولسيطرة رجال الدين وتعصبهم الذي أدى 
كما مر بأخيه أسعد (1417-17/44) إلى الموت سجينا بعد تعذيب دام ست سنوات في حجرة 
مبنية لأنه اعتنق المذهب الإنجيلي البروتستنتي بدل الماروني الكاثوليكي الذي كان وقتها سائدا في 
لبنان. 

وكانت هذه الحادثة هي سبب تهريب الإنجيليين الأمريكيين لفارس الشدياق إلى مصر ليتخرج 
قسيساء ولكنه فضل الابتعاد عن هذا المصير لما تعرض له أخوه من اضطهاد رجال الدين, 
ولسكقة دي ويحياكهم كما بسكل كي «الساق قن الساو»..وفكدا عا فازس تحناة الازتسال 
والغرية من مصر إلى مالطة؛ إلى انجلتراء إلى تونس» إلى فرنساء ثم إلى الآستانة عاصمة 
الخلافة الإسلامية. 

وأما لقبه «الشدياق» فهو من أصل يوناني ويدل عند نصارى لبنان على رتية دينية تراوحت بين 
رتبة أقل من الكاهن ورتبة رئيس الشمامسة. ولكنها بمرور الزمن أصبحت لقبا تشريفيا يطلق على 
المتعلمين والمثققين وكتبة الحكام. وهي الوظيفة التي كان يشغلها آل الشدياق أبا عن جدء منهم 
أبوه يوسف وأخوه طنوس الشتدياق صاحب تاريخ «أخبار الأعيان في جبل لبنان» وأخوه أسعد. 
وكذلك أخوه غالب9'*). كما نجد منهم من جاء إلى تونس موظفا في الإدارة التونسية على عهد 
بدايات الاحتلال الفرنسي. نذكر منهم : نجا الشدياق المترجم الثاني بإدارة المال» وسيتولى فيما 
بعد رئيس قسسم الترجمة بالإدارة نفسهاء بصحبة لبنانيين آخرين هما فيليب شمعون والمسيى 
سعد9؟4), 

وهكذا نرى أن الشدياق قد حرص على وضع عنوانه في صفحة الغلاف حسب الطريقة 
الغربية. ولاشك أن للطباعة دورا في هذا الإجراء الذي أصبح تقليدا عاديا. وكأن الشدياق أدرك 
ما يؤديه اسم المؤلف من وظيفة تعاقدية بين المؤلف والقارىء(؛ ؟) فرام بذكره عقد صلة حميمة معه 
وكسب ثقته وإشعارا له بمسئوليته عما يكتب, وأهمية مأ يقدم له حتى إنه اعتزازا به لم يتردد في 
نسبته إليه. مع أننا نجد الشدياق قد تخلّى عن هذا العقد في بعض كتبه الأخرى. وهي التي 


ذخ 


عالمالفكر - 
اعتبرناها في غير هذا المكان من نوع الكتب المنسوية إليهل" *). لكل ذلك نحن نعتبر أن ما لجأ إليه 
الناشرون من التصرف في ذكر اسمه؛. سواء بالحذف أو بزيادة اسمه الإسلامي عليه كما فعل 
الشيخ الخازن؛ أى بحذف الاسم تماما والاكتفاء بذكر اللقب في عنوان الكتاب كما فعل عماد 
الصلح لما جعله «اعترافات الشدياق في كتاب الساق على الساق». هو مخالفة للواقع التاريخي 
التي تزيف هوية الكتاب وتنقص من تلك الحميمية التي أرادها الشدياق بذكر اسمه حسب طريقة 
معينة كان هو الذي اختارها بنفسه. 


الديباجة 
تأليف زيد وهند في زمانك ذا أشهى إلى الناس من تأليف سفرين 
ودرس ثورين قد شدا إلى قرن أقنى وأانفع من تدريس حبرين 
يمثل في نظرنا هذان البيتان ما يطلق عليه في الفرنسية مصطلح «إبيغراف». وحقيقته: منقوشة 
كتابية, أي تلك الكتاية المنقوشة على مينى أى تمثال» أو عبارة توجيهية. أو فكرة الكتاب, أو عبارة 
تلخص فكرة المؤلف سواء كانت له أو لغيره توضع في صدر الكتاب(!*). 
ومع أننا لسنا مرتاحين تماما لمصطلح الديباجة الذي اخترناه له بديلا عرييا فإننا وجدناه 
سترى عند دراسة ما وضعه الشدياق يعنوان «فاتحة الكتاب». 
ومما شجعنا على تبنى هذا المصطلح ما وجدناه في المعجم الوسيط في مادة (ديج) من دلالات 
قريبة من دلالاته الفرفسية ويتجلى لنا ذلك قيما يلي: 
- دبج الشيء ديجاً: نقشه وزينه 
- ديباجة الوجه: حسن بشرته. وديياجة الكتاب: فاتحته. ويقال لكلامه وشعره وكتابته ديباجة 
حسنة: أسلوب حسن. والديباجتان: الخدانء: تقول: هو يصون ديباجتيه. 
- والديباجة (في القضاء): ما يصدر به الحكم من ذكر ال محكمة ومكانها وقضاتها وتاريخ 
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- و(في القانون الدولي): ديباجة المعاهدة: مقدمة تتضمن ذكر الدواعي والأغراض التي دعت 
إلى عقدها (مج). 
من هذه المعاني نرى أن مصطلح الديياجة يشتمل على ما يوجد في المصطلح الفرنسي سواء 
في دلالته على النقش والتزيينء أو على فاتحة الكتاب كما رأينا عند المسسعديء أى على ما يصدّر به 
الكتاب تشبيها بما يصدّر به الحكم أو المعاهدة. 


وانطلاقا من هذا التوضيح الاصطلاحي نذكر أن أول ما يسترعي انتباه القارىء من نص 
ديباجة الساق أنها لم توضع في صفحة مستقلة كما هو الحال هذه الأيام؛ وإنما وضعت في 
صفحة العنوان حسب التقليد القديم الذي لا يزال العمل به قائما إلى اليوم لكن بقلة ("؟). 

وثاني ما نود ملاحظته كذلك هو أن هذه الديباجة هي من وضع الشدياق نفسه لا من وضع 
غيره كما نجد في حالات كثيرة. 

والملاحظة الثالثة هي أن هذه الديباجة وردت شعرا على البحر البسيط وفصل بينها وبين 
ما سبق بسطر إشارة إلى أن العنوان قد انتهى بذكر المؤلف. وإن كنا في الحقيقة نجد علاقة 
سببية بين السطر الذي ذكر فيه اسم المؤلف وهذين البيتين لابتداء كل منهما بلفظة تأليف» فكأن 
البيتين هما حاشية لتأكيد الدالين «تاليق» و«الفقير» الواردين في نص المؤلف السابق تحليله, كما 
يمكن أن نعتبرهما بيانا لمعنى الشدة التي تدل عليها لفظة الساق في العنوان. 

ولتحليل بيتي الديباجة نشير إلى أن الشدياق قد استهلهما بالدال «تآليف» الذي مر بنا البحث 
فيه في الموازي النصي الخاص بالمؤلف. لكنه اهتم فيه هنا بذكر معنيين له: الأول وهو الأصل فيما 
نرى وعني به الوصل بين اثنين أو جماعة. ومنه قولهم كما سيق: ألفهم وألف بينهم إذا أوقع بينهم 
الألفة. وأما المعنى الثاني فعني به جمع المسائل الكتابية وتركيبها. ومنه - كما رأينا - ألف الكتاب 
إذا جمع مسائله ووصل بعضها ببعض على سبيل التركيب. 

والجديد عند الشدياق في البيت الأول هو استعماله «تاليف» الأولى في معنى أبعد من مجرد 
الوصل بمعنى الآلفة والتالف. وهنا تكمن المفارقة التي أرادها من التاكيف. وهي أن التاليف بين 
الرجل والمرأة اللذين رمز لهما بزيد وهندء هو أحب إلى الناس من تاليف سفرينء أي كتابين 
كبيرين. وفي هذا لفت نظر القارىء أو المؤلف على سبيل التجريد المستفاد من ضمير الخطاب في 


. 
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«زمانك»», إلى ما يلقاه المؤلفون من جحود ويؤّس مما يؤدي بهم أحيانا إلى هجاء عصرهم وذمه 
كما يوحي به اسم الإشارة «ذا» المفيد للتحقيرء وأحيانا أخرى إلى اليأس والاغتراب حد حرق 
كتبهم وإتلافها كما فعل التوحيدي في غابر الأزمان ضئَّاً بها على أناس لا يقدرون ما فيها من 
معرفة و ما بذله من جهد. وكما ذكرنا فيما سبق أن قضية التاليف عند الشدياق هي قضية مهمة, 
وأنها تستحق وقفة أطول سنوليها حقها عندما يحين أوانهاء نذكر أيضا أننا سنتعرض فيما يلي 
من الفصول إلى الوجه الثاني من معنى التاليف نقصد الحب والجسد والجنس من حيث صلتها 
بموضوع المرأة الموضوع الثاني الذي بنى عليه الشدياق كتايه الساق على الساق يعد موضوع 
اللغة. قلنكتف الآن بما قيل في هذه الإشارات التمهيدية. 

والكلمة المحورية الثانية في البيتين هي كلمة «درس» وكما فعل مع كلمة «تاليف» لما أورد لها 
معنيين نراه يلجأ إلى المنهج نفسه. وذلك لما ذكر التركيبين الجزئيين: درس ثورين؛ ودرس حبرين. 

في التركيب الأول دل الدرس على الدرس المادي وهو المستفاد من قولهم: درس الحنطة أي 
داسها بالنورج ونحوهء لذلك أضافها إلى «ثورين». أما درس الثانية فهي ما يقدمه المعلم لتلاميذه 
من العلم في وقت ماء ومنه اشتق الفعل: درس الكتاب ونحوه. إذا قرأه وأقبل عليه فهما وحفظاء 
ولذلك أضافه إلى حيرين ومفرده الحبر: وهى العالم الصالح.ء أو رئيس من رؤساء الدين عند 
اليهود والمسيحيينء كما يطلق عند هؤلاء على الباباء ومن ثم قيل له الحبر الأعظم. 

وبهذا التفكيك للفظتي درس وحبرين نرى أن الشدياق قد قصد إلى أن درس الحنطة أو 
ما شابهها من الحبوب هو أفضل عند معاصريه من درس يلقيه عالم صالح.ء أو حبر من الأحبار 
ممن يشهد لهما بالعلم والمعرفة. 

والواضح من هذا البيت أن الشدياق ينعى على معاصريه شغفهم بالعمل والمال وزهدهم في 
طلب العلم ومطالعة الكتب وتحصيل المعارفء لأن هذه الاستهانة بالعلم والمعرفة والكتب هي التي 
جعلتهم دون الشعوب الأخرى نهضة وتقدما. وسنرى الشدياق في «الساق على الساق» يثير هذه 
القضية باعتبارها قضية التقدم الأوروبي من جهة:, والتأخر العربي من جهة ثانية. وقد طرحناها 
بتفصيل في أطروحتنا عن الشدياقء ولعلتا سنزيدها طرحا فيما يلي من هذه الدراسة لأنها تمثل 
في نظرنا سيبا من أسياب تاليف الساق على الساق. لذلك فنحن نعد أن طرح الديباجة عند إعادة 
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طبع كتاب الساق من بعض الناشرين من شأنه أن يفوّت على القارىء إحساس الشدياق وقت 


الناشر 

من النتائج الإيجابية لاختراع الطباعة ظهور تقنيات جديدة في طباعة الكتب وإخراجها ونشرها 
وطرق توزيعها وتقرميها من القراء. ومن هذه التقنيات التي يروت بجلاء خاصة في القرن السادس 
عقمرما يتعلق يما أدخل على صطفحة الغلاق من إضافات تنص فبلا عن العتوان بانواعه من 
الطبع؛ ومكانه, والجهات التي تتولى توزيعه إلى آخر ما يدخل في صناعة الكتاب وترويجه(8*). 
وكل هذه الوظائف كان يقوم بها الطابع نفسه. لكنها بداية من القرن السادس عشر أخذت تتجه 
مستقل عن البائع: وإن لم يكن من النادر أن يجتمع كل هؤلاء أو يعضهم في شخص واحد أحيانا 

وإذا بحثنا عن أثر هذا التطور الطباعي في كتاب الساق على الساقء ويالتدقيق في صفحة 
العنوان فإننا نجده يشتمل - إلى جانب ما اشتمل عليه كما رأينا - على ذكر اسم الناشر ومكانه, 
وذلك فى النص التالى: 

«طبعه العبد الفقير إلى رحمة ريه الموقى رافائيل كحلا الدمشقي. وذلك في مدينة باريس 
المحمية سنة ه5م1 م -/؟1١‏ ه». 

وبالتأمل في هذا النص نجده يشتمل على عناصر ثلاثة هي التالية: 

-١‏ ناشر كتاب الساق على الساق. 

أما العنصر الأول فنجد فيه اسم الناشر ونسبته إلى موطنه. وهو راقائيل كحلا الدمشقي 
أحد السوريين المقيمين في بأريس الذين كانت للشدياق بهم معرفة ومخالطة مثل الخواجه نيته, 
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وميخائيل مخلع7" *) وهو شقيق الأديب جبرائيل مخلع الدمشقي مترجم كلستان سعدي الشيرازي 
من الفارسية إلى العربية والمتوفي سنة 1851/1174 بدمشو(:"). كما نجده يذكر آخرين في 
الطبعة الأولى من كتابه «كشف المخباأً»» وإن كان سيحذفهم في الطبعة الثانية. والظاهر أنه لم يكن 
مرتاحا لبعضهم لأنه قال عنهم: «وفي الحقيقة فإن باريس لا يحق لها أن تشكو من مخرّقي أهل 
بلادنا ومن مُدَجكيهم.('*). 

ولا كان رقائيل كحلا ممن يشتغل بالتجارة فيما يظنء أمكنه أن يرعى كتاب الساق يبالطيع 
والنشرء كما تعود هذه الرعاية إلى شغفه بالأدب وغيرته على الأدباء. وهذا ما يتجلى لنا من 
إصلاحه تجارب الطبع عندما يكون الشدياق غائبا عن باريس|["”). ومن المقدمة التي وضعها 
للساق وسيأتي تحليلهاء وكذلك من مشاركته للشدياق في ترجمة القصيدة التي هنأ بها لويس 
نابليون الثالث )١4175 - ١9-4(‏ عند توليه الحكم سنة ١401١‏ وإرسالها إليه("”). وأيضا مما قاله 
عنه الشدياق في الطبعة الأولى من كتاب كشف المخبأء وقد أسقطه بعد ذلك في الطبعة الثانية وهو 
«وللخواجا كحلا المذكور أخلاق حسنة وشيم مرضية واطلاع على لغة القوم حتى إنه ينطق 
بلهجتهم سواءء بل طلعته أيضا كطلعتهم:(؟*). 

إن حرص الشدياق على وضع اسم الناشر على صفحة العنوان؛ إنما كان إشادة وتنويها 
برعايته لكتاب الساقء واعترافا له بالجميل. وهذا التقليد - وإن تغير شكله اليوم - كان معروفا 
لدى الكتاب العرب في القديم, فقد كانوا يذكرون في كتبهم من يعيشون في كنفهء أو يهدونه إياها 
طمعا في صلاته. وما الصلة التي ارتجاها الشدياق إلا نشر كتابه بين الناس سواء انتفع بعد ذلك 
بثمنه أو لا. كل هذا يدل على أن الأدب لابد له من راع يرعاه لأنه من النادر أن يجتمع العلم والمال 
في شخص واحد. 

أما العنصر الثاني فيتعلق بمكان الطبع والنشرء وهى باريس حيث كان يقيم رفائيل كحلاء 
وكذلك الشدياق. 

وعلاقة الشدياق بباريس ليست حديثة إذ إن أول زيارة لها كانت عند مروره يها سنة ١814‏ 
في طريقه إلى لندرة لترجمة الكتاب المقدس. وقد تكررت زياراته لها بعد ذلك إلى أن أقام بها مدة 
هو وزوجته وابناه. وفيهاء ويعد سفر زوجته عنه صحبه ابنه الثاني سليم إلى إسلاميول كما مر, 
ألف الساق على الساق الذي نجد لباريس فيه حضورا كبيراء كما وصفها وسجل مشاهداته عنها 
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في كتابه كشف المخبأ عن فنون (تمدن) أوروباء ولم تنته هذه العلاقة إلا بعد انتقاله إلى تونس 
سنة 18017 عقب لقائه بخير الدين باشا في لندرة ووعده إياه بأن يتولى الإشراف على الرائد 
التونسي وتحريرهء لكن هذا الوعد لم ينجزء لذلك سافر سنة 1509 إلى الآستانة حيث أصدر 
جريدته الجوائب في 7١‏ مايو من سنة .181١‏ 

وعن طريقة الطبع ذكر لنا الشدياق في كتابيه السالفين أن كتاب الساقء بعد أن طبعت منه 
صحائف عدة «في مطبعة بيلوا وشركائه الكائنة بحي مون - مارتر بباريس كما ورد على ظهر 
غلاف الورقة الأولى وفي هامش أسفل آخر صفحة من الكتاب, قد اقتضى (سبك حروف 
جديدة)!””). والظاهر أن الطابع هو الذي سبك هذه الحروف الجديدة إذ كان المعروف وقتئذ أن 
الطابعين هم الذين كانوا يسبكون بأنفسهم وفي ورشهم الحروف التي يحتاجونهاء وكان كل طابع 
يسبك الحروف كما كان يرغب حتى ان كل طابع كانت له حروفه الخاصة بحيث يمكن اليوم تمييز 
الكتب التي طبعها»0*). 

وكان الشدياق وقت إنجاز هذه الحروف الجديدة في لندرة» ويناء على رسالة من رفائيل كحلا 
يخبره فيها «بنجز حروف الفارياق»!!”) الجديدة عاد مسرعا إلى باريس ليتولى إصلاح ما يطبع, 
لكن ظروفا قاهرة كانت تضطره - من حين إلى آخر - إلى السفر إلى لندرة. وترك الإصلاح في 
عهدة الناشر - أي رفائيل كحلا - مثلما حدث عندما عزم على السفر إلى الآستانة حيث صدر له 
أمر علي عين بمقتضاه للعمل في ديوان الترجمة السلطانيء إلا أنه ولظروف قاهرة أيضا لم يكتب 
له لا السفر ولا العمل في هذا الديوانء بل سينتقل بعد سنتين من هذا التاريخ إلى تونس كما 
مر( ١‏ 

والظاهر أن طبع الساق كان منجّماء فقد صدر في أجزاء أريعة حسب عدد كتبه الأربعة, لكن 
ترقيم الصفحات كان متواليا ما عدا السوابق واللواحق التي اختلف ترقيمها عن متن الكتاب كما 
وضحناه فيما سبقء ولعل هذا هو سر اختلافها وتعدد طرق كتابتها من الحروف الأبجدية إلى 
الأرقام العربية» فالأرقام اللاتينية... 

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن حروف طباعة الساق - والحق يقال - جميلة الشكل؛ بعيدة 
ما بين السطورء حروقها واضحة مشكولة أحياناء وتفصل بين الجمل نجوم بدل النقط. وهي تشبه 
كثيرا أى تفوق حروف مطبعة الحكومة التونسية التي تولت طبع الرائد التونسي )١1610(‏ في 
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جمالية الشكل والوضوح خاصة في كتابة العدد أريعة. ولولا بعض الاختلاقات الطفيفة لقلنا إنها 
هي. فهل إن سابك حروف المطبعة التونسية التي اشترتها الدولة التونسية من الإنجليزي رتشارد 
هولط سنة 1555. وهو أول من أنشاً المطبعة في تونسء هو نفسه سابك حروف طبع الساق على 
الساق؟ 


السنتيمتر (طولا وعرضا). 


وتتركب مسطرة كل صفحة من اثنين وعشرين سطرا في أقصى حالتها. مقاسها سبعة عشر 
سنتيمتراً ونصف (طولا) على عشرة سنتيمترات (عرضا)ء وهذا هو طول السطر الواحد أيضا. 
كما أننا نجد أول كل كتاب وفصل وآخرهما كذلك رُخارف بأشكال هندسية هي نفسها مع كل 
كتاب وفصلء لكن أشكال أواخر الفصول تختلف من فصل إلى آخر. وقد تتكرر لكن يتناوب. 
وسنرى هذا بأكثر تفصيل عندما نتناول بنية نص الساق بالتحليل. 

وما كارية الظيم: وهو العكمين الغالت والاكين الذي ايالتؤنناء تمن الضضن الدئ كدر والنئ 
يقوم مقام الهامش بالنسبة إلى العنوان» فهو سنة 1855 م و-717١‏ هء وقد كان مستطاعا إنجازه 
قبل ذلك لأن الشدياق قد اشتكى من التأخير في آخر فصل من فصول الساقء, والسبب هو تحوله 
من لندرة إلى باريس والعكسء مع أنه كان حريصا على إنهاء طبعه في أقرب مدة لرغبته في 
التحول إلى الآستانة كما مرّ. ويبدو أن تأخر الطبع هو الذي صرفه عن التحول إلى عاصمة 
الخلافة كما ورد في قوله : «ولكن اعلم أيها القارىء العزيز أنه لما كان همي وقصارى مرامى كله 
إنجاز طبع هذا الكتاب قبل سفري إلى القسطنطينية: وكان مكثي في لندرة موجبا لتأخيره لأن 
أجزاءه المطبوعة كانت ترسل إلي فيها لأصححها آخر مرة من قبل الطبع؛ أشار إلي رافائيل كحلا 
الذي تولى طبع الكتاب بنفقته أن أسافر إلى باريس تعجيلا لطبعه فاجبت إلى ذلك»/*). 

ومع ما تعرض له الكتاب من تأخير في الطبع فإن الشدياق كان يحمد الله تعالى «على أنه لم 
يعرض له من الأمور النسائية إلا ماثوجب تأخير طبعه فقط دون إبطاله بالكلية. فقد أشفقت عليه 


من ذلك...[١1)‏ 
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وكان لمصفف الحروف دور في كل هذه الخصائص الجمالية التي تميزت بها طباعة الساق. 
وما يعبر عنه هو ارتياح الشدياق نفسه لعمله إلى حد التنويه به على الرغم من جهله العربية وهو 
السيد بِرَّى الكائن محله بنهج كاستلان عدد ١١5‏ بباريس(١).‏ 

وكانت مناسبة ذكره الرد في ذنب الكتاب على المستشرقين الذين يجهلون اللغة العربية لذلك 
تكثر في منشوراتهم الأخطاء. لكنهم للتخلص من تبعة ذلك يحملون المصفف هذه المزالق وهو 
ماسفههم فيه الشدياقء وإن كنا نجده في التنويه يتوخى الإشهار للمصفف شكراً له ومجازاة على 
ما بذل من جهد. 

غير أننا نجده يذكر في كشف المخباً أنه عاد إلى باريس لمشاهدة معرضها الذي افتتح أبوابه 
يوم ١5‏ أيار (مايو 185)/"!). وفي هذا ما يدل على أن الطبع قد تم قبل هذا التاريخ: أي إنه تم 
خلال الرياعية الأولى من سنة 1855 يقابلها هجريا حسب التقويم ١١‏ رييع الثاني - ١١‏ شعبان 
من سنة ١717١‏ وليس ١177١‏ كما هو مسجل على صفحة العنوان. فهل هو خطأ في كتابة التاريخ 
الهجريء أو أن الطبع قد تأخر عن السنة التي بدىء فيها وهي ١717١‏ هء ولم يقع إصلاحه لدى 
إنجاز الكتاب وهو ما نميل إلى افتراضه لأن الشدياق كما مر قد أثار هذا التأخير غير مرة في 
كتابيه : كشف المخباًء والساق على الساق؟ 

إلى هنا ينتهي بنا المطاف في تحليل شعرية عنوان كتاب الساق على الساق العربيء وفيه تبينا 
واستتتجنا أن الشدياق قد أطرف في كتابة نص عنوانه بما أجراه عليه من آليات مثل التناص من 
القرآن «الساق على الساق». والظواهر البديعية والبيانية كالسجع في عنوانيه الحقيقي والثانوي. 
وفي اسم المؤلفء ويين مكان الطبع وتاريخه. والجناس قي قوله عجم وأعجام, والمجاز والتكرار في 
الساق على الساقء. والتفصيل في أيام وشهور وأعوامء واستعمال القالب النثري تارة والشعري 
تارة أخرى. 

ومن مظاهر هذه الشعرية كذلك دلالته على جنس «الساق على الساق» الأدبي من حيث هو 
سرد رحلة. أو سيرة شخصية: أو رواية شخصية عندما نص على أنه «في ما هى الفارياق». 

وأمام هذه الدلالة الجنس أدبية في العنوان لا يملك الباحث إلا أن يتساءل : لِمّ تجنب الشدياق 
ذكر مصطلح عربي للدلالة على سردية كتابه مثل رحلة, أو خبرء أو سيرةء أو قصة:, أى حديث على 
غرار ما فعل محمد المويلحي لما نص على جنس الحديث في عنوانه «حديث عيسى بن هشام أو 
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فترة من الزمن»؟ كل هذا على الرغم من اشتراكهما في النص على الزمن بذكر «أيام وشهور 
وأعوام» عند الشدياق و «فترة من الزمن» عند المويلحي. 

والظاهر أن الشدياق قد قصد بعنوانه إثارة القارىء ومصادمته بعنوان مراوغ مخاتل مما 
يدعو إلى الحيرة ويبعث على التأويل لما ورد فيه -كما قلنا- من إغماض وغراية وذلك سواء 
بالصيغة التركيبية الساق على الساقء أو بذكر شخصية عجيبة دل عليها ما ذكره عنها في أول 
فصل كتابه حيث شبهه لإتكار الناس لوجوده بالقول أو العنقاء أو النسناس أو الجن. والمعروف 
أن الإثارة التي يشتمل عليها العنوان هي من جملة وظائفه وجوهر مقاصده. وفي عصرنا الحاضر 
نجد الكتاب والشعراء يلجؤون إليها كثيرا لغايات مختلفة تجارية أو فنية أوفكرية؛ أو غيرها حتى 
إن رويرتى إيكو رأى أنه: «ينبغي على العنوان أن يشوش الأقكار لا أن يسجلها» كما مر بنا. 

وكل هذا يؤكد لنا أن اختيار هذا العنوان من الشدياق لم يكن عبثا ولا اعتباطاء بل هو محصلة 
لأبعاد معينة. وغايات مقصودة: أو هو كما قلنا من مراوغات الشدياق ومكره ليحمل القارىء على 
التفكير في عنوانه وتكملته دلاليا . 

غير أن هذه الشعرية في العنوان لم ترق في عصرنا الحاضر لبعض المهتمين بالشدياق وكتابه 
«الساق على الساق». خاصة في استعماله تركيب «الساق على الساق». ولعل هذا التركيب هو 
الذي أعطى لهم انطباعا جنسيا جعلهم يَزْوَرُونَ عنه ازورار المحافظ المنكرء أو الممستهجن 
المستنكف. فما كان من عماد الصلح مثلا إلا أن نشره بعنوان آخر وهو «اعترافات الشدياق في 
كتاب الساق على الساق». ويهذا غير جنسه الأدبي من السيرة كما نص على ذاك المؤلف أيضا 
في متن الكتاب إلى الاعترافات. وأسقط شخصية الفارياق وهو البطل الذي تدور حوله الأحداث. 
وما فارس الشدياق إلا راوي سيرته ومبلغ عنه جميع أقواله وأفعاله كما ورد في بداية آخر فصل 
من فصول الكتاب. 

وعلى الرغم من أن ناشر الكتاب حاول إعذار عماد الصلح. ولعلهما شخص واحدء في تغيير 
العنوان بأن هذا كان «حرصا منه على تنبيه القارىء إلى عملية التخفيف التي قام بهاء وتأكيداً 
لجنس الكتاب الأدبي واستنادا إلى أن الشدياق نفسه عندما تشر الطبعة الأولى من كتابه جعل 
عنوانه الفرنسي ما ترجمته «حياة الفارياق ومغامراته», فإننا لا نرتاح كثيرا لهذه التعليلات, 
فجنس الساق الأدبي ليس هو الاعترافات, وإن ورد في الكتاب فصل اعترافي بعنوان «في سر» 
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لآنه اعتراف قسيس لا الفارياق: كما أن الفارياق ليس في موقف اعتراف لمجرد أنه في موقف 
ما غمض منهاء أى إضافة ما لا يمكن إدراجه في الأحداث مثل ملاحظاته النقدية من نوع الجامع 
النصى مما يتعلق بالنقد الأدبى. أو إضافة أحداث وأخبار بعد انتهاء أخبار الفارياق مثل ما ذكره 
عن حاله في آخر فصول الكتاب وقبل أن يورد ما نظمه الفارياق من القصائد والأبيات7"). 

وأما أن الشدياق نشر كتايه بالعنوان القرنئسى «حياة الفارياق ومغامراته». وسترى تحليله 
لاحقاء فلا تقوم حجة على تفضيله على العنوان العربيء لأن الشدياق لو أراد هذا العنوان لكان 
وضعه بنفسه لا أن يكل أمره إلى غيره خاصة وأنه واضع العنوانين. 

وهكذا يبدو لنا أن عماد الصلح قد أضاع. فضلا عن مخالفته نصيحة الشدياق في فاتحة 
الكتاب عندما طالب قارئه ألا يغير من كتايه شيئًا ولو كان العنوان: فرادة عنوان الساق الدالة على 
فرادة الكتاب ذاته في عصر لم يكن فيه للعرب عهد بهذا النوع من الكتابة التي استفادها -ولا 
شك كما سنرى- من معاشرته للآداب الأجنبية. إننا نحس ونحن نقراً هذا العنوان الدخيل الذي 
يرفضه الشدياق كل الرفض لو كان حياء كان كتاب الساق قد فقد درته التى ترصّع تاجهء وغرته 
وأهميته بالنسبة إلى هذا الكتاب الغريب في الأدب العربي قديمه وحديثه. 


1- العنوان الفرنسى 
العربي وألكلها جاءتهمن تهلين .حرم طليه ازل"المستشرقون قينا عاتوا ينشرونه من كت ضربية: 
ثم سيتواتر بكثرة بعدهم خاصة في عصرنا الحاضر ليصبح من السنن المالوفة في الكتب التي 
تقتدرها الدامعات العوبية ادو النشن الفلمية. 

والظاهر أن ما دقع الشدياق إلى هذا الإجراء. إذا ما رمنا الإنصاف والحياد. هو أن كتاب 
الساق على الساق قد ولد وطبع بباريسء وهو ما جعله يكتب العنوان بالفرنسية لا بالإنكليزية التي 


يجيدها أكثر من الفرنسية ولاشك. 


دغ 


وهناك عامل آخر - فيما نحدس- هو أن الشدياق قد كان ساخطا على المستشرقين. وهو 
ما ضمنه كتابه في المتنء وفي ذلك النقد الذي عنونه بعنوان «دَنَبٍ للكتاب ينتظم به لآلىء أغلاط 
الرؤوس العظام الأساتيذ الكرام مدرسي اللغات العربية فى مدارس بأريس»» وستحخلله لاحقاء: 
وهذا يعني أنه قصد يعنوانه الفرنسيى هؤلاء الأساتيذ بدرجة أولى وغيرهم من المهتمين بالآداب 
العريية بدرجة ثانية. وهو ما يقوم به بعض دور النشر العريية اليوم ترغيبا لغير العريي في 

وكما فعل مع العتوان العربي نجد العنوان الفرنسي يشتمل على عنوان حقيقي وآخر ثانوي 
العنوان المزيف فلم ير داعيا لذكره لاكتفائه بالعربي منه. وفيما يلي تحليل هذه العناوين. 


العتوان الحقيقى 

هذا العنوان ترجمنه هى الحالية : «حياة الفارياق ومغامرات». وكما نرى فهو يشتمل على ثلائة 
دوال هي ا حياةء ومغامرات. وفارياق يطل هذه الحياة والمغامرات. 

إن كلمة حياة نجد في النص ما يدعمها وهو قوله في الفصل الأول مخاطبا المنكرين وجود 
وجوده على مافطر عليه (14) 

وأما مغامراته فإننا نجد الشدياق لا يستعملها بالنص على هذه الكلمة» وإنما نراه يستعمل 
أحواله»!(؟). وفى قوله آخر الكتاب : «هذا ما انتهى إلينا من أخبار الفارياق...»!). عدا ما ذكره 
مما يدل عليها في غير هذين الفصلين. 

وعلى الرغم من أن كلمة مغامرات ليست ترجمة لكلمة أخبار كما ذكرناء وعلى أن الشدياق قد 
زعم وهو زعم غير صحيح في نظرناء أنه سيستثني من كتابه «التغيير الذي عرض له عن جهد 
المعنكلة وسوء الحال ومقاساة الأسفار ومخالطة الأجانب و...غ("'). وهو ما يفيد في نظرنا كلمة 
مغامرات. وإن كانت إفادة محدودة, فإن كتاب الساق على الساق قد اشتمل على عديد من 
المغامرات بمعناها الدقيق منذ خروج البطل من لبنان الذي يعد في حد ذاته مغامرة إلى تاليف 
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الكتاب الذي يعد هو أيضا مغامرة كما ذكر في الفصل العشرين من الكتاب الرابع» وهو آخر 
فصول الساق على الساق لما وصف هذه العملية؛ عملية التاكيف عن الفارياقء بالمشقة والكلفة 
والعناء والجهد حد الإحساس بالملل الشديد كما سبق أن رأينا. قما الذي جعل الشدياق يختار 
هذا العنوان الفرنسي؟ 

يبدى أن ذلك يعود أولاً إلى ما في كلمة الساق من دلالة على الشدة كما رأينا عند تفكيك تركيب 
حياته. أو الشدائد التى حصلت للمؤلف من تاليف الساق على الساقء أو هما معا وقد مرٌ بنا كل 
هذا في حينه. 

وأما العامل الثاني فهى تقليد المؤلفات الأجنبية من روايات ورحلات وغيرهاء حتى إنتا لو 

- كتاب حياة لاساريى دي تورمس وحظوظه ومحنهء وهي قصة مجهولة المؤلف ظهرت طبعتها 
الكاملة بالإسبانية سنة ,)14(١655‏ 

- مغامرات تليماك. رواية الكاتب الفرنسي تليماك )17١05-١751(‏ نقد فيها نقدأً غير مباشر 
عهد الملك لويس الرابع عشرء وكان ظهورها سنة .١595‏ 

- حياة ومغامرات استبانللى فنزالس. ظهرت سنة ١١4٠‏ في انفر س(بلجيكا). وهي من روايات 
الشطار ذات نمط السيرة الذاتية على غرار قصة حياة لاساريو دي تورمس. 

- حياة ومغامرات وقرصنات الضابط سنقلوتن. أصدرها الكاتب الإنكليزي دانيال دي فو 
الللةتسسفنة سنة .١75٠١‏ والمعروف أن هذا الكاتب برواياته العديدة وخاصة رواية «رويئسون 
كروزى»(6١17١)‏ يعد من مؤسسي الفن الروائي حسب بعض المؤرخين إلى جانب رتشاردسون 
وفبلدينغ. 

- حياة ترسترام شاندي وآراؤه للروائي الإنكليزي لورنس سترن .)1718-117١7(‏ ظهرت في 
تسعة أجزاء فيما بين .)١717/-١17/59(‏ ولهذه الرواية - كما سنرى- تأثير فى الساق على الساق. 

- حياة ومغامرات مارتن شوزلفيت للروائي الإنكليزي شارلز ديكنز(؟141--1417). وكان 
ظهورها سنة 1847...إلخ (19). 
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إن هذه الطريقة في وضع العناوين مالوفة لدى الغربيين حتى إن إحصاء لمائتين وستين (١1؟)‏ 
عملا سرديا فيما بين سنتي ..17- 1715 أثبت أن مؤلفيها لم يستعملوا كلمة رواية, وإنما 
استعملوا حكايات في 4 أقصوصة. وأقصوصة تاريخية في .4١‏ ومغامرة في ,"٠٠‏ ومذكرات في 
٠‏ أما الباقى فجاء تحت أسماء رحلاتء وعلاقات. وخطابات. ومحاورات. وأملة. وحوليات, 
وحقائق(:"). ْ 

وهكذا نرى أن العنوان الفرنسي الرئيسي «حياة الفارياق ومغامراته» متأثر بالتقليد الأوروبي 
في وضع العناوين السردية» وكأنه رمى من وراء وضعه إلى النص على جنس كتابه. وهو أنه من 
جنس سرد المغامرات. هذا الجنس الذي ارتبطت نشأته برواية مغامرات جماعة ما إذا كان 
ملحمة, وفرد ما إذا كان رواية. «ولكنء منذ بلزك. أصبح من الواضح أن الرواية في أفضل 
أشكالهاء تدعي أنها تتجاوز هذه المقابلة, وأنها تقص بواسطة مغامرات أفراد حكاية تحركات 
مجتمع بأسره...2٠'")‏ ومن الواضح أن مثل هذا التعريف يصدق على كتاب الساق من حيث هو 
تصوير لمغامرات فرد هو القارياق» ومن خلاله تقص تحركات المجتمع الإنساني سواء في أورويا 
أو العالم العربي. 

وكلمة مغامرات يمكن أن نضع بدلا منها مخاطرات ترجمة للفظ الفرنسي الذي استعمله 
الشدياقء ويهذا الاستعمال ندرك مدى تأثر الشدياق بالرواية الغريية. ويالتحديد ياتجاه قصص 
المغامرات الحديثة أو «المخاطرات الحديثة» كما يصطلح عليها محمد غنيمي هلال. هذه القصص 
التي تختلف عن قصص المغامرات بأن هذه الأخيرة تعتمد على العجيب والغريب من الأحداث 
والأساطير وعالم الجن؛ في حين أن قصص المخاطرات الحديثة التي عرفت في القرن الثامن عشر 
إنما «تهجو الطبقات الاجتماعية المختلفة, إلى جانب عرض صورة للمجتمع ونظمه تعنى فيها 
بالتعمق أكثر من ذي قبل في الحالات النفسية». ولاهتمامها بحوادث المجتمع وحرصها على 
كشف العلاقات الاجتماعية والعيوب بين الأفراد فقد «تمثل فيها طابع قصص العادات والتقاليد 
في معناها الحديثء!""). ومن ممثلي هذا الاتجاه لوساج في روايته جيل بلاس؛ وسترن في 
حواراته. وسويفت في رحلات حلفر. وغيرهم. وقد كان الشدياق قارئا لهؤلاء وخاصة سترن 
وسويفت, لذلك جاء كتابه الساق متضمنا لمعنى المخاطرات السابق ذكرهء ولولا ذلك ما وضعها في 
عنوانه القرنسي. 

ولكن هذا العنوان الذي وضعه الشدياق لم يكن كافيا في نظرهء لذلك أردفه بعنوان ثانتوي 
ليزيده بيانا وتوضيحا وهو الذي سنتولى تحليله فيما يلي. 
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العنوان الثانوي 

وترجمته هي : «علاقة رحلاته وملاحظاته النقدية عن العرب والشعوب الأخرى». 

من هذا العنوان ندرك تمام الإدراك أن كتاب الساق على الساق ينتمي إلى جنس فن الرحلة. 
هذا الفن الذي ازدهر مع الرومنسيين في القرن التاسع عشر ازدهارا بالغا حتى ندر ألا يكتب فيه 
كاتب من كتاب هذا القرن("). وقد استشهد الشدياق ببعض أعلامه نخص بالذكر منهم شاتو 
بريان .)18458-١1714(‏ وقد أورد له فقرات من كتابه «رحلة إلى أمريكا». والمعروف أيضا أن لهذا 
الكاتب القرنسي أكثر من رحلة؛ وكذلك بالشاعر الفرنسي لامرتين(٠15١-1819).‏ وقد أورد له 
فقرة من مقدمة ديوانه «التأمل الشعري»!؛؟") وصف فيها رحلته إلى بلاد سوريا ولبنان وغيرهماء 
كما أن له رحلات معروفة إلى بلاد أخرى غير الشرق العربي والإسلامي. 

وفن الرحلة نجده في العنوان العربي «الساق على الساق» حسب أحد التأويلات للعلامة 
اللغوية «الساق» كما مرء ونجده أيضا في التركيب «عجم العرب والأعجام» وهو ما عناه بالفرنسية 
في قوله «الملاحظات النقدية عن العرب والشعوب الأخرى». أما في قوله «علاقة» فقد رأينا في 
الإحصاء السابق ذكره أنه مصطلح متداول في أوروبا للدلالة على الأعمال السردية التخييلية. 


المؤلف 
ورد أسم المؤلف. وهو فارس الشدياق» دون ألقاب أو تشريف.», أو دعاء,ء وكذلك دون ذكر الأب 
الذي وجدناه مع اسم المؤلف في النص العربي. وهي الطريقة المعروفة - إلا ما ندر- لدى الغربيين 


الجامعة التى تخرجوا منهاء أو مكان التدريس إذا كانوا مدرسينء أو أثرا عرفوا به من آثارهم... 


مكان الطبع والموزع وتاريخ الدشير 
ومما نجده في العنوان الفرنسي حسب الترتيب ذكر باريس باعتبارها مكان الطبع؛ لكن ذكر 
اسم الموزع تحته يشير بجلاء إلى مكان التوزيع أيضا. 


وهذا الموزع هو «بتيامين دويرا» ممثل وراقة المعهد, والمكتبة الملكية, والشركات الآسيوية 
لياريس ولندرة. ومدارس» وكلكونا...الخ. وبيدو من هذه التيايات المتعددة أنه يتتمي إلى شيكة 
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واسعة الانتشار في العالم. ومع ذلك فإن كتاب الساق على الساق لم تنفذ طبعته الأولى التي 
لا نعلم عدد ما سحب منها بسرعة لأننا وجدناه دائم الإعلان عنه في جريدته الجوائب بالآستانة 
لسنوات عديدة يعد طبع الكتاب. 


ثم نجد في سطر منقرد عنوان هذا الموزع في باريس وهو: نهج كلواتر - سان - بونواء عددلا. 
كما نجد تحت هذا العنوان في وسط السطر السنة 65,: وهى سنة طبع الساق دون شك. 

ومما يجدر ذكره هنا أن العنوان الفرنسي الذي وضعه الشدياق لم يرض مترجما للساق 
حديثاء إذ عوضه بآخر هو ترجمة حرفية لعبارة الساق على الساق؛ ثم أضاف إليه عنوانا ثانويا 
هو من قبيل الواصف النصي نص فيه على الجنس الروائي للساق واللغة العربية المترجم عنها, 
والمترجم رنيه خوامء ودار النشر فوبوسء ومكانها باريسء والسنة .)"9(119١‏ 

ومن العنوان المقترح يبدو لنا أن رنيه خوام قد اقتفى في ترحمة العنوان أثر هنري بيريس»؛ وإن 
كان بينهما فرق إذ جاءت ترجمة الساق على الساق نكرة عند بيريسء بينما وردت معرفة عند 
خوامء لكنهما اتحدا في المفهوم. وكنا قد بينا عند تفكيك العنوان وتحليل عناصره خطأ هذا 
المفهوم من خلال مناقشتنا لبيريس, وذلك لما عدّ عبارة الساق على الساق تصويراً للهيئة التي 
يتخذها الحاكي عند الحكىئ/ا"). 

وهكذا نرى أن رنيه خوام قد ارتكب الإجراء نفسه الذي ارتكبه عماد الصلح لما اعتمد على 
العنوان الفرنسي وجعل عنوان نشرته للساق «اعتراقات الشدياق في كتاب الساق على الساق» 
الفرنسي الذي وضعه الشدياق جانبا وعوّضه بالترجمة الحرفية للنصف الأول من العنوان العربي 

وفي خاتمة هذا البحث التفكيكي لعناصر شعرية عنواني كتاب الساق على الساق اللذين 
وضعهما الشدياق عربيا وفرنسيا رأينا أن نقارن بينهما لنتبين ما بينهما من اتفاق واختلاف. 

أما مظاهر الاتفاق فتتمثل في ذكر جنس الكتاب من حيث هو قصة شخصية وسيرة حياة 
ورحلة ومغامرات» وذكر موضوعه على أنه نقد العرب والأعجام. وذكر أسم المؤلف ومكان الطيع 
وتاريخه الميلادي. 
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وأما مظاهر الاختلاف بين العنوانين فتتمثل في أن كليهما قد صيغ حسب التقاليد الكتابية 
التى تنتمى إليها لغته. وكأنما الشدياق أراد بهذا الإجراء أن يخاطب كل قارىء حسب ما يقتضيه 


ذوقه وخصوصيات «شعريته» في وضع العناوين. 

ومما يختلف فيه العنوانان أن الفرنسي لم يرد فيه ذكر الزمن الذي ورد في العربي عند قوله 
«أيام وشهور وأعوام». وكذلك اسم والد المؤلفء ولا عبوديته لربه الرزاقء ولا الناشر رفائيل كحلاء 
ولا التاريخ الهجريء ربما لإحساسه أن مثل هذا التنصيص لايهم القارىء الأجنبي بقدر ما يهم 
القارىء العربي حتى ولو كان مسيحيا مثل الناشر وكذلك المؤلف قبل إسلامه لأن التاريخ الهجري 
هو تاريخ الدولة الحاكمة وهي الخلاقة العثمانية التي كان السوريون من رعاياها. 

كما أن العنوان الفرنسي لم يراع فيه الشدياق الحديث عن حالة المؤلف الاجتماعية؛ ولا الجمع 
بين النثر والشعرء ولا أسلوب السجع الذي يكاد يكون سمة عربية كما سيثبت الشدياق ذلك في 
مقدمة كتابه «سر الليال في القلب والإيدال». وكذلك في «الجاسوس على القاموس». وفي غيرهما 
من مقالاته التي سينشرها في الجوائب!""). 

وممًا انفرد به العنوان الفرنسي أنه أكثر وضوحا من العريي على الرغم من اعتراضنا على 
عماد الصلح عندما أبدل العنوان العريي اعتمادا على العنوان الفرنسيء وكذلك ذكر الموزع 
الفرنسي إشعارا للراغبين بعنوانه حتى يطلبوا منه الكتاب. أما ذكره بالعربية فلا يفيدهم في نظره 
شيئا ما دامت المراسلة بينهما ستكون بالفرنسية. 

وهكذا نتبيّن من هذه المقارنة أن اعتماد العنوانين العربي والفرنسي معاً ضروري للقارىء 
بعامة حتى يتمكن من فهم منطق العنوانين. وما يشيران به إلى الكتاب موضوعا وشكلاء وإن 
كانت القراءة الفعلية لنص المتن هي التي ستحدد ذلك بدقة إذ كثيرا مايكون العنوان مراوغا 
ومخاتلا كما سيق قوله. 

ومن أهم ما نتبين كذلك من تلازم العنوانين العربي والأجنبي الفرنسي أنه صورة عن التداخل 
الثقافي أو المثاقفة في منتصف القرن التاسع عشر بين الآدبين العربي والأجنبي. تداخل ينبىء 
عما سيرد فيه من تضمينات كثيرة بلغات عدة مثل: الإتكليزية والفرنسية والفارسية والتركية 
واليونانية وذكر عشرات الأعلام وأسماء الكتب. وكلها تدل على سعة اطلاع الشدياق على الآداب 
الأجنبية, ويشير في الوقت ذاته إلى أن اللغة العربية أصبحت متفتحة على اللغات الأخرى 


وآدابهاء والأخذ منها ما يطورها وينمّيها تعبيراً وتفكيراً وإبداعا. 
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غير أن هذا التلازم بين اللغتين في العنوان» وبقدر ما في المتن كما سنرىء وعلى الرغم مما 
آشرنا إليه من الفوائد سيمهدء عندما نسيىء استعماله وتكثر مته بلا ضرورة ولى كان الداعي إليه 
هوس الحداثة, لخطر يهدد اللغة العربية بغزو لغوي أجنبي هو الذي نسميه عادة الازدواجية 
اللغوية التي شرع لها العرب آنفسهم الأبواب أولاء ثم دعمها الاحتلال الأوروبي للبلاد العربية» بل 
إنه أصميم يدعو على يدئ تعض مستشارية وخبراء تغليته الاستتععاري::وقد سناندهم فى دعوتهم 
هذه بعض العرب مثل عبد العزيز فهمي سنة 1161, إلى تبني الحرف اللاتيني بدل العريي كما 
هو مشهور لدى المختصين والمهتمين بترقية اللغة العربية وحمايتها من المسخ والذويان. 

ويبلوغنا هذه المرحلة الأخيرة من تحليل شعرية عنوان كتاب الساق على الساق وتفكيكه نكون 
قد ضمنا للقارىء - أو هكذا بدا لنا- قراءة جيدة بل مبدعة لهذا الكتاب. ولا شك أن هذه هي 
إحدى كيرى الغايات من وضع عنوان لأي كتاب, والوظائف التي يوظف لها. ولكننا لن نضمن يكل 
نجاعة هذه الوظائف وتلك الغايات للقارىء إلا بمتابعته معنا رحلة البحث في النصوص الموازية 


الأخرى واستكشاف شعريتها فيما يلي. 
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الهوامش 


)١(‏ جينيتء عتبات (بالفرنسية) : 417-54 وفيه ذكر لأعلام عديدين ممن تخصصوا في «علم العنوان». 

(؟) نلاحظ هنا أن هذه الدراسة هي جرء من الباب الأول من بحث مطول عن النص والخطاب والدلالة فى كتاب «الساق على 
الساق في ما هو القارياق» لفارس الشدياق؛ وقد سبقه تمهيد بحث فيه التعالي النصي وأنواعه وهي, الموازي النصي, 
والواصف النصيء والجامع النصيء والتحويل النصي... 

(؟) شرادوس (بالفرنسية) : ؟50. 

(4) جينيت, عتبات : ا7. 

(5) للاطلاع على تطور وضع العنوان والغلاف كما حصل في أورويا قبل الطباعة وبعدها يراجع الكسندر ستيبتشيفتش. 
تاريخ الكتاب : ١51/7‏ و/7377: وجينيت. عتيات : 31-737. 

(1) لمزيد من الاطلاع على الجانب التجاري في الكتاب والعنوان راجع: ميشيل بوتور. بحوث في الرواية الجديدة . 
لسن 

(0) فضل. صلاح. بلاغة الخطاب : 781. 

(4) عن جينيتء عتبات : ل4. 

(9) فضل. مصدر سمابق. 

,514 : راجع عن خطاطة جهاز الكلام كما تصورها يا كبسون في كتابه : «مباحث في اللسانيات العامة» (بالفرنسية)‎ )٠١( 
والترجمة العربية «قضايا الشعرية» : 4؟.‎ 

)١١(‏ جينيت. عتبات : 4ل-45. 

.517/١ : انظر نموذجا من خط الشدياق في أطروحتنا «أحمد فارس الشدياق»‎ )1١( 

.5؟غر/١‎ : سر الليال‎ )١7( 

.١١ : الشدياق. الجاسوس على القاموس‎ )١5( 

(19) التهانوي. كشاف اصطلاحات الفتون : 1785/7. 

(17) اسكربيت» روبير. الأدبي والاجتماعي: 776. وللاطلاع على نشأة الكتاب ومراحل تطوره في جميع الحضارات يراجع 
كتاب «تاريخ الكتاب» تاليف الكسندر ستيبتشيفتش: سلسلة عالم المعرفة (الكويت) عدد 17٠‏ - فبراير 15957. 

(10) اسكاربيتء المرجع نفسه والصفحة. 

(14) أوتجء و.ج الشفاهية والكتابية : 735. 

(19) الطرف : الملول؛ من لا يثيت على صاحب. والشنق: المشتاق الطامح إلى كل شيء. 

.255١/٠١ البستانيء دائرة معارف:‎ )٠١( 

)1١(‏ الساق على الساق: .١1١9‏ وصفق له بالبيع» وصفق على يده. وصفق بيده: ضرب يده على يده علامة وجوب البيع. وفي 
الأصل: ترى النساءء وهو خطأ نحوي أصلحناه. 

(19) شلقء علي. النثر القني: ١78‏ 

(؟؟) الساق على الساق : 5؟١.‏ 

(8؟) بيريس. هنري. بدايات النهضة الأدبية في المشرق في القرن التاسع عشر (بالفرنسية): 740. 

(6) الصلح., عماد. أحمد فارس الشدياق ‏ آثاره وعصره : "7 (هامش) 

(1؟) الساق : ١‏ و ؟7. والجخيف : صوت يخرج من الجوف. نفخ التائم. 

(17؟) نفسه : لالا. 

ليقف نفسه : 155 

(18) ابن عاشورء محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير : 9؟/ ٠7.509‏ 

.15© ابن قتيبة. أدب الكاتب:‎ )"١( 
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(١؟)‏ الشرتونيء رشيد. مبادىء العربية. الجزء الرابع: .١15‏ ولمزيد الإطلاع .على وصل (ما) و(في) وقطعهما راجع ابن 
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(1؟) الجرجاتي. التعريفات: 5١؟.‏ 

(5؟) الساق على الساق: 85. 

(4؟) انظر مثلا كشف المخب: 144, والجوانب في مواضع متفرقة. 

(5؟) راجع رأي الشدياق في النحت في أطروحاتنا أحمد فارس الشدياق حياته وآثاره: .7715-57/١‏ 

(7*) عبدالله النديم: انظر عنه جورجي زيدان مشاهير الشرقء الجزء الثاني. ولم يذكر كتابه المشار إليه أعلاه في حين 
ذكره فهمي جدعان في كتابه «أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث»(ص: 00/8): واعتيره من 
أشهر مؤلفاته. 

(7؟) عن جينيت, عتبات: 87. 

(8؟) الساق على الساق. 4؟١.‏ 

(59) التهانوى. كشاف اصطلاحات الفنون: ١/رثل.‏ 
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(41) انظر عن إسلام الشدياق في أطروحتنا أحمد فارس الشدياق. .759-177//١‏ 

(49) انظر عن لقب الشدياق وحياة أبيه وإخوته ومهنهم: القسم الأول من أطروحتنا «أحمد فارس الشدياق - حياته وآثاره 
وآراؤه فى النهضة العربية الحديثة». 
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(00) كشف المخبأ: 586, انظر عن جبرائيل مخلع جورجي زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية: الجزء الرابع/المجلد الثاني: 
كلاه 

(01) كشف المخبا (الطبعة الأولى). 4:". 

(55) الساق على الساق: 19.٠‏ 

(058) كشف المخباً (ط1): 747. وانظر القصيدة كاملة بالصفحات ٠4؟585-5.‏ 

(08) كشف المخبا (طا): 5.4. 

(05) كشف المخباً. 586. 

(01) ستيبتشيفتش. تاريخ الكتاب: كلا ١4‏ . 

(01) كشف المخباً: 546. 

(08) الساق على الساق. .16١‏ 

(09) نفسه. 

(10) تفسه. 

)1١(‏ نقفسه : 8-ل. 

(؟١1)‏ كشف المخياً : 586؟. 

(15) الساق على الساق : ١585‏ 

(18) الساق على الساق 85. 

(15) نقسية. 

(13) نفسه : 1486 . 

(110) نفسه : 47. 
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(14) انظر عن هذه القصة دراسة محمد غنيمي هلال في كتابه «الموقف الأبي» : 507. 

(15) راجع هذه الأعمال وغيرها في موسوعة لاقون بومبياني «معجم آثار كل الأزمان والبلدان» (بالقرنسية) في مادتي حياة. 
ومغامرات. نشرة بريطانيا العظمى, قيفري سنة 1585. 
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عالمالفكر سب 


الدراسة الرمزية لأسلوب 
الخص الشعر ى 


د. فتحية مهعمود فرج العتدة* 


إن الاتجاه إلى دراسة الأسلوب الشعري في حال ارتباطه بنص 
معين, تتكامل عبره جزئيات التعبير وتتتام في نسق واحد ممثلة 
وحدة شعورية بعينهاء جامعة مكونات العمل الفني ومصادره في 
ذلك الإطار المسمى بالقصيدة. يتطلب الوعي بمناهج الدراسات 
النقدية التي يثمر فهمها وإدراك غاياتها في التعرف على 
خصائص النصوص., وكيفية تناولهاء وسبل معالجتها. 


ولكن الوعي بهذه ا مناهج لم يكن لينعزل عن الوعي بطبيعة 
العمل الفئني نفسه الذي يعد التعرف عليه. والوقوف على 
خصائصه وتدين سماته أساسسا ثابتا ومنطلقا لابد للناقد من 
اتخاذه مصدرا لدراسته وحكمه. وإدراكه ونقده ما يبتناوله من 
النصوص. 


* دكتوراه في النقد الأدبي والبلاغة - جمهورية مصر العربية . 
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سعالمالفكر 


وتعد الدراسة الرمزية لأسلوب النص الشعري واحدة من أهم الدراسات التي تمثل 
ضربا من عمق التناول النقدي للنص. ومحاولة إدراك خباياه, وما بتعلق بتكامل 
عناصره. وتتام تراكيبه. وترابط علاقاته. وما بنطوى عليه جميع ذلك من إبيحاءات 
شعورية ترتبط بقضاياه. وتمثل آثار التجارب المتعلقة بنفس منشئه وذاته, وما 
بتصل بوقع تلك التجارب على هذه النفس وتلك الذات. 

فمن المعروف أن الأسلوب الشعري يزخر بالكثير من الجوانب والعديد من القضايا والمتنوع 
من الاتجاهاتء وهو يرتكز قي مجمله على ما يلائم طبيعته وأسسه من الوسائل الفنية التي تمنحه 


خصوصية ليست لغيره من الأساليب. وتضعه موضعه المميز بين فتون الأدب وأضربه. 

ولقد كان لذلك أثره البالغ في تعدد مناهج دراسة هذا الفن ونقدهء واختلاف هذه المنامج في 
التماس الوسائل التي تهيىء لها بلوغ غاياتهاء والتذرع بالاتجاهات التي تضمن لها كشف الكثير 
مما يلف هذا الأسلوب الشعري من الغموضء ويحوطه من الإبهام. 

ويبدو ذلك واضحا في الكثير من الدراسات النقدية الجادة التي أخذت على عاتقها شق هذه 
السبل في معالجة قضايا النص الشعري واتجاهاته سواء منها ما يتعلق بوسائله اللغوية» أو 
مايشتمل عليه من أنماط مجازية» أو ما يتذرع به من رموز وإيحاءات»: أو ما يصدر عنه من جوانب 
شعورية وانفعالية» أى مايتضمنه من قضايا فكرية أى غير ذلك. 

وكان من أبرز وسائل الأسلوب الشعري التي استرعت الانتباه في هذا المجال؛ الجانب 
التعبيري في مظهره اللغوي المنطوق الذي يتجه بكل طاقاته إلى أن يحمل سمات ذلك الفن؛ ويجمع 
خصائصه. ويتضمن إيحاءاته ودلالاته. وذلك لما يتسم به هذا الجانب من سمات خاصة تلائم 
طبيعة ذلك الفن الشعري. وتصبغه بصبغة تميزه عما سواهء يتحطم عبرها المألوف من التركيب 
وأنماط التعبيرء ويصير إلى أوضاع غير مألوفة: والقريب من الحقائق فيصير بعيداء والمحدود من 
القضايا فيصير مطلقا . 

ولعل ذلك كله هى ما دعا إلى القول : « إن السياق الأسلوبي هو نسق لغوي يقطعه عنصر غير 
متوقع, وان التقابل الذي ينتج عن هذا الاقتحام هو المثير الأسلوبي»!١).‏ 

إن ما يكمن خلف هذه العملية التعبيرية الخاصة بالأسلوب الشعري من دوافع ومنطلقات 
شعورية وخبايا انفعالية تتلاقى لديها سمات هذا الأسلوب وخصائصه التي تطبعه بذلك الطابع 
الذي لا يقوم على أسس المنطق. ولا يتجاوب مع مالوف النظام اللغوي. أو متعارف الواقع ورتابته. 
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الشعري من منطلقات عديدة ومتنوعة بحسب تصور كل منهم لما يكمن وراءه من أسباب ودواقع 


فمنهم من ذهب إلى أن «الشعر انفعال... وطبيعة الاتقعال أنه ينتقل جملة. ولا يثبت للتحليل إلا 
في يدي الدارسء أما التفكير المنطقي المنظم؛ فالتحليل ضروري له. والتجربة الشعرية - من حيث 
هي وحدة-لا تتكون في النفس على نحو ما يتكون التفكير المنطقي المنظمء ولا هي تتبع الطريق 
الذي يسلكه ذلك التفكير حتى يخرج في صورة لفظية,!"). 

ومنهم من رد عملية الصياغة الفنية للشعر إلى مجموعة من العوامل المترابطة التي تتآزر 
جميعها لتصنع ما أسموه بالشعر الخالصء الذي يتعلق جوهره لديهم «بحقيقة مستسرة عميقة 
إيحائية. لا سييل إلى التعبير عنها بمدلول الكلمات بل بعناصر الشعر الخالصة غير المقصورة 
على جرس الكلمات»ء ورنين القافية» وإيقاع التعبيرء وموسيقى الوزن... ولكن إذا وضعت الكلمات 
في مواضعها الإيحائية الصحيحة. وصدرت في إيقاعها وموسيقاها عن استجابة خالصة لأعماق 
النفسء وعن حْمَيا فنية» فإنها تشف عن أجواء روحية رحيبة» كما يشف صلصال الجسم المادي 
الكثيف عن جوهر الروح التي تمده بالحياة. وهذا الجوهر المستسر الذي يشف عنه التعبير 
الشعري لا يمكن - في هذه الحالة - تحديده أو وصفه. ولا الزعم بأنه مستمد من مدلول الكلمات 
من حيث وضعهاء("). 

ولا شك أن النص الشعري في حال اكتمال صورته التعبيرية على ذلك النحى الذي تترابط فيه 
وسائل الصياغة ودوافعها وإيحاءاتها عبر ما يسود نفس الفنان من أنماط الشعور ودرجات 
الانفعال وما يلابس ذلك من مجالات وآثار, لابد أن يتخذ مواضعه الجادة من عملية نقد الأسلوب 
الشعري ودراسته. وملاحظة خصائصه واتجاهاته. 

ولعل ذلك ما دعا إلى القول إنه : دحين نتساءل عن عمل اللغة. فإننا نتساعل عن كيقية عمل 
القكر والمشاعر وجميع المصطلحات الأخرى المتعلقة بالنشاط العقلي»!؟). 

فقمما يتصدر قضايا الدراسة الأسلوبية بشكل عام في النص الشعريء ويدعو إلى ضرورة 
التنبه إلى ما تنطوي عليه من علاقات وسمات خاصة: النظرة الفاحصة إلى جميع جزئيات 
الأسلوب في إطارها الكلي الذي تضمنها وصيغت عبره؛ وارتبطت في إطاره بسياق فني خاص. 


عب عالمالفكر 


في أوضاع فنية لا يمكن الفصل بينهاء حتى يتسنى للدارس فهم الجزئيات في ضوء الكليات التي 
تتعلق بهاء وفهم الكليات من خلال ما أسهم في تكوينها من جزئيات وعناصر متتامة في إطارها. 

ولعل ذلك ما دعا إلى تقرير صعوية دراسة الأسلوب الشعري وما يحتويه من أنماط التعبير, 
حتى قيل إن : «تفسير المجاز أمر محفوف بالصعاب»1") وقيل إن : «الاستعارة تقدم إلينا حدوداً 
لا وجود كامل لها في خارج التعبير الذي أنتجته هي نفسهاء!). 

وهو ما دعا كذلك إلى تقرير تلك الفروق والعلاقات الدقيقة بين بعض الوسائل الفنية التي 
يتخذها الأسلوب الفني في الشعر مما يدفع إلى الظن بتماثلها أى اتحادها في بعض الخصائص 
الموهمة يخلاف حقيقتها . 

ومن تلك الفروق والعلاقات التي ينبغى التنبه إليها لإدراك ما يتعلق بها من حقائق نقدية 
لها دورها المهم في إلقاء الضوء على مناهج الدراسات النقدية وبيان كيفية تناول النص الشعري, 
ما بين الاستعارة والرمز من سمات أسلويية مشتركة من جهة: ومتفاوتة من جهة أخرىء فبينما 
يبدوان متماثلين وكأنهما «ولدان في أسرة واحدة»!') إلا أن في الاستعارة قرانا مستتراً وفي 
الرمز وحدة ذاتية واستقلال مكين.... والاستعارة صورة ذات إيحاء جم. ومظهر إيجاز واضح., 
ولكن ذلك وحده لا يحيل الاستعارة رمزا(). 


وإذا كان نقدنا العربي القديم قد قرن بين مصطلحات «الكناية والتعريض والرمز والإشارة» 
كما هو الحال لدى عبد القاهر الجرجاني حيث عدها ألفاظا مترادفة على معنى واحد/"). فإن 
مرجع ذلك هى اختلاف مفهوم هذه المصطلحات وغاياتها السياقية في النقد القديم عما هو عليه 
الحال في النقد الحديث بهاء ومرد ذلك كله هو تطور استخدام المصطلحات.ء وتطور النظرة النقدية 
للنص الشعريء والانتقال من مجرد إيضاح وسائل التعبير الفني وعلاقاتها إلى وضع النظريات 
.والأسس التي تحكم أنماطا من الأساليبء وتدرس في ضضوئها اتجاهاتها الفنية المتعددة. 

ولقد أصبح من الضروري الوعي بحقيقة ما يتردد في آفاق الدراسات النقدية والبلاغية من 
هذه المصطلحات التي يعنى الوعي بحقيقتها وعيا آخر بكيفية الإقفادة بما تنطوي عليه. وتتصل به 
من اتجاهات الدراسة وأسس التحليل النقدي للنصوص الشعرية. 

ولعل من أبرز هذه المصطلحات وأشدها ارتباطا بغايات الدراسة النقدية ومناهجهاء مصطلح 
«الرمز» الذي صارت «أكثر المذاهب الفلسفية المعاصرة تتوسل (بمناهجه) في البحث للكشف عن 
الدلالات في الأعمال الفنية والأدبية»!:١).‏ 


لكل 


عالوالفكر سس 


ولعل من أهم السمات التي ينبغي بيانها في هذا المجال لما لها من دور في إدراك معنى الرمز 
وقيمته في الأسلوب الفني, ارتباطه بدوره الإيحائي في النص من خلال وضعه الخاص داخل 
العمل الفني وملازمته لعناصره على نحو تتسق عبره جميع هذه العناصر داخل سياقها وفق 
نظام فني متعلق بما صدر عنه وتعلق به من نفس الفنان ورؤيته الخاصة وأثر وقع تجاريه على 
مشاعره مما لا تستطيع معه ألفاظ اللغة وتراكيبها المعهودة التعبير عنه. 

ومن هذا المنطلق وجدنا تعريف الرمز يتخذ مكانا بارزا بين الدراسات النقدية الهادفة التي 
سعى أصحابها إلى إيضاحه على هذا النحى فذهبوا إلى أن الرمز «معناه الإيحاء. أي التعبير غير 
المباشر عن النواحي النفسية المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغة في دلالاتها الوضعية والرمز 
هى الصلة بين لذات والأشيا. جنغ تقولد التتا عو عن طريق الأثازة التفسية: لاعن طريق 
التسمية والتصريح»(''). كما أنه يعني «استشفاف الخاص من خلال الفرديء أو العام من خلال 
الخاصء أوالكوني من خلال العام. وفوق هذا كله استشفاف ما هو أبدي وخالد» فيما هو دنيوي 


.)١"!,توقومو‎ 


ومن الضروري قي هذا المجال أن نقترب من حقيقة معنى الرمر الشعري من خلال فهم 
الوسائل الرمزية التي يتخذها الشاعر لبلوغ غايته في صياغة الشكل الفني لرموزه. والسبل 
المتعددة التي يسلكها لتحقيق تلك الغاية. 


ومن الضروري كذلك الوعي بأن هذا الاقتراب من حقيقة معنى الرمز وفهم طبيعته. إنما يعني 
الاقتراب من الأسلوب الشعري وإدراك سبل صياغته العامة التي تعمل الرموز من خلالها. 

ذلك أن «أبسط صور العلامات الاستطيفية خليفة يان دذ تفضي إلى أفاق من العلامات المعنوية 
التي : ل ا ل ا ل ال و لعا 


غ2 الرموة(؟١‏ ( : 


ووفقا لهذا الإدراك النقدي لحقيقة عمل الرمز في أسلوب النص الشعري فإنه لابد - كما 
سلفت الإشارة- من العناية بدراسة جميع الجوانب التي تآزرت في صنع الأسلوب الرمزي العام. 
وهذه الحقيقة تتطلب الكثير من الدقة في تناول النص الشعري ودراسة أسلوبه دراسة رمزية 
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في سبيل تحقيق غاياتهاء والتفريق بين الجواتب الجزئية: والإطار التركيبي الكلي العام من جهة, 
والووسائل الفنية المساهمة في صناعة ذلك الأسلوبء والشكل الفتي المكتمل الذي تدخلت هذه 
الوسائل في تركيبه على هيئة فنية مميزة تعمل من خلالها جميع هذه العناصر من جهة أخرى. 

لذا كان من الضروري هنا التفريق بين مصطلحي «الرمز والصورة» ذلك «أن الفرق (بينهما) 
ليس في نوعية كل منهما بقدر ما هى في درجته من التركيب والتجريدء فالرمز وحدته الأولى 
صورة حسية تشير إلى معنوي لا يقع تحت الحواسء ولكن هذه الصورة بمفردها قاصرة عن 
الإيحاء : سمة الرمز الجوهرية. والذي يعطيها معناها الرمزي هو الأسلوب كله, أي طريقة التعبير 
التي استخدمت هذه الصورة وحملتها معناها الرمزي»!؟'). 

وحين تمضى الدراسة النقدية في هذا الصدد تجد الكثير من شعرنا العربي يتجه اتجاها 
تعبيريا رمزياء متخذا الكثير من الوسائل التي ترتكز على أسس هذا الفن وخصائصه. سواء منها 

من ذلك ما يتضح في شعر أبي العلاء المعري في تلك القصائد التي يتخذ فيها من بعض 
عناصر الطبيعة وما يلازمها من صفات إيحائية ووسائل رمزية من خلال ما تصاغ في إطاره من 
تراكيب ذات علاقات رمزية منيثقة عما تترابط به من نسق فني خاص. 

ومن ذلك قصيدته التي يستهلها بقوله :9'). 

يا ساهر اليرق أيقظ راقد السمر لعل بالجزع أعوانا على السهر 


وهو يمضصي فيها رابطا بين مجموعة كبيرة من عناصر الطبيعة على نحو فني خاصء تأتلف فيه 
موحيا بالكثير من المشاعر المناقضة لسالفتها. 

وبينما يتداخل هذان الجاتبان» نجد جانبا ثالثا يتراءى من حين لآخر في تلازم هذين الجانبين 
تلازما موحيا بضرب من الصراع الشعوري بينهماء ومتعلقا في الوقت نفسه بنمط من النظر 
الفلسفي إلى الكون والأشياء. وكأنه يحاول بلوغ غاية ينتهى لديها ذلك الصراع وتلك المعاناة. 

وعلى هذا النحى يستطيع المكأمل أن يلتمس عير تراكيب هذه القصيدة وينيتها العامة كيفية 
تنسيق الشاعر لعناصرها محاولا في ذلك تتبع العلاقات بين هزه المجموعة التي تبدو داخل 


5 


عالمالفحخ ل 
إطارها الفني في أوضاع متالفة فنياء دون أن يلتفت إلى ما يربطها من نسق عام خارج إطار 
النص الفني. 

ذلك أن الدراسة الرمزية لأسلوب النص الشعري تحاول تتيع ما بين عناصر التص وأسسه 
ووسائله وسائر مكوناته من علاقات فنية. صنعتها روّبة ذاتية نابعة من شعور خاص بالفتان. 


وصادرة في الوقت نفسه عن أثر وقع ما يتضمنه ذلك العالم المحسوس الذي تتراءى بعض معالمه 
في شعره على نفسه ومشاعرهء لينفذ من وراء ذلك إلى عالم آخر توحي به تلك العلاقات الفنية 
التي نظمت نلك المعالم وعناصرها فى شعره. 


وفي هذه القصيدة المشار إليها هنا نراه يقول : 


وإن بخلت عن الأحياء كلهم فاسق المواطر حيا من بنى مطر 
ويا أسيرة حجليها أرى سفها حمل الحلى بمن أعيا عن النظر 
ماسرت إلا وطيف مذك يصحبني سرى أمامي وتاويبا على أشري 
لو حط رحلي فوق النجم رافعه ألفيت ثم خيالا منك منتظري 
يود أن ظلام الليلدامله وزيد فيه سواد القلب والبصر 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخصر 
أبعد حول تناجي الشوق ناجية هلا ونحن على عشر من العشر 


كمبات حولك من ريم وجازية 
فما وهبت الذي يعرفن من خلق 


يستحجديائك حسن الدل والحور 


وما تركت بذات الضال عاطلة من الظياء ولا عار من البقر 
قلدت كل مهاة عقد غانية وفزت بالشكر في الآرام والعفر 
ورب ساحب وشى من جآذرها وكان درفل في ثوب من الوبر 
حسنت نظم كلام توصفين به ومنزلا بك معمورا من الخفر 
فالحسن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
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عالمالفكر 
أقول والوحش ترميني بأعينها والطير تعجب مني كيف لم أطر 
لمشمعلين كالسيفين تحتهما مثل القناتين من أين ومن ضمر 
في بلدة مثل ظهر الظبى بت يها كأنني فوق روق الظبي من حذر 
لاتطويا السر عني يوم نائبة فإن ذلك ذنب غير مفغتفر 
والخل كالماء بيدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 
باروع الله سوطي كم أروع به فؤاد وجناء مثل الطائر الحذر 
فالشاعر هنا يجمع بين العديد والمتنوع من عناصر الطبيعة ومظاهرها التي لا تترابط على هذا 
النحو وهذه الشاكلة إلا في إطار هذا الأسلوب الفني ذي الأوضاع والعلاقات الخاصة التي تلائمه 
وهذه العناصر قد تشكلت من مجموعة من الظواهر الطبيعية وعناصر النبات والحيوان 
والإنسان. وقد ترابط كل منها بغيره على هذا النسق الخاص الذي التقت عيره التقاء موحيا بشيء 
كامن يمكن استشفافه من خلال هذا السياق العام ودعائمه. 
فلقد جمع الشاعر- من خلال رؤيته الخاصة ومشاعره الذاتية- بين هذه العناصر جمعا رمزيا 
من خلال تركيب فني لصوره وإطار عام لأسلويه. قجعل رابطا شعوريا يضم ساهر البرق ويايس 
الشجر والمطر والطيف والنجم وظلام الليل وسواد القلب والبصر والماء العذب والإيل والظباء واليقر 
والجآذر والوحش والطير والسيف والقناة وقرن الظبي وظهره وصفو الماء وكدره. فوردت جميعها 
مترابطة ترابطا موحيا بحالات وجدانية انبثقت عنها هذه العلاقات الحسية الظاهرة التي يمكن 
للمتأمل أن ينفذ من خلالها إلى تلك الحالات التي لا تنهض ألفاظ اللغة وتراكيبها المالوفة بالتعبير 
عنها. 
إن التأمل الواعي لما وضعه الشاعر من هذه العلاقات- إذن- هو الركيزة القوية التي تهيىء 
للناقد الوقوف على معنى الإيحاء الرمزى هنا. 
فقد ريط الشاعر بين البرق والشجر فجعل الأول ساهرا والثاني ذابلاء ثم جعل الأول موقظا 


.ةه6٠ء.‎ 


عالمالفكو سس 


قامتناع المطر عن الأحياء كلهم يرتبط باختصاص أناس معينين به في إطار آخر من التمنى؛ ثم 
ربط جميع ذلك ريطا خفيا يعنصر الجمال ومظاهره الحسية الموحيةء فبلوغ الجمال مبلفا تاما 
يفضي إلى الإعجاز عن رؤية ما سواه من مظاهر الزينة» وذلك كله إنما يرتبط بما يوحي كذلك 
باستمرار حالة شعورية معينة تنطوي على كثير من المعاناة. حيث يبدو الطيف ملازما هذا التركيب 
وعناصرهء أما النجم في علوه فهو يلازم ذلك الطيف ومايرتبط به من الرحل ودوام الانتظار, ثم 
يضيف إلى ذلك إطاراً زمنيا موحيا فيضعها كلها من ظلام الليل وسواد القلب والبصر في 
مواضعها من هذا التركيب الفني العام, ثم يضم إليه صورة الماء العذب البارد المهجور مع شدة 
الحاجة إليه. ثم يعود إلى الإطار الزمني فيذكر طول المدى والبعد المكاني ثم عناصر الجمال 
الحسى البادية في الظباء وغيرهاء ثم الفلاة الواسعة وتعجب الوحش وسرعة الطير وضمور الناقة 
وظهر الظبي وفرنه؛ ويريط جميع ذلك بإخفاء السرء والذنب غير المغتفرء والخلء والماء الصافي؛ ثم 
الماء الكدر والروع والسوط والطائر الحذر. 


فهذا الإطار الحسي المترابط يشف عما وراءه من حالة شعورية وموقف مرموز إليه. وهو ما 
يتصل بنظرة الشاعر وفلسفته الخاصة التي تصدر عن وقع الأشياء على نفسه ومشاعره. 

إن هذه العلاقات الحسية التي ضمها هذا الإطار الفني تنقلنا علاقاتها السائدة هنا من إطارها 
الحسي إلى إطار آخر نلتمسه عبر إيحاءاتها. فنحن أمام نفس قلقة. ومشاعر حذرة تنطوي على 
الكثير من الفزع والخوف. وتجري وراء شيء مجهول ممتنع, لا تكاد تجده حنى تققدة, إنها فكرة 
تلازم المتناقضين اللذين ينشاً عن امتنا ع أحدهما حدوث الآخر. 

فإذا كان البرق مؤذنا بالطر. وما يترتب عليه من إيراق واخضرارء فإن ذلك يقابله امتناعه 
ويخله بالماء وذيول الشجر. 

وإذا كان الجمال قد بلغ مبلغ الكمال, فإن ذلك يقابله عجز عن الإدراك والرؤية لمظاهر تتعلق 
بالحسن ومظاهره:. والامئتاع عن الجود بشيء منة. 

وإذا كان الإحسان قد بلغ حد الإفراطه فإن ذلك يقابله الامتناع عن التواصلء كما يهجر عذب 
الماء ليرده المفرط. 

وإذا كانت سرعة الناقة فى الارتحال تتصل بقطع الشاسع من المسافاتء فإن ذلك يترتب عليه 
مشقة الرجوع مع شدة الرغية فيه. 
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وإذا كان اكتمال الحسن في الموصوفة قد بلغ مبلغه. فإن ذلك يقايله امتناع الحسن عن كل 
شيء آخر سوى ما يحل فيه ذلك من بيتء أى يذكر فيه من شعر. 
وإذا كانت الفلاة التي يقطعها لا يسير فيها الإنسء فإن ذلك يقابله تفرده يقطعها حتى ينكر 
وإذا كانت البلدة الثى كل يها سهلة مستوية يطيب الأضطجاع بها فإنة بات وكانه على قرن 
وهكذا يمضي رايطا جميع عناصرة في هذا الإطار موحيا بتك الحيرة التي يلازمها ذلك 
الخوف”الدائم والسعي وزاه رجاه غيل محقق. 
ولا يخفى دور الإطار اللغوي ووسائله في هذا الأداء الفني الموحي: كالاستهلال بالنداء 
والانتقال إلى الأمر المنطوي على التمنيء ثم الانتقال إلى الترجيء ثم ما يفيد الشكء وما يقيد 
العموم من الفاظ الجمع والتاكيد. وما يفيد القصر من النفي والاستثناء. وكذلك ما يفيد الامتناع. 
والكثرة. وتكرر النفي» وتتابع الوصف والعطف. 
أضف إلى ذلك الألفاظ الموحية كالألفاظ: شساهرء: وأيقظ وراقد,. وأسيرة: وأعياء ويصحبني» 
وفوق النجم. ومنتظريء ويودء ودام. والشوق» ويستجدياتكء ودررء ومعموراًء وأعيتهاء وتعجبء ولم 
أطرء ومشمعلينء وحذرء والسرء ونائية» وروع. 
والآرامء والعفر. 
وغير ذلك من الألفاظ المتناظرة والمتجانسة التي تبدو بوضوح عبر هذا الإطار الأسلوبي. 
وانقرادا لكلة تج تخانما :هديا اهنا متزابطة قن إظان رهزي تال يتتفل الشاعر عجره إلى 
القول : 
باهمت بمهرة عدنانا فقلت لها لولا الفصيصي كان المجد في مضر 
وقد قيين قدري أن معرفتي من تعلمين سترضيني عن القدر 
القاتل المحل إن تبدو السماء لنا كأنها من نجيع الجدب في أزر 
وقاسم الحود في عال ومنخفض كقسدمة الغيث دين النجم والشجر 


ام 


إذا تفكر أهشل الرأي واجتهدوا 
يبين بالبشر عن إحسان مصطنع 
فلا يغرنك بشر من سواه بدا 
يا ابن الألى غير جر الخيل ما عرفوا 
والقائديها مع الأضياف يتيعها 
جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم 
وافقتهم في اختلاف من زمانكم 
الموقدون بنجد نار بادية 
إذا همى القطر شبتها عبيدهم 
من كل أزهر لم تاشر ضمائره 
لكن يقيل فوه سامعي فرس 
كان أذنيه أعطت قلبه خبرا 
يحس وطء الرزايا وهي نازلة 
من الجياد اللواتي كان عودها 


تغنى عن الورد إن سلوا صوارمهم 


عالمالفكر بس 
فضل كل.هداه غير مفتكر 
كالسيف دل على التأثير بالأثر 
ولوأنار فكمنور يلا ثمر 
إذا تعرف العرب جر الشاء والعكر 
ألافها والوف اللاموالبيدر 
بعد الممات جمال الكتب والسير 
والبدر في الوهن مثل البدر في السحر 
لايحضرون وفقد العز في الحضر 
تحت الغمائم للسارين بالقطر 
للخم خد ولا تقبيل ذي أشسر 
مقايل الخلق بين الشمس والقمر 
عن السماء يما يلقى من الغير 
فينهب الجرى نفس الحادث المكر 
ينو الفصيص لقاء الطعن بالثغر 
أمامها لاشتباه البيض بالغدر 


فهنا نجد أن دائرة العلاقات المعنوية بين عناصر التعبير الرمزي تتسع لتشمل هذه الصور 
الممتدة امتدادا شعوريا يمثل متنفسا منيثقا عن سالفه ومكملا له في آن واحد. 

وبيان ذلك إنما يتضح من خلال تأمل تلك العلاقات التي راح الشاعر يربط يها بين عناصره 
موحيا بنظرة فلسفية كامنة وراءهاء تستطيع التماسها في الريط بين طرفين متصارعينء ينقذ من 
خلالهما إلى ذكر القدر والرضاء وكأنه يوحي بفكرة الصراع النفسي المتصل بجانبي القهر 
والاستسلام؛ ثم بفكرة أخرى منبثقة عن ذلك يمتد إطارها الرمزي ليشمل جاتبا أسلوييا عريضا 


رركن 


ب عالمالفكر 
544ةا مين هذا الشواق كلتيسةا ف طك الشنووة الثالية التي انوؤف عقصيرا فون قامترا تقد 
تأثيره مرة أخرى ليشمل الكثير من جوانب الطبيعة وعناصرها حيث تلتقي خلاله السماء والأرض 
وقد ارتبطتا ارتباط الأثر والمؤثر فالتقى جدب الأرض بحمرة السماء. والتقت تلك الحمرة يفعل 
القتل لتبلغ العلاقة الرابطة مبلغها الرمزي الموحيء ثم تنتشر لتشمل جميع مظاهر الطبيعة من عال 
ومنخفضء وشجر ونباتات متنوعة. مما نشأ عن شمول الخير وعموم تأثيره بحيث لا يغادر شيئًا 
إلا امنابه'ليوان عن ذلك علاقة منتدة ترقيظ جاتن اليشى والإعسان الذكؤرون في خال اقتزانهما 
بعنصر الحسم والقوة وهو السيفء ليبلغ التعبير من ذلك مبلغه من التركيز الجامع حيث يصل 
الل الشلوى الجن ففكصير جميع نما ارعكلت به كلك العناضين طن ولك القفال اللذكون لدي قله 


(فلا يغرنك بشر من سواه بدا) حتى يقترن ذلك بدوره بالنبت المجرد من الثمر مع وجود نوره. 


وتظل هذه العناصر الموحية في اجتماعها وترابطها لتصل إلى تجريد صورة ذلك المثال الرامز 
الذي تمتد علاقاته خلال العناصر مجردة منه جانبا منقطع النظيرء مرتكزة على الكثير من 
الوسائل اللغوية الموحية كذلكء فهو (ابن الألى غير زجر الخيل ما عرفوا). وهؤلاء بدورهم 
(القائديها مع الأضياف يتبعها ألاقها وألوف اللام والبدر) مما يتصل بعناصر الخير المذكور 
وعموم أثره كذلك سواء منها القوة المعنوية الماثلة في العز والمنعة, أو المادية الماثلة في الدروع 
والدراهم والخيول: ثم ما يتصل بالحسن ويرتبط بامتداد أثره كذلك في الحياة (جمال ذي الأرض 
كانوا في الحياة). أو بعد الممات (جمال الكتب والسير). وامتداد أثره كذلك في الأزمان حيث 
يستوون هم وأسلافهم في ذلك التفردء مع تباعد الأزمان ليصير الكل مجتمعا في وصف واحد 
يلتقي عيره بعنصر طبيعي ثابت (والبدر في الوهن مثل البدر في السحر). 

إن هذا التعبير الرمزى يستمر في جمع هذه العناصر ليصل إلى درجة من القوة الهادفة, ثم 
ليصل إلى ذروته في ربط المتضادات ريطا موحيا بهذا الجانب الشعوري سالف الذكر. وهى جانب 
القوة النفسية المنبثقة عن المعاناة السالفة التي تولد عنها هذا الشعور فوضع صورة لقوة مثالية 
دافعة لمشاعر القلق والشفقة والحذر لعله يلتمس عبرها متنفسا وضريا من الراحة. 

وهى يظل ملحا على ذلك» واضعا الكثير من العلاقات التركيبية الموحية به حتى يصل بنا إلى 
ربط المتضادات ريطا شعوريا محققا غايته الإيحائتية هذه. فإذا كان المطر يطفىء النارء فإن صورة 
المطر هنا تشتد ليبلغ حد السيل ثم ينشأ عن ذلك إيقاد النار وشدة اشتعالها. / 


61١4. 


عالمالفكر سل 


وارتباطا بذلك كله تتخذ مظاهر القوة ريطا بين مجموعة أخرى من العناصر تضم القرس 
والشمس والقمر والسماء والرزايا وجودة الحس وقوة السمع وشدة الجري والإهلاك. إلى جانب 
افكاة حاضسين حرايظ عيرهما جميع هذه العناض ممكدن نقطلة القاء سياقى لهذة التراكين 
احيعفا يرط هانب القؤة القهرية وهو السيف: والآخرجامع لجائب الخير الشامل اللازم لثلك 
القوة وهو الماءء من خلال علاقة تبادل سياقي حيث يستغني بأحدهما عن الآخر ليوحي جميع 
ذلك بتلازم ذلك الصراع الشعورى بين الجانبينء وسيطرة جانب القوة السائدة. 

وهذا الإيحاء يتراءى عبر الكثير من التراكيب قي هذا التتالى الممتدء قكلما صاغ الشاعر 
منوراامتسظلة بمعاتي القوة أو كندة البظش: او اللخوفة أن الحذن والقرقب: وضلعها فى إطان 
مطلق يوحي ببلوغ الشعور الكامن وراءها مبلغا مطلقاء ويعد أن يصل من ذلك مبلغاء يعود فيجمع 
جانبين متضادين في طرفي تركيب يوحي بدوره بذلك التلازم المشار إليه من قيلء في إيخاء بقوة 
الشعور بالغلبة والقهر والاستسلام مع ما يلازمه في إطار صراع مستمر من قوة المشاعر الدافعة 
التي تلتمس متنفسا يخرجها من تلك الحلقة إلى جانب مرجو يجد الشعور لديه منطلقا واسع 
المدى. وذلك في قوله : 


أعان مجحدك عيد الله خالقه 


من أعين الشهب لا من أعين البشر 


فالعين يسلم منها ما رأت فنيت عنه وتلحق ما تهوى من الصور 
وكم فريسة ضرغام ظفرت بها فحزتها وهي بين الناب والظفر 
ماجت نمير فهاجت منك ذا لبد والليث أفتك أفعالا من النمر 
هموا فأموا فلما شارفوا وقفوا كوققفة العير بين الورد والصدر 
وأضعف الرعب أيديهم فطعنهم بالسمهرية دون الوخز بالإبر 
تلقى الغواني حفيظ الدر من جزع عنها وتلقى الرجال السرد من خور 
فكم دلاص على البطحاء ساقطة وكم جمان مع الحصباء منتثر 
دع اليراع لقوم يفخرون به وبالطوال الردينيات فافتخر 


فهن أقلامك اللاتي إذا كتيت 
وكل أبيض هندى به شطب 


مجدا أتت بمداد من دم هدر 


مثل التكسر في جار بمنحدر 
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عالمالفكر 


تغايرت فيه أرواح تموت به من الضراغم والفرسان والجزر 
روض المنايا على أن الدماء به وإن تخالفن أبدال من الزهر 
فاكنت احست حقنا قحل مشكنة. : في الكفن نطوي على دان وا حون 
ولا ظننت صغار النمل يمكنها مشي على اللج أو سعي على السعر 
قالت عداتك ليس المحجد مكتسيا مقالة الهجن ليس السبق بالحضر 
رأوك بالعين فاستغوتهم ظان ولم يروك بفكر صادق الخبر 
والنجم نستصغر الأبصار صورته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 


فهى يجمع إلى ما سبق تصوير مطلق العز والمنعة والمجد والغلبة. متخذا من ألفاظ (المجد- 
والشهب- والضرغام- والفريسة - والليث - والنمر - والرعب - والسمهرية - والردينيات - 
والدم - والأبيض الهندي - والضراغم - والمنايا - والنار - والنهر - واللج - والسعر) وغيرها 
عناصر لتراكيبه وصوره الموحية. 

وهو يرتكز في ذلك على ما يبلغ بتعبيره درجة الإطلاق الموحي بعمق الشعور فترد صوره 
مرتبطة بالعلى والكثرة كما هو الحال في الربط بين المجد والشهبء ثم في ألفاظ الجمع (أعين 
الشهب - وأعين البشر): ولفظة (كم) التي ترتبط في تكرارها بتتالي صور الصراع بين جانبي 
القوة. وما يتصل بها من (ضرغام- وناب - وظفر) تارةء ى (دلاص ساقط- وجمان منتثر) تارة 
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كما ترتبط بتحقق وقوع الأحدات ويعد آثارها. كما هو الحال في استخدام الأفعال الماضية في 
مواضعها من التركيب العام مثل: (أعاذ مجدك خالقه- رأت - فنبت- ظفرت بها- حزتها- ماجت 
قنين تواكخ هوا افتنوا قلما عتازهوا :وفقوا ب واشتهف الرض ايديوم > أت يمداد من دم 
هدر- تغايرت فيه أرواح- وإن تخالفن- ولا ظننت صغار النمل يمكنها- قالت عداتك- رأوك بالعين 
فاستغوتهم ظنن)؛ وكذلك فيما يرتبط بالسمو والرفعة وتفي ما سواهما مما هو أدنى وأقل كما هو 
الحال في (من أعين الشهب لا من أعين البشر)ء أو يرتيط ببلوغ القوة درجة ممتنعة لكونها ملازمة 
لأمر مهول كما قي : (ظفرت بها فحزتها وهي بين الناب والظقر)ء أو يرتبط يما يتصل بالمفاضلة 
(والليث أفتك أفعالا من النمر)ء أى بما يتصل ببلوغ صفة نفسية مبلغا شديد! من الحذر والترقب 


.كام 


عامالفكر سس 


كما في : (وقفوا كوقفة العير بين الورد والصدر). آو الوهن والضعف كما في : (وأضعف الرعب 
أيديهم), (فطعنهم بالسمهرية دون الوخز بالإير)؛ وكذلك ما يتصل باستبدال الالوف بالمستغرب 
كما هى الحال في : (دع اليراع لقوم يفخرون يه), ثم (وبالطوال الردينيات فافتخر). ثم (أقلامك 
اللاتي إذا كتبت مجدا أتت بمداد من دم هدر). ثم ما يتعلق بجمع أطراف التصوير لدى جانب 
تتلازم عبره المتضادات- مما سلفت الإشارة إليه- حيث يجمع ما يوحي بقوة الشعور بالغلبة 
والقهر والاستسلام جمعا تقترن فيه معاني التفرد والتميز بمعاني التنوع والكثرة. ومعاني الذلة 
والضعة بمعاني العزة والشرف. ومعاني الإهلاك والقبح بمعاني الخير والجمال كما هو الحال في 
أبياته: 
تفايرت فيه أرواح تموت به من الضراغم والفرسان والجزر 
روض المنايا على أن الدماء به وإن تخالفن أبدال من الزهر 
ما كنت أحسب جفنا قبل مسكنه في الجفن يطوى على نار ولا نهر 
ولا ظنذت صغار الثمل يمكنها مشي على اللج أو سعي على السعر 
ليصل بنا الأسلوب من ذلك كله إلى إيحاء جامع لجانبين متصارعينء ينطويان على نظرة 
فلسفية عميقة جامعة لجانب ظاهر معلوم يلفه الغموض وينطوي على مجهول كامن غير محدود 
لا يعلم قدرهء مما يولد شعورا بالحذر والترقب والحيرة» وعدم الثقة فيما يقع تحت الحواس من 
مدركات يخطىء الحس في إدراكهاء كما يتضح فيما مضى وفي هذا الجانب المكمل الذي يقول 


قفبة : 


رأوك بالعين فاستغوتهم ظان ولم يروك بفكر صادق الخير 
والنجم تستصغر الأبيصار صورته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 


وعلى هذا النسق الذي جمع فيه الكثير من عناصر الطبيعة ومظاهرها في إطار رامزء تراه 
مستمرا في مخاطبة هذه المظاهر والجمع بينها على هذا النحى الموحي- كما فعل أول القصيدة- 
حيث استهله بمخاطبة اليرق الساهرء وجمعه بذكر الشجر الذابلء فهو يعود هنا فيخاطب الغيث 
رابطا بينه وبين عناصر ومظاهر أخرى من الحر والعطش والإبل والشمس والبيداء والليل والجمر 
والشرر والنوم والخطب والخطر والنفع والضرر وإياب العيد والآل والحال والعلياء والعمر. 


ل/ااهة. 


ع عالمالفكر 


غير أنه هنا يوحي بدائرة شعورية منبثقة عن جميع ماسبق»: حيث يخرجنا معه من دائرة 
الشعورية المتصلة بالكثير من مشاعر المغالبة الموحية بتعدد المسالك الشعورية ليصل بنا من جميع 
ذلك إلى ضرب من المعالجة الفنية الموحية بنظرة فلسفية كونية تتخذ فيها هذه العلاقات الشعورية 
المتعددة طريقها إلى التوحد والاستقلال. مما يتضح في قوله الذي يختتم به هذه القصيدة : 


ياغيث فهم ذوي الأآفهام إن سدرت إبلي فمرآك يشفيها من السدر 
والمرء ما لم تفد نفعا إقامته غيم حمى الشمس لم يمطر ولم يسير 
فزانها الله أن لاقتك زينته ينات أعوج بالأحجال والغرر 
أفنى قواها قليل السير تدمنه والغمر يفنيه طول الغرف بالغمر 
حتى سطرنا بها البيداء عن عرض وكل وجناء مثل النون في السطر 
علوتم فتواضعتم على ثقة لما تواضع أقوام على غرر 
والحمد والكبر ضدان اتفاقهما مثل اتفاق فتاء السن والكبر 
يجنى تزايد هذا من تناقص ذا والليل إن طال غال اليوم بالقصر 
خف الورى وأقرتكم حلومكم والجمر يعدم فيه خفة الششرر 
وأنت من لو رأى الإنسان طلعته في النوم لم يمس من خطب على خطر 


وعيد غيرك مضرور بخدمته 


كالغمد يبليه صون الصارم الذكر 


لولا قدومك قبل النحر أخره إلى قدومك أهل النفع والضرر 
سافرت عنا قظل الناس كلهم يراقبون إبِابٍ العيد من سفر 
لو غبت شهرك موصولا يتابعه وأبت لا نتقل الأضحى إلى صفر 
فاسعد بمجد ويوم إذ سلمت لنا فما يزيد على أيامنا الأخر 
ولاتزال لك أزمان ممتعة بالآل والحال والعلياء والعمر 


ماه 


عالمالفكر سس 

فنحن نجد ريطا بين ذلك الغيث الذي يلتمس لديه الشفاء من إظلام الإيصار وشدة الحيرة, 
ونجد بحثا عن المخرج من ذلك المكان الذي (لم تفد نفعا) الإقامة فيه. وحديثا عن ذلك الغيم الذي 
يمنع الشمس أن تضيىء ولا مطر فيه, ثم نجد تلك المظاهر الحسية التي رسمت صوراً مجسمة 
موحية بشدة المعاناة في : (أفنى قواها- والغمر يفنيه طول الغرف بالغمر - وكل وجناء مثل النون 
في السطر- واتفاق فتاء السن والكبر- والليل إن طال غال اليوم بالقصر- والجمر يعمد فيه خفة 
الشرر - والغمد يبليه صون الصارم- فظل الناس كلهم يراقبون إياب العيد). 


وعبونا شو حهئرة كذلك رتسي هعور متخنسهة روطن بقوة الشاعى الذافقة لهذة العاناد 
والتي تمثل ضريا من الحلول محلهاء أو الشفاء التام منها كما سلف ذكره في (قمرآك يشفيها من 
السدر) وذلك في : (فزانها الله أن لاقتك - علوتم فتواضعتم على ثقة- يجنى تزايد هذا من 
تناقص ذا- خف الورى وأقرتكم حلومكم - وقوله : 


وأنت من لو رأى الإنسان طلعته في النوم لم يمس من خطب على خطر 


وعبد غيرك مضرور بخدمته - لولا قدومك قبل العيد أخره إلى قدومك...- فأسعد بمجد ويوم 
إذ سلمت لنا- ولا تزل لك أزمان ممتعة...). 


ويتخذ هذا الأسلوب في شعر أبي العلاء أكثر من مظهر فنيء يتضح خلاله تنوع أنماط 
التراكيب وتعددها مما يضعه موضعه من الدراسة الرمزية التي تسفر عن ظهور الكثير من 
الخصائص الفنية في هذا الشعرء وتعبر عن منهج متعدد الاتجاهات لأسلوب أبي العلاء المعري. 

فمن ذلك ما يتجه إليه أسلويه في بعض قصائده من جمع عناصر طبيعية متصلة بالعلو 
الحسي ثم يضعها في إطار فني ضمن مجموعة أخرى من العناصر التي تعد ذاته هى طرفا من 
أطرافهاء ليمزج بين جميع ذلك على نحو إيحائي رامز إلى فكرة التدرج من الأعلى إلى ما هو أكثر 
منه علواء وليضع جميع ذلك في مستهل قصيدته لتكون بمثابة الركيزة الأسلوبية التي تنطلق منها 
غيرها من التراكيب المتصلة بها فنيا من خلال ما توحي به من درجات شعورية سائدة. 

وهو هنا إنما ينهج نهجا فنيا رمزيا يقوم على استقاء عناصره ووسائل تعبيره بشكل منتظم 
انتظاما فنيا هادفا وموحيا بعمق شعوري وثراء فكري يكمتان خلف هذا النهج الذي يتخذ أكثر من 
مظهر لتحقيق غاياته. 
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فهو يجمع عناصره من الطبيعة: ويريط بينها ويين غيرها من العناصر ريطا له سماته الفنية 
الخاصة التي لا تعرف خارج هذه الحدود الفنية. فيذكر البدر والجوزاءء رابطا الأول بالمهد 
الموضوع فوقه والثانية بالوساد الموجود تحت يدهء ثم يذكر النجم ويريطه بذاته كما يربطه بفكرة 
القناعة وعلاقاتها النفسية الشعورية؛ ويعد أن يضع هذا الإطار الفني المترابط يمضي ذاكرا 
الشباب والصبا والشيب وإخوان الثقة, ثم يربط جميع ذلك وسابقه بإطار شعوري موح بالحرمان 
ومقعرن في الوقت قفسه بالسدئ ورفعة الشنان, فيذكن السكن: كم يجردة مما يقغلق بهم تخطتول 
المطر قليله وكثيره, رابطا ذلك بذاته كذلك عن طريق إضافة ما يدل على الملازمة المكانية إلى ضمير 
المتكلم في قوله (تحتي) 

وكما يتخذ من الألفاظ المتعلقة بالأماكن والجهات عناصر جامعة لفكرة الملازمة المشار إليها 
هنا مع فكرة الإحاطة: فإننا نراه يتخذ منها إطارا مكتمل السماتء فبعد أن يتخذ مما يدل على 
العلو لفظ (فوق) في قوله (أفوق البدر). ومما يدل على الدنى لفظ (تحت) في قوله (تحت يدي) ثم 
لفظ (دوني) في قوله (فخلت أن النجم دوني)» نراه يعود فيكرر لفظ (تحت) في قوله (ينشأ الدجن 
تحتي). ويلتفت إلى ما يدل على الخلف فيقول (رويدك أيها العاوي ورائي)» ثم يمضي خلال 
قصيدته عائدا إلى لفظ (قوق) ليريطه بمعنى السيطرة وقوة البطشء حيث يقول تارة (وفوق الأرض 
من علق جساد). وتارة أخرى يقول (ويبلى فوق عاتقك النجاد)؛ وهكذا. 

وفي هذه القصيدة يستطيع الدارس أن يلاحظ الكثير من وسائل أبي العلاء الرمزية في تعبيره 
الفني كذلك,. حيث يجد ارتكازا على الجانبي الصوتي الموحيء وهى من الوسائل الفنية التي أشار 
إليها الرمزيون» وأكدوا دورها البارز في آداء الوظيفة الفنية للتعبير الرمزي في الشعر(""). 


قهو يربط الشباب وسنيه؛ والإحساس بفقده وتعذر عودته بالتمني والتحسر من خلال صورة 
تشبيهية في قوله : (فليت سنيه صوت يستعاد)» ويربط فكرة الاغتياب بعواء الكلب في قوله: (أيها 
العاوي ورائي).: كما يريط الشريف من الغايات المرتبطة بسمى الشأن ومطلقه بنص القول المجاب 
به عن ذلك في قوله : 


ولو قيل اسألوا شرفا لقلنا يعيش لناالأآمير ولانزاد 


أما ما يريط بالمشقة والهول وطول المدى والتجرد من كل قول إلا ما يلازم ذلك ويدل عليهء فإنه 
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فكم جاوزن من بلد يبعيد وسائر نطقنا هيد وهاد 


وما يرتبط بملازمة الحرب وأهوالها ودوام ممارستهاء فيرد أيضا على هذه الشاكلة فى قوله : 
ألفت الحرب حتى قال قوم أمالصلاح بينكما فسان 
استفهامي منصوص عليه مسبوق بالمسند إليه في قوله : 
إذا ما صدتها قالت رجال ألم تكن الكواكب لاتصاد 
أما ما يكمن في الضمائر من المعاني غير المصرح بها مع إظهار سواها على سبيل التورية, 
تورى عنك ألسنة الليالي كاأنك في ضمائرها اعتقال 
كما يتخذ الكثير من الوسائل ذات القدرة على القيام بوظائف الريط بين العناصرء والتأليف بين 
الجزئياتء مما يزخر بقوى معنوية وشعورية موحية, كما هو الحال فيما يتعلق بوسائل الحس 
الظاهرة كاللمسء. كما قي قوله : (تحت يدي وساد)ء أو مايتعلق بالإيصار والتخيل»: وما يتصل 
بهما من الهيئات والأشكال والصفات, كما في قوله : (فخلت أن النجم دوني)» وقوله : 
إذا شمس الضحى نظرت إليه أقرت أن حلتها حجان 
وقوله: 
وقد أدمت هواديها العوالي وأنضبها التجحاول والطراد 
مقلدة يهامات الآعادي كمابالدر قلدت الخراد 
عليهااللايسون لكل هيج برودا غمض لابسها سهاد 
كاثواب الأراقم مزقتها فخاطتها بأعينها الجراد 


لومم سه مممءة د فوووووممودهدووند مده | وروم ففه روهمج مد ممونممدممد مد ورممدويوه 
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يكدن بردن من حدق المطايا موارد ماوها أبدا كماد 


فلم رم مم ميم ١للوووممةة‏ نود دمل وننوءونووة 


وكن يرين نار الزئد فيه فلميبصنن إذ ورت الزناد 
لو أن بياض عين المرء صيح هنالك ما أضاء به السواد 
وكذلك ما يتعلق بالحركة: ويتصل بها من الدلالات الظاهرة؛ والمعاني الباطنة, وقوة البطش, 


وشدة الوقع, أو الخوف والذعر والتحسر, أو قوة الهدف وبعد المقصد. أوما إلى ذلك مما يلحظ 
في قوله : 


وأطربني الشباب غداة ولى 


لموققم مد ثم مولن ووه 


شكا فتشكت الدنيا ومادت 
وأرعدت القنا زمعاوخوفا 
أقائدها تغص الحو نقعا 
وقد آدمت هواديها العوالى 


تلون بنا القطا مستحديات 


بأهليها الغوائر والتجاد 
لذلك والمهندة الحدان 
وقد رجفت لعلته البيلادن 
وفوق الأرض من علق جسساد 
وأنضيها التجاول والطراد 


لما ضمنت من الماء المزاد 


سرون 
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ومن غلل تحيد الريح عنه مخافة أن يمزقها القتاد 


تركت بها الرقاد وزرت أرضا بحاذر أن بلم بها الرقاد 


ومن تلك الوسائل ما يرتبط بأحوال النفس ومشاعرها من الألفاظ والصور التي تقوم بدور كبير 
في هذا المجال. مما يتضح في قوله : 
قنعت فخلت أن النجم دوتئي وسيان التقنع والجهاد 
وكما في قوله : (وأطربني الشباب غداة ولى). (بأعوز من أخي ثقة يفاد)» (رويدك أيها العاوي 
ورائي)» وقوله : 
أأخمل والنياهة في لفظ وأقتر والقناع ةلي عتاد 
وقوله : (ألقى الموت). (شكا فتشكت الدنيا). (وأرعدت). (وكيف يقر قلب في ضلوع). (رجفت 
لعلته البلاد)ء (حلتها حداد)» (اللجاجة والعناد). (التغرب والبعاد) (كوكبه مريض مايعاد)» (لفك 
عنه من الظلماء غل أى صفاد)ء (يكدن يردن من حدق المطايا). (أقرى الوحش زادي بها ليثوب لي 
منهن ذاد), وقوله: 
تركت بها الرقاد وزرت أرضا يحانزر أن يلم بها الرقاد 
وكذلك قوله : (ألفت الحرب)» (لصلاح بينكما). (ولولا فرط حبك ما ازدهاني)؛ (كأتك في 
ضمائرها اعنقاد). 
ويشيء من التفصيل يمكن تأمل هذه القصيدة ودراستها دراسة مجزأة نتيح للمتأمل تتيع هذا 
النهج الذي راح أبى العلاء يضع سماته وخطوطه وعناصرهء ويؤلف بين أجزائه فيقول:"). 


أفوق البدر يوضع لي مهاد أم الجورزاء تحت يدي وساد 
قنعت فخلت أن النجم دونى وسيان التقنع والجهاد 


فهو يريط هنا بين البدر والجوزاء والنجم على هذا النحو الذي يمزج فيه بينها ويين ذاته مزجا 
قوياء متخذا من هذا المزج امتداداً مركزيا لما تلاها من التراكيب المرتبطة بسمات العلو والرفعة 


0 
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المشار إليهماء معبرا - إلى جانب ذلك- عن جانب ملازم له يوحي بالكثير من الشعور بالحرمان, 
وقوة الإحساس بالققد والعزلة. والانطواء على إحساس بالمعاداة. حيث يقول: 


وأطربني الشباب غداة ولى فليت سنيه صوت يستعاد 
وليس صبا يفاد وراء سيب بأعوز من أخي ثقة يفاد 
كأني حيث ينشا الدجن تحتي قهاخنالاأطل ولاأجاد 
رويدك أيها العاوي ورائي لتخبرنى متى نطق الجماد 
سفاه زاد عنك الناس حلم وغى فيه منفعة رشاد 
أأخمل والنباهة في لفظ وأقتر والقناعةلي عتاد 
وألقى الموت لم تخد المطايا يحاجاتي ولم تجف الجياد 


إن هذا الترابط الحسي الجامع بين هذه الذات وما اتخذته من عناصر متصلة بالرفعة ومتعلقة 
بفكرة العلو غير المحدود فوق البدرء ثم ما علا ذلك من الجوزاء. وما أسفرت عنه هذه العلاقة من 
بلوغ حد حسي آخر صار في إطاره النجم دون ذلك قد اجتمع في هذا السياق الأسلوبي ليصير 
منطلقا لبث الشاعر تراكيبه المتعلقة بهذا المنطلق في إطار منتظم عبر مجموعة من الصور المتتالية 
والمترابطة في آن واحد. 

وهو يرتكز في ذلك على ما بيسر له غايته الفنية من وسائل لغوية تلائم كلا في موضعه. ففكرة 
التصاعد في مراتب الفخر من أولها إلى آخرها ناسبها ذكر البدر, ثم الانتقال إلى ما هى أعلى 
فذكر الجوزاء. والأول ناسبه ما يدل على استمرار الحال في (يوضع لي مهاد) بينما ناسب الثاني 
ما يدل على قوة التملك والتمكن والاستقرار في (تحت يدي وساد). وناسب الاثنان معا هذا 
الضرب من أساليب الاستفهام الذي (يستدعي به تقرير المخاطب على أمر قد ثبت وعرف)!14). 

أما ذكر القناعة وما يرتبط بها من معاني العزة فقد ناسبها جعل منزلتها أعلى من النجم في : 
(أن النجم دوني)» ودقة التعبير وتمييز ما يتعلق به من المعاني فقد ناسبه ذكر ماقد يتوهم التياسه 
من الألفاظ القريبة من دلالته قريا ظاهرا مع اختلاف مابينها ويينه. 
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الماضي في: (أطربني وولى). أما تعذر عوده وتمني ذلك فقد ناسبه ذكر ما يدل عليه في : (فليت 


سنيه صوت يستعاد). ثم لاءم ذلك واقترن به ما يماثله ويرتبط به شعوريا من التجرد من (أخي 
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وعلى هذا النحو نجده يعضي مبلورا جانبا فلسفيا ذا شقين يمثلان وجهين لأسلويه الفني هنا. 
ففكرة العلى والمنعة, وما ترتبط به من الشعور بفقد شيء لا يمكن استعادته رغم هذا العلو دفعت 
الأسلوب إلى ضرب من الانتظام والتناسق المظلل بهذا الرابطء والمتشعب عنه قي الوقت نفسه. 

فما ذكره من العلى والارتفاع وما يرتبطان به من العزة انبثق عنه جانب دان يمثل جاتبا ممتنعا 
مع تحقق وجوده في قوله : (الدجن تحتي). وما لازم ذلك من هذا الامتناع اتخذ مظهر النفي 
المتكرر في قوله (فها أنا لا أطل ولا أجاد). ودوام هذه الحال على هذا النحو اتخذ بدوره مظهرا 
أسلوبيا مرتبطا بفكرة التجدد مع الاستمرار في قوله : (ينشا), أما قوة تحقق ذلك كله وعمق 
الشعور به فقد اتضح عبر ظهور هذه المجموعة من الضمائر المتعلقة بذات واحدة هي ذات القنان 
سواء ما ظهر منها كما في قوله : (كأني - تحتي- أنا)ء وما استتر كما في قوله : (أطل - أجاد), 
وهو ما يمكن ملاحظته فيما سلف من أبيات قبله مما تراءعى في قوله : (يوضع لي مهاد) وقوله : 
(تحت يدي وساد)» وكذلك قوله : (قنعت) و : (دونى)ى : (أطربني). 

وهو ما يتضح أيضا فيما تلا ذلك من تراكيب متصلة يعمق الشعور الكامن وراء ذلك التعبير 
الفني في صورته العامة وعلاقاته الممتدةء وبعد غور ذلك الشعور في هذه الذات» مما يبدو في 
مثل: (أيها العاوي ورائي لتخبرني...) ومثل: (أ أخمل والنباهة في لفظ)ء (وأقتر والقناعة لي 
عتاد)ء ومثل : (وألقى الموت) و(بحاجاتي). 

فقد اجتمع هنا تردد الضمائر المتصلة بذات المتكلم, مع استهلال القصيدة بما يتصل بالفخر 
وعلو الشأن؛ والانتقال إلى ما يرتبط بالامتناع وتعذر حصوله. فضلا عن الاستهلال ب(أفوق البدرء 
أم الجوزاء). ثم (فخلت أن النجم دوني). والربط بين ذلك وبين تولي الشبابء ثم الربط بينه وبين 
امتناع بلوخ شيء من المطر إلى ما أشار إليه من مواضع العلو. وتعلق ذلك كله بصوت العواء 
الصادر عن جهة محددة في لفظة (ورائي). 
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وقد تحقق من خلال ذلك كله وما تلاه كيقية الربط بين جميع هذه العناضرء واتصالها على هذا 
التحق فلقن ينا الزابط الشعوري سائذا بِيْتها: كفا بدا غمق الشعون بَالذاك: ويعد الإحساس 
بالصراع والافتقار إلى الكثير من وسائل المغالبة مما اجتمع تارة في جمعه بين الألقاظ. 
(سفاه وحلم)ء (وغى ورشاد) و(ذاد عنك- فيه منفعة)» وتارة في جمعه بين المتضاد من الأحوال 
والأقعال في سياق أسلوب استفهامي إنكاري كما في قوله: (أأخمل والنياهة في لفظ) و : (أقتر 
والقناعة لي عتاد)» (والقى الموت لم تحذ المطايا يحاجاتي ولم تجف الجياد). 


ولقد اتخذ الشاعر هنا من خلال هذه العلاقات الوثيقة بين عناصره منطلقات لعلاقاته التالية 
لهاء فراح يعقد صلات ممتدة امتداد صوره وتراكييه بين جميع هذه الجوانب وما اشتملت عليه 
من العداهدوك وما خلا ذلك كيه شنتطية التكدغ لها انايو علاقانت قدت ناكد ين بعالا تسق له 
خارج هذا الوضع الفني. وذلك ما يؤكد دور هذه الدراسة الرمزية المرتكزة على بحث هذه 
العلاقات. وضرورة الكشف عما تتعلق يه من إيحاءات لا تتنأهى. 

إننا نجد العناصر الفنية هنا وقد اتخذت علاقات وثيقة الترابط» جامعة بين ما سلف ذكره فيما 
مضى من مستهل القصيدةء حيث نرى ذكرا للشرفء والأميرء والشكوىء والدنيا بأسرهاء والقناء 
والمهندة الحداد. والقلب في الضلوع: ورجفة البلاد. وجوهر العلياء. وشمس الضحىء وإشارات 
تاريخية إلى غسان وإرم وعادء وجقنة» والرومء وقريشء وذلك في قوله : 


ولو قيل اسآلوا شرفا لقلنا 
شكا فتشكت الدنيا ومادت 
وأرعدت القنا زمعا وخوفا 
وكيف يقر قلب في ضلوع 
بنى من جوهر العليا بيتا 
إذا شمس الضحى نظرت إلبه 
بنوأملاك حفنة قريتهم 


يعيش لنا الأمير ولانزاد 
بأهليها الغوائر والتجاد 
لذلك والمهتندة الحتان 
وقد رحفت لعلته البلاد 
كان الختبرات له عماد 
أقرتت أن حلتهاحلاد 
حدين 7جحركخم إرم وعجاد 
إلى الروم اللجاجة والعناد 


وكانوا لا ينال لهم قياد 


ضفن 


إن هناك تجاويا بين ما يريط هذه العناصر القنية من الصلات وبين ما يريط سالفتها من هذه 
المصلات. فإذا كان مطلق الصلة بين ذلك الشرف المدعى وتلك الحياة المتعلقة بالأمير مما فيه 
الكفاية, وإذا كان ذلك مرتبطا من جهة ببناء من (جوهر العلياء) ويالكواكب النيرة حتى (كآن 
النيرات له عماد) وإذا كان ذلك كله قد تعلق به ذكر (شمس الضحى) والشهرة ورفعة المنزلة 
والشرفء ثم باللجاجة والعناد والمنعة وما تضمنه جميع ذلك من الإشارات التاريخية الموحية» فإن 
ذلك كله قد تعلق واتضل عبن رابط شعوري ممشد- من :جهة اخرع- ينا سلف ذكره من مهاد 
ووسادء ويدر وجوزاء ونجمء وقناعة وعلو. وحلم ورشادء وتباهة وعتاد. 


وإذا كان مطلق الصلة كذلك بين تصوير شكوى ذلك الأمير وشكوى الدنيا بأسرها وإرعاد 
الرماح والسيوف خوفا عليه. وارتجاف القلوب في الضلوع ارتباطا بارتجاف البلاد. وإذا كان ذلك 
كله قد اتصل بدوره بحلة الحدادء فإن ذلك كله قد تعلق واتصل أيضا عبر رابط شعوري ممتد بما 
سلف ذكره من فقدان الشبابء وتمني استعادة ما يتصل به؛ وافتقاد إخوان الثقة. والحرمان من 
الغيث ونفي حصول ما يتعلق به من أضعق المطر وأقواهء وكذلك ما يتصل به ذكر الدجن من 
الإظلام. وذكر العواء من الخلف من فزع وذكر السفه والغي والخمول والإقتار ولقاء الموت من 
مظاهر مترابطة في إطار عام يوحي بالانطواء على مشاعر الخوف والحسرة والترقبء والكثير من 
مشاعر الصراع. 

والشاعر حريص هنا حرصا شديدا على صنع هذه العلاقات بين عناصره المتصلة بالعموم 
والإطلاق مستخدما في ذلك ما يفيد مطلق الامتناع كما في (لى) وعموم الوصف وشموله كما في 
التذرع بالتنكير في (شرفا)» (زمعا وخوفا). (قلب في ضلوع)» (بيتا). (عماد)؛ (حداد)» (قياد). 
والإحاطة ويلوخ الأثر مبلغا بعيد الغورء كما في (شكا فتشكت الدنيا). (ومادت بأهليها) (الغوائر 
والنجاد). (وأرعدت القنا... لذلك والمهندة الحداد)ء (رجفت لعلته). (شمس الضحى... حلتها 
حداد). 

وهو في جميع ذلك يتجه بتركيبه الفني العام اتجاها موحيا بالكثير من الفكر الفلسفي الممتزج 
بمشاعره الكامنة وراء تلك العلاقات الفنية, وما يتصل به ذلك الفكر من مشاعر الرفض والنفي 
التي اتخذت من التسليم بتعذر عودة المستجب من الأمورء والمترقب من الهمم منطلقا لظهورها 
حتى بلغت مداها في نفي قرار الدنيا بأسرهاء وما تبعه ذلك من نفي قرار أهلها وغوائرها 
ونجادهاء في اتحاد تام وتجاوب شعوري رامز إلى ذلك النفي المطلق لقرار كل ما يتعلق بالقوة من 
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سس عالمالفكر 
السيوف وما إليهاء ومايتعلق بالسكينة من القلوب والضلوع.ء وما يتعلق بالسلامة من الأيدان» 
واعتعلق بالاشواق والسيتسةامن عبس الفسم دق ذا به القتهاء عن 3لق سيلف اكد رمد 
خيوط الترابط بين بنائه الرمزي هنا إلى ما تلاه فقال : 


أقائدها تغص الحو نقعا 
وقد أدمت هواديها العوالي 
مقلدة بيهامات الأعادي 
عليها اللابسون لكل هيج 
كاثواب الأراقم مزقتها 
إليك طوى المفاوز كل ركب 
وإصباح فلينا الليل عنه 
أبل به الدجى من كل سقم 
ولو طلع الصباح لفك عنه 
تلون يبنا القطا مستجديات 
يكدن يردن من حدق المطايا 
ومن غلل تحيد الريح عنه 
وكن يرين نار الزند فيه 


لو ان بياض عين المرء صبح 


وفوق الأرض من علق جساد 
وأنضبها التجاول والطراد 
كما بالدر قلدت الخراد 
برودا غمض لابسها سهاد 
فخاطتها بأعينها الجراد 
سمابهم التغرب والبعادن 
كما يفلى عن النار الرماد 
وكوكبه مريض ما يعاد 
من الظلماء غل أو صفاد 
لملاضمنت من لماء المزاد 
موارد ماوّها أيدا ثماد 
وسائر نطقنا هيد وهاد 
مخافة أن يمزقهاالقتاد 
فلم يبصرن إذ ورت الزناد 
هنالك ما أضاء به السواد 


فهو يمضي ذاكرا القائد والخيل والدم والرماحء والدر والحسناوات. والحرب والدروع 
والسهاته والركن: والأضباع والليل والتار والرماك واكواك ولقاء: 


وعلى نحو ما فعل فيما سبق من الريبط بين عناصره أخذ ينسج خيوط علاقاته الفنية هنا. 
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تاق السادة وجا سارها تقو للش كيده ظهوى الثان أرتسلت بطق التقاير مين 
وارتبط ذلك بدوره بذكر الرماح التي 1 (أدمت هواديها), وماصارت إليه من هزال وضعف حيث : 

وكما أن القوة ومظاهرها قد ارتيطت بالعزة والمنعة والغلبة, فإن ذلك كله قد اتصل بمظهر 
حسي متعلق بالتجمل والزينة. حتى اتخذ الجانبان مظهر الترابط الوثيق فصارت الخيل: (مقلدة 
بهامات الأعادي), (كما بالدر قلدت الخراد). 

وكما أن فكرة القتال متصلة بدوام التأهب للقاء العدوء ودوام التريص والحذرء فإن ذلك بدورهة 
قد تعلق به ذكر الدروع والسهاد. ثم تعلق جميع ذلك يذكر ماله صلة به من الأراقم والجراد 
والتمزق والأعينء ثم بذكر المفاوز والتغرب والبعاد. 

أما ما ساد الأسلوب في شكله العام من التراكم الانفعالي والتعقد الشعوري ويعد الإيحاء 
والليل والنار والرماد عناصرهء حيث اقترن طلب الإصباح في ذلك الليل بطلب الشرر قي ذلك 
الرماد, واقترن سواد الليل الثابت وتجرده من النور يبمرض كوكبه وانفراده وضعفه. فالتقت فوة 
إظلامه بضعف الكوكبء كما التقى جميع ذلك بالقيد أى الأسر والغلء وتعلقها بذلك الكوكبء ثم 
بامتناع فكه من أسره وقيده بامتتناع طلوع الصباح. 

ثم أسفر ذلك فى مجمله أيضا عن استحضاره ما يتعلق بالانطلاق والسرعة. فذكر (القطا) 
وا 5 ستجداء أسباب النجاة. فجعلها (تلوذ) بهم ومصادرها فذكر (الماء), وندرة وجودها أو قلته 
فذكر (الثماد) واستمرار ذلك دون انقطاع, فقال: (أيدا). ويلوغ الأمر من ذلك مبلغه من النفوس 
الحائرة إلى درجة القول: (يكدن يردن من حدق المطايا)» متخذا في ذلك من القطا منطلقا قوي 
التمكن في سياقه حيث إنه(أيصر الحيوانات بمواضع الماء ومعادنه)!1١).‏ 

ثم راح يربط بين البعد المكاني (فكم جاوزن من بلد بعيد) وما يتعلق به من المشقة» وبين تجرد 
الكلام إلا من كلمات الزجر للإبل (هيد وهاد). وبين شدة الخفاء ويعد مسالك الماء وتعذر الوصول 
إليه,. قلا وحود له إلا مِسن أصول الشجرء ويين مايدل على شدة هذا التعذر حتى ان الريح (تحيد 
عنه مخافة أن يمزقها القتاد). 


لحف 


سس عالمالفكر 


إن قوة الإيحاء ببعد غور مشاعر الخوف وتراكمها هنا تتخذ أكثر من مظهرء حيث ترتكز على 
الكثير من الوسائل المتراكبة على امتداد هذه الأبيات في اتصالها الدائم وترابطها الوثيق. 

قيلوغ ذلك ميلغه من الإيحاء باستشعار الحرمان الدائم من تحقق حصول أمر مطلوب على 
الرغم من وجوده وارتباط ذلك بذكر الماء مما ظهر في بيته الخامس حين قال : (ينشا الدجن 
تحتي) مما يتعذر معه بلوغ المطر إليه قليله أو كثيره. وماتبع ذلك من ذكر الإرعاد والخوف 
واضطراب القلوب وارتجاف البلاد والحداد وغيرها مما سلف ذكره.ء قد بلغ مبلغه هنا من الإيحاء 
بخفاء ذلك المطلوبء واستبعاد تحقق حصوله لإحاطته بأسباب يتعذر معها ذلك, فمع فكرة البعد, 


تراءت فكرة الخفاء في ذلك الماء الكامن بين أصول شجر ذي شوك تحيد الريح عنه خشية أن 
يمزقها ذلك الشوك. 

إن الشاعر هنا حريص على أن يرد بناوّه الفني موحيا بتلك الموجات الشعورية التي لا انحسار 
لهاء فإذا كانت فكرة الخفاء والامتناع قد اتخذت ذلك المظهر السالف ذكرهء فإنها تتخذ مظهرا 
ومخالفتها للمعهود جعلتها تبصر تلك النار الكامنة, أما قوة الأسباب القاهرة لهذه الحدة 
البصرية. وهول هذه المفازة المغبرة المظلمة فقد حالت دون رؤية هذه الأبصار لتلك النار حين 


فلحت 

فالقوة تبلغ مداهاء والهول االلضعف لها يبلغ بدوره مداه. فيصير الخفي ظاهراء ثم يصير 
الظاهر خفيا. 

إن هذا الإيحاء الرمزي يصل بنا إلى نقاط فلسفية متعلقة بنظرة الشاعرء وآثار وقع الحياة 
والأحياء والأحداث على نفسه ومشاعره. وهو ما قادتأ إليه من قبل حين ضمن تراكيبه بعض 
مايتصل بذلك من مصطلحات كما هو الحال في بيته الرابع عشر حين ذكر (جوهر العلياء). 

إن إطلاق التركيب على هذا الوجه الرمزي الموحي يأبى الوقوف لدى حد معين ليحمل الإيحاء 
امتدادأ بعيد المدى كذلكء لذا نجد التركيب يعود ليليس الظلمة المصورة هنا أبعد درجات الهول. 


لوان بياض عين المرء صبيح هنالك ما أضاء به السواد 


ومحوطة كذلك يكل أسياب الحذر والخوف من الوحش. وترك الرقاد,ء والسخط ومرتبطة بذكر 
الطعان والجلادء وألفة الحرب, وركوب العاصفات. وغيرها مما يضمنه قولِه: 
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وأرض بت أقرى الوحش زادي 
قأطعمها لأجعلها طعاما 
تركت بها الرقاد وزرت أرضا 
رأيتك ساخطا ما جاء عفوا 
فماتعتدمالاغيرمال 
وتنفد كل وفر حزت قسرا 
القت الحرب حتى قال قوم 
تموت الدرع دونك حتف أنف 
تذود علاك شراد المعاني 
إذا ماصدتها قالت رجال 
من اللاتي أمد يهن طيع 
ولولا فرط حبك ما ازدهاني 
تورى عنك ألسنة الليالي 
فإن يكن الرزمان يريد معنى 
يكاد محين لاقى المنايا 


يهاليثوب لي منهن زاد 
ورب قطيعة جحلب الوداد 
يحازر أن يلم يها الرقاد 
ولوجحادتك بالذهب العهاد 
حباك به طعان أو جلاد 
لعلمك أن آخره تقال 
أمالصلاح بينكما فسان 
ويبلى فوق عاتقك النجاد 
إليَّ فمن زهير او زياد 
ألم تكن الكواكب لاا تصاد 
وهذيهن فكروانتتقال 
إلى المدح الطريف ولا التلاد 
كأنك في ضمائرها اعتقاد 
فإنك ذلك المعثى المراد 
بسيفك لا يكون له معار 


عالمالفكر سب 


فهنا نجد تراكما فنيا للعناصر في أوضاع رمزية عامة موحية بضرب من التراكم الانفعالي 
والمشاعر الممتدة في شعاب النقس بعضها فوق بعضء فما يرتبط بالخوف والرهبة من الوحش 
والقطيعة يتداخل ذكره مع ما يرتبط بأسباب الحياة والألفة من زاد ووداد» فيتخذ التركيب مظهرا 
غير معهودء وما يتصل بالمشقة وأسبابها من افتقار إلى الراحة والتماس أسبابها يتداخل ذكره 
مع عناصر ترك الرقاد بأرضء ثم زيارة أرض أخرى يحاذر الرقاد أن يزورها. 

أما ما يتعاق بأسباب الرضا فإنه يصير متعلقا بأسباب السخط: 


اكاة . 


ب عالمالفكر 
رآيتك ساخطا ما جاء عفوا ولو جادتك بالذهب العهاد. 
وذلك يرتبط بدوره بذكر الطعان والجلاد : 
فماتعتدمالاغير مال حباك يه طعانأو جلاد 
وما يتعلق بالجمع والكثرة فإنه يمتزج بما يتعلق بالتفرق والإفناء: 
ومتفو كل وفوحوة تهيرا : متهن اكخيرة كاد 


آنا ما يتصيل يقوة التلاوة:ودؤاء الاتضكال بالمشاق واسيانه] فضلق بذكو القة الحون: (القت 
الحرب)ء وصلاح مابينه ويينها (حتى قال قوم أما لصلاح بيتكما فساد)ءوموت الدرع دونه, ويلى 
النجاد فوق عاتقه. 

وهو يعود إلى ما بدأ به رابطا أجزاء تركيبه القني العام في هذا الإطار الرمزيء فقكما بدا 
بالتحدث عن ظلى المنؤلةافذكن البدى واللجوؤاء'والتجم: والتناقة والعتاعة, ونا إلى فلك منا سلف 
ذكره. عاد فذكر : (شراد المعاني). وتميز شعره بها حتى فاق (زهيرا والنابغة)» وريط ذلك بذكر 
ما يتعلق بالحسن والعلو والمنعة من (الكواكب)؛ وما يتعلق بالظفر فذكر (الصيد)ء ثم ذكر ما 
يتعلق بالتفخيم والتعظيم من (الطبع والفكر والانتقاد). 

ثم أخذ الشاعر يسلك مسلكا فنيا جامعا لبعض سمات هذا النهج الرمزي الذي اتخذه طريقا 
لتعبيره هناء فإذا به يضع أمامنا بعض العناصر اللغوية المتصلة بطرق التعبير الفتي في تركيب 
تترابط عبره هذه العناصر ترابطا جامعا لمظهرين: أحدهما ظاهر غير مراد والآخر خفي مستور 
مراد. مما يتضح في قوله : (تورى عنك آلسنة الليالي). ثم رايطا ذلك بالفاظه : الضمائر, 
الامتفاد: يريف جعتى: كلك المعتئ امراف 

ومختتما جميع ذلك بذكر عناصر المغالية والقوة والإهلاك ريطا لخاتمة القصيدة يما سلف 
ذكره خلالها من أنماط الظهور وقوة البطش والقهرء ومؤّكدا الصلة بين مظاهر ذلك من القول 
المتعلق (بشراد المعاتي) و (المعنى المراد). والفعل الذي تعددت مظاهره في الكثير من جوانب هذا 
التركيث الفنى المتذاخل من جهة: وللعند من جهة أخر. 
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عالمالفكر سس 
وهو يرتكز هنا على الكثير من الوسائل اللغوية الموحية مما يتضح في ذلك الاستعمال الفني 

للتكرار سواء أكان تكرارا للفظ نفسه أولمادته اللغوية عن طريق الاشتقاق أو غيره. وقد يتخذ ذلك 

مظهرا للتعلق بأسباب الحياة كما في قوله : (زادي). ثم (زاد)» و (أطعمها وطعاما) كما في بيتيه: 


وأرض بت أقرى الوحش زادي بها ليثوب لي منهن زاد 
فأطعمها لأجعلها طعاما ورب قطيعة جل الوداد 


أى مظهرا للانطواء على القلق والفزع كما في تكراره للفظ الرقاد في بيته: 

تركت بها الرقاد وزرت أرضا يحانزر أن يلم يهاالرقاد 
أى مظهرا لملازمة الصعاب وعدم الرضا بما جاء عفواء كما في تكراره لفظة مال في بيته : 
فماتعتدمالاغير مال حباكك به طعان أو جلاد 
أو لبيان قوة تمكن الصفة في الموصوفء وصدورها عن يقين وأصالة كما في قوله : 
وتنفد كل وفر حزت قسرا لعلمك أن آخكره نقال 
أو مظهرا لبيان قوة الفعل وقوة أثره مما يرد على خلاف المعهود كما في قوله : 

إذا ما صدتها قالت رجال ألم تكن الكواكب لاا تصاد 
أو لبيان ما يتعلق بتحقق الغاية وتحديد المقصد وسمو الشأن كما في بيته : 

فإن يكن الزمان يريد معنى فإنك ذلك المعنى المراد 
ومن هذه الوسائل اللغوية هنا ربطه بين أجزاء تراكيبه ريط الحدث بعلته. كما في (أقرى 


لعلمك أن آخره نفاد). 
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عليه؛ أو الحدث بغايته, أو المعطوف بالمعطوف عليه. أو الفعل بما يتعلق به كالجار والمجرور كما 


فى أبياته : 


رأيتك ساخطا ما جاء عفوا 
فماتعتدمالاغيرمال 
ألفت الحرب حتى قال قوم 
متى أرم السها بك أنتظمه 
تذود علاك شراد المعاني 
إذااما صدتها قالت رجال 
من اللاتىي أمد بيهن طيبع 
ولولافرط حبك ما ازدهاني 
تورى عنك ألسنة الليالي 


فإن يكن الزمان يريد معنى 


ولوجادتك بالذهب العهاد 
حباك به طعان أو جلاد 
أمالصلاح بينكما قسساد 
كأن هواك في سهمي سداد 
إلى فمن زهير وو زياد 
ألم تكن الكواكب لاا تصاد 
وهذيهن فكروانتقاد 
إلى المدح الطريف ولا التلاد 
كأنك في ضمائرها اعتقاد 


فإنك ذلك المعنى المراد 


وهكذا يمكن الوقوف على الكثير من سمات هذا التعبير الفني الرمزي واتجاهاته ووسائله. من 
خلال تأمل ما يربط عناصره الحسية ووسائله التعبيرية من علاقات معنوية موحية بما يكمن 
خلفها ويسري خلالها من مشاعر رابطة تجمع المتباعد من العناصر والمتفرق من الهيئات في إطار 
واحد عبر تلك الروابط التي لا وجود لها خارج أسلوب النص الشعري الذي يتضمنها. 

ومما يجدر التنبه إليه في هذا المجال أن الكشف عما يربط العناصر الفنية التي يتناولها 
أسلوب النص الشعري من صلات أمر يتطلب الكثير من التأملء والوعي يما يسود النص من إطار 
عاق وما يقتسينه يق خْونيات: قر الاتيدو السلة ببهها وافستحة خلال للقرابة الأو ا الكاضنة 
للنصء. مما يدعو إلى إعادة التأمل. ومعاودة القراءة. ويذل الجهد في جمع العناصر المتقارية. 
والعتاطتر المتتاقرة: وملاحظة ما تجمع هذه وظك من التظى وماضيق عتْره من خطلو[ الالتقاء. عم 


لنفة 


عالمالفكر ب 


محاولة سبر غور جميع الجزئيات: وبحث أبعاد الكليات, وتتبع دلالاتها. والخروج من جميع ذلك 
بفهم ما يوحي به التركيب في شكله العام من إيحاءات قد لا تتناهى عند حد معين. 


فحين نتأمل قصيدة المتنبي التي يقول في مستهلها(""). 


اليوم عهدكم فأين الموعدء شيهات ليس ليوم عهدكم غحد 


الموت أقرب مخليا من بينكم 
إن التي سفكت دمي بجفونها 
قالت وقد رأت اصفراري: من به؟ 
فمضت وقد صيبغ الحياء بياضها 
فرأيت قرن الشمس في قمر الدجى 
عدوية بدويةمن دونها 
وهواجل وصواهمل ومناصل 


والعيش أبعد منكم لا تبعدوا 
لمتدر أن دمى الذي تتقلد 
وتنهدت فأجبتها المتنهد 
لوني كما صبغ اللجين العسجد 
متاودا غصن به يتاود 
سلب النفوس ونار حرب توقد 


وذوايل وتوعد وتهدد 


أَيَْحْتَ يا مَرَضَ الجفون بِمُمئْرض مَرض الطبيب له وعيد العود 

نجد التعبير الفني في شكله الظاهري العام يبدو تصويرا للمرأةء وما يرتبط بذكرها من مالوف 
القول في الرحيل والبكاء والتنهد وغير ذلكء ولكن التأمل الدقيق لهذا الجانب في ضوء مأورد بعده 
من الأسلوب الفني العام للقصيدة, ثم التأمل كذلك لما اشتمل عليه هذا الجانب وغيره من عناصر 
التعبير الفني ووسائله, وكيفية ترابط جميع ذلك عبر ما يوحي به التركيب في حال اكتمال 
عناصره من شعور أو فكر معينء يأخذ بيد الناقد ليمكنه من التتبع النقدي الهادف الذي يحقق 
غايات هذه الدراسة الفنية وأبعادها. 

وحين نعود فنقرأ هذا الجزء من القصيدة نجد عنصرا بارزا في مستهلهاء ومتعلقا يجانب 
زمني غير متجدد. حيث يرتبط بلحظة حاضرة في لفظة (اليوم)؛ ويتصل بحدث غير محقق الوقوع 
ومسئول عنه بما يسأل به عن غيره في قوله: (فأين الموعد) مخالفة للمعهود, ثم متبوعا بما يدل 
على الاستبعاد في لفظة: (هيهات). والنفي المطلق في قوله: (ليس ليوم عهدكم غد)ء ثم بما يتعلق 
بالموت والهلاك وسفك الدماء. ثم بما يتصل بذلك كله من الألقاظ الموحية التي تتجه إلى رسم إطار 


.6!*© 


سب عالمالفكر - 


حسمي ذي ألوان وهيتات وأصوات وحركاتء كما هو الحال في الألفاظ الدالة على الآلوان في قوله: 
(وقد رأت اصقراري). (وقد صبغ الحياء بياضها لوني), (كما صبغ اللجين العسجد). والألفاظ 
الدالة على ائتلاف عناصر الطبيعة في إطار متمم لهذا الإطار الرمزي العام كما هو الحال في 
ريطه بين ألفاظ الشمس والقمر والغصن المتأود والتار في قوله : 


فرأيت قرن الشمس في قمر الدجى متاودا غسشصن به بتاود 
عدوية بدوية من دونها سلب النفوس ونار حرب توقد 


فنجد من خلال اجتماع هذه العناصر وسابقتها جزءا من هذا الإطار الرمزي الذي يوحي في 
انتظامه مع التركيب الفني في السياق العام للقصيدة بجانب شعوري كامن يجد متنفسا لدى 
بعض العناصر التمهيدية التي يقبل الشاعر عليها في إطار موسيقي سريع الوقع؛ شديد الأثر, 
وكأنه يلتمس بعض مفاتح القوى الانفعالية الدافعة للخروج من تلك الدائرة المغلقة السابقة التي 
امتزج فيها جانب الجمال الحسي الممتنعء بجانب اليس والاستبعاد. 

فنراه هنا يتخذ من الطاقات اللغوية والموسيقية لمجموعة من الألفاظ المتتابعة وسائل انتقالية إلى 
عنصر آخر من عناصره العامة المرتبطة بسالفتها في قوله : 


ومواجل وصوامل ومناصل وذوابل وتوعد وتهدد 


فهو يتخذ من هذه العناصر التي عطفها على ما سلف ذكره من قوله: (سلب النفوس ونار 
حرب توقد) جوانب جامعة لما يتصل بخوض المشاق» وركوب الأهوال. وملاقاة الخصوم: ومغالية 
مختلف ألوان الصراع. وعمق مشاعر الرهبة» والافتقار إلى ما يلتمس لديه اجتماع ما تفرق» 
وتحقق حصول ما استشعر ضياعه. والمعادل الشعوري لما توغل في النفس الإحساس بافتقاده. 

لذا نجده يحاول طي ذلك الجانبء. ويوحي بقوة مغاليته في ضرب من الاستعلاء والترقع» 
فيرسم صورة مثالية لجوانب القوة الماتحة والمهلكة. ويحيطها بضرب من الوصف الموحي بكونها 
فوق الوصف الحسيء فلديها يتغير المعهود, وينطلق الأسلوب من نطاق ضيق إلى أفق واسعء 


والوصف من الإطار المحدود إلى آفاق مطلقة رحبة. 


5 رت 


فقد ارتيطت الصورة السالفة بذلك الجانب الشاحب الذي يتعلق بالمرأة. واتخذت عيره موقفا 
بالموت والمخالب والقتل والدم المسفوك, والذيول والشحوب واللون الأصفرء والتنهد والنحيب. 


كما صارت سمات الجمال إلى ضرب آخر مناقض لآثارها الظاهرة في النفس تختلط فيه 
جوانب الحسن بجوانب الفزع والخوفء وتنطوي على الكثير من المزج بين الجانب المشرق الذي 
يتعلق بالاستحسان إلى الجانب القاتم المتصل بالانتهاء والتناقض والتنافر. فقد صارت هذه 
الصورة مقترنة بصورتي الشمس والقمر مجتمعين, ومرتبطين بامتزاج اللونين الأصفر والأبيض 
اللذين شهدا اجتماعا سالفا لهما في امتزاج لوني (اللجين والعسجد).؛ كما صارت صورة الزينة 
التي تتقلدها المرأة في عنقها مقترنة بتقلد الدم المقتول؛ وقد أحيط جميع ذلك بما لفه في إطار عام 
من الفزع وشدة وقع الهول على النفوس في قوله : (من دونها سلب النفوس ونار حرب توقد). 
وحين اتخذت صورة المرأة هذا الوضع القاتم من السياقء واختتمت بمضاعفة استشعار عمق 
وغموض هذه الدائرة الانفعالية وقوة وقعها وشدة آثارهاء راح الأسلوب يبحث عن متسع ومتنقس 
شعوري في دائرة آخرى تنطلق بهذا الأسلوب من الضيق والتحدد إلى السعة والانطلاق. ومن 
التفرق والتشتت إلى الجمع والتوحد؛ ومن استشعار الضعف والهوان إلى ضرب من الاستعلاء 
والتميز» عبر رسم صورة أخرى ذات إطار مثالي جامع كما يقول : (تحيرت فيه الصفات لأنها 
ألقث طزائقة عليها عَنِعن): فيصير كل يق لديه إلى السعة: أما ما قارقةفيضين من الشنعة إلى 
الضيق كما في قوله : (فالليل حين قدمت فيها أبيض)ء (والصبح منذ رحلت عنها أسود).؛ وما ذاك 
إلا لأنه مثال جامع لكل صفات الخير كما في قولِه 1 (في شأنه ولسانه وينانه وجنانه عجب لمن 


إن التصوير هنا يدور في هذا الفلك الموحي بالخروج إلى هذه الدائرة الجديدة التي اتخذت 
منطلقها لدى قوله : 
أبرحت يا مرض الجفون بممرضص مرض الطبيب له وعيد العودر 
فله بنو عبد العزيز بن الرضا ولكل ركب عيسهم والفدفر 
ثم تمضي راسمة مجموعة من الجوانب القائمة على وسائل فنية ولغوية محققة غاياتهاء مما 
يتضح في قوله: 


5 وونفة 


عالمالفكر 


من في الآنام من الكرام ولا تقل 
أعطى, فقلت : لجوده ما يقتنى, 
وتحيرت فيه الصفات لأنها 
في كل معترك كلي مفرية 
نقم على نقم الزمان يصبها 
في شأنه ولسانه وبنانه 
أسد دم الأسد الهزير خضابه 
مامنيج مذغيت إلامقلة 
فالليل حين قدمت فيها أبيض 


مازلت تدنو وهي تعلو عرة 


من فيك شام سوى شجاع يقصد 
وسطاء فقلت : لسيفه ما يولد 
ألفت طرائقه عليها تبعد 
يذممن منه ما الأسنة تحمد 
نعم عدى التعع التي لا نجه 
وجنانه عجب لمن يتفقر 
موت. فريص الموت منه ترعد 
سهدت ووجهك نومها والإثمد 
والصبح منذ رحلت عنها أسود 


حتى توارى في ثراها الفرقد 


أرض لها شرف سواها مثلها لو كان مثلك في سواها يوجد 

فحين اتجه من خلال هذه الدائرة الشعورية إلى رسم صفات مثالية متكاملة ومطلقة في أن 
واحدء راح يضع صفاته في إطار من التسامي المطلق. ويصبغها بصيغة العموم والشمولء مبرزا 
قوة الصفة في الموصوف على نحو من التميز والتفرد المتحققين في جانب ذلك الموصوف عن 
طريق رسم إطار لغوي فني يحقق ذلك. فحين أراد إبراز عنصر الكرم؛ عمد إلى الاستفهام 
الإنكاري والاستثناء جامعا كليهما في إطار من الإثبات والنفي ليجعل المدح مقتصرا على ذلك 
الموصوف دون سواهء وحين اتجه لإيراز عنصري العطاء وقوة البطش والقهرء أخبر بالفعلين 
الماضيين (أعطى وسطا) تحقيقا لدلالتيهماء متخذا من حسن التقسيم وموسيقاه وسيلة إيحائية 


تجمع الجانبين على نسق لغوي وإيقاعي واحد في قوله: 
أعطى, فقلت : لجوده ما يقتتى, وسطاء فقلت: لسيفه ما يولد 


أما حين عمد إلى ضم عنصر آخر إلى جميع ذلكء وهو عنصر التسامي المطلق؛ فقد راح 
ينشىء دائرة فنية غير محدودة تجمع ماسبقهاء وتنتشر إيحاءاتها المتتالية في جميع المجالات 


سلف 


عالمالفكر سس 
التالية لها حتى تستوعب مالا حصر له من هذه الإيحاءات. وهنا يبرز جانب الاستعلاء في 
الوصف والتسامي الفني على قيود اللغة وأوضاعهاء عبر إطار رمزي هادف أمكنه أن يصير 
منطلقا زاخرا بالطاقات الفنية التي تمد خطوط الالتقاء الجامع لعناصرها وعناصر ما في سياقها 
العام سابقه ولاحقه ليصير جميع ذلك إلى ضرب من التتام الفني الرامز المنطوي على إيحاءات 
غين متتاهية. 


فقد جمع لفظ (الصفات) واستعار لها صفة التحير فقال: (تحيرت) وربط ذلك بعلته. حيث جعل 
الملوصوف فوق الوصفء وصفاته فوق الحصرء وقوة تحقق الصفات في الموصوف أكبر من أن 
تبلغ أى تدرك. وهنا راح يبث جزئيات ترتبط كل منها بالجمع بين نقيضين متكاملين» فما يتعلق 
بالذم لارتباطه بالتجرد من الرحمة يكون سببا في المدح لارتباطه بالشجاعة:؛ وما يتعلق بالأعداد 
من وقوع النقم المتعاقبة بهم هي ذاتها النعم المتعاقبة التي يختص بها سواهم مما لا سبيل إلى 
إنكاره» وإذا كان الشجاع في مألوف التصوير يوصف بكونه أسداء فإن الموصوف هنا يصير 
متخذا من الأسد خضابا له. وكذلك الحال في الوصف بقوة البطش بالعدى وقهره؛ فإن الموصوف 
هنا يتجاوز ذلك ليصير موتا (فريص الموت منه ترعد). 

إن الشاعر خلال ذلك كله يمد روابطه الأسلوبية لتضم عناصر النص بأكمله, فإذا كان قد 
بادرنا من قبل يذكر الفراق وأثره في الجفون التي (سفكت) دمه. وما تبع ذلك من ذكر الاصفرار 
والتنهد ونار الحرب الموقدة وغيرها حتى بلغ من ذلك مبلغا تصويريا يمثل امتداد الآثر ويعده. 
وعمق الانفعال وانتقال التأثير انتقالا عكسيا من الجانب الأضعف إلى الجانب الأقوى في قوله : 


أبرحت يا مرض الجفون بممرض مرض الطبيب له وعيد العود 
فقيستعير له (القلة) ويجعلها ساهدة: ويقابل بين ذلك وبين ما يضاده من أسباب النوم والراحة 


فيجمع ذلك فى لفظة (وجهك). كُم يوسع هذه الدائرة ليعود إلى صفة الإطلاق مانحا عناصره ثراء 
إيحائيا ممتدا رابطا في ذلك بين ماسبق وبين مظاهر الطبيعة وصفاتها قائلا : 


قالليل حين قدمت فيها أبيض والصبح منذ رحلت عنها أسود 


© اخرنة 
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وهو يعمد في ذلك - كعادته ‏ إلى ما يحقق غاياته الفنية» فيتخذ من حسن التقسيم وموسيقاه 
وما يدل على الحال والزمن المقترتين وسائل لذلكء. فيستهل بذكر الليل متيعا ذكره بقوله : (حين 
قدمت فيها)ء وينتقل إلى ذكر الصبح متيعا ذكره بقوله: (منذ رحلت عنها). مخبرا عن الآول بقوله: 
(أبيض). وعن الثاني بقوله: (أسود) معلقا تغير المقاييس الطبيعية الظاهرة بحالي القدوم والرحيل, 
ليمهد يذلك لما تلاه من اقتران صفات الرفعة والعزةء وما يتعلق بهما بدنى ذلك الموصوف وما يحل 
به من الأماكن خارجا إلى نطاق حسي مطلق آخرء حيث يذكر دنو الموصوفء وسمو شان الأماكن 
التي يدنو منهاء جاعلا الأول سببا في الثاني ثم مطلقا صفة العلو هنا إطلاقا بعيد المدى, 
متجاوزا في ذلك ذكر سمو شأن الممدوح. وسمو شأن الأماكن التي يحل بهاء إلى ذلك السمو 
الذي يحل بما يدنى إليه من الأماكن لتصير إلى مدى يتوارى معه (في ثراها الفرقد). 

وهو يتخذ من فكرة السمو فوق النجم هذا روابط شعورية متتابعة الآثار والإيحاءات» وقد بدا 
ذلك ببلوغ هذه الفكرة غايتها لدى تصوير النجم وقد (توارى في ثراها)ء وانتقل منه إلى تصوير 
ما نيل من الشرق لما حل به من (أرض). ثم إلى إطلاق ذلك بتعميمه بعد التخصيص حتى صار 
شاملا كل أرض سواها. 

ويعد أن تحقق لهذا الجانب اكتمال عناصر القوة وسمو الوصف ومطلق العطاء وشدة السطو 
ورفيع الشرفء واجتماع صفات المدح واقتصارها عليه دون سواهء نراه يخرج إلى دائرة انتقالية 


ومتممة في الوقت نفسمه لما سيقهاء فيصور جانيا كان قد ألم به من قبلء. متخذا عناصره من بين 
ما يتعلق بتلك الصفات السابقة تعلق الأثر بالمؤثر جامعا في ذلك بين جانبين: جانب ظاهري 
حسيء وآخر نفسي شعوري يمثل منطلق ذلك الجانب الظاهري ويعد أثره وشدة وقعه. وذلك في 
قوله : 
أبدى العداة بك السرور كأنهم قرحوا وعندهم المقيم المقعد 
قطعتهم حسدا أراهم ما بهم فتقطعوا حسدا لمن لاا يحسد 
حقى انثنوا ولو ان حر قلويهم في قلب هاجرة لذاب الجلمد 
نظر العلوج فلم يروا من حولهم لما رأوك وقيل هذا السيد 
بقيت جموعهم., كأنك كلها وبقيت بينهم كأنك مقفرد 
لهفان يستوبى بك الغضب الورى لو لم ينهنهك الحجا والسؤّدد 
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وصن الحسام ولا تذله فإنه 


يبس النجيع عليك وهو مجرد 


بس سي الم الك سم 


يشكو يمينك والجماجم تشهد 
من غمده فكأنما هو مغمد 


ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من المهجات بحر مزيد 
ما شاركنه منية في مهجة إلاوشفرته على يدهايد 
إن الرزايا والعطايا والقنا حلفاء طي غوروا أو أنجدوا 
صح يا لجلهمة تذرك وإنما أشفار عينك ذايل ومهند 
من كل أكبر في جبال تهامة قلباء ومن جود الغوادي أجود 
يلقاك مرتديا بأحمر من دم ذهبت بخضرته الطلى والأكبد 
حتى يشار إليك ذا مولاهم وهمالموالي والخليقة أعبدر 


فهو يتخذ من العناصر الملازمة للنفس ومشاعرها إطارا جامعا يتمم هذا التركيب العام, 
ويريط أجزاء سياقه من أوله حتى نهايته. ملما في ذلك بجانب ظاهري مشرق في قوله: (أبدى 
العداة بك السرور كأنهم فرحوا)ء وجانب مستتر بعيد الغور والأثر في انطوائه على أمر عظيم 
وتعلقه بجوانب الخوف والقلق والفزع. 

إن قوة ربط العناصر الفنية هنا بسالفتها تتخذ مظهرا بعيد المدى» حيث يمثل اجتماع عناصر 
المدح السالفة ضريا من التحقق الاسترجاعي لصوره وآثاره الممتدة في اتطلاقها ذي السعة 
والسموء فكما اتخذت تلك العناصر تمكنا في سياق سالف وآثار ممتدة في الأماكن والأشياء, 
وآفاق تأثيرية ذات وجوه متعددة (في كل معترك)., وفي (فريص الموت), وفي (مقلة) منبج» وفي 
(الليل والصبح). وفي كل (أرض) يحل بهاء فقد صار لها من ذلك ماجعلها تنفد إلى (العداة), 
فتفعل بنفوسهم من الرهية والفزع مايجعلهم يبدون (السرور)» و (كأنهم فرحوا)ء كما تفعل بهذه 
النفوس تأثيرا آخر يتخذ مظهرا ملازما لها في شكل (المقيم المقعد). وهذا يقوم بدوره بضرب من 
التعقيد الانفعالي الذي تمتد أبعاده المتراكمة في أكثر من جانب وصفي حسيء فتنطلق جميع هذه 
الجوانب من مظهر إلى آخر مبني عليه في شكل تصاعد انفعالي يبلغ ذروته عند نقطة جامعة 
واحدة. 
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فما فعلته قوة هذه الصفات المدحية واكتمالها بالنفوس من الحسد.ء اتخذ مظهر التمزق في 
قوله : (قطعتهم حسدا). وهذا بدوره قد (أراهم ما بهم) من التقصير عنه والنقص دونهء وقام ذلك 
أيضا بدوره فأثر تأثيرا مبنيا على سالفه حتى صار الحال إلى قوله ثانية : (فتقطعوا حسدا لمن 
لا ايحسد). ثم بنى على ذلك كله غايته» لما له من أثر ممتدء وتضاعف انفعالي بعيد الغور,. 
فاستعمل لفظ الغاية (حتى)» وأتبعه بقوله (انثنوا). ثم صور حالهم بقوله : (ولوآن حر قلويهم في 
قلب هاجرة لذاب الجلمد) بالغا من ذلك ضريا آخر من هذا التداخل الانفعالي الذي جعل 
بمقتضاه (حر) القلوب أشد من حر الهاجرة, وأقوى أثرا في صخورهاء منطلقا في ذلك إلى ما 
ساد صوره من سمة الإطلاق التي تبلغ كل عنصر في موضعه من السياق مبلغه من الإيحاءات 
التي لا حصر لها. 

ثم راح يجمع عناصره هنا جمعا عاما كذلك توثيقا لروابطه الممتدة عبر تركيبه العام قبلغ من 
ذلك الجمع أن وضع صورة تجمع عناصر السيادة والشرف والمنعة والحسن قي جانب واحد 
مرئي, مقابل جانب آخر تضم عناصره الكثير من جوانب السيادة والشرف والقوة غير المرئية, 
مثبتاً في ذلك تحقق فكرتي الوجود للأول والعدم للثاني. ومجردا صفاته لتصير إلى ضرب من 
الامتناع التام عن الوجود إلا في مثاله المذكور. 

وهو يخرج في ذلك من حلقة إلى أخرى. ومن صورة إلى تاليتهاء ليصل بإيحاءاته إلى 
ما يبلغه صورته من التميز والتفرد. فتعدد الجموع ويقاؤهاء يصير إلى التلاشي والاندثار لعلة 
واحدة يثبتها قوله : (وبقيت بينهم). ليجتمع ذلك في جانب واحد يبرزه وهو: (كأنك كلها)» أو 
(كأنك مفرد). 


وشدة الغضب تققرن وتمتزج بصقة الحلم والسؤدنء فإذا كادت الأولى تهلكهم ردته:الثانية عن 
ذلك. 

وكثرة القتل وما ارتبط بها من قوة البطشء وكثرة الجماجم والدماءء والتجرد الدائم للسيف من 
غمده. ومشاركته المنايا في القتل. اجتمعت في إطار واحد لتستمد من ذلك المجال الجامع لجوانب 
الوصف قوتها واستمرارها لدى صورة تتلازم عبرها أدوات القتل. والذات المقترنة به في تبادل 
سياقي فني يقوم أسلوب القصر فيه بدوره البالغ حيث يقول: (وإنما أشفار عينك ذايل ومهند)» 
وهي صورة تفسح المجال بدورها لغيرها من العناصر الملازمة لها في إطار ضرب من التفاضل 
اللغوي الذي يبرز ظهور المفضل وقوته وخقاء المفضل عليه وضعفه كما في قوله : 
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من كل أكبر في جبال تهامة قلباء ومن جود الغوادي أجود 


وضرب من الارتكاز على الألفاظ الموحية التي تساهم في إضافة الكثير من جوانب الإيحاء إلى 
هذا الإطار الرمزي كما هى الحال في بث ما يدل على الآلوان كالأحمر والأخضر فى قوله : 


يلقاك مرتديا بأحمر من دم ذهبت بخضرته الطلى والآكبد 
وكذلك الألفاظ المكررة لجوانب سياقية سابقة كما في قوله: 
حتى يشار إليك ذا مولاهم وهمالموالي والخليقة أعبس 


إلى أن يصل من ذلك مبلغه في اكتمال عناصرهء ووضع الإطار الأسلوبي العام لسياقه في 
هذه الدائرة الرحبة التي تتسع لتستوعب المتضاد والمختلف من العناصر والمؤتلف من أضرب 
الشعور وأنماطه في بناء رمزي ممتد الآفاق, لا تكاد إحدى دوائره تكتمل حتى تنبثق منها دائرة 
أخرى أكثر منها اتساعاء وأبعد منها مدى وهكذاء ليصير جميع ذلك موحيا بما كمن خلفه وفي 
ثناياه مما اتضح عبر هذه الدراسة وقام بدوره في إبراز الكثير من سمات هذا المنهج الأسلوبي 
المتميز. 
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ال يصال التقافي فى رواية 
«جنوب الروع» 


د. محمد أسليي** 


1 - الرواية, الإثنولوجيا والتحليل النفسي 


إذا كان ميشال فوكو يمنح مكانة متميزة للتحليل النفسي 
والإثنولوجيا داخل العلوم الإنسانية, محددا موضوع الأول في التعرف 
على القواعد التي تتحكم, داخل اللاشعور الفردي. في العلاقات با موت 
والرغبة والقانون, والثاني في كونه يحدد لكل ثقافة يدرسها ا معابير 
التي انطلاقا منها يشعر الناس بحوائجهم. والأنظمة الرمزية التي 
تجعل العالم دالا١'/‏ أمكن العثور على آكثر من نقطة تقاطع بين هذين 
الحقلين ا معرفيبين والروابة بما هي جنس أدبي. ويمكن عرض نقطة 
التداخل العليا - في نظرنا - على النحو التالي : 


* محمد الأشعري: جنوب الروح,. البيضاء. منشورات الرائطة.ء اللطة 
** أستان بجامعة مكناس - الملكة المغربية. 
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- كما يتأصل التحليل النقفسي في التأملات الفلسفية القديمة؛ وتتأصل الإثنولوجيا في كتب 
الرحلات: كذلك تغوص جذور الرواية فيما يمكن تسميته تجاوزا ب «الآجناس السابقة للرواية». من 
خرافات وأساطير وحكايات وسير وملاحم. فضلا عن أن بداياتها «قد تمت داخل منظور المغامرة 
اللامحدودة التي تقتحها الرحلة (جاك القدري دون كيشوت... إلخ)»("). 

- يضاف إلى ذلك أن نشأة كل من الإثنولوجيا والتحليل النفسي والرواية: لم تتم إلا حديثاء 
في هذه النقطة من تاريخنا التي بدآت القيم فيها تتأرجح. وأخذ العالم الذي يستمد مشروعيته من 
الألوهية يتعرض للتشكيك!"). 

- مثلما تندرج نشأة التحليل النفسي والإثنولوجيا ضمن صيرورة للميتافيزيقا الغربية في 
بحثها عن المعنى: هذه الصيرورة التي تحد ترجمتها اليوم من ظهور تخصصات معرفية وعلمية 
وتقنية متعددة, بل وتخصصات عدة داخل الحقل المعرفي أو العلمي الواحد!؟), كذلك لم ينشاً 
الجنس الروائي إلا حديثا ضمن صيرورة تطور الظاهرة الأدبية. ومع أننا لا نعلم قوانين هذه 
الصيرورة: لآن أمر تحديدها يعود إلى نظرية الأدب» فإننا نعرف على الأقل أن الرواية. شأنها 
شان التحليل النفسي والإثنولوجياء تهتم بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل!"). 

- كما بدأت الإثنولوجيا بدراسة الآخرء انسان المجتمعات غير الغربية أو مايُصطلح عليه 
بالمجتمعات الغرائبية (6©20010865 50616165).: لتعود أخيرا إلى مجتمعاتها الغربية ذاتهاء كذلك 
ستفعل الرواية» إذ «بقدر ما يتم استكشاف العالم المعروفء يعود المرء إلى عقر دارهء ليستكشف 
اليومي كما هو الشأن في رواية مدام بوفاري»0). 

إذا كان تقاطع الرواية والتحليل النفسي والإثنولوجيا أمراً وارداً» فإنه ينبغي مع ذلك طرح 
سؤالين على الأقل؛ وهما: بماذا يمكن للرواية أن تفيد الحقلين المذكورين؟ ويماذا يمكن لهذين أن 
يفددا الرواية؟ 

أ - إسهام الرواية الممكن في التحليل النفسي والإثنولوجياء يتمثل أساسا في نقطتين: 

-١‏ إن ما تصعب معاينته في الواقع بكيفية مياشرةء تمنحه الحكاية بمنتهى التلقائية. 

؟- وما لا يمكن الوصول إليه إلا بمجهود تنظيري شاقء تمنحه الحكاية بمنتهى التلقائية» على 


نن 5 


عالمالفكر سب 


شكل ما يمكن تسميته «أوصافا أميريقية» (800151010©5© 1085]م1265013). ويبدى أن الإثنولوجيين 


والمحللين النفسانيين قد أدركوا قيمة هذا الإسهام سواء بصياغة خطاب حوله أو بالاستسعاف 
ببعض مكونات الرواية في تحليلاتهم العلمية. ويهذا الصدد يحضرنا جواب فرويد لما ستل ذات 
مرة عن الأساتذة الذين أثروا في تكوينه؛ إذ أجاب بإشارة من يده موممًا إلى مكتبته حيث اصطفت 
روائع الآداب العالمية!'). وعندما نقرأ عروض الحالات العيادية (5»ناونهنك 25©) التي تتخلل 
بعض كتب التحليل النفسي ككتاب التحليلات النفسية الخمسة(), أو ممارسة التحليل النفسي(ة) 
ينتابنا الإحساس بأننا نقرا أعمالا روائية يكتبها المرضى بأجسادهم وأحاسيسهم وتصرقاتهم إن 
لم ينتبنا الشعور بأننا نقرأ قصائد شعرية:؛ أو نطلع على المتخيل وقد نفذ إلى العالم المرئي وراح 
يؤثث أشياءه. وعلى المنوال نفسه يسير الإثنولوجيون في تحرير يوميات بحوثهم الميدانية التي 
كثيرا ما تشكل تجارب وجودية حقيقية للباحثين في التأرجح بين قيم الذات وعالمها الرمزيء» وقيم 
الآخر وعالمه المختلف : «في المساء نقسه. اقتلعتني الطائرة (من مالي). كانت الأيام الأولى القليلة 
التي تفصلني عن الرجوع (إلى باريس) مكفهرة؛ يغمرها الأسف تلك الليالي التي كانت توقعها 
موسيقى الحشرات الصارة» وتغمرها الرغبة في أن أعود ثانية كي أمكث (هناكء في مالي)؛ 
الرغبة الماكرة التي كانت تجعلني أقول لنفسي: (الحياة الحقة هي التي توجد هناك). (تفاوت لذيذ) 
لمن يعيش في مكانين في آن واحدء١١).‏ 


(2) 

«في نهاية تلك الرحلة فكرت بشدة في الرجوع إلى ماليء وصرف ما تبقى من حياتي 
هناك(١١).‏ 

(0) 


«إني لا أكف هنا (في باريس) عن الابتعاد عن الماليين. عن نسيانهم. عن خيانتهم. وهناك (في 
مالي) لا أحس أبدا بأني على استعداد كي أقيم بينهم ثانية»!""). 

ب - الإسهامات الممكنة للتحليل النفسي والإثنولوجيا في الرواية 

إذا كان إسهام التحليل النفسي في إدراك أبعاد جديدة للظاهرة الأدبية قد بات معروفا عند 
نقاد الأدب تحت اسم «النقد التحليلي النفسيء("). مما يعفينا من التطرق إليه قي هذا المقام, 
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فإننا نود الإشارة في عجالة إلى ما يمكن أن تساهم به الإثنولوجيا في هذا الباب؛ وذلك بعرضه 
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١‏ - مستوى النص الأدبي بما هو إنتاج ثقافي بالمعنى الذي تحمله كلمة ثقاقة في الحقل 
الأنثرويولوجيء أي باعتبارها «مجموع من يتلقاه الفرد من مجتمعه: المعتقدات, والتقاليدء والمعايير 
الفنية. وآداب الأكل؛ وأشكال الحرف التقليدية التي لا تتأتى لهذا الفرد من نشاطه الخلاقء وإنما 
من موروث الماضي المتناقل بكيفية واضحة أو مضمرة»!”'). وفي هذا المستوى يمكن اعتبار العمل 
الروائي بمثابة مادة وأداة للإيصال الثقافي في آن واحدء ضمِنَةُ تُطْرَحٌ القضايا الأساسية جدا 
التي شغلت الإنسان في كل العصورء ومازالت تشغله. وهي: أصل الحياة؛ الموت؛ اختلاف 
الجنسينء المرض... إلخ. 


؟ - مستوى النص ضمن السياق الذي أنتجه: وفيه يمكن طرح مجموعة من الأستلة منها : أي 
شيء يكون من الإلحاح والجد بحيث يدفع فردا ما (هو ما يصطلح على تسميته بالمؤلف) إلى 
الكتابة في هذا الجنس الآدبي أو ذاك؟ أي شيء يكون من الجد والإلحاح لدى الجماعة بحيث 
يجعلها تقبل هذا العمل وتتلقاه ما لم تحفز على كتابته؟ بتعبير آخر: إن الأمر هذا يكون على غرار 
ما يحدث في السحر. فباستعارة تعابير مارسيل موس الواردة في سياق آخرء هو كيف يصير 
المرء ساحراء يمكن القول: إن الرواتي هى الفرد الذي قدم نفسه للجماعة باعتباره مبدعا في الوقت 
نفسه الذي آمنت الجماعة بآنه روائي قعلا. بمعنى أن الوضع الاعتباري (518]04) للروائي يتم من 
خلال إجراء نوع من التعاقد أو الميثاق بين منتج الننصوص والمجموعة الاجتماعية التي ينتمي 
إليها. وعند هذه النقطة يمكن طرح مجموعة من التساؤلات: منها: ما العلاقة بين الرواية؛ بما هي 
جنس كتابي حديث النشأة. بأشكال الحكي الشفهية التي كانت سائدة من قبل؟ هل تقول الرواية 
المغريية حاليا نفس ما كانت تقوله الآنواع الآدبية العربية السائدة من قبل؟ ما هي الطقوس 
المسارية (121020101065 5ع1ل]) التي يجتازها الفرد في المجتمع المغريي الراهن لكي يصير روائيا 
معترقا به من جماعة المتلقين؟ ما الخطاب الذي يصوغه الشخصء حول نفسه وحول العالم المحيط 
به. عندما يلج الوضع الاعتباري لكاتب؟ ما الخطاب/الصورة التي يكونها عنه الآخرون عندما يلج 
الوضع نفسه؟... 

إذا كان تناول كل هذه القضايا ضمن الدراسة الحالية يتجاوز الإطار الذي رسمته لنفسها في 
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البداية» فإننا سنكتفي بمعالجة جانب واحد من الرواية التي تهمناء وهو الإيصال الثقافيء رامين 
من وراء ذلك إلى إظهار أمرين: 

- الأول ان ما يعسر على المرء أن يقف عليه مُعَايَنَة في الواقع المعيش يمكن للعمل الروائي أن 

- والثاني إظهار إمكانية اتخاذ بعض الأعمال الروائية حقلا لاختبار بعض الفرضيات التي 
تمت صياغتها في حقلي التحليل النفسي والإثتولوجيا. 

ومنطلقنا فيما سبق هو: إذا كانت اللغة تشكل أداة للوجودء وكان العمل الروائي إبداعا لغويا 
بالأساسء فإن اللغة الروائية بقدر ما تحكي تنحكيء بمعنى أنها لا تقص العالم متمثلا في 
الفضائين الطبيعي والبشري فحسب.ء بل وتروي أيضا وجودها في بعديه الآني والتاريخي. 

1- المجتمع التقليدي المغريبي في «جنوب الروح» 

بالنظر إلى زخم ما هو وارد في «جنوب الروح» من مواقف نقسيةء وأسماء أمكنة. وأشخاص» 
ونباتات. وفواكه.ء والبسة. ووصفات أطعمة؛ ووصفات علاج تقليدي. وعادات وتقاليد بكيفية 
لا تتأتى إلا لمن يملك معرفة (بالريف المغربي) دقيقة وطويلة وحميمية:؛ بالنظر إلى ذلك فإن العمل 
الحالي يعتبر حقلا خصبا للتقاطع المشار إليه أعلاه. بمعنى أن «جنوب الروح» تعرض نقط 
التشابه التي تشترك فيها الرواية بما هي جنس أدبي بالإثنولوجيا بما هي حقل معرفي اجتماعي. 
فضلا عن كونها تعرض جملة من (التقليعات) في النفس البشرية على نحو ما سنرى. 

إذا حددنا المجتمع التقليدي المغاربي باعتباره مجالا يتألف من «إطار هو الفصل بين الجنسين, 
وبنية هي النسب الخطي الأبوي. ونمط في الممارسة هو السلطة الأبوية. واوالية لإعادة الإنتاج هي 
الإيصال الثقافي»0 '), أمكننا الوقوف داخل «جتوب الروح» على كافة هذه المحددات : 

أ - الفصل بين الجنسين : من خلال مجموعة من المقاطع يتضح أن هذا المبدا راسخ في 
المجتمع الذي تدور فيه أحداث الرواية. من هذه الفقرات مشهد «تلصص» الفرسيوي على نورية 
وشي كاشفة عن ساقها تغتسل (ص.١١١1١).,‏ ومشهد جدل العجوزين هموشة وحادة أثناء احتضار 
هذه الأخيرة. حيث مضامين نقاشاتهما لا يمكن أن تتولد إلا في سياق من الحميمية داخل الجنس 
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الواحد. وهو مشهد يقابله لدى الرجال مشهد «استخفاف» الذكور البالغين بمحند العكيوي لدى 
إثارتهم موضوع عجزه عن افتضاض عروسته ليلة الزفاف. 

وإذا كان تفوق الرجل على المرأة يعتبر إحدى السمات المميزة للعلاقة بين الجنسين في المجتمع 
التقليدي المغربي» فإن هذا العنصر يحضر في الرواية بوضوح مجسدا في التهديدات التي 
يوجهها الأزواج لزوجاتهم: «... حاولت هموشة معرفة ما جرى خلال هذا الغياب. لكن الفرسيوي 
قطع دابر أسئلتها بتهديه صارم إن هي خاضت معه مرة أخرى في هذا الموضوع» (صغ١5‏ )2 
«ترجته (- الفقيه السي محمد أو بناصر) رقية ذات فجر قائظ وهي تصب له الماء للوضوء أن يفعل 
ما يأمر به الشرع؛ ويودع نطفته رحما أخرى على سنة الله ورسوله. فأمرها بلهجة صارمة ألا 


تعيد هذا الكلام على مسمعهة آبدا» (ص ...)١3٠‏ 


ب - النسب الخطي الأبوي : يتجلى في كون الأبناء لا ينتسيون للأب وحده دون الأم فحسب» 
بل يتضح أيضا في مواربات تعامل الجماعة مع الفرد المشكوك في أبوته كما في حالة إدريس 
الذي ضبطت أمه متلبسة مع بائع عطور وأعشاب متنقل. إذ بدلا من أن تدرجه الجماعة في النسب 
الخطي لأبيه الحقيقيء أى تطلق عليه الاسم الحقيقي لوضعه الاعتباري كما تتمثله, وهو «اللقيط» 
عمدت إلى مناداته بالمبروك. وهي تسمية ريما تدخل ضمن مايسميه إميل بنقنست بعملية التجديف 
(عند6طم8135). وفيها يتم تحاشي ذكر الشيء باسمه عن طريق اللجوء إلى أسماء مغايرة يكون 
المدار فيها تدنيس المقدسء وانتهاك المحظور بالتحايل عليه("'). كما تم إعادة إدماج إدريس هذا 
في الجماعة من خلال تكليفه بمهمتي العلاج والوساطة مع عالم الماوراء (الاستسقاء). 


يتجلى رسوخ النسب الخطي الأبوي (ععتدعه 1ل مادم 8 داخل الرواية في جوانب 
أخرىء منها: غياب الأم نهائيا في حالة محمد الفرسيوي وابنه. وذويان الأقراد الخلف في الجد 
السلف. حيث لا يرد الاسم الشخصي لحفيد الفرسيوي إذ لا يتمكن القارىء من تمييز الفرسيوي 
الاين عن الفرسيوي الأب إلا بذكر الاسم الشخصي للأول: وهو محمد الذي لا نتعرف عليه في 
الرواية إلا بتقلده لمهمة الحكي باستعمال ضمير المتكلم. وقد أظهرت مجموعة من الدراسات أن 
عملية إقصاء الأمهات من شجرات النسب تضمر استيهام تحقيق إيصال دون المرور من 
التساء(4١).‏ 
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أو عنف جسدي. وهذه العناصر حاضرة بشكل جلي في الرواية: فمحمد العكيوي وإن خانته 
الفحولة ليلة الزقاف إلى حد آنه صار أضحوكة بين أنداده «وماذا نقضي بالبرود والرجلة ويالك 
حيد إذا كنا لا نستطيع أن نثقب امرأة؟!» (ص 81).: فإنه سيحصل - في المقايل - على تعويض 
رمزي يتمثل فيما سيحظى به من احترام لدى الجماعة نفسها تقديرا لما أبداه من شجاعة في 
محارية الاستعمار. 

ويمكن اعتبار البياض الذي تركه الأب الفرسيوي فيما حكاه لابنه محمدء والبياض الذي تركه 
هذا الأخير فيما رواه لابنه الفرسيوي الحفيد أيضا بمثابة عنف كلامي. استنادا إلى أن الإحجام 
عن الكلام يعتبر أيضا كلاما آخرء كلاما عنيفا. 

د - الإيصال الثقافي (156112آناء 551155107مة15): هو مجموع ما ينقله السلف الخلف من 
سلوكات وتصرفات ومعتقدات وتمثلات ومتخيل (أي هو أداة للتنشئة الاجتماعية ومحتوى لها في 
أن واحد)؛ يهدف لا شعوريا إلى حفظ ثقافة الجماعة وضمان استمرارها ودوامها من خلال إعادة 
إنتاجها. في المجتمع التقليدي كانت المرأة تضطلع بالقسط الأوفر من هذه العملية, لأن الأم؛ في 
هذا السياق كما في سائر المجتمعات, تكون أكثر من أي امرأة أخرى أشد اقترابا اجتماعيا من 
الطفل(5١).‏ 

وفي «جنوب الروح» يأخذ هذا الإيصال شكل جسد لغوي - ينقله جيل الكبار إلى جيل 
الصغار - هو كلمة أخي الفرسيوي: «إذا كبر الأولاد قارجعهم إلى الريف»/''), «أمراسن أيريذ 
نبابا تسن» (عرفهم طريق أبيهمء حيا أو ميتا) (ص١؟).؛‏ إنه جسد تمت ترجمته إلى أمسيات حكي 
طويلة موضوعها سرد تفاصيل مكان الإقامة الأصلي (دوار بوضيرب) وقصة النزوح منه, ليتحول 
هذا الإيصال يعد ذلك إلى رمز يتمثل في ذلك الدقتر الصغير الذي دوّن فيه محمد الفرسيوي كل 
ما سمعه من أبيه وهموشة وابن عمه سلام.ء ثم نقله إلى ابنه الذي يضطلع بدور حفيد سلالة 
الفرسيوي في الرواية. 
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رغم تنوع مادة الحكي في «جنوب الروح»». فإن السرد يبدو متمحورا حول موضوعة رئيسية 
هي التلاشي المعمم الذي يُلقي بظلال المحى والعدم على شخصيات الرواية وعالمها الطبيعي. ومن 
ثمة. نجد هذا الحنين والأسى الشاعريينء وهذا الانهمام بتخليد ما فني - أو هو في طور الفناء - 
عير سرد حشد أسماء الأماكن, والأشخاص. والنياتات: والفواكه. والأليسة, ووصفات الأطعمة, 


ووصفات العلاج التقليدي: والعادات والتقاليد. حشد قد يفسح - للوهلة الأولى - المجال للتساؤل 
عما إذا كان الأمر يتعلق برواية فلكورية إذا ما عرفنا الفلككور باعتباره: «جمعا وحفظا للمعتقدات 
والعادات العتيقة, بقايا حالة اجتماعية اندثرت منذ وقت طويل أو هي في طريق الانقراض»(١").‏ 
وهو ما نبادر بالإجابة عنه فورا بالنفي, ذلك أنهء فيما وراء هذه النظرة الأولية» يمكن فهم 
الانقراض نفسه باعتباره مآلا لنمط إيصالي ثقافي أدى إلى «ولوج للمغاير»». وبالتالي إلى 


الانخراط في دورة حيوية الحياة والتجديد. 


لدى تناول قضية الإيصال الثقافي ضمن إطار مرجعي أنثرويولوجيء يغدو انخراط هذا 
الإيصال في قانون منع غشيان المحارم (أو منع زنا المحارم عأقءعءه1'! عل 108طتطه:8) مسألة 
أساسية جدا. ذلك أن هذا القانون - بمحتواه المزدوج - هو الذي منح للفرد هوية من خلال 
إحساس هذا الفرد نفسه بتقييد مزدوج: إحساسه بكونه محددا باختلاف الأجيال: ومحددا 
باختلاف الجنسين. 

للإشارة. فإننا نستخدم مصطلح قانون في هذا المقام باعتباره «تجسيد نظام بالقياس إليه 
يمكن للفرد أن يجد مكانه ويتحدد بوصفه هوية»!""). أى «علاقة معترفاً بها مع ما يمكن أن ينتهك 
ويطرح, نتيجة لذلك؛ على الدوام, مسالة الخرق(""). وبهذين التعريفين ينبثق القانون من ثلاثة 
أمكنة هي: الدخول إلى اللغة باعتبارها عالما رمزياء وظيفة الأب عبر اواليات أوديب ومنع غشيان 
المحارم؛ ثم حدوث قطيعة داخل العلاقة بين الفرد ومتخيله (أى مخياله) عبر تدخل طرف ثالث هو 
الاسمء!(؟؟). 

وبالعودة إلى تأملات فرويد المتناثرة في كتاياته. يمكن استخلاص نموذجين إيصاليين تحكما 
في تناول الفكر القرويدي نقسه لهذه المسالة: 
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- إيصال يكون بمثابة خلود أى دوام متحجر للنظام المقدسء مختزل فيه الطفل إلى كائن عائد. 
إلى تهة ليده إل شيم :]نه الكران بعرت 
التحكمية؛ ويعترف بمحدوديته المزدوجة في ساسلة الأجيال وفي فضاء الجنسين: ومذ ذاك يكف 
الحيوية. في هذا النموذج يحجد الأنثوي مكانته. وتحجد مكانتها معه الحياة يما يطيعها من 
تحول!""). 
وسنحاول في القراءة الحالية اختبار هذين النموذجين في رواية «جنوب الروح» متخذين بمثابة 


فرضية تأكيدا مفاده أن «استنساخ (1102802هناك) المثيل يمنع كل ولوج للآخر أو المغاير»!!"). 
17 - الإبصال الثقافي في جنوب الروح 


أ - قانون منع غشيان المحارم 

يبدو راسخا في قرية بومندرة. ويستمد رسوخه ليس من الحضور القوي للدين في الحياة 
اليومية لسكان القرية فحسبء بل وكذلك من عمق الإيمان لدى الأهالي لدرجة ترفع فيها الحجب 
بين الأحياء والأموات, بين العالم المرئي واللامرئي, بين الجسد والروح. وهكذا: 

- فالفقيه شخص يحظى بتقدير سكان القرية كافة واحترامهم: ويشكل عنصراً أساسيا في 
التنشئة الاجتماعية لجميع أفراد الجماعة بغض النظر عن جنسهم, بحيث نجد أغلب نساء القرية 
تقريبا يحفظن سورا بكاملها من القرآنء ويتمثلن بها في مواقف متعددة. 
إشارات حلمية يتعامل معها المتلقون إما بالامتثال حرفيا لهاء أو برفض تطبيقها (ص 58 - 15). 
للعالم البشريء كما هو الشأن في الكثير من الثقافات: حيث يتريصون ببني الإنسان (ص؛ )2 
وينتقمون منهم بالتدخل في الموارد الاقتصادية (ص١١٠).:‏ ويتقاضون معهم عند قضاة منهم 
(ص/7). 
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د ل و ا 1 تتيح للغير 


القزويني بخصوص أصحاب تفوس و وهكذاء فمحمد الفرسيوي علم يموت أبيه دون 
أن يخبره أحد به (ص5")/ والفرسيوي الجد استقر في المكان الذي حط فيه. قرب مدينة زرهون, 
بإيعاز من الرجل الذي تنب بمستقبله من خلال مجرد رؤيته, فقال له : «راه فين كاين الخبزة» 
(ص؟:): والحاج أحمد السقاط تنبأ له أحد سكان بومندرة يمكان دفنه من مجرد رؤيتهء فقال له: 


«راه محلك الحاج, راه قين عيط لك التراب! وكذلك كان» (ص؟؟١).‏ 


- وأخيراء فإن ما يجري في الحياة اليومية الواقعية لا يعدو مجرد إخراج. لما حدث في حياة 
أخرىء هي حياة الحلم. 

لكننا نجد الثقافة - إلى جانب هذا الرسوخ القوي لقاعدة منع زنا المحارم - عارفة بكيفية 
إمداد الأفراد بوسائل انتهاكها استيهاميا عبر قناة المتخيل. قديما كانت الثقافة العربية الإسلامية 
تمنع هذه الوسائل الانتهاكية الاستيهامية بتمجيد العلاقة بين الأبناء والأبوين من الجنس المخالف 
(علاقة الابن بالأم. وعلاقة الأب بالبنت)ء وفي «جنوب الروح» نجد الآلية نفسها تشتغل. وهكذا 
سيروي محمد القرسيوي حكاية أصل متخيلة يصور فيها أباه (الفرسيوي الجد) قد أحرر على 
قوة جنسية خارقة؛, بعد اجتيازه تجرية يمكن اعتبارها بمثابة طقس مساري شبيه بطقوس التحليق 
التي يجتازها الملك المبتدىء في بعض المجتمعات. أو الشامان(*! المبتدىء. والتي - بعد أن 
يجتاز فيها المتعلم امتحانات عديدة - تتوج بتغيير في نظامه الحواسي. وولوجه لأبعاد أخرى من 
الواقع!"'). ذلك أن الفرسيوي سيطير في السماءء ويتزوج بجنية اسمها سوالفء ويحرز على قوة 
جنسية مضاعفة. ثم يضاجع كل النساء اللواتي عرفهن أو رآهن: غير مكترث في ذلك لصلة 
القربى: 

«صار الفرسيوي (...) مرة أخرى مثل حصان جامح لا يقدر عليه إنس ولاجان. وصارت 
الجنية تأخذ له هيئة المرأة التي يشتهيها فينام معها ليلة كاملة وهى يقلب عليها في أنواع التكاح 
حتى يأذن الله بالصبح. فلم يترك امرأة في الريف ولا بومندرة. لم يترك امرأة يعرفهاء ولا امرأة 

ت في الطريق فاستهوته إلا أحضرتها سوالف على صورتها وطبعها وكلامها وحركاتها 
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وسكناتها (...) ووسوس الشيطان للفرسيوي فصار يطلب من شوالق العجب العجاب: وفي تقول 
له أنا بالله والشرع معك. ستسقط ذات يوم في المحظورء ولكن الفرسيوي كان لا يقق عند حد 


فاستحضر نساء عائلته, وأخوات هموشة ونساء معارقه ونسساء أولاد أخية, وخالة له ماتت فى 
الريف قبل الهجرةء ثم صار يشتهي غلمانا في السوق فيستحضرهم بسوالفء ويقعل معهم 
العجائب» (ص/8-07/). 

العاهرات: وكان الاين يجامع النساء اللواتى يضاجعهن أبوه نفسة. لكن بمجرد ما علم الأي بذلك 


قفل إلى بومندرة تاركا ابنه وحيدا في الرباط: 


«وساعدني المناخ الليلي لوالدي على الدخول إلى عالم المرأة بلا صخبء ويدون عواطف مريكة. 
يخرج والدي فجراء فتندس إحدى مومساته جنبيء وتأخذني يرفقء قأنقاد لها آمنا غير مستعجل» 
حتى نفيىء معا إلى سكينة حالمة. وكان اكتشاف والدي لهذا الفردوس السري هو ما جعله يعود 
إلى بومندرة. فعل ذلك بانفعال شديد...»(ص2؟١-171).‏ 


والدلالة التي يمكن منحها لهذا الانسحاب بالقياس إلى الفرضية التي نشتغل ضمنها هي 
الرغبة في إقرار قانون منع غشيان المحارم وبالتالي إمكان اعتبار محمد الفرسيوي يمثل رجل 


التحول داخل الرواية, أي الشخص الذي سيتيح للجديد والمغايرء متمثلا في ابنه الساردء أن 


ب - اختلاف الجنسين 

تساهم النساءء على نحو ما تصف رواية «جنوب الروح». في التحول الاجتماعي بشكل متياين: 
ويتجلى ذلك بالخصوص في شخصيات هموشة. وحادة: ويامنة : 
كانه لقاع ديعا عر <ز روشورب فيه كان متتدل فى التحبرفة :الى مدن مكناسن و اران 
والبيضاء ومراكش فحسب: بل وكذلك وافته بكل المعلومات الضرورية حول «بوضيرب» مقدمة له 


بذلك سندا قويا لإيهام الجماعة بصحة ما يقول. 


ب عالمالفكر 


ساحاة :+ من خلال إقامكها علاقة جتسية مع الفرسيوئ الآ ب خارج مؤستسة الزواع: 
وإشادتها يسلوك غير مآلوف في الثقافة التقليدية» فضلا عن تقديمها لتفسير «عقلاني» لسلوكات 


الأب الفرسيوي وابنه محمد: 

«العام الذي هجم فيه التيفوس على الدوار تزوجت فيه فاطمة, ولم تكن بكرا ولكنها كانت مثل 
سبعء عندما رأت زوجها يهم بالقيام عنها فتحت سكينها «بونقشة» وأمسكت بذكره مهددة «ما جا 
تسخذ الدم أش أويخ الدم! (إذا أردت الدم جئتك به) هىءء هىء: هىء: هىء الله يعطيها الصحة. 
متى اختفى الفرسيوي مع الجنية؟ الجنية؟ الجنية هي بني آدمء تزوج في الريف والسلام. ومحمد 
الفرسيوي ألم يتزوج جنية هو الآخر؟ كيق يلد الرجل من جنية واش حمقتي؟ ومن خطف عقله إذا 
لم تكن الجنية. خطفه السحر والجري وراء الكنوز والنساء...» (ص 8؟١1١).‏ 

- أما يامنة. فتجسد امرأة التحول من خلال سلوك رئيسيء هو «رفض» الزواجء تتفرع عنه 
مجموعة من السلوكات التي تنبع من آليات اشتغال النسق التقليدي نفسه. ويذلك فهي تضطلع 
بوظيفة المقصي داخل ما يمكن تسميته مجتمع أنثرويويميء بتعبير كلود ليفي ستراووس عندما 
يميز داخل الجماعات البشرية بين صنفين من المجتمعات : 

«... أنثرويوفاجية, (و) هي التي (ترى في ابتلاع بعض الأفراد الذين بحوزتهم قوى رهيبة 
الوسيلة الوحيدة لتحييد تلك القوى؛ بل وحتى الاستقادة منها). وفي هذا النوع من المجتمعات 
يسخر الأقراد لأداء وظائف (ذات نزعات) علاجية سحرية دينية أو سياسية. وهؤلاء الأفراد هم 
ضمانة مجتمع منتج للشذوذات ووثاقه الرمزي. وبذلك يمكن لأبله القرية في التقليد السلافي أن 
يقول كل شيء؛ فيتهم القيصرء مثلاء باكل الأطفال. إنه أبله مقدس ووظيفي. وعلى العكس» 
فالمجتمعات الأتثرويويمية هي: (تلك التي اختارت إزاء المشكل نفسه حلا مقلويا يتمثل في طرد تلك 
الكائنات الرهيبة خارج الجسد الاجتماعي وإبقائها معزولة» بكيفية مؤقتة أى دائمة في مؤسسات 
مسخرة لهذا الاستعمال)»("). 

يندرج سلوك يامنة في نظامين: متخيلء تشترك فيه هي والجماعة. يمقتضاه قد يكون أحد 
الفقهاء صنع لها ثقافا ويذلك ظلت عانساً مدى الحياة. ونظام واقعي يتيح فهم بقائها عانساً 
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باعتباره تمردا على الوضع الاعتباري للمرأة الذي يجعل منها أداة للنكاح والإتجاب: 


النساء تلوحن لها بضعف رجال المدن: كانت ترد غاضبة بأنها لا تريد مثلهن حمارا يملا 


«صارت من القوة والجرأة بحيث لم يعد ممكنا للدوار أن يحافظ على توازنه من دونها» فهي 
التي تقصدها النساء للبوح بأسرارهن الزوجية؛ فكان ذلك يمكنها من إثارة الموضوع مع الرجال 
رأسا لرأسء فتطلب من أحدهم مثلا أن يمارس الجنس مع زوجته في وضع معين تكون زوجته قد 
تمنته على يامنة؛ أو تطلب من أحدهم تطويل مدة المباشرةء أو غسل فمه ومضغ ورقة النعناع قبل 
الإقدام على تقبيل زوجته؛ وكانت قد اكتسبت من كثرة الخوض في الموضوع خبرة كبيرة مكنتها 
من ابتكار سبل غريبة لتقوية الشهوة. وتضخيم الذكرء وتهييج فرج المرأةء وإبطاء الإنزال» وتسريع 
وصول المرأة. مثلما اكتسبت خبرات علمية أخرى في غاية الإثارة والنضج الأنثوي. يلهب 
شهوتهمء ويجعلهم ينسون تفوقهم الذكوري. ويستسلمون لالاعيب الحب التي تنسجها يامنة 
بوساطتها الجنسية الموفقة. ولاشك أن عالم الحب في الدوار (- القرية) قد عرف على يدها - هي 
التي لم تذق له طعما أبدا - تقدما خارقا جعل يامنة نفسها تقول ذات يوم لعروس جديدة بكت بين 
يديها كثيرا مشتكية من عنف عريسها وضخامة ذكره: سأجعله لك مثل حمامة بذكر حمار!» رص 
-/ل). 

ويمكن تأويل عقاب الجنية سوالف للفرسيوي باحتجابها النهائي عنه بكونه عقابا له على خرقه 
لمبدأ اختلاف الجنسين - شديد الرسوخ جدا في مجتمع الرواية - ذلك أنه طلب منها أن تحوله 
إلى امرأة كي يتمكن من مضاجعة نفسه بنفسه (ص 71). 

وفي ختام هذا العنصرء نون الإشارة إلى الحضور القوي للجنس في «جنوب الروح» بشكل 
يغري باتباع وجهة تأويلية في موضوع تلاشي دوار بومندرةء مفادها أن الخيط الناظم للحكي هو 
الجنس نفسه: الجنس باعتباره سلوكا تلذذياً (260051516 014653684م080©). لكن أيضا باعتباره 
سلوكا بيولوجيا يؤدي وظيفة استمرار النوع من خلال التوالد. ضمن هذا المنظورء يمكن صياغة 
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الأمور في القرية تسير على نحو يكون فيه إما إفراط جنسي أو قحط جنسي!١)‏ : 


- الانقراض باعتباره مشكلة خصوية: ويأخذ شكله الأسمى في ربط الجنسء في الرواية, 
بفصل الربيع الذي بات معروفا أن العديد من الشعوب القديمة كانت تقيم فيه طقوسا جنسية 
متهتكة لإثارة خصوية الطبيعة!""). فالفصل الأول يورد وصفا لأشغال زراعية تخيم عليها نكهة 
الجنس : 

«(...) وقال (الفرسيوي) في نفسه: هذا هو عبير الربيع» فصل اللقاح والاضطراب والشهوة» 
وابتسم وهو يفكر في الشبان الذين ستظلقحهم الشمس بعد قليل وهم ينقلون أحزمة العشب 
الفواحة أو ينكفئون على الأرض الرطبة (...) كأنهم يقومون بكشف نعومة جسدها (...) ولن 
يستطيع الشبان أن يستسلموا لالتذاذاتهم الدفينة وهم يحزون العشب فتنبعث من حركة المنجل 
رائحة فرجية لاسعة...» (ص١).‏ 

غير أن الفرسيوي يموت في هذا الفصل بالضيط. أكثر من ذلك؛ عندما تلمس هموشة أسفل 
سرته تجده قد قذف أثناء احتضاره (ص١١).‏ وهموشة نفسها التي يمكن اعتبارها تجسيدا 
لاستيهام المرأة فائقة القوة الجنسية: لكونها «كانت لا تشيع من التكاح. ص١‏ "): هذا الاستيهام 
الذي مضى البعض خلال دراسته لسياقات ثقافية مماثلة» إلى حد التعبير عنه ب «استيهام المرأة 
ذات الفرج المستن (الذي له أسنان) غامعل عماقة؟؛ نك عمسعدكصةة“0"), نقول: هموشة هي 
الأخرى تموت في الفصل نفسه. في شهر أبريل (ص47١-159١).‏ وحادة تشتعل رغبة في الجنس, 
لكن هذا الاشتعال يتم لحظة احتضارها: 

«... ثم لأمر ما صارت (حادة) تتذكر كل حركات جسدها القديمة بما في ذلك تلك الحركات 
العنيفة التي كانت تزلزل حوضها عندما يدخل علال بين فخذيهاء فتندفع نحوه بهز متوتر تتالم له 
حتى نخاع اللذة. فكان هذا الاستذكار اللطيف يبعث نسمة ساخنة على أسفلها فتمد يدها هناك 


وتضغط ضغطا خفيقا متردد!..» (ص اتدل ١‏ ). 
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الأعمال الأنبية مع ميم التوضل إليهفى حقول معرقية اخرى. فق أثيت بعض الحللن 
النفساتيين أن اكراة تنتابها: لحظة احتضارهاء شهوة عازرمة لممارسة الجنسن::فاطلق على الظاهزة 
اسم «مركب أرلى كان» : 

«سبق لماك كليلاند 0161128820) 803 أن درس هذه الاستشباحات الإيروتيكية لحظات 
الاحتضار, وأطلق عليها اسم «عقدة أرلوكان». واستطاع أن بين كيف أن بعض النساء وهن على 
وشك مفارقة الحياة. مع علمهن التام بأنهن سيمتن. كانت لهن انشغالات جنسية أكثر من جماعة 
أخرى من النساء يتلقين العلاج بالمستشفىء لكن بسبب مرض غير قاتل»(*"). 

- فرط الخصوية : تلحق الخصوية خللا ينسق بومندرة عندما تتوفرء لكنها تصاب بشلل إما 
لكون أحد الزوجين يكون عاقراء أو لكونه لا يضاهي الطرف الأول في القوة الجنسية. وهكذاء 
فهموشة دلا تشبع من النكاح» ويامكانها أن تلد «من شدة نكاحها مدينة كاملة». و«لكنها لا تلد» 
تشيعه لأن قوتها - فيما بيدو - قد خمدت : 
على المباشرة:ء لآأن عمتك كنزة أوليدي لم يعد هناك أي فرق بينها ويين اليقراجء لا لحم ولا حس 
القابلية؟ في القابلية والجاهلية, والله أوليدي لا أضع رأسي على الوسادة حتى يصبح معي شيء 
كأنه محمى» (صه5-١‏ ؟). 

حافاقة الخصوية :© وتقهد اشكال عدة:: 

- أو مصابين بالعجز الجنسي أو خمود الطاقة الجنسية (الفرسيوي) الجد قبل تجريته 
الريانية. ومحمد ١‏ لعكيوي الذي «هد ينعض في كل وت إلا عندما يكون بين ساقي امرآة (ص85) 
وزوجة سلام الفرسيوي»». 

- أى مصابين بالعنوسة (يامنة. وتورية)ء 
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ٍِ أو لكون هذه الشخصيات ترفض أن تخلف عقيا (الفقيه محمد أو بناصرء ص ١7١ ١.‏ : ومحمد 
القرسيوى نفسه, ص" ). 

لظو إلى سنوي الووس تنو هذه الزاوة أكشين :احتماالفرشيوى قر زا رمتزياء 
وصارت «تجريته الريانية» بمثابة رحلة أو طقس مساري موضوعه البحث. في عالم اللامرئي» عن 
القرة لجيه الخارةة وهو ماناس لكوت لم نكاد حولت السنايقة فكسيه #ومروت (الحتية) 
يوه على ذكرة فحنا مكل وزاع» :(طن//): جل وبفل اهنا بالسوئ على شاكلة ما يفم ف 
السحر المعدي (ع5ناء2081381 2032832): هذه الطاقة المتجددة إلى كل مخلوقات دوار بومندرة من 

اكد يقي اللجران ريجلا لمكاو عه هر للك ادر نل لع عو ناز ادل لل رقت 
خلقته في احشاء أقرب حيوان إليه. حتى إن ثور ولد السي حمو ظل اليوم كله ينكع الأتان 
المريوطة حتى قلنا هذا يوم القيامة» (صه5؟). 

وذ كان كل ها سيق يس اشتيهام القوة الجنسية الخارفة لدى 'الرأة ناكما منينا - فإنه 


أيضا يشكل امتثالا لكلمة الجد الآمرة بإيصال السلالة. 


2 - اختلاف الآجيال أو قانون الحد 

يتيح المنظور الذي تقع فيه القراءة الحالية اعتبار الخيط الناظم للمادة الحكائية في «جنوب 
الروح» هو قانون الجد متمثلا في الأخ الأكبر للفرسيوي الذي سيصير بدوره جدا لسلالة 
الفرسيوي التي ستتالف. فضلا عنه. من ابنه محمد الفرسيوي وولد هذا الأخير (سارد الرواية). 
ودوار بومندرة الذي اسسه الفرسيوي الجد لا يعدو في نهاية المطاف محاولة لاستنساخ مكان 
آخرء هو دوار «بوضيرب». على النمط التكراري. ويالاستناد إلى التاكيد - المذكور أعلاه - القائل 
إن «استنساخ المثيل يعيق كل ولوج للآخر أو المغاير». يمكن القول إن «جنوب الروح» وإن كانت 
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تتمحور حول موضوعة مركزية قد تكون هى «موت المكان». فإنها تروي أيضا حكاية انخراط ثقافة 
في دورة الحياة والحيوية والتجديد مع ما يصادفه الإيصال الثقافىء باعتباره محرك هذا التحول, 


من صعويات. ومن ثمة» فقيما وراء الموت الظاهري لبومندرة وأشيائها وكائناتها هناك استمرارية 
ما. استمرارية يؤكد عليها السارد في غير موضع من الرواية: «وقال الناس هذا آخر الزمن» فلم 
يكن ذلك آخره» (ص5؛). «وظن الناس أن القيامة قريبة لا مراء في ذلك. لكن القيامة لم تقم» 
(ص5]). 

مباشرة بعد ثأر الأخ الآأكبر للفرسيوي لزوجته وأخيها بقتل «أعز الرجال» من عائلة 
الخصم/” "). وجّه أخو الفرسيوي الأمر التالي لأخيه: 

«إذا وصلت قاس فاسال عن الطريق إلى زرهون,ء فإذا وصلت الزاوية قاسال عن أهل الريف. 
ستجد هناك شتاتا من بني توزين ويني ورياغل وقلعية وغيرهم. وقال: إذا كبر الأولاد فارجعهم 
إلى الريف. (أمراسن أبريذ نباباتسن) [عرفهم طريق أبيهمء حيا أو ميتا]» (الرواية. ص١‏ ؟). 

تتجلى الرغبة في تحقيق إيصال على النمط التكراري في العناصر التالية: 

- القوم الذين يؤمر بالاتجاه نحوهم: إنهم من «أهل الريف». مما يضمر أمنية يبقاء السلالة 
داخل عالمها الرمزي الأصلي نفسه. 

- مهما طالت الإقامة في المكان المستنسخ» فالمآل يجب أن يكون إلى الأصل. والعبارات 
المستعملة هنا شديدة الدلالة: (عرّقهم - طريق - الأب - الحياة- الموت). بمعنى أنه يُراد لقانون 
الأب أن يكون من القوة والإلزام بحيث يتعالى عن الحياة والموت. 

تندرج كلمة الأخ الاكبر - الذي يمكن اعتباره أبا بالنظر إلى رسوخ قاعدة اختلاف الأجيال في 
المجتمع التقليدي بشكل يمنح للكبار سلطة على الصغار حتى وإن كان هؤلاء الكبار من خارج 
العائلة - تندرج ضمن هذا النمط للإيصال في النموذج المتحجرء ذلك أن الابن لا يملك فيه أي 
شيء ليقوله. لانه لا يعدو مجرد عاند. إنه نمط لا يُعترف ضمنه بالمغايرء ليس فيه للصغار مكانة 
أمام الكبارء كما ان الأنثوي مُقصى عنه. ومن هذه الزاوية يمكن فهم خرق قاعدة غشيان المحارم 
على صعيد المتخيل» في حكاية الفرسيويء ورغبته في التحول إلى انثىء بمثابة عرقلة غرضها 
إعاقة هذا القانون. 


كلكم. 


عالمالفكر 


ويهمنا تتبع مآل هذا الإيصال من خلال دراسة علاقة الأب والابن في «جنوب الروح» : علاقة 

أ - قانون الجد : تولى الفرسيوي مهمة الإبيصالء, قفروى لابنه محمد أنه: 

«حفظ كل شيءء وصار يعرف الطريق من بوضيرب حتى عزيب مضار حجرا حجراء وشجرة 
شجرة. ويعرف الطريق من بوضيرب للناضور كأنه يمر منها كل يوم؛ يعرف الدوار بيتا بيتاء 
سعرف الحقول وعدد أشجار اللوز. ومنابع الماء. والفقهاء. وأسماء الرجال والنساء والأطفال» وكل 
ما وقع تيد دن ااحدات وطرائف::ويدرق :اسماء الوك موث آللهه وابنبطان"القطى وكن قطهم غرفت 
والمجانين والأولياء والمتصوفة وأهل الله» (ص 8). 

غير آقه إفن جات ثلد "تقل تقنيقا الك هو الاتنالجن ادي ستودى وطليقة عليه يماسنة ان 
تغيير مسار الابن محمد الفرسيوي وعلاقته بقيم الجماعة ومعاييرها كما سنرى بعد قليل : «كان 
محمد يستمع للفرسيويء ويسبح في الفضاء الفسيح لأحاجيه (...) وكانت هموشة تعلق على ذلك 
بأن الطفل الذي لا يرضع من أمه يظل طفلا حتى يموت» (ص؟١).‏ 

وإذا كان هذا النقل يشكل امتثالا لقانون الجدء ويتم وفق طرق النقل في المجتمع التقليدي حيث 
عملا ام وتوينة آبية تموقنة: :اله يكرك بياشة, كقه رت ايتقل تداعا ما قسن مكين 
حقيقتها إلى عالم الموت نفسه. تاركا الجماعة متخبطة في تفسيرها إلى أن وجدنا أنفسنا أمام 
ثلاثة تأويلات: 

- روأية الفرسيوي نفسه: ينفي فيها نفيا تاما أن يكون تغيب كل هذه المدة زاعما أنه لم يختف 
أسئلتها بتهديد صارم إن هي خاضت معه مرة أخرى في هذا الموضوع» (صغ.0). 

- رواية يامنة: هي التي اتبعتها الجماعة, وتفسر الاختفاء باعتباره شبه رحلة مسارية في 


العالم الخفي: 


ككهة 


عاامالفكر | 
«روت يامنة أنها تبعت الفرسيوي منادية عليه بأعلى صوتهاء قإذا البغلة تطير فجأة مثل نسر 


فسرت يامنة بعد ذلك ما رأته بكون الفرسيوي قد وقع على جنية فأغوته, وتبعها الناس في هذا 
التأويل» (ص.5). 

- رواية العجوز حادة: نقلتها عن حدى. وتذهب إلى أن الفرسيوي قد عاد إلى المكان الأم: 
وتزوج فيه بامرأة أخرى: 

«متى اختفى الفرسيوي مع الجنية؟ الجنية؟ الجنية هي بني آدم. تزوج في الريف والسلام (...) 
كيف يلد الرجل من جنية واش حمقتي؟» (ص 8؟1١).‏ 

«الرواية الأولى عن اختفاء الفرسيوي التي تقول إنه كان مجرد إقامة في الريقف مع امرأة 
أخرى خلف منها ثلاث بنات. حدو هو الذي أتى بالحكاية من الريف فتلقفتها أمه وصارت لا تفتر 
عن روايتها» (رص؟9؟١1).‏ 

- رواية محمد الفرسيوي: هي تركيب من روايتي يامنة وحادةء ساقها الفرسيوي الابن في 
حَلِقة كنات وما يشيه ما يسمية الخللرن التساسؤة ىه الرؤانة الشاكلتة» القن عاق فيضن 
الفرسيوي إلى بوضيرب دون أن يعود. فقد مر من تجرية زواج بجنية لم تمنحه فحولة جنسية 
مضاعفة فحسبء على غرار ما يصل إليه المرء باستعمال وصفات ما تسميه كتب السحر ب 
«أبواب تقوية الجماع». بل منحته أآيضا قدرة مجامعة ماشاء من النساء عن طريق الاستحضار. 
ونقلته أيضا إلى بوضيربء أي أعادته في المتخيل إلى الأصلء مكنته من الامتثال لقانون الجد في 
المتخيلء لكنها سرعان ما اقتلعته من هذا الأصل بإعادته إلى التسخة: إلى بومندرة, والاحتجاب 
عنه بشكل نهائي لكونه طلب منها أن يتحول إلى امرأة ويضاجع نفسه. إذا كان الجن» بحسب 
فرويد. تعبيرا عن رغبات مكبوتة('"). فإن حكاية سوالف يمكن اعتبارها - في نهاية المطاف - 
تمثيلا رمزيا لرغبة في انتهاك قاعدة غشيان المحارم. وعقاب سوالف للفرسيوي يمكن اعتباره 
عقايا للرغبة في انتهاك قاعدة اختلاف الجنسين. 


ااأكق 


ب - الابن محمد الفرسيوي أو التحول داخل الديمومة 
تلقى الابن قانون الجد - كما مر معنا - على شكل حكايات مطولة ومتواترة كان يحكيها له 
جيل الكبار (أبوهء وسلام ابن عمه. ثم هموشة) حول الأصل والنزوح,» أي أنه عرف بطريق أبيه, 


على حد تعبير الفرسيوي الأكبر. تلقى تنشئة اجتماعية على النمط السائد في بومندرة: إذ حفظ 


قسطا غزيرا من المعارف الدينية المتداولة فى قريته (القرآن» والأجرومية, وألفية ابن مالك ولامية 


الأفعال وعتيرة 'آخؤان من الشتع كليل واين عاشس» وانن غاضم: ومتين اساسنية اخرى كثيرة» 
(ص١1).‏ وهي معارف أهلته ليس لأن يصير فقيها فحسبء بل وكذلك لأن يلتحق بمدينة فاس كي 
يحصل على شهادة العالمية. لكنه تلقى إلى جانب ذلك أحاجيء ومساحة بيضاء في حكاية الأصل, 
هي لغز اختفاء أبيه الفرسيوي مدة خمس سنوات. فكيف سيتعامل مع هذا النقل الثقافي؟ قبل 
ذلك: نود الإشارة إلى أن إصرار محطتين إيصاليتين في سلالة الفرسيوي على محو مساحة 
معينة في الحكي هو ماسيتيح للتحول أن يتم مع الحفاظ على الأصلء أي أن يجري مع تذكر 
الأصل وعدم نسيانه. فقد بين عدد لا يستهان به من الدراسات أن قوة الاستذكار تؤدي إلى 
النسيان» وأن محاولة محو شيء ما في سلسلة الإيصال يظل في حد ذاته نقلا بصيغة النسيان» 
وبالتالي فما يراد له أن ينسى يظل قابعا في لاشعور الجماعات والأقراد على السواء. وما أن تتاح 
له فرصة الظهور حتى يطفى على السطح من جديد("). 

فيما وراء انقصام شخصية محمد الفرسيوي ظاهرياء يمكن اعتبار هذه الشخصية نموذجا 
لرجل التحول. كما يمكن فهم تناقضات سلوكه باعتبارها تعارضات وجدانية (ععصقلة:7أطستة) 
أمام قانون الجدء أو تعابير رمزية عن الصعوية التي يجدها المرء في الحفاظ على أصل ما؛ على 
إرث ماء مع الانخراط في دورة التحول والتجديد. تعارضات وجدانية بمعنى. 

هكذاء فخلافا لرغبة الجماعة التي كانت تريد له أن يتحول إلى فقيه أو أن يلتحق بالقرويين. 
نزح إلى المدن الكبرى التي تجري فيها التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بإيقاع سريع 
(مكناس: الرباظ النيهناء» مزاكش) ليشتشفل فى فزن كميوابا فى عمازة:وحمالا: وطياهاء 
وكسالا في الحمامء ويائعا متجولاء وققيها يكتب التمائم ويضرب «المحلة» (المندل). وسمساراء 


5ه 


عالمالفكر ب 


بالإضافة إلى ذلك؛ فقد توّج رحلة تيه مماثلة لرحلة أبيه الفرسيتوى كما ساقها هو في حكايته 


المتخيلة حول الأصلء هذه الحكاية التي بلغ فيها تماهيه مع الأب ذروته من خلال الخلط بين مقاطع 
من حياة الشخصيتين بشكل يجعل من العسير الفصل بينهما دون قراءة القصول الموالية من 
الرواية. وقد توّج رحلته تلك بزواج من الأباعد؛ أي من امرأة تقع خارج مجال أصله الجغرافي 
والسكاني (امرأة من مكناس). منتهكا بسلوكه هذا التقليد المغربي الذي كان يفضل الزواج من 
الأقارب. وأنجب من هذا الزواج ولدا واحدا سرعان ما ماتت أمه. وكأن الأمر يتعلق باستنساخ 
حرفي لحياة أبيه الفرسيوي (الذي حالما وضعت زوجته فضيلة محمد الفرسيوي ماتت هي 
الأخرى) ليستقر - قبل اختفائه النهائي - في مدينة الرباط مع ابنه. في بيت واحد ويعاقر الخمرة 
بجانبه في حانة واحدة. 


يقول الفرسيوي الحفيد (أي أبن محمد الفرسيوي) : 


«يصلني صوت الفرسيوي في الكونتوار رافعا عقيرته بالإنشاد يخلط البردة والعاصمية وابن 
عاشر ومجموع المتون التي حفظها (...) أيام كان يمني نفسه بالانتقال من بومندرة إلى رحاب 
القرويين. تتعالى قهقهات أصحابه قصاصين وشعراءء يتلهون بفقيه يضرب الطاسة. ويحفظ 
المتون» ويعقد حلقته في جوطية يعقوب المنصورء أو العكاري يحكي قصصا من ألف ليلة وليلة 
وبسيرة ابن ذي زينء؛ ويدخل فيها عناصر من سيرة والده الفرسيوي. أو من قصته مع المجذوية» 
(ص177). 

إلا أنه نسج لنفسه. بموازاة ذلك صورة أخرى لدى الجماعة بدوار بومندرة.ء حيث ظل يتردد 
على القرية سنوياء طيلة عشرين عاماء زاعما أنه يقيم في دوار بوضيرب. ولم يكن يعلم بحفيقة 
هذه الإقامة الوهمية سوى هموشة التي مضت إلى حد التواطؤ معه. مما يتيح إدراجها ضمن 
النماذج النسائية المساهمة في التحول الاجتماعي والثقافي : 

«كان يجلس إليها ساعات طويلة» يملأ منها دفتره الصغير بتفاصيل إقامته الوهمية في الريف. 
تملي عليه الأسماء والأحداث وترتب له الوفيات والولادات. والأمراض والمواسم. والخصومات. في 
كل مؤامرة امدكنة التدبين لا يعرفها سنواهمًاة يدون قركرة زائدة ولا محاولة للفهد» (ض 844): 


8656م 


تظنن حتمورة كساوة الأب ثم تحقيق هذا التحطن شك من الأفيعال يتك تسيو ركس 


القرويين باصطدامه بممنوع الأب. وهو موضوع تطرق إليه فرويد في دراسة له تحمل عنوان 
«اضطراب ذاكرة حول الأكرويول». حيث عالج الصعوية التى واجهها في السفر إلى أثينا 
بإرجاعها إلى «قساوة ظروف الحياة التي اجتازها في شبابه»» فاستنتج من ذلك وجود أثر 
ممنوعء هو ممنوع المضي أبعد من أبيه, ثم استخلص أن: «كل شيء يتم كما لى كان الأساسي في 
النجاح يتمثل في المضي أبعد من الأبء كما لو كان ممنوعا دائما تجاوز الأب»(4"). لكن بموازاة 
الامتثال لقانون الأبء من خلال التماهي معه عبر رحلة تيه وسرد الأحاجيء نجد خرقا معينا 
لممنوع الأب من خلال الزواج بامرأة من الأباعد, و«المتاجرة» بحكايات الأب. ومزاولة مجموعة من 
المهن الحضرية: ثم تدنيس معارفه القدسية في جلسات السكر. 

غير أن هذا التجاوز لا يتم دون إحساس بالذنبء بل وريما بضوف من التعرض لانتقام 
الأصل. إحساس الإثم, هذاء والخوف من انتقام الأصل سيمتد إلى الفرسيوي الحفيد نقسه. ويتم 
التعبير عنه بمقاطع الكذب الذي تتواطأ فيه هموشة ومحمد الفرسيوي «ضد» الجماعة من جهة, 
ومحمد الفرسيوي وابنه (السارد) «ضد» الأصل وقد أضحى اسما مكتويا على ورق من جهة 


ثاندة : 


«يخرج الفرسيوي من جيب قشابته رسالتي الأخيرة ويقرؤها مرات ومرات بصوت مسموع 
ومرنم كأنه يسرد «الميلودية». يفعل ذلك بإعجاب شديد لأن الرسالة باستثتاء مقدمتها التي 
تتحدث عن الحوالة والأشواق التقليديةء هي عبارة عن نشيد شجي في ذكرى دوار بوضيرب الذي 
تيهد ننه مبلالتنا وذوجته مده اليوم الأول لوجرتهاء ملعا لصسينها الذاتي اتكلم عن هذا الكان 
الذي لا أعرفه مستعملا كل أحزاني الصغيرة لجعله حرقة تلمع أيامي الضجرة. فيتعجب والدي 
من ذلك ويطرب له. ويقول سبحان من يجعل الدم مريوطا بنبعه الآزلي» ويقول ذلك ولا يحس بأي 
تبض خاص يشده إلى ذلك النبع السحيقء إلا ما تبقى في قرارة نقفسه من إحساس ساخرء من 


تلك اللعبة التي مارسها على بومندرة أيام كان يدعي الإقامة في الريف» (ص .)١57/-١57‏ 


مككة 


عالمالفكر سس 

إحساس وإجراء يذكران بأحاسيس الجماعات التقليدية بعد موت أحد أعضائها ويطقوس 
مداراتها للميت خشية التعرض لانتقامه. فالفترة التي تعقب الموت تعتبر أكثر الفترات إثارة للفزع 
لدى الجماعة لاعتقادها أن الميت يكون بين حياتين» ويالتالي لا يزال يحتفظ ببعض سلطاته على 
الأحياءء ومن ثمة ضرورة اتقاء شره وحنقه وخطر عدواه عبر طقوس استعطافية تتوخى محو 
الإهانة التي لحقت بالميت ونيل صفحه/""). 

ج - الفرسيوي الحفيد أو التحول والانخراط في دورة الحياة 

يجسد الفرسيوي الحفيد مثالا أو حالة لمسارات تحول الأصل. إنه مثال لسكان بومندرة الذين 
رحلوا عن القرية في اتجاه إفريقيا أو أورويا ودخلوا في مدارات ثقافية أخرىء والذين تتحدث 
عنهم الرواية في أماكن متنائرة (ص55؟, 55. 57, 197...). سيتلقى إيصالا مزدوجا ريما يرمز 
في لحظتيه- ضمن ما يرمز - إلى الانتقال من مرحلة المشافهة إلى طور الكتابة: النقل الأول تم 
عن طريق الحكي الشفوي. موضوعه تيه الفرسيوي في الجنوب (تنفوتء مراكش...)ء وزواجه 
بالمجذوية. ومولد هذا الحفيد, ثم موت المجذوبة. وما ظل لغزا في تيه الفرسيوي وراء المرأة التي 
تراءت له في مكناس ثم في مراكش يرد تفسيره في سياق هذا النقل بالضبط وعلى لسان ابن 
محمد الفرسيويء أي حفيد عائلة الفرسيوي (كانت الرحلة رحلة تيه توجت بالزواج من خادم 
مكناسية). غير أن محمد الفرسيوي وإن كان حكى ذلك لابنه في مرحلة ميكرة من عمر هذا 
الأخيرء فإنه سرعان ما سيظهر ما يبدو إحساساً بالندم على ذلك كأنه شعر بخيانة قانون الجد 
(الزواج بالأقارب)!”*)؛ ولذلك سيحاول كبت متوالية الحكاية المتعلقة بزواجه من المجذوبة, 
وتحويلها إلى بياض ممائل لذلك البياض الذي تركه الفرسيوي الأب بخصوص اختفائه مدة خمس 
سنوات. يقول الحفيد: «هذا ما أفسر فيه بياضا طويلا في الحكاية» (ص8١١).‏ «في ذلك الهبوط 
نحو وادي أمليل يوجد بياض كثير في الحكاية. يرجع ذلك للحظات الصمت الكثيرة التي انتابت 
والدي بعد حديث مقتضب عن موت (المجذوية) في نهاية ضحكتها» (ص؟١١).‏ 

محاولة الكبت هذه تتضح من خلال حرص محمد الفرسيوي الشديد على التاكد مما إذا كان 
ابنه قد نسي حكاية الأصل الجديد بالفعل آم لا: 


1ف 5 


«... كنت ادعي أنني لا أتذكر شيئا فيبدي (الأب) أسفه على أنني سأعيش بقية حياتي مثقلا 
بهذا النسيان. لكتني كنت أعرق أن كل اهتمامه بالموضوع هو فقط للتأكد كل مرة أنني لا أتذكر 
شيئًا. لقد بقى في نفسه شك من أن يكون ما حكاه لي في تلك الطفولة الباكرة قد علق بذهني» 


أما الإيصال الثاني: فئخذ هيئة رمز على الشاكلة التي تناولت بها آسيا جبار هذا الموضوع 
في روايتها «قانثازيا» عندما رمزت للإيضال الثقافي بملعقة قضية ضغيرة تناقلتها ثلاثة أجيال: 
«الآب. البنت. ثم الحفيد. فقد تلقى الفرسيوي الحفيد من أبيه دفتره الصغير الذي يتالف من ٠؟‏ 
صفحة. والذي كان دوّن فيه كل ما روته له هموشة في مرحلة تواطؤها معه في موضوع إقامته 
الوهمية بالريف. 

بجانب هذا الإرث المزدوجء سيتلقى الحفيد لغة أخرى. من خلال ولوج مدار المدرسة العصرية, 
ووصوله إلى كلية الحقوق بالرياط. وعند هذا الحدء ستكون المسافة مع الأصل قد ارتسمت إلى 
الأبدء ويغدو الإيصال على النمط التكراري مستحيل التحقق. وهنا تأخذ إحدى الجمل الواردة في 
مستهل الرواية معناها الممتلىء: «لا يرجع شيء يذهب أبدا» (ص*؟). وهذه الجملة تحتمل تأويلين 
نميل إلى ثانيهما: الأول: ريما تضمر حنينا إلى ما انقرضء ورغبة دفينة في عودته على استحالة 
هذه العودة, أي تضمر تعلقا بالماضي. أما الثاني: ربما تضمر الجملة نفسها تسليما بالتجديد, 
إيمانا بأن الضعف هو بكل بساطة مستحيل التحققء ذلك أن : «ما من شيء إلا وله خاصية كونه 
لا يكون إلا واحداء الأمر الذي يضفي عليه قيمة كبرىء: وسلبية كونه لايّعَوْضء الأمر الذي يحط 
من قيمته للغاية,['*). 

فالفرسيوي الحفيد سيصوغ خطابا عقلانياء ليس لقصة أبيه فحسبء بل وكذلك لقصة النزوح 
بكاملها. بخصوص الأولى يقول: 


«لم تكن (زوجة محمد الفرسيوي/ام السارد) سوى بنت يتيمة خف عقلها في دار الباشا حمو, 
من كثرة ما عذبها الشغلء ومكائد النساءء. والشبق المؤذي لصبيان الباشا. فهامت على وجهها 
يسلمها بر إلى برء وبحر إلى بحر. والرجل لم يكن سوى فقيه دوخته الأحاجي وهشاشة سلالة 
أضنتها الهجرات والأحلام الموءودة. فهام على وجهه باحثا عن سكينة» (ص .)1١7- ١١1‏ 


.حطذفكة. 


عااوالفكعر ب 


وبخصوص الثانية يقول : 

«وفجأة بدا لي الأمر في غاية السخافة. فهذه القضية كلها بأحلامهاء ورحلتها؛ وتهاويمها 
لا تساوي بصلة. فأحرى أن تساوي جلسة في مقهى باليماء بجرائدها ومتسوليها ونجومها 
البالية» (رص؟١1١).‏ 

خاصة وأن الوسط ساعده على أخذ هذه المسافة إزاء إيصال التقليد. معتيرا «هذا النوع من 
القصص التي يبحث فيها الناس عن قرى أجدادهم لم يعد له وجود إلا في الأفلام» (ص>؟122). 


نعم سيمتثل الحفيد لرغبة الجدء بالعودة إلى دوار بوضيرب. لكن هذه العودة سيقتصر 
موضوعتها على الخد عن ابيه محمد الفرسيوى الذى اختفى إلى الأيد. ثم عنما سيصل هذا 
الحفيد إلى المكان الأم. ستتحول العلاقة بالميراث الثقافي بكامله إلى مجرد حنين مماثل لذلك الذي 
جلب أعمار ولد سلام الفرسيوي إلى بومندرة: ولآولتك الذين يعودون إلى بومندرة» حيث «يأتي 
الواحد منهم مرة واحدة فيقول ابني هنا وابني هنا وأفتح الباب في هذه الجهةء وأشيد الحمام في 
قلد اقم وتميفلا برجم ابدآء (فى هتنج منافل: كنلك. لنظيرة الذى يتنه الكائن 
البشري عامة للاصل والبدء؛ والذي يتولد عن الإحساس بالذتب أمام التطور الجارف في الحياة 
والقيم. وهنا تأخذ «جنوب الروح» بعدها الكونيء ويغدو بالإمكان القول إن «ما يقوم يه الكاتب 
(الرواتي) فعلا هو تحليل ظواهر بهدف أن يستخلص منها قوانين عامة مقسرة للسلوكات 
اليشرية»!"؟). 

الخاتمة 

إذا كانت «جنوب الروح» تمثل بالفعل حقلا خصبا لتقاطع حقلي الإثنولوجيا والتحليل النفسي» 
حيث لم تقدم لنا من المعطيات ما أتاح اختيار فرضية العمل الرئيسية التي اشتغلنا يها فحسبء 
بل وكذلك تقاطعت في الصيرورة التي رسمتها لشخوصها وفضاءاتها مع بعض التنظيرات 
المصاغة في حقلي النفس والمجتمعء فإنها تستمد تميزها من أبعاد أخرى شاعرية نكتفي بذكر 
أحدهاء ونعتي به هذا الإحساس الذي ينتابنا بعد إنهاء قراءة العمل: إحساس أن «جنوب الروح» 
ذاتها - كيومندرة بالقياس إلى بوضيرب - ليست سوى نسخة أو محاكاة للحكاية الحقيقية التي 
لم تصلنا ولن تصلنا أبداء وهي رواية: 


6656. 


سس عالمالفخر 
أ -ما حكته هموشة والفرسيوي وسلام لمحمد الفرسيويء فدونه في دفتر صغير. 
ب - القصيدة الكبرى التى حد ختمت بها يامنة مشوارها الشعريء والتي ١‏ ستغرق إنشادها ثلاث 
ليالي (ص15).: قبل أن تخلد إلى الصمت الآبدي. وهي قصيدة ذكرت فيها الشاعرة قصة كل 


الأحداث التي عاشتها الجماعة البشرية: منذ إقامتها في موطنها الأصلي بوضيرب إلى نزوحها 


إلى بومتدرة وما أعقب هذه الإقامة من تلاش. 


ج - ما حكاه الفرسيوي لالمتحلقين حوله في مدن مكناس والرياط والبيضاء ومراكش حول 
الأصل والنزوح. وعند هذا الحد يكون العمل الروائي الحالي قد خرج من المكان الذي كان يُقترض 
أن تخرج منه الرواية المغريية كي تبقي على صلة ما بين المشافهة والكتابة. ونقصد به معطف 
الحلايقي('*). على غرار ما تم في المسرحء وهو ما لم يغب عن بعض المسرحيين المغارية أمثال 
الطيب الصديقي, عندما يخاطب هذا الحلايقي قائلا: 

«منك تعلمنا جوهر مهنتنا. من خلال عصا واحدة لا غير تحولها حسب إرادة الحكي؛ تصبح 
العصا شجرة مخضرة: تتحول إلى مظلة أو إلى حصان راكب... وفجأة هو ذا السيف الذي 
يجرح أو هو ذا القلم الذي يدون...»!؟؟). 

وواضح أن الحكاية الحقيقية هنا إنما ترمز للرواية الحقيقية التي يبدو أن إحساسا ينتاب 
صاحب «جنوب الروح» بكونه لم يكتبها بعدء والتي قد يكرس أعماله السردية المقبلة لرحلة البحث 
عنها على غرار ما يكرس الشعراء مجمل إبداعهم بحثا عن القصيدة الحقيقية. هذه القصيدة التي 
وإن كان سيتعذر إلى الأبد الوصول إليهاء لآنها نبع الإبداع وواحته العظمىء فإنه يمكن مع ذلك 
للقارىء والناقد أن يهتديا معاء كل ببوصلته الخاصة: إلى موقع هذا العمل الأدبي أو ذاك منهاء 
وبالتالي الحكم على جودته. أمر نفهمه جيدا عندما نستحضر أن الأشعري دخل الرواية من باب 
الشعر. 


مد2 


عالمالفكرو سل 


الهوامش والمراجع 


بلتقدستالهن) ,ذتمة2 ,كعمتقستط كععوعك: دعل عنع10مقطععة عمنا .5ءدومطء وع1 اء قأمم 5ع بالنتوعده8 [عطع8ة8 (1) 
.5 .7 ,1966 رآ1 .0011 
ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة. يمكن الرجوع إلى : 
عدد وموع7ا ,كناعء0011) هذ ,6لاأعطعدسة عنع01210 ع1 ,ع5(ل2سقطعتزكم أء عتعهأمممعطاعم ,117153خ011) نسهلءه01 - 
-8© رععمةع1 12 عل عنوه[مهطاظ .0011© رعستصوط'[ ع0 ممكتهمم 1 عل كدمتائلة1 ,كتعدط بأمعومعم تال عنع0[مممعطامة 
.6 ,1992 ,7 تعلط 
.216 .م ,1987 بكتغطعء5 كهمنائكئ1 ,فوط .عنعه[وممتطاعة :1 عدامم 1615© ,117015 الخآاطف1آ كتمعصم1 (2) 
.9 .م .1010 (3) 
(5) فى هذا الشأن. يمكن العودة إلى : 
1992 بقطامع]! كمهنانلث1 معكددآ] ععنه1© عدم معتلماة”1 عل انبالدها ,عناوتامعمغطا عنطمهدملتام هآ ,51811 وليه - 
.16 .م .اك .مه ,عأع010ممتطاضضة 1 عدامم 15ء01) ,111/18 للفاطف]آ كأمعموظ (5) 
.6 .م ..10طآ (6) 
1978 ,67[-515-ع نال 0011 ,1 لآ.2 ,ركلمقط ,عقن 62 اانا أء عد زلةسقطء :زو ,.آ011-1[012 لالظ مدع (7) 
.954 ,."آ. نآ.2 ,ممه ركع75(لقسقطاء :59م وص ,لاتا71 لسسصونزة (8) 
.68 ,سوملم .[1ه© .اهناخ كدمنائل18 رومدط ,رعو ؤله مقط روط ,1801411:717.] ععره5 (9) 
.29م ,1982 ,ع7001معلا5 عرآ روعة8 ,لاقع" كتتاوطصة]' ,لف0188 عمدلللا ممع[ (10) 
.5 .8 ,نط1 (11) 
7 ..0ن10 (12) 
(17)لأخذ فكرة عن التحليل النفسي والنقد الأدبي» يمكن العودة إلى: 
كك .م0 بععنطهمعاتا أء عو الممقطءووط 88114011-10181 مممل - 
- د. خريستى نجمء في النقد الأدبي والتحليل النفسي. فصول في تحليل الفكر والأدب والقنء بيروت. 
- دار الجيلء طرابلس - مكتبة السائح: .,١49١‏ ص 18-178 علما بأننا نغض الطرف هنا عن إيراد أمظة للأعمال 
التي قاريت أعمالا أدبية من هذا المنظور. 

)١15(‏ نشير إلى أن هذين المستويين مجتمعين لا يشكلان سوى شطر من الانترويولوجيا الأدبية التي يمكن أن تتضممن 
قسما آخر يدور التساؤل فيه عن دراسة الأدب باعتباره محايثا للكائن اليشريء والبنيات الكونية للمتخيل فضلا عن 
مقارية الإنتاج الأدبي بحسب تنوع الأقاليم الجغرافية والمناخات التقافية بغية الوصول إلى المتغيرات المتحكمة في 
تشكيل مكونات النصوص الأدبية والمفسرة لاختلافاتها والتقاءاتها... وهذه الانثروبولوجيا لم تتيلور بعدء وإن كنا 
نقف على ملامح منها في أعمال نذكر من بينها: 

عأع هام« لانطععة '1 ة ممناعنالهتاه][ ,عكتمستعقسة!1 عل 5عسوزع010ممعطاضة 5عتتنةعدماد دع[ ,الف ]ناآ أيع10ة0 - 
4 ,(1969) ,كقلءه8 ,دموط رعلقعممقع 

لام باأعوكة© لمقدرءظ8 كعدمتائل1 رككه2 ,عنال5عسمدمهم؟ 6116 أع عناو ل أممططه: عع دمكصء31 ,(للاتلخغلا01 عمع1 - 
1 باععساط 
,كلاق نقلانا 5ع0 عنتماكنة1 ,علدةة1ط 12 عل عنلفكمماعتزعمع ,(عل ممناءععلل هآ كناه5) لاخظ لا نآ0 لممسوهه - 
.(2)1956 .701 ع (1955) 1 .701 ,لكقدستللهة) عتعتةتطئآ ,كصدط 

: انظر‎ )١١5( 

عضسد© ,عل1002013 عسعدع ع6 2 15 2 5عستوتده دعل ,عناوتككقك عنعم[مصطاع "!1 عل ععه)1115 ,1011015 م10 - 
1971 باملزهم عندوعطاهتلتط عاناء .لامء بأمبود8 

- ويمكن العودة لترجمة الكتاب الحالي التي أنجزها نظير جاهل تحت عنوان: تاريخ الاثتولوجياء من البدايات حتى 
الحرب العالمية الثانية. بيروتء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ط١ا.‏ 1595,: صه. ولمزيد من التوسع في 
المصطلح الذي نحن بصدده.ء يمكن الرجوع إلى: سليم دولة, ما الثقاقة؟ الدارالبيضاء. منشورات المستقبل: الطبعة 
الثانية. .15٠.‏ 


الا 


سي عالمالفكر ب 


(11) جلبير غرانغيوم, اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربيء ترجمة محمد أسليم. مكناس. الفارابي للنشرء 1986 
ص.١ 111-1١‏ 

(10) يقول بنفنست : ٠‏ . يحيل التجديف على تدنيس لغوي دون إتمامه وتؤدي وظيفته النفسية, لكن بقلبها وإخفائها». 
انظر: ,1974 ,.اع1 0011 ,لعقس ةلاد بعصدط ,علممفمعع عدوتاكتدهمل! عل كعصةغاطمءط ,1511 انا لظ عالنصسط 
255 .0م ,11 .). وللإشارة فإن ينقنئست يستند في إثارته للظاهرة إلى التعريف الذي يمنهه فرويد للحرام: 
وهو: «الحرام هو منع سحيقء فرضته من الخارج (سلطة). وموجه نحو أقوى الرغبات في الإنسان. والنزوع نحو 
انتهاكه يصر في لاشعورهء والناس الذين يحترمون الحرام تنتابهم مشاعر وجدانية تجاهه»» ضمن المرجع نفسه؛ 
ص 55" 

(16) جلبير غرانغيوم, اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي» مرجع سايق ص5١١.‏ 

(15) .44 .م ,1969 ,2][1 ,رمقو رعدونائزلةسقطء نوومهك50 عاضخا ,رقمه 0ه 6مقع عل عدت هآ ,اغآ لاطل8 لعدىم 0 

)٠١(‏ يطلق اسم الريف في المغرب على جماعة لغوية وثقافية بربرية تقطن في شمال البلادء قيما يطلق على الريف بمعناه 
الشرقي اسم القرية أو البادية. 

)١١(‏ .76.م راك .مه ,...عدلزلمقطءلزكم )ء علعو1[مممعطاعف ,1010 1خ11ن) دصدل,ه01 

(2") جلبير غرانغيومء اللغة والسلطة والمجتمع ... مرجع سايق» ص56 .٠١‏ 

(39) .42.م بلع .0011) ,ملكةسناله0 ,وتعةط ,عناوناهطسيزة ع1 تتاى كتووو ,280501410 نزنان 

.١٠١؟ص مرجع سايق‎ ٠ جلبير غرانفيومء اللقة والسلطة والمجتمع..‎ )١8( 

.510 (25) 
نط[ (26) 

(0؟) زكريا القزويني, عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» قدم له وحققه فاروق سعدء بيروت. دار الآفاق الجديدة: 
*/151, ص17 1-7 75 

(14) الشامان: يطلق على شخص من رجال الدين أو المطببين فيما يسمى ب «المجتمعات البدائية»» تكمن قدراته فوق 
الطبيعية في تمكنه من تقنيتي الشطح والملك أو المس (2055655102) ووسيلة تمكنه منهما هو إجراء سفر إلى 
السماء خلاله. يشن حربا ضد الآلهة أو يقتنهم انظر: مؤلق جماعيء أبحاث في السحرء ترجمة محمد أسليم, 
مكناس: سندىء .,١556‏ ص١١‏ 
-عنآ/1 اع ,102-105 .مم ,1957 روع106 .0011 ,لممستللة0) ,ؤامدظ ,دعق اك نوص اء ععلاع1 ,معط لوالا ,تاللتلخطلاطا مععئزاةا (29) 

160-55 .مم ,1983 ,اجو ,كلمو رعقماءت '[ عل كعناوتقطاععة كعنوتمطعع) ذع1 أء عدردتمفصسدكطك عآ ,علهقتاظظ معن 

(-؟) عسن ٠‏ كاترين باكيس - كليمون. «الموضوع الردىء», ضمن مؤلف جماعي. أبحاث في السحرء مرجع سابق, 
ص. /7-1. 

)"1١(‏ التصنيفات الواردةء على أهميتها, لا تعدو مجرد ترتييات أمبريقية. نحن واعون بذلكء» ومتاكدون بأن تعميق تحليل 
هذا الجانب من الرواية. ضمن إطار مرجعي ملائم: يمكن أن يفضي إلى خلاصات أعمق. 

(1") حول هذا الموضوع انظرء على سبيل المثال: 

1151015 ,للقعكاععة8/1 دعدوعد[ أء ,277-229 .مم .عاله .م0 روعرقاكتزم اء دعن2؟ ,روعطاو84 ,لاللفااط وععئزاة - 
أله أكهضآ أقع106 ,رققمةط ,كاعدهه: دعاقت وعل 

- ول ديورانت. قصة الحضارة: ترجمة: د. زكى نجيب محمود. بيروتء دار الجيل. 15844. المجلد١ا.‏ ج؟. ص 
.11١-‏ وفراس سواحء «الإيقاع الجنسي في أسطورة الشرق القديم». ضمن مجلة المعرفة (السورية), العدد: 
4 تشرين الأول (اكتوير). 1517ء ص ص 15-17 ودون اختزال طقس بلماون إلى شعيرة خصوية؛ تطرق 
عبدالله حمودي إلى الجانب الجنسي في الكرنقال المذكور ضمن كتابه: 

1286 بلشدع5 ,وتعوط لجان انا 8 اك ع ستاك تن 12آ- 

-نا100آ 3 عاتمظ ما ,كمدط ,عتغع لم مع عنامطنة اء عنعد]/1 .وعصصدع؟ 5عل عمعناع هآ ,عآللف 1للفض[آط مسنزلء11 (33) 
7 .م ,1988 ,كااعل1 

(8؟) انظر : 
.89م ,1973 ,كععتقانسيع تندنآ كص60 1501 كلمو ,2001170156 011 هآ ,10 11خ 1111 طانخ] - 

(5؟) بستغل المؤلف بذكاء ظاهرة ثقافية وسلوكا اجتماعيا كان سائدا على امتداد حقب طويلة في تاريخ المجتمع 
المفربيء وهو ظاهرة الثأر التي تقضي بأن ينتقم آل القتيل من موت قريبهم بقتل شخص من عائلة القاتل ما لم 
يقدموا فدية وفق مقابيس وطقوس خاصة. وقد تطرق إلى هذه الظاهرة الباحث الفنلندي إدوارد الكساندر 


سرون * 


عالمالفكر ب 


وسترماركء بعد أن رار المغرب سنة :١1597١‏ في دراسة تحت عنوان: 86165 عنده50 عدمستخ لسع .لمواظ ع15 
(1934) 540060 /0. ولأخذ فكرة عن الكتاب يمكن استشارة العرض المطول الذي أقرده له د علي محمود إسلام 
الفار ضمن كتابه الأنترويولوجيا الاجتماعية: الدراسات الحقلية فى المجتمعات البدائية والقروية والحضرية. 
الإسكندرية. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1591/8, الفصل 77 «الثار عند البرير فى مراكش». ص 5580 - 500. 

(7؟) كثيرا ما يتطرق فرويد إلى تيمة الشيطان والجن من زاوية كونهم آخر للذات يهذا الصددء نستحضر قوله: «ليس 
الشيطان أو الجن بشيء آخر عدا شخصنة الحياة الغريزية اللاشعورية المكبوتة». 
انظر : 

,1973 ,1لا كمه بلمتوع لمعم اء عدومطعلزوم ع5م1]6+2 ما ,لهمة عتتكتاوىة اع ع2352165) ,720تاتسعذد ,(78101ظ1 - 
17م 
وكذلك : «ليست الشياطين في رأينا بشيء آخر سوى رغبات شريرة مستهجنة تنبع من دوافع مكبوحة, مكبوتة». 
انظر : 
2 .م ,1933 ,روع6ل1 .0011 +لكقستاله0 ,رخصوط ,ع6 سوتاممد عدلالدسمقطعتزكم عل كنددوظ ,181010 .0لتسوزة - 
- أو سيغموند فرويد, إبليس في التحليل النفسيء ترجمة جورج طرابيشيء بيروت» دار الطليعة: الطبعة الأولى 
ص. 

(51) نحيل القارىء هنا بالخصوص إلى دراسات جلبير غراتغيوم حول ألف ليلة وليلة وقضية الآيات الشيطانية ويمكن 
الاطلاع على قسم من هذه الأبحاث ضمن الكتاب الذي ترجمناه أخيراً تحت عنوان ٠‏ لغة العلاج والنسيانء دراسات في 
ألف ليلة وليلة وقضية «الآيات الشيطانية». مكناسء, سندي للطباعة والنشر والتوزيع: ١993‏ . 

مأك .م0 ,..كلت1-عمعم سمتاهاكء: هآ ,علا ناخ .014110011111 أرعطل© (38) 
١ 130-131‏ نأك .مه ,ع170156 مم2 2011 هآ ,الاطتلق اللعلاة مطانخ] (39) 

(20) يرد ذلك على لسان الفرسيوي: 

«... يقوم (محمد الفرسيوي) غاضبا يلعن الزمن الذي اضطره لسماع هذا الكلام من رجال من دكارة. مزيان أسيدي, 
يجيىء السراح ليستقروا في أرض العلماء والصالحين. وربما جاء معهم عيساوة فأصبحت الغيطة تشق عنان سماء 
بومندرة!» (ص148١).‏ وواضح أن عيساوة كناية عن مدينة مكناس التي تنتمي إليها المجذوية. 

.5 ,1978 ,كته .0011 +لتقسصتلتله© ,كتعوط ,علطنمل مهد اع اعم ع[ ,105581 المعدم412016) 
.178-179.م بماك .مه رعلع010ممغطاصة '!1 عدمم دأع01 ,11118 للف آطمآا كامعمهء1 (42) 

(8) لقد تناولنا هذه النقطة بتوسع في دراستنا «حول مفهوم الأشكال ماقبل المسرحية. نحو إثتولوجيا للمسرح 
المغريي». ساهمنا بها في القراءة التي نظمتها المدرسة العليا للأساتذة بمكناسء يوم ١/7‏ -/ره199, لكتابي 
الدكتور حسن المتيعيء المسرح المغربي (من التأسيس إلى صناعة الفرجة). منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
(ظهر المهراز)ء فاسء ١1594‏ وحسن يحراوي, المسرح المغربي: بحث في الأصول السوسيوثقافية. بيروت-البيضاء. 
المركز الثقافي العربي, 1945. وللوقوف على ما جرى في مجموعة من الثقافات التي انتقلت حديثا من طور المشافهة 
إلى مرحلة الكتابة. بخصوص الموضوع نفسه. يمكن العودة» على سبيل المثال» إلى الدراستين المهمتين التاليتين : 
ها عل ععلدمتعصلام 5ععسقلمع1' ,(ء0 ممتاأعععتل 13 دداهذ5) اع1139 12015 مأ ,ع1ن 1116م بلسقسصلععع"1 عم 1121 
حمة كعممعك5 معتمعمم عمده [/عتائدم عسمغلدناء8 ,وعمتفقصتط اء د5علقاءه50 دععمعاعة دعل[ كمهل عطععطععر 
-10 صما7810 ,لعولا علخ .ع:11237 م[ .كتمدط ,عد '1[ ع0 كععمعلع؟5 أء علناوتاقطائظ ,5ع نا10ماكتط أء دعبواعهاممعطا 

.70-76 .مم ,1978 ,رمعدعهنا/سعاز 
رعنالناذناعف أء عكنة:6 11 عداو الف '.[آ صا ركعسندء كه دععدلة 1146! اع عنوتاك-واع50 ,لبعد .ل أت لمقطء 13 )1 - 
.69-6.مم ,1979 ,50 لظ ,لوعصندء كلخ وععة1]1 كعسطدغ 1 كعل ممتامعءمم أء عدونصت) 


(54) د. حسن المنيعي. المسرح المغربي (من التنسيس إلى صناعة الفرجة). مرجع سابق. ص؟". 
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